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ملاحظات على النص 


«سيد الخواتم» غالبا ما يطلق عليها - خطأ - ثلاثية , في حين أتها في حقيقة الأمر رواية واحدةء 
تتكون من ستة كتب بالإضافة إلى الملاحق»› وتنشر أحيانا ا في ثلاثة أجزاء . 

الجزء الأول - «رفقة الخاتم», تشر قي يريظانياء و ثشرته شركة جورج ألن آند أتوين في لندن 
firm George Allen & Unwin)‏ مملصدم قم قي 29 يوليو 1954؛ وتبع هذه الطبعة طيعة أمريكية في 
1 أكتوبر من نفس السنةء نشرتها شركة هوتون ميلفلين في يو سطن (Houghton Mifflin‏ 
ر(دمءدوه5 گە رمم ).وقد عانی تولكين في إتجازه لنجزء الأول مما أصبح مشكلة مستمرة بالنسبة 
نه: أخطاء الطباعة والجمع؛ بما قي ذلك «تصوييات» حسنة النية لاستخدامه الخاص أحيانا. تشمل هذه 
«التصوييات» تقيير ves‏ دال إلى .اعد وelvish‏ إلى furtherg «clfish‏ إلى cfarther‏ و 
nasturtians‏ إلى cry and says nasturtiums.‏ إلى try to say.‏ و(«الأسوأ من ذلك كثه» بالنسية 
لتولكين) مءداء إلى دااء. في عمل مثل «سيد الخواتم»؛ يتضمن لغات مخترعة. وتسميات ومصطلحات 
مبنية بناء دقيقاء فإن الأخطاء والتضاريات تعوق فهم وتقدير القراء الجادين - وقد كان لتولكين قراء 
كثيرون كهؤلاء منذ اليدأية المبكرة جدا فصاعدا. حتى قيل نشر الجزء الثالث؛ والذي تضمن الكثير من 
المعلومات التي لم تفش حتى الآن من اللغات المخترعة ونظم الكتاية. وقد تلقى تولكين رسائل كثيرة 
من قراء كتيت بهذه النظم» بالإضافة إلى استفسارات عديدة بشأن نقاط استخدامها الأكثر دقة. 

أما الجزء الثاني - «اليرجان» - فقد نشر في إنجلترا في 11 توفمير 1954. وفي الولايات 
المتحدة في 21 أبريل 1955. وقي ذات الوقت كان تولكين يعمل للوقاء بوعد قطعه على نقسه في 
المقدمة التي صدر بها الجزء الأول: أن «قهرسا بالأسماء . والكلمات الغريبة» سوف يظهر في الجزء 
الثالث. وكما خطط في الأصل. فإن هذا الفهرس كان سيحتوي على معلومات بشأن تاريخ وأصول 
اللغات. وعلى وجه الخصوص لغات الجن,. مع معجم كبير بالمفردات. وقد ثيت أن ذلك هو السبب 
الرئيسي في تأخير نشر الجزء الثالث. والذي لم يتضمن في التهاية أي فهرس ل الإطلاق: ولم 
يكن به سوى اعتذار من الناشر نعدم وجود الفهرس. لأن تولكين كان قد تخلى عن العمل فيه بعد 
فهرسة الجزأين الأول والثانيء حيث ظن أن حجمه ومن ثم كلفته سيكوتان مدمرين. 

وأخيرا ظهر الجزء الثالث - «عودة الملك» - في إنجلترا في 20 أكتوير 1955 وفي الولايات 
المتحدة في 5 يتابر 1956 مع ظهور الجزء الثالث. نشرت رواية «سيد الخواتم» كاملة. وظل نص 
طبعتها الأول دون تغيير لمدة عقد في الواقع. (قام تولكين ييعض تصويبات قليلة بسيطة. ولكن هناك 
المزيد من الأخطاء التي دخلت في «رفقة الخاتم» في طبعته الثانية عندما قام الطابع. وقد 
وزع مجموعة حروف الطباعة بعد الطباعة الأولى. بإعادة تنضيد الكتاب دون أن يعلم المؤلف أو 
الناشر بذنك) . 

في 21965 ومن منطلق ما بدا في ذلك الوقت أنه مشاكل في حقوق الطيع والنشر قي الولايات 
المتحدة, قامت شركت طباعة أمريكية تطيع الأغلفة الورقية بطباعة «سيد الخواتم» طبعة غير مرخصة 
وغير مدقوع لها أي جعالة تلمؤلف. وبالنسية لتلك النسخة التي. طبعتها شركة (1له80 مع4)ء فإن 
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نص السرد أعيد تنضيده. وبهذا تم إدخال أخطاء مطبعية جديدة؛ ومع ذلك فإن الملاحق أعيد تسكها 
ضونيا من النسخة الورقيةء وظلت.متوافقة معها. 

وبدأ تولكين العمل في مراجعته الأولى للنص وذلك حتى يمكن لنسخة منقحة ومعتمدة حديثا أن 
تناق بنجاح في السوق الأمريكية. وقد نشرت هذه المراجعة الأولى قي أمريكا في كتاب. حيث 
نشرتها شركة بالاتتاين بوكس (:ع1ه80 مدأءمع1له8) .في أكتوير1965 , بالإضافة إلى المراجعات في 
النص نفسهء, قام تولكين باستخدام مقدمة جديدة بدلاً.من مقدمته الأصلية. وقد كان سعيدًا بإزالة 
المقدمة الأصلية؛ وكتب في نسخته المنقحة عنها: «إن خلط المسائل الشخصية الحقيقية (كما تفعل 
المقدمة) «بآليات» القصة. خطأ كبير». كما أضاف تولكين أيضًا إضافة إلى التمهيد. كما أضاف 
فهرسا ‏ ليس الفهرس المفصل الخاص بالأسماء الذي وعد به قي الطبعة الأولى. ولكن: بدلاً من 
ذلك , أطباف فهرسا بسيطا ليس يه سوى الأسماء وإشارات إلى الصفحات. علاوة على ذلك. في هذا 
الوقت تمت مراجعة الملاحق مراجعة كبيرة . 

تنقى تولكين نسخه من طبعة بالانتاين في أواخر يناير ١1966‏ وفي أوائل فيراير دون في يومياته 
أنه «قد عمل لبعض مناعات قي الملاحق في طبعة بالانتاين ووجدت المزيد من الأخطاء أكثر مما توقعتٌ 
في البداية». وقام بعد ذلك سريعا يإرسال. عدد صغير من المزيد من المراجعات إلى بالانتاين بشأن 
الملاحق. بما قي ذلك الإضافة المعرفة جيدا الآن الخاصة ب «إستلا يولجر» بصقتها زوجة مريادوك في 
شجرة العائلة في الملحق ج. معظم هذه المراجعات. التي دخلت بشكل متعدد في الطبعتين الثالثة 
والرابعة (يونيو وأغسطس 1966) من الجزء الثالث» والتي لم يتم إدخالها دائما بالشكل الصحيح 
(مسببة بذلك المزيد من التشويش في التض) » لم تصل بحال من الأحوال إلى التسلسل الرئيسي للمراجعة 
في الطبعة البريطانية للمجلدات الثلاثة ذات الغلاف المقوى» وظلت فترة طويلة شينًا شاذًا. كتب تولكين 
ذات مرةء فيما يتصل بتنقيح «سيد الخواتم». إته ربما يكون قد أخفق في المحافظة .على ترتيب 
ملاحظاته؛ يبدو أن هذا الفرع الخاطئ في المراجعة مثال على ذلك الخلط في الترتيب فيما يحتمل. 

ظهر النص المنقح أول ما ظهر في بريظانيا في «الطبعة الثانية» للمجلدات الثلاثة ذات الغلاف 
المقوى. من ألن آند أتوين في 27 أكتوير 1966. ولكن كانت هتاك مشاكل مجددا. على الرغم من أن 
المراجعات التي أرسلها تولكين إلى أمريكا عن النص نفسه كانت متاحة للاستخدام في الطبعة 
البريطانية الجديدة» إلا أن مراجعاته الشاملة للملاحق. ضاعت بعد إدخالها في طيعة بالاتتاين. وقد 
اضطرت شركة أئن آند أنوين لإعادة تنضيد الملاحق باستخدام النسخة كما هي منشورة في طبعة 
بالانتاين الأولى. ونم تتضمن هذه مجموعة تولكين الصغيرة الثانية من المراجعات التي أرسلها إلى 
بالانتاين؛ ولكنهاء وهو الأمر الأكثر أهميةء تضمنت غددا كبيرا من الأخطاء والمحذوقات. والتي لم 
يكتشف الكثير منها إلا بعد وقت طويل من ذلك. وهكذاء في الملاحق. فإن التدقيق الشديد لنص 
الطيعة الأولى والطبعات المعاد طباعتها التي صححت :يعد ذلك يكثير من الطيعة الثانية يعد ضروريا 
للتحقق مما إذا كان أي تغيينر خاص في هذه الطبعة من فغل المؤلف أم.أنه عن طريق الخطأ . 

في أمريكاء ظهر النص المنقح في نسخة ذات غلاف مقوى في الطبعة. المكونة من ثلاثة أجزاء 
التي نشرتها شركة هوتون مينقلين في 27 فيراير 1967 . ومن الواضح أن هذا النص قد أعد ياستخدام 
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الأوفست الفوتوغرافي من طبعة 1966 لأنن آند أنوين ذات الغلاف المقوى المكونة من ثلاثة أجزاءء 
وهكذا فإنها متناسقة معها. وبعيدا عن الطباعة الأولى لهذه الطبعة الثانية لهوتون ميلفلين ‏ التي يظهر 
فيها تاريخ 1967 على صفحة العنوان» فإنه لم يظهر أي تاريخ على أي من مرات إعادة الطبع. وبعد 
الطباعة الأولية لهذه الطيعة , التي تحمل إشعار حق الطيع والنشر لسنة 1966ء فإن تاريخ حق الطيع 
والنشر تغير إلى 1965 ليتطابق مع الييان الموجود في طبعة بالانتاين. وقد سبب هذا التغيير قدرا 
كبيرًا من التشويش لأمناء المكتبات والباحثين الذين حاولوا تصنيف تسلسل النشر لهذه الطبعات. 

وفي ذات الوقت» أمضى تولكين ضيف 1966ء ليقوم بالمزيد من المراجعة على التص. في 
شهر يونيو علم أن أي مزيد من المراجعات كان قد فات أوانه ليضاف في الطبعة الثانية لعام 1966 
لألن آند أنوين» ودون في يومياته ما يلى: «ولكنني أحاول أن أكمل عملي [في المراجعات] ‏ لإ 
يمكنتي أن أتركه بينما هو في عقني بالكامل. لقد ضاع الكثير جدا من الوقت في عملى كله من جراء 
هذا القطع المستمر للخيوط». كانت هذه آخر مجموعة مراجعات رئيسية قام يها تولكين تفسه في 
التص خلال حياته . (تم إدخال يعض التعديلات الصغيرة من جانب تولكين في طبعة عام 1969 الهندية 
ذات الغلاف الورقي المكونة من مجلد واحد). وقد أضيفت في المرة الثانية من إعادة الطيع (1967) 
للطبعة الثانية للمجلدات الثلاثة ذات الغلاف المقوى لألن آند أتوين. تتضمن المراجعات نفسها في 
الغالب تصويبات للتسميات والمصطلحات ومحاولات تنسيق استخدامها في جميع الأجزاء الثلاثة. 

توفي جيه . آز. آر. تولكين قي عام 1973 أرسل ابنه الثالثُ والمنقذ لوصيته الأديية. كريستوفر 
تولكينء بمجموعة كبيرة من التصويبات الإضافية للأخطاء المطيعيةء وبصفة أساسية في الملاحق 
والفهرس. إلى ألن آند أتوين لاستخدامها في ظبعاتهم في 1974. كان معظم هذه التصويبات تصويبات 
طباعية» ومتماشية مع الغرض الذي صرح به والده في النسخ التي قام هو نقسه يمراجعتها . 

ومنذ عام 1974, أرسل كريستوفر تولكين تصويبات إضافية: حيث كانت هناك أخطاء قد تم 
اكتشافهاء إلى الناشرين البريطانيين ل «سيد الخواتم» (ألن آند أنويون» وقيما بعد أنوين هايمن: 
والان هاريركوليتز)2ء الذين حاولوا أن يكونوا يقظى الضمير في المهمة المستحيلة للخفاظ على 
السلامة التصية قي أي طبعات من «سيد الخواتم» يكونون قد قاموا بطباغتها. ومع ذلك» قفي كل 
مرة كان يعاد في التنضيد للطبع في شكل جديد (على سبيل المثال - الطيعات العديدة ذات الغلاف 
الورقى في إنجلترا في السبعينيات والثمانيتيات) . كانت تدخل فيها أعداد كبيرة من الأخطاء المطبعية: 
على الرغم من ملاحظة بعض هذه الأخطاء في بعض الأوقات وتصوييها في مرات طباعة لاحقة. 
ومع ذلكء. خلال هذه السنوات+ فإن الطبعة اليريطائية ذات الغلاف المقوى للأجزاء الثلاثة احتفظت 
بأعلى درجة من. السلامة النصية. 

قي الولايات المتحدة. ظل نص طبعة بالانتاين ذات الغلاف الورقي دون تغيير منذ أن أضاف 
تولكين مراجعاته القليلة في عام 1966. ظل النص في جميع طبعات هوتون ميلفلين دون تغيير من 
7 وحتى 1987ء عندما قامت هوتون ميلفلين باستخدام الأوفست الفوتوغرافي للطبعة البريطانية 
وقتها ذات الغلاف المقوى للأجزاء الثلاثة حتى يقوم بتحديث النص المستخدم في طيعاتها. في مرات 
إعادة الطبعة هذه ثم إضافة عدد من التصويبات الأخرى (أشرف عليها كريستوفر تولكين)؛ وأدمج 
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فرع المراجعة الشارد لبالانتاين (بما في ذلك إضافة «إستلا بونجر») في الفرع الرئيسي للتحدر 
النصي. يداية من 1987: تضمنت طبعات هوتون ميلفلين أيضا نسخة سابقة من هذه ال «ملاحظات 
على التص». التي تحتوي على بعض الأخطاء الطفيفة والتيسيطات بناء على ما فهمت وقتها أنه 
صحيح . هذه المراجعة «للملاحظات على النص» . تم إعدادها لطبعة معاد تنضيدها من «سيد الخواتم» 
(تئشر في أتساق عديدة). تحل محل وتنسخ النسخة السابقة . 

كما أن هذه الطيعة الجديدة تحتوي أيضًا على عدد من التصويبات الجديدة (أشرف عليها مجددا 
كريستوقر تولكين): بالاضافة إلى فهرس هيئ من جديد للأسماء ومراجع الصفحات. بالنسبة لهذه 
النسخة. وهي «أفصل نسخة ممكنة». فان تص «سيد الخواتم» يتم إدخاله على الحاسبات الآلية. 
الأمر الذي من شأنه أن يسمح باتساق أكبر للنص في الطبعات المستقيلية. وقد قال رايتر أونين: 
الذي كان ناشر تولكين لمعظم حياته. متذكرا أنه كطفل. فإنهم كاتوا يخبروئه . كحافز لتحسين معرفته 
الدينية. «أث دار تشر الجامعة ستدفع خمسة جنيهات لأي شخص يكتشف خطأ طباعيا في واحد قي 
أناجينها المعتمدة. لم أسمع قط عن أي شخص قد كسب هذه انثروة الصغيرة. ونكتي غالبا ما كنت 
أتخيل مكافأة مساوية تعرض بعد ثلاثة قرون من الطبعة الأولى من «سيد الخواتم». سوف يستغرق 
الأمر وقتا طويلاً كهذا عنى الأقل لتحقيق الكمال الطباعي» . 

ريما يكون ذلك حقا. ولكن هذه الطبعة الجديدة تخطو خطوة عملاقة هامة باتجاه هذا الكمال: 
بالاضافة إلى تحقيق تناسق مرغوب فيه في النص في الأنساق المتعددة التي تتم طباعتها بها . 

التاريخ النصي لرواية «ملك إلخواتم»» ببساطة في صورتها المنشورة. عبارة عن شيكة واسعة 
ومعقدة. في هذه الملاحظات المختصرةء لم أقدم سوى لمحة بسيطة من التسلسل واليناء الشاملين. 
يمكن انعثور على العزيد من التفاصيل حول المراجعات والتصوييات التي تم إدخالها على مدى السنين في 
انتص المطبوع من «منك الخواتم»: ووصف أكثر اكتمالاً لتاريخ تشر الرواية. في «جيه. آر. آر. 
تولكين: بيبليوجرافيا وصفية» . لكاتيها واين جي. هاموند. بمساعدة دودلاس إيه . أتدرسون (1993). 

بالنسبة لأولنك المهتمين بملاحظة التطور التدريجي لرواية «ملك الخواتم» بداية من مسوداتها 
الأولى إلى شكلها المنشورء فإتني أتصحهم بشدة بالاطلاع على ما كتبه كريستوفر تولكين في الأجزاء 
من السادس إلى التاسع في سلسلته «تاريخ الأرض الوسطى: عودة الشبح» (1988)؛ و«خيانة 
أيزنجارد» (1989)؛ «حرب الخاتم» (1990)؛ و«هزيمة ساورون» (1992). تحتوي هذه الأجزاء على 
نظرة سريعة شاملة على نمو وتكشف هذه الرائعة الفنية المتطورة. التي لا مثيل لها في تاريخ الأدب . 

وأخيراء لا يد من أن أقر بعظيم السرور بالمساعدة الودود والتعاون الذي لقيته على مدى ستين 
كثيرة لكل من كريستوفر تولكين و واين جى. هاموند. 


دوجلاس إيه. أتدرسون 
إيثاكاء نيويورك 
أيريل 1993 
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زادت هذه الحكاية فيما تسرده من قصة؛ء إلى أن أصبحت تاريخا لحرب الخاتم العظيمة» وتضمنت 
لمحات كثيرة من التاريخ الأكش قدما مع ذلك الذي سبقها. لقد كانت البداية بعد كتابة «الهوبيتي» 
مباشرة . وقبل نشره في عام 1937؛ ولكني لم أكمل هذه التتمة. لأتتي كنت أود أولا أن أكمل وأرتب 
انميثولوجيا والأساطير الخاصة بالأيام الخوالي, التي كانت تتشكل ليعض ستوات. لقد كنت أرغب في 
أن أفعل ذنك لارضائي أناء وكان لدى القليل من الأمل أن ينال العمل اهتمام أشخاص آخرين. وعلى 
وجه الخصوص حيث إنه كان في المقام الأول لغويا في إيحاله وقد يدئ من أجل تقديم الخلفية 
«التاريخية» للغات الجن . 

عندما قام أولنك الذين طليتٌ منهم المشورة والرأي يأن صححوا لي «القليل من الأمل إلى لا أمل»» 
عدت إلى التتمةء تشجعني الطليات التي وصلتني من القراء بشأن المزيد من المعلومات فيما يتصل 
بالهوبيتيين ومغامراتهم. ولكن القصة كانت قد سحبت بشكل لا يقاوم باتجاه العالم الأكثر قدماء 
ss‏ لنهايتها وانقضانها قيل حكاية بدايتها ووسطها. نقد يدأت العملية في كتابة 
«انهوبيتي»: والتي كان فيها بالفعل بعض الإشارات إلى المسألة الأكثر قدما: إلروتد. وجوندولين, 
والجن الأعلى. 50 1) بالإضافة إلى لمحات جاءت دون طلب من أشياء أعلى أو أعمق أو 
أكثر ظلاما من سطحها: دورين: ومورياء 0 والساحر. والخاتم. لقد تم اكتشاف مدى أهمية 
هذه اللمحات وعلاقتها بالتواريخ القديمة العصر الثالث ووصوله إلئ ذروته في «حرب الخاتم» . 

أما أولئك الذين طلنيوا المزيد من المعلومات حول الهوبيتيين فقد حصلوا عليها أخيراء ولكن كان 
عليهم أن ينتظروا وقنّا طويلاً؛ لأن كتابة «ملك الخواتم» سارت على فترات متقطعة خلال السنوات من 
6 إلى 1949 » وهي فترة كانت لدي قيها مهام كثيرة لم أهملهاء واهتمامات أخرى كثيرة كمتعلم 


وكمعلم التي كانت كثيرًا ما تستحوذ علي . ولقد زاد التأخير - بالطيع - أيضًا بسيب اندلاع الحرب في 
عام 1939 وهي السئة التي لم تكن القصة في نهايتها قد وصلت بعد إلى نهاية الكتاب الأول. على 
الرغم من الظلمة القى ي حلت في السنوات الخمس التالية > فإنني وجدت أن ) القصة لا يمكن تركها الآن 


برمتهاء ورحت أسير فيها بتثاقل. وكان ذلك في معظمه يجري ليلا ومع ذلك توقفت عند قبر بالين 
في موريا. عند هذه النقطة توقفت لفترة طويلة . ومضى عام تقرييا يعد ذلك حتى واصلت مسيرة 
الكتابة ووصلت إلى أوتثورين والتهر العظيم في وقت متأخر من عام 1941 . في السنة التاليةء كتبت 
المسودات الأولى من المادة التي تشكل حاليا الكتاب الثالث. وبدايات الفصلين الأول والثالث من 
الكتاب الخامس؛ وهناك بيئما كانت المنارات تو تومض في أنورين؛ ووصلت ثيودن إلى وادي هاروديل. 
توقفت . أخفقت البصيرة ولح يكن هناك وقت للتفكير. 

وكان أن حدث خلال عام 1944 . عندما تركتٌُ النهايات السانبة والأشياء المربكة الخاصة يحرب 
كان يجب علي أن أجريها. أو على الأقل أن أخبر عنها. أرغمت نفسي أن أعائج رحلة فرودو إلى 


Ure {1}‏ ا ل تبقي كمأ هي دون تر جمة (المترجم). 
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موردور. هذه الفصولء والتي أصبحت أخيرا الكتاب الرابع» كُتبت وأرسلت كسلسلة إلى ابني» 
كريستوفرء الذي كان عندها في جنوب أفريقيا مع القوات الجوية الملكية. ومع ذلك استغرق الأمر 
خمس سئوات أخرى قيل أن تصل الحكاية إلى نهايتها الحالية؛ في ذلك الوقت غيرت منزلي» ومقعدي, 
وكليتي» وعلى الرغم من أن الأيام كانت أقل ظلمة فإنها لم تكن أقل عناء وكدا. عتد ذلك عتدما كانت 
«النهاية» قد جاءت أخيرا؛ كان يجب مراجعة القصة كاملةء وفي حقيقة الأمر أعيد كتابتها بشكل كبير 
لنوراء. وكان ينبقي طباعتها: وإعادة طياعتها: يواسطتي؛ نقد كانت كلفة الطباعة المحترفة التي يقوم 
بها أشخاص يعملون بأصابعهم العشرة تفوق إمكانياتي. 

وقد قرت «ملك الخواتم» من جانب أشخاص كثيرين منذ أن ظهرت أخيرا في شكل مطبوع؛ 
وإتتي أود أن أقول شيئا هنا بالإشارة إلى الآراء أو التخمينات الكثيرة التي تلقيتها أو التي قرأتها فيما 
يتصل بدوافع القصة ومعانيها. كان الدافع الرئيسي رغبة القصاص في أن يجرب يده في قصة طويئة 
حقًا من شأنها أن تستحوذ على انتباه القراءء وتمتعهم. وتبهجهم» وفي بعض الأوقات قد تثيرهم أو 
تحركهم بعمق. وكدليل؛ لم يكن لدي سوى مشاعري بشأن ما هو مثير للإعجاب أو محرك. وقد كان 
الدليل بالنسبة للكثيرين مخطنا غالبا بشكل حتمي. إن يعض الذين قرأوا الكتاب, أو قاموا بحال من 
الأحوال بمراجعتهء وجدوا أنه ممل» أو سخيف» أو تافه؛ وليس لدي من سيب يجعلني أشتكي» حيث 
إن لي آراء شبيهة فيما يتصل بأعمالهم. أو فيما يتصل بأنواع الكتابات التي يفضلونها يشكل واضح. 
ولكن ختى من وجهات نظر الكثيرين الذين تمتعوا بالقصة هناك الكثير الذي لا يرضي. وربما لا يكون 
من الممكن في قصة طويلة إرضاء الجميع في كل النقاط؛ ولا عدم إرضاء أي شخص في نقس النقاط؛ 
لأنني أجد من خلال الخطابات التي تلقيتها أن الفقرات أو الفصول التي هي مشوهة بالنسبة للبعض 
إنما هي كلها مستحسنة استحسانًا خاضا من جاتب آخرين. أما القارئ الأكثر اتتقاذا في الجميع» وهو 
اتا نفسيء يجد الآن الكثير من المثالب. الصغيرة والكبيرة؛ ولكن نظرًا لكونه - لحسن الحظ - غير 
ملتزم بحال من الأحوال سواء بمراجعة الكتاب أو بكتايته مرة أخرى» فإنه سيمر فوق كل هذه 
المثالب في صمت. باستثناء مثلبة لاحظها آخرون: الكتاب قصير أكثر من اللازم. 

أما بالنسبة لأي معنى داخلي أو «رسالة»» فليس لها أي دلالة قي نية المؤلف. إنها ليست 
مجازية ولا موضوعية . بينما راحت القصة تكبرء فإنها ألقت بجذورها (في الماضي) وطرحت فروعا 
غير متوقعة: ولكن موضوعها الرئيسي قد حسم من اليداية يالاختيار الحتمي للخاتم ليكون الحلقة بينها 
وبين «الهوبيتي» . القصل الجوهري «شبح الماضي»› واحد من الأجزاء الأكثر قدما في القصة. لقد 
كتب قبل أن يكون نذير 1939 قد أصبح كارثة لا يمكن تجنبها بوقت كبير» ومن تلك النقطة كانت 
القصة ستتطور عير نفس الخطوط على وجه الضرورة. لو أن تلك الكارثة قد أمكن تفاديها. إن 
مصادرها أشياء موجودة في الذهن قبل وقت طويل. أو في بعض الحالات كانت مكتوبة بالقعل, ولم 
يعدل سوى القليل منها أو لم يجر عليها أي تعديل على الإطلاق من جراء الحرب التي بدأت في عام 
9 أو عواقبها . 

الحرب الحقيقية لا تشبه الحرب الأسطورية في عمليتها أو في نتيجتها. فإذا كانت قد أوحتٌ 
بتطوير الأسطورة أو وجهت تطويرهاء ففي هذه الحالة بكل تأكيد كان الخاتم سيتم الاستيلاء عليه 
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واستخدامه ضد ساورون؛ لم يكن ساورون ليباد ولكن يستعيد.ء وما كانت باراد دور لتدمر ولكن 
تحتل . أما سارومانء لما قشل في حيازة الخاتم. فقد كان - في تشو تشويش وخيانات الزمن - سيجد قي 
موردور الحلقات المفقودة في أبحاثه التي قام يها في علم الخاتمء وقبل أن يمضي وقت طويل لكان 
قد صنع خاتمًا عظيمًا خاصا به كان بإمکانه به أن يستخدمه لتحدي حاكم الأرض الوسطى العصمم 
ذَاتيًا . في ذلك الصراع, كان الطرفان كلاهما سيكرهان الهوبيتيين ويحتقرانهم: إنهم. ما كانوا ليعيشوا 
طويلا حتى كعبيد . 

هناك ترتيبات أخرى يمكن وضعها وفقا لأذواق أو رؤى أولنك الذين يحبون. الإشارة المجازية 
أو الموضوعية. ولكتني أكره من كل قلبي المجاز في كل صوره» وكثيرا ما كنت كذلك منذ أن كيرت 
وأصبحت على وعي كاف لاكتشاف وجوده. إنني أفضل التاريخ كثيراء سواء كان حقيقيًا أو مختلقًا, 
مع إمكانية تطبيقاته المتعددة على فكر وخيرة القراء. أعتقد أن الكثيرين يخلظون ما بين «إمكانية 
التطبيق» و «المجاز»؛ ولكن أحدهما يسكن في حرية القارئء يينما الآخر يسكن في الهيمنة التي 
يقصدها الكاتب ‏ 

لا يمكن لأي كاتب - يالطيع - أن يظل غير متأثر بالكلية بخبرتهء ولكن الطرق التي تستخدم يها 
بذور القصة تربة هذه الخبرة معقدة إلى أبعد الحدود. ومحاولات تحديد العملية إنما هي تخمينات في 
أفضل ما يمكن من الأدلة التي تكون غير كافية ومبهمة. كما أنه من الخطأ. على الرغم من أنه جذاب 
بطبيعته » عندما تتداخل حياة كل من المؤلف والناقد. افتراض أن حركات الفكر أو أحداث الأزمان 
المشتركة بين الاثنين كانت بالضرورة التأثيرات الأكثر قوة. ينبغي على الواحد حقا أن يأتي تحت ظل 
الحرب ليشعر شعورا كاملاً وتاما يظلمها واضطهادها؛ ولكن مع مرور السنين» ييدو أنه غالبا ما 
ينسى أن مداهمة عام 1914 لك في الشباب لم تكن تجربة أقل بشاعة من التورط في عام 1939 
والأعوام التالية. ومع حلول عام 1918 كان كل أصدقائي الحميمين باستثناء واحد ققط منهم قد 
ماتوا. أو لنأخذ مسألة أقل وطأة: لقد افترض البعض أن «استكشاف المقاطعة» يعكس الموققف في 
إتجلترا في الوقت الذي كنت قيه أنهي قضتي. إنه ليس كذلك. إنه جزء ضروري من الحبكة» كان 
متصورا منذ البدايةء على الرغم من أنه قد غدل في الحدث بشخصية سارومان حسبما تطورت في 
القصة يدون يمكنني القول - أي أهمية مجازية أو مرجعية سياسية معاصرة من أي نوع. وهي لها 
في واقع الأمر بعض الأساس قي التجربة» على الرغم من أنه طفيف (لأن الموقف الاقتصادي كان 
مختلفًا تمامًا) »> ويعود إلى الوراء بكثير. اليلد الذي كنت أعيش فيه في الطفولة كان يدمر على نحو 
جائر قبل أن أبلغ العاشرة؛ في أيام كانت فيها السيارات أشياء نادرة (لم أر سيارة قط) وكان الرجال 
لا يزالون يقومون ببناء خطوط السكك الحديدية في الضواحي. رأيث حديثًا في جريدة صورة لما 
وصلت إليه من تهالك طاحونة الذرة التي كائت في وقت من الأوقات مزدهرة إلى جوار حوضها التي 
كانت تبدو لي منذ زمن طويل مهمة جدا. إنني لم أحب قط نظرات الطحان الشاب + ولكن والدهء 
الطحان العجوز . كانتت كحيته سوداء» ولم يكن اسمه سانديمان . 

تصدر «ملك الخواتم» الآن في طبعة جديدة» وقد تم انتهاز الفرصة لمراجعتها. تم تصويب عدد 
من الأخطاء والتناقضات التي لا تزال قائمة في النص» وكانت هناك محاولة لتقديم معلومات يشأن 


16 رفقةالخاتم 

عدة نقاط قليلة أثارها القراء اليقظون. لقد أخذت في الاعتبار كل تعليقاتهم واستفساراتهم. وإذا كان 
ييدو أن. بعضًا منها قد أغفلء فإن ذلك ريما يكون مرجعه إلى أنني نم أستطع أن أحافظ على مدوناتي 
وملاحظاتي مرتبة؛ ولكن الكثير من الاستفسارات لا يمكن الرد عليها إلا بمزيد من الملاحق: أو حقيقة 
.عن طريق إنتاج جزء إضافي يتضمن الكثير من المادة التي لم أضفها في الطيعة الأصلية» وعلى وجه 
الخصوصن المزيد من المعلومات اللغوية المفصلة. وفي ذات الوقت, فإن هذه الطبعة تقدم تصديراء 
وإضافة إلى التمهيدء وبعض الملاحظات. وفهرسا يأسماء الأشخاص والأماكن. هذا الفهرس كامل 
من حيث القصد فيما يتصل بالعناصر ولكن. ليس فيما يتصل بالمراجع. حيث إنه بالنسبة للغرض 
الحاليء كان من الضروري تقليل حجمه. أما القهرس الكامل» الذي يستخدم كامل الاستخدام المادة 
التي أعذتها لي السيدة ن. سميث» فهي تخص بالأحرى المجلد الإضاقي . 
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هذا الكتاب يختص بشكل كبير بالهوبيتيين(")» ويستطيع القارئ من صفحاته أن 
يكتشف الكثير من سماتهم والقليل من تاريخهم . كما أنه يمكن إيجاد المزيد من المعلومات 
في المختارات من [الكتاب الأحمر لمنطقة الحدود الغربية] (The Red Book of‏ 
(اععددصووء7 والذي نشر بالفعل» تحت عنوان الهوبيتي نططمةة ع15). وقد تم استقاء 
القصة من الفصول الأولى من [الكتاب الأحمر]ء التي ألقها بيلبو نقسهء الهوبيتي الأول 
الذي أصبح مشهورا في العالم قاطبةء وأطلق عليه اسم [الذهاب والعودة مجددا] ممع 
(دندعة عاعد8 لمدء حيت إن هذه الفصول تحكي عن رحلته إلى الشرق وعودته: مغامرة 
ضمت فيما بعد كل الهوييتيين في الأحداث العظيمة لذلك العصر والتي نرويها هنا. 

بيد أن الكثيرين قد يرغبون في معرفة المزيد عن هذا الشعب اللاقت للتظر من 
البداية» في حين أن البعض ربما لا يكون لديهم الكتانخ الذي كقب ارلا تدج لهؤلاء 
القراء بعض ملا حظات قليلة بشأن النقاط اد كار أهورة نم ا مشا د الور کن 
كما يتم استرجاع المغامرة الأولى في اختصار . 


الهوبيتيون أناس غير قضوليين بيد أنهم شعب قديم » وكانوا أكثر عدذا فيما مضى 
مما هم عليه اليوم؛ ونظرًا لأنهم كانوا يحيون السلام والهدوء والأرض المحروثة جيدا: 
فقد كان مسكنهم المفضل ريفا جيد الترتيب ومزروعا جيدا. إنهم لا يفهمون» ولم 
يفهمواء أو يحبوا الآلات التي تكون أكثر تعقيد تعقيدا من كير الحدادء أو الطاخونة المائية» أو 
النول اليدوي » على الرغم من أنهم كانوا مهرة في استخدام الأدوات. حتى في الأيام 
القديمة فإنهم كانوا ‏ كقاعدة ‏ يرتابون من «الكيار»» مثلما يطلقون عليناء والآن فإنهم 
يتجتبوتنا في فزع وبات من الصعب العثور عليهم . حاسة السمع لديهم حادةء وأيصارهم 
قويةء وعلى الرغم من أنهم يميلون إلى البدانة ولا يسيرون سريعا دون داع» فإنهم - 
مع ذلك - رشيقون وخفيقون في حركاتهم . لقد امتلكوا منذ البداية فن الاختفاء سريعا 
وفي صمت »؛ عندما يأتي الكبار والذين لا يرغبون في مقأبلتهم يمرون بهم بخطى تقيلة؛ 
وقد طوروا هذا الفن حتى بات من الممكن أن يظهر بالنسبة للإنس سحرا. ولكن 


The Hobbirs (1)‏ (المترجم) 
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الهوبيتيين ‏ في واقع الأمر - لم يدرسوا السحر من أي نوع قطء وإنما ترجع مراوغتهم 
بشكل أساسيّ إلى مهارة محترفة جعلتها الوراثة والممارسة» والصداقة الحميمة مع 
الأو طن دغر قابلة لساك ومن جانته الا ادن و شهدا و ا اد" 

ونظرا لأنهم قوم صغيرو الحجمء أصغر من الأقزام: فإنهم أقل قوة وامتلاء في 
الجسمء أي حتى عندما لا يكونون في واقع الأمر أكثر قصرا. وأطوائهم متغايرة» إذ 
تتراوح بين قدمين وأربعة أقدام من مقاييسنا. ونادرا ما يصل طولهم الآن إلى ثلاثة 
أقدام؛ ولكنهم تضاءلواء كما يقولون» وقي الأيام القديمة كانوا أكثر طولاً. وحسيما 
ورد في الكتاب الأحمرء فإن باندوبراس تووك (التور المزمجر7))* ابن آيزنجريم 
التاني: كان طوله أربعة أقدام ونصف وكان يستطيع أن يركب حصانا. ولم يتفوق 
عليه في ذلك في كل سجلات الهوبيتيين إلا اثنان فقط من الشخصيات الشهيرة في 
الماضي؛ ولكن هذه المسألة الغريبة يتم التعامل معها في هذا الكتاب . 

أما بالتسبة لهوبيتيى المقاطعة2): الذين تتصل بهم هذه الحكايات» ففي أيام سلامهم 
ورخائهم کانوا شعبا سعيدا. كانوا يرتدون ملاب , براقةء حيث كانوأ مغرمين يشكل 
ملحوظ باللونين الأصفر والأخضر؛ ولكنهم نادرا ما كانوا يلبسون أحذية» حيث إن 
أخماضن أفذاسيم 'كانض تة الد و فو وأكانك مغطاء يكحن مید ككيف به كرا 
شعر رءوسهمء وكانت على وجه العموم بنية اللون . وهكذاء فإن الحرقة الوحيدة التى 
كانوا قلما يمارسونها فيما بينهم كانت صناعة الأحذية؛ ولكن كانت لهم أصابع و 
وماهرة وكانوا يستطيعون صتاعة أشياء أخرى كثيرة نافعة وجميلة. كانت وجوههم - 
كقاعدة ‏ ذات طبيعة جيدة أكثر من كونها | جميلة» وعريضة» وكانت أعينهم براقة» 
وخدودهم حمراءء وكائت لهم أفواه ميالة إلى الضحك» كما كانوا ميالين إلى الأكل 
والشرب. وكانوا وو نون كوو و رزوي كت )ا هيات ا 
مغر مين بالمزح البسيطة في جميع الأوقات؛ وبتناول ست وجيات قي اليوم (عتدما 
يمكنهم الحصول على هذه الوجبات). eS‏ كر ماد يو كاتو 1 يدون 
بالحفلات » وبالهدايا التي كانوا يقدمونها بسخاءء ويتقبلونها بتلهفا. 

ومن الواضح حقا أنه على الرغم من البعد والاغتراب في وقت لاحق» فإن 
الهوبيتيين أقارب لنا: أكثر قربا لنا من اللجن: أو حتى من الأقزام . في الماضيء كانوا 
يتكلمون لغة البشرء بطريقتهم الخاصةء وكانوا يحبون ويكرهون نفس الأشياء تقريبا 
Bandobras Iuok (Bullraured )1(‏ الباندوبراس تووك ‏ الثور المزمجر - | «عععودء1انقآ» الہ Ba‏ | الكلمة 
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يزأر . (المترجم) 
he Shire )2(‏ (المتر جم) 
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مت اليشر ‏ ولكن لم يعد بالامكان اكتشاف مدى علاقتنا بهم على وجه التحديد. تعود 
بداية الهو بيتيين إلى الأيام الخوائي في الماضي البعيد التي ضاعت الآن ا 0 
يعد هناك من أحد سوى الجن يحتفظ بأي سجلات عن ذلك الزمن المنقضي» 
تقاليدهم بشكل كامل تقريبا بتاريخهم» الذي يندر أن يظهر البشر فيه ولا 3 
الهوبيتيون على الإطلاق . بيد أنه من الواضح أن الهوبيتيين ‏ في واقع الأمر - عاشوا 
في هدوء وسلام في الأرض , الوسطى لسنوات طويلة كثيرة قبل أن يدرك وجودهم أي 
شعب آخر. ولما كان العالم فوق ذلك كله مليئًا بالمخلوقات ت الغريبة التي لا حصر لهاء 
فإن هؤلاء القوم صغار الحجم كانوا يبدون قليلي الأهمية جدا. ولكن في أيام بيلبوء 
وفي أيام خلفه فرودوء فإنهم أصبحوا فجأة» دونما رغية منهم» مهمين ومشهورين 
من او ا رسا ركو مقن قلق لمحا لبن تكم عو القظماء: 


تلك الأيام » العصر الثالث للأرض الوسطى» مضى عليها زمن طويل؛ وقد تغير 
شكل كل الأراضي؛ بيد أن المناطق التي عاش الهوبيتيون فيها عندئذ كانت بلا شك هي 
E A‏ المي لذ و الويف اكه فيها على قيد الحياة: فال فرت العالم 
القديم» شرق البحر مر لي الور ون في ايام بيلبو بأي معلو مات عن مو طنهم 
الأصني ‏ كا ن حب التعلم (بخلاف معرفتهم بالأتساب) أكثر من كونه عاما بينهم» لك 
لا يزال هنالك عدد قليل في الأسر الأكبر عمرا يدرسون كتبهم؛ بل ويجمعون التقارير 
عن الأزمنة الماضية والأراضي البعيدة من الجن» والأقزامء والبشر. لم تبدأ سجلاتهم 
إلا بعد استيطانهم في المقاطعة؛ ولا تكاد أساطيرهم الأكثر قدما تعود إلى الوراء إلى 
أكثر من أيام التجوال لديهم e‏ مع ذلك: من هذه الأساطير ومن الأدلة 
المجموعة من كلماتهم وعاداتهم الغريبةء أن الهوبيتيين متلهم مثل شعوب كثيرة أخرى 
كانوا قد إنتقلوا في الماضي البعيد باتجاه الغرب . أما حكاياة ل 0 
فيبدو أتها تلقي نظرة على وقت كانوا يسكنون فيه في الوديان 0000 
الحواف البارزة للغابة الخضراء العظيمة(!)والجبال 0 أما عن سبب قيامهم 
غيما بعد بالعمل الشاق والخطير المتمثل في عبور الجبال إلى إريادورء فإن هذا لم يعد 
أكيدا تحكى قصضهم .عن تكاش البشز في الأرضلء وعن. ظل حل بالغابة». بحيث 
أصبحت مظلمة وأصبح اسمها الجديد الغابة المظلمة. 


. Greenwood عط‎ Great {1} 

. Misty Mountains (2) 

(3) 08د Mik‏ الكلمة مكونة من مقطعين (86:1) و معتاها «مظلم»؛ و (dمم»)‏ ومعناها «عابة»؛ ويهذا يكرن معنى 
الاسم (وهو مكان هتا) _ الغابة المظنمة. (المترجم) 
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وقيل عبور الجبال: كان الهوبيتيون قد أصبحوا بالفعل منقسمين إلى ثلاث سلالات 
مختلفة بعض الشيء: ذوو الأقدا م المشعرة(!), وال «ستوریین(»» و ذوو البشرة 
السمراء(. كانت بشرة ذوي الأقدام المشعرة أكثر دكنةء وكاتوا أصغر خا 
و وام کن لم لی ولم رتوا پرندون أعذیت كانت ندم وأرجلم دق 
ا 57 يتيانًا؛ كانت أقدامهم ا أكير ا وكانوا ف الأراضي 
المسطحة وجوانب الأتهار. أما ذوو البشرة السمراء فكانوا أجمل بشرة وكذلك أجل 
شعراء وكانوا أطول قامة وأكثر نحافة من الآخرين؛ كاتوا عشاقا للأشجار والغابات. 
أما ذوو الأقدام المشعرة فكان بينهم وبين الأقزام في الأزمنة الماضية الكثير › 
وعاشوا طويلاً في التلال السفحية للجبال. ورحلوا باتجاه الغرب في وقت مبكرء 
وراحوا يتجولون في الاريادور بعيذا وصولا إلى تل الريح) في حين كان الآخرون 
لا يزالون في أرض التيها؟). وقد كانوا النوع الأكثر طبيعية وأكثر تمثيلا للهو بيتيين › 
والأكثر عددا بكثير . كانوا هم الأكثر ميلا للسكن في أنفاق وحفر. 
ظل الستوريون يعيشون طويلا على ضفاف نهر أتدوين العظيمء» وكانوا أقل تحفظا 
مع البشر. جاءوا إلى الغرب وراء ذوي الأقدام المشعرة» واتخذوا مسار لاودووتر 
نحو الجنوب؛ وهناك عاش الكثيرون منهم طويلا بين تارياد9)وحدود دوتلاندا7) قبل 
أن يرتحلوا إلى الشمال مرة أخرى . 
أما ذوو البشرة السمراءء وهم الأقل عدداء فكانوا فرعا شماليا. كانوا أكثر ودا مع 
الجن 00 0 الأخرونء وكانوا 0 بمهارة في 0 الغناء: 
عبروا الجبال 00 ريظدين 1 إلى نهر ر النبع الأشيب!8). ٠‏ في إريادور ا 
Haro )1(‏ _ وهي صيغة تحوتت من اسم قديم +(<hairfooc>)‏ ومعتلفا: with hairy feet>)‏ عوهء) - أي › شخصس 
أقدامه مكسوة بالشعر . (المترجم) 
he Stoo (2‏ وهم هو بيتيون: أشد بنياتا ‏ زالكلمة (ومه:5) معناها strong)‏ .عومدة») ‏ أي كبير أو قزي؛ ولم يوصن 
المؤلف يترجمة الكلمة. بل أوصى بكتابتها صوتيا (المترجم) 
(3) عقنطماادظ ‏ وهي مكونة من (علنط + بوولته) وتعني جلد / يشرة سمراء ‏ (المتزجم) 
Wearhertop (4)‏ - ومعتاها hê Wî nd>)‏ أن )>Hill‏ - حسب المؤلف ‏ أي تل الريح. (المترجم) 
Wil derland (5)‏ - الكلمة غير مو جودة في الإنجليزية ولكن قيها إشارة إلى القعل (<روء٤ءد (<wander‏ أي يضل أو 
يتوه في سيره (المترجم) 
_Tharbad (6)‏ ومعتاها (rhe Crossing Place)‏ أي مكان العبورء أو المغعير. (المترجم) 
Dunland (7)‏ - العتصر (dun)‏ — معتاه (c<dack, dusky, dull-hued>)‏ أي مظلم أو كئيبه» فيكون الاسم يمعنى 
الأرض المظلمة (المترجم) 


)8( لاءعبوعده 113‏ مكونة من جرأين (<ععهباهة grey> + <spring,‏ علدمء) وو بهذا تكون أقر ب ترجمة لها (نهر تيح 
الأشيب) (المترجم) 
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سريعًا مع الأنواع الأخرى التي سبقتهمء ولكن لما كانوا أكثر جرأة وأكثر ميلا للمغامرة 
إلى حد ماء فإنهم في الغالب كانوا يوجدون قادة.وزعماء بين قنائل ذوي الأقدام المشعزة 
أو الستوريين. حتى في زمن ييلبو» فإن سلالة ذوي ¿ البشرة السمراء القوية كانت 
لا تزال تُلحظ بين الأسر الأكثر ارستقراطيةء مثل التوكيين!!) وسادة بكلإندا6. 
قي الأراضي القزبية ادرت هن الخال الكبانية ‏ ويجيان: لون وة 
الهوبيتيون كلا من الانس والجن . وقي حقيقة الأمرء لاتزال به بقية باقية تسكن هناك من 
الدوناداتيين» ملوك الإنس (اليشر ) الذي جاءوا عير البحر من الأراضي الغربية؛ 
ولكتهم كانوا يتضاءلون سريعا وكانت أراضي مملكتهم الشمالية تتداعى في مناطق 
كثيرا وإلى .مدى بعيد وتتحول إلى دمار . كانت هناك مساحة يمكن استيقاؤها للقادمين 
الجددء وقبل أن يمضي زمن طويل بدأ الهوبيتيون الاستيطان في جماعات منظمة. وقد 
اختفت معظم مستعمراتهم الأولى منذ زمن طويل ونسيت في أيام بيلبو؛ ولكن لا تزال 
واحدة من المستعمرات التي أصبحت مهمة قائمةء على الرغم من تضاؤل حجمها؛ 
كانت هذه المستعمرة قي البري!) وقي غابة تشت7) التي ترقد في الجوارء على بعد 
حوالي خمسين ميلا إلى الشرق من المقاطعة. 
لقد كان في هذه الأيام المبكرة ‏ بلا شك أن تعلم الهوبيتيون الكتابة وبدأوا يكتبون 
بطريقة الدونادانيينء الذي كانوا قد تعلموا ‏ بدورهم تاقبل زمن طويل قن الكتابة من 
الجن. وفي تلك الأيام أيضا نسوا أي لغات كانوا قد استعملوها من قبل» وراحوا 
يتحدتون للأيد باللغة الدارجة)ء اللغة الغربية() كما كانت تسمى» التي كانت شائعة 
عبر بلدان الملوك من أرنور إلى جوندورء .وحول جميع سواحل اليحر من بلفالاس 
إلى لون. بيد أنهم احتفظوا بكلمات قليلة خاصة بهمء بالإضافة إلى أسماء شهورهم 
وأيامهمء ومخزون كبير من الأسماء الشخصية من الماضي. 
في هذا الوقت تقريباء أصبحت الأسطورة بين الهوبيتيين في البداية تاريخا مع 
حساب للسنين ‏ لأنه كان في السنة رقم ألف وستمائة وواحد من العصر الثالث أن خرج 
The Took (1)‏ 
he Masrers of Buckland (2)‏ كلمة مصداءءبس8 مكونة من مقطعين (اعں8) حيران ‏ الظبى أو الوعل؛ وكلمة 
(8مدا) أي أرض ١‏ أو بلد. (المترجم) 
1une )3(‏ ٤ه‏ ەنەءMoun‏ - ويوصن المؤلف يعدم ترجمة الجزء الثاني من الكلمة وكتابته صوتيا (المترجم) 
8٠ )4(‏ اسم قديم » معناه ممات» في لغة أكثر قدما؛ يظل كما هو دون ترجمة - حسب المؤلف (المترجم) 
Cheıwood. )5(‏ - الكلحة مكوئة من جزأين وكلاهما يعنى +4800 ويوصي الكاتب يتر جمة كلمة <لومس> فقط والابقاء 
على كلمة 1٠٠‏ دون تزجمة (المترجم) 
(6) معععطة Common‏ - ويقصد بها الاغة الإنجليرية المستعملةء أو لغة الترجمة على وجه العموم - ولذا فإن اللمترجمة 
(اللغة الدذارجة أو الشائعة) هي الأقرب صحة لها. (المترجم) 
W0 )7(‏ وهي مشتقة من كلمة 5744 أي غربىء “أو غربية (المترجم) 
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الأخوان من ذوي البشرة السمراءء مارتشو وبلانكوء من البرى؛ ولما كانوا قد حصلوا 
على تصريح من الملك الأعلى في فورنو. نيك الام ا عبن وا كين راو ال ر 
و كبيرة من أتباع من الهوبيتيين. مروا فوق جسر الأقواس الحجريةء الذي 
O E Tl O E E CTE‏ 
فيهاء بين النهر والمرتفعات البعيدة. كل ما كان مطلوبا منهم هو أن يحافظوا على 
الجسر العظيم في حالة جيدةء وكذلك كل الجسور والطرقات الأخرى؛ ويساعدوا 
و اه يكرا اما دنه ا 

وهكذا بدأ حساب المقاطعة» لأن سنة عبور نهر برنديواين (مثلما حول الهوبيتيون 
الاسم) أصبحت هي السنة الأولى للمقاطعة» وتم حساب كل التواريخ التالية بداية منها. 
وفي الحال؛ وقع الهوبيتيون في حب مع أرضهم الجديدةء وظلوا هتاك ؛ وسريعا مروا 
مرة أخرى من خارج تاريخ الإنس والجن. في حين أنه كان لا يزال هناك ملك› 
فإتهم كانوا بالاسم رعاياه» ولكنهم كانوا ‏ في حقيقة الأمر - يحكمهم زعماؤهم ولم 
يكونوا يتدخلون على الإطلاق في الأحداث التي تقع في العالم الخارجي. وقد أرسلوا 
إلى المعركة الأخيرة في فورنوست مع سيد أنجمور الساحر بعض قاف ا سعد 
ايساعدوا الملكء أو هكذا أكدوا بالدليلء على الرغم من عدم قيام أي سجلات للبشر 
بتسجيل ذلك . ولكن في تلك الحرب» انتهت مملكة الشمال؛ وبعد ذلك و 
الأرض وصارت ملكا لهم» واختاروا من بين زعمائهم قائذا عسكريا! ۶ لتكون في يده 
ملظة التلك الذى مقطو راكذا لل 5 الف مك اددهم اوو الا لذن امهيا 
وكاقن وا هد ال الابيد د (عام 37 من حساب المقاطعة) حتى كارثة الشتاء الطويل 
والمجاعة التي تبعتها. بعد ذلك هلك الكثير من الآلاف؛ وتكن أيام المجاعة (1158- 
0) كانت فى ذلك الوقت من هذه الحكاية قد انقضت منذ زمن طويل وقد أصبح 
لهوبيتيون مجددا معتادين على المزيد. كانت الأرض ثرية وعطوفة» وعلى الرغم 
اذه ا , طويل عندما دخلوها هم. وكانت من قبل جيدة 
الحرث والزرعء وهناك كانت للمك في وقت من الأوقات مزارع كثيرةء وأراض 
مزروعة بالذرةء وكرمات العنبء والغابات . 


(htron) (nFornost for) )1(‏ + وئع )ssertrof)‏ _ اتغلعة ‏ الحصن الشماني إموقع hrrpiten. wikipedia.org‏ 
vik Forno‏ | [العتر جم) 
وكما تحكى سجلات جوتدور: 0 نملك كان أرجئب التاني20: رقم عشرين قفي الخط العا والتي انتهت 


مع أر ركيندو ي يعد ثلاثمانة سنة من دلك . وهكذا. فان ستو ات العصير الث الت غي حساب الجر من والدونادانيين يمكن 

الثم صل إلدها بإضافه 1500 إلى ثوار يخ حساب المقاطعة 

Arete («)‏ ~ رمعناها Silver‏ إن rd‏ سيد القضة [عوقم طعاعوء م [herp:ter.w ikipedia.org!wiki‏ (المنر حم) 
Hall — Thain (32‏ السكري التكليد ي لله ينن فى العا طحة [مروقعم [htepssen.wikipediaargtwikiThain‏ (المترجم) 
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وصل امتدادها إلى أريعين فرسخا من المرتفعات القصوى إلى جسر نهر براندي 
واين» وخمسين فرسخًا من المستنقعات الشمالية إلى المستنقعات في الجنوب. وأطلق 
الهوبيتيون عليها اسم المقاطعة» لتكون بمثابة منطقة السلطة الخاصة بقائدهم العسكرى› 
ومنطقة عمل جيد الترتيب والتنظيم؛ وهناك في ذلك الركن اللطيف من العالمء راحوا 
يعملون بكد واجتهاد في عملهم الحياتي جيد الترتيب والتنظيم» وراح انتباههم للعالم 
الخارجي يقل أكثر فأكثر حيث كانت الأشياء الشريرة تتحرك فيه» إلى أن وصلوا إلى 
الاعتقاد بأن السلام والوفرة كانا القاعدة في الأرض الوسطى وحق لكل الأشخاص 
العقلاء. لقد نسوا أو أغفلوا ذلك القليل الذي سبق أن فو ارا اغا 
أولئك الذين جعلوا سلام المقاطعة الطويل ممكنا. 

ولم يكن الهوبيتيون في أي وقت من الأوقات مولعين بالحرب» ولم يدخلوا في 
حرب مطلقا فيما بينهم. قي الأيام الغابرة» بالطيعء كانوا يضطرون غالبا للحرب 
للحاظ على أنفسهم في عالم صعب؛ ولكن في وقت بيلبو كان ذلك تاريخًا قديمًا جذا. 
المعركة الأحيرة: قبل أن تبدأ هذه القصةء وفي الواقع المعركة الوحيدة التي وقعت 
على الإطلاق داخل حدود المقاطعة» كانت تقع خارج نطاق الذاكرة الحية: معركة 
الحعول الخضراء» عام 7 من تقويم المقاطعة» التي قام اندو يزامن تورك فيهاً 
بغزو الأوركيين. حتى الطقس أصبح أكثر اعتدالاً» والذئاب التي كانت كثيرا ما تأتي 
من الشمال للاقتراس والسلب في فصول الشتاء القارصة والمصحوبة بالثلج أصبحت 
الآن حكاية يحكيها الأجداد. ولذلك؛ على الرغم من أنه كان لا يزال هناك بعض 
مخازن من الأسلحة في المقاطعةء فإنها كانت تستخدم قي الغالب كتذكارات» تُعلق 
فوق مواقد التدفئة أو على الجدران» أو تجمع في متحف في مايكل ديلفينج20. كان 
يطلق عليها اسم دار الماثومات2؛ لأن أي شيء لم يكن له استخدام مباشر لدى 
الهوبيتيين» ولكنهم لم يكونوا يرغبون في التخلي عنهء كانوا يطلقون عليه اسم 
«ماثوم»>©. كانت مساكنهم تميل إلى أن تصبح مزدحمة إلى حد ما بالماتومات» 
وكانت الكثير من الهدايا التي كانت تمر من يد إلى يد من هذا النوع . 

ومع ذلك» لقد جعلت الراحة والسلام هذا الشعب عنيدا ومتينا بشكل لافت للنظر. 


Miche! Delving )1(‏ - المديثة الرئيسية في المقاطعةء واسمها يعني (##05بادع»د» مجنمدا) ‏ أي الحفرة الكبيرة 
(المترجم) 

Whiefooc (2)‏ لا ¥ - رغبة أو إرادة؛ عمم14ط/ 8‏ مكونة من ¥11۲ - وهي اختصار لكلمة ع1 _ ومعناها 
أبيض » وكلمة 0م ورمعناها قدم ‏ (المترجم) 

Mahon )3(‏ أرصى المؤلف بتركها دون ترجمة. ويطلقها الهوييتيون على أي شيء ليس له استخدام مپاشر عند 
الهربيتيين» ولكنهم فم يكونوا يتخلون عته. وربما يكون معتاها قي الإنجليزية المقديمة ceasureڊ precious thing,‏ 
- أي شيء نفيس أو كنز؛ وبهذا يمكن الإشارة إلى التسمية ب «دار النفائس» (المترجم) 
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لقد .كان من الصعب ترويعهم أو قتلهم - إذا وصل الأمر إلى ذلك؛ وكانوا ب ريما - 
مغرمين بشكل.لا يعرف الملل أو التعب بالأشياء الجيدة ليس على أقل تقدير لأنه يمكنهم» 
عندما يوضعون في هذا الموقف» أن يتخلوا عتهاء ويمكنهم التعايش غي الظر ولف الخشنة 
التي يتعرضون لها من جراء الحزن أو الخصوم أو الطقس بطريقة أذهلت أولئك الذين 
لم يكونوا يعرفونهم جيدا وكانوا لا يدجاوزون في نظرتهم إليهم بطونهم ووجوههم جيدة 
التغذية. وعلى الرغم من أنهم كانوا متوانين في الدخول في أي شجارء وفي قتل أي 
كائن حي على سبيل اللهوء فإنهم كانوا شجعانا في المواضع الحرجةء وذلك لأنهم كانوا 
حادى النظر ولا يخطئون أهدافهم . ليس فقط بالأقواس والرماح. لو أن أي هوبيتي 
انحنى ليتفادى حجراء فإنه سينجح جيدا في الاختفاء سريعاء مظه في ذلك مثلما تعرف 
جيدا جميع الحيوانات التي تجتاز أراضي غير معروقة. 

كان جميع .الهوبيتيين يعيشون أصلاً في حفر في الأرضء أو هكذا كانوا يعتقدون» 
وفي مثل هذه المساكن كانوا لا يزالون يشعرون بالراحة بأقصى درجاتها؛.ولكن مع مزور 
الوقت فإنهم اضطروا لاستخدام صور أخرى من المساكن. وفي حقيقة الأمرء قفي 
المقاطعة في أيام بيليوء كقاعدة: لم يحافظ على هذه العادة القديمئة سوى الهوبيتيين الأكثر 
غنى والأفراد الأكثر فقرًا. أما الهوبيتيون الأكثر فقرا فقد دأبوا على السكنى في أوكار من 
انوع الأكثر بدائية» مجرد حفر في واقع الأمرء وليس لها سوى نافذة واحدة» أو يدون 
نواقذ على الإطلاق؛ في حين أن الأثرياء منهم مازالوا ينشئون أنواعا أكثر رفاهة من الحفر 
اليسنيطة التي كانت تصنع في الماضي. ولكن المواقع المناسبة لمثل هذه الأنقاق الكبيرة؛ 
النتشعبة (سميالز!2- كما كانوا يسمونها) لم تكن توجد في كل مكان؛ وقي السهول المنبسطة 
وقي المناطق المنخفضة بدأ الهوبيتيونء حيت كانوا يتكاثرونء في البناء فوق الأرض. 
ق حتى في المناطق شديدة التحدر والتلال وفي القرى الأكثر قدماء مثل قرية 
هوبيتون© أو کاو 3 أو في المدينة الرئيسية في المقاطعةء مايكل دلفنج فوق المرتفعات 
البيضاءء كان هناك وقتها الكثيز من المنازل من الخشبء أو الطوب: أو الحجر. وكاتت 
هذه تلقى حظوة على وجه الخصوص من جانب الطحانين والحدادين وصناع الحبال 
وصناع عربات النقل» وغيرهم من هذا النوح ؛ لأنهم حتى عندما كانت تكون لديهم حفر 
ليعيشوا فيهاء فإن الهوبيتنين قد اعتادوا لزمن طويل في بناء سقائف وورش . 


1( أوصى المترجم :بتركها دزن ترجمة؛ .حيث: إنها كلمة خاصة بالهو بيتيين + ومعتاها جحر أو جار؛ وريما تكون قربية 
من الكلمة الإنجليزية القديمة ([ععنرتد:) التي لها نفس المعتى. وقد .المح أن نفس العنصر (اعجعزم5) يوجد في الاسم 
الأصلي لجو لاع (اوبيدكم5) [سميجول] . (المترجم) 

Hobbiton (2‏ هي قرية ألهوبيتيين. (المترجم). 

Tuckborough (3) 
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وقد قيل إن عادة بناء بيوت المزارح » والحظائر» قد بدأت بين سكان مرتفع 
ماریش" إلى جوار نهر براندي واين: حيث كان هوبيتو هذا الربعء الربع الشرقي2» 
أكبر حجما وذوى أرجل ثقيلة إلى حد ماء وكانوا يلبسون أحذفة الأقزام في الطقس 
النوحل: ولكنهم كانوا معروفين بكونهم ستوريين في جزء كبير من سلالتهم» كما ظهر 
ذلك حقا من اللحية الخفيفة التي كان الكثيرون منهم يطلقونها في ذقوتهم. لم يكن أي 
هوبيتي من ذوي الأقدام المشعرة أو من ذوي البشرة السمراء يطلقون أدنى أثر من 
لحى. في واقع الأمرء فإن سكان الماريشء وكذلك سكان بكلاندء شرق النهرء التي 
شغلوها يعد ذلك» أتوا في معظمهم فيما بعد إلى المقاطعة من الأجزاء البعيدة في الجنوب؛ 
ولا يزال لهم أسماء غريبة وكلمات غريبة لا توجد في أي مكان آخر في المقاطعة. 

من المحتمل أن حرفة البناءء مثل العديد من الحرف الأخرى يجانيهاء قد تم استقاؤها 
من الدونادانيين . ولكن ريما يكون الهوبيتيون قد تعلموها مباشرة من الجن » معلمي الاإنس 
فى شبابهم . وذلك نظرا لأن جن العشيرة العليا لم يكونوا قد هجروا بعد الأرض الوسطي» 
وقي أماكن أخرى يمكن الوصول إليها من المقاطعة. لا يزال بالإمكان رؤية ثلاثة أيراج 
بناها الجن من عصر لا يمكن تذكره على تلال الأبراج فيما وراء الحدود الغربية. وهي 
تسظع على البعد.قي ضوء القمر. كان أكثرها طولاً أكثرها بعداء حيث يقف يمفرده فوق 
رابية خضراء. وقد قال هوبيتيو الربع الغربي" أن الواكد يمكنه أن يرى البحر من فوق 
قمة هذا البرج؛ ولكن لم يعرف قط عن أي هوبيتي أنه صعدها. في الواقع» هوبيتيون 
قليلون لم يحدث مطلقا أن رأوا البحر أو أبحروا على ظهرهء وهوبيتيون أقل ‏ مع ذلك - 
حدث أن عادوا ليحكوا ذلك. كان معظم الهوبيتين ينظرون حتى إلى الأنهار والقوارب 
الصغيرة ببالغ شك وريبةء ولم يكن يستطع الكثيرون منهم العوم. وبينما تطاولت ايام 
المقاطعةء فإنهم راحوا يتحدثون بشكل أقل كثيرا مع الجن» وأصبحوا يخاقونهم» ولا 
يتقون في أولئك الذين لهم تعاملات معهم؛ وأصبح البحر كلمة خوف فيما بينهم» وعلامة 
على الموت» وكانوا يديرون.وجوههم بعيدا عن التلال في الغرب. 

ريما تكون حرفة البناء قد أتت من الجن أو الانسء ولكن الهوبيتيون استخدموها 
بطريقتهم الخاصة. وهم لم يعتادوا على الأبراج . كانت منازلهم في العادة طويلة؛ 
ومنخفضة» ومريحة. كانت الأنواع الأكثر قدما ‏ في الواقع - لا تزيد على محاكاة 
(1) المستتقع الكلمة الأصلية التي استخدمها المؤلف هي (اواعه88) ومعناها في الإنجليزية المستخدمة هو (طفعهص).- 

وتعني بالعربية مستنقعا أو سبخة. (المترجم) 
Eastfarthing (2)‏ المحنى الأصلي لكلمة (Farthings)‏ قي اللغة الإتجليزية هو (الجزء الرايع «أي زبع .بنس») - 

والإشارة.هنا إلى أقسام المقاطعة (ءاا؟) الأربعة. وهكذا فإن چ أطءعه؟اعهع تعني الريع الشرقي - (المترجم) 
(3) عمنطعد]ءsعv‏ - المعنى الأصلي لكلمة (وههنطموع) في اللغة الانجليزية هو (الجزء الرابع «أي ريع بنس») - 

والإشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (عر:ط5) الأربعة . وهكذا فإن عمإط:مة؟ءءء تعني الربع الغربي. (المترجم) 
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12 الأنقاق انكر اة ( فا + مسقو كةرالعفي الكائة ر الفكن» أ 
مط بات الا خصو والها دران متتفكه بعص اليم بهد أن هذه الس اة كانت 
تنتمي إلى الأيام الأولى للمقاطعةء وقد تغير بناء الهوبيتيين منذ زمن طويل* وتحسن 
بالأدوات» التي تعلموها من الأقزام أو اكتشفوها هم بأنقسهم. وقد كان تفضيلهم للنوافذ 
الدائريةء بل وحتى الأبواب الدائرية؛ هو الخصوصية الفريدة الرئيسية المتبقية من فن 

لعمارة الهوبيتي 

كانت سان وحفر هوبيتيى المقاطعة في الغالب كبيرةء وتسكتها أسر حرام ركان 
طاو وو ی ا ا عر بين بدا فون دا في ذلك ؛ كما كانا أيضا في طرق 
أخردق كتوه مق صد اهما مع الحن) ١‏ وأحيانا. كمااهي الخال نمع ار كين الذيق 
کات الهم أنفائ كيين فة (سميالذ) 4 أو أفراق البراندييك الذيق؛ كاتون نون 
رای هرل قد عات اکال کر من الا کارت فى سلدم (تسبي) فعا فى مزل 
واحد توار SS‏ عذه أنقاف وک كان كل موو ن غل :ا 
حال متماسكين فى عشائر وكانوا يحسيون صلات قرابتهم بدقة عظيمة ‏ من المهم عند 
التعامل عع او أن نتذكر من الذي يمت بصلة قرابة إلى من» ومن أي درجة. 
وسوف يكون مستحيلاً فى هذا الكتاب أن نضع شجرة عائلة تتضمن حتى الأفراد الأكثر 
أهمية من الأسر الأكثر أهمية في الوقت الذي تتحدث عنه هذه الحكايات. حيث إن 
أشجار النسب في نهاية الكتاب الأحمر عبارة عن كتاب صغير في حد ذاتهاء وسوف 
يجدها الكثيرون » باستثناء الهوبيتيين ٠‏ كنيبة إلى 3 حد: كان الهرويتيون يمون بمتل 
هذه الأشفافة إذا كانت دقيقة: کا يون أن كو کے که ايها أشنا © يعو فو نيا 


بالفعل › ف دون اع تناقضات قيما بيئها . 


2 
عن غشب الغليون 


هناك شي ع الو مدهش 5-6 2 الهو دیسین الدين ) عاشوا کي الماضي يد فى أن ندگر د 
هناء عادة مذهلة: كأنوا بتر يون ا يستتشقون» من خلال غليوينات مصنوعة من طين 


أن تقب سان ارا انها الا E‏ ن اا اننم عقت 
الغليون أو الورقةء وهي ضرب من التبغ (النيكوتياني). هناك قدر كبير من العموض 
تخ اض وا ادو ا قر د او «الفن» مثلما كان يفضل الهوبيتيون تسميتها. كل ما 
يكن اكشافه عتا في الناطى جمعه معا مويادوالك برا ديت راا لذي عرف فيما بعد 


Srorals {1 ) 


عن الهوبيتيين 11 
باسم سيد بكلاند)» وحيث إنه هو وتبغ الربع الجنوبي”' يلعبان دورا في التاريخ الذي 
يتلو ذلكء فان ملاحظاته في مقدمة كتابه (علم الأعشاب ف في المقاطعة)2) يجب اقتباسها؛ 
حيث بقول : 

«هذا هو الفن الوحيد الذي يمكننا يكل يقين أن نزعم أنه اختراع خاص بنا. من غير 
المعروف متى بدأ الهوبيتيون لأول مرة يدخنون» حيت أن كل الأساطير وتواريخ 
الأسر تسلم بذلك؛ كان سكان المقاطعة على مر العصور يدخنون العديد من الأعشاب» 

بعضها أكثر تعفذا وبعضها أكثر حلاوة. ولكن كل السجلات تتفق على أن توبولد 
قور لوا من لونجبوتوم0© في الربع الجنوبي أول من زر ع عشبة الغليون في حدائقه 
في أيام آيزنجريم الثاني » في سنة 1070 من تقويم المقاطعة تقريبا. ولا يزال اف 
الأعشاب المزروعة محليا يأتي من هذا المكان » وعلى وجه الخصوصس الأنواع 
المعروفة الان باسم ورقة لوتجبوتم“» وتوبي العجوز والنجم الجنوبي 

«ولم يسجل الوقت الذي عش فيه توبي العجوز على النبات» و 
0 ویوا کان معو فك کرک لا ستناب ادو لكفه ل يكن ا 

فى شبابه کار هتدهع كفي إلى الوه على الوك عد ؛ أنه بكل يقين لم يذهب قط إلى 
0 ن ذلك خار ج المقاطعة. وهكذا فإنه من المحتمل.تماما أن ن يكون قد تعلم مأ تعلمه 
عن هذا النيات في البري» حيت إنه ينمو الآن دهن أيه حال جيدا قي المنحدرات 
الجنوبية من التل. ويزعم هوبيتيو اثبري أنهم كانوا أوائل المدخنين في الواقع لعشب 
الغليون. وهم يزعمون - بالطيع - أنهم قد فعلوا كل شيء قبل سكان المقاطعة» الذين 

ال SV‏ زعمهم في هذه الحال - في رأيى - يحتمل أن 
eT‏ هن المتكة أن ن يكون قن تدخين العشب الحقيقي قد انتشر من البري في 
او و وه من اوو کر الجر ا او المدرف 
أا ا و ان وو ا كير که ای ام وی 
وهكذا فإن مقر ومركز هذا الفن إنما يوجد في حانة البري القديمة» الفرس الوائب» 
التي كانت تديرها أسرة بتربير منذ زمن يقع خارج نطاق السجلات. 

«ومع ذلك» فإن الملاحظات التي سجلتها في رحلاتي الكثيرة جنوبا قد أقنعتني أن 


Sourhfarrhing {1}‏ - المعتى الي صني لكلمه (Farthings)‏ في اللغه الا نجئيزيه هو (الجزء الرايع «أي ربع يتس ») ب 
والاثارد هنا ال 1 قساحم المقاطمة (Shire)‏ ا ربعة. ۳ مكدا فان Snuthfartching‏ د تحتي الريع الجنربي . [المتر جم) 


Herblore of the Shire 4 

Tobold Ilornblower of مصعم مدابيمف1‎ (3) 
Longbortom Leaf (4) 

Old Toby {5)} 


Southern Star {6) 
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العشب نفسه ليس أصليا في أجزائنا من العالم». ولكنه أتى من الشمال من أتدوين 
الأدنى » إلى حيث كان قد جلب» فيما أشك» عبر البحر بشر الأراضي الغربية. وهو 
ينمو بكثافة في جوندورء وهو هناك أكثر ثراء وأكبر حجما منه في الشمال» حيث لا 
يمكن العثور عليه مطلقا في البرية». ولا يزدهر إلا في الأماكن الدافئة المحمية مثل 
لونجبوتوم . يظلق عليه أهل جوندور من البشر اسم الجالينات الطلوةء ولا يقدرونه 
إلا لرائحة أزهاره . ومن هذه الأرضء لابد أنه قد نقل عبر الطريق الأخضر خلال 
القرون الطويلة بين قدوم إلنديل وبين أيامنا. ولكن حتى الدوناداتيين من مكان 
جوتدور يتسبون إلينا ذلك: الهوبيتون هم أول من وضعه في غليونات . يل إن السحرة 
أنفسهم لم يفكروا في البداية في ذلك قبل أن نقكر فيه نحن . على الرغم من أن أحد 
الشسحرة ¡ كنت أعرقه قد أخذ ذلك الفن منذ زمن طويل› وأصبح ماهرا فيه :مثلما هو ماهر 
في کل الأشياء الأخرى التي وضعها قي ذهته». 


3 
5 ا مجم ام / 2 / £ 2 

كانت المقاطعة مقسمة إلى أربعة أرباع» وكانت هذه الأجزاء يطلق عليها الريع 
الشماليء والريع الجنوبي» والربع الشرقيء والربع الغربي؛ وقد قسم. کل من هذم 
بدوره إلى عدد من الأراضي الخاصة بالعائلات» والتي لا تزال تحمل أسماء بعض 
الأسر الرئيسية الكييرة» على الرغم من أنه وقت هذا التاريخ لم.يعد لهذه الأسماء وجود 
إلا في أسماء هذه الأراضي الخاصة بالعائلات والمملوكة بوضع اليد. لا يزال معظم 
التو كيين تقريبا يعيشون في أرض التوكيين» ولكن لم يكن ذلك صحيحا بالنسبة لأسر 
كقوة الخو مثل الباجينزيين2) أو البوقينيين. وخار ج الأرباع كانت هناك الحدود 
الشرقية والغربية: أرض بكلاند (ص . 96)؛ وأضيفت المنطقة الحدودية الغربية© إلى 
المقاطعة في عام 1462 من تقويخ المقاطعة. 

لم يكن في المقاطعة في ذلك الوقت أي «حكومة». كانت الأسر في غالب الأمر تقوم 
بتدبير شئونها الخاصة. كان زرع الطعام وأكله يشغل معظم وقتهم. وفي شئون أخرى كانوا 
كقاعدة ‏ كرماء وليسوا جشعين» .ولكنهم كانوا راضين ومعتدلين » بحيث كانت الممتلكات» 
والمزارع » وألورش والحرف الصغيرة تميل إلى أن تظل دون تغيير لعدة أجيال. 
Sweet glaenas )1(‏ 
The Bagginses )2(‏ 
The Boffins )3(‏ 
Wesrmarch )4(‏ - و معناها (لمداء»لءما) أي المنطقة الحدودية الغربية (المترجم) 
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وبالطبع فقد ظل قائما التقليد القديم الخاص بالملك الأعلى في فورنوست» أو المديتة 
الشمالية الحصينة كما كانوا يسمونهاء بعيدا في شمال المقاطعة. ولكن لم يكن هناك 
أي ملك لمدة ألف سنة تقريباء بل وحتى أطلال مدينة الملك الشمافية الحصينة فقد غطاها 
العشب. بيد أن الهو بيتيين لا يزالون يقولون عن الشعوب البرية والأشياء الشريرة 
(مثل الغيلان2) أنها لم تسمع عن الملك . لأنهم كانوا ينسبون إلى الملك: في الماضي كل 
قوانينهم الضرورية؛ وقي العادة كانوا يحتفظون يقوانين حرية الإرادةء لأتها كانت 
القواعد (حسيما كانوا يقولون)»: وقد كانت قديمة وعادلة على السواء. 

ولقد كانت خائلة التوكيين حجنا - بارزة لزمن طويل؛ لأن منصب القائد العسكري 
قد انتقل إليهم (من الأو لدبكيين2) منذ بعض عصور مضت» وقد حمل الزعيم التووكي 
هذا اللقب منذ ذلك الحين . كان القائد العسكري هو سيد المجلس الشعيي في المقاطعةء 
وقائد التجمع العسكري في المقاطعة والقوات المسلحة الهوييتية» ولكن حيث إن التجمع 
العسكري والمجلس الشعبي لم يكونا ينغقدان إلا في أوقات الطوارئ» الأمر الذي لم 
يعد يحدث › فإن منصب القائد العسكري لم يعد أكثر من منزل شرقية. وفي حقيقة 
الأمرء كانت الأسرة التووكية لا تزال تنال احترامًا خاصاء لأنها ظلت كثيرة العدد 
وثزية إلى حد بعيد على السواءء وكانت تميل إلى أن تنتج في كل جيل شخصيات قوية 
لهم عادات فريدة يل وعندهم نزعة خاصة إلى المغلجرة. ومع ذلكء فإن الصفات 
الأخيرة كانت عند ذاك تطاق (في الأغنياء) أكثر من قبولها على العموم . ومع ذلك فقد 
بقيت عادة الإشارة إلى رئيس العائلة باسم التووكي» وكذلك إضافة رقم إلى اسمه إذا 
لزم الأمر: مثل آيزنجريم الثاني » على سبيل المثال. 

المسئول الحقيقي الوحيد في المقاطعة في ذلك الوقت كان عمدة مايكل دلفنج 
(أو المقاطعة)ء الذي كان يختار كل سبع سنوات في المهرجان الحر في المرتفعات 
البيضاء في بوتيو ويولیو(› أي قي منتصف الصيف . ويصفته العمدة» فإن مهمته 
الوحيدة تقريبا كانت أن يترأس المآدب» التي تقام في العطلات في المقاطعةء والتي 
كانت تحدث في فترات متكررة. ولكن مناصب مدير البريد ومسئول المقاطعة الأول 
قد أضيفت إلى منصب العمدةء ويهذا فإنه كان يدير كل من خدمة الرسل» والحراسة. 
كانت هذه خدمات المقاطعة الوحيدةء وكان الرسل هم الأكثر عددّاء والأكثر انشغالا 
-Norbusy (1)‏ وممتاها (orified) town)‏ ا+ءمه) - أي المدينة / اليلدة الشمالية الحصينة. 
(2) ولاه٣1‏ - ومعتاها الأصلي ‏ قز م أو جيار خرافي يسكن الكهوف أو يقيم تحت الأرض (في الميثو لو جيا الإسكتدتافية) 

(قاموس المورد) (المترجم) 
(3) عطق1 المقطع الثاني منها عاءدط معناء وعل أو ظبي . (المترجم) 
The Thainship (4)‏ 
(5) ٠1ء1‏ - هو الاسم القديم لكل من شهري يونيو ويوليو (المترجم) 
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من الاثنين . وبالتأكيد لم يكن الهوبيتيون جميعهم متعلمين » باستثناء أولئك الذين كانوا 
يكتبون باستمرار إلى أصدقائهم (ومجموعة مختارة من أقاربهم) الذين كانوا يعيشون 
على بعد مسافة تزيد على مسيرة فترة ما بعد الظهيرة . 

كان اسم مسئولي المقاطعة. هو الاسم الذي يطلقه الهوبيتيون على شرطتهم» 
أقرب مساو لذلك كان لديهم . الل ا ساي 
الأشياء لم تكن معروفة تماما)ء » لم يكن هناك سوى ريشة في قيعاتهم؛ وكانوا من الناحية 
العملية ضباطا لمنع الماشية من الدخول في الحقول»ء أكثر من كونهم رجال شرطة» 
وكانوا مهتمين بشكل أكبر بالحيوانات الضالة أكتر من اهتمامهم بالأشخاص الضالين . 
لم يكن في المقاطعة سوى اثني عشر واحدا فقط منهمء ثلاتة قي كل ربع» للعمل 
الداخلي. كان يتم استخدام مجموعة أكبر إلى حد ماء تختلف عند الحاجةء في «مراقبة 
الحدود»» والتأكد من أن الدخلاء من أي نوع » صغيرا كان أم كبيراء لا يشكلون أي 
مصدر إزعاج او اذى. 

في الوقت الذي بدأت فيه هذه القصةء فإن حراس الحدود» مثلما كان يطلق عليهم › 
كانوا قد زادوا زيادة كبيرة. كانت هناك تقارير كثيرة وشكاوى من أشخاص غرباء 
ومخلوقات غريبة تجوس حول الحدودء أو فوق الحدود: العلامة الأولى أن كل شيء لم 
يكن هادئًا كما ينبغي أن يكؤن» وقد كان دائما في حكايات وأساطير الماضي البعيد. قليلون ' 
هم أولتك الذين أعاروا هذه العلامة أي انتباءء بل وحتى بيلبو نفسه لم يكن لديه أي قكرة 
عما كانت تنذر به هذه العلامة. مضت ستون سنة منذ أن خرج في رحلته التي لإ تنسئ› 
وكان كبير السن حتى بالنسبة للهوبيتيين » الذين كان من النادر أن تصل سنهم مائة سنة؛” 
ركن ظل اكثير يشكل و اشح هذا اقا من اتر وة الكبيرة التي أحضرها معه عندما عاد 
من هذه الرحلة . ولم يفش لأحد أحد - حتى فرودو نفسه» «ابن أخيه» المفضل مدی ما 
حلت عه إن كان كتير اا شلا :ولا يال يحتفط بالخائم الذي فل علية يرا 


4 
العتور على إلخانه 
مثلما وردت الحكاية في كتاب (الهوبيتي)ء فقد جاء إلى باب بيلبر في يوم من الأيام 
الساحر العظيم ء جندلف الأشيب» ومعه ثلاثة عشر قزما: ولم يكونوا - في الواقع - 
سوى ورين أوكنشييلدء سليل الملوك ورفاقه الاتني عشر الذين كانوا في المنفى . 
وخرج معهم في رحلتهء» ولدهشته هو نفسه الدائمة» في صباح يوم من إبريلء حيث 
كانت السنة عندها 1341 من تقويم المقاطعة» قي مهمة الكنز العظيم» ذخائر الأقزيام 
الخاصة بالملوك تحت الجبل» أسفل إربور في الواديء» بعيدا في الشرق. ونجحت 
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المهمةء وتم تدمير التنين الذين كان يحرس الكنز. ومع ذلك» قبل أن يكسب كل 
شيء » نشبت مع ر كة الجيوش الخمسة» ودح ثُورين: وفعلت أعمال كثيرة مشهورةء 
وما كان الأمر ليكون له أهمية تذكر في التاريخ اللاحق› أو ما كان ليحظى بأكثر من 
ملاحظة في الحوليات الطويلة للعصر الثالث. لو لا «حادثة» وقعت في الطريق. 
هوجمت المجموعة من جاتب الأوركيين في شعب جبلي عال في الجبال الضبابية وهم 
يسيرون باتجاه أرض التيه؛ وهكذا حدث أن فقد بيلبو لبعض الوقت في أنفاق الأوركيين 


المظلمة في الأعماق تحت الجبال» وهناك » بينما كان يتحسس دون جدوى قي الظلام ؛ 
وضع يده على خاتم › يرقد على أرضية النفق ‏ ووضع الخاتم في جيبه. بدا الأمر وقتها 
مجر د حظ. 


ولما حاول بيلبو أن يعثر على طريقء ذهب إلى أسفل إلى جذور الجبال» حتى لم 
يكن بإمكانه أن يذهب أكثر من ذلك . عند قاع النفق كانت ترقد بحيرة باردة بعيدة عن 
الضوءء وعند جزيرة الصخرة في الماء كان يعيش جولام . كان مخلوقا صغيرا مقززا: 
كان يجدف قاريا صغيرًا بقدميه المقلطحتين الكبيرتين » وينظر محدقًا بعينين شاحبتين 
مضيئتين ويصطاد السمك الأعمى بأصابعه الطويلة» ويأكله نيئا. كان يأكل أي كائن 
حي » حتى الأوركيين» إذا استطاع أن يمسك بأي أوركى ويخنقه دون مقاومة. كان 
يمتلك كنزًا سريا وصل إليه منذ عصور طويلة» عندما“كان لا يزال يعيش في الضوء: 
خاتم من ذهب كان يجعل من يلبسه غير مرئي. لقد كان الشيء الوحيد الذي يحبهء 
«شيئه التمین»» وكان يتحدث إليهء حتى عندما لا يكون معه. لأنه كان يحتفظ يه 
مختبئا قي مكان آمن في حفرة في جزيرتهدء إلا عندما كان يقوم بالصيد أو التجسس 
على أوركيى الأنفاق . 

ريما كان سيهاجم بيليو قي الحال» » لو أن الخاتم كان معه عندما تقابلا؛ ولكنه لم يكن 
معهء وكان الهوبيتي يمسك في يده سكينا من سكاكين الجن » كان يستخدمها كسيف . 
ولذلك كسيًا للوقت» فإن جولام تحدى بيلبو في تعبة ألغازء قائلاً إنه إذا سأل سؤالاً ولم 
يستطع بيليو أن يخمن حلهء فإنه سيقتله ويأكله؛ ولكن إذا غلبه بيلبو» فإنه سيفعل ما 
يرغب فيه بيليو: سوف يقوده إلى طريق خارج الأنفاق . 

وحيث إن بيلبو كان قد تاه في الظلام » ولم يكن بإمكانه أن يواصل سيره أو يعودء 
فإنه قبل التحدي؛ وراح كل منهما يسأل الآخر عدة ألغاز. في النهاية» قاز بيلبو في 
الأعيةء عن طريق.الحظ (فيما يبدو) أكثر من کونه بالذكاء؛ حيث كان قد تحدى أخيرا 
للبحث عن لغز ليطرحه» وصاح بصوت عال» وقد جاءت يده على الخاتم الذي كان 
قد عثر عليه ونسيه: ماذا لدي في جيبي؟ ولم يستطع جولام الإجابة عن هذا السؤال» 
على الرغم من أنه طلب ثلاثة تخمينات . 


ويختلف الخبراءء وهذا حقيقي: فيما إذا كان ذلك السؤال الأخير مجزد «سؤال» 
وليس «لغزا» وققا للقواعد الصارمة للعبة؛ ولكن يتفق الجميع أنه بعد قبوله وبعد محاولة 
تخمين الاجاية فان جولام يكون ملز ما بالوفاء بوحده . وضغط عليه بيلبو ليحافظ على كلمته 
ويقي بها؛ وذلك لأنه خطر بفكره أن هذا المخلوق القذر قد يكون كاذباء حتى ولو كانت 
هذه الوعود مقدسةء وكان الجميع يخشون أن يحنثوا فيها في الماضي باستثناء الأشياء 
الأكثر شرًا. ولكن بعد أن أمضى عصورا بمفرده في الظلامء كان قلب جولام أسودء 
وكانت الخيانة فيه وتاك لق هيد انه وعاد إلى جزيرته؛ التي لم يكن بيلبو يعرف عنها شيئاء 
ليس بعيدا في المياه المظلمة. وهناكء حسب ظنهء كان يرقد خاتمه. كان جائعا وقتهاء 
وغاضباء وما دام «شيئه الثمين» معه فلم يكن ليخشى أي سلاح على الإطلاق . 

ولكن الخاتم لم يكن في الجزيرة؛ لقد ضاع منهء لقد اختفى. لقد بعثت صرخته 
قشعريرة في ظهر بيلبوء على الرغم من أنه لم يكن يفهم بعد ما حدث . ولكن جولام خمن 
تَكَمِيئًا مفاحنا أخيرا بيد أنه كان متأخر ا جذا: وصاح: : «ماذا لدية في جيوبه؟ كان الضوء 
في عينيه مثل شعلة خضراء وهو ينطلق مسرعا عائدا ليقتل الهوبيتي ويسترد «شيئه الثمين» 
منه. وفي الوقت المناسب تماما رأى بيلبو الخطر الذي يحيط به» وطار على نحو أعمى 
وبتهور صاعدا الممر بعيدا عن الماء؛ A EET‏ حظه . لأنه بمجرد أن راح 
يجري وضع يده في جيبهء» وانزلق الخاتم في هدوء في إصبعه. وهكذا فإن جولام مر به 
دون أن يراهء وراح يحرس الطريق بالخارج» مخافة أن يهرب «اللص» منه. وتبعه 
و ا 0 ERT‏ ويتحدث مع نفسه عن 

شيئه الثمين»؛ وقد خمن بيلبو من ذلك الحديث أخيرا الحقيقةء وعاد إليه الأمر في الظلمة: 
قار جد ردر ا كنا ويد قرف نور اين لان كيين ومن جولام. 

ف احيرا توقفا مقابل فتحة غير مرئية كانت تقود إلى البوابات الدنيا للأنفاق » في 
الجانب الشرقي من الجبال. وهناك جثم جولام مترقباء يتشمم ويتنصت؛ وقد أغرى 
بيلبو بذبحه بسيفه. ولكن الشفقة منعته من ذلك» وعلى الرغم من أنه احتفظ بالخاتمء 
الذي كان يتمتل فيه أمله الوحيد» فإنه لم يستخدمه ليساعده في قتل ذلك المخلوق التعيس 
في وضع غير موات . في النهاية» استجمع كل شجاعته » وقفز قوق جولام في الظلام » 
وازن ا غو اله وتطارده صيحات عدوه وهو يصرخ بكلمات الكراهية واليأس: 
لص » لص! باجينزي! إننا نكر هه للأبد!)! 


والآن فإنها حقيقة غريبة أن هذه ليست هي القصة التي حكاها بيلبى لأول مرة 


(1) في معظم حديث جولام عن نفسهء فإنه يستخدم صيغة الجمع. (المترجم) 
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لرقاقه. حيث خكى لهم أن جولام كان قد وعده أن يعطيه هديةء لو أنه فاز باللعية؛ 
ولكن عندما ذهب جولام ليحضرها من جزيرته فإنه وجد أن الكنز قد اختفى: خاتم 
سحري» كان قد أعطي له منذ زمن طويل في عيد ميلاده. وخقن بيلبو أن ذلك كان 
هو نفس الخاتم الذي وجدهء ولما كان قد قاز باللعبةء فقد كان پالفعل ملكه يحكم حقه 
التتخصى: ولكن كونه في مكان ضيق» لم يقل عنه أي شيءء وجعل جولام يريه 
طريق الخروج؛ E‏ سجل بيلبو هذه الحكاية في ذكرياته؛ وييدو 
أنه لم يقم مطلقًا بتغييرها بنفسه» ولا حتى بعد مجلس إلروند. ومن الواضح أنها لا تزال 
تظهر فى الكتاب الأحمر الأصلي» مثلما ظهرت في نسخ وأوراق عديدة. ولكن الكثير 
من النسخ تحتوي على القصة الحقيقية (كيديل)» مستقاة ‏ بلا شك - من مذكرات كتبها 
فرودو أو ساموايز » حيث عرف كل منهما الحقيقة» على الرغم من أنه يبدو أنهما كانا 
غير راغبين في حذف أي شيء كتبه الهوبيتي العجوز نفسه. 
بيد أن جِندلف لم يصدق حكاية بيليو الأولى» بمجرد أن سمعهاء وظل فضوليًا للغاية 
بشأن الخاتم. وأخيراء عرف القصة الصحيحة من بيلبو بعد كثير من الأسئلة» الأمر الذي 
وتر ضداقتهما لبعض الوقت؛ ولكن الساحر كان يبدو أنه يعتقد أن الحقيقة مهمة. على 
الرغم من أنه لم يقل ذلك لبيلبوء فإنه أيضا كان يظن أنه من المهمء والمقلق» اكتشاف أن 
الهوبيتي الطيب لم يقل الحقيقة من البداية: الأمر الذي يأثي مغايرًا لعادته تماما. إن فكرة 
«الهدية» لم تكن اختراعا هوبيتيا محضاء مع ذلك. . لقد أوحى بها لبيلبوء حسب اعترافهء 
حديث جولام الذي سمعه عفوا؛ لأن جولام - في الواقع كان يطلق على الخاتم «هدية 
عيد ميلاده»» مرات كثيرة . كما أن جندلف أيضًا رأى ذلك. غريبا ومثار ريبة؛ ولكنه لم 
يكتشف الحقيقة في هذا الأمر لمدة سنوات كثيرة أخرى » كما سنرى من هذا الكتاب . 


وعن مغامرات بيليو الأخيرة هناك الكثير الذي يحتاج إلى أن يقال هنا. بمساعدة 
الخاتم هرب من الحراس الأوركيين عند البواية وانضم مجددا إلى رفاقه. لقد استخدم 
الخاتم مرات كثيرة في مهمتهء» وبصفة رئيسية في مساعدة أصدقائه؛ ولكنه احتفظ به 
سرا وقتا طويلاً قدر استطاعته. بعد عودته إلى دياره» لم يتحدث عنه أبذا مرة أخرى 
لأي أحد» باستثناء جتدلف وفرودو؛ ولم يعرف أي أحد آخر في المقاطعة يوجوده؛ أو 
هكذا اعتقد هو. لم يطلع سوى فرودو على وصف رحلته الذي كان يكتبه. .| 

كان بيلبو يعلق سيفه ستينج فوق المدقأة» أما معطفه الذي كان درعا رائعاء هدية 
الأقزام من كنز التنين» فقد أعاره لمتحفء إلى دار الماثومات (النفائس) في مايكل دَلفنج 
في حقيقة الأمر. ولكنه احتفظ في درج لديه في منزل باج إيند بالمعطف القديم وغطاء 
الرأس اللذين كان يلبسهما في أسفاره؛ أما الخاتمء فقد ظل في جيبهء مؤمئًا في سلسلة دقيقة. 


18 رفقةالخاتم 


وعاد إلى موطنه قي باج إيند في الثاني والعشرين من يونيو في سنته الثانية 
الو( 119342 :من قرت ا .ولع ت ی ملحرظ يعدا في 
المقاطعة حتى بدأ السيد باجينز الاإعدادات لاحتفالات عيد ميلاده المائة والاتني عشر 
(عام 1401 من تقويم المقاطعة) . عند هذه النقطة يبدأ هذا التاريخ . 


ملإاحظات على سجات المقاطعة 

في نهاية العصر الثالث» فإن الدور الذي لعبه الهوبيتيون في الأحدات العظيمة التي 
أدت إلى إضافة المقاطعة في المملكة المعاد توحيدها أيقظ فيهم اهتماما أكثر انتشارا في 
تاريخهم؛ وتم جمع وتسجيل الكثير من عاداتهم وتقاليدهم » حيث ظلت حتى ذلك الوقت 
شفهية بصفة أساسية. كما أن الأسر الأكبر كانت معنية أيضا بالأحداث في المملكة على 
وجه العمومء ودرس الكثير من أفرادها تواريخها وأساطيرها القديمة. مع نهاية القرن 
الأول من العصر الرابع كانت هناك مكتبات عديدة في المقاطعة يمكن الوقوع عليها 
وكانت تحتوي على الكثير من الكتب والسجلات التاريخية. 

كانت أكنن عتجمواعة من هده المجموعات فيما يحتمل قي الأبراج السفلية!)» وقي 
الأنفاق الكبيرة المتشعبة (سميالز) العظيمةء وفي بهو براندي هول. تم استخلاص هذا 
الوصف أساسا لنهاية العصر الثالث من الكتاب الأحمر لمنطقة الحدود الغربية. أهم 
مقر ار خر اكات شن وا ا ا ع ا فى ا روا 
موطن الأبناء الجميلين(» حكام منطقة الحدود الغربية. وكان في الأصل يو ميات -ييلبو 
الخاصةء التي أخذها معه إلى ريفتديل. وأحضرها قرودو مرة أخرى إلى النقاطعة» 
بالاضافة إلى الكثير من الأوراق السائبة من الملاحظات» وخلال 1-1420:من تقويم 
المقاطعة. تق ول ا کلک ما al,‏ معها؛ 
ربما قي حقيية حمراء واحدة؛ المجلدات الثلاتة الكبيرة وقد غلفت في جلد أحمرء التي 
أعطاها له بيلبو كهدية وداع . وقد أضيف إلى هذه المجلدات الأربعة في منطقة الحدود 
الغربية مجلد خامس يحتوي على التعليقات: والأنساب» ومسائل أخرى عديدة.ذات 
صلة بأفراد صحبة الخاتم من الهوبيتيين . 

لم يتم الاحتفاظ بالكتاب الأحمر الأصليء ولكن تم نسخ الكثير من النسخ منهء 
كل او الفجلة الا ولع الايتحة اع ساد أنذاء 'القبية سام وايق» ن 
النسخة الأكثر أهمية» لها تاريخ مختلف . تم الاحتفاظ بها في الأنفاق الكبيرة المتشعبة 


(2) كمعنوطءتوع - وهي صورة أخرى لكلمة (ل1آطءءند#) ‏ حيث عءنه) معناها جميل/ جميلة » و لاء معناها طفل/ اين . 
(المترجم) 
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(سميالز) العظيمةء ولكنها كتبت في جوندورء من المحتمل بناء على طلب أبن حفيد 
برجرين» واكتملت في عام 1592 من تقويم المقاطعة (172 من التقويم العادي). وقد 
أضاف تاسخها الجتوبي هذه الملاحظة: أنهي فتدجيل› كاتب الملك» هذا العمل في 
الشهر الرابع من عام 172. وهو نسخة طبق الأصل بكل تفاصيل كتاب القائد العسكري 
في ميناس تيريث . كان ذلك الكتاب نسخةء نسخت بناء على طلب الملك إلسار» من 
الكتاب الأحمر لبرياناث› وقد أحضره له القائد العسكري برجرين عندما عاد إلى 
خر ر اهر اترا من البكة 64: 0 

وهكذا فإن كتاب القائد العسكري كان النسخة الأولى التي نسخت من الكتاب الأحمر 
وتضمنت الكثير الذي حذف أو فقد فيما بعد. في ميناس تيريث أضيفت إليه المزيد من 
الحواشي التفسيرية» والكثير من التصويبات» وعلى وجه الخصوص في الأسماءء 
والكلمات» والاقتباسات يلغات الجن كما أضنت إليه نسخة مختصرة من تلك 000 
من..بحكاية أراجورن وأروين2 التي تقع خارج وصف الحرب . وقد ذكر أن الحكاية 
الكاملة قد كتبها برهيرء حفيد القهرمان فرميرء بعد بعض الوقت من وفاة الملك ‏ ولكن 
الأهمية الرئيسية لنسخة فندجيل تكمن في أنها وحدها تحتوي على «ترجمات بيلبو من 
لغة.الجن» كلها. وقد وجد أن هذه المحلدات التلاثة عمل يتمتع بمهازة عظيمة وعلم 
عظیم » استخدم فيه» بين 1403 و1418: جميع المصاذر ا ا الحية 
وکو على الوا ر کن کت ا کا ا تدع من جانب رو در ت 
إنها كانتت متعلقة بشكل كلي بالأيام الخوالي» فلم يرد المزيد عنها هنا. 

منذ أن أصبح مريادوك وبرجرين رئيسي أسرهما العظيمة» وفي نفس الوقت محافظين 
على علاقاتهما بكل من روهان وجوندورء فإن المكتبات في باكليري وتاكبورو احتوت 
على الكثير مما لم يظهر في الكتاب الأحمر. في بهو براتدي هول» كانت هناك أعمال 
كثيرة تتناول إريادور وتاريخ روهان. ألف بعضا من هذه أو بدأها مريادوك نفسه» على 
الرغم من أنه في المقاطعة لم يكن يذكره أحد إلا لكتاب (علم الأعشاب في المقاطعة)2, 
وكتابه حساب السنين والذي ناقش فيه علاقة التقاويم في المقاطعة وفي البري بالتقاويم 
في كل من ريفنديل: وجوندورء وروهان . كما أنه كتب أيضا بحتا قصيرا بعنوان الكلمات 
الا سا القديمة في المقاطعة“ء يظهر اهتماما خاصا في اكتشاف علاقة «كلمات المقاطعة» 
متل ماثوم» وعناصر أخرى في أسماء الأماكن» مع لغة الروهيريميين. 


The Tale of Aragorn and Arwen (1) 
Herblore of the Shire (2) 

Reckoning of Years (3) 

Old Words and Names in che Shire (4) 
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وفي الأتفاق الكبيرة المتشعبة (سميالز) فإن الكتب كانت ذات اهتمام أقل بالنسبة 
لسكان المقاطعة» على الرغم من أنها أكثر أهمية بالنسبة للتاريخ الأكبر. لم يكتب أي 
منها برجرين» ولكنه هو وخلفه جمعوا الكثير من المخطوطات التي كتبها كتبة من 
جوندور: وبصفة أساسية نسخ أو ملخصات من تواريخ أو أساطير ذات صلة بإلنديل 
وورثته. ولم يكن بالاإمكان العثور على مواد مستفيضة لتاريخ. نومينور ونشوء 
ساورون إلا هنا في المقاطعة. وربما يحتمل أن تكون «قصة السنين» قد جمعت معا في 
الأنفاق الكبيرة المتشعبة (سميالز)» يمساعدة المادة التي جمعها مريادوك. على الرعم 
من أن التواريخ المذكورة قي الغالب حدسية» وعلى وجه الخصوص العصر الثاتي» 
فإنها تستحق الاهتمام . من المحتمل أن يكون مريادوك قد تلقى مساعدة ومعلومات من 
ريفنديل » التي زارها أكثر من مرة واحدة. وهناك» على الرغم من أن إلروند قد 
رحل» فقد ظل أبناؤه طويلاء بالإضاقة إلى بعض من قوم الجن الأعلى. ويقال إن 
سليورن ذهب ليسكن هناك يعد رحيل جلدرييل؛ ولكن ليس هناك أي سجل يذكر اليوم 
الذي لجأ فيه أخيرا إلى المرافئ المظلمةء ومعه ذهبت آخر ذكرى حية للأيام الخوالي 
في الأرض الوسطى ‏ 


الكتاب الأول 


الفصل الأول 
حفلة طال اتتظارها 


عندما أعلن السيد بيلبو باجينز؟) من باج إيند أنه سيحتفل قريها بعيد ميلاده الحادى 
GS‏ بويد على SS‏ هناك الكثير من الحديث 
والازثارة في قرية هوپيتو ن 

كاز ال ا دا NS‏ وكان مثار حديث وإعجاب المقاطعة©) كلها على 
مدى سثين سنة»ء منذ اختفائه اللافت للنظر وعودته غير المتوقعة. أما الثروات التي 
أحضزها معه من أسفاره ورخلاته فقد صارت الا ن اسو رة محلية , وقد دأب ¿ العامة 
على الاعتقاد ‏ ومهما يكن ما قد يقوله كبار السن ‏ أن التل في باج إيند كان مليئا 
بالأنفاق المحشوة بالكنوز. وإذا لم يكن ذلك كافيا للشهرة؛ فقد كان هناك حماسه الشديد 
الطويل الذي يعجب الجميع به. ومضى الزمان › ولكن يبدو أنه لم يكن له أي أثر على 
السيد بأحينز . عنذما كان عمره تسعين سنة»› کا" ن كبير الشبه جدا به.عندما کان عمره 
خمسين ستة . وعندما كان عمر ه الحادية والتسعين › بدأوا يطلقون عليه «المحفوظط 
جيدا»؛ بيد أنه كان من الأفضل أن يطلق عليه «الذي لم يتغير» فذلك كان من شأته أن 
يكون أقرب إلى الهدف . كان هناك اليعض الذين هزوا رءوسهم واعتبروا أن ذلك 
كان شينا جيدا أكثر من اللازم؛ كان يبدو أنه من عر العدل أن د يمتلك (فيما يبدو) 
شخص واحد شبابا أبديا وكذلك (حسيما يظن الجميع) ثروة لا تنفد. 

كانوا يقولون: «كل ذلك سوف يكون لزاما أن يدفع له ثمن. هذا ليس غا 
وسوف يترتب عليه مشكلات !». 

5 2 ع 

ولكن لم تقع المشكلات حتى الان؛ وحيث إن السيد باجينز كان سخيا بماله» فإن 
معظم الناس كانوا على أتم الاستعداد لأن يغفروا له غرائبه وحظه الطيب السعيد. وظل 
على علاقات طيبة مع أقاربه يتبادل معهم الزيارات (باستثناء ‏ بالطبع ‏ الساكفيل 


(1) الاسم بالإنجليزية كما ورد قي الرواية ٣5?‏ اچيه 8 ٠‏ وهر نسبة إلى كمع ع84 اء وهي مكونة من جزأين (عه13) - 
ومعناها حقيية أو طريق أو زقاق مسدود؛ و(كه8) _ ومعناها نهاية؛ وهكذا فإن العبارة قد تعتى «نهاية الحقيبة» 
أو «نهاية الزقاق المسدود»؛ وأطلق المؤلف.اسم (5200 هه8) على منزل بيلبو. (المترجم) 

(2) انظر ملاحظة (1) (اللمترجم) 

(3) اسم القرية هو (مهءإطاجاه4)؛ وهو نسية إلى e‏ الذين كانزا يعيشون فيها. وقد أوصى مؤلف الملحمة بعدم 
ترجمة الاسم (٣ااطه8)»‏ حيث أنه لم يشئق من أي كلمة إنجليزية معروفة. ولكنه أوصى بتر جمة (”إااه8) 
بحيث تعطى.معتى اسع القرية الج كان الهو بترن بترن فيا (قرية مر مرن أو قرت الهو بيتين) [المترييم) 

(4) الكلمة الأصلية الت استخدمها المؤلف هي (هءطة)ء وقد ذكز أنه نظرًا لوجود الكلمة في اللغة الانجليزية الحديثة؛ 
فلا بد من ترجمتها . (المترجم) 
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باجينز) » كما كان له الكثير من المعجبين المخلصين من بين الهوبيتيين من أسر فقيرة 
وغير ذات أهمية. ولكنه لم يكن له أصدقاء حميمون مقريون» إلى أن بدأ بعض من 
أبناء عمومته الصغار يكبرون . 

كان أكبر أبناء عمه هؤّلاء ‏ وكان كذلك المفضل المحبوب لدى بيلبو - فرودو 
باجيتز. عندما كان عمر بيلبو الحادية والتسعين» فإنه تبتى فرودو ليكون وريثا له» 
وأحضره ليعيش معه في باج إيند؛ وهكذا فإن آمال أقراد الساكفيل باجينز قد انهارت 
وخابت. وتصادف أن كان عيد ميلاد بيلبو وفرودو قي نفس اليومء الثاني والعشرين 
من سبتمبر. تحدث 8 إلى قرودو ذات يوم وقال له: «قرودوء يا ولدي؛ من 
الأقضل أن ) تأتي وتعيث س هنا». وواصل بيلبو قائلا: «وفي هذه الحالة يمكتتا أن نقيم 
ل اذ في هذا الوقت, كان فرودو لا يزال في العشرينيات من 
عمره» مثلما كان الهوبيتيون يطلقون على الأفراد غير المسئولين في العشرين من 
قمر ها نون الظفر له رال ف :سنن الان از القاواتين.: 

ومضت اثنتا عشرة سنة أخرى . وكان TS‏ م 
ميلاد د مشتركة بهية وبهيجة قي باج إيند؛ ولكنه بات مفهوما الآن أن هناك شيا م 
3ب طدور كم يم سيم ل ا 
بعد المائةء 111ء وهو رقم غريب إلى حد ماء وعمر جدير بالاحترام للغاية بالنسبة 
لهوبيتي (التووكي العجوزا نقسه لم بيلغ من العمر سوى 130 سنة)؛ وكانت سن 
فرودو وقتها متخ الثالثة والثلاثين» 33ء وهو رقم مهم: «تاريخ بلوغه». 

زبذات .الا لفيثة تتحرك في قرية الهوبيتيين وفي قرية مجاورة الماء(48 :وسرت 
شائعة الحدث القادم فی شتی اتا المقاطعة. و يفيه شخصية السيد ييلبو باجيدز 
وتاريخه من جديد الموضوع الرئيسي للأحاديث والحوارات؛ وفجأة وجد الأشخاص 
اکر ينا کر افا م کل مرک نه 

لم يحظ أي أحد بجمهور كبير منتبه أكثر من هام جامجي العجوزء والمعروف 
لدى العامة باسم العجوز (الجافر). كان يجري أا اة اة اة 
اللبلاب2؛ وهي حاتة صغيرة على طريق مجاورة الماء؛ وكان يتحدث ا 
)1( فمأوعيه8- 521111 وهم شبهون الیاجینز ین ؛ ولكتهم أكثر أر ستقزاطية منهم؛ وكلمة (kعو5)‏ هنا لها ععنى 

قريب من كلمة (#وه8) ت إذاتعتئ أيضا حقبة أو كسا (المترجم) 


(2) النووك عاصدة3: اسم مجهول الأصل. ويجب ‏ حسب المؤلف أن يظل كما هو في أي ترجمة. كما أن الأسماء الشخصية 
المتصئة به يجب أ ن تظل كما هي: مثل  Band obras + Adelard < Paladin + Pere grin‏ ولا تترجم . (المترجم) 

By wae (3)‏ (مجاورة الماء): - اسم قريةء: أخذت اسمها من كونها تقع إلى جوار الحوض الواسع الكبير الذي يقع قي 
مجرى النهر الرتيسي في المقاطعة (عءإط5). . وأوصى المؤلف بتر جمته. (المترجم) 

(4) ععوصهدت© ص8 - على حسب المؤلف » يجب ترك الاسم كما هوء لعدم وجود معنى له قي_اللغة الاإنجليزية. * 

(5) طددظ 1 (المترجم) 
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حيث إنه كان يرعى الحديقة في باج إيند لمدة أربعين سنةء وقد كان يساعد هولمان*' 
العجوز في نفس الوظيفة قبل ذلك. والآن؛ وحيث إنه هو نفسه قد بدأ يكبر في السن» 
ويدأت مفاصله تتييس› فإن أصغر أبنائه ‏ سام جامجي©» ‏ كان هو الذي يقوم بهذه 
الؤرظيفة ‏ كلأسا :+ . وكان كل من الأب والاين على صلة طيبة وصديقة مع بيلبو 
وقرودو. . كاتا يعيشان في التل نفسه» في رقم 3 باجشوت رو 9 أسفل باج إيند مباشرة. 
أعلن جافر قائلا: «السيد بيلبو؛ هو بيتي ) لقت هذاه E SS‏ كما اعتدت أن 
أل تة :داتما» . وكان , ذلك حقيقيا وصحيحا تمامًا؛ حيث إن بيلبو كان يتمتع بأدب جم معه؛ 
وكان يناديه بقو له «سيد ي هامفقاست» ؛ وکان يستشيره دائما بشأن زراعة الخضراو ات 
ل ل 5 وجه الكصنوصن لكان وكان ينظر إلى الجافر على أته 
ا وکن aT‏ الماع قائلاً: 5 م الشخص 
المسمى رودو الذي يعيش معه؟» «اسمه باحينز › ولكنه أكثر من لصف فرد من 
البراندييك47) » كما يقولون . ما يحيرني هو أنه لماذا يذهب أي باجينز من قرية الهوبيتيين 
انك عن زوحه يعيدا هناك گی بكلاند(5), حيث ا هتاك ف غاية 000 
ا دادي توفرت رت (6) es e‏ 07 قائلا: 
وفي مقابل ل إن كان لسك ب ]دا ال 
التي حكيت عنه» . 
ورد عليه جافر قائ : «أنت على صواب» يا دادى! ليس لأن البرانديبكيين من 
البكلاند يعيشون في الغابة العجوز ؛ ولكن لأنهم جنس غريب او E‏ 
بمراكبهم هذا النهر الكبير - وهذا طبيعي. ومما يدعو للعجب قليلاً أن المشاكل تأتي من 
ذلك» في رأيي . ولكن ليكن ما يكون› السيد فرودو هوبيتي لطيف وشاب تتمنى أن 
تقابله وترام اله نقية اللزتيد وتلق كتير ا وفي أكثر من مجرد المظهر. وعلى أية حال 
فقد كان أبوه من الباجينزيين . كان السيد در وجو باجينز ٠‏ قوسن نيد ا و مكرما لد 
يكن هناك الكثير أبدا ليحكى عنهء إلى أن غرق» . 
)1( موص ا0٥۴1‏ ر ہما يكون الاسم مشتقا من (< دودم-ء01طء  )‏ وقد يكون معناها (رجل الجحور) (المترجم) 
Sam Gam gee (2)‏ - (المتر جم) 


۸٥# )3(‏ عمطويية 8‏ الاسم الذي أطلق على صف «الجحور أو الفجوات أو الحقر» الصغيرة أسفل باج إيند. . وقد 
سمي بيذا الاسم نسية للائقجار الذي حدث لتراب الحقر الذي 1 ي خرج أثناء حفر باج إيندء وقد تكون نتيجة هذا 
الانفجار الحدائق والجدران الطينية للمساكن الأكثر تواضعًا. ‏ (المترجم) 


Brandybuck (4)‏ - (المترجم) 
Buckland (5)‏ - (المتر جم) 
Daddy voor )6(‏ _ ومعتاها الأب ذو القدمين ‏ (المترجم) 
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صاحت أصوات عديدة معا: «غرق؟». لقد سمعوا هذه الشائعةء ومعها شائغات 
أكثر شرًا من قيل» بالطبع؛ ولكن الهوبيتيين لديهم ولع وشغفه يتاريخ الأسرة » وكان 
على أتم الاستغداد لماع ذثتاك مجددا ‏ 

وقال الجافر: «حستاء هكذا يقولون. وكما ترون: فان السيد دروجو قد تزوج من 
الآنسة بريمولا برانديبك . كانت ابتة خال السيد بيلبوامن الدرجة الأولى (وكانت أمها 
أصغر بنات التووكي العجوز)؛ وكان السيد دروجو اين اين خاله. وهكذاء فإن السيد 
هرودو كان ابن خاله وابن ابن خاله» عتدما يتحول إلى أي من الجانبين ‏ كما يقول 
المثل ‏ إذا كنت تتابعني وتفهم ما أقول. وكان السيد دروجو يقم في براندي هول) 
ج السيد العجوز دروجوء كما كان يفعل في الغالب بعد زواجه (حيث كان 
موتعا وا شديدا بأصتاقه من الطعام ؛ وكان جوربادوك العجوز يقدم طاولة طعام 
عظيمة وسخية)ء وكان يذهب في قاربه قي نهر براندي واين؛ وغرق هو وزوجتهء 
وكان السيد فرودو المسكين طقلا صغيرا وقتها» . 

قال السيد نوكيس: «لقد سمعت أنهما ذهبا في قاريهما بعد العشاء على ضوء القمر» 
وقد كان وزن دروجو هو الذي أغرق القارب» . 

وقال سانديمان » طحان 'قرية الهوبيتيين: «وسمعت أنها هي التي دقعته قي الماء: 
وهو شدها وراءه إلى الماء» . 

رد الجافر ‏ الذي لم يكن يحب الطحان كثيرا ‏ قائلا: «لا يجب عليك أن تنصت 
إلى كل ما تسمعدء يا سانديمان . ليس هناك أي داع للخوض قي حديث الدفع والشدٍ. 
القوارب خداعة تماما بما يكفي بافنسبة لأولئك الذين يجلسون في سكون دون النظر 
بعيدا إلى سبب المشكلة. وعلى أية حال: فقد كان هناك السيد قرودو الذي ترك يتيما 
وغريبا وحيداء إذا جاز لنا القول» بين هؤلاء الأشخاص غريبي الأطوار من بكلاندء 
والذي تربى وكبر على أية حال في تل براندي. مكان نظامي للتربية» من كل 
الوجوه. السيد جوربادوك العجوز لم يكن له على الإطلاق عدد من الأقارب يقل عن 
مائتين قي المكان . لم يفعل السيد بيلبو عملا أكثر .عطفا مته عتدما أخضنر الولد ليعيش 
بين أناس مهدبين . 

«ولكني أعتقد أنها كانت صدمة شديدة لهؤلاء الأفراد من الساكفيل باجينز. لقد 
اعتقدوا أنهم سيأخذون باج إيندء في ذلك الوقت الذي انطلق قيه واعتقدوا أنه قد مات . 
وبعد ذلك يعوذ ثانية ويأمرهم بالخروج والمغادرة؛ ويعود هو ليعيش أكثر وأكثر, 
ولا يبدو عليه أنه قد كير یوما واحداء نتمنى له السعادة والبركة! وفجأة قإن يقدم و ریٹا 


(1) 1ا4 براددوء 8‏ من الممكن تر جمتها (صالة البراندي) - (المترجم) 
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نهء وقد تمت جميع الأوراق بالشكل المناسب والصحيح. لن يرى أقراد الساكفيل 
باجينز منزل باج إيند من الداخل أبذا الآن» أو E‏ 

وقال غريب زائر في زيارة عمل من مايكل دلفتج”" في الربع م الغربي20: «أسمعهم 
يقو لون إن هتاك قدرًا كييرًا من المال مدسوسا في مكان بعيد. إن قمة تلكم بأكملها مليئة 
بالأتقاق المكدسة بصناديق الذهب والفضةء والمجوهرات» على حسب ما . سمعته 
یتر داد» - 

وأجابه جافر قائلاً: «وهكذا فإنك سمعت أكثر مما يمكنني أن أتحدث به. فأنا 
لا أعرق شيئًا عن المجوهرات . السيد بيلبو حر قي مالهء ولا يبدو أن هناك أي نقص 
فى المال؛ ولكني لا أعرف شيئًا عن صناعة الأتفاق . لقد رأيت السيد بيلبو عندما أتى إلى 
هذا عاك اه م ستو هة معت علد ها کت سرا عندقا. لرک نقد مط غل كدر | 
في التمهن على يد هولمان العجوز (حيث كان هو ابن عم أبي)» ولكنه جاء بي إلى باج 
إيند لأساعده في إبعاد الناس ومنعهم من المشي في الحديقة والعبث فيها أثناء انعقاد 
البيع. وقي وسط ذلك كله» صعد السيد بيلبو التل ومعه فرس صغير (سيسي) وبعض 
الحقائب الضخمة ومجموعتان من الأدراج. إنني لا أشك أنها كانت في غالب الأمر 
مليئة بالكنز الذي عثر عليه في أجزاء غريبة» حيث يوجد هناك جبال من الذهب » حسبما 
يقولون؛ ولكن لم يكن هناك العدد الكافي من الأنقاق . ولكن ابني سام سوف يعرف 
الكثير من ذلك . فهو يدخل ويخرج في باج إيند. إنه مجنون بقصص الأيام الخوالي: 
كنا أنه سق إلى جم اتهدهن ر انات اند ار ال عه اق م الكووورق ب لا 
أقصد أي أذى» كما ترى» وأتمنى ألا يترتب على ذلك أي ضرر أو أذى . 

«أقول له «الجن والتنين!». الكرنب واليطاطس أقضل بالنسبة لي ولك. لا تترك 
نفسك تنغمس في عمل من هم أفضل منك » وإلا قسينتهي بك الأمر في ورطة أكير منك 
بكثيرء هكذا أقول له. وقد أقول ذلك لآخرين». قال ذلك وهو ينظر إلى الغريب وإلى 
الطحان . ا 

ولكن الجافر لم يقنع مشاهديه ومستمعيه. لقد كانت أسطورة ثروة بيلبو الآن راسخة 
يشكل كبير للغاية في عقول الأجيال الأصغر متنا من الهوبيتيين . 

ورد عليه الطحان مجاذلاء وهو يعبر عن رأي شائع : «آه» ولكنه من المحتمل 
بشكل كاف أنه قد أضاف إلى ما أحضره معه في البداية. إنه يمكث بعيدا عن موطنه 


Michel Delving (1)‏ - كلمة م1211 تعني باللغة الاإنجليزية الحغار › أو الشخصس الذي ييحت عن المعلوماث وينقب 
عنهاء وهو اسم مناسب لهذا الشخص الذي يتواجد في المكان في عمل  -‏ (المترجم) 

WesrfarhinE (2)‏ - المعنى الأصلي لكلمة (Far things)‏ في اللغة الإنجليزية هو (الجزء الرابع «أي ربع بنس») - 
والاإشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (مغتط؟) الأريعة. وهكذا فإن عدتطعجمه :13/6 تعنى الربع الغربي  .‏ (المترجم) 
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كثيرا .. وانظر إلى الأشخاص الغرباء الذين يزورونه: أقزام يأتون إليه في الليل» وهذا 
ساحن التهوز الرحالة ب جندَاف» .وغيرهم كثيرون + يمكنك آن تقول ما قريد» آنا 
الجافر » ولكن ياج إيند مكان غريبء كما أن سكاته أشخاص غر باء أيضا»-. 

رمه عليه الحاقي بور د سركي + بل وقد كره الطحان أكثر من العادي: «ويمكتك أن 
تقول ما تحباء عن أشياء لا تعرف عنها أكثر مما تعرف عن ركوب القوارب» يا سيد 
سانديمان. وإذا كان ذلك غريباء قإنه يمكننا أن نحتمل المزيد بعض الشيء من هذه 
الغرابة في هذه الأجزاء. فهناك البعض ممن ليسوا بعيدين عن هنا لا يقدمون كأسا من 
البيرة لصديقء إذا كانوا يعيشون في مسكن ذي جدران ذهيية. ولكنهم يفعلون الاشياء 
بالشكل الصحيح في ياج إيند. ابننا سام يقول إن الجميع سوف يدعون للحفلة» وسوف 
تكون هناك هداياء هل تدرك ذلك» هدايا للجميع ‏ هذا الشهر ذاته» وكما هو». 

كان ذلك الشهر هو شهر سبتمبرء وقد كان لطيفا متلما تتمنى أن يكون . ا 
أو يومين من ذلك انتشرت شائعة (من المحتمل أن يكون سام الذكي هو الذي بدأها) عن 
أنه ستكون هناك أنعاب نارية ‏ ألعاب نارية: الأكثر من ذلك ٠»‏ مثلما نم ين أيدا في 
المقاطعة على مدى قرن من الزمان ا في واقع الأمر منذ أن مات التووكي 
الخ : 

ومرت الأيام واقترب اليوم . وجاءت شاحنة غريبة الشكل محملة بصناديق غريية 
SS‏ 
وأطل الهوبيتيون المفزوعون من الأبواب المضاءة بالمصابيح لينظروا إليها فاغرين 
أقواههم. كان يقودها شخص غريب الأطوار» يغني أغاني غريبة: أقزام ذوو لكى 
طويلة وأغطية رأس عميقة. بقى عدد قليل متهم قي باج إيند. في نهاية الأسبوع الثاني 
في شهر سبتمبرء جاءت عربة صغيرة (كاريتة) عبر مجاورة الماء من اتجاه جسر 
براندي واين في وضح النهار. كان يقودها رجل عجوز بمفرده. كان يرتدي قيعة 
وز قاء طويلة هدوية :و e‏ كلو ياد ترما دناه بو E‏ كانت لحرقه حر يله 
ييضاء» وكان حاجباه كثيفين لدرجة أنهما كانا يبرزان خارج حافة القيعة التي كان 
يرتديها. جرى أطفال الهوبيتيين الصغار وراء العرية قي كل أنحاء قرية الهوبيتيين 
وصعوذا على التل. كانت بها حمولة من الألعاب النارية» كما خمنوا وكان تخمينهم 
ا وع الات مامي ليت لو :هذا الريكل افر نوع الكيونةة كانت 
هناك حزم كبيرة من الألعاب النارية من جميع الأنواع والأشكال» وكان على كل منها 
بطاقة عليها حرف أحمر كبير وحرف الجن الروني. 00 

كانت هده علمة جتدذلف» بالطبع» وكان. الزجل العجوز هى جندلف اياعر 
والذي كانت سمعته في المقاطعة تعزى في الأساس إلى مهارته في الألعاب الناريةء 
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والدخان؛ والأضواء. كان عمله الحقيقي أكثر صعوبة وخطورة بكثيرء ولكن سكان 
المقاطعة لم يكونوا يعرفون شَيئًا عنه. ففد كان عو 
«مظاهر الجذب» في الحفلة. ومن ثم يهجة وإثارة الأطفال الهوبيتيين. وراحوا 
يصيحون «لہدءی 66 6» [حرف جي . اختصار لكلمة «لصهء©» ‏ عظيم]» وراح 
الرجل العجوز يبتسم . كانوا يعرفونه بالنظرء > على الرغم من أنه لم يكن يظهر في قرية 
الهوبيتيين إلا من وقت لآخر ولم يكن يبقى بها طويلا؛ ولكنهم لم يروا هم ولا أي أحد 
آخر سوى أكبر كبراتهم ء غو ا عرو و اتنا رتكا فريقة فقد كانت هذه 
العروض الآن ضربا من الماضي الأسطوري. 

وعندما انتهي الرجل العجوز ‏ يساعده بيلبو وبعض الأقزام ‏ من تفريغ العريةء 
قدم بيلبؤ يعض البنسات كهدايا؛ ولكنه لم تكن أي مفرقعة أو لعبة نارية في المتناول» 
مما خيب امل المشاهدين . 

ورضاح م تجندلت» #اجنوا يعيدا اا نة سروف :ترون اکت هديا خا بحرن 
الوقت». وبعدها اختفى في الداخل مع بيلبو» وأغلق الياب . وراح الهوبيتيون الصغار 
يخدقون في الياب دون جدوى لفترة من الوقت» وبعدها انطلقوا بعيداء وهم يشعرون 
بأن يوم الحقلة لن يأتي أيدا. 

وفي الداخل في باج إيندء كان بيلبو وجندلف يجلسان إلى جوار النافذة المفتوحة 
لغرفة صغيرة ينظران للخارج نحو الغرب إلى الحديقة. كانت فترة ما بعد الظهيرة 
مشرقة وهادئة. كانت الورود تتوهج حمرةء وكانت نياتات أبو خنجر تتدلى على جميع 
الجدران الطينية وتطل نحو الداخل من النوافذ الدائرية. 

قال جندلف:: «كم تبدو مشرقة حديقتك!1» . 

رد عليه بيلبو قائلاً: «نعم. إنني مغرم بها حقاء ومغرم كذلك بكل ما قي المقاطعة 
القديمة العزيزة؛ ولكني أعتقد أنني أحتاج إلى إجازة» . 

«تعنى أنك تريد مواصلة خطتك إذن؟». 

«تعم ) أقصد ذلك . لقد فررت ذلك منذ شهور مضت › ولم أغير رأيي في ذلك». 

و . لا جدوى في قول المزيد. تمسك بخطتك. خطتك بالكامل » قرارك - 
وإنني أتمنى أن تسير إلى الأفضل» لك ولنا جميعا». 

«أتمنى ذلك على أية حال إنتي أريد أن أمتع نفسي يوم الخميس» وأنال بعض 
الفكاهة والمتعة» . 

قال خد اه وهو يهز رأسه: «من الذي سيضحك » إنني اء 

رد عليه بيلبو قائلا: «سوف تر ی ».. 

وفي اليوم التالي جاء العديد من العريات صاعدة التل» ولا يزال هناك المزيد 
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مها ربعا كان :هناك جضن الحديف النتذين النعتوء صن «التغامل نطلا ولكن كي 
هذا الأسبوع بدأت الطلبات تنهمر خارجة من باج إيند على كل توع من أنواع المؤن؛ 
أو السلعء > أو وسائل الترف . التي يمكن الحصول عليها في قرية الهوبيتيين أو مجاورة 
الماء أو أي مكان في الجوار. أصبح الناس متحمسين؛ وبدأ يحسبون الأيام في 
الروزنامة؛ وراحوا يراقبون ساعي البريد في تلهف وشوقء آملين قي الحصول على 
الدعوات . 

وقيل أن يمضي وقت طويل» بيدأت الدعوات تنهال علیهم » واكتظ مكتب بريد 
فة الهو جيتس وغمر مكتب بريد مجاورة الغاء» وكانت هناك حاجة إلى طلب سعاة 
بريد متطوعين . كان هناك موكب متصل منهم يصعد التل» يحمل المئات من العبارات 
المؤدبة التي تعني كلها: شكرا» سوف آتى بكل تأكيد. 

وظهرت لاقتة على بوابة ياج إيند: ممنوع الدخول لأي غرض غير الحفلة. حتى 
أولئك الذين كان لهم أو تظاهروا بأنهم كان لهم شأن في الحفلة نادرا ما كان يسمح 
لهم بالدخول. كان بيليو منشغلا: يكتب الدعوات» ويضع العلامات على الردودء 
ويعلبٍ الهداياء ويقوم يبعض الإعدادات الخاصة له هو. ومنذ أن وصل جندلف» فإنه 
عن مخفا خن الأنظان. 

استيقظ الهوبيتيون ذات صياح ليجدوا الحقل الكبير» إلى الجتوب من باب بيلبو 
الأمافى+مغطى الخال والأغيد: لضت اناع 'والشرّادقات: فطح مدحل خاش فى 
ضفة النهر يؤدي إلى الطريق» وتم بناء سلم عريضى وبوابة بيضاء كبيرة. كانت 
عائلات الهوبيتيين الثلاثة من باجشبوت روء المجاورة للحقلء مهتمة بشكل كبير للغأية 
وكانت مثار حسد على وجه العموم. وتوقف الجافر جامجي العجوز حتى عن التظاهر 
أنه يعمل في حديقته . 

وبدأت الخيام تنصب. كان هناك سرادق كبير بشكل خاص» كبير لدرجة أن 
الشجرة التي كانت في الحقل كانت داخله تماماء وكانت تقف شامخة بالقرب من 
النهاية» على رأس الطاولة الأساسية. علقت الفوانئيس على كل فروعها. وكان لايزال 
هناك شيء واعد (بالنسبة للهوبيتيين) وهو إنشاء مطبخ مفتوح في الهواء الطلق في 
الركن الشمالي من الحقل. وصل سيل من الطهاةء من كل حانةء ومن كل مطعم» من 
على بعد أميالء» وصلوا جميعا ليكملوا الأقزام والأشخاض الآخرين غريبي الأطوار 
الذين استقروا في باج إيند. ووصلت البهجة والإثارة ذروتها. 

عند ذلك تلبد الجو بالغيوم . كان ذلك يوم الأربعاءء مساء الحفلة. كان القلق شديدا. 
وبعدها بزغ فجر الخميسء الثاني والعشرين من سبتمبر؛ بالفعل. وأشرقت +لشمس 
وارتفعت عالياء واختفت السحب» وانتشرت الرايات والأعلام» ويدأ المرح والمتعة. 
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أطلق عليها بيلبو باجينز اسم. حفلة» ولكنها في واقع الأمر كانت مجموعة من مظاهر 
المتعة والترفيه اجتمعت في مظهر وأحد. في واقع الأمر دعي كل من كان يعيش 
قر ياء أهمل عدد قليل جذا على سبيل الخطأء ولكن بما أنهم أتوا منثل الآخرين» فإن 
ذلك لم يهم . كما ذعي أيضًا العديد من الأشخاص من أجزاء أخرى من المقاطعة؛ بل 
كان هناك عدد قليل من اعنكا فو من خارج الحدود. کان .بيليو يقابل الضيوف 
(وغيرهم ممن لم يدعوا) عند البوابة الجديدة البيضاء شخصيا . كان يقدم الهدايا للجميع 
على الإطلاق ‏ حيث كان هناك أولئك الذين خرجوا ثانية من طريق خلفي وعادوا مرة 
أخرى من البوابة. يقدم الهوبيتيون هدايا لأناس آخرين في أعياد ميلادهم هم.. ليست 
هدايا غالية جداء كقاعدة › ولك على تعر مرف وبيد م حي الخال كن هذه 
المناسبة؛ ولكنه لم يكن نظاما سيئا. في واقع الأمرء في قرية الهوبيتيين وفي قرية 
مجاورة الماء كان كل يوم على مدى العام عيد ميلاد شخص ماء ولذلك فإن كل فرد 
من الهوبيتيين في هذه الأجزاء كانت لديه قرصة عادلة للحصول على هدية واحدة على 
الأقل كل أسبوع . ولكنهم لم يملوا ذلك أو يسأموه أيدا. 

في هذه المناسبةء كانت الهدايا جيدة على نحو غير عادي . كان الأطفال الهو بيتيون 
مسرورين لدرجة أنهم نسوا الأكل ليعض الوقت . كانت هناك لعب لم يروا لها مثيلاً من 
قبل » كلها جميلة وبعضها ساحر بشكل واضح. كان الكير:منها قد ملب في الوائع قبن 
مك 0 اكات ل ا ار ع ل 

تم الترحيب بجميع الضيوف» وصار الجميع أخيرًا داخل البوابة» كانت هناك 

ا والرقصات» والموسيقى» والألعاب» وبالطبع الطعام والشراب . كانت هناك 
ثلاث وجبات رسمية: الغداء» والشايء والعشاء. ولكن الغداء والشاي تميزا بشكل 
أمناستى يحقيقة أته فى ,تلك الأوقات كان جميع الشيوف جالسين وكاتوا يأكلون معا: أما 
في جميع الأوقات الأخرى كان هناك مجرد أشخاص كثيرين يأكلون ويشربون - بشكل 
مستمر من وقت الضحى وحتى الساعة السادسة والتصف . عندما بدأت الألعاب النارية. 

كانت الألعاب التارية من جندلّف: لم يكن هو الذي أحضرها فحسبء بل كان هو 
الذي صممها وصنعها؛ وكذلك الآثار الخاصة» وقطع المسرح» وأسراب الصواريخ› 
كل ذلك أطلقه هو. ولكن كان هناك أيضا توزيع سخى للمفرقعات» والمواد المتفجرة؛ 
والمفرقعات متعددة الطبقات: والألعاب النارية التي تحترق ببطءء والمشاعلء 
وشموع الأقزام› ونافورات الجن» وألعاب الجن النارية» وقصف الرعد©. كانت 
كلها رائعة. لقد تحسن فن جندلف مع تقدمه في العمر. 


(1) الوادي هنا #لدط . (المترجم) 
)2( كل هذه أنواع من الألعاب المتازية؛ منھا ما هو معروفء ومنها ما هو غير معروفء ولم يمكن العثور عليه في 
أي لغات حية. (المترجم) 
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كانت هناك صواريخ مثل سرب من الطيور المنطلقة المتلألئة التي تغني يأصوات 
حلوة عذبة. كانت هناك أشجار خضراء ذات جذوع من الدخان القاتم: كانت أوراقها 
مفتوحة وكأن ربيعا كاملاً يتفتح في لحظة» وكان يتساقط من على فزوعها المشرقة 
ورود متوهجة تقع على الهوبيتيين المذهولين » وتختفي مطلقة رائحة حلوة قبل أن تمس 
وجوههم التي تنظر إلى أعلى . كانت هتاك أسراب من الفراشات تطير في تألق وبريق 
إلى الأشجار؛ كانت هناك أعمدة من النيران الملونة التي كانت ترتفع في السماء 
وتتحول إلى نسورء أو سفن شراعيةء أو أسراب من طائر التم المحلق في الجو؛ كانت 
هناك عاصفة رعدية حمراء ووايل من المطر الأصفر؛ كانت هناك غابة من الرماح 
الفضية التي كانت تندقع فجأة : في الهواء مع صرخة مثل جيش معد للمعركةء وتعود 
ثانية إلى الماء مع صوت هسيس مثل صوت مائة تعبان قاتل. وكانت هناك أيضا مفاجأة 
أخيرة ؛ على شرف بيلبوء وقد أذهلت الهوبيتيين على نحو استثنائي فائق » كما كان يريد 
جندلعة لها «اتطلقك ‏ کر واک وكات فد لأكلن.«واحة اکان گل جل 
وداه الثاظن من عيذ و قدا يتوهج عند القمة. واتطلقت منه ألسنة لهب خضيراء 
وقرمزية. وخرج طائرا من الدخان تنين أحمر ذهبي ‏ ليس بحجم تنين حي» ولكنه 
كان مثل تنين حي بشكل مروع: وخرجت النار من فكيهء وكانت عيناه متوهجتين؛ 
كان هناك و ر یل وقد أصدر صوت أزيز ثلاث مرات فوق رءوس الحشود. 
المجتمعة. وانحنوا جميعاء بل وسقط الكتيرون منهم على وجوههم. ومر التنين مثل 
قطار سريعء وتحول إلى حركة بهلوانية» وانفجر فوق مجاورة الماء مصبدرا اتفجار! 
يصك الاذان . 3 

قال بيلبو: «هذه هي اشارة العشاء!»# وتاي الألم والذعر في الحال؛. وقفز 
افو نون الین كانوا راگ خوفا ووقفوا على أقدامهم. كان هناك عشاء رائع 
للجميع؛ الجميع باستثناء أولتك الذين دعوا إلى حفلة العشاء العائلي الخاص . وقد عقد 
هذا العشاء في السرادق الكبير الذي تتوسطه الشجرة الكبيرة. اقتصرت الدعوات على 
2 دستة (عدد كان الهوبيتيون يسمونه كذلك «قروصة»»؛ على الرغم من أن الكلمة 
لم تكن تعتبر ملائمة لاستخدامها مع الأشخاص)؛ وتم اختيار الضيوف من بين جميع 
الأسر التي كانت تربط بيلبو وقرودو بها قرابةء مع إضافة عدد قليل من أصدقاء 
خصوصيين من غير الأقارب (مثل جندلف) . ضمت حقلة العشاء الكثير من الشياب من 
الهوبيتيين» وكانوا حاضرين بإذن من آبائهم؛ لأن الهوبيتيين كانوا متساهلين مع 
اولادهم في مسالة السهر حتى وقت متاخرء وعلى وجه الخصوص عندما تكون هناك 
فرصة لحصولهم على وجية مجانية. كانت تربية صغار الهوبيتيين تستنفد الكثير من 
الطعام . 
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كان هناك الكثير من الباجينزيين»؛ والبوقينز › وكدللك الكثير من أفراد التووك ». 

والبرانديبك؛ كان هناك العديد من أفراد الجراب:!) (أقارب جدة بيلبو باجينز) » 000 

من أفراد التشوب© (أقارب جدته من التووك)؛ او ا رة من افر االو و : 

وأقدان البولجر“'ء وأفراد البريس جير دل“ > وأفراد البرو ك هاوس » وأفراد 2 

بودي '» وأفراد الهورن بلوورة > وأقراد البراود قووت7” '. كان بعض هؤلاء مرتبطين 

بصلة قرابة مع بيلبو بعيدة جداء وكان بعض منهم لم ير في قزية الهوبيتيين على الإطلاق 

تقريباء حيث كانوا يعيشون في أماكن نائية من المقاطعة. لم ينس أقراد الساكفيل باجينز . 

كان أوثو وزوجته لوبيليا حاضرين. لم يكونا يحبان بيلبوء وكانا يكرهان قرودوء ولكن 

بطاقة الدعوة كانت عظيمة للغاية» فقد كتيت بماء الذهبء لدرجة أنهما شعرا أنه كان من 
المستحيل أن يرفضا الدعوة. علاوة على ذلكء فإن ابن عمهما ‏ بيلبو - كان متخصصا 

في الظعام على مدى سنين واشتهرت طاولة طعامه بسمعة طيبة جدا. 
كان جميع ا البالغ عددهم مائة وأربعة وأدبعيت ضيقا 0 وليمة 

بعد الخشاء (وهو بتد لا مغر مننه) م 

هقير وقي بعض الأحيان ' وكاس ار كأسين » يمكن أن يلمح إلى | 00 

ولطيفةء > في واقع الأمر كانت وليمة فائقة قة القدر والضخامة: غنيةء» ووفيرةء» ومتنوعة› 

وطويلة. لقد انخفضصضت مشتر یات المؤن إلى لا شيء تقرييا في المقاطعة قي الأسابيع 

التالية؛ ولكن حيث إن حفلة بيلبو قد أفرغت محتويات معظم المتاجر والمخازن› 

والمستودعات» تقريباء على بعد أميال حول قرية الهوبيتيين» فإن ذلك لم يهم كثيرا 

Grubbs (0‏ (المترجم) 

(2) اطاط _ نسية إلى كلمة (رامادط)) و معناها بدين الجسم - (المترجم) 

Burro ses (3)‏ _ التسمية مأحوذة من كلمة (چہإعں8) ومعتاها جحر أو ملجاً؛ وهكذا يبمكن تر جمتها «الأفراد من سكان 
الجحور» (المترجم) 

(4) :عموامةة ‏ كلمة من ألقاظ الهوبيتيين ٠‏ وتترك دون ترجمة. (المترجم) 

Bracegirdle (5)‏ الاسم مكون من عئوءط ومعناها «حمالة اليتطلون»؛ وعالء اع ومعتاها «حزام أو مشّد» للوسط. 
وأطلقت هنا نظرًا لما كان لدى اله بيتيين من ميل للسمنةء و ا 
(المترجم) ش 

Brockhouse )6(‏ - الاسم مكون من جزأين kءمء8‏ ومعناها الغرير: وهو حيوان ثديي قصير القوائم يحتفر في 
الارض أوجرة يسكن فيها؛ وكلمة عوددوط معناها بيت أو مسكن . (المترجم) 

pwl¥l_ Goodbodies (7)‏ مكون من جزأين: دمج ومعناها جيدء ووءنقمط ومعناها أجسام (المترجم) 


Hornblower (8‏ و معناها نافخي الأبواق» وقد تكون عائدة الى مسصی مهني معروف عند الهو بيتيين . (المترجم) 
)9 5 وعم الاسم مكون من وءونن274وهي صقة معناها هنا ضخم: و ٤0ه)‏ ومعتاها قدم . (المتر جم) 
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بعد الوليمة (: تقريبا) أتى الخطاب . ومع ذلكء > كان معظم الضيوف الحاضرين الآن 
في حالة مزاجية تسمحج بالتحمل › > في هدم المرحلة المبهجة التي أسموها «ملء 
الأركان». كانوا يرشفون مشروباتهم. المفضلة » ويقضمون أطعمتهم اللذيدة» وقد نسوا 
مخاوفهم. كانوا مستعدين للاستماع لأي شيءء وللتصفيق والصياح عند كل نقطة 
يتوقف فيها المحدث . 
«أسمعو!! اسمعوا! اسمعوا!» وراحوا يكزروتها في مجموعات مثل الكورال » حيث بدا 
أنهم كانوا هم أنقسهم كارهين لسماع نصيحتهم. وترك بيلبو مكانه وذهب إلى مقعد 
أسفل الشجرة المضيئة ووقف عليه. ووقع ضوء المصابيخ على وجهه المشرق المبتسم؛ 
وتوهجت الأزرار الذهبية على صدريته الحريرية المطرزة. كانوا كلهم يرونه واقفاء 
وهو يلوح بيده في الهواءء واليد الأخرى وضعها في جيب بنطلونه. 


وبدأ من جديد: أعزائي الباجينزيين والبوقينيين؛ أعزائى التووكيين واليراندييكيين› 
والجرابيينء والتشوبيين؛ والبروزيينء والهورتبلوورء والبولجرء والبريس جيردل» 
والجود بوديزء والبروكهاوس» والبراودقووتس ‏ صاح هوبيتي عجوز من آخر السرادق 
قائلاً: «براودفييت»7). كان اسمه بالطبع براودقووت» وكان جديرا جدا بالاسم؛ كانت 
قدماه كبيرتين» ومكسوتين بالشعر بشكل غير عادي؛ وكانت كلتاهما على الطاولة . 

وكررها بيلبو: براودقووتس . وواصل خطابه: وكذلك أعزائي من الساكفيل باجينز 
الذين أرحب بعودتهم أخيرا إلى باج إيند. اليوم غيد ميلادي الحادي عشز بعد المأة: 
عمري اليوم اة واخ سن غاما! وصاح الحضور: رائع! رائع! عيد ميلاد سعيد!. 
وراحوا يضربون على الطاولات في مرح وقرح. كان بيلبو يسير في روعة. هذه 
كانت نوحية الاشياء التي كانوا يحبونها: قصيرة وواضحة ٠‏ 

وواصل بيلبو خطابه: أتمنى أن تكونوا جميعا مستمتعين مثلي. صيحات تصك 
الآذان . وصيحات من نعم (ولا). ضوضاء الأبواق والتفيرء والمزاميرء. والفلوت» 
وغيرها من الآلات الموسيقية. كان هناك حسيما قيل ‏ الكثير من صغار الهوبيتيين 
كاتشرينة نت الاك ن الآلآت" وة كان معط مل اة موت 

عليه؛ والتي لم تعن الكثير بالنسبة لمعظم الهوبيتيين. ولكنهم اتفقوا جميعا أنها كانت 
آلات رائعة. كانت تتضمن آلات؛ صغيرة» ولكنها فائقة الضنعة وذات أنغام ساحرة 
(1) مم8 كما سبقت الإشارة مكو نة من 4دامء2 و 606 الجمع الصحيح للأخيرة هو :666 ؛ أما بيلبو فجمعها 
على أنها ئه©6» ولذلك جاءه الصوت من الخلفي يضوب له هذا الخطأ. (المترجم) 2 
(2) الوادي ‏ (المترجم) 
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وقاتنة. فا في أحد الأركان فإن بعضًا من صغار التووك والبراندييك» معتقدين أن 
العم بيلبو قد انتهي من خطابه (حيث إنه ببساطة قال كل ما كان ضروريا)ء 4 ووا 
الآن وكونوا أوركسترا ارتجاليةء وبدأوا لحتا راقصا مرحا.ه صعد السيد إيفرارد 
تووك» والآنسة ميليولوت برانديبك على طاولة وفي أيديهما أجراس ويدأا يرقصان 
رقصة الحلقة الدائرية: رقصة جميلةء ولكنها عنيفة وقوية إلى حد ما 

ولكن بيلبو لم يكن قد انتهي من خطابه. أمسك بوقا كان بيد شاب بالقرب منهء. 
وأطلق ثلاث صفارات عالية منه. وسكتت الضوضاء. وواصل كلامه قي صياح: لن 
أبقيكم كتيرًا. (وجاءت الصيحات من جميع الحاضرين) . لقد جمعتكم جميعا لغرض ما 
في نفسي . . كان هناك شيء ما في الطريقة التي قال بها هذه العبارة خلف اتطياعا لدى 
الحشنور : كان هتاك صنت تام تقزيبا» نض واكه أو اثنان من الثوو ك ليتستوا 
بانتياه شديد. 

في واقع الأمرء لثلائة أغراض! أولا وقيل كل شيء» لأخيركم أنني مغرم بشكل 
غامن بكم جميعاء وأن مائة وإحدى عشرة سنة فترة زمقة كسهواة هد E‏ 
أولئك الهو بيتيين الممتازين والجديرين بالإعجاب . (وجاءت صيحات استحسان هاتلة) . 

إنني لا أعرف نصفكم على التحو الجيد الذي أحبه؛ كما أنني أحب أقل من نصفكم 
نصق الحب الذي يستحقونه. كان هذا غير متوقع وطعبا بعض الشيء ‏ كان هناك 
تصفيق قليل متناثر. ولكن كان معظمهم يحاولون إيراز التصفيق لينظروا إذا كان قد 
ارتقى إلى مستوى المديح. 

وثانياء لأحتفل بعيد ميلادي . (الصيحات ترتفع مجدذا). يجب على أن أقول عيد 
ميلادنا . لأنه بالطبع كذلك عيد ميلاد وريثي وابن أخي» فرودو. لقد وصل سن اليلوغ 
والنضج وحان الوقت لحصوله غلى ميراثه اليوم. بعض تصفيق فاتر الحماس من 
الكبار؛ وبعضن الصيحات العالية تردد «فرودو! فزودو! فرودو الكبير الرائع» وقد 
جاءت من الصغار. وعبست وجوه أفراد الساكفيل باجيتزء وراحوا يتساءلون في 
استغراب عن عيارة «حان الوقت لحصولة على ميراثه». 

وصل عددنا جميعا إلى مائة وأربعة وأربعين. لقد تم اختيار أعدادكم بحيث تناسب 
ذلك الرقم الإجمالي الضخم: قروصةء إذا جاز لي أن أستخدم هذا التعبير. لم تصدر 
أي ضيحات. كان ذلك سخيفا. شعر الكثيرون من ضيوفه» وعلى وجه الخضوص 
الساكفيل باجينزء بالاهاتة حيث شعروا أنهم قد دعوا فقط ليكملوا العدد المطلوب» و 
البضاعة في صندوق . «قروصةء هذا !تين قوق 

كما أنها كانت إذا جاز لي أن ألمح إلى التاريخ القذيم ‏ مناسبة احتفال 
بوصولي في عربة تسير بسرعة كبيرة في إيسجاروث على البحيرة الطويلة؛ على 
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الرغم من أن حقيقة عيد ميلادي قد هربت من ذاكرتي في ذلك الوقت . كان عمري 
وقتها إحدى وخمسين سنة فقط » ولھ کن ع نباد دون هنيما جذا: كانت الحفلة 
رائعة جذاء مع ذلك» على الرغم من أنتي كنت مصايا بدور يرد حاد وقتهاء على 
ما أذكرء ولم أستطع سوى أن أقول you very buch]‏ وفطع]ة» أشكركم, شكرا 
جزيلاً. أما الآن فإنني أكررها بشكل أكثر صوابا: أشكركم شكرا جزيلاً على 
مجيئكم إلى حفلتي المتواضعة الصغيرة. صمت طويل. خافوا جميعهم أن تكون 
هتاك أغنية أو بعض الشعر على وشك أن تتردد؛ وقد أصابهم الملل والضجر. 
لماذا لم يتوقف عن الكلام ويدعهم يشربون نخبه؟ ولكن بيلبو لم يعن أو يسمعهم 
الشعر. بل توقف عن الكلام للحظة . 

وواصل كلامه: ثالثاء وأخيراء أود أن أعلن عليكم هذا الإعلان. ونطق بالكلمة 
الأخروة هوت هال هذا زا درك أن الكسم تيضر | و اند من اا م 
يؤسفني أن أعلن لكم كي الراك سنا لازي أن مانا ی حشوم و مدير 
جا اا ك مجه هي الها وف أده إنت بر اكل الان إلى الفا 

ونزل من على المنصة واختفى- كان هناك وميض ضوئي يذهب بالأبصار, 
وأغلق جميع الضيوف أعينهم او عند ما و لح يكن الى ميجو دا ولم يكن بالامكان 
نوكه فين نك ا ا قون هوي ماو دای ف اک 
قادرين على الكلام . أنزل أودو براودقووت العجوز قدمه من على الطاولة وضرب 
بها الأرض . وبعدها صمت تامء إلى أن حدث فجأة بعد عدة أنفاس عميقة » ويدأ كل 
باجينزي» وبوقينيء وتووکي» .وبرانديبكي. وجرابيء وتشوبي» وبروزي» 
وبلوجري ٠‏ وأفراد البريس جيردلء والبروكهاوسء والجودبوديزء والهورنبلؤور 
والبراودقووت» بدأوا الكلام في نفس الوقت... 

كان هناك اتفاق تام أن النكتة كانت سيئة للغايةء وأنه كانت هناك حاجة إلى المزيد 
من الطعام والشراب لعلاج الضيوف من الصدمة والاإزعاج. كانت عبارة «إنه 
مجنون . دائما كنت أقول ذلك» على ما يحتمل أكثر تعليق شائع مشترك. حتى 
التووكيين (مع استتناءات قليلة) نظروا إلى تصرف بيلبو على أنه سخيف. وحتى هذه 
اللحظةء فإن معظمهم سلم جدلاً يأن اختفاءه لم يكن شيئًا أكثر من مز حة سخيفة. 

ولكن روري برانديبك العجوز لم يكن متأكدا من ذلك . فلم يستطع العمر المتقدم » 
ولا العشاء الهائل؛ أن يحجب ملكاته وذكاءه» وقال لزوجة ابنهء إيسمرالدا: «هتاك 
شيء ما مشكوك فيه في ذلكء يا عزيزتي! أعتقد أن هذا الباجينزي المجنون قد انطلق 
Û)‏ عه و ومو ميد وك #المانية او اند كان عصان اذوه (المتركن 3 
Esmeralda )2(‏ 
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مرة أخرى. هذا الأحمق العجوز السخيف. ولكن لماذا القلق؟ إنه لم يأخذ الأطعمة 
رالمؤن معه». وصاح بصوّت عال مناديا على فرودو ليرسل النبيذ مرة أخرى . 
كان فرودو هو الشخص الوحيد من بين الحضور الذي لم يقل شيئًا. جلس في 
صمت لبعض الوقت إلى جوار مقعد بيلبو الخالي» وتجاهل كل الملاحظات والأسئلة. 
لقد استمتع بالنكتةء بالطبع» على الرغم من أنه كان على علم بالتفاصيل. لقد وجد 
صعوبة في منع نفسه من الضحك على المفاجأة الغاضبة للضيوف ولكنة شعن في سن 
الوقت بأنه في ورطة كبيرة: أذنك فجاة أنه كان تعب ليزه العجون هيا جا 
وواصل معظم الضيوق أكلهم وشربهم ومناقشة التصرقات الغريية التي يتصر فها بيلبو 
باجينزء في الماضي والحاضر؛ ولكن أقراد الساكفيل باجينز كانوا قد رحلوا بالفعل قي 
غضب ‏ لم يكن فرودو يريد أن يكون له أي شيء آخر فيما يتصل بالحفلة. وأعطى 
أواس بتقديم المزيد من النبيذ؛ وبعد ذلك نهض وشرب كأسه في صمت شاريًا نخب 


بيلبواء وخرج في هدوء من السرادق . 
' أما بالنسبة لييلبو باجينزء حتى عندما كان يلقي حديثه. فإنه كان يتحسس الخاتم 
الذهبي في جيبه: خاتمه السحري الذي احتفظ به سرًا لسنوات عديدة. وبينما كان ينزل 
من على المنصةء وضعه في إصيعهء ولم يره أي هوبهتي في قرية الهوبيتيين مرة 
أخرى بعد ذلك . 

مشى في خفة عائدا إلى مسكنهء ووقف للحظة ينصت بابتسامة إلى الضجيج الذي 
يأتي من السرادق وإلى أصوات المرح والعربدة في أجزاء أخرى من الحقل. وبعدها 
دخل مسكنه. خلع ملابس الحفلة» وطوى معطفه الحريرى المطرزء ولفه في ورق 
شفاف » ووضعه في مكانه. بعد ذلك ارتدى e‏ حكن الباد كير aS‏ 
ربط كول وة اغا عرق الكلد مدير نان و على لهذا م سيفا قصيرا في غمد 
جلدي أسود بال. وأخرج من درج مغلق› تفوح منه رائحة تددر ا ا 
قديعا وفلس 100 كانت مو ضر عة فى الدزي القن و كآنه كانت ت دا كا 
كانت مرقعة وملطخة لدرجة أنه كان يصعب تخمين لونها الأصلى: ربما كان لونها 
أخضن داكنا و كانت ملاس كبيرة أكثر مق اللازع بالشئة له وبعدها ذهب إلى غرفة 
مكتبهء وأخرج هن درق اكرايه كيه خرامة و ا 
ومخطوطة مجلدة بالجلد؛ وأخرج أيضا ظرفا كبيرًا منتفخا. وحشر الكتاب والحزمة 
أعلى حقيبة تقيلة كانت موجودة هناك : وقد كانت تة تقر نان وأسقط الخاتم الذهبي 
في الظرفء وكذلك سلسلته الجميلةء ويعد ذلك أغلق الظرف» ووضع عليه عنوان 


(1) غطاء الرأس (المترجم) 
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فرودو. NS‏ وححة a‏ ولكنه أخرجه فجأة وحشره في جيبه. في 
تلك اللحظةء » فتح الباب» ودخل جندلف بسرعة. 

قال. له بيلبو: «مرحبا بك. كنت أسأل نقسي إن كنت ستأتي». ‏ - 

ورد عليه الساحر» وهو يجلس في مقعدء «إنني سعيد أن أجدك مرئيا» . 

«كنت أود أن ألقاك وأتحدث معك كلمات قليلة أخيرة. أعتقد أتك تشعر بأن كل 
شيء قد انتهي على نحو فائق الروعة وحسب الخطة؟». 

رد عليه بيلبو قائلا: : «نعمء إنني أشعر .بذلك.. على الرغم من أن هذا الوميض كان 
مفاجئًا: لقد أذهلني تماماء ناهيك عن الآخرين . إضافة صغيرة منك» قيما أعتقد؟».. 

«لقد كان ذلك بالفعل. لقد احتفظت بهذا الخاتم سرا على نحو حكيم طوال هذه 
الستوات › وبدا لي أنه كان من الضروري أن نعطي الضيوف شيئًا آخر من شأته أن 
يبدو تفسير! لاختفائك المفاجىئ». 

وضحك بيلبو قائلاً: «ومن شأنه أن يفسد المزحة. إنك شخص فضولي عجوزء 
ولكني أتوقع أنك تعرف الأفقضبل» كالعادة». 

«نعمء هو كذلك ‏ عندما أعرف أي شيء. .ولكني لا أشعر أثني. متأكد جذا بشأن هذا 
الأمر برمته. وقد وصل الأمر الآن إلى نقطته النهائية. لقد تلت .مزحتكء وأفزعت 
أو أسأت إلى معظم معارفك وأقاربك» وأعطيت المقاطعة يكاملها شيئًا تتحدت عنه لمدة 
تسعة أيام » أو ريما لمدة تسعة وتسعين يوما أخرى . هل هثاك المزيد ستفعله؟» . 

«نعم » هناك المزيد. أشعر أنني بحاجة إلى إجازة» إجازة طويلة جداء كما أخبرتك 
بذلك من قيل. ريما تكون إجازة دائمة: إنني لا أتوقع أني سأعود. في واقع الأمرء 
إنني لا أقصد أن أعودء وقد قمت يكل الترتيبات لذلك . 

«لقد كيرت سني ؛› ايا حداف لا أحب ذلكء ولكني بدأت أشعر بذلك في أعماق 
أعماق قلبي. «المحفوظ جيدا»!! قعلة! !» قالها بصوت ينم عن غضب وازدراء . «لماداء 
أشعر بأنني نحيل جداء أشعر كأتتي تمددت» إذا كنت تعلم ما أقصد: مثل الزبد الذي 
فرد على قدر كبير من الخبز أكثر من اللازم . لا يمكن أن يكون هذا صحيحا. إنني 
بحاجة إلى تغييرء أو شيء من هذا القبيل» . 

تطلرن حك لق يفشيو ل ab‏ وقال في استغراق: «لا. الا فق ذلك ا 
لا > على كل حال أعتقد عتقد أن خطتك من المحتمل أنها هي الأفضل». 

ويا لقد عقدت العزح واتخذت قراريء» على أية حال. أريد أ أرى الجبال 
مرة أخرى» يا جندلق... الجبال؛ وبعد ذلك أجد مكانا ما يمكنني أن أستريح فيه في 


(1) إشارة إلى ما كانوا يطلقون عليه لما يتمتع به من صحة جيدة» وأنه لم يتغير ‏ (المترجم) 
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هدوء وطمأنينة»ء دون وجود الكثيرين من الأقارب الذين يحومون حولي» ومجموعة 

من الزوار الملعونين يقفون على جرس الباب . ربما أجد مكانا ما حيث يمكنني أن أنهي 
كارع شه لقد فكرت في نهاية لطيفة له: وعاش في سعادة بعد ذلك حتى آخر أيامه» . 

وضحك عند لقا «أتمنى أنه يقعل ذلك . ولكن لن يقرأ الكتاب أحة مهما تكن 
نهايته» . 

«آه؛ ريما يقرءونهء بعد ستوات. لقد قرأ فرودو بعصا منه بالفعل» على القدر 
الذي وصل إليه الكتاب. سوف تضع عينك على قرودوء أليس كذلك؟». 

«نعم» سوف أفعل ‏ سوف أضع كلتا عينى عليهء بقدر ما أستطيع أن أستغني 
عنهما» . 

«سوف يأتي معي» بالطبع › إذا طلبت منه ذلك - في واقع الأمر عرض. على ذلك 
ذات مرة» قبل الحفلة مباشرة. و لكنه لا يريد ذلك قعلا - مع ذلك.. أريد أن أرى 
الصحاري والقفار مرة أخرى قبل أن أموت. والجبال؛ ولكنه لا يزال يحب المقاطعةت 
بغاباتها وحقولها وأتهارها الصغيرة. ينبغي أن يكون في راحة هنا إنني أترك كل 
شيء لهء بالطبع» باستثتاء بعص الأشياء القليلة. أتمنى أن يكون سعيداء عتدما يعتاد. 
على حياته الخاصة وحده. حان الوقت لأن يصبح سيد نقسه الآن». 

رداعليه جندلف قائلا: «كل شيء؟ الخاتم كذلك؟ لقدلإافقتٌ على ذلك > تتذكر ذلك». 

رد عليه بيلبو في تلعثم: «حستاء ا..٠..ء‏ نعمء اعتقد ذلك» . 

«أين هو؟». 

قال له بيلبو في نفاد صبر: «قي ظرف» إذا كان لزاما أن تعرف. هناك في 
الت خسنا كلذ! ها هو ذا في جيبي!» ‏ قالها في تردد وتلعثم ووأ ليدن هذا هويا 
الآن؟» ‏ قالها هامسا لنفسه في صوت خفيض . «ولكن على أية حالةء لم لا؟ لماذا لا 
يجب أن يبقى هناك»؟ 

ونظر جندلف إلى بيلبو مرة أخرى بشدةء وكان هناك وميض في عينيه. وقال له 
في هدوء: «أعتقد يا بيلبو > أنه يجب على أن أتركه ورائى . ألا تريد أنتَ ذلك؟» . 

وكشا نعم ولا . والآن حان الوقت. لا أحب أن أفارقه على الاطلاق » إذا جاز 
لي القول.. كما أنني في الحقيقة لا أرى سيبا لضرورة ذلك. لماذا تريد مني ذلك؟».- 
سأل هذا السؤال؛ وهناك تغيير قضولي جاء قي نيرة صوته. كان حادا منيئًا بالشك 
والضيق.. «أنت دائما تضايقني بشأن خاتمي؛ ولكنك لم تضايقني أبدا بشأن أشِياءِ أخرى 
لدي قي رحلتي». 

ورد عليه جندلف قائلا: «لاء ولكن كان يجب على أن أضايقك . إنني أردت 
الكقيعة كان اذلف ما الكوزاتم السحزية جخ مدر ت ر ادر وخر ةر لق 
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كنت سوسا ميد مفاضاك كف آل ل و أو أل ما كناد أود أن أعرف أين هوء 
إذا كنت ستخرج في تجوالك مرة أخرى. وكذلك أعتقد أنك احتفظت يه وقتا طويلا 
كافيا جذا . لن تحتاج إليه بعد ذلك أبداء O‏ لذ إذا كنت :نا سكسل عدا 

واصطبغ وجه بيليو باللون الأحمرء وكان هناك ضوء غاضب في عينيه. تصلب 
وجهه اللطيف. وصاح: «لم لا؟ وما هو شأتك في ذلكء على أية حال ٠‏ أن تعرف ما 
الذي أفعله بأشيائي الخاصة؟ إنه يخصني وحدي آنا الذي وجدته. لقد جاء إلي» . 

وقال له جندلف: : «نعماء تعم . . ولكن ليس هناك داع لأن تغضب». 

ورد بيلبو قائلاً: «إذا كنت غاضياء فإن هذا خطؤك أنت. إنه يخصني» أقول لك . 
يخصني ‏ شيئي التمين . نحم › > شيئي الثمين» ‏ 

وظل وجه الساحر وقورا ولطيقاء ولم يكن هناك سوى رجفة قي عينيه العميقتين 
أظهرت أنه كان خائفاء بل ومذعورا في واقع الأمر. وقال له: «لقد أطلق عليه هذا 
الاسم من قبل » ولكنك لم تكن أنت الذي أطلقته عليه» ‏ 

«ولكتي أقولها الآن . ولم لا؟ حتى ولو كان جولام قد قال الشيء نفسه ذات مرة من 
قبل . فإن الخاتم ليس يخصه الآن» إنه يخصني أنا. وسوف أحتفظ بهء أقول لك» ‏ 

واليضن بحن لش قفا وتحدث في صرامة وعبوس» وقال له: «ستكون أحمق إن أنت 
احتفظت يه» يا بيلبو. أنت تجعل ذلك أكثر وضوحا مع كل كلمة ڌ تقولها. لقد استولى عليك إلي 
أبعد الحدود. دعه يمضي واتركه! وبعدها يمكنك أن تمضي أنت نفسك» وأن تكون حرا».. 
رد عليه بيلبو في عناد وإصرار: «سوف أفعل كما أختار وأذهب حسيما أحب 
وأريد». ش 

قال له جندلف: «الآن : الآن» يا عزيزي الهوبيتي! لقد كنا صديقين طوال حياتأك 
الطويلةء وأنت مدين لي بشيء ما. هيأ! لتفعل مثلما وعدت: نکل ند رار گا 

صاح فيه بيلبو: «حسناء إذا كنت تريد أنت خاتميء فقل ذلك! ولكنك لن تأخذه. لن 
أتخلى عن شيئى الثمين أبداء أقول لك». وامتدت يده في سرعة إلى مقبض سيفه الصغير. 

ومست صا سد لا وقال له: «سوف يكون دورى لأن أغضب في الحال. إذ 
قلت ذلك مرة أخرى»: قسو قا عشت : وعندئذ سوف تر ی ل و 
معطف». وخطا خطوة باتجاه الهوبيتي» وبدا أنه راح يصير أكثر طولاً وترويعا 
وخطورة؛ وملا ظله الغرقة الصغيرة. 

وتراجع بيلبو بعيدا نحو الجدار» وهو يتنفس في صعوبةء وكانت يده قابضة على 
جيبه . ووقفا برهة في مواجهة بعضهماء وراح هواء الغرقة يحدث وخزا خفيفا. وظلت 
عينا جندلف مركز ة على الهوبيتي. وفي بطء استرخت يداهء وبدأ يرتعد. 2 م 

وقال: «لا أدري ما الذي أصابك هكذاء يا جتدلف. لم تكن مثل هذا من قبل أيدا. 
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لماذا كل هذا؟ إنه ملكي» اليس كذلك؟ أنا الذي وجدته» وكان من الممكن أن يقتلني 
Ss‏ . إنني لست لصاء يا كان ما قاله». , ' 

وأجابه جَنْدَاف قائلاً: «لم أقل مطلقا إنك لص . كما أنني ي لست لصا أيضًا. أنا لا 
خاو سرقتك» ولكن أحاول مساعدتك. أتمنى أن لو وثقت فيّ» كما اعتدت من 
قبل». واستدار بعيداء ومر الظل. وبدا أنه يتحول تانية إلى رجل عجوز أشيب» 
منحنى الظهر» ومعتل - 

ووضع بيلبو يده على عينيه» وقال: «أنا آسف . ولكني شعرت بغرابة شديدة. ومع 
ذلك فسوف يكون من قبيل الراحة بحال من الأحوال ألا أزعج نفسي يه أكثر من ذلك . 
نقد نمت سيطرته على عقني كثيرًا جدا في الفترة الأخيرة. لقد شعرت أحيانا أته كان 
مثل عي تنظر إلى وتراقبني. وأنني أريد دائما أن أضعه في يدي وأختفي» ألا تعرف 
ذلك؛ أو أتساءل إن كان سليماء وأخرجه لأتأكد من ذلك. حاولت أن أضعه في 
صندوق وأغلق عليه» ولكني وجدت أنني لا يمكنني أن أستريح دون أن يكون في 
جيبي . أنا لا أعرف السبب . ولا يبدو أنني قادر على عقد عزمي بهذا الشأن» . 

قال له جندلف: «في هذه الحالةء ثق بقراري وعقلي. لقد عقدت العزم تماما. امض 
بعيدًا واتركه وراءك. توقف عن امتلاكك له. أعظة از ر در وفوف أ آنا ا 

روكت بيابو للحظة متوترا ومترددا. وتنهد في هذه اللحظة وقال بشيء من الجهد: 
«حسنا. سوق أتخلى عنه». وبعدها هز كتفيه وابتسم على نحو كيب وحزين بعض 
الشيء . «على أية حالء فقد كان ذلك كل ما كانت هذه الحالة بشأنهء في الواقع: أن 
نعطي الكثير من هدايا عيد الميلادء ونجعل التخلي عنه أكثر سهولة قي نفس الوقت. 
وفي النهاية» لم يجعل ذلك الأمر أكثر سهولة على الإطلاق » كن کون الامو 
مدعاة للرثاء أن أضيع كل استعداداتي O INES E‏ 

قال جِندلف له: «نعم » سوف يقضي ذلك على الشأن المهم الوحيد الذي رأيته في 
هذا الأمر». 

رد بيلبو قائلا: وخ هذا . إنه يذهب إلى فرودو مع كل ما تبقى». O‏ 
«والآن يجب علي أن أبدأ رحلتي فعلاء رالا فان شخضا آخن'سوقة يفسك بي: لقد قلت 
الوداع » ولا أحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى». وأخذ حقيبته وتحرك باتجاه الباب. 

قال له الساحر: يرال الخام فنك كي جيك 

وصاح بيليو قائلا: فخا هو معي فعلاً وكذلك وصيتى وجميع مستنداتى الأخرى 
أيضا .هن الأفضل أن ا خد كل شىء و تله تيانة ني سوق يكون: ذلك أكشن مناد 


ع ل اه هون 
(1) الضمير هنا يشير إلى [فرودو] (المترجم) 
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قال له جندلف: «كلاء لا تعط الخاتم لي. ضنعه في المعطف.. سوف يكون آمتا 
بالقدر الكافي هناك » حتى يأتي فرودو. سوف أكون في انتظارم». 

وأخرج بيلبو الظرف ؛ ولكن عندما كان على وشك أن يضعه إلى جوار الساعةء 
ارتعشت يده متراجعة» وسقط الظرف على الأرض . وقيل أن يهم بالتقاطه» انحنى 
الساحر وأمسك به ووضعه قي مكانه. ومرت توبة من الغضب بسرعة شديدة على 
وجه الهوبيتي مرة أخرى . وفجأة تركت النوبة مكانها لنظرة من الارتياح والضحك. 

وقال: «حستاء انتهي الأمر. والآان أنطلق أنا!» . 

وخريها الى الزافةء والختان و غا ات من على العامل ر اطق افد 
بعد ذلك خرج ثلاثة أقزام من قلات غرف مختلقة حيث كاتوا مشغولين . 

وسأل بيلبو: «هل كل شيء جاهز؟ هل تم حزم كل شيء ووضع بطاقات عليه؟». 

وأحانوة قائلين: «كل شي ء». 

«حستاء لنبداً الرحلة إذن!» وخرج من البأب الأمامي . 

كانت ليلة لطيفة ٠‏ وكات 'السماء. السوذاء منقطة بالتجوع. اتطن لأعلى» .يستنشق 
الهواء؛ وقال «يا لها من متعة! يا لها من متعة أن تنطلق في الترحال ثانية». تنطلق 
وبعدها على الطريق مع الأقزام ,! هذا ما كنتت أتوق اة على مدى سنوات! إلى 
اللقاء»: ونظر إلى بيته القديم وانحنى أمام الباب . «إلى اللقاء يا جندلف!». 

«إلى اللقاء» الآن» يا بيليو. اعتن بنفسك! أنت كبير بالشكل الكافيء ولعلك تكون 
حكيما بالشكل الكافي» . 

«اعتن بنفسك! لا شيء يهمني : لا تقلق بشأني! إنني سعيد الآن مثلما كنت من قبل تمامًاء 
وهذا ينم عن الشيء الكثير. ولكن الوقت قد حان. هأنذا أشعر بالبهجة الغامرة أخيرا». 
وبعدها في صوت منخفض» وكأنفا يحدث نفسه» راح.يغني في هدوء في الظلام: 


الطريق يسير إلى الأبد 

ف عند الات حنها اكد 

والآن بعيدا الطريق قد فضى: 

ويجب علي أن أتبعه إن أستطع : 

أظارده بأقذام متلهفة 

حتى يختلط مع طريق منه أكبر 

حيث تتلاقى الطرق والرحلات العديدة > 
وإلى أين المسير عندها؟ لا أستطيع أن أقول . - 
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وتوقف» وساد صمت للحظة. وبعدها ودون أن ینیس بكلمة أخرى استدار بغيدا 
75 الأضواء والأصوات في الحقول والخيامء وتبعه في سيره رفاقه الثلاثة ولفوا حول 
الحديقة» وراحوا يجرون عبر الممر المنحدر الطويل.. وقفز فوق *مكان منخفض في 
سياج الشجيرات عند القاع» وانطلق إلى المروجء ومر في الليل مثل حفيف الرياح 

وظل جندلف لبرهة يحدق وراءه قي الظلمةء وقال في صوت رقيق «إلى اللقاء» 
عزيزي بيلبو- حتى نلتقي في المرة القادمة!» وعاد بعدها ودخل البيت. 

وجاء فرودو في الحال بعد ذلك» ووجده جالسا في الظلام» مستغرقا في التفكيرء 
وسأله: «هل ذهب؟» ‏ 

وأجابه جندلف: «نعمء لقد ذهب أخيرا». 

رد:عليه فرودو قائلاً: «أتمنى ‏ أقصدء كنت أتمنى حتى هذا المساء “أن الأمر كان 
فقط مزحة. ولكني كنت أعرف في أعماق نفسي أنه كان ينوي أن يمضي فعلا . القد 
اعتاد أن يمزح دائما بشأن الأشياء المهمة الخطيرة. أتمنى اث كلق دت وا کا 
فقط لأراه ينطاق گن رحلته». 

ووه دل قائ «أعتقد عتقذ أنه في الحقيقة كان يفضل أن ينسل من بيننا في. هدوء في 
النهاية. لا تزعج نفسك أكثر من اللازم . سوف يكون على ما يرام -الآن. لقد ترك 
ظرفا لك . ها هو ذا هناك!». 


واخذ قرو دو الظرف من المعطف» وحدق فيهء ولكنه لم يفتحه. 

قال له الساحر: «سوف تجد وصيته وجميع مستنداته فيهء فيما أعتقد . أنت سيد 
منتزل باج إيند الان . وأعتقد كذلك أنك ستجد خاتما ذهبيا». 

وقال فرودو متعجبا: «الخاتم! هل ترك لي هذا؟ أتعجب من السبب. ومع ذلك» فقد 
يكون ذا قائدة» . 

فال له حك لوه ورا و ا لو كنت انك فلن اده و كن احا يه 
را واحتفظ به في أمان !.والآن سوق أذهب للتوم». 

وبصفته سيد باج إيندء فإن قرودو شعر أنها مهمته المؤلمة أن يودع ضيوفه. 
وكانت هناك الآن شائعات قد سرت في كل أرجاء الحقل عن أحدات غريبة» ولكن 
فرودو لم يزد على أن قال: بدون شك كل شيء سيتضح في الصباح . وعتد منتصف 
الليل. تقريباء جاءت العربات من الأشخاص المهمين. جاءت مسرعة واحدة تلو 
الأخرى». ممتلنة بالهوبيتيين ممتلئي اليظون ولكنهم غير راضين - :وجاء :عمال الحدائق 
حسب الترتيبات » ونقلوا في عريات اليد أولئك إلذين تخلفوا فقي غفلة أو عن قصد. 
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ومرت الليلة في بطء. وأشرقت الشمس. ونهض الهوبيتيون متأخرين بعض 
الشيء. ومضى الصباح. وجاء الناس وبدءوا (وفقا للأوامر) في تنظيف السرادقات 
والطاولات والمقاعد» والملاعق واسكاكين والزجاجات والأطباق + والفوانيس» 
والشجيرات المزهرة في صناديق» والفتات وأوراق المفرقعات» والحقائب المنسية 
والعفار اك ةو فل الظعاء لد لم و كل( مقر حا د ومد ذلف ا تعدا 
من أشخاص آخرين غير الضيوف من أولئك الذين كانوا يعيشون أو يقيمون قرييا. 
ومع منتصق النهار» عندما خرج حتى أولئك الذين أكلوا أكثر من الجميع» كان هناك 
جد كير فى باج إبندء کن مدعوين: ولكنهم لم يكو بوا غير عت و فين م 

كان فرودو ينتظر على السلمء وهو يبتسمء ولكنه كان يبدو متعبا يعض الشيء 
وقلقا. رحب بجميع الزوارء ولكن لم يكن لديه ما يقوله أكثر من ذي قبل. كانت كل 
إجاباته على السائلين بسيطة كهذه: «لقد ذهب السيد بيلبو باجينز بعيذا؛ بعيدا إلى حيث 
يمكنني أن أعرف» للأبد» . أما بعض الزوار فقد دعاهم للدخول» حيث إن بيلبو كان 
قد ترك لهم «رسائل». 

في داخل الردهةء كانت هناك كومة كبيرة من الطرود والصناديق وبعض قطع 
الأتاث . كانت هناك بطاقة على كل شيء منها. كانت هناك بطاقات عديدة من هذا النو عة 

خاص ب «أديلارد توو »> ا من بيلبو؛ على شمسية. وحمل أديلارد 
العديد من الهدايا التي لم تكن عليها بطاقات . 

خاص ب «دورا باجينز» في ذكرى مراسلات طويلة» مع كل الحب من بيلبو؛ على 
سلة كبيرة للقمامةء كانت دورا أخت دروجو وأكير أنثى على قيد الحياة من أقاب. 
بيلبو وفرودو؛ كان عمرها تسعة وتسعين عاماء وقد كتبت كميات هائلة من التضائح 
الجيدة على مدى نصفا قرن. 

خاص ب «ميلو بروز»» أتمنى أن يكون مفيدًا نافعاء من ب. ب.؛ على قلم حبر 
وة د ل كن على رد كل الط ناك إبداد 

خاص باستخدام أنجيليكاء من العم بيلبو؛ على مرآة محدبة مدورة. كانت قتاة شابة 
من الباجينزيين » وكان من الواضح أكثر من اللازم أنها تعتبر وجهها حسن الشكل . 

خاص بعجموعة هوجو بريس جيزدل» من متبرع ؛ على صندوق كتب (فارغ)- 
كان هوجو مستعيرا كبيرا للكتب » وكان أسوا من المعتاد في إرجاعها . 

خاص ب «لوبيليا ساكفيل باجينز»» كهدية؛ على صندوق من ملاعق فضية. كان 
بيلبو يعتقد أنها أخذت عددا كبيرا من ملاعقه» عندما كان مسافرا في رحلته السابقة. 
كانت لوبيليا تعرف ذلك جيدا. عندما وصلت في وقت متأخر من اليوم » استوعيت هذه 
الرسالة في الحالء ولكنها أخذت أيضًا الملاعق . هذه فقط مجموعة صغيرة مختارة من 
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الهدايا المجمعة. لقد ازدحم مسكن بيلبو كثيرا بأشياء كثيرة على مدى حياته. كانت هذه 
عادة وميلا في مساكن الهوبيتيين أن تكون مزدحمة ومكتظة بالأشياء: والتي كانت 
عادة تقديم هدايا أعياد ميلاد كثيرة مسئولة عنها بشكل كبير. وليس ذلك - بالطيع - 
نظرًا لان هدايا أعياد الميلاد كانت دائما جديدة؛ كان هناك شيء أو شيئان من 
(الماثو مات) نسي الجميع وجود استخدام لهما قد دارا في كل المنطقة؛ ولكن بيلبو في 
العادة كان يقدم هدايا جيدةء وكان يحتفظ بتلك الهدايا التي كانت تقدم له. صارت 
الحفرة (المسكن) القديمة منظما قليلا الآن . 

كانت هناك بطاقة على كل هدية من هدايا الوداع » كتبها بيليو بتفسهء وكان العديد 
وكيا له بوه عه أو أي كن كر كلم ولكن - بالطبع - معظم الأشياء تم إعطاؤها 
لأشخاص حيت تكون هناك حاجة إليها عندهم أو تكون مرغوبا فيها لديهم. حصل 
الهوبيتيون الفقراء - وعلى وجه الخصوص أولئك الذين هم من باجشوت رو على 
بهدايا ذات قيمة جيدة بالنسبة لهم. حصل جافر جامجي العجوز على جوالين من 
البطاطس»ء ومعول جديد» وصدرية صوفيةء وزجاجة من المرهم لعالاج المفاصل . 
حصل روري برانديبك العجوز ‏ في مقابل الكثير من كرم الضياقة ‏ على دستة من 
زجاجات تبيذ أولد واينياردا): فكو تند احفر قوی من ساوث فارذينج (الربع 
المنوني ٠)‏ وهي ناضحة اما لا ن حت إن واد لبو هی الى كان قد وشبعها: 
وصفح روري عن بينبو تماماء وأقرٍ أنه رفيق رئيسي بعد الزجاجة الأولى. 

كان هناك الكثير من كل شيء ترك لفرودو. و بالطبع» كل الكنوز الأساسيةء 
وكذلك الكتب» والصورء وأثاث أكثر مما هو كاف» كل ذلك ترك في حوزته. ومع 
ذلكء الم تكن هناك أي علامة أو إشارة إلى مال أو مجوهراث: لغ يتم تقديم :ينين واحد 
أو خرزة زجاجية واحدة كهدايا. 

كان وقت فرودو مرهقا جدا بعد ظهر ذلك ال توت ا كاذية ام كات 
المنزل كلها كانت ورغ بالمجان بسرعة مثل سريان النار في الهشيم؛ وقبل أن يمضي 
اوقت طويل كان المكان مكتظا بالأشخاص الذين لم يكن لهم شأن أو عمل هناك: ولكن 
لم يمكن إيعادهم وإخراجهم. وتمزقت البطاقات» واختلطت» ونشيت المشاجرات. 
وحاول بعض الأشخاص أن يقيموا بعض المبادلات والصفقات في الصالة؛ وحاول 
بعض آخر أن يسرقوا أشياء صغيرة لم تكن معطاة لهمء أو أي شيء كان يبدو أنه غير 
مزرغوب فيه أو لم يكن يراقبه أحد. انسد الطريق إلى البوابة بعربات وعجلات اليد. 
Wina ds )1(‏ 4ا0 اسم مكان ومعناها (دولمهوعم5”؟ 014 عدا >) كر مات العنب القديمة. (المترجم) 


(2) عمنطعةوطعيوع ‏ المعتى الأصلي لكلمة (ئعمطءءه۴) في اللغة الإنجليزية هو (الجزء الرابع «أي ريع بنس») - 
والارشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (Shire)‏ الأربعة . وهكذا قإن ودتطععة]طاءتده5 تعني الريع الجنوبي. ‏ (المترجم) 
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وفي وسط الضجيج والزخام وصل أقراد الساكفيل باجينز. أوى فرودو إلى 
الفراش لوقت قصير وترك صديقه ميري براندييك يحرس الأشياء. عندما طلب أوثو 
بصوت عال أن يرى فرودوء فإن ميري أذعن له في أدب. , 

وقال له:.«إنه متوعك قليلا . إنه يستريح». 

ردت لوييليا قائلة: «تقصد أنه مختبئّ. على أية حال نحن تريد أن تراهء ومصممون 
أن نراه. فقط اذهب وأخبره بذلك!». 

وتركهما ميري في الصالة لوقت طويلء .وكان لديهما الوقت ليكتشفا هدية الوداع 
الخاصة بهما من الملاعق. ولم تحسن الهدية حالتهما المزاجية. وفي النهايةء 
اصطحبهما ميري إلى حجرة المكتب. كان فرودو جالسا على طاولة وكان أمامه الكثير 

من الورق كان و متو عكا و گار ها - ليرى أفراد. الساكفيل باجينز على أية حال؛ 
ا واقفاء وهو يعبث في شيء ما في جيبه . ولكته تحدث بأدب جم 

كان أفراد الساكفيل باجينز عدوانيين إلى حد ما. وبدأ الاثنان يساومان بشكل سيئٌ 
(كما هي الحال بين الأصدقاء) على أشياء عديدة ثمينة وغيز موجود عليها بطاقات . 
عندما رد عليهما فرودو أن الأشياء الموجههة من قبل بيلبو فقط هي التي يتم تقديمها 
كهداياء فإنها قالا إن الأمر برمته مشكوك فيه تماما. 

قال أوثو: «شيء واحد فقط واضح بالنسبة ليء وهو أنك تتريح جيدا بشكل استثنائي 
من وراء ذلك . إنني مصر على رؤية الوصية». 

كان من الممكن أن يكون أوثو ووو او او اندي ترود وقرأ الورصية 
بإمعان وزفر بصوت مسموع . القد كانت واضحة وصميحة جدا - لسوء الحظ (طبقا 
للأعراف القانونية للهوبيتيين» التي تقضي ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ بوجود سبعة 
تو قيعات للشهود بالحبر الأحمر) . 

وقال لز وجته: ويا مرة أخرى! وبعد انتظار ستين سنة. ملاعق؟ هراء!» 
وأظهر عصيانه أمام فرودو ورغما عنه مضى مسرعا في عضب . ولكن لوبيليا لم تكن 

من النوع الذي يمكن التخلص منه بسهولة. بعد وقت قليل خرج فرودو من حجرة 
مكتبه ليرى كيف كانت تسير الأشياء» ووجدها لا تزال في المكانء تتفحص الأركان 
والزواياء وتدق على الأرضيات . واصطحبها في حزم وشدة إلى خارج المبنى» وبعد 
أن كور وها فخ عدة أشياء رة (بيد أنها قيمة جدا) كانت قد سقطت بطريقة ما داخل 
شمسيتها . دا وھا كنا لو كانت فى و تاحار تكن ف ا ا اة و رف 
بها المكان؛ ولكن كل ما وجدته لتقوله» أن استدارت للخلف على السلم» وقالت: 

«سوف تعيش حتى تندم على ذلك» أيها الرفيق الشاب! لم لم تذهب أنت أينا؟ هذا 
لمكا وات لسك مور :لبا کو اک ےا مك الوا ند فک 1 
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قال قرودو وهو يغلق الياب وراءها: «هل سمعت هذاء يا ميري؟ كانت هذه إهانة > 
إذا كانت تحب ذلك» ۔ ۰ 

قال له ميري برانديبك: وة كانت مدا وإطراء ومع ذلك بالطبع e‏ 

ويعد ذلك ذهبا حول المسكن › > وقاما بطرد ثلاثة من صغار الهوبيتيين (اثنين من 
البو فينيين » وواحد من اليولجر) كانوا يصنعون حفر! قي جدران قبو. كما حدثت مشادة 
بين فر ودو وسانتشو براودفوت الصغير (حقيد أودو براودقووت)ء الذي كان قد بدأ 
الحفر قي الخزانة الأكبر» حيث كان يعتقد أنه كانت هناك آثار . لقد أثارت أسطورة 
ذهب بيلبو كلا من الفضول والأمل؛ لأن الذهب الأسطوري (الذي تم الحصول عليه 
بشكل غامض سري » إن م يكن قداتم: الحصول جلي من حرام یشکل مطلق) کما 
يعرف الجميع ‏ فهو ملك لاي شخص يجده ما لم يتوقف البحث.. 

عتدما وجد فرودو سانتشو وتغلب عليه ودفعه للخارجء» فإنه القى يتقسه على مقعد 
في الصالة في تهالك» وقال: «لقد حان الوقت لأن نغلق المتجرء يا ميري . أغلق 
البابء ولا تقتحه لأي أحد اليوم» خت ول خو وأاكيها کر 0 وبعد ذلك ذهب 
لينعش نفسه يكأس من الشاي . 

لم يكد يجلس» حت اء طرق خفن علي الاب مامي وفكر قائلا: «من 
الأكثر احتمالاً أنها لوبيليا مرة أخرى. لا بد نها قد فكت في شيء حقير قعلاء وقد 
اذك هو أ E AISNE‏ 

واستمر يشرب شايه. وتكرر الطرق» وأصبح أعلى صوتاء ولكنه لم يأيه يالأمر. 
وفجأة أطل رأس الساحر من النافذة . 

قال له: «إن لم تدعني أدخل» يا فرودوء فإنتي سوف أنسف بابك ليقع على حفرتك 
مباشرة» وأدمره وأبعثره عبر التل» . 

وصاح فرودو: «عزيزي جندلف! نصف دقيقة!» وجرى خارجا: من غرفته إلى 
الياب . «تفضل! تفضل! كنت أعتقد أنها لوبيليا» . 

«قي هذه الحالة» أصفح عنك. ولكني رأيتها منذ وقت مضى» كانت تقود عربة 
حنطور متجهة إلى مجاورة الماء ووجهها يمكن أن يخثر اللين الجديد ويجمده» ‏ 

«لقد جعلتني أتجمد بالفعل د فا بكل أمانة» لقد كدت أحاول مع حاتم بيليو. كنت 
اتوق إلى أ أختفي» . 

قال له جندذلف.وهو يجلس: «لا تفعل ذلك؛ احترس من هذا الخاتم من فضلك, يا فرودو! 
في الحقيقة» الأمر في جزء منه يتعلق بأنني جئت لأقول لك كلمة أخيرة بهذا الشأن». 


Barer 0 (1)‏ - الكيش: أله حربية كان القدماء يستعملوتها لدك آسوار المدن المحاصرة (قامو س المورد) 5 
المترجم) 


50 رفقة الخاتم 

حضتا ما ة عق ذلك كي 

«ما الذي تعرفه أتت بالفعل؟». : 

«ققط الذي أخبرنى به بيلبو. لقد سمعت قصته: كيف وجده» وكيف استخدمه: أقصد 
في رحلته» . 

رد عليه جندلف: «إنني أتساءلء أي قصة». 

قال له فرودو: «أوهء ليس ما أخبره للأقزام ووضعه في كتابه. لقد أخبرني القصة 
الحقيقية بعد أن جئت لأعيش هنا مباشرة. قال لي إنك رحت تزعجه حتى أخبرك› 
ولذلك كان من الأفضل أن أعرف أنا أيضا. قال لي: ليست هناك أسرار بيننا يا فرودوء 
ولكن هذه الأسرار يجب ألا تذهب إلى أبعد من ذلك . إنه يخصني على أية حال» . 

وقال نذا «هذا شيء ممتع . 70 وماذا كان رأيك في الأمر كله؟». 

«إذا كنت تعتى ) تلفيق كل شيء عن «هدية» › س اعتقدت أن القصة الحقيقية 
كلق" ااا کر ولم أستطع أن أرى المغزى في تغييرها على الإطلاق . على أية 
حالء » كان الأمر غير متفق جدا مع بيلبو أن يفعل ذلك؛ وقد اعتقدت أن الأمر كان 
غرييا وشاذًا إلى حد ما». 

«وهكذا كنت أعتقد أنا . ولكن الأشياء الغريبة قد تحدث لأشخاص يكون لديهم متك 
هذه الكنوز ‏ إذا استخدموها للكن: هذا تحذير الك ن کو کو بصا تكد | م ريما 
يكون به قوى أخرى أكثر من مجرد قوة جعلك تختفي عندما ترغب» . 

قال له فرودو: «لا أفهم». 

وأجابه الساحر: «ولا أنا أيضا. ببساطة إنني بدأت أتعجب بشأ: إلخاتمء ,.وخاضة 
منذ الليلة الماضية  a‏ مركن إذا غك اص رف تد 
نأدرًا جداء أو لا تستخد Ne‏ . على الأقل ٠‏ فإنني أرجوك ألا تستخدمه بأي 
طريقة من شأنها أن تثير الحديت أو تثير الشكوك. وأقول لك مجددا: احتفظ به في 
أمان » واحتفظ به سرا!». 

«أتت غامص کد ما الذي تخاف منه؟» ‏ 

«لست متأكداء ونذلك فلن أقول أكثر من ذلك. ريما أستطيع أن أخبرك بعض 
الشيء عندما أعود. سوف أنطلق في الحال: وهكذا فإن هذا وداع الآن». ونهض من 
مكانه . 

وصاح فرودو: «في الحال. لماذاء اعتقدت أنك ستبقى هنا لمدة أسبوع على الأقل . 
كنت أتطلع إلى مساعدتك» . 

«إتني كنت أنوي ذلك ولكنه كان يجب على أن أغير رأيي . اا ا ل لنت 
الوقت؛ ولكني سأعود وسأراك مرة أخرى» بسرعة قدر ما أستطيع . انتظرني عندما 
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تراني! سوف أتسلل في هڍوء > لن أزور الم E‏ مرة أخرى. لقد 
وابجذات أنني قد صرت غير مرغوب فى , بعض الشيء. يقولون إنني مصدر ضجر 
وإزعاج ومزعج للأمن والهدوء. بعض الناس في الواقع يتهمونني يخطف بيلبو 
بطريقة خفية» أو ما هو أسوأ من ذلك . إذا كنت تريد أن تعر ف ؛» هناك من المفترض 
مؤامرة بيني وبيتك للاستيلاء على ثروته». 

وصاح فرودو متعجبا: «بعض الناس . تقصد أوثو ولوبيليا. يا للفظاعة! يمكنني أن 
أت باخ ا و كل شويع احرج إذا اسطعت أن أيه بيو راطا هة متكرلا في 
البلدان ‏ إنتي أحب المقاطعة. ولكني بدأت أتمنى ‏ على أية حال أن لو أنني قد ذهيت 
كذلك . إتني أشناء لان كنك ارك ادا افو اکر : 

کال ا ا کف و اال عن اا اوی كتين 3 إلى ا 
الآن! اعتن بنفسك! ترقب حضوري › وخاصة في الأوقات غير المتوقعة! إلى اللقاء! !». 

ووذعهة فرودو إلى الياب . ولوح بيده تلويحة أخيرة ومشى منطلقا بسرعة مذهلةء 
ولك فرؤدو كان يعتقد أن الساحر العجوز كان منحني الظهر بشكل غير عادي» تماما 
كنا لز گان تنما تقلا شكلم عدر ھر كارن الها کر نوه اک دده العف 
'بمعطف في الشفق . لم يره فرودو مرة أخرى لفترة طويلة من الزمن. 


الفصل الثاني 


سي مسي ب الا يرح الع اوه 
المقاطعة: أمدة 0 ولوح ء > وحسيها الاس أكثر من ذلك. E‏ 
جانب موقد التدقئة لصغار الهو بيتيين؛ وفي النهاية ‏ أصبح الباجينزى المجنون» الذي 
اعتاد أن يختفي بمجزد قرعة وومضة ضوء ويعاود الظهور بحقائب من المجوهرات 
والذهب» شخصية أسطورية مفضلة وعاش طويلاً جدا بعد أن نسيت جميع الأحداث . 

ولكن في ذات الوقتء» فإن الرأي العام في الجوار كان أن بيلبو» الذي كان 
مشو بحس اء داتماء. أصبيت والستوق التام فى اة الا وهر إلى اتاد 
وهناك بدون شك سقط في بركة أو نهر وانتهي نهاية مأساوية» ولكنها لا تكاد تكون في 

غير أوانها . ووضع اللوم في معظمه على جتدلف . 

لد يقولون: «لو أن هذا الساحر اللعين يترك فرودو الصغير وشأنه» فإنه قد 

يستقر ويتكون لديه إحساس الهوبيتيين وحواسهم». وبالنسبة لكل الأعين؛ قإن الساحر 
ترك قرو وان واستقرء» کن کین خو الهو رودق ديد لذ كن مكوخا جدا في 
واقع الأمرء فإنه يدأ في الحال يأخذ سمعة بيلبو من حيث غرابة الأحوال والأطوار. 
كان يرقض الذهاب إلى الماتم؛ وقي العام التالي أقام حفلة في الذكرى الثانية عشرة بعد 
لمائة لبيلبوء وأطلق عليها وليمة المائة واثني عشر. ولكن ذلك كان دون الحدء لأن 
عدد المدعوين كان عشرين ضيفاء وكانت هناك العديد من الولائم التي أمطرت السماء 
فيها طعاما وشراباء كما يقول الهوبيتيون . 

أصيب بعض الناس بالصدمة إلى حد ما؛ ولكن فرودو حافظ على هذا التقليد المتمثل 
في إقامة حفلة عيد ميلاد بيلبو عاما بعد عام حتى اعتادوا على ذلك . قال إنه لا يعتقد أ 
بيلبو قد مات؛ وعندما سألوه: «أين هو إذن؟»» هز كتقيه. 

اوخید مقن فل خا و کی عاق لها ذد كن مو آلا دقام الین : 
وخاصة من بين شباب الهوبيتيين (ومعظمهم من أحفاد التو وكي العجوز) الذين كانوا 
مغرمين ‏ عندما كانوا أطفالا ‏ ببيلبوء وكانوا يترددون على باج إيند كثيرا. كان فولكو 
بوقين وفريدجار بولجر اثنين من هؤلاء؛ ولكن صديقيه المقربين كانا برجرين تووك 
(وكانوا ينادونه في العادة باسم بيبين)» وميري برانديبك (وكان اسمه الحقيقي 
مريادوك»؛ ولكن نادرا ما كان الناس يتذكرون هذا الأسم). راح فرودو يتجول في 
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كل المقاطعة معهما؛ ولكن في معظم الأحيان كان يتجول بمفرده» ولدهشة الأشخاص 
العاقلين الحساسين كان يرى اانا يدا عن موطنه يمشي في التلال والغابات تحت 
أضواء النجوم . ظن ميري وبيبين أنه زار الجن في.وقت من الأوقاتء مثلما فعل بيلبو 

وبدأ الناس ‏ مع مضي الوقت ‏ يلاحظون أن فرودو أيضا ظهرت عليه علامات 
«الحفظ» الجيد: من الخار ج . احتفظ بمظهر هوبيتي قوي ومليء بالطاقة والحيوية على 
خلاف أنداده تماما. وراح الناس يقولون: «بعض الناس يأخذون الحظ كله»» ولكتهم 
لم يبدءوا النظر إلى ذلك على أنه كان غريبا إلا عندما اقترب فرودو من العمر الأكثر 
رزاتة ووقارًا.في العادة ‏ وهو سن.الخمسين . 

بل إن فرودو تفسه» يعد الصدمة الأولىء وجد أن كونه سيد نقسهء وكذلك كونه 
السيد الباجينزى من باج إند كان لطيقًا جدا لمنزل باج إيندء أمرًا يدعو للسرور. على 
فدى يعض السنين كان سعيدًا جدا ولم يساوره أي قلق. بشأن المستقبل. ولكن الذي 
كان نصف مجهول بالنسبة له هو أن الأسى والتدم على أنه لم يذهب مع ييلبو كان في 
ازدياد مستمر. وجد نفسه يتساءل في بعض الأوقات» وخاصة في الخريف» بشأن 
الأراضى البريةء والرؤى الغريبة للجبال التي لم يرها إِيذا وهي تزوره في أحلامه. 
ا تقال فت «ربما سأعبر أنا نقسي النهر في يوم من الأيام». ال د 
من عقله يرد على ذلك دائما يقوله: «ليس بعد» . 

وهكذا استمر الأمر على هذا المنوال+ حتى انقضت الأريعيئيات من عمره» وكان 
عند ميلاده الخمسين يقترب: كان الرقم خمسين رقما شعر هو أنه مهم (أو نذير سوء) 
بحال من الأحوال؛ كان ذلك . على أية حال أن بيليوء في هذه السن» انتايته روح 
المغامر فجأة . نظر في الخرائط» وراح يتساءل عما يرقد وراء حوافها: الخرائط التي 
صنعت في المقاطعة كانت في الغالب تُظهر فراعًا أبيض فيما وراء حدودها ٠‏ وراح في 
التجوال والتطواف في الحقول أكثر وأكثر مع نفسه فقط؛ وكان ميري وأصدقاوه 
الآخرون يراقبونه في قلق. في الغالب كان يرى يمشي ويتحدث مع عابري السبيل 
الغزباء الذين بدءوا يظهرون في ذلك الوقت في المقاطعة. 

كانتت هناك شائعات عن أشياء غريبة تحدث في العالم الخارجي؛ وک أن 
جندلف لم يظهر في ذلك الوقت أو يرسل رسالة لسنوات عديدةء فإن فرودو جمع 
كل الأخبار التي استطاع جمعها. الجن» الذين يندر أن يمشوا قي المقاطعة» صاروا 
يدون الآن وهم يمرون باتجاه الغرب عبر الغابة في المساء» وهم يمرون ولا 
يعودون؛ ولكنهم كانوا يغادرون الأرض الوسطى ولم يعودوا مهتمين يمشاكلها. بيد 
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أنه كان هناك أقزام على الطريق» بأعداد غير عادية. الطريق الشرقي ‏ الغربي 
القديم الذي كان يقطع المقاطعة حتى نهايتها عند المرافئ المظلمة» وقد استخدمها 
الأقزام دائما في طريقهم إلى مناجمهم في الجبال الزرقاء. وكاتوا هم المضدر 
الرئيسي للأخبار عن الأجزاء البعيدة بالنسبة للهوبيتيين - إذا أرادوا أي أخبار: 
وكقاعدة كان الأقزام يقولون القليل ولم يكن الهوبيتيون يسألون أكثر من ذلك . ولكن 
الان بات فرودو كثيرا ما يقابل اقزاما غرباء من بلدان بعيدةء يبحثون عن ملاذ لهم 
في الغرب. كانوا قلقين» وكانوا يتحدثون في همس عن «العدو» وعن «أرض 
مور دور»- 

ذلك الاسم كان الهوبيتيون يعرفونه قي أساطير الماضي المظلم فقطاء كظل في 
خلفية ذكرياتهم؛ ولكنه كان مقلقا ونذير سوء. كان يبدو أن القوة الشريرة قي الغابة 
المظلمة قد طرزدت الخار ج من قبل المجلن ألا تشن لس إلا لتعاود الظهور بقىة أكير 
قو حضون و هرر كول« القدومة ١‏ لقد أعيد رداق وى جا و کیا يقال ومن هناك + 
كانت القوة تنتشر بعيدا وباتساع » وبعيدا باتجاه الشرق والجنوب كانت هناك حروب 
وخوف متنام. راح الأوركيون يتكاثرون وتزيد أعدادهم مجددا في الجبال. كان 
الغيلان بالخارج» لم يعودوا أغبياء» ولكنهم صاروا دهاة ومسلحين بأسلحة مخيفة. 
كانت متاك ات و اشارأكه کر دة ها عن خد قات اکر فكلافة من کل هه 
المخلوقات. ولكن لم يكن لها أسماء . 

القليل من ذلك كله بالطبع ‏ وصل آذان الهوبيتيين العاديين . ولكن حتى أكثرهم 
يا وأكثرهم عزلة بدءوا يسمعون قضصا غر ية وأولئك الذين كان عملهم يأخذهم 
إلى الحدود كانوا يرون أشياء غربية. أظهرت المحادثة التي جرت في «الثنين 
الأخضن» عند #مجاؤزة الماء»» ذات«مساء فى الربيع عن السنة الحمسين لقرودوه أنه 
حكن فى لكلف ا بع ان ف اا كانت يميم براش و على 
الرغم من أن معظم الهوبيتيين كانوا يسخرون متها. 

كان سام جامجي جالسا في ركن بالقرب من النار» وكان يجلس قبالته تيد 
ساتديمان » ابن الطحان؛ وكان هناك العديد من الهوبيتيين الريفيين يستمعون إلى 

قال سام: «هناك أشياء غريية نسمعها هذه الأيام » أريد أن أتأكد». 

رد عليه تيد: «نعم. هناك أشياء غريبة» إذا أنصت إليها. ولكني أسمع الحكايات 
التي تحكى بجوار المدفأة وقصص الأطفال في البيت» عندما أريد ذلك». 7 

ورد عليه سام سريعا: «ليس هناك من شكء أنك تستطيع ذلكء وإنني أعتقد أن 


هناك الكثير من الحقيقة في هذه الحكايات أكثر مما تظن. من الذي اخترع الحكايات 
على أية حال؟ خذ التناتين الأن» . 

وى عليه ف ولا عكر ان آنل سفت حكانات عنيم 'عندما كنت راء 
وتكن ليس هناك ما يدعو إلى تصديق هذه الحكايات الآن. هناك «تنين» واحد في 
مُجاورة الماء الآن » وهذا تنين أخضر» قالهاء وضحك كل الموجودين ‏ 

و وهو يضحك مع الباقين: : ولكن ماذا عن «الرجال الشجريين»» 
هولاء العمالقة» إذا جاز لك أن تطلق عليهم؟ إنهم رین أو أحدا اکن ن انقح 
رأوه هناك بعيدًا خلف المستنقعات الشمالية ليس بعيدا عنها بكثير» . 

«من الذين تتحدث عنهم؟» . 

«ابن. عمي هال واحد من هؤلاء . إنه يعمل عند السيد بوفين في أوفرهيل ويصعد 
إلى نوراتث فا رذينج للصيد ‏ لقد رأى واحذا من هؤلاء». 

«يقول إنه رأى واحداء ريما. ابن عمك هال يقول ذائما إنه رأى أشياء؛ وريما 
يرى أشياء ليست موجودة». 

یکن هذا الرحق كان -كبير "فشكل کر ا تیدا ركان ومسي می ب 
ياردات في الخطوة الواحدة» تماما كما لو كانت هذه بوصبة واحدة». 

«في هذه الحالة فإتني أراهن أنها لم تكن يوصة. من المحتمل» أن ما رآه كان 
شجرة دردار». 

«ولكن هذه الشجرة كانت تمشيء أقول لك؛ وليست هناك شجرة دردار في 
المستنقعات الشمالية» . 

فرد عليه تيد: «في هذه الحالةء لا يمكن أن يكون هال قد رأى شجرة دردار». 
وارتفع بعض الضحك والتصفيق: بدا أن الموجودين اعتقدوا أن تيد قد أحرز 


ا 


لقطه . 

قال سام: «الأمر سواءء لا يمكن أن تنكر أن آخرين بالإضافة إلى هالفاست قد 
وأو قات غر هة فم اقا عد كين لاط هن تدرك تناك هناك 
الكثيرون الذين أعيدوا عند الحدود. لم يكن حرس الحدود مشغولين من قبل أكثر 
منهم الآن . 

«وقد سمعت أنه يقال إن الجن يتحركون باتجاه الغرب . إنهم يقولون إنهم ذاهبون 
إلى الموانع» خارجين بعيدا إلى ما وراء الأيراج البيضاء». هز سام يده في غموضص: 
لم يكن هو أو هم يعرفون كم كانت المسافة إلى اليحرء بعد الأبراج القديمة إلى ما وراء 
الحدود الغربية للمقاطعة. ولكن كان هناك تقليد قديم أنه على البعد هناك كانت توجد 
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المرافئ المظلمةء والتي أبحرت منها في وقت من الأوقات إحدى عشرة سفيقة» ولغ 
ترجع أبدا. 

وقال سامء وكأنه يغني الكلمات» وهو يهز رأسه في حزن وؤقار. «إتهم 
ييحرون » ييحرون » يبحرون قي البحرء ذاهبون نحو الغرباء .ويتركوننا». ولكن تيد 

ودنام فى اغراق اند و 9 اغف قان ك أنة واي ذاه مره هنا 
في الغابة» ولا يزال يأمل أن يرى المزيد منهم في يوم من الأيام. ومن بين كل 
الأساطير التي سمعها في سني عمره الأولى فإن هذه الأجزاء من الحكاياء والتضحىئ 
التي يذكرها جزئيّاء عن الجن كه عر الهو ن انا ذانماتنا گات تررم غك 
نحو هو الأكثر عمقا؛ وقال: «وهناك أناس ‏ حتى في هذه الأجزاء - يُعرفون باسم 
«الأتاس الجميلين» ويحصلون على الأخيار منهم. هناك السيد ياجينز الآن» الذي 
أعمل عنده . أخبرتي أنهم كانوا يبخرون وأنه يعرف قليلا عن الجن . وكذلك السيد بيلبو 
العجوز» فقد كان يعرف أكثر: كم كانت كثيرة هي الأحاديت التي كانت لي معه عندما 
كنت سرا 

رد تيد قائلاً: «آهء كلاهما معتوهان. على الأقل بيلبو العجوز كان معتوهاء 
وفرودو في طريقه للعته. إذا كان ذلك هو المصدر الذي أخذت مته الأخبارء فإنك لن 
تكون بحاجة أيذا إلى الهراء. حسناء أيها الأصدقاءء إنني منطلق إلى البيت. لنشرب 
تخبکم!» وشرب كأسه وخر ج في صخب . ٤‏ 

جلس سام في صمت ولم ينيس ببنت شفة. كان لديه الكثير ليفكر فيه. وذلك لشيء 
واحد» كان هئاك الكثير عليه أن يفعله هناك في حديقة باج إيئدء وسوف يكون يومه 
غذا غر ل حداء: اذا غاا نطقن الا ع مدعنا . ؤلكن كان في ذهن سام أكثر 
من مجرد أعمال الحديقة. وبعد برهة تنهدء ونهض وخرج - 

كان الوقت في أوائل شهر إبريل» وكانت السماء الآن تأخذ في الصفاء بعد مطر 
غزير. وغربت الشمس» وكانت أمسية ياردة شاحبة قي طريقها إلى التلاشي في هدوء 
الليل. ومشى إلى البيت أسفل النجوم المبكرة عبر قرية الهوبيتيين وفي طريقه صاعدا 
التلء وهو يصفر برقق وفي استغراق . 

لقد كان في ذلك الوقت تماما عندما ظهر جندأف مرة أخرى بعد طول غياب . لقد 
غاب لمدة سنوات ثلاث بعد الحفلة ولم يره أحد. وبعدها قام بزيارة قصيرة لفروذوء 
وبعد أن نظر إليه نظرة جيدة غادر مرة أخزى. في خلال السنة التالية أو للسنتين 
التاليتين كان يظهر بشكل أكثر تكرارا نوعا ماء كان يأتي على نحو غير متوقع بغد 


الغسق» ويذهب دون سابق إتذار قبل شروق الشمس . لم يكن يناقش شئونه الخاصة 

ورحلاته» وكان بيدو ههتما بشكل أساسي بالأخبار الصغيرة عن صحة فرودو 
ر أعماله. 

وفجأة انقطعت زياراته. انقضى ما يزيد على تسغ سنوات منذ أن رآه فرودو 
أو منمعه في آخر مرةء وبدأ فرودو يعتقد أن الساحر لن يعود أبدا وقد تخلى. عن كل 
اهتمام. له بالهوبيتيين . . ولكن في ذلك المساءء بينما كان ساح يمشي في طريقه للبيت 
وكان الشفق على وشك الز وال» جاءت النقرة التي كانت في وقت من الأوقات مألوفة 
على نافذة حجرة المكتب . 

رحب فرودو بصديقه العجوز بدهشة وبفرحة غامرة. نظرا الاثنان إلى بعضهما 
طويلاً بإمعان . 

قال حند لك واه حسناء آها؟ تبدو كما أنت يا فرودو! 5 

ورد عليه فرودو قائلا: «وأنت كذلك»» ولكنه قي قرارة نفسه كان يرى أن جندلف 
ب اک ا وأكثز هما وضغط عليه للحصول على الأخبار عنه وعن العالم 
الفسيح ؛ وفي الحال استغزقا في الكلام » وسهرا خت رقت ماخر عذا من الليل.. 

في صباح اليوم التالي» بعد إقطار متأخرء كان اليراحر يجلس مع فرودو إلى 
جوار نافذة حجرة المكتب المفتوحة. كانت النار في المدفاة متقدة ومستعرة» ولكن 
الشمس كانت داففةء. .وكانت الريح في الجنوب:. كان كل شيء يبدو تضراء. وكانت 
لر ة الجديدة للربيع تضيء قي الحقول وعلى أطراف أفرع الشجر . 

كان جندلف يفكر قي الربيع» قبل ثمانين عاما تقرييا من ذلك الوقت» عندما خرج 
بينبو هاريا من باج إيند دون منديل. ربما كان شعره أكثر بياضا مما كان عليه وقتهاء 
وربما كانت لحيته وحاجباه أكثر طولاً» ووجهه أكثر تجعدا من قرط الهم والحكمة؛ 
ولكن عينيه كانتا لامعتين كما كانتا في أي وقت مضىء وكان يدخن وينفث حلقات 
الدخان بنفس القوة والاستمتاع . 

راح الآن يدخن في صمت» لأن فزودو كان جالسا في سكون» مستغرقا في 
التفكير.. . حتى في ضوء الصباحء كان يشعر بالظل المظلم للأخبار التي جلبها جندلف 

مع وا خر ا کسر اخ المت فو قال 

«في الليلة الماضية» بدأت تخبرني أشياء غريبة عن خاتمي» يا جندلف . ثم توقفت» 
لأنك قلت أن مثل تلك الأمور من الأفضل أن تترك حتى ضوء النهار. ألا تعتقد أنه من 
الأفضل أن تنهي ذلك الآن؟ تقول إن الخاتم خطيرء أكثر خطرًا بكثير مما أظن. على 
أي نحو هو خطير؟». 
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رد عليه الساحر قائلا: «خطير يطرق عديدة. إنه أكتر قوة بكثير مما تجرأت أنا 
على الإطلاق أن أفكر فيه في بادئ الأمرء قوي جدا لدرجة أنه في النهاية يمكن أن 
يتغلب تماما على أي شخص من الجنس الفاني يمتلكه . إنه هو الذي سيمتلكة. 

«في منطقة إريجيون منذ زمن طويل» جرت صناعة الكثير من الخواتم الجنيةء 
خواتم سحرية مثلما تطلقون عليهاء وقد كانت بالفعل ‏ متعددة الأنواع : كان بعضها 
أكثر قوة» وبعضها أقل قوة. كانت الخواتم الأقل مجرد محاولات في الصناعة قبل أن 
تصير كاملة النمو وناضجةء وبالنسبة لصائغي الجن ققد كانت مجرد تقاهات ‏ ولكنها 
مغ ذلك بالنشبة لظي خطيرة بالنسنة للأحتاس الفانية ٠‏ :وام «انخوات العظيمة»» 
«خواتم السلطة» » فقد كانت 00-0 

«أي شخص فان يا قرودو يمتلك واحدا من الخواتم العظيمة هذه؛ لا يبوت » ولكنه 
لا تتقدم به السن ولا يحصل على المزيد من الحياةء فهو ببساطة يستمر قي العيش حتى 
تكون آخر دقيقة في حياته أخيرا تعبا. وإذا استخدم الخاتم كثيرا ليجعل نفسه غير 
مرئيء فإنه يتالاشى: يصبح في النهاية غير مرئي تماماء ويح كي لدو تحت لعن 
قوة الظلام التي تحكم الخواتم . اک اکا أو اكلا د اجا إذا کان نهو فوا أو إذا 
كان غرضه طيبا أول ذي بدءء ولكن لا القوة ولا الغعرض الطيب سوف تدوم - 
وسوف تلتهمه قوة الظلام عاجلاً أو آجلا». 

رد فرودو قائلا: «يا للفظاعة!» وساد صمت طويل مرة أخرى. وجاء صوت سام 
جامجي يشذب المرجة الخضراء في الحديقة. 

وتساءل قرودو أخيرا قائلا: «ما طول المدة التي كنت تعرف فيها ذلك؟ وكم كان 
قكان بها وة شل : 

رد عليه جندلف قائلاً: «لم يكن بيلبو يعرف أكثر مما أخبرك به» أتا متأكد من 
ذلك. لم يكن بكل تأكيد - ليعطيك أي شيء كان يعتقد أنه سيكون خطرا عليك» حتى 
لو كف عدف أن مان أخضى کک كان ی انالف ت ل بهذا + ر بهذا عند 
الحاجة؛ وإذا كان ثمة شيء على غير ما يرام أو كيك فاته هو نفسه_ فقد قال إن 
الخاتم «راح يستولي على عقله»» وكان دائم القلق بشأنه؛ ولكنه لم يشك أن الخاتم نفسه 
هو الذي يقع عليه اللوم . على الرغم من أنه اكتشف أن هذا الشيء كان بحاجة إلى 
الاعتناء به؛ لم يكن يبدو دائما بنفس الحجم أو الوزن؛ كان ينكمش أحياناء وأحيانا 
أخرى يتمدد بطريقة غريبة» وربما يسقط فجأة من إصبع كان فيه ضيقا» . 

رد فرودو قائلاً: «نعم» نبهني إلى ذلك في خطابه الأخيرء ولذلك فإنني احتفظت 
به دائما في سلسلته» . 


رد جندلف بقوله: «منتهي الحكمة. ولكن قيما يتصل بحياته الطويلة» فإن بيلبو لم 
بحن ذلك أبدا إلى الخاتم على الإطلاق . فقد اعتقد أن ذلك يرجع إليه هو كليةء وكان 
فخورا بذلك . على الرغم من أنه صار قلقا وخائفا. [أكسن انض نحيك خا انعر كا 
تمددت] - حسب قوله هو. . وهذه علامة على سيطرة الخاتم عليه». 

وسأله فرودو مجددا : «ما طول المدة التي كنت تعرف فيها ذلك كله؟» ‏ 

رذ عليه جتدلت: «كنت أعرف؟» لقد عرقت الكثير مما لا يعرقه إلا الحكماءء 
يا فرودو. ولكن إذا كنت تقصد «ما كنت أعرقه عن هذا الخاتم»» حسناء ٠‏ قفار ات 
لا أعرف» يمكنني قول ذلك . هناك اختبار آخر يلزمني القيام به. ولكني لم أعد أشك 
في تخميني . 

وفکر. بینه وبين نفسه «متى غافكه اول رة دات أخمن فيها؟»» وراح يفتش في 
مؤخرة الذاكرة. «لأرى لقد وجد بيلبو خاتمه في العام الذي ساق فيه المجلس 
الأبيض قوة الظلام من الغابة المظلمة» قبل معركة الجيوش الخمسة مباشرة. وقع 
عندها.ظل. على قلبي » > على الرغم من أنني لم أكن قد عرفت ما كنت أخاف منه. كنت 
كثيرًا ما.أتساءل عن الطريقة التي تصادف أن وجد بها جولام خاتما عظيماء > يشكل 
بسيط كما كان كان ذلك واضحا على الأقل من البداية.. وبعد ذلك سمعت قصة بيلبو 
الغريية عن كيفية «فوزه» بهء ولم أستطع أن أصدقها .“عندما استخرجت في النهاية 
الحقيقة منه» رأيت في الحال أنه كان يحاول أن يضع حقه في الخاتم خار ج نطاق أي 
شك . وهذا يشيه كثيرا جولام فيما يخص «هدية عيد ميلاده» . كانت الكذيتان متشابهتین 
كثيرًا جداء الأمر الذي أراحني. لقد كان في الخاتم - يكل وضوح - قوة مؤذية تأخذ 
في العمل وإتيان , أثرها على من يحتفظ به في الحال . كان هذا هو أول تحذير حقيقي 
فته بان الأعور ےتکن على ها يراع أخیرت بياب كثيرًا أن مكل هذه الخواتم من 
الأفضل تركها دون استخدام؛ ولكنه كان يستاء من قولي» وكان يغضب في الحال. 
كان هناك القليل بخلاف ذلك يمكن أن أفعله. لم يكن يإمكاني أن اخذ الخاتم منه دون 
أن اقرف کرو ا اغ وکو يكن کی کے أيه حال فى أن آل ذلك لم يكن 
بإمكاني سوى أن أشاهد وأترقب . ربما كان من الممكن أن أستشير سارومان الأبيض» 
ولكن كان هناك شيء ما يعيقني دائما» . 

وتساءل فرودو: «من هو؟ لم أسمع به من قبل أبدا» . 

ورد عليه جندلف: «ربما لم تسمع به. الهوبيتيون ليسوا ‏ أو لم يكونوا من اهتماماته. 
ولكنه عظيم بين الحكماء. إنه رئيس الطائقة التي أنتمي إليها ورئيس المجلس . معرفته 
عميقة» ولكن كبرياءه كبر معهاء وكان يغضب كثيرا ويستاء من أي تدخل. العلم الخاص 
اكرات الاه ال و الت كه ك ته دار واا اه درا ويلا وه 
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ا أسرار صتعها المفقودة؛ ولكن عندما جرت مناقشة الخواتم في المجلس» فإن 
كل ما أفشاه وكشفه لنا عن معرفته بالخواتم وعلمه بها كان على خلاف مخاوفي. ولذلك 
نامت هواجسي ‏ ولكن في قلق وخوف . ومع ذلك واصلت المراقبة والترقب . 

«وبدا كل شيء على ما يرام مع بيليو. ومرت السنون. نعم» مرت السنون» 
ولكنها بدت أتها لم تمسه. لم تبد عليه أي عم ين عاوم ا كر سدم العمر. ٠‏ ووقع في 
نفسي ظل الشك ثانية . ولكني قلت لنفسي: «على أية حال. وقاثة حدر من عائلة عرقت 
يطول العمر من ناحية أمه. لا يزال هناك وقت بعد . انتظر!». 

«وانتظرت. حتى الليلة التي غادر فيها منزله. وقتها قال أشياء». وقعل أشياءء 
5 م سور ل ا كرفت أخير | أن هناك 
شيئًا شريرًا وقاتلا يجري تنفيذه . وقد أمضيت معظم السنين منذ ذلك الحين في تكشف 
حفيقة ذللك» . 

وسأل فرودو في قلق: «لم يكن هناك أي ضرر دائم تمء أليس كذلك؟ استطاع أن 
يكون على ما يرام في الوقت المتاسب» أليس كذلك؟ استطاع أن يستريح» هذا ما 
أقصد» . 

ورد عليه جندلف بقوله: «شعر بأنه أفضل في الحال. ولكن هناك قوة واحدة فقط في 
هذا العالم التي تعرقف كل شيء عن الخواتم وعن آثار الخواتم؛:وبقدر ما أعرف فليس 
هناك أي قوة في العالم تعرف كل شيء عن الهوبيتيين . من بين الحكماءء أنا الشخص 
الوحيد المتخصص في علم الهوبيتيين: فرع غامض من المعرفة› ولكن مليء بالمفاجآت . 
يمكن أن يكونوا في نفس لين الزبدء ولكن أحيانا يكونون بنفس قساوة وصلابة جُذور 
شجرة عجوز. أعتقد أنه من المحتمل أن يقاوم بعضهم الخواتم لوقت أطول بكثير مما 
يمكن أن يصدقه الحكماء . لا أرى أنك بحاجة للقلق على بيلبو والخوف عليه. 

بالطيع» كان يملك الخاتم لستوات طويلة» واستخدمه» ولذلك فإن الأمر قد 
يستغرق وقتا طويلاً حتى يزول تأثير الخاتم عليه قيل أن يكون أمانا بالنسبة:.له أن 
يراه مرة أخرى» على سبيل المثال. وإلاء: فإنه ربما يعيش لسنؤات» في سعادة تامة: 
كل ما هنالك أنه يثيت عندما افترقا ‏ هو .والخاتم . لأنه تركه في النهاية من تلقاء نقسه: 

هذه نقطة مهمة. لاء لم أكن كلقا بشأن عزيزي بيلبو على الإطلاق» بمجرد أن ترك 

هذا الشيء . إنه أنت الذي أشعر بالمسئولية تجاهه. 

«منذ أن غادر بيلبوء كنت قلقا بشكل كبير عليك» وعلى الهوبيتيين الفاتنين» السذجء 
عديمي الحيلة هؤلاء. ستكون ضربة موجعة للعالم» إذا تغليت القوة الشريرة: على 
المقاطعة؛ إذا تم استعباد كل أفراد البلوجرء والهوربلاوورء والبوفينيين» والبريس 
جيردل الطيبين المرحين الأغبياء» والباقين غيرهم» تاهيك عن الباجينزيين السذج». 
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وارتجف فزودوء وسأل: «ولكن لماذا سوف نستعبد؟ ولماذا يريد هو مثل أولئك 
العبيد؟» . 

ورد عليه جندلف قائلاً:. «أقول .لك الحقيقةء أعتقد أنه حتى اليوم - حتى اليومء 
تلاحظ ذلك - لقد أهمل تماما وجود الهوبيتيين. يجب أن تكونوا ممتنين. لذلك. ولكن 
سلامتك قد تحققت . إنه لا يحتاج إليكم ‏ لديه المزيد والمزيد من الخدم المفيدين ‏ ولكنه 
لن ينساكم مرة أخزى . والهوبيتيون كعبيد بؤساء من شأنهم أن يرضوه أكثر بكثير من 
الهو بيتيين السعداء والأحرار. هناك شيء من قبيل الحقد والانتقام». 

ورد قرودو: «الانتقام؟ الانتقام لماذا؟ مازلت.لا أفهم ما شأن ذلك كله ببيلبو وبي 
آنا¿ وخاتمنا» ‏ 

قال له.جندلف: «بل له كل الشأن في كل ذلك. أنت لا تعرف الخطر الحقيقي بعد؛ 
ولكنك ستعرف . لم أكن أنا نفسي متأكدا منه عندما كنت هنا في آخر مرة؛ ولكن حان 
الوقت لأن أتكلم . أعطتي الخاتم لحظة». 

أخرج قرودو الخاتم من جيب بتطلونه» حيثت کان مشبوكا في سلسلة معلقة في 
حزامه. فك الخاتمء وناوله للساحر في بطء. بدا الخاتم فجأة تقيلاً جداء وكأنما هو أو 
فرودو كانا كارهين أن يلمسه جندلف . ٣‏ 

اناق عدا الخاتم في يده. كان يبدو أنه ر ألذهب الخالص اللأصم» 
وسأل فرودو: «هل تستطيع أن ترى أي علامات علیه؟» . 

رد عليه فرودو قائلا: «لا. ليست هناك أي علامات عليه. إنه بسيط تماما غير 
مزخرف؛ ولا يظهر عليه أبدا أي خدش أو علامة تدل على أن أحدا قد ليسه». 

سنا ا انظر». ولدهشة فرودو واتزعاجهء فان الساحر رمى بيه فجأة في 
وسط ركن متوهج من النار. وأطلق فرودو صرخة وراح ببحث. عن الملقط؛ ولكن 
جندلف منعه من ذلك . 

وقال له في صوت آمر» وهو ينظر إلى فرودو نظرة سريعة من أسفل حاجبيه 
كثيفي الشعر: «انتظر !». 

لم يظهر على الخاتم أي تغيير ظاهري. بعد يرهة» نهض جندلف. وأغلق 
المصاريع خارج النافذة» وشد الستائر. أصيحت الغرفة مظلمة وساكنةء على الرغم 
من أن صوت مقص سام » وهو أقرب الآن إلى الناقذةى > کان يسمع:على نحو خافت 
ا ووقف الساحر للحظة:ينظر إلى التار؛ وبعدها اتحنى وأخرج الخاتم 
إلى المدقأة بالملقط » والتقطه في الحال. كان فرودو يلهث عندها. 

قال له جندلف: : «إثه بارد اا . خذه!» وتلقاه فرودو على كفه المتكمشة: بدا الخاتم 
كأنه قد صار أكثر سمكًا وأكثر وزنًا من ذي قبل. 
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قال له حندلف: «أمسك به في يدك . وانظر إليه بإمعان! 1« 

وعندما فعل فرودو ذلك رأى خو طا دق أكثر دقة من أدق حركة قلم» 
تجري عبر الخاتم كله: من الخارج للداخل: خطوط من النارء كأنكن قدي کل 
حروف النص الآتي: 
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كانت تلمع على نحو حاد وثاقب » ولكنها كانت بعيدةء كما لو كانت من عمق کییر ۔ 

قال له فرودو في صوت مرتعش: «لا يمكنني أن أقرأ هذه الحروف». 

ورد عليه جندلف قاتلا: ركلا ولكنئ أنا أستطيع ». هذه اتحروف بلغة الخن :من 
صيغة قديمة» ولكن اللغة هي لغة موردورء والتي لن أنطق بها هنا. وتكن هذه الكلمات 
باللغة الدارجة التي نعرفها هي ما يقال » قريبة من ذلك يالشكل الكافي: 


خاتم يجلبها جميعا وفي الظلمة يوحدها 
إنهما فقط سطران من الشعر من قصيدة معروفة منذ أمد طويل في علم.الجن: 


تحت السماء» ثلاثة خواتم لملوك الجن : 

سبعة منها لسادة الأقزام في قصورهم الحجرية: 
الا ال ا 

 لالظلا مور دور حيث تقع‎ EF 


ينها جا هذا هى الكات الذي فف من غور مك مما أطحف: قو 5ه يشكل 
کبیر . إنه يريده بشکل ملح ولكن يجب ألا يحصل عليه» . 
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جلس فرودو في صمت دون أن يحرك ساكتا. بدا الخوف وكأنه يمد يدا ضخمة» 
متل سحابة مظلمة ترتفع في الشرق وتتسع وتبدو كأتها سوف تبتلعه. وقال متمتما: 
4 
برهذأ الخاتم . كيفاء كيفء بحىق السماء جاء إلي؟». 


رقا اا هذه فة اطوريقة جرحم اناا إل ااك اة 
التي لا يتذكرها الآن شوئ أساطين. العم والمعرفة. إذا أرذت أن أخبرك كل هذه 
الحكاية» فإنه ينبغي علينا أن نجلس هنا حتى يكون قد مر الربيع وجاء الشتاء . 

«ولكني أخبرتك الليلة الماضية عن ساوران العظيمء ملك الظلام . الشائعات التي 
سمعتها صحيحة: لقد نهض فعلاً مجددا وترك حصنه في الغابة المظلمة وعاد إلى حصنه 
القديم قي برج موردور المظلم . بل إنكم قد سمعتم أنتم الهوبيتيون هذا الاسمء مثل ظل 
على عذود القصص القديمة داكا کک رم و وا الظلق کک خر و يكيو 
مرة أخرى». 

رد فرودو قائلا : «أتمنى لو لم يحدث ذلك في وقتي» . 

وقال له جندلف: «وأنا كذلك» وكذلك جميع أولئك الذين يعيشون ليروا هذه 
الأوقات . ولكن القرار في ذلك لا يعود إليهم . كل ما يجديةعلينا أن نقرره هو ما الذي 
نله نای قت الذئ. نعطى: إياه: وبالفعل» يا فرودوء إن وقتنا على وشك أن يصبح 
أسود. العدو يقوى بشكل سريع. خططه بعيدة كذا حافي رای دن كونها تاضجة؛ 
ولكتها آخذة في النضج . إتنا سنكون في ورطة كبيرة. سوف تكون ورطة شديدة 
بالنسبة لناء لو لم يكن من أجل هذه الفرصة المروعة التي لا بد من اقتتاصها. 

«لا يزال العدو ينقصه شيء واحد ليعطيه القوة والمعرفة حتى يتغلب على كل 
مقاومة؛ ويكسر الدفاعات الأخيرة» ويغطي كل الأراضي في ظلمة ثانية. ينقصه 
الخاتم الأوحد. 

«الثلاثةء أجملها جميعاء خبأها سادة الجن عنهء ولم تمسها يده» ولم تلطخها يده. 
سبعة يملكها ملوك الأقزام» ولكنه استعاد ثلاتة منهاء أما الأخرى فقد ابتلعتها التنانين . 
وأعطي تسعة منها لرجال فانين» بهم كبرياء وعظمةء وهكذا فإنه أوقعهم في شراكه. 
منذ زمن طويل فإنهم وقعوا تحت سيطرة الخاتم الأوحدء وأصيحوا أشباح الخاتم» 
ظلال تحت ظله العظيم » خدامه الأكثر فظاعة. منذ زمن طويل. لقد مضت سنوات 
عديدة منذ أن مشى التسعة خارج البلاد. ولكن من يدري؟ وبينما ينمو الظل مرة 
أخرى , فإنهم أيضا قد يمشون مرة أخرى. ولكن على رسلك! لن نتحدث عن هذه 
الأشياع حتى في صداخ المقاطعة . 
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ةا فإن الأمر الآن كما يلي: اة خا هوالت أنعنا > أل تقال يقد 
أخرى تم تدميرها. التلاثة لا تزال مخبأة. .ولكن هذا لم يعد يزعجه. إنه لا يحتاج إلا 
إلى الخاتم الأوحد؛ لأنه صنع ذلك الخاتم بنفسهء. إنه خاتمهء. وترك أجزءا كييرًا من 
قوته السايقة الخاصة تنتقل إليه» حتى يمكنه أن يسيطر على كل الآخرين . إذا استطاع 
أن يستر ده» فإنه في هذه الحالة سوف يسيطر عليها جميعاء وحيثما كانت » حتى 
الثلاتةء وكل ما شغل به سوف يفشى» وسوف يكون أكثر قوة من أي وقت مضى . 

«وهده هي الفرصة المروعة» يا فرودو. لقد اعتقد أن الخاتم الأوحد قد ذمر؛ إن 
الجن قد دمروهء» كما كان يجب أن يحدث. ولكنه يعرف الآن أن الخاتم لم يدمرء وأنه 
قو ك ولذلك فإنه يبحث عنه؛ يبحت عنهء وكل فكره متصب عليه إنه أمله الكبير» 
وخوقتا الكبير». 

وصاح فرودو قائلا: «لماذاء لماذا لم يتم تذهينه؟:وكيفتة حدك أن فقده الغدو: 
طالما كان بهذه القوةء وطالما كان الخاتم ثميئا بهذا القدر بالنسبة له؟». 

وقبض على الخاتم في يده كما لو كان قد رأى أصابع سمراء تمتد لتمسك يه. 

رد عليه جندلّف قائلاً: «لقد أخذ منه. كانت قوة الجن التي تقاومه أكير وأعظم منذ 
زمن طويل؛ ولم يكن كل اليشر قد أبعدوا عنهم. هب رجال الأرض الغربية لمساعدتهم 
ونجدتهم . هذا فصل من التاريخ القديم ريما يكون من المفيد استرجاعه؛ لأنه كان هناك 
وقتها حزن أيضاء وظلام متجمع» ولكن كانت هناك شجاعة عظيمة» وأعمال عظيمة 
لم تذهث ها ريما دات زوع أحبوك القسة بالكامل» أو تع القضة تو اتن 
من قيل واحد يعرقها أقضل المعرّفة. 

«ولكن بالنسبة لهذه اللحظةء حيث إن معظمكم يحتاجون إلى معرفة كيف وصل 
هذا الشيء إليك» وهذا من شأنه أن يكون قصة كافية» فهذا كل ما سأقوله. لقد كان جيل 
جالادء ملك الجن › وإلينديل الأرض الغربية» هو الذي هزم ساوران» على الرغم.من 
أتهم هم أتقسهم هلكوا في أثناء ذلك؛ وقطع اين إيسيلدو إليتديل الخاتم من و 
وأخذه لنفسه. وبعد ذلك قهر ساوران وطارت روحه واختفت لسنوات طويلة» حتى 
تشكلت روحه مرة أخرى قي الغابة المظلمة. 

«ولكن » ضاع الخاتم. سقط في التهر العظيمء نهر أندوين» واختفى - حيت إن 
إيسيلدور كان يسير نحو الشمس عير الضفاف الشرقية للتهنء وبالقرب من حقول 
جلادين » هاجمه الأوركيون ساكنو الجبال من مكمنء وذبحوا كل أقراده تقرييا. قفز 
هو في الماء» ولكن الخاتم سقط من إصبعه يينما كان يسبح في الماءء وبعد ذلك رآه 
الأوركيون وقتلوه بالسهام». 
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وتوقف حند لقث عن الكلامء وبعدها قال: «وهناك في برك المياه الداكنة وسط 
حقول جلادين »: خرج الخاتم من نطاق المعو فة الا سطورة؛ فل إن الكثير جدا من 
تاريخه لم يعد معروفا جدا إلا لعدد قليل فقطء ولم يستطع مجلس الجكماء أن .يكتشف 
المزيد منه. ولكن أخيرا يمكنني أن أؤاصل الحكاية » قيما أعتقد. 

«بعد زمن طويل من ذلكء عاش على ضفاف النهر العظيم على حافة أرض التيه 
شعب صغير ماهر اليدين » هادئ القدمين. أعتقد أنهم كانوا من توع الهوبيتيين؛ أقرباء 
لآباء اباء ال «ستو ور بين » » لأنهم كانوا يحيون التهرء وكات | غالارها ون قیه ؛ أ 
يضنعون قوارب صغيرة من البوص. كان من بينهم أسرة تتمتع بسمعة طيبة». لأنها 
كانت كبيرة وأكثر ثراء من معظمهم» وكانت تحكمها جدة القوم» التي كانت صارمة 
وحكيمة في المعرقة القديمة» مثل تلك التي كانت لديهم. كان أكثر أفراد هذه الأسرة 
حيًا للبحث والتحقيق» وذا عقل محب للاستطلاع والتعلم» شخص اسمه سميجول. كان 
مهتمًا بالجذور والبدايات؛ كان يغوص في البرك العميقة؛ كان يدفن نفسه تحت الأشجار 
والنياتات النامية؛ كان يحفر الأتفاق تحت الروابي الخضراء؛ وانقطع عن النظر إلى 
أعلى إلى قمم التلال» أو أوراق الأشجارء أو الورود المتفتحة في الهواء: كان رأسه 
عيناه تنظر لأسفل. , 37 

«كان له صديق يدعى ديجول» من نوع مشابه لهء عيناه أكثز حدة ولكنه لم يكن 
بنفس السرعة والقوة. ذات مرةء أخذوا قاريا وذهبوا عبر حقول جلادين» حيث كانت 
هناك مساحات كبيرة من زهور السوسن وتباتات البوص المزهرة. هتاك؛ خرج 
سميجول» وراح يتلصص عبر الضفاف ولكن ديجول جلس في القارب وراج 
يصطاد. وفجأة» أخذت سمكة سنارتهء وقبل أن يتبين حقيقة الأمرء قإن السمكة جذبته 
من القارب ووجد نفسه-في الماء؛ في القاع.. ويعد ذلك ترك خيط سنارتهء نظرًا لأنه 
اعتقد أنه رأى شيا ما يلمع في قاع النهر؛ وحبس تفسه وأمسك به. 

«بعد ذلكء صعد إلى أعلى الماء يبقبق » وقد غطت الحشائش رأسه وبيده حقنة من 
الوحل؛ وراح يعوم نحو ضقة النهر. وانظزوا ماذا وجد؟! عندما غسل الوحل من يدهء 
كان هناك خاتم ذهبي جميل في يده؛ كان يلمع ويبرق في الشمس» لدرجة جعلت قلبه 
سعيدا. ولكن سميجول كان يشاهده من وراء شجرةء وبیتفا كان ديجول. يحدق 
بإعجاب وفرح في الخاتمء جاء سميجول لخلمبة من ورائه؛ وقال له من فوق. كتفيه: 

«أعطنا ذلك يا ديجول » يا حبيبي». 

قرد عليه ديجول متسائلا: «لماذا؟» . 

فقال له سميجول: «الأنه عيد ميلادي » يا حبيبي » وأنا أريده لعيد ميلادي» . 
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فرد عليه ديجول قائلاً: «هذا لا يهمني. لقد أعطيتك هدية بالقعل» أكثر مما أستطيع . 
لقد وجدت هذاء وسوف أحتفظ به لنفسي». 

و ننس كول 
وراح يخنقهء لأن الذهب كان يبدو براقًا للغاية» جميلاً جدا. وبعدها وضع الخاتم في 
إصبعه. 

«لم يكتشف أي أحد على الإطلاق ما الذي حدث لديجول؛ لقد قتل بعيدا عن مقامهء 
وقد خبئت جثته بكل دهاء ومكر. ولكن سميجول عاد وحده؛ ووجد أنه لم يكن بإمكان 
ا من أشوكه أن واک عنذما كان موكيا الخاد کان :سيور را جا باقضافة ر کا 
واستخدمه في اكتشاف الأسرار» وراح يستخدم ما لديه من معرفة في استخدامات 
ملتوية وخبيثة. أصبح حاد العينينء وثاقب الأذنين» بالنسبة لكل ما كان مؤذيا 
أو ضارا دال أحظاء انات رة وا لف اه ره لدي ون من المسترضن الحفة عى 
ما صار إليه؛ حيث أصبح غير محبوب من جميع أقاربه ومعارفهء وبات الجميع 
يجتنبونه (عندما يكون مرئيا) . كانوا یرکلونه» وكان هو يعض أقدامهم. راح يسرق؛ 
وراح يتجول مدمدما ومتمتما مع نفسهء ويقرقر في زورة. ولذلك فإنهم أطلقوا عليه 
اسم جولاء » .وكات هو يلعتهمء..وطلبوا منه أن یرل بعيذا عتم و لعا كانت جد 
ترغب قي السلام؛ قإنها نفته من الأسرةء وأخرجته بعيدا عن مسكتها. 

راح يتجول ويطوف وحيداء يبكى قلیلا لقسوة العالمء وسافر عبر النهر» ال 
جاء إلى جدول كان يتدفق من الحجبال » وانطلق في ذلك الطريى: . راح يضطاد :السمك 
في برك الماء العميقة يأصابع غير مرئية ويأكله نينا . ذات يومء كان الجو هارا جذاء 
وبينما كان منحنيا فوق بركةء فإنه شعر بنار تحترق في موخرة رأسه» وجاء ضوء 
باهر متألق من الماء وآلم عينيه المبللتين . 

وتعجب لما يحدث» لأنه كان قد نسي كل شيء عن الشمس تقريبا. وبعد ذلك» 
ولآخر مرةء فإنه نظر لأعلى وهز قبضته ملوحًا بها تجاه الشمس . 

«ولكنه بينما كان يخفض عينيه» يرى أعالي قمم الجبال الضبابية» من حيث كان 
د رل اكا وقال ع ا علا نيك أن الحو مكو ين نار دلو كليلد هناك ان 
تلك الجبال. لن يكون بإمكان الشمس أن تراني هتاك. لا بد أن جذور هذه الجبال 
ور مقف قاد زاود أنه کون اک ان عة و .الى که 
البداية» . 

«ولذلكء فإنه ارتحل في الليل صاعدا باتجاه الأراضي الجبلية» ووجد كهظ صغيرا 
كان الجدول المظلم يجري منه؛ وراح يشق طريقه متسللاً مثل يرقة إلى قلب التلال» 
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واختفى ولم يعد يعرف عنه شيء على الإطلاق . واختفي الخاتم في الظلال معهء بل 
وحتى العلامة» عندما بدأت قوته تنمو مرة أخرى» فإنه لم يستطع أن يعرف أي شيء 
5 1 

وصاح فرودو: «جولام! جولام؟ هل تعني أن ذلك هو نفسه المخلوق جولام الذي 
قابله بيلبو؟ يا له من شيء مقزز !» . 

ورد عليه الساحر قائلا: «أعتقد أتها قصة حزينة» قفخ المحكق أن كور ققد حكدقت 
لآخرين » حتى لبعضن الهوبيتيين الذين عر فتهم » . 

رد عليه قرودو بيعض الحدة والانفعال: «لا يمكنني أن أصدق أن جولام كانت له 
صلة بالهوبيتيين » مهما تكن هذه العلاقة بعيدة. يأ لها من فكرة بغيضة  »!‏ 

رد عليه جندلف بقوله: «ومع ذلك» فهذا صحيح . إنني أعرف عن أصولهم ‏ على 
أية حال أكثر مما يعرقه الهوبيتيون أنفسهم. يل إن قصة بيلبو توحي باتقرابة. كان 
هناك قدز كبير في خلفية عقولهم وذكرياتهم متشابها للغاية. كان يفهم كل منهم الآخر 
جيذا غلى نحو رائع ولاقت للنظرء أفضل بكثير جدا معا يمكن أن يفهمه أي هوبيتي › 
على سبيل المثال» قزمء أو فرد من الأوركيين» أو جتى جنى. قكر قي الأحاجي 
والألغاز التي كان يعرقها كلاهماء لشيء واحد فقط» . 

فقال له فرودو: «نعم. على الرغم من أن بعض الأقوام بالإضافة إلى الهو بيتيين 
يسألون أحاجي وألغازاء ومن نفس التوع إلى حد كبير. الهوبيتيون لا يغشون. كان 
جولام ميالاً للغش طوال الوقت. كان ببساطة يحاول تجريد بيلبو من دفاعاته. بل 
أستطيع القول إن ذلك كان يسلي ويمتع خبته وحبه للإيذاء - أن يبدأ لعبة قد تنتهي 
بتزويده بضحية سهلة» ولكنه إذا خسرء فإن ذلك لن يؤذيه». 

وقال جندلف: «بكل أسف» فإن ذلك قي منتهى الصواب . ولكن كان هناك شيء 
آخر أيضا في ذلك» فيما أعتقدء لم تره أنت بعد. حتى جولام لم يتم تدميره تماما. لقد 
اف ثبت أنه أقوى حتى مما كان يمكن أن يظنه أحد الحكماء - كما يحتمل أن يكون هوبيتيا 

من الهوبيتيين. كان هناك جزء من عقله لا يزال ملكا لكيه وكات الكيو + يأتي من 
خلاله» كما لو كان شقا في الظلمة: ضوء خارج من الماضي . كان شِيئًا سارًا فعلاً - 
فيما أعتقد ‏ أن تسمع صونًا جيدا عطوقا مرة أخرىء يجلب ذكريات الريحء 
والأشجارء والشمس على العشب»› وتلك الأشياء المنسية. 

«ولكن ذلك بالطبع ‏ من شأنه أن يجعل الجزء الشرير منه أكثر غضبا في نهاية 
اقرح ماك تاحاو ره ها ريك او رکید کد لساب وو كن أن :ساك 
أمل صغير في ذلك بالنسبة له. ولكن هذا لا يعني عدم وجود أي أمل. كلاء ليس على 
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الرغم من أنه امتلك الخاتم طويلاً جداء بقدر ما يمكنه هو تقرببا أن يعود بذاكرته للوراء 
ويتذكر. لأنه مضى زمن طويل منذ أن لبسه كثيرا: قي الظلمة السوداءء ندر أن تكون 
هناك حاجة إليه. بكل تأكيد إنه لم «يتلاش» أبدا ‏ إنه نحيل وقوي ا ذلك . ولكن 
الشيء كان ينهش في عقله - بالطبع ‏ وقد أصبح العذاب لا يطاق تقريبا ولا يحتمل. 

«جميع «الأسرار الكبيرة» تحت الجبالء اتضح أنها مجرد ليلة خاوية: لم يكن 
هناك.شيء أكثر من ذلك يمكن اكتشافه» لم يكن هناك شيء جدير بأن يفعل» فقط الأكل 
القذق الس العم 3 والتذكن ال نقد :دمن اا قزم الخللفة ‏ وك وال 
أكثر منها: كره كل شيء» وكره الخاتم أكثر من كرهه لكل شيء». 

فال دزو دو قائلا : «ماذا تقصد؟ بالتأكيد كان الخاتم ثمينا وكان هو الشيء الوحيد 
الذي يعنى به؟ ولكنه إذا كان قد كرههء فلماذا لم يتخلصس منهء أو يذهب 555 
ويتركه؟». 

قال له جندلف: «ينبغي عليك أن تفهم يا فرودو بعد كل ما سمعته. كان يكرهه 
ويحبه» كما كان يكره نفسه ويحبها. لم يستطع أن يتخلص منه . لم تكن .هناك من إرادة 
تركت له في الأمر. 

«خاتم القوة يعتني. بنفسه يا فرودو. فقد ينزلق هو في خيانة وغدرء ولكن صاحبه 
لا يتركه أبدا. على أقصى تقديرء فإنه يلعب بفكرة تمريره إلى شخص آخر ليقوم.على 
الاهتمام به - وهذا يحدث فقط في مرحلة مبكرة؛ عندما ببدأ في الإمساك بإحكام لأول 

مر و گن قو ما أغرواف : فان بيلبو وحدهء في تاريخ الخاتم» قد تجاوز الأمر 
خارج نطاق اللعب على الإطلاق» واقذ !قل - للك نهنا اة کان ا إلى كن 
مساعدتي» أيضا. وحتى» والأمر كذلك؛ لم يكن بالإمكان على الإطلاق أن يتخلى 
عنهء أو يطرحه جانبا ويتخلص منه. .لم.يكن جؤلام يا فرودو الذي يقرر الأشياء ولكنه 
كان الخاتم هو الذي يقرر ذلك . وتركه الخاتم». 

وقال له فرودو: «ماذاء في الوقت المناسب لمقابلة بيليو؟ ألم يكن أي فرد من 
الأقراد ملائما لذلك وأفضل؟». 

قال له جند لجرا لامو مق ر لسن اة لقان تقد گان ذلك هاعر عدت 
في تاريخ الخاتم يأسره حتى الآن: وصول بيلبو في ذلك الوقت بالتحديدء ولبسه الخاتم 
في يدهء على نحو أعمى ومتهور ‏ في الظلمة . 

«كانت هناك أكثر من قوة واحدة تمارس عملها. كان الخاتم يحاول العودة إلى 

قد انلق رمن يد إيسيلدون وا وبعد ذلك عندما سنحث أمامه الفرصة فإنه 


ص = 


ا ديجو لك السكين» .و قل ؛ وبعد ذلك جولام» وقد افترسه. لم يكن بإمكانه أن 
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يستخدمه أكثر من ذلك: كان صغيرا ووضيعا للغاية؛ ومادام معه فإنه لم يكن ليغادر 
بركته العميقة مرة أخرى . وهكذا الأمر الآنء عندما استيقظ سيده مرة أخرى وراح 
يرسل فكره المظلم الشرير من الغابة المظلمةء فإنه هجر جولام؛. لم يكن ذلك إلا 
ليلتقطه شخص غير محتمل - كأكثر ما يكون عدم الاحتمال - يمكن تخيله: بيلبو» من 
المقاطعة! 

«وراء ذلكء كان هناك شيء آخر يمارس عمله» فوق كل تدبير من صائع الخاتم . 
لا يمكنني أن أسوق ذلك بشكل أكثر وضوحا من أن أقول أن بيلبو كان مقصوذا ليجد 
الخاتم» ولم يكن ذلك القضد من ضاتع الخاتم. وقي هذه الحالةء قإتك أنت أيضًا كنت 
مقصودا أن تأخذه وتمتلكه. وقد تكون تلك فكرة مشجعة». 

وقال له فرودو: «إنها ليست كذلك . على الرغم من أنني غير متأكد أنني أفهمك . 
وق کف كرفت كل ذلقا كن العا وعن ر ا هل أن تعره كل شه حا 
أم أنلك لا تزال تخمن ؟». 

ونظر جندلف إلى فرودوء وعيناه متلألئتان؛ ورذ عليه قائلاً؛ «أعرف الكثير وقد 
تعلمت وعرقت الكثير. ولكني لن أشرح لك كل أفعالي . إن تاريخ إلينديل» وإيسيلدور 
والخاتم الأوحد معروف لجميع الحكماء. لقد ظهر أن چاتمك هو الخاتم الأوحد من 
خلال الكتاية التارية فقطاء بصرف التظر عن أي دليل آخر» . 

وقاطغه فرودو متسائلا: «ومتى اكتشقت ذلك؟» . 

رد عليه الساحر في حدة قائلاً: «الان فقط » في هذه الغرفة. تقذ غدت من ر حلات 
غامضة وبحث طويل لأقوم بهذا الاختبار النهائي الأخير. إنه البرهان الأخيرء والآن 
فإن كل شيء واضح للغاية. التوصل إلى الجزء الخاص بجولام» ووضعه قي الفجوة 
المفقودة في التاريخ » أحتاج إلى بعض التفكير . ريما كان من الممكن أن أبدأ بالتخمينات 
بشأن جؤلام » ولكني لا أخمن الان إنني أحلم . لقد رأيته» . 

وتساءل فرودو قي تعجب واندهاش: «رأيت جولاام؟». 

«نعم. الشيء الواضح الذي يجب قعله» بالطبعء إذا استطاع الشخص ذلك. لقد 
حاولت منذ زمن طويل؛ ولكني نجحت في ذلك أخيرا» . 

«وبعد ذلك ما الذي حدث بعد أن هرب بيليو منه؟ هل تعرف ذلك؟» . 

«ليس بشكل واضح جدا. الذي أخبرتك إياه هو الذي كان جولام راغيًا في إخباري 
به طواعية ‏ على الرغم من أنه بالطبع ‏ لم يكن بالطريقة التي نقلته بها. جولام 
ذا .ويح هليف أن تقزيل كلانه على سحل المكال فاه أظلى على الشات رهد 
عيد ميلاده»» والتزم بذلك وصمم عليه . قال إنه جاء إليه. من جدته» التي كان لديها 
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الكثير من الأشياء الجميلة من هذا النوع . قصة سخيفة . ليش لدي من شك أن بجذة 
سميجول كانت أما رئيسية» شخصية عظيمة بطريقتهاء ولكن الحديث عن امتلاكها 
لخواتم جنية كثيرة كان ضريا من السخف» أما أن تعطى هذه الأشياء الثمينة كهداياء 
فقد كان ذلك أكذوبة. ولكنها أكذوبة يها ذرة من الحقيقة. 

راح قتل ديجول ينتاب جولام ويطاردهء وقد قام بصنع دفاع لهء وراح يردده 
«لشيئه الثمين» مرات ومرات مرارا وتكراراء بينما كان يقرض العظام في الظلام» إلى 
أن صدق هو ذلك تقريبا . كان عيد ميلاده . كان ينبغي على ديجول أن يعطيه الخاتم . لقد 
ظهر الخاتم من قبل تماما حتى يكون هدية. لقد كان هدية عيد ميلاده» وهكذاء وهكذا 

«واحتملته بقدر ما استطعت. ولكن الحقيقة كانت مهمة على نحو ملح للغاية» وفي 
النهاية كان يجب علي أن أكون قاسيا وصارما. وضعت الخوف من النار قيهء وانتزعت 
القصة الحقيقية منهء قطعة قطعةء ومعها الكثير من سيلان أنفه وزمجرته. كان يعتقد أنه 
أسيء فهمه وأسيء استخدامه. ولكن عندما أخبرني تاريخه في نهاية الأمرء حتى الوصول 
إلى نهاية لعبة اللغز وهروب بيلبوء فإنه لم يزد في قوله أي شيء أكثر من ذلك» باستثناء 
تلميحات غامضة. كان هناك خوف آخر يضغط عليه أعظم بكثير من خوفي. وغمغم أنه 
بوك سك تملح مه أخرى . وسوف يرى الناس إن كان سيتحمل الركل» وأن يساق 
32 حك + هلها دلت هاو ل كولاة بأسدفاء: سيد ون اة عدون وأنؤداء 

.١‏ يمكنهم أن ن يساعدوه . وسوف يدقع ال ری تمن :ولك . كان ذلك تفكيره الرئيسي. 
ا ب . بل الأكثر من ذلك کان خرف ھن أين هو »> 

وسأله فرودو: «ولكن كيف اكتشف ذلك وعرقه؟» . 

خا » بالتسبة للاسمء فإن بيلبو بغباء أخبر جولام عن نفسه؛ وبعد ذلك لم يكن 
من الصعب أن يكتشف بلدهء بمجرد أن عاد جولام وخرج . نعمء لقد خرج. لقد ثبت 
أن تشوقه للخاتم أقوى من خوفه من الأوركيين» بل وحتى من الضوء . بعد عام أو 
عامين ترك الجيال. كما تری» على الرغم من أنه كان لا يزال مقيدا برغبته في 
الخاتم» فإن الخاتم لم يعد يلتهمه ويفترسه؛ لقد بدأ (جولام) يعود إلى الحياة ويتشط 
ليلذ . كهو انشكين + كيو اه ولكن أفل يهنا وكوف و گان جائعا کل قاتل. 

«الضوءء ضوء الشمس والقمرء لا يزال يخافه ويكرههء وسوف يظل دائما على 
ذلك» قي رأيي؛ ولكنه كان ماكرا. وجد أنه يستطيع أن يختبئ من ضوء النهار وضوء 
القمرء وراح يشق طريقه في خفة حركة وسرعة وبهدوء في جوف الليل اليهيم مستعينا 
بعينيه الباردتين الواهنتين » ويصطاد أشياء صغيرة مرعوبة أو غافلة. وصار أكثر قوة 
وأكثر جرأة بالطعام الجديد والهواء الجديد. ووجد طريقه إلى الغابة المظلمة ‏ غاية 
ميركوود ‏ كما يمكن للشخص أن يتوقع» ۔ 


شبح الماض ي 71 


وسأله قرودو: «وهل هذا هو المكان الذي وجدته أنت فيه؟». 

أجابه جِنْدَلف قائلاً: «رأيته هناك » ولكن قبل ذلك كان يتجول في أماكن بعيدة متتبعا 
حُطى بيلبو وراصدا خط سيره. كان من الصعب معرفة أي شيء منهة على وجه اليقين › 
لأن حديته كانت تقاطعه طوال الوقت اللعنات والتهديدات. كان يقول: «ما الذي لديه 
في جيوبه؟ لن يقول» ليس ثمينا. غشاش محتال صغير. ليس سؤالاً مناسبا. لقد غش 
واحتال أولاأء لقد فعل ذلك. لقد كسر القواعد. كان ينبغي علينا أن نستخرجه منه 
غصباء نعم الثمين. وسوف نفعل ذلك» الثمين !» . 

«هذه عينة من حديثه. لا أعتقد أنك تريد المزيد منه. لقد مرت بى أيام مرهقة وكثبية 
منه. ولكن من خلال بعض التلميحات التي قيلت بطريقة عرضية بين زمجراتدء فقد 
ات كت أن اس أن فة التتهوامين تقد أحذتاك أخير | إلن اروت »بل أكذكاة 
إلى شوازع الوادي©: وهو يسترق السمع ويختلس النظرات. حسناء سافرت أخبار 
الأحدات العظيمة إلى أماكن بعيدة وإلى أبعد مدى في أرض التيه»ء وقد سمع الكثيرون 
اسم بيقبو وعرفوا من أين هو. لم نجعل رحلتنا في العودة إلى موطنه في الغرب سرا 
بحال:من الأحوال. كانت أذنا جولام الحادة ستعلم في الحال ما كان يريده». 

أوتساءل فرودو: «حينئذء لماذا لم يتتبع بيلبو أكثر من ذلك؟ لماذا لم يأت إلى 
المقاطعة؟». 

رد عليه جندلف قائلاً: «آمء والآن جتنا إلى بيت القصيد. أعتقد أن جولام حاول 
ذلك. انطلق في رحلته وجاء عائدا باتجاه الغرب» حتى وصل إلى النهر العظيم. 
ولكن في ذلك المكان غير اتجاهه. أنا متأكد أن المسافة لم تروعه أو تثبط من 
عزيمته. كلاء شيء ما غير ذلك جره بعيدا . هكذا يعتقد أصدقائي» أولئك الذين كانوا 

كانت عه خن الا أو لا هة نة اة الهو لذن ساره كان ل يزان 
جديدا وقتها. قادهم عير الغابة المظلمة (غابة ميركوود)ء ويعدها عاد خلالهاء على 
الرغم من أنهم لم يمسكوا به قط . كاتنت الغابة مليئة بالشائعات عنه» بل كانت هناك 
حكايات مروعة بين الحيوانات والطيور . قال سكان الغابة والحطابون إنه كان هناك 
رعب جديد بالخار ج » عفريت يشرب الدم . كان يتسلق الأشجار ويجد الأعشاش؛ كان 
تز خف إلى الخ دة الضبعاق كان بقلل عدر ال افد الخد أسية الصتغان:. 


)1( الثمين > كلما أطلقها جولام (سميجول) فإنه يشير بها إلى الخاتم > فهو يطلق عليه (عددهاءبعم) أو (my precious)‏ — 
وقد اثرت ترجمة الكلمة/ العبارة (الثمين) أو (الشيء الثمين) جسبما يسمح به السياق؟ ولم آترجمها (الخاتم التمينء أو 
الغالى) حتى أحافظ على نقس الدرجة من الإبهام المتي قصدها المؤلف › حيث لم يذكر الخاتم صراحة. (المترجم) 

Dale (2) 


72 رفقةالخاتم 

لكن عند الحافة الغر بية من الغابة المظلمةء ابتعد الأثر. سار باتجاه الجنوب الغربي 
ور إلى خان ج فدى يدر بحن الغابة» فة يعت ذلك اكيت آنا خطأ عبيرا: 
نعم» يا قرودوء وليس هو الخطأ الأول؛ على الرغم.من خوفي من .أن يثبت أنه كان 
أسوأ خطأ. وتركت الأمر يكون . تركته يذهب؛ لأنه كان لدي الكثير غير ذلك علي أن 
أقكر فيه في ذلك الوقتء ولا أزال أثق في علم ومعرفة سارومان. 

«حسناء كان ذلك منذ سنوات مضت.. لقد دقعت ثمن ذلك مئذ ذلك الحين بالعديد 
من الأيام المظلمة والخطيرة. كان المسار طويلاً وياردًا عندما سرت فيه مرة أخرى »> 
بعد أن غادر بيلبو من هنا نا. وكان من الممكن أن يكون بحثي بلا جدوى ويضيع سدى» 
لولا المساعدة التي حصلت عليها من صديق لي: أراجون». أعظم رحالة وصياد في هذا 
العصر في العالم. قمنا معا بالبحث عن جولام في كل مكان في أرض التيهء دون 
أملء ودون نجاح. ولكن قي التهايةء عندما فقدت الأمل في المطاردة وتخليت عنها 
وتوجهت إلى أجزاء أخرى» تم العثور على جولام ‏ عاد صديقي من الأخطار الجسيمة 
وقد أحضر معه المخلوق التخيس . 

ما كان يفعله» لم.يقله . كل ما فعله أن راح يبكي وينادينا بالقساة» وكان في حتجرته 
أكثر من جولام!!)؛ وعندما ضغطنا عليه قإنه راح يعوي واتكمش خوفاء وراح يفرك 
يديه الطويلتين » ويلعق أصابعه كما لو كانت تؤلمهء كما لو كان قد تذكر بعضى التعذيب 
القديم . ولكن للأسف» ليس هناك أي شك محتمل: لقد شق طريقه اليطيء المتسلل» 
خطوة خطوة» وميلاً ميلاء نحو الجنوب» وقي النهاية إلى أرض موردور». 

ساد الغرقة صمت ثقيل. لكان تروك عم شبرك كر باك ليه حتى بالخارج » 
کان كل شىءاساكنا: لم يعد يسمع أي:صوت لمقضات شام الان 

وواصل جندلف حديثه قائلا: «نعم» إلى موردور. للاسف! تجذب موردؤر إليها 
كل الأشياء الشريرة»ء وكانت قوة الظلام عاقدة كل عزمها وتصميمها على أن تجمع كل 
هذه الأشياء الشريرة هناك . سوف يترك خاتم العدو علامته» أيضاء سوف يتركه قابلا 
للاستدعاء. وكان القوم جميعهم يهمسون عندها متحدثين عن الظل الجديد في الجنوب » 
وكراهيته للغعرب .. كان هناك أصدقاوه الرائعون» الذين سيساعدونه في اتتقامه! 

المغفل الحقير! في تلك الأرض» موف يكام eS‏ أكثر بكثير مما يمكن أن يكون 
ا وعاجلاً أو آجلاء ا فى تسق متلا و دة م غل اوك 
فإنه سيتم الارمساك به؛ وأكذة ب التشهنة: كانت هذه هي الطريقة» حسب توقعي . عندها 
تم العثور عليهء فقد كان هناك بالفعل لمدة طويلةء وكان في طريق عودته. قلي رحلة 


(1) إشارة إلى صوته الغريب الذي يشبه القرقرة (#اأععدم) ‏ وهي كلمة تمثل جزءا من اسمه. (المترجم) 
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معينة من الأذى والضرر. ولكن ذلك لا يهم كثيرا الآن. فقد وقع أسوأ ما يمكن أن 
يحدثه من أذى . ۰ 

انعم › يكل أسى! فقد علم العدو عن طريقه أن الخاتم الأوحد كد وجد مرة أخرى. 
إنه يعرف أين وقع إيسيلدور. وهو يعرف أين وجد جولام خاتمه. إنه يعرف أنه خاتم 
ل > لأنه متح الحياة الطويلة . وهو يعرف أنه ليس واحدا من الخواتم الثلاثة؛, لأنه 
لم يحدث قط أن فقدت هذه الثلاثة» ولا تتحمل أي شر . وهو يموق أنه ليس وا خد ان 
الخواتم. السبعة» أو التسعةء لأنها تم تفسيرها وتحديدها. وهو يعرف أنه هو الخاتم 
الأوحد. وقد سمعء أخيراء فيما أعتقدء عن الهوبيتيين والمقاطعة. 

«المقاطعة ‏ ربما يكون يبحث عنها الآن » إن لم يكن قد اكتشف بالفعل أين تقع . في 
الحقيقة يا فرودوء إنني أخشى أنه بل ربما فكر أن اسم الباجيئري الذي لم يكن أحد 
عة جلا تكله ا قد اص هاه 

وصاح فرودو: «ولكن هذا فط ! أسوأ بكثير من أسوأ ما تخيلته من تلميحاتتك 
وتحذيراتك . يا جنذلف: يا أقضبل الأصدقاءء ما الذي يجب علي أن أفعله؟ لأنني الآن 
خائف فنا ما الذي يجب علي أن أفعله؟ يا للأسف أن بيلبو لم يطعن ذلك المخلوق 
الحقة:: عندها كانت الف ةة شباقكة أفافه 41 ِ 

«يا للأسف؟ لقد كانت الشفقة هي التي منعت يده. التنفقة: والرحمة: عدم الضرب 
دون حاجة. وقد كوفئ أفضل مكافأة يا فرودو. لين تابنا لديك أنه أخذ قدر! قليلاً جدا 
من الشرء وهرب في النهايةء لأنه بدأ ملكيته للخاتم على هذا النحو ‏ بشفقة» . 

فقال له فرودو: «أنا آسف . ولكني خائف؛ ولا أشعر بأي شفقة تجاه جولام». 

قاطعه جندلف قائلا: «إنك لم تره» . 

فقال له فرودو: «كلاء ولا أريد أن أراه. لا أستظيع أن أفهمك . هل تريد أن 
تقول إنك أنت والجان تركتموه يعيش بعد كل هذه الأعمال الفظيعة؟ والآن وعلى أية 
حال فهو سيئ مثله مثل أي فرد من الأوركيين» وهو عدو تماما. إنه يستحق 
الموت». 

«يستحقه! يمكنني القول إنه يستحقه فعلا. الكثيرون ممن يعيشون يستحقون الموت. 
وبغض أولئك الذين يموتون يستحقون الحياة. هل يمكنك أن تعطيهم إياها؟ في هذه 
الحال. لا تكن متلهفا أكثر من اللازم على إعطاء الموت في الحكم. لأنه حتى الحكماء 
غاية الحكمة لا يمكنهم أن يروا كل النهايات. ليس لدي الكثير من الأمل أن جولام 
يمكن شفاؤه قبل أن يموت» ولكن هناك فرصة قي ذلك . وهو مرتبط بمصير الخاتم . 
قلبي يقول لي إن ندیه دورً! ما لا يزال عليه أن ينعبه» سواء كان خيرا أو شرا قبل 
النهاية؛ وعندما يأتي ذلك › فإن شفقة بيلبو قد تحكم مصير الكثيرين - مصيرك أنت على 
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الأقلء على أيه حال قافا لم فة إقدتعكوق و باقن خد أو دغه جن الطاب السكن: 
ولكنهم يعاملونه بعطف بقدر ما يمكن أن يجدوه في قلوبهم الحكيمة». 

وقال فرودو: «ومع ذلك. حتى لو لم يستطع بيلبو أن يقتل جولام؛ أتمنى أنه لم 
يحتفظ بالخاتم . أتمنى أنه لم يجده قط . وأنني لم أحصل عليه أبدا! لماذا تركتني أحتفظ 
به؟ لماذا لم تجعلني أرميه بعيداء أوء أو أدمره؟». 

قال له الساحر: «أدعك؟ أجعلك؟ ألم تكن تنصت إلى كل ما قلته لك؟ أنت لا تفكر 

فيما تقول . ولكن فيما يتصل برميه بعيداء فقد كان هذا خطأ واضحا؛ فهذه الخواتم لديها 
ملؤقة .قري خالل تسيا E‏ لو وقع في أيد شريرة»ء فإنه كان من الممكن 
أ شع عدر ا والأسوأ من ذلك كنهء ربما كان قد وقع في أيدي العدو. في 
واقع الأمرء فإته كان سيقع في أيدي العدو؛ لأن هذا هو الخاتم الأوحدء وهو يبذل كل 
ما لديه من قوة للعثور عليه أو سحبه إليه. 

«بالطنع با عريرى فرودوء كان خطرا عليك؛ وقد أزعجتي هذا كثيرا. ولكن كان 
هناك الكثير جدا معرضا للخطر» لدرجة أنه كان علي أن أتجشم بعض المخاطر تغل 
الرغم من أنهء عندما كنت يعيداء لم يكن هناك يوم واحد في المقاطعة لم تكن المقاطعة 
فيه محروسة بعيون يقظة. ومادامت لم تستخدم الخاتم قطء قإثني لا أعتقد تقد أنه" سيكوان. 
له تأتير دائم عليك» وليس في الشرء ولن يكون له تأثير طويل جدا على أية حال. 
وجب ليك أن تتذكر أنه منذ سئوات تسم مضت .عتذما رأيتك للمرة الأولى 4 كنت 
مازلت لا أعرف إلا القليل على وجه اليقين». 

صاح فرودو مرة أخرى قائلا: «ولكن لماذا لا ندمر الخاتم» كما تقول أنت إفه كان 

يجب أن يدمر منذ زمن طويل؟ إذا كنت قد أردتني أن أقعل ذلك» أو حتى أرسات لي 
رما لك كت توي هه 

«هل كنت ستفعل ذلك؟ وكيف كنت ستفعل ذلك؟ وهل حاولت مطلقا فعل ذلك؟». 

«کلا. ولكني أعتقد أن بإمكاني أن أدقه بمطرقة أو أذييه» . 

فقال له فرودو: «حاول: حاول الآن!». 

أخرج فرودو الخاتم من جيبه مرة أخرى وتظر إليه. كان يبدو عندها بسيطا غير 
مزكرت وأملس» دون أي علامة أو رسم أو صورة يمكن أن ترى عليه. بدا الذهب 
جميلاً وخالصا جداء وتفكر فرودو في مدى غنى لونه وجمالهء ومدى روعة تدويره. 
كان شينا جديرا بالإعجاب» وثمينا بكل ما في الكلمة من معنى. عندما أخرجه من 
جيبهء كان ينوي أن يقذفه بقوة إلى أكثر جزء من النار حرارة وسخونة. ولكنه وجد 


(1) الضمير يشير إلى الخاتم (المترجم) 


الآن أنه لا يستطيع أت قل :داك إلا يصراع شديد. وزن الخاتم في يده وهو 
مترددء ومجبر على نفسه على تذكر كل ما أخيره به جندلف؛ وبعد ذلك بشيء» من 
جهد العزيعة و الإوادة اتخذ ر ۽ كما لو کان تسو هيه وا لكلف ود انه وعم 
في جيبه هرة أخرى . 

وضحك جندلف في تجهم ۔ «هل رايت؟ انت كذلك - بالفعل ‏ يا فرودو لا يمكنك 
أن تتركه يذهب يسهولةء وال أ تدمره. ولا يمكنني أن «أجعتك» تفعل ذلك إلا 
باستخدام القوةء الأمر الذي يمكن أن يدمر عقلك ‏ ولكن فيما يتصل بكسر الخاتم» فإن 
القوة غير ذات جدوى في ذلك. حتى لو أخذته وضربته بمطرقة ضخمة» فإنها لن 
کاو قد مدا وز هذا . لا يمكن تحطيم الخاتم بيديك أو بيدي . 

وبالطيع » فإن نارك الصغيرة ة لن تستطيع أن تذيب حتى الذهب العادي . لقد مر 
هذا الخاتم بها دون ن أن تحدت به أي تلف ؛ بل ودون أن يسخن.. ولكن لبس هتاك كير 
حداد أو صبائغ في هذه المقاطعة يمكن أن يغيره على الإطلاق . بل إن سنادين وأفران 
الأقزام لا يمكنها أن تفعل ذلك . لقد قيل إن نار التنين يمكن أن تذيب خواتم السلطة» 
ولكن 'ليس هناك أي تنين الآن على ظهر الأرض تكون التار فيه ساخنة بالقدر الكافي؛ 
كما لم يكن هناك أي تنين على الإطلاق» ولا حتى أنكالاجون الأسود» الذي كان 
نة أن يلكق الضون. بالخام الأويحة» الخات الاك أن “ذلك الخات نة 
ساورون نفسه. 

«هناك طريقة واحدة فقط: أن تجد شقوق الهلاك في أعماق أوروديون2) »> جبل 
النارء وترمي الخاتم فيهاء إذا كنت ترغب حقا في أن تدمرة: أن فة ا عر 

متناول العدو إلى الأبد». 

وصاح فرودو قائلاً: «إتني أتمنى حقا أن أدمره؟ أوء حسنَّاء أجد من يدمره» أنا لم 
أخلق للمهام الخطرة. أتمنى أن لم أكن رأيت الخاتم قط! لماذا جاء إلي؟ لماذا وقع 
الاختيار علي أنا؟» . 

رد عليه جندلف قائلاً: «متل هذه الأسئلة لا يمكن الأجابة عنها. يمكنك أن تكون 
على يقين أن عدم ملكية الآخرين له نايع عن ميزة لديهم: كما أنه ليس لقوة أو حكمةء 
بحال من الأحوال. ولكنك اخترت» ويجب عليك ‏ بتاء على ذلك أن تستخدم هذه 
القرة وهذا القلب والذكاء مثلما ينبغي عليك». 

«ولكن لدي القارل هذا مق هذه الأشياء! أتت حكيم وقوي . هلا أخذت الخاتم؟» ‏ 


Ancalagon the e (1)‏ - كلمة Ancalagon‏ قد تعنى «طائر التم ذا القكين الحديديين» وهي هنا الننين المدمر ت 
)Mount Doom} ~ Orodruin (2)‏ - جيل المهلاك » وهو عبارة عن بركان . (المترجم) 
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:وصاح جندلفه» وقد هب واقفًا على ساقيه: «کلا! بهذه القوةء لا بد أنه ستكون لدي 
قوة عظيمة ومروعة للغاية. :وفوق ذلك سوف يكون للخاتم علي سلطان وقوة أعظم 
وأكثر فتكا» . وومضت عيناهء» وأضاء وجهه كما لو كانت هناك نار بداكته . «لا تحاول 
إغرائي! لأنني لا أرغب أن أصيح مثل سيد الظلام نفسه. ولكن طريق العام إلى قلبي 
هي عن طزيق الشفقة» الإشفاق على الضعفبء والرغبة في القوة لفعل الخير. لا 
تحاول إغرائي! لا أجرؤ أن آخدهء ولا حتى أن أحتفظ به آمنا» دون استخدام. سوف 
تكون الرغبة في استخدامه قوية للغاية بحيث تتغلب على قوتّي. سوق تكون لدي حاجة 
كبيرة إلى استخدامه . هناك أخطار جسام تتريص بي» . 

وذهب إلى التافذةء وجذب الستائر والمصاريع. وعاد ضوء الشمس إلى الغرقة 
مرة أخرى. . ومر سام عبر الممر الطويل يالخارج وهو يصفر. وراح الساحر يقول 
وهو يستدير إلى فرودو: «والآن» فإن. القرار يقع في يدك أنت. ولكني سوف أساعدك 
دائما» . ٠‏ ووضع يده على كتفا قرو دو ۔ ل أساعدك على حمل هذا العبءء مادام 
يقع عليك تحمله . ولكن يجب علينا أن نفعل شيا في الحال ٠‏ العدو يتحر لك» . 

وشاد صمت طويل. وجلس جتدلف مرة أخرى وراح ينفث الدخان.من غليوتهء 
كما لو كان قد غرق في الفكر. بدت عيناه مغلقتين » ولكنه كان..من أسفل الجفنين يشاهد 
فرودو ؤيراقبه في تركينز شديد. حدق فرودو في شدة في جمرات التار الحمراء في 
المدقأة» حتى ملأت حاسة إيصاره بالكامل» وبدا أنه ينظر لأسفل إلى آبار عميقة من 
النار كان يفكر في شقوق الهلاك الأسطورية ورعب الجيل التاري . 

وتكلم جتدلف أخيرا وقال: «حسنا؛ فيم تقكر؟ هل قررت ما الذي ستفعله؟»۔ 

ورد عليه قرودو وهو يعود إلى نفسه من الظلمة» ليجد - لدهشته ‏ أن الدنيا لم تكن 
ظلاماء وكان يستطيع أن يرى من النافذة الحديقة التي يضيئها ضوء الشمس» قائلا: 
«كلا! أو ريما نعم . بقدر ما أستطيع أن أقهم ما قلته أنت؛ أعتقد أنه يجب علي أن أحتفظ 
بالخاتم وأحرسهء على الأقل في الوقت الحالي» أيا كان ما يمكن أن يفعله لي». 

ققال نه جندلف: «أياكان ما يمكن أن يفعلهء سيكون يطيئاء بطيئا لالحاق الشرء إذا 
احتفظت به لهذا الغرض». 

وقال له فرودو: «أتمنى ذلك . ولكن أتمنى أن لى_وجداتٌ حافظا آخر أقضل مني 
حال . ولكن في ذات الوقت يبدو أنني خطرء ٠‏ خَطر بالنسبة لجميع من يعيشون قريبا 
مني . لا يمكنتي أن أحتفظ بالخاتم وأبقى هنا. يجب علي أن أغادر باج إيندء أغادر 
المقاطعة »> وأترك كل شيء وأمضي بعيدا». + ونيد 

«إتني أخحب أن أتقدٌ المقاطعة ‏ لو استطعت ‏ على الرغم من أنه كانت هتاك أوقات 
فكرتٌ فيها أن السكان أغبياء ومتبلدو الحس للغاية بحيث لا تؤثر فيهم الكلمات» وقد 


شب-ح‌الماض ي 77 
شعرثٌ أن زلزالاً أو غزوا من التنانين ربما يكون مفيدا بالنسبة لهم ولكن لا أعتقد 
أتني أحب ذلك . . أشعر أنه مادامت المقاطعة ترقد هنالك أمنة ومستريحة» فإتني سأجد 
التجوال ممكنًا احتماله بشكل أكير: : سوف أعرف أن هناكء قي مكان ماء مكاتا لقدم 
راسخة؛ حتى لو لم تستطع قدمي أن تقف وتصمد هئاك مرة أخرى , 

«باتطبع» لقد فكرتٌ أحيانا في الذهاب بعيداء ولكن کور . ذلك كنوح من 
الاجازةء سلسلة من المغامرات مثل مغامرات بيلبو. أو أفضل» تنتهي في طمأنينة 
وسلام. ولكن هذا سيكون معناه النفي» هروب من الخطر إلى خطرء أجره وزائي. 
وأفترض أنه يجب علي أن أذهب بمفردي» إذا كان لي أن أفجل ذلك وأنقذ المقاطعة. 
ولكني أشعر أنني صغير جداء وأنني مجتث الجذور تماماء وخسنا ‏ يائس.. العدو قوي 
وفظيع للغاية» . 

لم يخبر جندلف »ء ولكن بينما كان يتحدث؛ كانت هناك رغبة كبيرة: تعتلج في صدره 
أن يتبع بيلبوء بل وربما أن يجده مرة أخرى ‏ كانت الرغية قوية للغاية لدرجة أنها 
تغليت على خوقه: كان يمكنه تقريبا أن يجري بعيذا في ذات المكان والزمان عبر 
الطزيق دون قبعة» كما فعل ببلبو في صياح مشابه منذ زمن طويل . 

وقال له جتداف متعجيا: «يا عزيزي فرودوء إن الهوبيتيين في الحقيقة مخلوقات 
مذهلة > كما قلت نك من قبل يمكنك أن تتعلم كل ما هلا موجود هنالك عنهم لتعرف 
طرقهم في شهر واحد. ومع ذلك؛ بعد مائة سنةء لا يزال بإمكانهم مباغتتك في لمح 
البصر إذا لزم الأمر. لم أتوقع أن أحصل على هذه الإجابة» ولا حتى منك أنت. .يبدو 
أن بيلبو لم يخطئ في اختياره لخلفهء على الرغم من أنه قكر قليلاً عن مدى ما سيثبت 
من أهمية ذلك . يؤسفني أن أقول لك إنك على ضواب. لن يستطيع الخاتم أن يل 
مختبنًا في المقاطعة أكثر من ذلك كثيرًا؛ :ولأجلك أتتء ولأجل الآخرين كذلك» فو 
يتحتم عليك أن تذهب» وتترك اسم باجينز وراءك. لن يكون هذا الاسم آمنا إن أخذته 
معك ٠‏ إلى خارج المقاطعة أو في العالم الفسيح قبي البرية. سوف أعطيك اسم ترحال. 
عندما تذهب » ليكن اسمك السيد أندرهيل . 

«ولكني لا أعتقد قد أتك بحاجة لأن تذهب وحدك . وعلى اللأخص إذا كنت تعرف 
شخصا يمكن أن تثق به» ويمكن أن تكون لديه الرغبة في أن يذهب ليكون بجوارك - 
وتكون أنت راغبا قي أن تأخذه معك في مخاطر مجهولة. ولكن إذا بحت عن رفيق 
لكء فكن حذرا في اختيارك! وكن حذرا! قيما تقول» حتى لأخلص أصدقاءك الحميمين! 
العدو له جواسيس كثيرة وطرق كثيرة للتنصت». 

إوفجأة توقفء كما لو كان ينصت إلى شيء ما۔ أدرك فرودو أن كل شيء كان 
ساكنا جداء في الداخل والخارج . وتسلل جندلف إلى أحد جانبي التافدذة. وبعد ذلك› 
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في حركة سريعة ومفاجئة قفز على عتبة النافذة» وطعن بذراعه بكل قوة للخارج 
وبعدها لأسفل. كان هناك صوت عال حاد بحام ET GT‏ ومن 
نحو إحدى أذنيه. 

وقال جندلف: «حسئاء حسناء لتسلم نحيتي! أهو سام جامجي؟ والآن ما الذي كنت 
تقعله ؟» . 

وتحدث سام قائلاً: «يرعاك الرب يا سيد جندلف» يا سيدي . لا شيء! على الأقل 
كنت على وجه الضبط أقوم يتشذيب حاجز الحشائش أسفل النافذةء إذا كنت تتابعني». 
وأخذ مقصهء ورفعه أمامه كدليل على ما يقول . 

وقال جَنْدَلْف في جهامة: «أنا لا أتابعك . لقد مضت فترة طويلة منذ آخر مرة سمعت 
فيها صوت مقصك. كم مضى من الوقت وأنت تسترق السمع؟». 

«أسترق السمعء يا سيدي؟ أنا لا أتابعك » عفوك يا سيدي ‏ ليس هناك أي استراق 
للسمع في باج إيند» وهذه حقيقة» . 

«لا تكن احمق! ما الذي سمعتهء ولماذا كنت تنصت؟» وومضت عينا جندلقف » 
و تفت حر اة بک نة مكل الأشوالك. 

وصاح سام وهو يرتجف: «سيد قرودوء يا سيدي! لا تدعه يؤذينيء يا سيدي! 
لا تدعه يحولني إلى أي شيء غير طبيعي! سوف يحزن والدي العجوز حزنا شديدا: 
أنا لا أضمر أي أذى› أقسم بشر في » يا سيدي !» . 

قال له فرودوء وهو لا يكاد يستطيع أن يمنع نفسه من الضحك؛ على الرغم من”أنه 
هو نفسه كان مندهشا ومتحيرا: «إنه لن يوذيك. هو يعرفء مثلما أعرف أناء أنك لا 
a‏ أله EL E ea‏ 

ورد عليه سام وهو يرتجف قليلاً: «حسنا يا سيدي ١‏ متحت قرا لم اشتطع أن أفيمنة 
بالشكل الصحيح» عن عدوء وخواتم» والسيد بيلبوء سيديء والتنانين » وجبل ناري» 
ا ۶ كنت أنضت لاني لم أستطع أن أمنع نفسي من ذلك» إذا كنت 
تعلم ما أعنيه. الرب يحفظنيء يا سيديء ولكني أحب الحكايات من هذا النوع . 
BM NSS CS‏ 
أراهم يا سيدي . ألا تستطيع أن تأخذني لأرى الجن» يا سيديء عندما تذهب؟». 

وفجأة ضحك جندلف» وصاح «تعال إلى الداخل»» ومد ذراعيه ورفع سام 
المذهولء ومقصهء وقصاصات الحشاتش » وكل شيءء وأخذه عبر النافذة نحو الداخل 
وأوقفه على الأرض؛ وقال له: «آخذك لترى الجن » نعم»» ونظر إلى سام في تدقيق 
وإمعان » ولكن بابتسامة تومض في وجهه. «وهكذا فقد سمعت أن السيد فرؤهو ذاهب 


بعیدا» . 
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وک ا دی وهذأ هو السبب الذي يخنقني: الذي سمعته أنت فيما يبدو. 
حاولتٌ ألا أنصت يا سيدي» ولكن خرج ذلك رغما عني: كنت م هحا للها مقي : 

وقال فرودو في حزن: «لا يمكن منع ذلك يا سام». وفجأةٌ أدرك أن الطيران 
بعيدًا عن المقاطعة سوف يعني مرات وداعا أكثر ألما من مجرد قول إلى اللقاء أو 
الوداع للأشخاص المريحين ووسائل الراحة والعزاء المألوفة في باج إيند. «سوف 
ل واولكن ؟ت و هتاك نظن إل سام بأمعاث و فسنت وراذا كنت فن 

تهتم بشأنى » فإنك سوف تحافظ على هذا سرا مطلقا . هل تفهم ذلك؟ إذا لم تحافظ على 
هذا اسر › بل إنك حتى لو تفوهت بكلمة واحدة مما سمعته هناء ففي هذه الحالة» فإنني 
آمل أن يقوم جندلف بتحويلك إلى ضفدع مرقط » ويملا الحديقة كلها بثعابين العشب». 

وغ سام على رکبتیه» وهو يرتجف؛ فقال له جنَدَلْف: «اتهض يا سام ۔ لقد قكرتٌ 
في شيء أفضل من ذلك شيء يغلق فمك » ويعاقيك بالشكل المناسب على استراقك 
للسمع. سوف تذهب مع السيد فرودو!». 

و وهو يقفز مثل كلب دعي إلى نزهة مشى: «أنا يا سيدي!» وصاح 
قائلا: «أنا أذهب وأرى الجن وكل ذلك! يا فرحي ويا سعدي!»» وبعدها انفجر قي 
اليكاء . 


" التصسل الشالسث 


قال له جندذلف: «ينبغي عليك أن تذهب في هدوءء وينبغي غليك أن تذاهب سريعا». 
مضى أسبوعان أو ثلاثة» ولم يأت فزودو بأي إشارة.تدل على أنه يستعد للذهاب . 

و غا هنواغر و لگن من الصحف أن أفعل الشرئين ما اذا اختنيت مكل 
بيليو تماماء ؛ فإن الحكاية ستنتشر في كل المقاطعة في لمح البصر». 

فرد عليه جندلف قائلا: «بالطبع » يجب عليك ألا 3 : تختفي! لن يفلح ذلك على الاإطلاق ! 
لوت سو اء ولم أقل في الحال.. إذا كان بإمكانك أن تفكر في أي طريقة للتسلل خارج 
المقاطعة دون أن يعرف ذلك بصفة عامةء فان ذلك سيكون تاهاد لطن لتا خر 
ولكن يجب عليك ألا تتأخر أكثر من اللازم». 

وسأله فرودو قائلاً: «ماذا عن الخريفء في يوم ميلادنا أم بعده؟ أعتقد أن بإمكاني 
أو ن أقوم ببعض الترتيبات مع حلول ذلك الوقت». 

وإحقأًا للحق» فإنه كان كارها جدا لأن يبدأ الرحلةء أما وقد جاء وقت الحسم 
واتخاذ القرار. كان منزل باج إيند يبدو مسكنا أكثر جاذبية مما كان عليه على مدى 
1 وكان يريد أن يستمتع بأكير قدر ممكن من آخر صيف له في المقاطعة. عندما 
جاء الخريف» فإنه عرف أن جزءا من قلبه - على الأقل ‏ سوف يفكر بارتياح في 
الترحال»؛ تماما مثلما كان يفعل في ذلك الفصل . لقد عقد عزمه بالفعل بينه وبين نفسه 
على المغادرة في عيد ميلاده الخمسين: عيد ميلاد بيلبو المائة والثامن والعشرون . كان 
ذلك اليوم يبدو على أية حال اليوم المناسب الذي يبدأ فيه رحلته ويتبعه. كان الخروج 
وراء بيلبو وتتبعه شغل عقله الشاغل؛ كما كان هو الشيء الوحيد الذي جعل فكرة 
المغادرة محتمتة. فكر قليلاً بقدر المستطاع في الخاتم»: وفي المكان: الذي يحتمل أن 
يقوده إليه في النهاية. ولكنه لم يبح بكل بأفكاره لجندلف. لقد :كان دائما من الصعب 
الكشف عما يخمنه الساحر . 

نظر إلى فرودو وابتسمء ثم قال: تكسا هذا . أعتقد أن ذلك سوف.يفي بالغرض › 
والكن يحت ألا يتاخر الام أكثر من دنك الق ينانق ا وفي ذات الوقت » عليك 
بالحذر والحيطة» ولا.تدع أي تلميحة تخرج منك عن المكان الذي ستذهب إليه! وتأكد 
من أن سام لن يتكلم بشيء. فلو أنه فعل ذلك فإنتي سوف أحوله فعلا إلى ضفدع» . 

قال له قرودو: «أما بالنسبة للمكان الذي سأذهب إليهء فإنه سيكون من الصعب 
البوح بذلك» لأنني أنا نفسي ليس لدي فكرة واضحة بهذا الصدد بعد». 
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ورد عليه جِندلق قائلاً: «كفاك سخفا . أنا لا أحذرك من ترك عنوان في مكتب البريد! 
ولكنك تغادر المقاطعة ‏ وهذا يجب ألا يعرف» بحت کین قد عادر ت و انتفدت: قرا 
دان تذهب» أو على الأقل أن تنطلق › إما نحو الشمال» وَإما نحو الجنوب» 
وإما نحو الغرب » وإما نحو الشرق » ويجب - يكل.تأكيد ألا يعرف الاتجاه». 

رد عليه فرودو قائلا: «لقد كنت منشغلاً للغاية بأقكار مغادرة باج إيند» وتوديع 
الأهالي ».لدرجة أتني لم أفكر قط في مسألة الاتجاه. . سواء بالنسبة للمكان الذي سأذهب 
إليهء أو وسيلة السفر في الرحلة؛ وما هي مهمتي قي الرحلة. لقد ذهب بيلبو ليعثر على 
كنز هناك » وسوف يعود مرة أخرى؛ ولكني أذهب لأفقد كنزاء ولن أعودء بقدر 
ما أرى وأقهم» . 

رد عليه جندلف قائلا: وزو ككف :لذ قو فن ا جنا . ولا أنا كذلك . قد تكون مهمتك 
العتور على شقوق الهلاك» ولكن هذه المهمة قد تكون لآخرين: لا أدري. على أية 
حال» أنت غير مستعد لذلك الطريق الطويل بعد». 

فقال له فرودو: هين عستي فد ولكن في ذات الوقت ما المسار الذي سوف 
أسلكه؟» . 

رد عليه جندلف قائلاً: «تحو الخطر؛ ولكن بدون تهور زائد» وبدون أن يكون 
ذلك بشكل مباشر أكثر من اللازم . إذا كنت تريد نصيحتيا: قاتجه إلى ريفنديل0». لن 
كؤن هذه الرخلة خطيزة الغا على الهم عن أن الطويق أكل سهولة .مما كارع عة 
وواف el Eg e‏ 

وقال له فرودو: «ريفتديل! جرد دا : سوفه أذهب نحو الشرقء وسبوف أخذ 
طريقي إلى ريفنديل. سوف أخذ سام معي ليزور الجن؛ سيكون مسرورا وسعيدا 
بذلك» . كان يتحدث بلا مبالاة؛ ولكن قلبه تحرك فجأة برغنة في أن يري منزل إلروند 
هاف إلفين2)» ويستنشق هواء. ذلك الوادي العميق حيت لا يزال الكثيرون من أقوام 
الجن يسكنون هناك في أمن وطمأنينة. 


ذات مساءء في فصل الصيف». وضل خبر مذهل إلى أجمة اللبلاب » والتنين 
الأخضر. لقد نسي العمالقة ونذر السوء على حدود المقاطعةء حيث كانت هناك أمور 
أكثز أهمية: كان السيد فرودو يقوم يبيع منزل باج إيند ‏ في واقع الأمر كان قد باعه 

- إلى أحد أفراد الساكفيل باجينز ! 

وقال البعض ٠:‏ «باعة بسعر كبير ۰ كدلك» ‏ وقال آخرون: ج«بياعه لسبعر مخفض › 
ع ا ا 
(1) ااRivende‏ - ومعتاها باللغة الانجليزية الدارجة (<1اعسمء:10©») أي الوادي الصغير المشقوق.. (المتر جم) 
(2) ٣ع‏ ال1 - الاسم مكون من شقين 11819) ومعناها نصف؛ ر(معءإء)- ومعتاها جني (المترجم) 
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وهذا هو الأكثر احتمالاً عندما تكون السيدة لوبيليا هي المشتري». (كان أوثو قد توفي 
قبل سنوات من ذلكء عن عمر 102 سنة» وهو عمر النضجء ولكنه العمر الحزين). 

لقد كان السبب وراء قيام السيد مسكته الجميل ‏ أخثر تداو لا على 
الألسنة ومناقشة من السعر نفسه. عدد قليل منهم عتنق النظرية ‏ التي كانت تدعمها 
اتساوانت؟ ال باحر نف و اة e‏ 0 المال كان ينفد: كان سيغادر قرية 
الهو بيتيين ويعيش قي هدوء وطمأنينة على عائدات البيت هناك في بكلاند بين أقاربه من 
البراندييك. وأضاف بعضهم: «بعيدا عن أفراد الساكفيل باجينز بقدر ما يمكن». ولكن 
فكرة الثريزة الطائلة لها نز ن الذيق حاشوا فا ج 'إيند كانت «راسفة للعاية كر جة أن 
معظم الأشخاص وجدوا أنه من الصعب تصديق ذلك » أصعب من أي سبب آخر من 
عقل أو جتون يمكن أن يوحي به خيالهم› فكان ذلك بالنسبة لمعظمهم ينم عن مكيدة 
شريرة - بيد أنها خفية - من جانب جندلف. على الرغم من أنه ظل هادثاء ولم يكن 
يخرج أو يتجول في النهار. فقد کان معروفًا جدا أنه كان «مختيتًا في منزل باج إيند» . 
ولكن ‏ مع ذلك فإن الانتقال قد يكون متناسبا مع مكائد سحرهء لم يكن هناك أدنى 
شك في هذه الحقيقة: سيعود فرودو ياجينز إلى بكلاند. 

وقال فرودو: «تعمء سوف أنتقل في هذا الخريف. ميري يرانديبك يبحث عن 
مكان صغير لطيف ليء أو ريما منزل صغير». 

في حقيقة الأمرء لقد اختاره بمساعدة ميري واشترى منزلاً صغيرا في كريكهو لو( 
ا . راح يتظاهر أمام الجميع - باستثناء سام أنه سيستقر 
هناك ويقيم بشكل دائم . لقن أو حن له وده الفكنة رار الا تجاه تكو 'الشورى؟ حيث إن 
بكلاند كانت على الحدود الشرقية للمقاطعةء وحيث إنه عاش هناك في طفولته» وهكذا 
فإن عودته إليها ستبدو معقولة على الأقل . 

ظل جندلف في المقاطعة لما يزيد على الشهرين . وبعد ذلك» ذات مساءء في نهاية 
شهر يونيو» بعد أن تم ترتيب خطة فرودو نهائياء مباشرة» أعلن فجأة أنه سوف ينطلق 
في ترحاله مرة أخرى في صباح اليوم التالي؛ وقال: «ققط لفترة قصيرة من الوقت. 
ولكني سأنطلق إلى ما وراء الحدود الجنوبية لأحصل على بعض الأخبارء إذا 
استطعت . لقد مكثت بلا عمل لقترة أطول مما ينبغي» . 


 Criekhallow (1)‏ اسم يتكون من جز أين ‏ (بووااوظ) ‏ ومعناها هنا (متخف ن صغیر ف الأرض؛ أو حتي وادي 
صغير)؛ وكلمة (-kعااع)»‏ وهذه لا تترجم. وهكذا تكون الترجمة )5ا دي أو منخفض كريك [كركهولو]) 
(المترجم) 


 Buckleb uy (2)‏ أسم قرية رئيسية في بكلائد. وتتكون من جزأين راد ا-) و هي تقايل في الاإنجليز ية القذيعة (burg),‏ 
ومعتاها مدينة محصنة؛ 3 كلمة (buck)‏ ومعتاها (ظيي) ۔ وهكذا يكرر ن اسح القرية a‏ الظبار ن [المحصنة]) 


(المترجم) 


الكثتلللائغلة صسسيسةه 0 


كان يتحدث في لا مبالاةء ولكن كان يبدو لفرودو أنه قلق بعض الشيءء وسأله: 
«هل ثمة شيء قد حدث؟>. 

«حسناء كلا؛ ولكني سمعت شيئًا معينا جعلني قلقًا وأحتاج إلى ألنظر فيه . إذا اتضح 
لي في نهاية الأمر - أنه من الضروري أن تنطلق في رحلتك قي الحال» قإنني سأعود 
فورًاء أو على الأقل أرسل لك برسالة بهذا الشأن. وفي ذات الوقت» عليك الالتزام 
بخطتك؛ ولكن عليك أن تتوخى المزيد من الحذر والحيطة أكثر من أي وقت مضى» 
وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بالخاتم . دعني أقل لك » وأؤكد عليك» مرة أخرى: 
لا تستخدمه!؟» . 

وانطلق مع القجرء وقال: «ريما أعود في أي يوم. وعلى أقصى تقديرء فإنني 
سأعود لحضور حقلة الوداع . أعتقد ‏ فوق كل شيء - أنك قد تحتاج إلى صحبتي قي 
'الطريق» 2 

في بداية الأمرء كان قرودو قلقا ومنزعجا بشكل كبير» وكام تاغل كتير اهما 
يمكن أن يكون جندلف قد سمعه؛ ولكن قلقه تلاشى تدريجياء ونسي في الطقس الجميل 
مخاوقه لفترة من الوقت . نقد تدر أن ترى المقاطعة يهذا الجمال في الضيف» أو بهذا 
الثراء في الخريف» في أي عام من الأعوام: كانت الأشجار محملة بثمار التفاح› 
وكان العسل يقطر قي أقراص العسل؛ وكانت أعواد الذّزة طويلة وممتلئة. 

كان الخريف قد بدأ بالفعل وانقضى منه جزء عندما بدأ القلق يساور فرودو بشأن 
جندلق مرة أخرى ‏ انقضى سبتمبر ولم تصل أي أخبار عنه بعد. واقتربت حفلة عيد 
الميلادء والاتتقال» أكترء بيد أنه لم يأت بعدء أو حتى يرسل برسالة. اع 
إيتد يصبح منشغلاً . جاء بعض أصدقاء فرودو لبيقوا معه ويساعدوه في حزم أمتعته 
كان بينهم فريدجار بلوجر؛ ا و و و 
بيبين تووك وميري برانديبك . وقاموا قيما بينهم بقلب المكان رأسا على عقب . 

في العشرين من سبتميرء انطلقت عربتان (كاريتة) محملتان إلى بكلاندء تنقلان 

الأثاث والأمتعة التي لم يقم فرودو ببيعها إلى منزله الجديد. عن طريق جنر بوائدي 
واين. وقي اليوم التالي» أصبح فرودو لقا حقاء وراح يزاقب وصول جندلف بشكل 
مستمر. وبزغ فجر يوم الخميس ٠‏ يوم میلااده ؛ صافيا وڃمیلا مثلما كان منذ زمن 
طويل في حفلة بيلبو العظيمة. بيد أن جندلف لم يظهر بعد. في المساء» أقام قرودو 
حفلة الوداع: كانت صغيرة إلى حد ماء لم يكن هناك سوى العشاء له ولمساعديه 
الأربعة؛ ولكنه كان قلقا ولم نکن اتحمن انه في الحالة المزاجية المناسبة للاحتفال . لقد 
كانت فكرة مفارقته الوشيكة لأصدقائه الشباب ثقيلة الوطء على قلبه وترهقه. وراح 
يتساءل كيف سيمكنه أن يخبرهم بذلك؟ 
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ا الهوبيتيين الأربعة الذين كانوا أصغر سنا كانت روحهم المعنوية مرتفعةء 
وفي الحال أصبحت الحفلة مرحة وممتعة» على الرغم من غياب جندلف عنها. كاتت 
غرفة الطعام خالية إلا من طاولة ومقاعدء ولكن الطعام کان جيدا؛ وكان هناك نبيذ 
جيد: لم يتم بيع نبيذ فرودو ضمن عملية البيع: التي تمت تمت لأقراد الساكفيل باجينز . 

بينما كان فرودو یشرب كأسه؛ وكانت هذه آخر قطرة من نبیذ واینیازردز' قال: 
مهما يكن ممأ يحدث لباقي أشيائي» عندما يضع أفراد الساكفيل باجينز أيديهم عليهاء 
فإنني. على أي حال وعدت بينا جيدا :لهة|1©: 

وعندما غنوا الكثير من الأغاني» وتحدتوا عن الكثير من الأشياء التي كانوا قد 
تعلو ها معا ویوا تک عي مد بي شوو ا تة هو بو فور ذو عابو نكا لها اغا 
عليه فرودو. بعد ذلك خرجوا ليشموا الهواء» ويستمتعوا بمنظر النجوم » وبعدها ذهيوا 


للنوم . اند نتهت حفلة فرودوء ولم يأت جندلف. 
في صباح اليوم التالي» اي د السك ا ل 
تولى ميري أمر ذلك» واتطلق في العربة مع فاتي© (أي - فريدجار بلوجر). .وهنا 


قال ميري : SS‏ کا راف 
في وقت لاحق . بعد غدء إذا لم تنم في الطريق!». 

عاد فولكو إلى البيت بعد العشاء» ولكن بيبين مكث. بعده. كان فرودو قلقا ومتخوفا 
يتسمع - دون جدوى - لصوت جندلف. قرر أن ينتظر حتى الغروب . بعد ذلك إذا 
كان جِنْدلف يريده على نحو ملح» فإنه سوف يذهب إلى كريكهولوء يل وريما يذهب 
إلى هناك قبله. وذلك.لأن فرودو كان ذاهبا مشيا على قدميه :ققد اتيت أن يفشي 
من قرية الهوبيتيين إلى معدية بكلبيري » منتويا السير في تؤدة وعلى مهل؛ لأن المتعة 
وإلقاء تظرة أخينة على لبها لعة كنا مهفا مثل أى بسي كن 

لوعو يان إلى دفي ا خطزها التراب فى التوبالة الذي ا 
«كما أنتي سوف أدرب نفسي ڊ بعض الشيء». فهو لم يمش كثيرا منذ فترة ظويلة» وقي 
رأيه فإن صورته في المرأة كانت ضعيفة وشاحبة. 

بعد الغداءء جاء أفراد الساكفيل باجينزء لوبيليا وابنها ذو الشعر الرملي اللون. 
لوثوء الأمر الذي كان مزعجا لفرودو. قالت لوبيليا وهي تدخل: «أخيرا صار 
0 لم يكن ذلك من دواعي الأدب؛ كما أنه لم يكن صحيحا تماماء لأن بيع باج 

يند لم يكن ليدخل حيز التنفيذ حتى منتصف الليل. .ولكن من الممكن الصفح عن لوبيليا: 
لقد كانت مضطرة للانتظار حوالي سبعة وسبعين عاماء أكثر مما كانت تتمنى في يوم 


2. 


Old Winyards (1)‏ اسم مكان وععناها (ءلءدرعہا۷ 013 عط) كرمات العتب الكديمة : (المترجم) 
(2) ٤ء۴‏ و فعناها الشخص السمين (المترجم) 


من الأيام » ليئول إليها منزل ياج إيند؛ وهاهي الآن قد بلغت المائة من العمر. على أية 
حال» لقد جاءت لترى وتتأكد أن ثمة شيتا مما دقعت ثمنه لم يأخذه أحد؛ كما أنها جاءت 
تريد المفاتيح . استغرق الأمر وقنًا ظويلاً لارضائها؛ لأنها أحضذت معها قائمة كاملة 
وراحت تتفحصها مباشرة وقي الحال. وقي النهاية» فإنها رحلت ومعها لوثو والمفتاح 
الإضافي والوعد بأن المفتاح الآخر سوف يتركه لها فرودو في منزل أسرة جامجي في 
باجشوت رو. راحت تتحدت يطريقة تعبر عن غضبها وسخطهاء وأظهرت بكل 
وضوح أنها تعتقد أن أسرة جامجي قادرة على العبث بالبيت أثناء الليل. لم يقدم لها 
فرودو أي كوب من الشاي . 

شرب هو شايه مع بيبين وسام جامجي قي المطبخ . E‏ متام سوك 
يذهب إلى بكلاند «حتى يقوم على خدمة السيد فزودوء ويعتني بحديقته الصغيرة»؛ وهو 
ترتيب وافق عليه واستحسته الجافر». على الرغم من أنه لم يكن عزاء له عن أن تكون 
لوبيليا جارته ‏ 

قال فرودوء وهو يميل بمقعده للخلف: «آخر وجبة لنا قي ياج إيند!». وتركوا 
عمل الا طاق والمواعية لتقوم به لوبيليا. حزم بيبين وسام الحزم الثلاثة التي كانت 
معهما وقاما يتكويمها قي مدخل المنزل. خرج بيبين ليمتبي للمرة الأخيرة في الحديقة. 
واختقى سام . ا 

وغربت الشمس . بدا منزل باج إيند حزينا وشاحبا وغير مرتب. راح فرودو يتجول 
في الغرف المألوفة» ورأى ضوء الشمس يختفي على الجدران » والظلال تزحف خارجة 
من الأركان. وراح الظلام يزحف في بطء نحو الداخل. وخرجء ومشى إلى البوابة» 
هي أسفل الممرء وبعد ذلك واصل السير لمسافة قصيرة إلى هيل رود (طريق التل) ‏ كان 
يتوقع ‏ إلى حد بعيد أن يرى جندلف يأتي مسرعا خلال الغسق . 

كاتت: السماء صاقيةء وكانت النجوم ساطعة متلألئة» وقال يصوت عال: «ستكون 
الليلة ليلة جميلة . هذا شيء جيد بالنسبة للبداية. أشعر برغية في المشي. لا أحتمل اليقاء 
هنا والانتظار أكثر من ذلك . سوف أبدأء ولا بد أن يتبعني جتدلف». .واستدار ليعود» 
وبعد ذلك توقف؛ لأنه سمع أصواتا هناك بالقرب منه عند الركن مياشرة عند نهاية 
باجشوت رو. كان أحد هذه الأصوات بكل د صوت. الجاقر العجوز؛ أما 
الصوت الآخر فقد كان صوتا غريبا وبغيضا بعض الشيء . لم يستطع أن يتبين ما يقوله 
الصوت الثاتي» ولكنه كان يسمع إجابات جافر ورود والتي كانت حادة وعالية 
يعض الشيء. كان الرجل العجوز يبدو متضايقا ومنزعجا. 

«كلا. السيد باجينز ذهب ذهب هذا الصباح» وذهب ابني سام معه: على أية حال 
فإن كل أمتعته ذهبت . نعم» ياع كل شيء وذهب . هذا ما أقونه لك لماذا؟ لماذا ‏ هذا 
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شيء ليس من شأني : أو شأنك أنت. ا او ق :قدا نفل 
إلى بكلبيري أو مكان ما آخرء بعيدا هناك . نعم الأمر كذلك» طريقة منظمة. أنا نقسي 
لم أذهب بعيدا بهذا القدر أبدا؛ إنهم أناس غرباء في بكلاند. کلاء لا يمكنني"أن , أعطي 
أي رسائل. طابت ليلتك!». 

وراحت الخطوات تبعد عبر التل. وتساءل ag‏ عن لساب الذي 
جعله يشعر براحة كبيرة أنهم م اترا إلى أعلى الثل» وفكر قان «لقد نكمت IR‏ 
والفضول فيما يتصل بأفعالي والتدخل فيهاء فيما أعتقد. يا لهم من أشخاص فضوليين 
كلهم! كان Sa E‏ الال ا 
سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأء امان و مق شيعا غاد ل بياج ايف 

كان بيبين جالسا على حزمة الأمتعة التي حزمها في مدخل المنزل. لم يكن سام 
هناك . دخل فرودو داخل الباب المظلم» ونادى: «يا سام! حان الوقت!». 

وجاءته الاإجابة من مكان بعيد في الداخل: «في الطريق إليك يا سيدي!»» وجاء 
بعد الاإجابة مباشرة سام نفسه» وهو يمسح فمه. كان يودع برميل البيرة في القبو. 

وسأله فرودو: «كل شيء جاهز يا سام؟» . 

«نعم يا سيدي . سوف أظل لوقت قصير الآن» يا سيدي». 

وأغلق فرودو الباب الدائري بالقفل» وأعطى المفتاح لسام» وقال له: «اجر بهذا 
ياسام إلى بيتك! وبعد ذلك اقطع باجشوت روء وقابلنا بأقصى سرعة ممكنة عند البواية 
في الطريق الذي يقع وراء حقل العشب. إننا لن تذهب عبر القرية الليلة. هناك الكثير 
ا , المنتصبة والعيون المحدقة ال د ودر سان بأ كفي رة 
لديه. 

aS‏ عورا ذا مره تقب دالا SEPE‏ اكه جوز هه يكنا تدم بعلن 
أكتافهما» وأخذا عصيهماء وسارا حول ناصية الشارع نحو الجانب الغربي من 
باج إيند. «إلى اللقاء!» - قالها فرودو وهو ينظر إلى النوافذ المظلمة الشاحبة. لوح 
بيدهء وبعدها استدار (في الاتجاه الذي سار فيه بيليو» لو أنه كان يعرف ذلك) وأسرع 
يتبع بيريجرين (بيبين) عبر طريق الحديقة. وقفزا فوق المكان المنخفض في السياج 
الذي ك هيراك فد اغ بواعذا الطلورق :إلى ا رهما وتان فى القللحة 
مثل الحفيف في العشب. وعند سفح التل» على جانبه الغربي» وصلا إلى فتحة البوابة 
لطر كدق ويساك نوها ر قافا ماخر الهاي فى هذة اللحظة ي 
سام» وهو يهرول بسرعة ويتنفس بصعوبة؛ كانت حقييته التقيلة مرفوعة عاليا على 
كتفيه» وقد وضع على رأسه حقيبة طويلة عديمة الشكل من اللباد» أطلق عليها قبعة. في 
الظلمة الحالكة» كان يبدو وثيق الشبه جدا بقزم . 
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قال لهما فرودو: «إتني واثق من أنكما أعطيتماني أثقل حقيبة. إنني مشفق على 
القواقع › وكل أولئك الذين يحملون بيوتهم على ظهورهم». 

قرد سام في قوة ولكن دون صدق: «في استطاعتي أن أخذ المزيد يا سيدي. إن 
حملى خفيف إلى حد ما». 

ورد بيبين قائلا: «كلاء لا يمكنك ذلك يا سام. إن حمله مناسب له. ليس لديه 
شيء سوى ما أمرنا أن نحزمه له. لقد ركن | إلى الكسل في الفترة الأخيرة» وسوف 
يشعر بأن الوزن أقل ثقلا عندما يمشي بعض الشيء حاملا ما لديه من متاع». 

«لتكن طيبا وعطوقا مع هوبيتي المسكين العجوز» ‏ قالها فرودو وضحك»؛ وواصل 
كلامه قائلا: وک نحيلا مثل عصا من الصفصاف » أنا واتق من ذلك» قبل أن 
اسل إلى كلانه ولكتي كنت أمزح: فيما قلت : E Ak‏ 
سام » وسوف أنتبه لذلك في ال لمرة القادمة التي نحزم أمتعتنا فيها». وأخذ عصاه مرة 
أخرى » وراح يقول: «حسناء كلنا نحب المشي في الظلمةء ولذلك دعونا نطو بعض 
الأسالة و راء هوا فل أن بحن وقث لر 

وأخذوا الطريق نحو الغرب» بغية السير في طريق. قصير مختصر. وبعد ذلك 
تركوا الطريق وداروا يسارا سائرين في هدوء مرة أخبدى في الحقول. ساروا في 
طابيور واحد عبر سياحات الشجيرات› SE TET‏ الصغيرة: وغمره 
البق كلانه كانوا في معاطفهم السوداء غير مرئيين تماما كما لو كان لقنس ع 
كرات ر وک و جميعا ن مقف وكات ايها ولوق أن هوا 
الصمت» فإنه لم يصدر عنهم أي حيو مداع ا شمف عد حتى الهوبيثئيون 
أنفسهم » حتى الأشياء البرية في الحقول والغابات لم تكد تلحظ مرورهم. 

ونع مط e an‏ اكز من قي اتدل شين 
عن طريق جسر ضيق مصنوع من ألواح الخشب . كان جدول الماء هناك لا يزيد على 
ل ل ا 

نحو الجتوب عبروا في عجلة الطريق الكبير من جسر براندي واين؛ كانوا في أرض 
التووك؛ ولما مالوا نحو الجنوب الشرقي» أخذوا الطريق إلى ريف جرين هيل. 
وعندما بدءوا يصعدون أول منحدراتهء نظروا للوراء ورأوا المصابيح في قرية 
الهوبيتيين بعيدة جدا تتلألاً في وادى الماء اللطيف . ا 
الأرض التي غطاها الظلام؛ وتبعتها قرية مجاورة الماء إلى جوار بركتها رماد 
اللون. عندما خلفوا وراءهم ضوء آخر مزرعة بعيداء ييزغ بين الأشجارء ار 
فرودو للخلف ولوح بيده مودعا. 
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وقال في هدوء: «ترى هل سأنظر إلى أسفل» إلى ذلك الوادي» مرة أخرى؟». 

حين ساروا لمدة ثلاث ساعات» فإنهم جلسوا ليستريحوا. كانت الليلة صافية» 
وباردةء ومليئة بالنجوم » ولكن كانت خيوط صغيرة من الضياب ‏ مثل الدخان - 
تزحف صاعدة جنيات التل من جداول المياه والمروج الخضراء. العميقة. صنعت 
أشجار البتولا المكسوة بكساء رقيق» والتي كانت تتمايل مع الريح الخفيفة فوق 
رءوسهمء شبكة سوداء في مقابل السماء الشاحبة. وتناولوا وجبة عشاء اقتصادية حدا 
(بالنسبة للهوبيتيين)؛ وبعدها واصلوا سيرهم من جديد. وقي الحال جاءوا إلى طريق 
ضيق» راح يسير يهم صعودا وهبوطاء ويبهت لونه إلى اللون الرمادي وهو يختفي 
في الظلمة التي تتقدمهم: الطريق إلى وودهول» وستوك » ومعدية ة بكلبيري . وسار بهم 
صاعدا بعيدا عن الطريق الرئيسي في وادي الماءء وعرح 3 ضواحي التلال 
الخضراء باتجاه وودي إيند"» وهي ركن قفر في الايست فا رذينج©. 

بعد مدة قصيرة» اندفعوا بسرعة إلى طريق 00 , الأشجار 
الطويلة التي كانت أوراقها الجافة تد تتحرك محدثة حفيفا في الليل . كانت الليلة مظلمة. في 
بداية الأمر كاتوا يتحدثون» أو يدندنون لحنا في صوت خافت معاء حيث أصبحوا الآن 
بعيدا عن الآذان الفضولية. يعد ذلك مشوا في صمتء وبدأ بيبين يتخلف وراءهما. 
وفي النهاية» عندما بدءوا يصعدون منحدرا عالياء توقف وتثاءب؛ وقال؛ 

«إنني نعسان للغاية» لدرجة أنني سأقع على الطريق. هل ستنامون على أرجلكم؟ 
إننا في منتصف الليل تقريبا». 

ورد عليه فرودو قائلاً: «قكرتٌ أنك تحب المشي في الظلام - ولكننا لسنا على عجلةً 
كبيرة من أمرنا؛ حيث إن ميري يتوقع وصوانا في أي وقت بعد يوم غد؛ ولكن هذا 
يعطينا يومين آخرين تقریبا. سوف نتوقف في أول مكان ملائم نمر به». 

وقال له سام: «الريح في الغرب . إذا ذهبتا إلى الجانب الآخر من هذا التل» قسوف 
تف كان محجوبا من الرياح ودافتًا بالشكل الكافي يا سيدي . هناك غابة من التنوب 
أهَاهَنًا اتر 4 إذا كنت على صواب فيما أتذكر» . كان سام يعرف الأرض جيدا في 
نطاق عشرين ميلا من قرية الهوبيتيين » ولكن كان هذا هو الحد الأقصى لجغرافيته. 

قوق قمة التل مباشرة» وصلوا إلى منطقة غابة التتوب. وتركوا الطريق» ليذهبوا 
إلى ظلتة الا هار التميقة بر اة اراد ور اكا تجبعوث الأحفان الميتة و 
الصنوبر ليوقدوا نارا. وفي الحال؛ كان لديهم نار جميلة يطقطق لهبها في سعادة عند 
(1) e4-رل‏ #0 -التهاية ملتفة الأشجار؛ قاموس المورد (المترجم) 
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كن شحرة تنوب ضخمةء وجلسوا حولها لفترة قصيرةء حتى بدأت رءوسهم. تنحني 
من الاس :وب ده الما كان كل بواحه متهم فى :زاوية من جذور الشهرة العظينة: 
تقد ما ليع :ايديم ٠‏ وقي العا ارقو ا في التو لم توا ائ ناغات: 
حتى فرودو لم يعد يخاف أي شيء يعد؛ لأنهم كانوا لا يزالون في قلب المقاطعة. جاء 
عدو كليل م ال اک ر انيم عدا مدت اثار .“توفت ل ان كان وه 
بعمل خاص به لعدة دقائق وتشمم المكان؛ ؛ وفكر في نفسه قائلا: 

«أفراد من الهوييتيين! ا وماذا بعد؟ لقد سمعت عن أفعال غريبة في ه هذه 
اللأرض» ولكن ندر أن أسمع عن شخص من الهوبيتيين ينام خارج منزله تحت 
هة مرخ ار ٠‏ اك شی ما غريبة إلى ا المدوة وواء :دلقي د 
كان OLE‏ ولكنه لم يكتشف أي شيء أبدا بهذا الخصوص أكثر من ذلك . 

وخاء لضا فاخا وارد التشفط فر ودن ألا ركد أن جذرا من جذور 
الشجرة قد كون | تجويفا في ظهره» وأن رقبته كانت متصلبة. وفكر في نفسه قائلا: 
«المشي للمتعة! لماذا لم أركب عربة؟»» مثلما كان يفعل دائما في بداية أي مهمه قر 
بها. وراح يقول: «وكل الفرش الجميلة المصنوعة من الريش التي كنت أنام عليها 
بعتها لأفراد الساكفيل باجينز! ستكون جذور الأشجار هذه جيدة ومناسبة بالنسبة لهم». 
وتمطى. وصاح في رقيقيه: «استيقظاء أيها الهوبيتيان! إله صباح جميل». 

رد عليه بيبين » وهو ينظر من فوق حافة بطانيته بعين واحدة: «وما الجميل فيه؟ 
ااا ن ا فار كاهر | الفاغ يوالها “حل قبت رسكي مداه 
الاستحمام؟». 

قفز سام من مکانه» وكان يبدو عليه أقصى درجات التعجب» وقال: « 
يا سيدي» لم أفعل بعدء يا سيدي!». 

نزح هرودو البطاطين من على بيبين ودحرجه في المكان» وبعد ذلك مشى نحو 
حافة افا يعدا تكن الشوق + كانت الق تفرم حمر اء اللو کار حه سن قات 
الضباب الكثيفة التي تغطي العالم. ومع لمسة الذهب والحمرة» فإن أشجار الخريف 
بدت وكأنها و جذور في بحر وهمي. كان يجري أسفل منه بقليل» نحو 
اليسارء الطريق منحدرا لأسفل نحو حفرة وبعدها اختفى. 

وعندما عاد كان سام وبيبين قد أعدا نارا جيدةء وصاح بيبين: «الماء! أين الماء؟». 

رد عليه فرو دو قائلا: «أنا لا أحتفظ بالماء في جيوبي». 

فرد بيبين» وهو منشغل بإعداد الطعام والأكواب: «ظننا أنك ذهبت لإيجاد بعض 
الماء. من الأفضل أن تذهب الآن». 

فرك ی وک ا اا ا 
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كان هاف حاو م ع مقع ا م اا ف رف علذية التي" ا 
تخصهم عند شلال صغير حيث كانت المياه تسقط من ارتفاع بضعة أقدام من فوق 
بروز صخري لصخر بني اللون. كان الماء باردا مثل الثلج؛ وراحوا يرشؤن الماء 
وينفتونه وهم يغسلون وجوههم وأيديهم . 

عندما انتهي طعام الاإفطار» وحزموا أمتعتهم كلها و جديد» كانت الساعة قد 
تجاوزت العاشرة» وكان اليوم قد بدأ يصبح لطيفا وحار رك قط[ ماسوو ب صدنا 
عبروا الجدول حيث غاص أسفل الطريقء وبعدها صعدوا المنحدر التالي» وبعدها 
صعدوا ثم هبطوا مجموعة أخرى من قمم التلال؛ ومع حلول ذلك الوقت بدت معاطفهم» 
وبطاطينهم» وما معهم من مياهء وطعام» وغير ذلك من اة خياد ا فك 

كان مشي اليوم واعدا بأنه سيكو, ن عملا حارا ومرهقا “نيك اهنش نعم ى الأميال لم 
يعد الطريق يتعرج صعوذا وهبوطا: صعد إلى قمة جرف عال منحدر في صورة طريق 
مرهق متعرجء وبعد ذلك استعد للهبوط لأسفل» لاخر مرة. انا أمامهم الأراضي 
الأقل انخفاضا منقطة بمجموعات صغيرة من الأشجار التي كانت تذوب في المسافة 
مككولة إلى مدو و و وو 
دائ واين و دان الطلريق يعدا مام مثل الحيظ» وهنا قال بيين: 

«الطريق يسير إلى الأبدء ولكني لا أستطيع السير دون راحة. لقد حان وقت 
ا على لوقه ضاق ا ا و اانفى الغو ف :لالدو 
والذي كان يقبع النهر وراءه؛ ونهاية المقاطعة التي قضى فيها كل حياته. وقفا سام 
إلى جواره. كانت عيناه الواسعتان مؤتوحتين على اتساعيما؛ لأنه كان ينظر عير 
أراض لم يرها أبدا من قبل متطلعا إلى أفق جديد؛ وراح يسأل: 

«هل تعيش الجن في تلك الغايات؟». 

رد عليه بيبين قائلا: «لم أسمع بيدا قط». كان فرودو ا كان هو الآخر 
يحدق عبر الطريق؛ كما لو لم يكن قد رآه من قبل. وفجأة تكلم» بصوت عال» ولكن 
کمن كان يتحدث لنفسهء وراح يقول ببطء: 


من عند الباب دا 
والآن بعيدا الطريق قد مصسى > 
ربجت على ان اتبعه م امتطي 
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أطارده بأقدام متعبة 

حتى يختلط مع طريق منه أكبر 

حيث تتلاقى الطرق والرحلات العديدة 

وإلى أين المسير عندها؟ لا أستطيع أن أقول . 


وقال بيبين بعدها: «تبدو هذه مقطوعة صغيرة من شعر بيلبو. أم أنها من تقليداتك؟ 
إنها لا تبدو مشجعة بحال من الأحوال». 

قو عليه فر رر فا «لا أدري . لقد جاءتني في هذه اللحظة ؛ كما لو أنني نظمتها 

بنفسي؟ ولكن ربما أكون قد سمعتها منذ زمن طويل . بالتأكيد إنها تذكرني كثيرًا جدا ببيليو 

ور الو ل ا ال م 
رأف كان يفل فى GEE ERGE E‏ درن مداق اند 
راقدًا من روافده. واعتاد أن يقول: «إنه عمل خطيرء يا فرودوء أن تخرج من بيتك. 
إنك تخظو على الطريق؛ وإذا لم تضبط قدميك وتسيطر عليهماء فإنه لا يعلم أحد إلى أين 
يجرفك الطريق. هل تدرك أن هذا هو المسار الحقيقي الذي يذهب عبر ميرك 007 
قدأ كك إلى الجرل المهشور أن تر كته أو حتى إلى ما هون : أبعد من ذلك وإلى أماى 
أسوأ؟» . اعتاد أن يقول ذلك عن الطريق الذي يقع خارج الاب الأمامي في منزل باج 
إيند» وعلى وجه الخصوص بعد أن يكو ناكم كرح ومني المسافه E‏ 

رد عليه بيبين؛ وهو ينزع حقيبته: «حسناء لن يجرفني الطريق إلى أي مكان لمدة 
ساعة على الأقل . وحذا الآخران حذوهء ووضعوا حقائبهم على حافة الطريق وأرجلهم 
نحو الخارج في الطريق . وبعد أن أخذوا قسطا من الراحة؛ تناولوا غداء جيداء وبعده 
المزيد من الراحة. 

كانت الشمس ن أخذة في الانخفاص وكا كووو يها O‏ على الا رسن وهم 
يسيرون عبر التل. لم يقابلوا حتى الأن أي e‏ الطروى ل كوهد 
الطريق يستخدم كثيراء حيث لم يكن مناسبًا للعربات» وكانت حركة السير إلى 
وودي إيند© قليلة. كانوا يسيرون مسرعين مرة أخرى لمدة ساعة أو يزيد» عندما 
وو للشظة عمالو كان سخ الم كاو اا ن .هيأر م وراج 
الطريق - بعد كثير من التعرج والالتواء - يسير في خط مستقيم أمامهم عبر أرض 
عشبية مغطاة بأشجار طوؤيلة» تقع بعيدا عن الغابات التي تقترب منهم . 


Mirk wood (1)‏ - الكلمة مكونة من مقطعين (kعMi)‏ رمعناها «مظلم»؛ و(لمنتت) ومعتاها «غاية»؛ و بهذا يكون معنى 
امىم (وهو مكان هنا) ‏ الغابة المظلمة. (المترجم) 
(2) 0ء -رل مه -النهاية ملتفة الأشجار؛ قاموس المورد (المتر جم) 
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وقال سام: «أسمع صوت قرس صغير (سيسي) أو حصان يأتي على الطريق 
وراءنا». ونظروا للخلف» ولكن منعطف الطريق حال يينهم وبين رؤية ما هو أبعد 
من ذلك . وقال فرودوء «إنني أتساءل: إن كان ذلك هو جندلف قادم وراءنا؟». ولكن 
على الرغم من قوله ما قال » ققد كان لديه شعور أن الأمر لم يكن كذلك» وانتابته رغبة 
مفاجئة في الاختفاء من أمام الخيال حتى لا يرأه وهو يمر بهم . 

وقال على نحو اعتذاري: «قد لا يهم ذلك كثيرا» ولكن من الأفضل ألا يراني أحد 
على الطريق ‏ ولو كان الراكب هو جندلف»؛ قال ذلك كقكرة تالية خطرت في بالهء 
«فإننا من الممكن أن تفاجئه مفاجأة صغيرةء حتى نجعله يدقع ثمن تأخيره الكبير. 
دعونا نختف عن الأنظار!». 

وجرى الاتنان الأخران بسرعة نحو اليسار ونزلا في حفرة صغيرة ليست بعيدة 
فخ نين الطؤيق ين هناك انلها تخا انناب وو او دو لثانة: كان اقول 
أو شعور آخر ‏ يتعارك مع رغبته قي الاختفاء. وصار صوت الحوافر أكثر قريا. 
وقي الوقت المناسب» فإنه ألقى بنفسه في بقعة من العشب الطويل خلف شجرة كانت 
تنشر ظلها على الطريق. وبعد ذلك رفع رأسهء ونظر في حذرء قوق واحد من 
اا 

هناك حول الزاوية جاء حصان أسودء لم يكن قرسا من أفراس الهو بيتيين ولكنه 
كان حصانا كامل الحجم؛ وكان يجلس عليه رجل ضخم» كان يبدو أنه يجثم على 
السرجء متلفعا في معطف أسود عظيم وقلنسوة» بحيث لم يكن يرى منه سوى حذائه 
المعلق في الركاب المرتفع ؛ كان وجهه مظللاً وغير مرئي . ١‏ 

عندما وصل الحصان إلى الشجرة وكان على مستوى وأحد مع فرودوء توقف 
الحصان. جلس الراكب في مكانه ساكتا منحني الرأس» كما لو كان يتنصت. ومن 
ذاكل اة مداع كح اكه ف فنا كن يهاو ل أ دكين ا ا 
وراح الرأس يدور في الطريق من جانب لآخر. 

واستولى على فرودو خوف مفرط من أن يكتشف› وقكر في الخاتم ‏ كان بالكاد 
يجرؤ على التنفس » ولكن الرغبة في أن يخرجه من جيبه أصيحت قوية للغاية لدرجة 
أته بدأ يحرك يده في بطء. كان يحس بأن كل ما عليه أن يفعله هو أن يضعه في 
إصبعهء وبعد ذلك فإنه يكون في أمان . وبدت نصيحة جندلف سخيفة. لقد استخدم بيلبو 
الخاتم؛ وقال لنقسهء بينما كانت يده تمس السلسلة المعلق منها الخاتم: «أنا لا أزال في 
المقاطعة». وفي هذه اللحظة» جلس الراكب» وهز عنان حصانه. وسار الحصان 
للأمام » كان يمشي الهؤينى في البداية» وبعدها انخرط في خبب سريع. 5 

زحف فرودو إلى حافة الطريق وراح يراقب الخيال» حتى اختفى بعيدا. لم يكن 
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متأكدّاء ولكن بدا له أنه فجأة ‏ قبل أن يختفي عن.الأنظار ‏ دار الحصان جانبا وانطلق 
بين الأشجار التي كانت على أليمين . , 

«حسناء في رأيي هذا غريب للغاية» وبكل حق فإنه شيء مقلق ومزعج»؛ كان ذلك 
ما قاله فرودو لنفسهء بینما كان يمشي باتجاه رفيقيه. ظل بيبين وسام منبطحين على 
العشب» ولم يريا شيئا؛ ولذلك فإن فرودو وصف لهما فيئة الخيال وسلوكه الغريب. 

«لا أستطيع أن أذكر السيب»ء ولكني شعرت بأنني متأكد من أنه كان يبحث عني 
أو يتشمم الأخبار عني؛ كما أنني شعرت على وجه اليقين أتني لم أكن أريد أن يكتشفني. 
لم أر مطلقًا شيا كهذا أو أشعر به في المقاطعة من قبل» . 

ورد عليه بيبين قائلا: «ولكن ما شأن واحد من الأشخاص الكبار بنا؟ وما الذي 
يفعله في هذا المكان من العالم؟». 

رد عليه فرودو بقوله: «هناك بعض الناس حولنا؛ هناك في ساوث فارذینے() 
يعانون المشاكل مع الأشخاص الكبار؛ فيما أعتقدء ولكني لم أسمغ قط عن أي شيء 
مثل هذا الخيال» وإنني لأتعجب من أين أتى!». 

وقاطعه سام قائلا: «أستميحك عذرا. أنا أعرف من أين أتى. هذا الخيال الأسود 
جاء من قرية الهوبيتيين» إلا إذا كان هناك أكثر من واحخ. كما أنني أعرفا وجهته 
وأين يذهب». ْ 

رد عليه فرودو في حدةء وهو ينظر إليه في ذهول: «ماذا تقصد؟ لماذا لم تتحدث 
من قبل؟». 

«لم أتذكر سوى الآن يا سيدي. لقد كان الأمر على هذا النحو: عتدما عدت إلى 
مسكننا مساء أمس بالمفتاح ٠‏ قال لي والدي: أهلاً يا سام! هذا ما قاله. ظننت أنك ذهيت 
بعيدا مع السيد فرودو هذا الصباح. كان هناك شخص غريب يسأل عن السيد باجينز 
سيد ياج إيندء ولقد ذهب من توه. لقد أرسلته إلى بكلبيري. ليس لأن صوته أعجبني. 
لقد بدا عليه الانزعاج إلى حد بعيدء عتدما أخبرته أن السيد باجينز قد غادر بيته القديم 
إلى الأبد. ولم يعجبه كلامي وأصدن صوتا كالهسيس فی وجهى: جعلني ذلك أرتعش 
خوقا. أي بوع من الأشخاص كان ذلك؟ كان ذلك سؤالي للجافر. 00 :لا 
أدريء ولكنه لم يكن من الهوبيتيين . كان طويلا وأسود الهيئةء وانحنى فوقي. 
ن راک امن ا ارون اعرا اه عر اأ<_ ‏ 001 

«لم أستطع البقاء لأسمع المزيد يا سيديء حيث إنك كنت في انتظازي؛ ولم أعر أنا 
نفسي الأمر الكثير من الانتباه. فقد كبرت سن الجافرء كما أنه عمي إلى حد كبيرء 


Southfaerhing (1)‏ = المعني الى لكلمة (sچ h۸‏ ۴) في اللغة الإنجليزية هو (الجزء الرابم «أي ي ربع بفس ») 5 
والاشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (Shire)‏ الأريعة. وهكذا فان South farthing‏ تعني الريع الجنوبي. - (المترجم) 
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ولايد أن لأخا وقته عافض فيه مطاءة عتما و ای ا الكل رر 
يمشي متنزها عند نهاية باجشوت رو . أتمنى ألا يكون قد تسبب في أي ضرر أو أذى يا 
سيدي » وأتمنى ألا أكون أنا نفسي قد تسببت في أي ضرر أو أذى». 

فرد عليه فرودو قائلا: «لا يمكن توجيه اللوم للجافر على أية حال . في حقيقة الأمر 
لق يدينه أنا کک إلى فک ف کہ كان دو أنه سال کی ركنت عا .رفك 
أن أذهب وأسأله من كان هذا الشخص OE‏ أن ان فيلت انف أو اررق اشر كن 
بهذا الشأن من قبل. ربما كنت قد تو خيت المزيد من الحذر على الطريق». 

وتدخل بيبين في الحوار قائلاً: «ومع ذلك؛ ربما لا يكون هناك أي علاقة بين هذا 
الخيال والشخص الغريب الذي لقي الجافر . لقد غادرنا قرية الهوبيتين في سرية كافية» 
ولا أتصور كيف استطاع أن يتيعنا» . 

وقال سام: «وماذا عن الشم يا سيدي؟ وقال الجافر إنه كار قدا انر ه: 

عقيو فرودو قائلاً: «أتمنى أن لو انتظرت جندلف. ولكن ريما كان ذلك سيزيد 
ا ما وحسب » . 

ورد بيبين ل الذي استطاع أن , يلتقط الكلمات التي غمغم بها فرودو: «في هذه الحالة 
تاك عر يدن ذخات بف برا ORE‏ 

«لا أدريء وأفضل ألا أخمن أي شيء» » كان رد فرودو عليه. 

و يا بن العم فرودو! يمكنك الاحتفاظ بسرك في الوقت الحالي» إذا أردت 

ن تكون ا في ذات الوقت » ما الذي يجب علينا أن ) تفعله؟ إن نني أريد أن أتناول 
0 من اجاح رو وو ا و 
نتحرك من هنا. لقد أقلقني حديتك عن الخيالة الذين يتشممون»: وذوي الأتوف غير 
المرئية». ١‏ 

وقال فرودو: «نعم؛ أرى أننا سنتحرك الآن من هناء ولكن ليس على الطريق - 
إذ ربما يعود هذا الخيال » أو يتبعه شخص آخر . ينبغي علينا أن نقطع مسافة أكبر اليوم . 

كانت ظلال الأشجار طويلة ورفيعة متنائرة فوق العشبء بينما كانوا يبدءون 
المسير مجددا. راحوا الآن يسيرون على بعد مسافة قصيرة على يسار الطريق» 
وحاولوا البقاء بمنأى عن الأنظار بقدر المستطاع. ولكن ذلك أعاق حركتهم؛ لأن 
العشب كان كثيفا وملتفا في هيئة كتل» وكانت الارض وعرة غير مستويةء وبدات 
وت ف مو فا ا 

ختفت الشمس حمراء وراء التلال خلف ظهورهمء ودخل المساء عليهم قبل أن 

Es GT 
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لمسافة بعض الأميال. عند هذه النقطةء مال الطريق لليسار وسار هابطا نحو بلاد 
يل" المنخفضة باتجاه ستوك©؛ ولكن تفرع منه طريق صغير نحو اليمين» حيث لف 
عبر غابة من أشجار البلوط العجوزة في طريقه إلى وودهول؛ وهنا قال فرودو: «هذا 
هو الطريق الذي سنسلكه». 

وعلى مسافة ليست بالبعيدة من ملتقى الطرق وصلوا إلى شجرة غاية في الضخامة 
ملقاة على الأرض: كانت لا تزال حية وبها أوراق على الفروع الصغيرة التي نمت حول 
جذول فر وعها التي سقطت منذ فترة طويلة؛ ولكنها كانت جوفاءء ويمكن الدخول فيها 
من خلال شق كبير على جانبها البعيد عن الطريق. وتسلل الهوبيتيون زاحفين إلى 
داخلهاء وجلسوا هناك على أرضية من الأوراق القديمة والخشب المتعفن. أخذوا قسطا 

من الراحة وتناولوا وجبة خفيفة» وتحدثوا في هدوء وكانوا ينصتون من وقت لآخر ‏ 

كان الشفق يحيط بهم بينما كانوا يعودون زاحفين إلى الطريق . كانت الريح الغربية 
نثنهد في الفروع . كانت اوو تهمس . وقي الحال بدأ الطريق يغوص بشكل 
معتدل» .ولكنه ثابت في الغسق. . وبزغ نجم فوق الأشجار في الشرق الذي غطاه 
الظلام أمامهم. ذهبوا جنبا إلى جتب وفي خطى منتظمة متناسقة» حتى يحافظوا على 
معنوياتهم مرتفعة. وبعد فترة من الوقت» حيث ازدادت: كثافة النجوم وازداد لمعانها 
وإشراقهاء فإن شعور القلق والانزعاج تركهمء 0-07 عن التنصت لالتقاط أصوات 
الحوافر. ويدءوا يدندنون بصوت خفيض ٠.‏ حيث كانت هده طريقة الهوبيتيين وهم 
يوون وعلى: وهه الخضوسن: اعدا يفتريون: من اليك يلا اة لمعظم 
الهوبيتيين » فإنهم يدندنون بأغنية العشاء أو أغنية النوم؛ ولكن هؤلاء الأفراد راحوا 
يدندنون أغنية المشي (على الرغم من أنها ‏ بالطيع - كانت دون أي ذكر للعشاء أو 
ا ° غ الكلمات بيلبو باجينز. للحن قديم قدم التلال - وعلمه لفرودو بينما كانا 


فوق المدفأة الثار حمراء» 

وتحت السقف يو جد السرير: 
ولكن أقدامنا لم تتعب بعدء 

لع ان يعسن فخت مه لاد 


شجرة مفاجئة أو وحيدة 


)1( غاد - (المترجم) 
$e )2(‏ - (المترجم) 
(3) الجذول: أصل الشجرة الباقي بعد قطع الجذ ع (المورد) ‏ (المترجم) 
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رفقةالخاتم 
لم ی رها أحد قط سوانا. 
شجرة ووردة وورقة وعشية» 


دعهم يمرون! دعهم یمر ون! 


تل و ماء تحت السماء » 

لنمر بهم! لتمر بهم! 

ربما لا يزال في الانتظار عند الزاوية 

طريق جديد أو بوابة سرية» 

وعلى الرغم من أننا نمر بهم اليوم » 

فربما جئنا في هذا الطريق غدا 

وتأخذ الطريق الخفي الذي يسير 

نحو القمر أو إلى الشمس 
تفاحة » شوكةء وجوزة و ثمرة برقوق» 
دعهم يذهبون! دعهم يذهيون! 
رمل وحجر وبركة ووادء 


الوداع لكم جميعا! الوداع! 


البيت وراءناء العال م أمامناء 1 
وهناك طرق عديدة سنسير فيها 
عبر الظلال إلى حافة الليل» 
عندها يكون العالم خلفنا والبيت أمامناء 
سوف نسير عائدين إلى البيت والفراش . 
سدیم وشفق » سحاب وظل» 
سو ف تتلاشی بعیدا! سو ف تتلاشی بعيذا! 
نار ومصباح » ولحم وخيز ». 
وبعدها إلى الفراش! وبعدها إلى الفراش! 


انتهت الأغنية. وراح بيبين يغني بصوت عال: «والآن إلى الفراش! والآن إلى 


 »! الفراش‎ 
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وقال فرودو::«هششش! أعتقد أنني سمعت صوت حوافر مرة أخرى». 

وتوقفوا فجأة» ووقفوا في صمت مئل ظلال الشجرء يتنصتون . كان هناك صوت 
حوافر في الطريق الضيق› على و ور ولكنه كان أتي بطيتًا وواضحا 

مع الريح. وبسرعة وفي هدوء انسلوا بعيدًا عن الطريق» وجروا إلى الظل الأكثر عمقا 
e‏ 

وقال فرودو عند ذلك: : «دعونا لا نذهب بعيدا أكثر من اللازم! لا أريد أن يراني 
أحدء ولكن أريد أن أرى إذا كان هو خيالاً أسود آخر». 

ند سين قائلا: اجا کن ن اا 

واقتربت الحواقر أكثر. لم يكن لديهم وقت لإيجاد أي مكان يختبئون فيه أقضل من 
الظلمة العامة أسفل الشجر؛ حنم سام وبين وواء جد رة كمه في ڪن :رحد 
فرودو للوراء بضع ياردات نحو الطريق. كان الجو وقتها رماديا ا 
الضوء المتلاشي عبر الغابة. كانت النجوم فوقه كثيفة في السماء المعتمة» ولكن لم يكن 
هناك قمر. 

وت كك سمرت اكوا وبينما كان قرودو يشاهد ویراقب» فإنه رأى شیا أسود 
يمر عبر القراع الأكثر ضوءا بين شجرتين؛ ويعدها توق . . كان يبدو متل ظل أسود 
لكضتان نق تة طل امرك ابقر وقف ظل الخيال الأسود قريبا من النقطة التي تركوا 
الطريق عندهاء وراح يميل من جانب إلى آخر. ظن فرودو أنه سمع صوت شم. 
واتحنى ظل الخيال الأسود على الأرض› وبعدها بدأ يحبو تجاهه. 

ومرة أخرى استولت على فرودو الرغية في أن يلبس الخاتم؛ ولكن هذه الرغبة كانت 
في هذه المرة أقوى من سابقتها. كانت قوية للغاية لدرجة أنه قبل أن يدرك تقريبا ما 
كان يفعله ‏ كانت يده تبحث في جيبه عن الخاتم . ولكن في تلك اللحظةء جاء صوت وكأنه 
مزيج من أغنية وضحك . وارتفعت أصوات أكثر وضوحا وسقطت في الهواء الذي كانت 
تضيئه النجوم. واستقام الشبح الأسود وتراجع. وركب الحصان الشبح وبدا أنه يختفي 
عبر الطريق إلى الظلمة على الجانب الآخر. وتنفس فرودو الصعداء مرة أخرى. 

وصضاج سام في تعجب في همس أجش: «الجن! الجن» يا سيدي!» كان سيتفجر 
خارجا من بين الأشجار وينطلق نحو الأصوات» لولا أنهما أمسكا به وشداه للخلف . 

وقال له فرودو: «نعمء إنهم الجن. يمكن للواحد أن يقابلهم أحيانا في وودي 
إيتد. إنهم لا يعيشون في المقاطعةء ولكنهم يأتون إليها في الربيع والخريف. من 
خارج أراضيهم بعيدا إلى ما وراء تلال البرج . إتني ممتن أنهم فعلوا ذلك! أنتما لم تريا 


(1) لمعسرهمه؟ _ المنياية ماتقة الأشجار ؛ قاموس المورد (المترجم) 
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شيئاء وُلكن ذلك الخيال الأسود توقف هنا بالضبطء وكان بالفعل يزحف باتجاهتاء 
عندما بدأت الأغنية؛ وما إن سمع الأغنية» حتى الا 

وقال سام» وقد كان مثارًا للغاية بحيث لم يأبه بالراكب نفسه: «ماذا عن الجن؟ ألا 
يمكننا أن نذهب ونراهم؟». 

وقال فرودو: «أنصتوا! إنهم قادمون من هذا الاتجاه. كل ما علينا أن نفعله هو أن 
ننتظر». 

واقترب الغناء أكثر. وارتفع صوت أكثر وضوحا الآن فوق الأصوات الأخرى. 
كان يغني بلغة الجن الجميلة» التي لم يكن فرودو يعرف منها سوى القليل» أما الآخران 
فلم يكونا يعرفان منها شيئًا . ولكن الصوت - ممتزجا باللحن - بدا وكأنه يشكل نفسه في 
فكرهم إلى كلمات لم يفهموها إلا جزئيا. هذه كانت الأعتية كما سمعها فروذو: 


سنو وايت! سنو وايت! سيدتي الفاتنة! 
يا ملكة وراء البحار الغربية! 

يا ضوء يضيء لنا نحن الذين نسير هنا 
وسط عالم تنسجه الأشجار! 


جيلثونيل! يا إلبرث! 
صافيتان عيناك وعاطر نفسك! 
سنو وايت؛ سنو وايت! نحن نغني للك 
في أرض بعيدة ثوراء البحر . 


أيتها النجوم التي بذرت في السنة المظلمة 
في حقول عاصفة الآن مشرقة وصافية 
إننا نرى زهرك الفضي تذروه الريح! 


يا إليرث! جيلثونيل! 
لا نزال نذكر ؛ نحن الذين نسكن 
في هذه الأرض البعيدة أسفل الأشجار » 
ضوء نجومك على البحار الغربية . 


انتهت الأغنية. وقال فرودو في اندهاش: «هؤلاء جن نبلاء! إنهم يذكرون | 
إلبرث! قليل من هؤلاء القوم غاية في الجمال نراهم في المقاطعة. ليس هناك الكثير 
منهم الآن باق في الأرض الوسطى» شرق البحر العظيم. هذه قعلاً مصادفة غريبة!». 

وجلس الهوبيتيون في الظل على جانب الطريق. قبل أن يمضي وقت طويل جاء 
الجن يهبطون الطريق باتجاه الوادي . مروا ببطء» واستطاع الهوبيتيون أن يروا وهج 
توغ النجوم في شعرهم وفي أعينهم . لم يكونوا يحملون أي مصابيح» بيد أنهم بيتما 
كاترا یون گان یدو أن اا مل نوغ القمر فو حافة التلذل قل ان 
ييزغ» يقع حول أقدامهم۔ كانوا الآن صامتين» وبينما مر آخر جني» استدار ونظر 
باتجاه الهوبيتيين وضحك؛ وصاح : 

«أهلا.يا فرودو! أنت بالخارج حتى وقت متأخرء أو ربما تكون قد ضللت الطريق؟». 

ويعدها نادی بصوت مرنفع على الآخرين» وتوقفت الصحية التي كانت معه 
وتو قفوا وتجمعوا في حلقة؛ وقالوا: 

«هذا رائع حقا! ثلاثة من الهوبيتيين في غابة في الليل! لم نر مثل هذا الشيء منذ أن 
رحل بيلبو. ما معنى ذلك؟». 

ل O‏ نك 
ذاهبون في نفس الطريق مثلكم. إنني أحب المشي تخت النجوم. ولكنني أرحب 
بصحبتكم» . 

و وقالوأ: «ولكننا لسنا في حاجة إلى صحبة أكون كما أن الهوبيتيين 
كسالى جدا . وهناك شيء آخر - كيف تعرف أننا نذهب في تفس الطريق مثلكم» وأنتم 
ل تعرفون وجهتنا؟». 

وسألهم فرودو بدوره: «وكيف عرفتم اسمي؟». 

قردوا عليه قائلين: «إننا نعرف أشياء كثيرة. لقد رأيناك كثيرا من قبل مع بيلبوء 
مع أنك ريما لم ترنا». 

وسألهم فرودو: «من أنتم» ومن هو سيدكم؟». 

وأجابه قائدهمء الجني الذي حياه أول مرةء قائلا: «أنا جيلدور. جيلدور 
إنجلوريون من بيت فينرود. نحن منفيونء وقد رحل معظم أقربائنا منذ زمن طويل 
ونحن أيضا لن نبقى هنا الآن | إلا لوقت قصيرء قبل أن نعو د عبر اليحر العظيم. ولكن 
بعضا من عشيرتنا لإ يزالون يقيمون في أمان في ريفنديل. والآن يا فرودوء أخبرنا 
عما تفعلونه؟ لأننا نرى ظلا معينا من الخوف يسيطر عليكم». 

وقاطعه بيبين في لهف قائلا: «يا أيها الحكماء! أخيرونا عن الخيالة السود!» 

وقالوا في أصوات منخفضة: «الخيالة السود؟ لماذا تسأل عن الخيالة السود؟». 
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وود غا :نين ف ون ان عن اا البو ا ا انر ف نو افق لكف 
بنا مرتين» ومنذ وقت قصير فقطء انسل بعيداء بينما كنتم أنتم تقتربون». 

ولم يجب الجن في الحال» ولكنهم تحدثوا معا في صوت متخفض بلختهم هم . وقي 
النهاية استدار جيلدور نحو الهوبيتيين وقال: «لن تتحدت عن هذا هنا . نعتقد أنه من 
الأفضل على الإطلاق بالنسبة لكم أن تأتوا معنا. هذه ليست عادتناء ولكن في هذه المرة 
سنأخذكم في طريةنا» وسوف تقيمون معنا هذه الليلة» إذا أردتم». 

ورد بيبين قائلاً: : «يا لكم من قوم غاية في الجمال! هذا حظ جيد فوق كل ما أتمناه. 
أما سام فقد عجز عن الكلام . وقال فرودو وهو ينحني: «إتني شاكر لك فعلاً» يا جيلدور 
إنجلوريون». وأ اا و كن كلما بلغة الك ادلاتكم فطع ف اياي التداتدا ب, 

وصاح جيلدور وهو يضحك: «كونوا على حذر أيها الأصدقاء . لا تتحدثوا بأي 
أسرار! بيننا عالم في اللغة القديمة. لقد كان بيلبو معلما جيدا سويك اه و الح 4ه 
قال ذلك» وهو ينحني لفرودو. وواصل کلامه قائلا: 0 الآن مع أصدقائكم 
وانضموا إلى صحبتنا! من الأقضل على الإطلاق بالنسبة لكم أن تمشوا في الوسط حتى 
لا تضلوا. قد تصابون بالتعب قبل أن نتوقف». 

وسأل فرودو: «لماذا؟ إلى أين تذهبون؟». 

«سوف نذهب هذه الليلة إلى الغايات الموجودة في التلال أعلى وودهول. وهي 
تبعد بعض الأميال» ولكنكم ستنالون قسطا من الراحة في نهاية الأمر» وسوف يقصر 
ذلك رحلتكم في الغد». 

راكوا الان يمشؤن 'مجدداافى سمت وروا مكل الظلال والأضنواء انناف 
لأن الجن (يتفوقون في ذلك على الهوبيتيين) يستطيعون المشي عندما يريدون دون 
صوت أو وقع أقدام. وبدأ بيبين على الفور يشعر بالنعاس» وتمايل مرة أو مرتين؛ 
ولكن في كل مرة كان جني طويل بجانبه يمد ذراعه وينقذه من الوقوع . مشى سام إلى 
جوار قرودوء كما لو كان في حلمء وعلى وجهه تعبير نصفه خوف ونصفه فرح 
مذهول. 

أصبحت الغابة على كلا الجانبين أكثر كثافة؛ كانت الأشجار في هذه الأيام أصغر 
عمر! وأكثر كثافة؛ وبينما كان الطريق ينحدر لأسفل» ومرورا بطبقة من التلال» كان 
هناك الكثير من أجمات البندق العميقة على المنحدرات المرتفعة على كلا الجانبين. 
وأخيرا انعطف الجن نحو جانب الطريق . كان هناك طريق أخضر لا يكاد يكون مرئيا 
عبر الأدغال على اليمين؛ وتبعوا هذا الطريق وهو تدا عائذا ا أعلى المنحدرات 
المشجرة إلى قمة مجموعة من التلال كانت تطل على الأرض الأكثر انخفاضاءفقي 
وادي النهر. وفجأة خرجوا من ظل الأشجارء وكانت تمتد أمامهم مساحة شاسعة من 
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العشب» رمادية بسبب الليل. كانت الأشجار تضغط عليه من جوانب ثلاثة؛ ولكن 
الأركن فى الاتجاه 'الشرقي كانت فاخن قي اتحدان. شيد وكانت قم الأشجار 
المظلمةء التي كانت نامية عند سفح المنحدرء أسفل أقدامهم. فيمأً وراء ذلك» كانت 
الأرض المنخفضة ترقد معتمة ومسطحة تحت النجوم. وفي المتناول وعلى مساقة 
أقرب ٠‏ كانت مجموعة صغيرة من المصابيح تتلألاً في قرية وودهول. 

جلس أقراد الجن على العشب وراحوا يتحدثون معا في أصوات منخفضة؛ بدا عليهم 
أنهم لم يعودوا يعيرون اتتباها لوجود الهوبيتيين. لف فرودو ورفاقه أنقسهم في 
معاطفهم وبطاطيتهم» وبدأ النعاس يباغتهم. ودخل الليل أكثرء وانطفأت المصابيح في 
القرية. وراح بيبين في النوم» متخذا من تل صغير وسادة له. 

هناك على البعد في الشرق كانت تتأرجح كوكية الروميراث» النجوم الشبكية» 
وراحت في بطء ترتفع فوقهم طبقات السديم لنجم البورجيل الأحمرء وهو يتوهج مثل 
جوهرة نار تمينة. وبعد ذلك عندما تحول الهواء» انقشع كل السديم بعيدا مكل حجاب» 
وعذد ذلك ظهرت كوكبة ‏ بينما كانت تصعد حافة العالم ‏ سياف السماء» مينيلقاجور!) 
بحزامها المتلأّلئ. وانفجر أقراد الجن جميعا في الغناء. وقجأة ‏ تحت الأشجار - 
اتطلقة تان ذات ضوع احفر 5 

وتاذى الجن على الهو بيتيين e RS‏ !». 

وجلس بيبين وفرك عينيه. كان يتتفض . وقال جني كان يقف أمامه: «هناك تار 
في الصالة» وطعام للضيوف الجياع». 

في النهاية الجنوبية من المرجة الخضراءء كانت هناك فتحة. هناك كان الغطاء 
الأخضر يسير حتى الغابة» كان يشكل مساحة واسعة مثل الصالة» مسقوفة بفروع 
الأشجار. كانت جذوعها العظيمة تعمل كأعمدة تمر أسفل كل جاتب. في وسط الصالة 
كانت هناك نار متوهجة من الخشب» وفوق الأعمدة التي تكونت من الأشجار كانت 
هناك مشاعل بمصابيح من الذهب والفضة تضيء بشكل تابت ومستمر. تحلق أفراد 
الجن حول النار على العشب أو على الحلقات المنشورة من الجذوع القديمة. راح 
بعضهم يتحرك جيئة وذهابا حاملين اكوابا ويصبون: شرابا؛ واحضر اخرون الطعام 
على أطباق وصوان مملوءة بأصتاف الطعام . 

وقالوا للهوبيتيين: «هذا طعام متواضع؛ لأننا مقيمون الآن في الغابة الخضراء بعيدا 
عن قصورنا. إذا حدث قي أي وقت ونزلتم علينا ضيوًا في وطنناء فإننا سوف نحتفي 
بكم أفضل من ذلك». 


(1) (المترجم) 
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ورد عليهم فرودو بقوله: «إنه يبدو بالنسبة لي جيدًا على النحو الكافي لحفلة عيد ميلاد». 

وبعد ذلك استعاد بيبين ذكريات القليل من طعامهم وشرابهمء وذلك لأن عقله كان 
ممتلنًا بالضوء الذي يسطع على وجوه أفراد الجن؛ ووقع الأصوات التي كانت متعددة 
للقانة وجمللة هذا لوه أنه تعن أنه فى حل نرفظة: ولكنه تذكر أنه كان هناك خيزء 
يفوق مذاق رغيف أبيض غاية البياض بالنسبة لشخص يموت جوعا؛ وكاتت الفاكهة 
حلوة مثل التوت البري » وأكثر غنى من فاكهة الحدائق التي تجد من يقوم على رعايتها؛ 
وشرب كاسا كانت مملوءة بشراب زكي الرائحةء بارد مثل فسقية صافية: ذهبي اللون 
ولوقت نما ينه ارو نے المت : 

لم,يمقطع سام أن يضف أبذا في قلات ولا بور في وضوح لنسه: ها كان 
يشعر به أو يفكر فيه في هذه الليلة» على الرغم من أنها بقيت عالقة في ذاكرته كواحد 
من الأحداث الرئيسية في حياته. وكان أقرب ما استطاع أن يحصل عليه ليقوله هو: 
ونا يا سيدي , لو أتني استطعت أن أزرع تفاخا كهذاء فإنني سوف أطلق على 
نفسي «بستاني». ولكن ما وصل إلى قلبي ومسه كان هو الغناء؛ إذا كنتم تعرفون ما 
أقصد» . 

جلس فرودو يأكل؛ ويشربء ويتحدث في مرح؛ ولكن عقله كان مركزا بشكل 
أساسق على الكلفات التي ينحدت :بها الجميع :“كان نمر ف اقللا من حديث الجن ورا 
ينصت في تلهف . ومن وقت لآخرء كان يتحدث مع أولئك الذين قاموا بخدمته وشكرهم 
بلغتهم. وكانوا يبتسمون في وجهه وقالوا وهم يضحكون: «إنه جوهرة بين 
الهوبيتيين!». 

بعد وقت قصير راح بيبين في الثُوم» ورفعوه وحملوه إلى تعريشة أسفل الشجر؛ 
وهناك وضعوه على فراش وثير وتام ما تبقى من الليل. رفض سام أن يترك سيده . 
عندما ذهب بيبين» فإنه جاء وجلس منكمشا عند قدمي فرودوء حيث راح ينعم 
النهاية واغلق عينيه. ظل فرودو مستيقظا لفترة طويلة» يتحدث مع جيلدور. 

O A زع قد يج بو كدت وه بوكان توكو ا ل‎ TT 
أا قدت قن :الفا ا ار كانت الا خارف عظهيا ج‎ 
وشؤما: عن الظلمة المتجمعة» وحروب البشرء وهروب أفراد الجن. وأخيرا سأل‎ 
فرودو السؤال الذي كان أقرب ما يكون لقلبه‎ 

«أخبرني يا جيلدور. هل سبق لك أن رأيت بيليو مطلقا منذ أن تركنا؟». 

ابتسم جیلدور › وأجابه قائلا: : «نعم. مرتين. ودعنا في نفس هذه البقعة. ولكني 


ا هوه ار عه انض سنا ولم يقل أكثر من ذلك عن بيلبوء والتزم فرومم 


ينعس في 
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وقال جيلدور: «أنت لم تسألني» أو تخبرني عن الكثير فيما يتعلق بك أنت» يا 
فرودو. ولكني أعرف قليلا بالفعلء ويمكنني أن أقرأ المزيد في وجهك وفي الفكرة 
التي تقع وراء أسئلتك . أنت في طريقك لمغادرة المقاطعة» ومع ذلك فأنت تشك في أنك 
ستجد ما تبحث عنه» أو تحقق ما تنويه» أو أنك ستعود على الإطلاق . أليس كذلك؟». 

ورد عليه فرودو قائلا: «هو كذلك. ولكني فكرت أن اف کا سر | ل 
I‏ حند لفغ وخادمي ا سام». ونظر إلى أسفل عند ر جليهء حيث كان سام 
يشخر بصوت معتدل . 

وقال له جيلدور: «لن يصل السر إلى العدو من خلالنا». 

فقال له فرودو: «العدو؟ وهكذا فأنت تعرف السبب في مغادرتي للمقاطعة؟» 
وأجايه جيلدور قائلا: «أنا لا أدري السبب في مطاردة العدو لك ولكني أعتقد أنه يفعل 
ذلك ؛ على الرغم من أن هذا يبدو غريبا حقا بالنسبة لي. وإنني أحذرك أن الخطر الآن 
أمامك ووراءك؛ وعلى كلا الجانبين». 

«تقضد الخيالة؟ خشيت ا ا . من هم الخيالة السود؟». 

و 

«في هذه الحالةء أعتقد أنه ليس من شأني أن أقول لك أكثر من ذلك E‏ 
يمنعك الرعب من السير في رحلتك؛ لأن الأمر يبدو بالنسبة لي أنك قد خرجت في 
رحلتك في الوقت المناسب تماماء إذا كنت فى الوقت المناسب فعلا. ويجب عليك الآن 
أن تسرعء ولا تبقى ولا تلتفت للوراء؛ أن مقاط لمكا نه يناه لك 

ورد عليه فرودو متعجيا: «لا يمكنني أن أتصور أي معلومات يمكن أن تكون أكثر 
رعبا من تلميحاتك وتحذيراتك. أعرف أن الخطر يترصدنيء بالطبع؛ ولكني لا أتوقع 
أن ألقاه في مقاطعتنا نحن . ألا يستطيع هوبيتي أن يمشي من وادي الماء إلى النهر في 
اا 

قال سجن وو تر لكنها اک کان ا آخر ریه کل أن 
يسكنها الهوبيتيون؛ وسوف يسكن هنا آخرون مرة أخرى عندما لا يكون هناك 
هوبيتيون . العالم الفسيح كله حولك: يمكنك أن تحبس نفسك منه وتحيطها بسياجء و 
لا يمكنك أن تبعده عنك و تدفعه للأيد» . 

«أعرف ‏ ولكنها كانت تبدو دائما آمنة ومألوفة. ما الذي يمكنني أن أفعله الآن؟ 
كانت خطتي هي مغادرة المقاطعة في سريةء وأن آخذ طريقي إلى ريفنديل؛ ولكن الآن 
هناك من يراق حطر ات قبل أن أصل إلى بكلاند»: 

فقال له جيلدور: «أعتقد أنه لا يزال ينيغي عليك أن تسير على نفس الخطة. لا أظن 
أن الطريق سيكون صعبا أكثر من اللازم بالنسبة لشجاعتك. ولكنك إذا رغبت في 
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فلا أعرف بأي وسائل سوف يهاجمك مطاردوك. هذه الأشياء ينبغي ينبغي أن يعر فها 
دلت أعتقد أنك ستراه قبل أن تترك المقاطعة؟» . 

«أتمنى ذلك . ولكن ذلك شيء آخر يجعلني قلقا. لقد كنت أنتظر جندلف لعدة أيام . 
كان ينبغي أن يأتي إلى قرية الهوبيتيين منذ ليلتين على أقصى تقدير؛ ولكنه لم يظهر 
أبدًا. والآن» فإنني أتساءل: ما الذي يمكن أن يكون قد حدث. هل أنتظره؟». 

والتزم جيلدور الصمت للحظةء وقال أخيرا: «لا أحب هذه الأخبار. أن يكون 
جندلف متأخراء هذا لا ييشر بخير- ولكن بقال: لا تتدخل في شئون السحرةء وذلك 
لأتهم دهاة ويغضيون سريعا. الخيار في يدك أنت: أن تذهب أو تنتظر» . 

وأجابه فرودو قائلاً: «ويقال أيضا ‏ لا تطلب المشورة من الجن» لأنهم سيقولون 
لا أو نعم». 

وضحك جيلدور: هك هذا ال يفون بق ادر اعا شع اراد اتن تسات 
غير حذرةومدروسةء لأن النصيحة هبة خطيرةء حتى عندما تكون من الحكيم إلى 
الحكيم» وقد تسير جميع الأمور على نحو سيئ. ولكن ماذا تريد أنت؟ لم تخبرني 
بكل شيء عن نفسك؛ ؤكيق يمكتني في هذه الحالة أن أختار أفضل من اختيارك؟ 
ولكنك إذا طليت النصيحةء فإتني سرف أقدمها لك بحق الصداقة. أعتقد أنه يتحتم 
عليك الآن أن تذهب قي الخال دون اکر وإذا لم يأت جد لقب قبل أن تيدأ 
رحلتك » في هذه الحالة فإنني أنصحك بهذا: لا تذهني 3 لتأخذ معك أصدقاء 
يمكنك الوثوق بهمء وراغبين في ذلك . والآن» يجب عليك أن تكون ممتناء لأنني لا 
أقدم هذه النصيحة بسعادة. أفراد الجن لديهم متاعبهم الخاصة بهم» كذلك لديهم 
أحز انهم الخاصة يهمء وهم قليلو الاهتمام بطرائق الهوبيتيين؛ أو أي مخلوقات 
أخرى تعيش على سطح الأرض . تادرا ما تعبر طرقنا طرقهم بالمصادفة أو عن 
عمد . E‏ ف كوو كناك ا الا دو كم الوک لف واا 
لي ء وأخاف أن أقول الكثير أكثر من اللازم». 

وقال له فرودو: «إنني ممتن لك بعمق» ولكن أرغب في أن تخبرني بوضوح 
ماهية الخيالة السود. إذا أخذتٌ نصيحتك» فربما لا أرى جندلف لفترة طويلةء وينبغي 
علي أن أعرف ما هو الخطر الذي يطاردني». 

أجابه جيلدور قائلاً: «ألا يكفي أن تعرف أنهم خدم العدو؟ لتفز منهم! لا تتحد 
معهم بكلمة! إنهم مهلكون . لا تسأل المزيد عنهم! ولكن قلبي ينبئني - قبل أن يتتهي كل 
شيء ‏ أن فرودو ابن دروجو» سوف يعرف عن الأشياء الفظيعة المهلكة هذه أكثر تمن 
جيلدور إنجلوريون . لتحمك إلبرث!». 
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وسأله فرودو: «ولكن أين يمكنني أن أجد الشجاعة؟ هذا هو ما أحتاج إليه بشكل 
أساسي» . ١‏ 

رد عليه جيلدور قائلا: «الشجاعة توجد في أماكن غير محتملة. ليكن لديك أمل 
طيب! لتنم الآن! في الصياح » سوف تكون قد مضينا؛ ولكننا سنرسل لك رسائلنا عبر 
الأراضي. سوف يعرف الرقاق الطوافون عن رحلتك» وأولئك الذين لديهم قوة أبدية 
سوف. يكونون في راطم أنني أدعو ك صديق الجن؛ وأدعو أن تسطع النجوم على 
نهاية طريقك! تادرا ما كنا نبتهج كل هذا الابتهاج والسرور بالغرباءء وكم هو جميل أن 
تسمع كلمات من الحديث القديم من شفاه طوافين آخرين في العالم». 

شعر فرودو بالنوم يغلبه: بل وعندما انهي جيلدور كلامهء قال: «سوف انام 
الآن». وأخذه الجني إلى تعريشة إلى جوار بيبين» وألقى بنفسه على الفراش وراح 
E‏ ا كا لمن الأحلام : 


الفصل الراسج 
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في الصباح استيقظ فرودو من تومه منتعشا . كان يرقد في تعريشة مصنوعة بشجرة 
حية بفروع شبكت وتتذلى على الأرضن» كان فراشه من السرخس:والعشت عقا 
واس 1 ترا كفنة هري كانت الشمس تسطع عبر أوراق الشجرة المتطايرة» التي 
كانت لا تزال خضراء فوق الشجرة. ونهض قافزًا على رجليه» وبعدها خرج من 
مخدعه . 

كان سام جالسا على العشب بالقرب من حاقة الغابة. كان بيبين واقفا يدرس السماء 
والطقس . لم يكن هناك أي أثر لأفراد الجن . 

قال بيبين: «لقد تركوا لنا فاكهة وشرابا وخبزا. تعال وتناول إفطارك . طعم الخبز 
كيه وي كان الله ام اماد لم أكن أريد أن أترك لك أي شيء› ولكن سام أصر 
على ذللك». 

وجلس فرو دو بجوار سام وبدأ يأكل؛ وسأله بيبين : «ما خطة اليوم؟». 

وأجابة فرو دو قائلا: «أن نمشي إلى بكلبيري بأقصى سرعة ممكنة»؛ وبعدها انتبه 
للطعام . 

وال ۽ في مر حم: : «هل تعتقد أننا سنرى أي شيء مثل هؤلاء الخيالة السود؟». في 
ظل شمس الصباح » فإن احتمال رؤية جيش كامل منهم لم يكن يبدو مزعجا بالنسبة له. 

ورد عليه فرودو ‏ وهو كاره لهذه التذكرة ‏ قائلا: «نعم» من المحتعل. ولكني 
اتی أن تر انير أن يرانا أحد منهم». 0 

«هل توصلتم إلى أي ثنيء بشأنهم من جيلدور؟». 

رد عليه فرودو في غموض ومراوغة: «ليس كثيرًا - فقط تلميحات وألغاز» . 

«هل سألتم عن التشمم؟». 

رد عليه فرودو وفمه ممتلی: «لم نناقش ذللك». 

وكان ت سافقف ١١ا‏ راث هناما أن :ذلك موتح 1ه 

فقال له فرودو في حدة: «في هذه الحالة؛ أنا وائق تماما أن جيلدور كان سيرفض 
تفسير ذلك. والآن اتركني في سلام لوقت قصير! لا أريد أن أجيب عن مجموعة من 
الأسئلة وأنا أتناول طعامي ETE‏ أفكر !» . 

قرف ن اد وو آلا على ا ا و ی فيد انكو حافة القت 
ألا خش 
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من وجهة نظر فرودوء لم يستطع الصباح المشرق -. المشرق على نحو خائن» 
قال في نفسه ‏ أن يطرد الخوف من المطاردة؛ وراح يتفكر في كلمات جيلدور. جاءه 
صوت بيبين المرح . كان يجري على العشب الأخضر ويغني. 

وقال لنفسه: «كلا! لا أستطيع! أن الخد ذ أصدقائي الشباب يمشون معي في المقاطعة› 
حتى ينال منا الجوع والتعب» ونترك حلاوة الطعام والفراش وراعنا. أما أن آخذهم 
إلى منفىء حيث الجوع والتعب قد لا يكون لهما علاج» فهذا شيء آخر حتى ولو كانوا 
راغبين في المجيء معي . هذا الإرث خاص بي أنا وحدي . لا أعتقد أنه ينبغي علي حتى 
أن آخذ سام» . ونظر إلى سام خا می واكتشفه ان اة كان ينظر إليه؛ وقال: 

وتنا !نا سام ! ماذا عن ذلك؟ سوف أغادر المقاطعة بأسرع ما أستطيع؛ ٠‏ بل إنني 
- في واقع الأمر ے قد عقدت العزع الآن ألا أنتظن يوما واحدا فى كزيك هول اء إذا 
حصنلك على المساعدة في ذلك». 

«حيد ۹ يا سيدي!». 

«لا تزال تنوي المجيء معي؟» 

«نعم» . 

E‏ انعلا به خطين الل م فق المكفل هد ألا يعو أن 
منا ثائية». 

فرد عليه سام بقوله: «إذا لم تعد أنت يا سيديء, ففي هذه الحالة» لن أعود أناء هذا 
مؤكد». وواصل كلامه: هل تتركه! قالوا لي. فقلت لهم: «أتركه! لا أتوي ذلك أبدا. 
إنني ذاهب معهء إذا صعد إلى القمر» وإذا حاول أي من أولئك الخيالة السود أن يوقفهء 
فإنه سيكون أمامهم سام جامجي ليصفوا حسابهم معه» قلت لهم ذلك وضحكوا». 

«من هم الذين تتحدث عنهم » وعم تتحدث؟». 

«أفراد الجن يا سيدي . لقد تجاذبنا بعض أطراف الحديث ليلة أمس؛ ويدا أنهم 
يعرفون أنك تهربء ولذلك لم أر فائدة في إنكار ذلك. قوم رائعون» هؤلاء الجن» يا 
سيدي! رائعون!». 

ورد عليه فرودو قائلا: «هم كذلك. هل ما زلت تحبهم الآن وقد تعرفت عليهم عن 
كثب ؟» . 

أجابه:سام ينطء: «ييدو أنهم فرق ها أحنب وها أكزه يعطن الغنىيء» إذا جار لي أن 
أقول ذلك . لا يبدو أن رأيي فيهم له أي أهمية. ا لو ف اتقاما غ كان 


با ا افو تسو هرات هذاه كما رأيتهم» . 

لجس سئي 

 Crickhollew (1)‏ اسم يتكون من جزأين ‏ زعون[امط) - ومعتاها هنا (متخقضص صغير في الأرض ؛ أو حقى واد 
صغير )؛ وكلمة (اعامج) هذه لا تترجم. وهكذا تكون التر جمة [واد او منخقض كريك «كريكهولو») (المترجم) 
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نظر فرودو إلى سام في اندهاش تام» حيت لم يكن يتوقع أن يرى علامة ظاهرية 
على التغيير الغريب الذي بدا انه وقع له. لم يكن الصوت يبدو صوت سام جامجي العجوز 
الذي كان يعرفه. ولكن كان يبدو وكأنه صوت سام جامجي العجوز الجالس 'أمامه هناك, 
باستثناء أن وجهه كان مستغرقًا في التفكير على نحو غير عادي؛ وسأله قائلاً: 

«هل تشعر بأي حاجة إلى ترك المقاطعة الآن ‏ أما وقد تحققت أمنيتك في أن تراهم 
بالفعل؟» . 

ونعم ا سيدي . لا أعرف كيف أقول ذلك ولكن بعد ليلة أمس أشعر أنني مختلف. 
أبدو أنتي أرى للأمام» بطريقة ما. أعرف أننا سوف تسلك طريقا طويلاً جداء إلى 
الظلام؛ ولكني أعرف أنني لا أستطيع أن أنظر للوراء ‏ ليس الأمر الآن لأنني لا أريد 
أن رى الجن ء ولا التنانين » ولا الجبال ‏ لا أعرف على وجه الحقيقة ما أريده: ولكن 
هناك شيء ما علي أن أفعله قيل النهاية» وهذا يكمن هناك أمامي» ليس في المقاطعة. 
لابد أن أسبر غور ذلكء يا سيديء إذا كنت تفهمني» . | 

«لا أقهمك على الإطلاق . ولكتي أفهم أن HEA‏ اختار لي رفيقًا هذا لحا إنني 
راض سوف تذهب معا». 

أنهي فرودو إفطاره في صمت. بعد ذلك بيتما كان واقفا - نظر إلى الأرض 
أمامهء ونادى على بيبين. 

وقال ‏ بينما كان بيبين يجري قي اتجاهه _: «هل كل شيء جاهز لنبدأ السير؟ ينبغي علينا أن 
نبدأ المسير هي الحال . لقد نمنا حتى وقت متأخر؛ وهناك أميال كثيرة جدا علينا أن نقطعها» . 

قال له مفيق وو انك أت نیت كو وق تاکر لقد استيقظتٌ أنا قبل ذلك 
بكثير؛ ونحن فقط في انتظارك أنت حتى تنهي طعامك وتفكيرك». 

ولد انمت هن كليهما الان وسوف أتجه إلى معدية بكلبيري في أقصى سرعة 
ممكنة. لن أحيد عن الطريق» لنعد إلى الطريق الذي تركناه ليلة أمس: سوف أذهب 
مباشرة عير هذه الأزض من هنا ونختصر الطريق». | 

فقال له بييين: «إذن» فأنت ستطير. لن تستطيع أن تختصر أي طريق على قدميك 
وتذهب إلى أي مكان في هذه الأرض». 

قأجابه رودو قائلا: «يمكنتا أن نختصر الوقت أكثر من الطريق على أية حال. المعدية 
تقع إلى الشرق من وودهول؛ ولكن الطريق ا 
ترى منحنى الطريق هناك في الشمال. ويسير حول النهاية الشمالية من المستنقع حتى 
ياتحم بالطريق المعبد من الجسر قوق ستوك . ولكن هذا يبعد أميالاً عن الطريق . يمكننا أن 
توفر ونع المساقة إذا اتخذنا خطا تفا تور المعدية من :هنا كرت تفت 


ااام م ا م ا 0 5 
)1( ا الكلمة ا a‏ المؤلف هي (اداعد84) ومعناها في الإنجليزية المستخدمة هو (تادممم) - 
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O yy‏ الويف دوكر کو 
وهناك مستنقعات وجميع أتواع الصعوبات هناك في المستنقع ‏ آنا أعرف الأرض في 
هذه الأجزاء. وإذا كنت أنت كلقا بشأن الخيالة السودء فإنني لا أرى' تدا لسن الخو ان 
أن مقابلتهم على الطريق أسوأ من مقابلتهم قي غابة أو في حقل من الحقول». 

وأجابه قرودو قائلاً: والأمق اقل شهولة أن تعثر على اشن في الغابات 
والحقول. وإذا كان من المفترض أن تكون على الطريق» فهناك فرصة أنه سيكون 
هناك من يبحث عنك على الطريق ؛ وليس بعيدا عن الطريق». ٍ 

ورد عليه بيبين قائلا: «حسنا! سوف أتبعك في كل مكان ‏ مستنقعا كان أو حفرا. 
ولكن الأمر صعب! لقد عولت على المرور بحانة جولدين بيرتش في ستوك قبل 
غروب الشمس . أقضل بيرة في الإيست فارذينج2: أو هكذا اعتادت أن تكون: لقد 
مضى وقت طويل منذ أن ذقتها». 

فرد فرودو قائلاً: «هكذا حسم الأمر! الطرق التكتسوه ودن الى ناهين أكتن .ولك 
الحانات تزيد التأخير أكثر. وعلى أية حال» ينبغي علينا أن نبعدك عن حانة الجولدين 
a‏ . نريد أن نصل إلى بكذبيري قبل حلول الظلام . ما رأيك في ذلك» يا سام؟». 

رد سام قائلاً: «سوف أذهب معك يا سيد قرودو» ؛ (ِعِلى الرغم من هاجس خاص 
الال x: os‏ 

فرد بيبين قائلا: «طالما أتنا . سنشق طريقنا كادحين عبر المستنقع وأدغال الورد 
البري » فدعونا نذهب الآن!» 

لقد كان الجو دائمًا حارا تقريبا مثلما كان في اليوم الذي يسبقه؛ ولكن كانت السحب 
قد بدأت في الظهور والارتفاع من ناحية الغرب؛ وكان الجو ‏ من المرجح - سوف 
يتحول إلى مطر. تجمع الهوبيتيون وتزاحموا أسفل ضفة خضراء مرتفعة واندفعوا نحو 
الأشجار الكثيفة أسفل منها. لقد تم اختيار مسارهم بأن يغادروا وودهول نحو اليسارء 
وأن يسيروا في طريق منحدر عبر الأشجار التي تكاثرت في مجموعات عبر الجاتب 
الشرقي من التلال» حتى وصلوا إلى السهول الأبعد من ذلك. وبعد ذلك ساروا في 
خط مستقيم نحو المعدية عبر الريف الذي كان'مكشوفا باستثناء بعض الحفر والسياجات 
القليلة . قدر فرودو أن أمامهم ثمانية عشر ميلا عليهم أن يقطعوها قي خط مستقيم . 

وعلى الفور اكتشفوا أن الأدغال كانت أكثر تقاربا وأكثر تشابكا مما كانت تبدو 
عليه. لم يكن هناك أي ممرات بين الشجيرات النامية تحت الأشجار الكبيرة» ولم يكونوا 
يسيرون بسرعة كبيرة جذا. وعندما كانوا يناضلون للوصول إلى سفح الجرف» وجدوا 


Eastfarthing (1)‏ _ المعتى الأصلي لكلمة (Farthings)‏ في اللغة الاتجليزية هو (الجرء الرابع «أي ربع ينس ») 2 
والاإشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (#عنط الأربعة . وهكذا غإن عوداط)+825:6 تعني الربع الشرقي  .‏ (المثرجم) 
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جدولاً يجري من التلال خلف قاع محفور بعمق وله جوانب منزلقة منحدرة تغطيها من 
أعلى نياتات العليق: كان يقطم الخط الذي اختار»: بشكل مزعع وغريب كأكش .ما 
يكون. لم يكن بإمكانهم القفز فوقه» ولا أن يعبروه على الإطلاق دون أن يبتلواء 
أو يصابوا بخدوش أو يتلطخوا بالوحل. وتوقفواء وراحوا يفكرون فيما يفعلونه. فقال 
بيبين وهو يبتسم في تجهم: «أولاً تحققوا!». 

ونظر سام جامجي للوراء. من خلال فتحة في الأشجار استطاع أن يرى قمة 
الوا حيو الذى دامن فو كذ 

وقال وهو يمسك بذراع فرودو:«انظر!» ونظروا جميعاء ورأوا على الحافة عاليا 
قوق و الشسماء ا . كان ينحني إلى کاو و و 

وعلى الفور تخلوا عن كل فكرة في الرجوع. وقاد فرودو الطريق» واندقع 
بسرعة في الشجيرات القصيرات الكثيفة جاتب الجدول. وقال لبيبين: «هيو! لقد كان 
كلانا على صواب! الطريق المختصر صار منحنيا ومتعرجا بالفعل؛ SS‏ 
ساترا في الاقف ألا يري هاما . لديك أذن حادة يا سام : هل ت تسمع أي شَِيء قادم 0 

ووقفوا في سكون» حابسين أنفاسهم تقريبا وهم يصيخون السمع؛ ولكن لم يكن 
هناك أي صوت لأي مطاردة»› وا ا اتل أنه سيك وق أن ينزل بحصاته 
إلى هذا الجرف. ولكني أعتقد أنه يعرف أننا هبطنا منه. من الأفضل أن نواصك 
السير». 

لم يكن السير للأمام واه ھا ار كان مقي ا ب وا وکات 
الأدغال ونباتات العليق غير راغية في أن تدعهم يمرون خلالها. لقد.حجبتهم الحافة 
التي كانت وراءهم عن إلريح؛ وكان الهواء ساكنا وفاسدا. عندما شقوا طريقهم في 
النهاية إلى أرض مكشوفة بشكل أكبرء كانوا يشعرون بالحر والتعب وكانت أجسامهم 
ممتلئة بالخدوش» ولم يعودوا متأكدين من الاتجاه الذي كانوا يسيرون فيه. وغاصت 
ضفاف الجدول؛ حيث وصل إلى مستوى السهول المنبسطة وأصبح أكثر اتساعا وأكثر 
ضحالة» وراح يسير نحو المستنقع وا 

وقال بيبين: «لماذاء هذا هو غدير ستوك! إذا كنا ستحاول ونتعود في طريقنا إلى 
مسارنا الذي كنا نسير فيه» يجب علينا أن نعبر في الحال ونسلك الطريق الصحيح » 

وخاضوا الجدول» وأسرعوا فوق مساحات خالية واسعة مكشوفة؛ نبت فيها نبات 
الأسل بكثرةء وليست فيها أشجار» على الجانب الآخر. بعد ذلك وصلوا مرة أخرى إلى 
حزام من الأشجار: أشجار بلوط طويلة» في معظم الأمرء مع وجود بعض شجر 
الدردار AE‏ كاك الار صم مسطكة ها ماء كان هناك القليل من 
الشجيرات القصيرة التي تنمو أسفل الأشجار الكبيرة؛ ولكن الأشجار كانت متقاربة جدا 
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1 بحيث لا يمكنهم أن يروا من خلالها للأمام . كانت الأوراق تهب لأعلى في عصفات ريح 
مفاجئةء وبدأت نقط من المطر تسقط من السماء الملبدة بالغيوم . بعد ذلك خمدت الريح› 
وبدأ المطر يهطل. راحوا يسيرون في جهد قاطعين الطريق بأقصى سرعة ممكنة؛ فوق 
تع من العشديةء > وعبر أكوام كثيفة من الأرراق e‏ وتهطل 
SS‏ ا اللازم نحو الجلوب: 
وأننا لا نمشي لمسافة طويلة وسط هذه الأشجار ! إنه ليس حزاما كبيرا - في رأيى - إنه 
ليس أكثر من ميل واحد في أقصى اتساع له» وكان ينبغي أن نكون قد عبرناه الآن». 
الي م لي مي 0 
إلى الخلاء 5 بعد». 


وواصلوا سيرهم لاف مان اشرين قربا وها فت الح ارح هن 
السحب المتنائرة مرة أخرى وبداً المطر يقل. كان الوقت عندها قد تجاوز منتصف 
اليوم » EE‏ وقت الغداء. ئوقفوا أسفل شجرة دردار: على الرغم م أ 
أوراقها كانت تتحول للون الأصفر سريعا قإنها كانت كثيقة» وكانت الأرض أسفل 
الشجرة جافة إلى حد ما ومغطاة بالظل. وعندما جاءوا لإعداد وجبتهم» وجدوا أن 
الجن قد ملئوا زجاجاتهم بشراب صافء لونه ذهبي شاحب: له رائحة عسل التحل 
المصنوع من غدة أزهار» وكان منعشا بشكل رائع. وفي الحال وجدوا أنقس 
يضحكون » وراحوا يصرخون في المطرء وفي الخيالة السود. شعروا أن الأميال 
القليلة المتبقية ستكون وراء ظهورهم يسرعة في الحال. 

أسند قرودو ظهره على جذع الشجرةء وأغلق عينيه. جلس سام وبيبين بالقرب 
منه» وبدءوا يدندنون » وبعدها بدءوا يغنون بهدوء: 


هو! هو! هو! إلى الزجاجة أذهب 
لشفي قلبي واغرق كر بي . 

قد يسقط المطر»ء وتهب الريحء 

ولا تزال أمامنا أميال كثيرة» 
ولكني سأستلقي تحت شجرة طويلة » 
وأدع السحب تبحر مارة بى 
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وبدّءوا يرددون الأغنزةا هر أخررى فرت أغلل يدحو ادهو | هرا رق قود 
على قدميه. جاء صوت نحيب طويل تحمله الريح» متل صرخة مخلوق شرير ووحيد. 
ارتفعت. وانخفضصت» وانتهت ينبرة عالية حادة. حتى عندما جلسوا ووتقفواء كما لو 
كانوا قد تجمدوا فجأة» وفك كاريا وة اکر ی ای انعم و کی ككينا 
للدم ورعيا. وجاك عدر لم بكر سوى صوت الريح في أوراق الشجر. 

ونا سكن أو مخاولاً الكلام باستخفاف» ولکنه كان يرتجف قليلا: «وماذا 
في رأيك كان هذا؟ لو أنه كان طائراء فإنه طائر لم أسمعه أنا قط قي المقاطعة من 
قبل» . 

ورد عليه فرودو قائلاً: «لم يكن طائرا أو حيوانا. لقد كان تداءء أو إشارة ‏ كانت 
هناك كلمات في تلك الصرخةء على الرغم من أنني لم أستطع أن ألتقطها وأتبينها. 
ولكن ليس لأي هوبيتي مثل هذا الصوت». 

لم يقل أحد أكثر من ذلك عن هذا . كانوا كلهم يفكرون في الخيالة» ولكن لم يتحدت 
عنهم أحد قط. كانوا الآن كارهين سواء البقاء أو الاستمرار في المسير؛ ولكن إن 
عاجلا أو آجلا كان عليهم أن عدووا الريك التعفوقه إلى اهدي ركان من الأفدل 
تماما لهم أن يذهبوا عاجلاً وفي وضح النهار. وفي لحظات قليلة» حملوا أمتعتهم على 
أكتافهم مرة أخرى وانطلقوا. 


قبل أن يمضي وقت طويل» انتهي طريق الغابة فجأة . امتدت أمامهم أراض شاسهة 
مكسوة بالعشب والآن صاروا يرون أنهم - في واقع الأمر ق عادوا أكثر جدا من 
اللازم نحو الجنوب. كانوا يرون هناك بعيدا فوق السهول ‏ بكلبيري المنخفض عبر 
النهرء ولكنه كان في ذلك الوقت على يسارهم. وزحفوا في حذر خارجين من حافة 
الأشجارء واتطلقوا عبر الأرض المكشوفة بأقصى سرعة ممكنة لديهم . 

في البداية» شعروا بالخوف» حيث صاروا بعيدا عن ماوى الاشجار. هناك 
وراءهم على بعد كان اكان الفر تفغ الذي تاو لوقه قار . توقع قرودو 
حزندا أن بورع الشكل الععين الاح ككيان عى حافة الظلذه قبالة السماء؛ ولكن لم يكن 
هناك أي علامة على وجود مثل ذلك الشخص . كانت الشمس في ذلك الوقت - وقد 
راحت أشعتها تهرب من بين السحب المتكسرة» حيث كانت تغوص باتجاه التلال التي 
خلفوها وراءهم ‏ تشرق ساطعة مرة أخرى. وذهب عنهم ما كان انتايهم من خوقف» 
على الرغم من أنهم كانوا لا يزالون يشعرون بالقلق. ولكن الأرض أصبحت -رعلى 
نحو مطرد ‏ أكثر ألفة وأكثر ترتيبا. في الحال وصلوا إلى حقول ومروج ظهر أنها 
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تنال رعاية جيدة: كان هناك سياج من الشجيرات القصيرةء وبوابات» وخنادق 
اكز ف بدا كل شيء هادا ومسالماء تماما مثله مثل ركن عادي في المقاطعة. 

وكانت روحهم المعتوية ترتفع مع كل خطوة يمشوتها. واقترب خط النهر أكثر؛ وبدأ 
الخيالة السود بيدون کأشباح الغابات التي خلفوها وراءهم بعيذا الآن . 

ومروا عبر حافة حقل كبير من نبات اللفغتء ووصدوا إلى بوابة كبيرة. كان.وراء 
البوابة يجري طريق ضيق محفورء بين سياجات منخفضة موضوعة يإحكام باتجاه 
كتلة بعيدة من الأشجار . وتوقف بيبين؛ وقال: 

«أنا أعرق هذه الحقول وهذه البوابة! هذه هي بامفرلونج0 + أرض الفلاح ماجوت 
العجوز . هذه هي مزرعته هناك بعيدا بين الأشجار». 

وقال فرودوء وهو يبدو منزعجا ينفس القدر كما لو كان بيبين قد أعلن أن الطريق 
الضيق يقود إلى عرين التنين . نظر الآخران إليه في اندهاش . 

وسأل بيبين: «ها الخطب بالتسبة لماجوت العجوز؟ إنه صديق طيب لجميع اقراد 
براندييك. بالطبعء ٠‏ فإنه مصدر رعب هائل للمعتدين والمنتهكين» ولديه كلاب مسعورة؛ 
ولكن على أية حال » العو هناك يسكنون قرب الحدود وعليهم أن يكونوا أكثر تيقظا» ‏ 

ورد فرودو قائلا: «أعلم ذلك»» وأضاف كي ضحكةة خجلة: «ولكن الأمر سيان › 
إنني خائف منه ومن كلابه. كنت أتجنب مزرعته على مدى سنين وسنين. أمسك بي 
مرات عديدة وأنا أعتدي على نباتات عيش الغراب» عندما كنت صغيرا في براندي هول. 
في المرة الأخيرة ضربني» وبعدها أخذني وجعل كلايه يرونني» وقال لهم: «انظرواء 
يا شباب » في المرة التالية التي يطأ هذا الشخص الحقير قيها قدمه على أرضيء يمكتكم أن 
تأكلوه. والآن» ودعوه!» وراحت الكلاب تطاردني طوال الطريق ختى المعدية. لم 
أتغلب على هذا الرعب المخيف مطلفقًا ‏ على الرغم من أن الحيوانات كانتت تعرف عملها 
ولم تكن لتلمسني أبدا في حقيقة الأمر». 

وضحك بيبين» وقال: «حسناء حان وقت التصالح . وخاصة أنك عائد لتعيش قي 
بكلاند. ماجوت العجوز رفيق شجاع _إذا تركت عيش الغراب خاصته وشأنه. دعونا 
نسر قي الطريقء وبعدها لن يكون هناك أي تعد من جانبنا ‏ إذا قابلناه» قسوف أقوم أنا 
بالحديث. إنه صديق ميري» وقد اعتدتٌ أنا أن آتي هنا معه كتير في وقت من 
وات 


Banmfurlong )1(‏ - الكثمة مكوتة من مقطعين (حمعظ) ومعتاها bean)‏ أي شو ل: «(furclong)y‏ ومعتاها (field,‏ 
eueivated ground)‏ آي حقل أو أرض منزرعة؛ وهكذا فإن الكلمة كلها تكون بمعتى (أرض الفول / مزرعة 
الفول ‏ حيت هي مزر عة الفلاح. مأجورت (Farmer Maggot> s farm‏ (المترجم] 
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وساروا عبر الطريق الضيق؛ رار انم E‏ 
ان TT‏ منازل؛ وكانت 
هذه القرية مبنية بناء قويا من الطوب ولها جدار عال يحيط بها. كانت هناك بوابة 
خشبية عريضة تفتح خارجة من الجدار إلى الطريق الضيق . 

وفجأة عتدما صاروا أكثر قرباء انفجر عواء ونباح مروع» وسمع صوت عال 
يصرخ ويصيح: «جريب! فانج! وولف! هياء هیا يا شباب!». 

وتجمد فرودو وسام في مكانهماء ولكن بيبين واصل سيره لخطوات قليلة. وفتحت 
البوابة وخرج منها ثلاثة كلاب انطلقت بأقصى سرعة إلى الطريق الضيق» واندفعت 
الجدانن ال سد ل م 0 

شور د د ) ضخم قوي البنية وجهه أحمر دائري, 
ال : «أهلا! أهلا! ومن E‏ ی أنتم؟ ؟ وماذا تريد ون رع فير 

فرد بببين قائلا: «مساء الخير e‏ 

ونظر الفلا ح إليه في إمعان › وقال: ان ن لم يكن . هذا سید ی بییین ب .السيد 
بر جر یں توواك › للك ع د وامنتضر“قائلاً: 
«لقد مضى SE ar‏ رأيتك آخر مرة هتا. من حسن حظك أنني أعرفك . لقد 
کرت الآأن حتى أطلق كلابي على أي غرباء. هناك بعض أشياء غريية تحدت اليو 
بالطبع - يمر بنا أشخاص لا تألفهم هذه الأيام يتجولون في هذه الأجزاء في بعض 
کک Ss‏ ذلك وهو يهز يده . ثم استمر يقول: «ولكن 
انية» إا م أستطع أن e‏ 

وسألة بدي قان «من هو الشخص الذي تقصده؟» . 

وقال له الفلاح: «إذن أنت لم تره؟ لقد مضى عبر الطريق الضيق نحو الطريق 
المعيد منذ وقت قصير. كاك اهس ونا كان مما ل أحكلة عرية كن اذ كود 
فق الان أن را وها موف أقصن: غلك الخين بشكل أكتن زاحة: لدى 
بعص من شراب جيد) إذا كنت | وأصدقاؤ ك تر شیو ن في الشراب» يا سيد 


. لن يعبر ارضي دون إذن مرة 


توو ڭ». ۳ 
zz‏ 


1 


او ان ا ف ر ی :تلك ذلا في لفك 
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الذي يناسبه هوء وبطريقته الخاصة» ولهذا فإنهم قبلوا الدعوة جميعا؛ وسأله قرودو في 
قلق : «وماذا عن الكلاب؟». ۰ 

وضحك الفلاح» وصاح: «لن يؤذوه إلا إذا أخبرتهم أنا بذلك. تعال يا جريب! 
فائج ! أسرع! أسرع» يا وولف!» ومما أراح فرودو وسامء أن الكلاب مشت بعيدا 
وحررتهما. : : 

قدم بيبين الشخصين الآخرين للفلاح » قائلا: «هذا هو السيد فرودو باحينز. ربما لا 
تذكرهء ولكنه كان يعيش في براندي هول». وعندما سمع الفلاح اسم باجينز فزع 
وحدق إلى فرودو تحديقة حادة. اعتقد فرودو للحظة أن الفلاح قد تذكر سرقة عيش 
الغراب الخاص بهء وأنه سوف يطلب من الكلاب أ تودعه. ولكن الفلاح ماجوت 
أل عو قال م 

«حسناء إذا لم يكن ذلك أغرب من أي شيء على الإطلاق » هل هذا هو السيد 
E‏ ا م لتشم عا 

ودخلوا إلى مطبخ الفلاح » وجلسوا إلى جوار النار الكبيرة. أحضرت زوجة السيد 
ماجوت لهم البيرة في إبريق كبيرء وملأت أربع كئوس كبيرة. كانت شرايا جيداء 
ووجد بيبين نفسه قد حصل على تعويض كبير لتركه للجولدين بيرتش. راح سا 
يرشف كأسه في ريبة. كان لديه سوء ظن فطري نتكان الأحزاء الأخرى من 
اة :و كذلك كانه له يك الا إلى مصادقة اى تفن سر عة مق أولنك الذيق 
ضر بوا سيده»؛ مهما يكن قد مضى على ذلك من الوقت . 

بعد ملاحظات قليلة عن الطقس والتوقعات الزراعية (التى لم تكن اسوا من 
المعتاد)» وضع الفلاح ماجوت كأسه ونظر إليهم كل بدوره. 

وراح يقول: «والآن يا سيد بيرجرين» من أين يا ترى أنت قادم» وإلى أين يا 
ترى تذهب؟ هل كنت قادما لزيارتي؟ لأنه إذا كان الأمر كذلكف» فاتك قد مررت من 
بوابتي دون أن تراني». 

وة عليه سين قاتا: و > كلا . أخبرك الحقيقة» حيث إنك قد خمنت ذلك لقد 
وصلنا إلى الطريق من الناحية الأخرى: لقد وصلنا إلى حقولك. ولكن ذلك كان عن 
طريق المصادفة المحضة. لقد ضللنا طريقنا في الغابة» هناك بالقرب من وودهول. 
محاولين أن نأخذ طريقا مختصرا إلى المعدية» . 

فقال له الفلاح: «لو كنتم في عجلة من أمركمء لكان الطريق قد خدمكم بشكل 
انل و کن الح يكن هذا فی ا ,لقني : کا دن بالفشي في رصني “لو کان الديك 
الرغبة قي ذلك ا سد زخو و انكو ا سد واو على الرغم من أنه ا ذا جاز 
لي التعبير ان ASG EOE‏ وواصل كلامه قائلا: 
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«أمء نعُمء لقد تذكرت الاسم. أتذكر الوقت عندما كان فرودو باجينز الصغير واحذا 

من أسواً الأوغاد الصغار في بكلاند. ولكن لم يكن عيش الغراب الذي كنت أقكر فيه. 
لقداسقعت: الاسم من توي قبل أن تأترا أ مباشرة: ماذا ‏ في رأيك د سألني ذلك 
الشخص الغريب؟». 

وانتظروا في قلق حتى يواصل كلامه» وواصل الفلاح كلامه» وهو يقترب من لب 
الموضوع في تلذذ بطيء: «حسناء جاء يركب حصانا كبيرًا أسود ودخل من هذه 
اليواية» والتي تصادف أن كانت 00 00 إلى بابي مباشرة». 

كان الشخص نقسه أسود بالكامل - - وكان ملفعا في معطف وعلى PEE‏ 
قلنسوة » a RET‏ وقلت لنفسي: «والآن» ماذا هنالك 
في المقاطعة يريد أن يعرفه؟» إننا لا نرى الكثيرين من الأشخاص الكبار هنا على 
الحدود؛ وعلى أية حال» إنتي لم أسمع قط عن أي شخص مثل ذلك الشخص الأسود. 

وقلت له وأنا أخرج لملاقاته: «طاب يومكء» هذا الطريق لا يقود إلى أي مكان» 
وأيا كان المكان الذي تريد الذهاب إليه» فإن أسرع طريق لك هو أن تعود إلى الطريق 
الرئيسي». لم تعجبتي نظراته؛ وعندما خرج جريب» فإنه تشمم مرة واحدة رج مره 
واحدة كما لو كان قد لدغ: وال ذيله وراح يعوي وينيح. . كان الشخص الأسود 
تن سافنا تنام : 

وقال ليء في بطء وكأنه متجمد» وهو يشير نحو الغرب» قوق حقولي: لو تسمح لي 
بقول ذلك قال: «هل رأيت باجينز؟» ‏ سألني هذا السؤال بصوت غريب» وانحتى للامام 
تجاهي. لم أر أي وجه؛ لأن قلنسوته كانت مدلاة لأسفل كثيرا؛ وأحسست بقشعريرة مآ 
تسري في ظهري . ولكني لم أتبين لماذا جاء يركب حصانه في أرضي بكل هذه الجرأة. 

وقلت له: «اغرب:من هنا؟ لين هناك أي باجينزيين هنا أنت في الجزء الخطأ من 
المقاطعة. من الأقضل لك أن تعود إلى الغرب إلى قرية الهوبيتيين - ولكن يمكنك 
الذهاب عبر الطريق الرئيسي في هذه المرة». 

وأجابني في همس: «لقد ذهب باجينز ‏ إنه قادم. إنه ليس بعيدا. أتمنى أن أجده. 
إذا مر من هنا فهل ستخبرني؟ سوف أعود إليك ثانية بالذهب». 

«فقلت له: «كلاء لن تعود. سوف تعود إلى حيث تسكن › بسرعة كبيرة. إنني 
أعطيك دقيقة واحدة قبل أن انادي على كلابي».. 

وأصدر صوتا شبيها بالهسيس . ريما كان ذلك ضحكاء وربما لا. بعد ذلك إنه همز 
حصاته الضخم باتجاهي مباشرةء وقفزتٌ بعيدًا عن طريقه في الوقت المناسب تماما. 
وتاديت على الكلاب». ولكته مال بحصانه» وانطلق عبر البواية ومنها إلى الطويق 
الضيق نحو الطريق الممهد مثل صاعقة رعدية. ما رأيك في ذلك؟ 
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جلس قرودو للحظة ينظر إلى النارء ولكن كان تفكير ل اک و عا ان نة 
التي يمكنهم أن يصلوا بها إلى المعدية؛ وتحدث أخيرا وقال : جلا أدري ماذا أعتقد» ‏ 

وقال ماجوت: «في هذه الحالة سوف أخبرك ما 5 تعتقد و تقول .“كان ينبغي عليك ألا 
تختلط مع قوم قرية الهوبيتيين يا سيد فرودو. الناس غريبو الطباع هتاك». وتحرك 
سام في مقعدهء ونظر إلى الفلاح بعين غير ودود. «ولكنك كنت دائما شخصا متهورا. 
عندما سمعت أنك تركت أقراد البراندييك وذهبت إلى ذلك العجوز السيد بيلبوء قلت إنك 
ستتعرض للمثاعب والمشاكل. تذكر كلماتي» كل هذا جاء من تلك الأقعال الغريبة للسيد 
بيابو. يقولون إنه قد حصل على الأموال التي كانت معه بطريق غريبة في مناطق 
غريبة. ريما يكون هناك يعض من يريدون أن يعرفوا ماذا حدث للذهب والمجوهرات 
التى تدفنها في تل قرية الهوبيتيين» على ما أسمع؟». 

.ولم يقل قرودو أي شيء: كانت التخمينات الماكرة للقلاح فطنة للغاية. 

وواصل ماجوت كلامه: «حسنا يا سيد فرودو. أنا سعيد بحسن تقديرك وقرارك 
العودة إلى بكلاند مرة أخرى . تصيحتي لك: ابق هناك! ولا تختلط بأولئك الأشخاص 
غريبي الأطوار. سيكون لك أصدقاء في هذه الأجزاء. إذا جاء أي من هؤلاء 
الأشخاص السود وراءك مرة أخرى» قسوف أتعامل أن معهم . سوف أقول إنك متء 
أو تركت المقاطعة» أو أي شيء من هذا القبيل. وربما تون ذلك حقيقيا بما يكفي؛ لأنه 
- من المحتمل ‏ أن من يريدون معرفة أخباره هو السيد بيليو». 

وقال له فرودوء محاولاً تفادي عين الفلاح ومحدقا في النار: «ربما تكون على 
کات 

ونظر إليه ماجوت في استغراق ء وقال: «حستاء أرى أن لديك أفكارا خاصة بك 
ومن الواضح وضوح الشمس أنه ليس مصادفة أن تأتي أنت والخيال إلى هنا في نفس 
الوقت بعد ظهر اليوم؛ وربما لم تكن الأخبار التي قلتها لك أخبارا عظيمة بالنسبة لك 
على أية حال. أنا لا أطلب منك أن تخبرني عما تريد أن تحتفظ به لتفسك؛ ولكني أرى 
أنلك في ورطة ما. ريما انك نكر في أن لامر ليس مهاد جد ارول إلى الفعدية 
دون أن يمسكوا بك؟». 

لاله قزريو مكلت اکن فی بولكن مك غ أن ارك تسل الن 

ك؛ ولن يتم ذلك بالجلوس هنا والتفكير؛ ولڌلك› فإنني بكل أسف أرى أننا يجب أن 

نذهب الآن. شكرًا جزيلاً لك حا على لطفك! لقد كنت في غاية الرعب منكء ومن 
كلابك» على مدى ما يزيد على ثلاثين سنةء أيها الفلاح ماجوت» على الرغم من أنك قد 
000 . يكل أسف: فة فقدت صنديقا طييا: والآن إنني آسف لأن أغادر سريعا 

.١‏ ولكن ربما أعود مرة أخرى في يوم من الأيام - إذا أتيحت لي الفرصة لذلك». 
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O E‏ ولكن الآن لدي 
ة. الوقت قرابة الغروب بالفعلء وسوف نتتاول عشاءنا؛ لأننا في الغالب تنام بعد 

0 ا كان ن :قفي او ات بير حور کک ی مها 
وتأكلوا معنا لقمةء فإننا سنكون سعداء بذلك!» . 

ورد عليه فرودو قائلا: «وهكذا يجب علينا أن نفعل! ولكن لا بد أن نمضي الأن في 
الال بك ا حتى الآن» فإن الدنيا ستظلم قبل أن نصل إلى المعدية». 

«آه! ولکن انتظر دقيقة! كنت سأقول: و ا ا و أخرج 
عربة صغيرةء وسوف أوصلكم جميعا إلى المعدية. سوف يوفر عليكم ذلك الكثير من 
الوقتء كذ كم أرضا من تكله من غ اخو»: 

وقبل فرودو الان الدعوة بكل امتنان» وقد كان ذلك شيئا مريحا ومرضيا لكل من 
بيبين وسام. كانت الشمس بالفعل وراء التلال الغربية» وكان الضوء يضعف. 0 
ا بو رركي عساء مهي على طاو لة وفيا 
المطبخ بالشموع » وتم إصلاح النار. ا ا ا ا 
وخروجا. ودخل قردان آخران من الهوبيتيين يسكنان في بيت المزرعة. وفي وقت 
ف و ا قر رااغكن الطاو له تناو ل الكقا م كاى.هناك الكت من الك 
وكان هناك طبق هائل من عيش الغراب واللحم» بالإضافة إلى الكثير من أطعمة بيت 
المزرعة الجاقة. رقدت الكلاب إلى جوار النار وراحت تنخر القشور والعظام الفكسرة. 

لوح د ا م ا او ا ل 
كانت الدنيا ظلاما في قناء البيت» عندما خرج الضيوف. ألقوا بأمتعتهم على ظهر 
العربة وركبوا. جلس الفلاح في مقعد السائق » وضرب فرسيه ضخمي البنية بالسوط . 
وقفت زوجته في ضوء الباب المفتوح؛ وصاحت: 

«انتبه لنفسك يا ماجوت! ولا تتجا دل مع أي غرباء» وعد إلى البيت مباشرة!» 

رد عليها الفلاح «سوف أفعل!» واتطلق بالعربة خارجا من البوابة. كن ماك 

اي u‏ ساكنة وهادئة» وكانت في الجو لسعة 
برد. ذهبوا دون مصابيح وساروا في طريقهم ببطء. بعد ميل أو ميلين انتهي الطريق 
الضيق:: فطع خندقا عميقا».وضعد متدرا مرا ليضل إلى الطرزيق المعيد دي 
الحافكيق العا لكين 

نزل ماجوت من على العربةء ونظر نظرة متفحصة في كلا الاتجاهين»: شمالاً 
وجنربا» وگن لم يكن ها ك أى :شن عدينكن أن ياه :فى الظلفة ».وان يكن هناك أي 
صوت في الهواء الساكن. كانت هناك خيوط رقيقة من سديم النهر معلقة فوص 
الخنادق » وتزحف قوق الحقول؛ وقال: 
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«سيصير الضباب كثيفا والظلام دامساء ولكني لن أضيء فانوسي حتي أدور 
لأعود إلى البيت. سوف نسمع أي شيء على الطريق قبل أن نقابله بكثير هذه الليلة». 


كانت المسافة من طريق ماجوت وحتى المعدية خمسة أميال أو يزيد. غطى 
الهوبيتيون أنفسهم» ولكن آذانهم كانت مشرعة لالتقاط أي صوت فوق ضرير العجل 
وصوت حواقر الأفراس البطيء. بدت العربة بالنسبة لفرودو أبطأ من قوقع . كان 
بيبين بجواره يحني راسه نعاسا؛ ولكن سام كان يحدق للامام في قلب الضياب 
المرتفع . 
EAA ESS‏ إلى le‏ و 
أبيضين طويلين ) لاحا فجأة على يمينهم . شد الفلاح ماجوت عنان قفرسيهء وتوقفت 
العربة. لم يكادوا ينزعون أغطيتهم ليخرجوا من العربة حتى سمعوا ما كانوا يخشونه 
جميعا: حوافر خيل على الطريق أمامهم . كان الصوت قادما باتجاههم . 

قفز ماجوت من على العربة ووقف يمسك برأسي فرسيهء ويحدق للأمام في 
الظلام الدامس. وجاء الخيال الذي كان يقترب باتجاههم تسمع أصوات حوافر خضائه 
(كليب - كلوب » کلیب - كلوب). كان وقع ا الحوافر غالبا في الهواء الساكن 
المشيع بالضباب . 5 

وقال سام في قلق: «من الأقضل أن تختفي يا سيد فرودو. انزل أنت في العربة 
وغط نفسك بالبطاطين؛: وسوف نرسل نحن هذا الخيال إلى المكان الصحيح!» ونزل 
من على العربة وذهب إلى جوار الفلاح : ك دان يتوا نوق جسده 
قبل أن يقتربوا من العربة. 

كليب ‏ كلوب ۰ كليب - كلوب . كان الخيال عندهم تقريبا. 

ونادى الفلاح ماجوت: «من هناك!» وتوقفت الحوافر المتقدمة على مقربة منهم . 
اعتقدوا أنه ييكتهم أن يخمنوا في غير تأكد في هذه الظلمة أنهم ر أو] شكلة أسؤوذ ملفعا 
بمعطف في الضباب» على بعد يار دة أو اثنتين منهم . 

«والآن» ماذا بعد؟»؛ قالها الفلاح وهو يرمي بعنان فرسيه إلى سام ويمشي 
بخطوات واسعة إلى الأمام. «لا تتقدم وتقترب خطوة واحدة! ماذا تريدء وأين 
تذهب ؟» . 

وقال له الصوت المكتوم: A‏ زان امه وفع الوك كانه 
صوت ميري برانديبك. وأزيل الغطاء عن فانوس أسودء ووقع ضوءه على وجه 
الفلاح المذهول؛ وصاح: 

«السيد ميري!». 


«نعم ؛؟ بالطبع! من تعتقد أنني سأكون؟» ‏ قالها ميري وهو يتقدم للأمام. وبينما 
خرج من السديم» واستقرت مخاوفهم» بدا فجأة وقد اتكمش ليصير بحجم الهوبيتيين 
العادي . كان يركب فرساء وكان يلف لاسة حول رقبته وفوق ذقنه حتى يحمي نفسه 
من الضباب . 

وقفز فرودو خارجا من العربة ليحييه؛ وقال ميري: «وهكذاء هو أنت ذا أخيرا! 
بدأت أتساءل إن كنت ستأتي اليوم على الإطلاق › وکنت سأعود في الحال لتناول 
العشاء. وعندما ملا الضباب والشيورة الجو» عبرت الطريق وركيت حصاني صاعدا 
باتجاه ستوك لأرى إن كنت قد وقعت في أي حفرة مصرف. ولكني سعيد ومحظوظ 
إذا عرقت أي طريق أتيتم منه. أين وجدتهم يا سيد ماجوت؟ في بركة البط 
خاصتك ؟». 

رد عليه الفلاح قائلاً: «كلاء أمسكت بهم 'يعتدون على أرضي» وأطلقت عليهم 
كلابي تقريياء ولكنهم سيخبروتك القصة بالكامل» ليس لدي شك في ذلك. والآن» 
بإذنك يا سيد .ميري ويا سيد فرودوء بإذنكم جميعاء فق الأفضيل: أن أدور بعربتي 
وأعود إلى البيت. . سوف تزداد السيدة ماجوت قلقا على قلق مع ازدياد الليلة ظلمة». 

وعاد بالعربة للوراء إلى الطريق ودار بهاء وقال لهم محييا: «حسناء طايت آيلتكم 
جميعا. لقد كان يوما غريباء بدون شك. ولكن الأمور بخواتيمها؛ على الرغم من أنه 
يتبغي علينا ألا تقول ذلك حتى تصلل إلى أبواب دورنا. لن أتكر أنني سأكون سعيدا 
عندما أصل». وأضاء مصابيحه وانطلق في طريقه. وفجأة أخرج سلة كبيرة من تحت 
المقعدء وقال: «لقد كنت سأنسى تقرييا. السيدة ماجوت أعدت هذه للسيد ياجينز» مع 
خالص تحياتها». .,وأعطى السلة لهم وانطلق بعربته» تتبعه كلمات شكر جماعية وتحيات 

شاهدوا حلقات الضوء الشاحبة حول المصابيح وهي تتلاشى في الليلة كثيفة الضباب 
والسديم. وفجأة صحك فرودو: صعدت من السلة المغطاة التي كان يمسك بها رائحة 
نالرات 


النصل الخامسس 
كشف القتاع عن المؤامرة 


وقال ميري: «والآن من الأفضل أن نذهب نحن كذلك إلى البيت. هناك شيء ما 
غريب في كل ذلك » في رأيي؛ ولكن لا بد ألا تتعجل ذلك حتى نصل إلى البيت». 

واستداروا باتجاه طريق المعدية» والذي كان مستقيماء ومعبدا جيداء وذا حواف 
من الحجر الأبيض التاصع . في غضون مائة ياردة أو ما يناهز ذلك» قادهم الطريق 
إلى ضفة النهرء حيث كانت هناك متصة تحميل خشبية عريضة. كانت هناك معدية 
كبيرة راسية بجوارها. كانت مرابط الحبال البيضاء بالقرب من حافة المياه تلمع في 
ضوء المصباحين المعلقين على عمودين عاليين. كان السديم وراءهم في الحقول 
الممتدة المسطحة الآن فوق السياجات الشجرية؛.ولكن المياه أمامهم كانت داكنة اللون» 
لم يكن هناك سوى عدة خيوط مجعدة قليلة مثل البخار بين أعواد القصب على الضفة. 
وبدا الضياب على الجانب الآخر أقل كثافة. 

قاد ميري الفرس على مجاز خشبي على المعديةء وتبعه.الآخرون. بعد ذلك راح 
ميري يدفع المعدية ببطء مستخدما قائما طويلاً. كان نهر برإندي واين يتدفق في بطء 
واتساع أمامهم. على الجانب الآخرء كانت الضقة عالية منحدرةء وأعلاه طريق 
“متعرج يصعد من المهبط الآخر. كانت المصابيح تتوهج هتاك . وكان يلوح وراءهم 
تل باك هيل وكان يسظع خارجا مته ب عبن أغطية متنائرة من الننديم ب الكتيرن من 
النوافذء صفراء وحمراء. كانت هذه نوافذ براندي هوولء. المنزل القديم لأفراد 
البر انديبك . 


منذ زمن طويل مضى» عبر النهر جورهينداد"' أولدبك؛ كبير عائلة الأولديك» 
وهي عائلة من أقدم العائلات في المستنقع أو في واقع الأمر في المقاطعة؛ وهذا النهر هو 
الحد الأصلي للأرض باتجاه الشرق . وقد بنى (وحفر) براندي مول وکین اه إلى 
براندييك: واستقر به المقام هناك وأصيح سيد ما كان في واقع الأمر بلدا صغيرا 
مستقلاً . وكبرت عائلته وکبرت» واستمرت تكبر بعد أيامه» حتى شغلت براندي هول 
كل التل المنخقضء وكان لها ثلاثة أبواب أمامية» والعديد من الأيواب الجانبيةء 


)0( الدلموطعمنى ‏ هذه الكلمة.من lخa‏ ويلزء (great-grandfather) Iisa,‏ أي أيو الجد ولكن المؤلف يري تركها 
هكذا دون ترجمة. (المترجم) 
)2( اطا - وتتكون الكلمة من جزأين كلمة (عدط)؛ ومعناها (ظبي أو وعل)؛ وكلمة (014)» ومعتاها عجوز. (المترجم) 
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وحوالي مائة نافذة. وبعد ذلك بدأ أفراد البرانديبك وأتباعهم الكثيرون في الحفرء 
وبعدها في البناءء في كل مكان حولهم. كان ذلك هو أصل بكلاندء شريط كثيف السكان 
بين النهر والغابة العجوز » نوع من المستعمرة من المقاطعة. وكانت قريتها الرئيسية 
5 وكانت تتجمع وتتحلق في الجداف والمتحدرات خلف بر بدي هول 
کان الان في المستنقع ودودين مع سكان الكلاتدا وكانت سلطة سيد القصر () 
(حسيما كان ' يطلق على كبير عائلة براندييك) لا تزال معترفا بها من جانب الفلاحين بين 
ستوك وراشي©. ولكن معظم المقيمين في المقاطعة القديمة كانوا ينظرون إلى سكان 
بكلاند على أنهم غريبي الأطوارء أنصاف أجانب كما كان الأمر. على الرغم من أنهم لم 
يكونوا » في واقع الأمرء مختلفين جدا عن الهوبيتيين الآخرين في الأرباع الأربعةاتا. 
mm ey‏ 
SS iy aT E |‏ 0 
رعاية مستمرة. كا ن يجري بطول الطريق من جسر براندي واينء في حلقة كبيرة 
تنحني لتدور بعيدا عن النهر» إلى نهاية السور (حيث يتدفق نهر ريذي ويندل©) خارجا 
فخ الغابة إلى نھر برای ران يزيه اتساعه على عضو يخ عاد . ولكن - بالطبع ‏ لع 
يكن ذلك حماية كاملة. كانت الغابة قريبة من السور في أ ماكن عديدة . كان أفراد البكلائد ند 
يغلفو اواك دورق ففايظر إن لكات يها هذا لم يكن .عاديا في المقاطعة, 
5 
تحركت المعدية ببطء عبر الماءء ازداد شاطئ بكلاند قربا. كان سام الفرد الوحيد 
في المجموعة الذي لم يركب النهر من قبل: حياته القديمة تقع هناك وراءه في , طيقات 
السديم» فى في حين تقع المغامرة الغامضة أمامه. كل اه وللحظة جالت بخاطره 
أمنية أن لو كان فرودو قد استمر في العيش في هدوء في باج إيند. 
ونزل الهوبيتيون الاربعة من على المعدية. كان ميري يقوم بربطهاء وكان بيبين 
Master of the Hall (1)‏ رأينا ترجمتيا هذه الترجمة لأنها أقرب ما تكون إلى الوصف الذي وضعه المؤلف ليا. (المترجم) 
Rushey {2)‏ 
)3 الأرباع الأريعة 5وا ط۴art Four‏ -المعنى الأصلي لكنمة (وودصتطءع1) في اللغة الانجليزية هو (الجزء المرايع «أي 
ريع بنس») ‏ والاشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (ءم:!5): حيث كانت مقسمة إلى أربعة أرباع ‏ الشرقي» الغربي؛ 
الشمالي» الجنوبي: (المترجم) 
High Hay )4(‏ - كلمة (روط) هنا تعني (ععم62) وليس (ءعوءي) - أي سور السور العالي (المترجم) 
(5) نهاية السور ‏ (لمعوره3): وتقابل في الاتجليزية (هہء اعولء٠)‏ (المتر جم) 
)6( عا hy vin‏ اسم نهر ؛ وهو نير متعر ج تحيط به (وعاطء]:ج) وعده لات أي اشحان الصقصاف؛ أما O‏ 
فلم تأت في اللغة الاتجليزية (حسب المؤلق). (المترجم) 
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بالفعل يقود الفرس عبر الطريقء عندما قال سام (الذي كان ينظر للوراءء وكأنه كان 
يودع المقاطعة) في همس أ 

«انظر خلفك يا سيد فرودو! هل ترى اي شيء؟» 

على الساحة البعيدة» أسفل المصابيح البعيدة» لم يستطيعوا سوى أن يتبينوا شكلا واحدا: 
كان يبدو كصرة سوداء مظلمة نسيها القوم وراءهم. ولكن عندما نظرواء بدت وكأنها 
تتحرك وتتمايل إلى هذا الجانب وإلى ذاكء» كما لو كانت تفتش في الأرض. بعد ذلك 
راحت تزحف» أو جثمت على الأرضء عائدة إلى الظلام الكالح فيما وراء المصابيح . 

وتساءل ميري مستغربا: «أي شيء في المقاطعة ذلك؟». 

وقال فرودو: «شيء ما يتبعنا. ولكن لا تسأل أي أسئلة أكثر من ذلك الآن! دعونا 
نمش بيدا من هنا في الحال!» وأسرعوا عبر الطريق إلى قمة الضفة» ولكن عتدما 
نووا ور افر كانتت الشفة البعيدة 520000 كن توف أ م 

وقال فزودو: «الحمد لله أنه ليس لديك مراكب على الضقة الغربية. هل تستطيع 


الخيل أن تعبر النهر؟» . 
واا ميري قائلا: «يمكن أن تذهب عشرين ميلا إلى الشمال من جسر براندي 
وان - أو ربما تسبح في الماء. EE E ENE‏ 


براندي واين اا ولكن عاش الكيق بذلك؟»., 

«سوف أخيرك فيما بعد - عونا اتدخل و بعد ذلك يمكئنا أن نتحدث». 

«حسنا! أنت وبيبين تعرفان طريقكما؛ ولذلك فإنني سوف أركب فرسي وأخبر 
فاتي بولير أنكم قادمون. سوف نتفقد الأمر بشأن العشاء وأشياء أخرى». 

ورد فرودو قائلا: «لقد تناولنا عشاءنا قبل ذلك مع الفلاح ماجوت» ولكن يمكننا 
ا 

«سوف تتناوله! أعطني تلك السلة!» قال ميري ذلك» وسار بفرسه للأمام في 
الظلمة. 


كان نهر براندي واين يبعد بعض الشيء عن منزل فرودو الجديد في كريك هولو. 
مروا ب «بك هيل» و براندي ي هول على يسارهم؛ وفي ضواحي بكلبيري مروا بطريق 
كاذه ار نيبي الذي > كان يجري من الجسر. على بعد نصف ميل نحو الشمال عبر هذا 
الطريق ؛ وصلوا إلى طريق يفتح على جانبهم الأيمن. وتبعوا هذا الطريق لمسافة ميلين 
خا ا سه دا قيوط الى ا 

وفي النهاية وصلوا إلى بوابة ضيقة في سياج كثيف. لم يكن يرى أي شيء في 
الظلمة: وكات GENS‏ مط ووائره كدر مو المي E a‏ 
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بحزام من الأشجار القصيرة داخل السياج الخارجي. لقد اختار فرودو هذا البيت لأنه 
كان في ركن يبعد عن الطريق في البلدةء ولم تكن هناك أي مساكن قريبة منه. يمكن 
للشخص أن يدخل ويخرج دون أن يلحظ ذلك أحد . لقد بني متذ زمن طويل» بناه أقراد 
البراندييك» لاستخدام الضيوف» أو أفراد الأسرة الذين كانوا يرغيون في الهرب من 
حياة براندي هول المزدحمة لبعض الوقت. كان منزلاً ريفيا عت عتيق الطرازء يشبه قدر 
الإمكان منازل الهوبيتيين: كان طويلاً ومنخفضاء ولم يكن به طابق علوي؛ وكان 
نطف من العقكاء ونوافذه دائرية» كان الباب دائريا كييرًا. 

بينما كانوا يمشون عبر الممر الأخضر من اليوابة لم يكن هناك أي ضوء مرئي؛ 
كانت التواقذ مظلمة ومغلقة بالمصاريع . دق فرودو على البابء» وقتحه فاتي بولجر. 
وخرج منه ضوء خفيف. وانسلوا نحو الداخل بسرعة وأغلقوا على أنفسهم وعلى 
الضوء. كاتوا في ردهة واسعة بها أبواب .من كلا الجانبين؛ كان أمامهم ممر يسير عائدا 
غت و فط لتا 

وسأل ميري وهو يسير عير الممر: فخا ما رأيك في البيت؟ لقد بذلنا قصارى 
جهدنا قي وقت قصير لنجعله يبدو مثل بيتك . على أية حال قد جئنا آنا وفاتي باخر عربة 
محملة بالامس» . 

وو فر و وى يكز لدي أنه دوعتل تة : الكثير من أشيائه المفضلة - أو أشياء بيلبو 
(كلها كانت تذكره به كتيزا في مواضعها الجديدة) - رتبت مثلما كانت في باج إيند تقريبا 
قدر المستطاع N EE‏ | ويوتحة تش كفل أن ل كار قاقد 
قدم إلى هنا ليستقر في عزلة هادئة. بدا من غير العدل أنه عرض أصدقاءه لكل هذه 
المتاعب؛ وتساءل مرة أخرى عن الطريقة التي سيفشى بها الأخبار لهم؛ ويخبرهم أنه 
سوف يكون مضطر! لأن يتركهم قريبا جداء ة في واقع الأمر في الخال. ولكن کان 
لزامًا أن يفعل ذلك في تلك الليلة بعينهاء قبل أن يذهبوا جميعا للنوم . 

وقال لهم في جهد كبير: «إنه رائع. لا أكاد أشعر أنني قد انتقاث من منزلي على 
الإطلاق». 


وعلق المسافرون معاطفهمء وكوموا أمتعتهم على الأرض . قادهم ميري عبر 
الممر وفتح بابا في النهاية البعيدة. وخر ج ضوء النارء وهبة من البخار . 

وصاح بيبين: «حمام! يا لسعادتك يا ميريادوك!» 

وقال فرودو: «ما هو ترتيب دخولنا؟ «الأكبر أولاء أم الأسرع أولاً؟ سوف تكون 
أنت الأخير قي الحالتين يا سيدي بيرجرين». 7 

وقال ميري: «ثق' بي لأرتب الأشياء بطريقة أفضل من ذلك! لا يمكننا أن نبدأ 
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الحياة في كريك هولو بشجار على الحمامات. في هذه الغرفةء هناك ثلاثة أحواض 
اماد ووغاء انی یه بعاء مغلى ب جات اکر که ومماسح للأرجل 

وصابون - ادخلواء بسرعة!». 
ذهب ميري وقاتي إلى المطبخ قي الجانب الآخر من الممر واتشغل الاثنان قي 
الإعدادات الذها ننه لما د هنا حو حاون سق هزه أغان متصارعة من الحمام ممزوجة 
بصوت المياه المتنائرة والصراخ. وارتفع صوت بيبين فجأة فوق كل الأصوات 
الأخرى بأغنية من أغاني الحمام المفضلة لبيلبو. 


غني هيا! للحمام قي نهاية اليوم 
يغسل الوحل المتعب بعيدا! 
المجتون هو الذي لن يغني: 
ياه! الماء الساخن شيء ممتا ز! 


حورل سرف الملن انامض 
اعدو الأين ملا ببق ان ولت اا 
ولكن الأفشل من العطو والجداول الرقرافة 
الماء الا كن الذي يدخن ويتبخر ‏ 


GBS EEL 

فى کی صطها رن وكون سعداء ا 

ولكن البيرة أفضل» إذا كنا نحتاج للشراب » 
ALE‏ نميه على aE‏ 


باه! الماء جميل ذلك الذي يقفز عاليا 

في نأفورة بيضاء تحت السماءءٍ 

ولكن لم يكن صوت الناقورة أبدا حلوا _ 
مئل صوت تنائر المباه الساخنة على قدمي! 


كانت المياه تتنائر بشكل جنوني» وكانت صيحات فرودو عالية وكأنه يطلب 
التوقف . كان يبدو أن الكثير من حمام بيبين كان يقلد ناقورة تقفز عاليا 
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ذهب ميري إلى الباب» ونادى: «ماذا عن العشاء والبيرة في الحلق؟» وخرج 
فرودو وهو يجفف شعره؛ وقال: ' 

«هناك ماء كتير في الهواء لدرجة أنني قادم إلى المطبخ لانهيه». 

وقال ميري وهو ينظر بالداخل: «يا للهول!»» حيث كانت الأرضية الحجرية 
تغرق في الماءء وقال: «ينيغي عليك أن تمسح هذه الأرضية وتنظفها قبل أن تأكل 
يا بيرجرين. أسرع ٠‏ وإلا فإننا لن ننتظرك». 

وتناولوا العشاء في المطبخ على طاولة بالقرب من النار. «أعتقد أن تلائتكم لن 
تحتاجوا إلى عيش الغراب مرة أخرى» - قال لهم فريدجار ذلك دون الكثير من 
الل 


قال بيبين صائحا: «نعم» سوف نحتاج إليه» . 

وقال فرودو: «إنه يخصني. لقد أعطته لي السيدة ماجوت» ملكة بين زوجات 
الكلذحين . أب يديك الجشعتين عنه» وسوفٍ أ ع انا قي 

a‏ عيش الغراب حبا جماء بل ويتجاوز ولع أكثر الناس الكبار 
شراسة. وهذه حقيقة تفسر الرحلات الطويلة التي كان يقوم بها قرودو الصغير إلى 
حقول المستنقع المشهورة؛ والغضب الشديد لماجوت المظلوم . في هذه الأوقات كان 
هناك الكثير للجميعء حتى وفقا لمعايير الهوبيتيين أنفسهم . كما كانت هناك أشياء أخرى 
كثيرة لاتباعهاء وعندما انتهواء حتى فاتي بولجر تنهد تنهيدة رضا. ودفعوا الطاولة 
تلود اع .وسكي [ اننا ع هو د الاو 

وقال ميري: «سوف ننظف كل شيء فيما بعد. والآن؛ أخبروتي بكل شيء عن 
ذلك! أعتقد أنكم تعرضتم لمغامرات» الأمر الذي لم يكن عادلا نی ار هذا 
فیا کد والاكتن مق ذلك كلها آرية أن أعرها هادا كان :مان ماجوت العجرر: 
ولماذا كان يتحدث إلى بهذه الطريقة. لقد بدا وكأنه كان مرعوباء إذا كان ذلك ممكنا. 

«لقد كنا جميعا مرعوبين»؛ قالها بيبين بعد توقف» ETS‏ 
ينظر إلى النار ولم ينبس ببنت شفة. وقال يكنا ووو أنت کدف كام 
لق أن خيالة ا سود کا اف عار د المذة ر 

«وماذا يكون هؤلاء؟». 


وأجابه بيبين قائلا: : «شخوص ب فيؤاد يركبون خيلا سوداء. إذا لم يكن فرودو يريد 
أن يتحدث» قسوف أخبرك الحكاية بالكامل من البداية». وعند ذلك قص عليه تفاصيل 
ر إذايه من ر در ديم ر اون لهل اد رامرات عدكة مود 
كلامه. وظل فرودو صامتا. 7 


قال ميري: يركنت نا ا أنكم كنتم مستمتعين بالرحلة لو لم أن هذا الشكل الأسون 
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عه العنس :وسقت اتلك النيزة الفرينة في تسوت ماحؤظ. مادا د في راك د کان 
ذلك يا فرودو؟» ‏ 

وقال بيبين: «لقد كان ابن العم فرودو كتومًا جدا ولم يتكلم . ولكن حان الوقت له 
أن يكلم و ی کرو کے الا الم ا من ا 
الفلاح :عجوت أن ذلك له فان ك ملو العحوق»: 

ر قرودو في عجل : «كان ذلك مجرد تخمين. ماجوت لا يعرف أي كفي 

ورد ميري قائلا: «ماجوت العجوز شخص ماكر . هناك الكثير NS‏ 
خلف وجهه المستديرء وج في د للد نميهت أنه كا وق اند سه زنع لقان 
العجوز في فى وقت من الأوقات› i A Es‏ الكثير من الأشياء الغريبة. 
Na OL EE,‏ 

a E ES AE‏ د ار ان ا ذلك 
له صبلة بمغامرات بيلبو القديمةء وهؤلاء الخيالة يبحثون» أو ربما ينبغي أن ) تقول 
يفټشون » عنه أو عنى . كما أنني أخشى - إذا كنتم تريدون العلم - أن هذا ليس مزاحا 
على الإطلاق؛ وأنني لست في أمان هنا أو في أي مكان آخر». ونظر حوله على 
ارات والخد نا ق كما لكان کا نيتم نجاف » واا کرو ن اليه في سیت 
وتبادلوا نظرات ذات مغزى فيما بينهم . 0 

رهمس بيبين لميري قائلا: : «سوف يأتي التفسير بعد دقيقة» . وهز ميري رأسه. 

«حسنا!»: قالها فرودو أخيراء وقد جلس في مكانه وجعل ظهره ا 
كبا لق كات ات ورا بلالا کی أن أكفي اا ر إلى اک ن ل لد ىء 
يجب أن أخبركم به. ولكني لا أدري على وجه التحديد كيف أبدأ» . 

وقال ميري في هدوء: «أعتقد أنه بإمكاني أن أساعدكء وذلك بأن أخبرك أنا بجزء 
منه» ۔ 

وقال فرودوء وهو ينظر إليه في قلق: «ماذا تعني؟» . 

«ببساطة ‏ يا عزيزي فرودو العجوز ‏ الأمر هكذا: أنت بائس لأنك لا تعرف كيف 
تقول إلى اللقاء. كنت تريد أن تغادر المقاطعة ‏ بالطبع. ولكن الخطر داهمك أسرع 
مما كنت تتوقع » والآن أنت تقرر أن تذهب في الحال. وأنت لا تريد ذلك . إننا اسفون 
جدا لك» . 

وفتح فرودو فمه وأغلقه مرة أخرى . كان منظره المندهش المذهول هزليا لدرجة 
أنهم ضحكوا جميعا. وقال بيبين: «عزيزي فرودو العجوز! هل اعتقدت فعلا أنك قد 
خدعتنا جميعا؟ إنك لم تكن حريصا أو ذكيا بالقدر الكافي تقريبا بالنسبة لذلك! لقد كنت - 
بكل وضوح - تخطط للمغادرة وترك كل هذه الأشباح التي تنتابك طوال هذه الستين 
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كذ هر إبر وله له مسقنا ك بار ار تقول اء ول تتيعدث أبذا أى أنكلن لامشل 
في هذا الوادي مرة أخرىء إنني أتساءل»» وأشياء من هذا القبيل. وكنت تتظاهر أن 
مالك قد نفد» وقمت بالفعل ببيع منزلك منزل باج إيند العحبوب لأفراد الساكفيل 
باجينز هؤلاء! وکل هذه الأحاديث السرية المتكتمة مع جندلف». 

قال قرودو: «يا إلهي! لقد ظننت أنني كنثُ حريصا وذكيا على السواء. لا أدري ها 
الذي يمكن أن يقوله جندلف. هل كل المقاطعة تتحدث عن مغادرتي إذن؟»۔ 

فقال ميري: «أوه» كلا! لا تقلق بهذا الخصوص! لن يستمر السر طويلاً ‏ بالطبع؛ 
ولكن في الوقت الحالي - في رأيي الس غير مرو إلا لنا تحن المتامرين. على 
أية حال» يجب عليك أن تتذكر أننا نعرفك جيدًاء وتحن في أحوال كثيرة معك. يمكننا 
في العادة أن نخمن ما تفكر قيه. لقد عرفت بيلبو كذلك. أقرل لك الحقيقة» لقد كنت 
أراقبك عن كثب شديد منذ أن غادر هو المقاطعة. لقد تو قعت أنك ستذهب وراءه عاجلاً 
أو أجلاً؛ قي واقع الأمر توقعت أنك ستذهب 038 وقد كنا قلقين جدا في الفترة 
رة كا مرغ هم الك قد تيزب مقا جل فخا :وك كماما ا 
فعل هو . لقد أبقينا أعيننا مفتوحة متذ هذا الربيع » وقمنا بالكثير من التخطيط بسببك أنت.. 
إنك لن تهرب يهده السهولة!». 

وقال قرودو: «ولكن يجب علي أن ذهب . لا يمكتني أن أمنع ذلك» يا أضدقائى 
الأعزاء. الأمر بانس بالنسبة لنا جميعاء ولكن لا فائدة من محاولتكم إبقائي. حيث إنكم 
قد خمنتم كثيرا ٠‏ أرجوكم ساعدوني ولا تعيقوني!». 

وقال له بيبين: «أنت لا تفهم1 يجب عليك أن تذهب ‏ ومن ثم يجب علينا نحن 
أيضا. سوف تأتي أنا وميري معك. سام رقيق ممتاز » ومن الممكن أن يقفز قي حلق 
التنين لينقذك» إذا لم يطأ على قدميه هو؛ ولكنك ستحتاج إلى أكثر من رفيق واحد في 
فعا موتك القطر چ : 

وقال فرودو وقد تأثر كثيرا: دأعزائي وأحبائي الهوبيتيين! ولكني لن أسمح بذلك . 
تقد قررتٌ ذلك منذ أمد طويل أيضًا فيك تتحدث عن الخطز › ولكنك لا تفهم.. هذه ليس 
رحلة بحث عن كنزء وليست رحلة تذهب وتعود قيها. إنني أقر من خطر مميت إلى 
خطر مميت». 

قال ميري بتصميم: «بالطيع نحن نفهم. وهذا هو السبب الذي جعلنا تقرر المجيء 
مك انحن نعوف أن الخاتم ليس ضحكة أو شنا سهلاً: ركفا ذل قضارئ جهدنا 


لمساعدتك صد العدو». 
وقال فرودوء وقد صار مندهشا تماعا الآن: «الخاتم!». 1 


ورد ميري قائلا: «نعم» الخاتم. يا عزيزي الهوبيتي العجوز » أنت لا تسمح 
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يفضول الأصدقاء . لقد عرفت بوجود الخاتم منذ ستين قبل أن يرحل بيلبوء قي واقع 
الأمر؛ ولكن حيث إنه كانت من الواضح أله كان وة در 4 قا اش ية 
المعرقة في رأسي» حتى شكلنا مؤامرتنا. أنا لم أعرف بيلبو .بالطبع مثلما أعرقك؛ 
كنت صغيرًا جداء كما أنه كان أيضًا حريصا جدا - ولكنه لم يكن حريصا بالشكل 
الكافي . إذا أردت أن تعرف كيف اكتشفت أنا ذلك أول مرةء فسوف أخيرك الخبر». 

وقال له فرودو في تردد: «استمر!» . 

«لقد كان أفراد الساكفيل باجينز هم السقطة التي وقع قيهاء كما يمكن أن تتوقع 
أت نفسك . ذات يوم» قبل عام من الح تضادف أنني كنت أمشي على الطريق؛ 
عدا زات لو أماهي: وفجأة على بعد مسافة ظهر أفراد من الساكفيل باجينز › 
كانوا قادمين قي اتجاهنا. وأبطأ بيلبو من سيرهء وبعد ذلك في سرعة سحرية! 
ا اتدهشتٌ جدا لدرجة أنني لم أستطع أن أفكر في إخفاء نفسي بطريقة أكثر 
اعتيادية؛ ولكني دخلتُ قي السياج الشجري ومشيت عبر جانب الحقل. كنت أنظر 
من كلدل الات إلى الطلوق ».ويم أن هو أفززاة الساكفل يا جت كنت انظ 
مباشرة إلى بيلبو عندما عاود الظهور مرة أخرى. وقعت عيني على ومضة ذهب 
وهو يعيد شيئا إلى جيب بنطلونه. 

«بعد ذلك أبقيتٌ عيني مفتوحتين . في واقع الأمرء أعلاف أنني كنت أتجسس عليه. 
ولكن لا ڊ بد أن تقر بأن ذلك كان تآمريا جداء ولكني كنت في قترة مراهقتي وحسب. 
لا بد أنني الشخص الوحيد قي المقاطعة» بالإضافة إليك يا فرودوء الذي حدث ورأى 
الكتاب السري لهذا الرفيق العجوز». 

وصاح قرودو: «لقد قرأت أنت كتابه! يا إلهي ة قي السماوات العلا! أليس هناك شيء 
امن ؟» . 

وقال له ميري: «ليس آمنا أكتر من اللازم: ينبغي علي أن أقول. ولكني لم ألق 
سوى نظرة سريعة خاطفة عليهء وكان ذلك صعب المنال. لم يكن يترك الكتاب في 
المتناول أبدا. وإتني لأتساءل ما الذي حدث لهذا الكتاب. إتني أود أن ألقي نظرة 
أخرى عليه. هل هو لديك يا فرودو؟». 

«كلا . إنه لم يكن في باج إيند. لا ر أنه ف دة ا س 

وواصل ميري كلامه: وشا كنا كنت اقرل: احتفظت بمعرقتي لنفسي » حتى 
هذا الربيع عندما أصبحت الأشياء خطرة. عند ذلك كرّنا مؤامرتنا؛ وحيث إنتا كنا 
جادين ‏ أيضًا ‏ وكنا مهتمين فعلاء فإتنا لم تكن مدققين أكثر من اللازم. أنت لست 
صا ميق امل م تشكل كن حلفت اوا متف نز كق اا كنت ران 
نقدمك لرئيسنا في البحث» يمكتني أن أقدمه لك». 
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«أين هو؟» ‏ سأل فرودو هذا السؤال وهو ينظر حولهء كما لو كان يتوقع أن 
يخرج عليه من خزانة شخص مقنع وشرير. 

وقال ميري: «تقدم يا سام!»؛ ووقف سام بوجه أحمر حتى أذنيه. «ها هو ذا القائم 
على جمع المعلومات لدينا! وقد قام بجمع الكثير » صدقني في ذلكء قبل أن يتم الإمساك 
به أخيرا. وبعد ذلك» إذا جاز لي القولء» بدا أنه ينظر إلى نفسه كأنه تحت المراقبة» 
وعالج نفسه». 

وصاح فرودو «سام!»» وقد شعر أن الاندهاش لا يمكن أن يصل إلى أكثر من 
ذلك انه فين كاذو عام علي أن ریه اذ اکان کد شن ات أن اة 
اوا اك او فر واا 

وقال سام: «نعم يا سيدي! أستميحك هذر | واشيدي الكت لم ن أقصد أي سو ء 
بالنسبة لك يا سيد فرودو ولا للسيد جندلف في هذا الشأن. إن لديه عقلاً كبيرًا - وهذا 
شيء يجب أن تأخذه في الحسبان ‏ وعندما قلت أنت أنك ستذهب وحدكء قال هو لا! 

وقال فرودو: «ولكن لم يكن يبدو أنني أثق بأي أحد» . 

ونظر سام إليه في حزن وقال ميري: «الأمر كله يعتمد على ما تريد. يمكنك 
الوثوق بنا للاحتفاظ بأئ أسزار لديك = بطريقة أكتر.سرئة وكتمانا منك أنت نفس 
ولكن لا يمكنك أن تثق فينا فى أن تواجه المصاعب بمفردكء وتذهب دون e‏ 
كلمة. نحن أصدقاؤك» يا فرودو . على أية حال: الأمر كله بين يديك الأن + إِيِنا فعرف 
معظم ما أخبرك جندلف به. إننا نعرف الكثير عن الخاتم . إننا خائفون, بشبكل مويع ذد 
ولكننا سنأتي معك؛ أو نتبعكِ مثل كلاب الصيد» . 

وقال سام: «وعلى أية حال يا سيدي كان ينيغي عليك أن تأخذ بنصيحة أفراد الجن. 
قال لك جيلدور إنه يجب عليك أن تأخذهم معك ماداموا راغبين في ذلك ولا يمكتك 
أن تنكر ذلك». 

«أنا لا أنكر ذلك». قالها فرودو وهو ينظر إلى سام الذي كان يبتسم ايتسامة 
غويضة أنذاك . و انقو »ذلك وکن ان ا شی عاف يعد اف ر اة كنت 
تشخر أم لا. سوف أركل بقدمي بقوة حتى أتأكد من ذلك» . 

«أنتم مجموعة من الأوغاد المخادعين!» ‏ قال ذلك وهو يتلفت نحو الآخرين 
«ولكن تحفظكم الالهة!» a a aT‏ لكرج ندر مدي أستسلم . سوف 
اع عالت رحا ريع لد . حتى والامر 


ا 
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«جيد» قضى الأمر.. ثلاث صيحات للكابتن فرودو ورقاقه!». وصاحوا ا 
ورقصوا حوله. وبدأ ميدي وبيبين يغنيان أغنية» وقد كاتا فيما يبدو قد أعداها لهذه 
المناسية. 
لقد صيغت الأغنية على نمط أغنية الأقزام التي. بدأها بيلبو في مغامرته منذ زمن 
طويل» وسارت على نفس اللحن والنغمات: 


نقول إلى اللقاء للمدفأة والردهة! 

على الرغم من أن الريح قد تهب ويهطل المطر» 
يجب إن نمضتي قبل انبلاج الصبح 

بعيدا في الغابات وفوق الجيال العالية . 


إلى ر يفيندل» حيث لا تزال الجن تسكن 
في تجاويف أسفل الهضبة الغائمة» 
وإلى أين المسب ۴ نس نستطيع أن نقول . 


الأعداء أمامناء و الخوف خلفناء 
تحت السماء سيكون مخدعنا » 

حتى بز ول في النهاية كدحتا وكدناء 
وتنتهي رحاتناء وتنجح مهمتنا ۔ 


یجب أن نمضي! یجب أن تمضي! 
سوق اسر قبل انبلا ج الصبح! 


وقال فرودو: «رائع جدا! ولكن في هذه الحالة هناك أشياء كثيرة يجب أن نفعلها 
قبل أن نذهب للفراش ‏ تحت سقف» طوال هذه الليلة على أية حال». 

واف سن قات «أوه! لقد كان ذلك شعر |! هل تنوي فعلاً أن تبدأ الرحلة قبل 
بلاج الصيح؟». 

راا فرودو قائلا: ««لا أدري . إنني أخشى أولئك الخيالة السود» وإنني لمتأكد أنه 
من غير الآمن أن نبقى في مكان واحد طویلاء وعلى وجه الخصوص في مكان عرف 
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أنني ذاهبٌ إليه. كما أن جيلدور نصحني ألا أنتظر. ولكنني أحب أن أرى جندلف كثيرًا. 
بل إنني أعتقد أنه حتى جيلدور كان منزعجا عندما سمع أن جندلف لم يظهر أيدا. الأم 
كله في الواقع يعتمد على شيئين . مدى سرعة وصول الخيالة إلى باكل بيدي. ومدى 
سرعة انطلاقنا من هنا. سوف يحتاج ذلك إلى قدر كبير من | للإعداد والتحضير». 

وقال له ميري: «الإجابة عن السؤال الثاني هي أنه يمكننا أن ننطلق من هنا في 
غضون الساعة. لقد أعددت - في واقع الأمر - كل شيء. هناك ستة أفراس في إسطبل 
عبر الحقول؛ كما أن المؤن والعدد كلها تم حزمها وإعدادهاء باستثناء بعض ملابس 
إضافية » والطعام الذي سنأكله والذي يمكن أن يفسد». 

وقال فرودو: «يبدو أنها كانت مؤامرة غاية في الكفاءة والإتقان. ولكن ماذا عن 
الخيالة السود؟ هل سيكون من الآمن أن نيقى يوما واحدا في انتظار جندلف؟». 

فأجابه ميري قائلا: «الأمر كله يعتمد على ما يمكن أن يفعله الخيالة » إذا هم 
وجدوك هنا . كان ينبغي أن يكونوا قد وصلوا هنا الآن» بالطبع» إن لم يكونوا قد أوقفوا 
عند البواية الشماليةء حيث يسير السور عبر ضفة النهر» هذا الجانب من الجسر على 
وجه التحديد لن يسمح لهم حراس البوابة يالعبور منه في الليل» على الرغم من أنهم قد 
يمرقون ويمرون. حتى في وضح النهارء فإنهم سيحاولون متعهم ‏ قيما أعتقد ‏ على 
أية حال حتى يمرروا رسالة إلى سيد القصر"؛ لأنه لن يعجبهم شكل الخيالة 
أو منظرهم» وسوف ينتابهم الرعب بكل تأكيد منهم» ولكن - بالطيع - لا تستطيع 
E‏ تارم يرما علدا مهدا اناد طويلة. كما أنه من الممكن قي الصباح » أن 

يسمح بالعبور حتى لخيال اوک نيو كب" قرسا وما ل جه الد ا .انه افر 

مدر لامي ا أنك عدت لتعيش في كريك هولو». 

وجلس فرودو لوقت قصير مستغرقا في التفكير؛ وقال في النهاية: لقد عقدت العزم . 
سوف أبدأ غداء يمجرد أن يطلع الضوء . ولكني لن أذهب عن طريق البر: سوف يكون 
بقاؤنا هنا أكثر أمنا من ذلك . إذا ذهبت عبر البوابة الشمالية» فإن رحيلي من بكلاند 
معو ف الجا وددلا مق أ يطل سر اة ا ا على الالء حا معن أن تون 
والأكثر من ذلك » فإن الجسر والطريق الشرقي القريبين من الحدود سيكونان مراقبين 
بكل تأكيدء سواء دخل أي خيال بكلاند أو لا. إتنا لا تعرف كم عددهم؛ ولكن هناك 
اتنان منهم على الأقل» وربما أكثر من ذلك. الشيء الوحيد الذي يجب أن نفعله هو أن 
نرحل في اتجاه غير متوقع تماما». 

وهنا قال فريدجار وقد تملكه الرعب: «ولكن هذا ليس له معنى سوى أن نذهب 


(1) المقة Mase of ehe‏ رأينا ترجمتها هذه الترجمة لأنها أقرب ما يكون إلى الوصف الذي وضعه المؤلف لها. 
(المترجم) 


كشف القن اع عن المؤامرة 133 


إلى الغابة العجوز! لا يمكن أن يكون فكرك قد اتصرف إلى ذلك. إتها خطيرة مثلها 
مثل الخيألة السود». 

ققال ميري: «ليس على وجه التأكيد. يبدو أن ذلك عمل متهو ر "للغاية» ولكني أعتقد 
أن فرودو على حق. هذه هي الطريقة الوحيدة للرحيل من هنا دون أن يتبعنا أحد في 
الحال . وإذا حالفتا الحظء فإنتا يمكن أن نبدأ بداية رائعة» . 

وعارضه فريدجار قائلا: «ولكن لن يحالفك أي حظ سعيد في الغابة العجوز. لم 
يكن أحد قط محظوظا هناك . سوق تتوه. الناس لا يذهبون إلى هناك». 

وقال ميري: «أوءء نعم» بل يذهبون ‏ أفراد البرنديبك يذهبون ‏ من وقت لآخر 
هندما تأكده النزية ا دحل کاش فن مله ر ودر وا مر سك رمن رن 
نحت أناامته مرات غديدة: عادة في وض النهان بالطيع ». خندما كون الا تجار تاعسنة 
وهادثة إلى حد ما. 

وقال فريدجار: «حستاء لتفعل ما ترى أنه هو الأفضل؟ إننى أكثر خوفًا من الغابة 
العجوز من أي شيء أعرقه: القصص ورالتي مك عنها غبار عن كانوسس؛ ولكن صوتي 
لا يكاد يحتسب» حيث إتني لن ذهب قي الرحلة. وخ اذلف انق س أن واا 
سيبقىء شخص يمكنه أن يخبر جتدلف الذي فعلتموه E‏ 
سيأتي قبل أن يمضي وقت طويل» . 1 

حيت إن قاتي بولجر كان مغرما بفرودو على نحو كبير جداء فإنه لم تكن لديه 

الرغية في ترك المقاطعةء ولا أن یری ما يقع خارجها. جاءت أسرته من الإيست 
فار دينج › من بدج قوردة!! قي بريدج فيلدز© في واقع الأمرء كه لم يطأ أبداا حفس 
براتدي واين . كانت مهمته ‏ وفقا للخطط الأصلية لمجموعة المتآمرين ‏ أن يبقى بعد 
أن يذهبوا هم ويتعامل مع الأشخاص الفضوليين» وأن يكلل يتظاهر أطوق قترة ممكتة 
قدر استطاعته يأن السيد ياجينز لا يزال يعيش في كريك هولو. بل إنه أحضر معه 
بعض الملابس القديمة للسيد فرودو لتساعده في لعب هذا الدور- لم يفكروا كتيرا في 
مدى ما يكون عليه هذا الدور من خطر. 

«ممتاز!»» قالها قرودوء عندما فهم الخطة. وواصل كلامه قائلا: «لم يكن بإمكاتنا 
أن نترك أي رسالة لجندلف بأي طريقة غير هذه. أنا لا أدري ما إذا كان هؤلاء الخيالة 
يستطيعون القراءة أم لا بالطبع» ولكن لم أكن لأخاظر أبدا وأترك رسالة مكتوبةء 
حيث ريما جاءوا إلى هنا ودخلوا البيت وقتشوه. ولكن إذ! كان قاتي راغبا في أن 


(1) تدفعيتى5 : كانت سكنى أفراد عائلة البولجر عمعجاه8 » فإن العنصر الأول من الكلمة يمكن النظر إليه على أنه 
تحريف لكلمة ععامط أو عواددط ومعتاهما منتقخ أو ممتلئ ؛ وبهذا تكون للاسم دلالة على السمنة. (المترجم) . 
Breeds )2(‏ : يمكن ترجمتها حرفيا ‏ حقول الجسر . (المترجم). 
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يتحمل المسئولية قي غيابنا جميعاء ويمكنني أن أحوّم أن حندلك يعرف الطزويق: الذى 
د فة ان اتساد كر قد حسمت ا الطرريقة: لرل قفي سوقت اله عدا هى 
أ ن أذهب إلى الغابة العجوز». ١‏ 

وقال بببين: و قضي الأمر هكذا . وإجمالاً قمن الأفضل أن أقوم انا بشما 
بدلا من أن يقوم بها فاد تي» ويجب الانتظار هنا حتى يأتي الخيالة السود». 

واد فريك حجان قائلة؛ «انتظر حتى تكون داخل الغابة تماما وا تمن أو لور كنت 
قد تخلفت هنا معي قيل هذا الوقت غدا». 

وود ميري قان ولس تمة فائدة من أي جدال:بشأن ذلك لآ يرال ينيقى علا أن 
ننظم كل شيء ونضع اللمسات النهائية لأمتعتناء قبل أن نذهب للنوم. سوف أنادي 
عليكم جميعا قبل اتبلاج النهار». 


عندما ذهب فرودو في نهاية الأمر إلى الفراش ؛ فإنه لم يستطع أن ينام لبعض 
الوقت. كانت ساقاه تؤلمانه . كان سعيدا أنه سيذهب راكيا في الصباح ا راح 
ی هذا فيه ف عالية عاك بكر م اا ر اا 
كان أسفل منه بين الجذور يأتيه صوت مخلوقات تزحف وتتشمم . كان يشعر بيقين أنهم 
سيعتر ون عليه بالشم عاجلا أو اجلا. 

بعد ذلك سمع ضوضاء تأتي من على بعد. اعتقد في بداية الأمر أنها ريح عظيمة 
توس عل اورا الشجر قي الغابة. بعد ذلك عرف أنها لم تكن N‏ اق الشحر: ولكنه 
كان صوت البحر البعيد؛ صوت لم يسمعه أبدا وهو مستيقظ» على الرغم هن أنه كثيرا 
ما أزعجه في أحلامه. وقجأة وجد نفسة بالخارج في العراء. لم تكن هناك أي أشجار 
كن اركاذ . كان في أرض بور مظلمة؛ وكانت هناك رائحة ملح غريبة في الجو. 
وعندما نظر لأعلى 2011 عاليا أبيض» يقف وحده على قمة تل عالية. انتابته 
رغبة عارمة في أن يصعد البرج ويرى البحر. وبدأ يناضل صاعدا قمة التل نحو 
البرج: ولكن قجاة انسل ضوء من السماءء وكانت هناك ضوضاء رعد صاخبة. 


الفصصل السادس 
القايةالعحهجوز 


أ 125110 . كانت الدنيا لا تزال مظلمة في الغرقة. كان عرو هدك 
بشمعة في إحدى يديهء وکان يفرع الباب بقوة بيده الأخرى ١ NO‏ لكيس E‏ 
ذلك فرودوء وهو لا يزال مهتزا ومندهشا. 

وصاح ميري: «ما الخطب؟ لقد حان وقت الاستيقاظ . الساعة الآن الرابعة واللصف 
والجو كثيف الضباب . هيا! ها هو سام يقوم بإعداد الإفطار بالفعل. حتى بيبين استيقظ . 
سوف أقوم بوضع السروج على الأفراس في الحالء وأحضر الفرس الذي سيقوم 
تخل الأمفة. أقظط هذا الفاتي!!) الكسلان ! على الأقل عليه أن يستيقظ ويودعنا» . 

بعد الساعة السادسة مباشرة» كان الهوبيتيون الخمسة مستعدين لبدء الرحلة. كان فاتي 
بولجز لأ يزال يتثاءب. اتسلوا خارجين من المنزل في هدوء. ذهب ميري في المقدمة 
وهو يقود فرسا محملاء وأخذ طريقه عبر طرية ق طويل كان يسير عبر أيكة وراء المنزل» 
و ذلك مان هين غ ول د كانك اورا ال ها ر تلمع؛ وكان ن كل غصن يقطر ندى؛ 
كاج E E O E‏ 
الضوضاء قرببة وواضحة: الطيور تزقزق فى فناء بيت» شخص يعلق باب منزل بعيد. 

في سقيفتهم : كعد الاق ادن حيوانات صغيرة قوية من النوع الذي كان 
لون یر ا ولكنه جيه ق ع ا ای ور كبوا تفن 
الا غر دو أن اديع إلى کا ب کی وا أنه کے ليم على مض کے 
ا ل . بعد السير لمدة ساعةء ببطء ودون حديث؛ رأوا 
الواح يلوح أفكأ اماف كان مويل ت غ 

«كيف ستعبر هذا؟» ‏ تساءل فريد جار. 

Ca a‏ وتوا لوعو الاو هين اموز ون 
الحال جاءوا إلى نقطة انحنى فيها السور نحو الداخل. وسار عبر حافة واد محفور. 
كان هناك ے ل اون يوانم سين مارا اتحدارا 
خفيفا لأسفل إلى الأرض ينكان لوا عدوا نون الود عي حم الكو اجا وكانت 
رايع باطرادء حتى كونت قوسا فجأة وشكلت نفقا غاص في عمق أسفل السور وخرج 
في الوادي على الجانب الآخر. وهنا توقف فاتي بلوجر وقال: «مع السلامة يا 


Fatty’ (1)‏ البدين أو | لسمين (المترجم) 
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قرودو؛ أتمنى ألا تذهب إلى الغابة. كل ما أتمناه ألا تحتاج إلى إتقاذ قبل أن يتقضي 
اليوم. ولكنء حظًا سعيذا لك -اليوم وكل يوم!». 

وقال له قرودو: «إذا لم تكن هناك أي أشياء أكثر سوءا أمامتا من الغادة العجوز, 
فإنني سأكون محظوظا. أخبر جندلق أن يسرع عبر الطريق الشرقي: سوف نعود 
ر ا عليه وتذهب بسرعة قدر اللإمكان». وصاحوا جنا : «مع السلامة!»» وساروا 
لأسفل عبر المتحدر واختفوا عن أنظار قريدجار في النفق. 

كانت الدنيا مظلمة ورطبة فيه عند النهاية البعيدة» كانت هناك بوابة من قضبان 
حديدية كثيفة تغلقه. نزل ميري من على حصانه وقتح البوابة» وعندما مروا جميعهم 
عيرهاء دفعها حتى يلقها مرة ثانية. وأغلقت البوابة وصدر عنها صوت رتين» وسمع 
صوت القفل وهو يغلق. كان الصوت نذير شؤم . 

وقال ميري: «هأتتم أولاء! لقد تركتم المقاطعةء وأنتم الآن خارجهاء وعلى حافة 
أا العهى: »> 

و : «هل القصص التي تحكى عنها حقيقية؟». 

وأجابه ميري قائلاً: «لا أدري ما القصص التي ت5 تقصدها. اذا كنت تقصد قصص 
البعبع العجوز التي كانت مربيات قاتي تحكيها له» عن الغيلان والذكاب وأشياء من هذا 
القبيل» فإتني أقول لا على أية حال» أنا لا أصدق هذه الحكايات. ولكن الغابة غربية. 
كل شيء فيها أكثر كثيرا من حي جداء أكثر وعيا وإدراكًا بما ييريء إذا جاز لي 
التعبيرء من الأشياء في المقاطعة. والأشجار لا تحب الغرباء. إنها تراقبك. وهي في 
العادة قانعة يمجرد مراقيتك مادام ضوء النهار ساطعاء ولا تفعل أشياء كثيرة . .ومن 
وفكلا کر فان الأشعان الأكتر هدر ا ف اط فرعاة أ عضاء ار عدر له أ توك 
يك بنبتة متسلقة قوق سطح الأرض . ولكن قي الليل يمكن أن تكون الأشياء خطرة 
ومتيرة للخوف إلى أبعد الحدودء أو هكذا أخبروني. لم أدخل هنا سوى مرة أو مرتين 
بعد الظلام » وبعد ذلك أكون قرييا من السور فقط . كنت أعتقد أن كل الأشجار تتهامس 
مع يعضها البعض» وهي تنقل الأخبار والمؤامرات بلغة غير مفهومة؛ وتتمايل الفروع 
وتتلامس دون أن تكون هناك ريح. إنهم يقولون إن الأشجار تتحرك قعلاء ويمكن 
أن تطوق الغرباء وتحصرهم داخلها.. في واقع الأمرء منذ زمن طويل ي هاجموا 
السور: جاءت الاشجار وغرست نقسها إلى جواره» ومالت عليه. ولكن الهوبيتييز 
جاءوا وقطعوا مئات الأشجار» وصنعوا نارا هائلة في العراء بالغاية» وأحرقوا كل 
الأرض في شريط طويل شرق السور. بعد ذلك تخلت الأشجار عن الهجوم » ولكنها 
صارت عدوانية جدا. لا تزال هناك أرض فضاء شاسعة ليست بعيدة كثيرًا داخل الغابة 
خلت أك فان اة 
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7 سأل بيبين: «هل الأشجار وحدها محصدر الخطر؟». 

وقال ميري: «هناك أشياء عديدة غريبة تعيش قي الأعماق بالغابةء وعلى الجانب 
اد أى.عتى الأقل سمعت أنا ذلك :و قن لم آر أي شىءمنها قط ۔ ولكن هناك شىء 
ما يصنع ممرات. كلما جاء الواحد داخل ممر منهاء فإته يجد مسارا؛ ولكن يبدو أنها 
تتحول وتتغير من وقت لآخر بطريقة غريبة. ليس بعيدا عن د النفق توجد ‏ أو كانت 
تو جد لفترة طويلة من الزمن - بداية ممر واسع جدا يؤدي إلى فرجة النار المضرمةء 
وبعد ذلك تقريبا في اتجاهناء نحو الشرق وقليلا نحو الغرب . هذا هو الممر الذي سوق 
أحاول أن أعثر عليه» ‏ 

ترك الهوبيتيون بوابة النقق قي ذلك الوقت وساروا بأفراسهم عبر الوادي الواسع. 
على الجانب البعيد كان هناك ممر لا يكاد يتضح يؤدي لأعلى إلى أرض الغابة» يبعد 
عن السور بحوالي مائة ياردة أو قرابة ذلك؛ ولكنه اختفى بمجرد أن وصل بهم تحت 
الأشجار. كانوا إذا نظروا وراءهم وجدوا خط السور المظلم عبر سوق الأشجار التي 
كانت بالفعل كثيفة حولهم . وكانوا إذا نظروا أمامهم رأوا جذوع الأشجار ذات الأحجام 
والأشكال التي لا تعد ولا تحصى: مستقيمة أو منحنيةء ملتويةء مائلة» منخفضة 
ضخمةء أو هزيلةء ناعمة أو كثيرة العقد والأفرع؛ وكاتك جميع السوق خضراء أو 
وفافنة مكينوة AS AA eK‏ 

ميري ققط هو الذي كان يبدو مرحاء وقال له فرودو: «من الأفضل أن تقود 
الطريق وتعثر على هذا الممر. لا تدعنا حتى لا يققد كل منا الآخرء أو ننسى الطريق 
الذي يقع فيه السور!». 

واختاروا طزيقا بين الأشجارء ومشت أقراسهم تتهادى عليهء بكل حرص. 
متفادية الجذور الكثيرة الملتفة والمتشابكة. لم تكن هناك أية شجيرات صغيرة نامية 
تحت الأشجار الكبيرة. كانت الأرض ترتفع باطرادء وبيتما كانوا يتقدمون للأمام» بدا 
أق الأكيعان: مدنف اک لوي ا ظلمة ر کر کا .لم يكن كناك اس ضرت 
باستثناء صوت سقوط تقطة من الرطوبة من وقت لآخر عبر الأوراق الساكنة. في هذه 
اللحظة لم يكن هناك أي همس أو حركة بين الفروع؛ ولكن كان لديهم جميعا شعور 
غير مريح بأنهم كانوا مراقبين باستهجان» يتعمق حتى يصل إلى الكره بل حتى العداء. 
وزاد هذا الشعور بشكل مطردء حتى وجدوا أنفسهم ينظرون لأعلى بسرعةء أو 
يحدقون للوراء فوق أكتافهمء كما لو كانوا يتوقعون ضرية مفاجئة. 


Bonfîre Glade (1)‏ أسم مكان في الغايةء ونصح المؤلف يترجمته . .- (المترجم) 
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وم كق ا الآن - أي علامة على وجود ممرء وبدت الأشجار تسد 
طريقهم بشكل مستمر. وشعر بيبين فجأة أنه لن يستطيع تحمل الأمر أكثر من ذلك 
ودون أي تحذير أو إنذار صاح صيحة عالية: «أوى! أوى! لن أفعل أي شيء. فقط 
اتر کو ني ا هلا تركتموني!». 

وتو قف اللاخرون مذهولين؛ ولكن الصيحة اتخفضت كما لو كانت قد تكممت بستارة 
ثقيلة . لم يكن هناك أي صدى أو إجابة على الرغم من أن الغابة بدت وقد صارت أكثر 
ازدحاما وأكثر يقظة من ذي قبل . 

وقال ميري لال کا ا وک ا لق تسبب ذلك فى فى بكر اكد يهنا 
جلب من نفع». 

ونا فرودو نتساءل إن كان من المفكن إيجاد طريق للمزور فية» وما اذا كان هد 
على حق في أنه جعل الآخرين يأتون معه في هذه الغابة المقيتة. كان ميري ينظر من 
جاتب لآخرء وبدا أنه بالفعل غير متيقن من الطريق الذي يجب أن يسير فيه. ولاحظ 
ينين ذلك وقال#:«لم ترق الام منك كر ا جت تاه و لكن فى هذه اللحظة: 
صفر ميري صافرة ارتياح وأشار للأمام وقال: 

«حستاء هنا هذه اا تخاو تخرف هذه هى رة انان الضرمية أهامنا 
(أو أتمنى أن تكون كذلك)ء ولكن الطريق إليها يبدو أنه قد تحرك بعيذا!». 


وأصبح الضوء أكثر وضوحا بينما كانوا يسيرون للأمام. وفجأة خرجوا من 
الأشجار ووجدوا أتفسهم في منطقة فضاء دائرية واسعة. كانت هناك :سماء فوقهم+ 
زرقاء وصافية لدهشتهمء حيث إنهم عندما كانوا في الغابة أسفل سقف الغابة لم يكن 
بإمكانهم أن يروا الصباح المشرق وانقشاع السديم. ومع ذلك» لم تكن الشمس عالية 
م التميطع على المتطفة الخالية رة الجر علي الراعع سن أن ضرا 
على قم ای كانت الأوراق كني أكنق: عقاف بو كو ضر کو عافن 
0 كاتت EEA EE EE EA SOA‏ الوق 
والذابلة» ومقدونس الغابةء وعشبة النار تمت وكونت أشجار دردار مثل الزغب» 
ونبات القراص المنتشر والشوك. مكان كثيب موحش: ولكنه بدا حديقة ساحرة ومبهجة 
RE‏ تقل 
شعر الهوبيتيون بالشجاعة» ونظروا لأعلى قي أمل إلى ضوء النهار م 
فلي فا اا من افر كان متاق كش فى جداو انها رء وكان 
مم يكال ور ا امغر "أن وريه کین قن الس کی "القابة :انها في اماع 
ومكشوفًا فوقه» على الرغم من أن الأشجار كانت تتقارب من وقت لآخر وتظلله بغصونها 
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الداكنة. وساروا بأفراسهم عبر هذا الممر. كانوا.لا يزالون يصعدون تدريجياء ولكنهم 
راحوا يسيرون الآن بسرعة أكبر كثيراء وفي حالة مزاجية وشجاعة أفضل؛ لأنه بدا لهم 
أن الغابة قد لانت لهم» وسوف تدعهم يمرون دون أن تعيقهم بأي حال من الأحوال. 

ولكن بعد فترة قصيرةء بدأ الهواء يصبح ساخنا وفاسدا. وراحت الأشجار تتقارب 
مرة ثانية على الجانبين» ولم يعد بإمكانهم مجدذا أن يروا ما أمامهم. وشعروا الآن مجددا 
أكثر من أي وقت مضى مدى الحقد الذي تضمره الغابة التي تعصرهم. كانت الدنيا هادئة 
تماما لدرجة أن وقع.حوافر أفراسهم» وحفيف الأوراق الجاقة ومن وقت لآخر التعثر في 
الجذور المختبئة» كان يبدو وكأنه صوت ارتطام في آذانهم . حاول فرودو أن يغني أغنية 
لتشجيعهم؛ ولكن صوته راح ينخفض حتى انتهي إلى مجرد غمغمة. 


أيها التائهون في الأرض الظليلة 
لا تيأسوا! على الرغم من أنها مظلمة». 
فالغابات كلها لا بد أن تنتهي قي النهاية» 
وثروا الشمس تمر بكم مكشوفة: 


نهاية اليوم» أو بدايته . 


مواد قرا أو غر ا کات ان تنه 


تھ خی ری يكو ابهذ اكلم كلعف ونه كت نكرل فبا يدا الهواء 
تيلا : وصياغة الكلماث بدت مرهقة ومتعبة. سقط وراءهم مباشرة قرع ضخم من 
على شجرة عجوز معلقة فوقهم محدثًا ارتطاما في أرض الممر- بدا أن الأشجار تغلق 
الطريق أمامهم . 

قال ميري: «إنهم لا يحبون هذه الأشياء مثل الانتهاء والذبول. ينبغي ألا أغني أكثر 
من ذلك في الوقت الحالي. انتظروا حتى نصل إلى الحافة» وبعدها سوف تستدير 
الى ا جاع مرا 

كان يتحدث في ابتهاج » وإذا كان قد شعر بأي قلق عظيمء فإنه لم يبد ذلك. لم يجبه 
الآخرون . كانوا مكتنبين. كان هناك عبء ثقيل يجثم على قلب فرودو بشدةء وراح 
في هذه اللحظة يندم مع كل خطوة يخطوها للأمام أنه فكر على الإطلاق في تحدى 
تهديد الأشجار وخطرها. لقد كان - في حقيقة الأمر - على وشك أن يتوقف ويقترح 
العودة (إذا كان لا يزال بالإمكان ذلك)» غندنا أخت الأشباء متعطنا نديد وتوقف 
الممر عن الصعودء وأصبح لفترة قصيرة من الوقت مستويا تقريبا. وتباعدت الأشجار 
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المظلمةء واستطاعوا أن يروا أمامهم الممر وهو يسير في طريق مستقيم تقرييا. وكانت 
تقف أمامهم ‏ ولكن على بعد مسافة ما قمة تل خضراءء ليس بها أشجار» ترتفع مثل 
رأس أصلع من الغابة التي تحيط بها من جميع النواحي. كان يبدو أن الممز يسير تجاه 
هذه القمة مياشرة. 

وفي هذا الوقت راحوا يسرعون في تقدمهم مرة أخرى» وهم مسرورون بقكرة 
Ea‏ سقف العابة. و غاص الممر › و بعد ذلك بدا بنط 
لأعلى مرة ¡ أخرى ؛ ا ا E‏ التل ا 
و e‏ 

وقاد الهوبيتيون أفراسهم لأعلى ؛ وهم يدورون ويدورون حتى وصلوا إلى القمة. 
هناك وقفوا وراحوا يحدقون قيما حولهم. كان ألهواء مشعا بالوميض ويذيره: ضوء 
0 ار غائماء ولم يكن بإمكانهم أن يروا مسافة كبيرة. e‏ 
وإلى الجتوب منهمء من خارج طية عميقة يشق طريقه نحو اليمين عبر الغابة؛ كان 
الضباب لا يزال يرتفع متل البخار أو خيوط الدخان الأبيض. 

«هذا» ‏ قالها ميري وهو يشير بيده «هذا هو خط نهر ويذي ويندل00. اميق کارا 
1 هي ماري ع دن 
ا 00 الا 

نظر الآخرون في الاتجاه الذي أشار إليه ميريء ولكنهم لم يستطيعوا أن يروا 
سوى القليل بخللاف السديم فوق الوادي الرطب العميق؛ وفيما وراء الوادي تلاشي 
النصف الجنوبي من الغابة عن الرؤية. 

راحت درجة حرارة الشمس - في ذلك الوقت - تزيد فوق قمة التل. لا بد أن الساعة 
كانت وقتها الحادية عشرة؛ ولكن سديم الربيع كان لا يزال يحول بينهم وبين رؤية الكثير 
في الاتجاهات الأخرى . في الغربء» لم يستطيعوا أن يتبينوا لا خط السور ولا وادي 
براندي واين الذي يقع وراءه. أما في اتجاه الشمال» حيث نظروا وكلهم غاية في 
الأمل» فلم يستطيعوا أن يروا أي شيء يمكن أن يكون خط نهر الشرق العظيم الذي 
کاتوا متجهين تحوه . لقد كانوا على جزيرة في بحر من الاشجار. وكان الآفق محجويا. 


)1( كا ا وهو تهر متعرج تحيط ااا willows‏ أي أشجار الصفصاف ؛ أما -علليمن» 


(2) تهاية السور -(لمءئره4)ء وتقابل في الإنجليزية (لہء ء'ءعلءط) (المترجم) 


العغاب ةةالمجوز 141 


ا لك كثير ا" 0 أسقل الأشجار» مثل شواطئ 
الجزيرة التي هي في الحفيقة جوانب جبل يرتقع من قلب مياه عشيقة. جلسوا على 
الحاقة الخضراء وأطلوا على الأشجار التي كانت ترقد أسفل منهمء بينما راحوا 
الظهيرة» رأوا على بعد كيير في الشرق خطوط المرتفعات الخضراء الرمادية التي 
تفوسهم البهجة؛ حيث إنه كان من الجيد أن يروا منظر أي شيء وراء حدود 
الأشجارء على الرغم من أنه لم يكن في نيتهم أن يسلكوا هذا الطريق» إذا كان 
باستطاعتهم أن يمنعوا ذلك: حيث إن مرتفعات البارو تتمتع بسمعة مشئومة ومنحوسة 
في أساطير الهوبيتيين مثلها مثل الغابة نفسها . 

وفي النهاية قرروا مواصلة السير مجددا. وعاود الممر ‏ الذي قادهم إلى التل - 
الظهور مرة أخرى على الجاتب الشمالي؛ ولكنهم لم يتبعوه كثيرا قبل أن يصبحوا 
مدركين أنه كان ينحني بشكل مستمر نحو أليمين. وفي الحال بدا يهبط بشكل سريع 
وخمنوا أنه في واقع الآمر-_ لا بد أن يكون متجها نحو وادبي ويذي ويندل : وهذا ليس 
هو الاتجاه الذي كانوا يتمنون أن يسلكوه على الإطلاق . بعلا بعض النقاش والحوار فيما 
بينهم قرروا ترك هذا الممر المضلل والتوجه نحو الشمال؛ لأنه على الرغم من أنهم لم 
يتمكنو | من ر وة هن قوق قئة الثل إل أن الطويف لا بد أنه موجود في هذا الاتجاه› 
ولن يكون على بعد أميال كثيرة من هنا. وكذلك» فإنه في اتجاه الشمال. وإلى اليسار 

من الممرء بدت الأرض أكثر جفافا وأكثر انكشافاء وهي تصعد المنحدرات حيث كانت 
الأشجار أقل كتافة» وحلت أننكان البو و اتوت لافار قف وار دار 
وامحاو اځره غر ديه ة وعديمة الأسماء من الغابة الأكثر كثافة. 

في بداية الأمرء بدا اختيارهم جيدا: تقد قطعوا المساقة بسرعة جيدة» على الرغم 

من أنهم كلما لمحوا الشمس في فرجة مكشوفة كان يبدو أنهم على نحو غير مبرر قد 
افوقو ا تكو القر .و كن بيذ وک کاک يداك الأشكان کارت مر خر وة تاا 
حيثما ظهرت من مسافة وكأنها كانت أقل كثافة وأقل تشابكا. وبعد ذلك تم اكتشاف 
طيات عميقة في الأرض على نحو غير متوقع» مثل آثار إطارات عملاقة ضخعة أو 
كنادق ا ولوق ر ا . كانت 
هدم في العاده تفع عير خط سير هر اشر هة ول يكن بالامكان خورها إلا لر عبر 
العلرق ورا و کرو ؛ الأمر الذي كان مصدر تعب وقلق وكان صعبا على أفراسهم . 
كانوا في كل مرة يصعدون فيها يجدون الوادي مملوءا بالشجيرات القصيرة الكثيفة 
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والشجيرات القصيرة المتلبدة النامية تحت الأشجارء وهو لم يكن بحال من الأحوال _ 
يستسلم نحو اليسارء حيث لم يكن يلين نهم إلا عندما يتجهون نحو اليمين؛ وكان ينبغي 
ع ان ر اا في اله ع .ددن ر أن ورا عورد د إلى 
الجرف التالي. قي كل مرة كانوا يتسلقون فيها بشق الأنفضء» كانت الأشجار تبدو أكثر 

عمقا وأكثر ظلمة؛ وقد كان من الصعب دائما إيجاد طريق إلى اليسار وفي اتجاه 
الصعود لأعلى» وكانوا يجيرون على السير لليمين أو لأسفل. 


بعد ساعة أو ساعتين فقدوا كل إحساس واضح بالاتجاه» على الرغم من أنهم كانوا 
يعر فون کنا بالقدر الكافى ي أنهم قد توقفوا عن السير تجاه الشمال على الاإطلاق منذ 
فتووة اطويلة كا ليم معتوحياة بوكانونا فسناطة: كتهو مها را" حصن لوت تقد 
لشو وى وا ا 

كاد وقت ما بعد الظهيرة ينقضي» عندما تدافعوا وتعثروا في طية كانت أكثر اتساعا 
وكمفا من أءن طبة قايلوها خي الان كانت شذيدة الأتحداء 0 

من المستحيل الصعود للخروج متها مرة أخرى؛ سواء للأمام أ واللخلفا. دون ترك 
الزاسيو و امتعقى وواء هن روك اذا كا A EOE‏ مده العليةا حا لا E‏ 
وصارت الأرض رخوةء وفي بعض الأماكن سبخة؛ ذا رت الينابيع في المنحدرات» 
وقي الحال وجدوا أنفسهم يتبعون جدولاً كان ؛ يسيل ويخر عبر قاع كثير الأعشاب. 
وبعد ذلك بدأت الأرض في الهبوط بشكل سريعء وأصبح الجدول قويا وصاغبا؛ حيث 
راح يتدفق ويقفز في خفة إلى أسفل التل. نقد كان في أخدود عميق مهتم تغطيه الأشجان 
في صورة قوس عال قوقهم . 

بعد التعثر في الطريق لمسافة ما عبر الجدول› فانيم خر را فجأة من الظلام» 
TT‏ آم عمو حكن لو كان ددا وو سن خلة الحتواقة: لها ,هوا" إلى 
القتحة» وجدوا أنهم قد شقوا طريقهم لأسفل عن طريق شق في جرف عال شديد 
الانحدار» منحدر صخري شاهق تقريبا. وعند سفح هذا الجرف كانت هناك مساحة 
فضاء » واسعة من العشب وتبات ؛ القصب؛ وعلى بعد مسافة كانوا يرون جرفًا آخر له 
تفس الانحدار الشاهق تقريبا . كافك ا فيه 
متأخرة يرقد داقئا وناعسا على الأرض المختبئة في الوسط . في وسط ذلك كله کان 
هناك نهر مظلم مياهه بنية اللون يتحرك متمعجا في كسل؛ تحيط به أشجار الصفصاف 
العتيقة» وتغطيه أشجار الصفصاف فى صورة قوس» وتسده سوا الها 
الساقطةء ومرقش بآلاف من أوراق الصفصاف الذابلة. كان الهواء كثيفا وتقيلا بهاء 
يرفرف في لون أصفر أخذه من لون الفروع aE‏ رطعي 
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فى نعومة في الوادي» وكانت عيدان القصب تتحرك محدثة حفيفاء وكانت أغصان 
الصفصاف لها صرير. 

ال موی وا لدي الآ :تعره ناب هل الأقل دكن المكان الذئ نحن افيه 
لقد جئنا تقريبًا في الاتجاه العكسي الذي كنا ننوي السير فيه. هذا هو نهر ويذي ويندل ! 
سوف أواصل السير وأستكشف المكان». 

وعير خارجا إلى ضوء الشمس الساطع واختفى في الحشائثش ا ويعد فترة 
قصيرة عاود الظهور » وقال إن هناك أرضا صلبة إلى حد ما بين سفح الجرف والنهر؛ 
وفي بعض الأماكن كانت هناك بعض المروج تسير هابطة إلى حافة الماء؛ وقال: 
الا كان بهن 2 يبدو أن هناك شيا مالسك وول RC SE E‏ للف 
الحانتت دكن لوي 1 لذن a E‏ اهلاي فالا زر لا ESSE‏ 
الشرقي من ل 

وقال بيبين: «أنا أعتقد ذلك! هذا هو الأمرء إذا سار الطريق هكذا حتى هذه التقطةء 
BS‏ ا 0 
و اذا اق مز E E E O‏ للك تن بيولا الغا نه بوك 
شيء فيهاء وبدأت أصدق الحكايات التي تقال عنها. وهل لديك أي فكرة عن مدى 
المسافة التي سيتحتم علينا أن تسيرها باتجاه الشرق ؟». 

ووذ عة ميوى انا گات لسن ا اف ) فكرة. لا أعرف على الاطلاق المسافة 
التي نبعدها عبر نهر ال «ويذي ود يندل»» أو من الذي يحتمل أنه يأتي هنا كثيرا بما يكفي 
ليجعله يصنع ممرا مثل هذا بطول النهر. ولكن ليس هناك أي طريق آخر يمكن أن أراه 
أو أفكر فيه غير هذا». 

ولق ل كط تناك أل قوف الكو اللشوزيع فرق E N‏ الوا 
وا يوق ر ده إلى اقم ا كان قد اكاد كاف دان اكه و الان 
في يويك E E a TT‏ ادن وروي مكداز 
الأ رش ل كا وو مسترت E NRE‏ والبرك. وكان الممر يجري هنا وهناك 
فوق جداول أخرىء: تجري عبر أخاديد إلى نهر ويذي ويندل خارجة من أراضي 
الغابة العالية» وعند هذه النقط كانت هناك جذوع أشجار أو حزم من أغصان مقطوعة 
موضوعة بعناية عبر الطريق . 

نذأ العم شعي تشعو E O‏ 5 القه مذي : كاك هناك مجر أ E‏ نافن هه 
جميع ع الأنواع تطن حول أذانهم» وكانت شمس ما بعد الظهيرة تحرق ظهورهم. 
ES‏ وصلوا فجأة إلى منطقة ظل ضيقة؛ امتدت فروع رمادية عظيمة عبر الممر. 
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ضيحت کن رة ا ا اة من لاخر ا اعا وخ عاو جا من 
الأرض ويصعد لأعلى في أرجلهمء ويسقط قي رقة من اتهواء على رءوسهم وآذانهم. 

تحر نوق أ فق بول ا شل ورأسه يتحني من النعاس . خر بيبين أمامه 
مياشرة على ركيتيه. وتوقف قشرودوء وسمع ميري يقول: «الأمر غير مجد. يه 
أستطيع أن أسير أي خطوة أخرى دون راحة. لا بد بد أن أنال سنة من التوم - الجو بارد 

فحت عار السفضات . عدد الذباب أقل!» . 

ورين 0 ا 000 
93هظ2, ویقعمض عينيه فى 2 

فجأة شعر فرودو نفسه بالنوم يغمره. واصيب راسه بدوار ودوخة. لم يكن يبدو 
آنذاك أن هناك أي صوت قي الهواء. توقف الذباب عن الطنين. لم يكن هناك سوى 
ضوضاء لطيفة على حافة السمعء وذبذبة رقيقة كما لو كانت لأغنية تردد دون الهمس» 
بدت أنها تتحرك في الأغصان فوقهم. ورقع عينيه الثقيلتين ورأى شجرة صقصاف 
ضخمة عجوزا ذات أوراق زغبة ضاربة إلى البياضصء تنحني فوقه. كانت تبدو هائلةء 
كانت فروعها الممتدة تصعد لأعلى مثل أذرع طويلة لها كثير من الأيدي ذات أصابع 
طويلةء وكا عا اة والعلتوي رفاح كي هله ون وشروح واسعة راحت 
تصر بصوت خافت بينما تتحرك الأغعصان . كانتت الأوراق التي ترفرف قبالة السماء 
الساطعة تذهله» وسقط على الأرض» وؤراقة كما وق على اا 

وجر ميري وبيبين نفسيهما للأمام ورقدا على ظهريهما على جذع شجرة 
الصفصاف . كانت الشقوق العظيمة 'وراءهما مفتوحة على اتساعها مثل الأقواه الفاغرة 
لتستقبلهما بيئما كانت الشجرة تتمايل وتنصلر - نظرا لأعلى حيث الأوراق الرمادية 
والصفراء تتحرك في خفة قبالة الضوء والغناء. وأغلقا أعينهماء وبعد ذلك بدا أنهما كانا 
يسفعان كلمانت را » كلمات هادثةء تقول شينًا عن الماء وعن الوم . وأسلما تفسيهما 
للسحر وراحا في نوم عميق عند سفح شجرة الصقصاف الرمادية العظيمة. 

رقد فرودو لفترة قصيرة EES‏ ركد وهنو بهد ذلك صع جهد 
كبير - ناضل حتى وقف على قدميه مرة أخرى . شعر برغبة جامحة في تناول ماء 
بارد. د. نادى على سام متمتما بقوله: «انتظرني يا سام. يجب أن أغسل قدمي لمدة 
دقيقة» ‏ 

راح يسير للأمام وكأنه في حلم جزئي تقريبا إلى جانب الشجرة يسير نحو النهرء 
حيث كانت هناك جذور عظيمة ملتفة تنمو وتدخل في الجدول› مثل التنانين الصغيرة 
الد ف ت فا ل ى حت ونه امت و أ امن اتور ود فة 
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الساخنتين قي الماء البني البارد؛ وهناك راح هو أيضا في النوم وظهره مستند إلى 
الشجرة . 

وجلس سام وحك رأسه» وتثاءب فاغرا فاه مثل كهف كبير . كان قلقا. لقد أصبح 
وقت ما بعد الظهيرة و ماخر وكان يعتقد أن ذلك النعاس المفاجع غريب وغير 
طبيعي . وغمغم مع نفسه قائلا: «هناك المزيد وراء ذلك أكثر من مجرد الشمس والهواء 
الداقيع. إنني لا أحب هذه الشجرة الضخمة العظيمة. لا أثق بها. أصغي إليها وهي تغني 
عن النوم الآن! لن يقلح ذلك على الإطلاق !». 

وجر نفسه حتى وقف على قدميه» وزاح يسير متزنحا ليرى ما حل بأفراسهم 
وجد أن اثتين منها قد سار! لمساقة كبيرة عبر الممر؛ ولم يكد يمسك بهما ويعود بهما 
ثانية نحو الأقراس الأخرى» حتى سمع ضوضاء مرتين؛ كانت المرة الأولى عاليةء 
في حين كانت المرة الثانية منخفضة ولكنها كانت واضحة. كانت إحداها صوت ارتطام 
شيء تقيل يقع في الماء؛ فى حين كانت الأخرى مثل صوت طقطقة قفل حتدما يغلق باب 
في هدوء وإحكام. 

وضاة هريها ال الحفة: كان فرودو في الماء قرييا من الحافةء وكان هتاك جذر 
ر ع يدا أنه قرزقه ا للست لتقن ا كن با هله لحرو مد 
أمسك به سام من المعطف الذي كان يرتديه.ء وسحبه من تحت الجذر؛ وبعد ذلك 
وبصعوية كبيرة سحيه إلى الضفة. واستيقظ تقريبا في الحال» وكحء وبقبق . 

قال اکر | وهل کر قدا شام ما شل ت الت ب هوا رو اه كن 
الماء! لقد شعرت بذلك . التوى الجذر الضخم حولي وألقى بي قي الماء!». 

وقال له سام: «لقد كنت تحلم يا سيد فرودو ‏ حسبما أتوقع . لا ينبغي أن تجلس في 
هذا المكان ء إذا كنت تشعر بالتوم». 

وسأله فرودو: «وماذا عن الآخرين؟ إنني أتساءل عن نوع الأحلام التي يرونها». 

ودارا حول الجانب الآخر من الشجرة» وبعد ذلك فهم سام معتى الطقطقة التي 
كان قد سمعها. لقد اختفى بيبين. الشق الذي وضع نفسه فيه انغلق» وهكذا فلم يكن 
بالإمكان رؤية أي شق أو شرخ . وانحشر ميري: هناك شرخ آخر أغلق على وسطه؛ 
كانت ساقاه بالخارج» ولكن كان باقي جسمه داخل فتحة مظلمة» كانت حوافها ممسكة 
عليه ومطبقة مثل كماشة. 

راح فرودو وسام يضربان أولا على جذع الشجرة حيث كان بيبين يرقد. بعد ذلك 
حاولا في جنون فتح فكي الشرخ الذي كان يمسك بميري المسكين. كان. ذلك عديم 
الجدوى تماما. 
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وصّاح فرودو في غضب جامح: «يا له من شيء فظيع ذلك الذي يحدث! لماذا أتينا 
نحن من الأصل إلى هذه الغابة المروعة؟ أتمنى أن لو كنا قد عدنا جميعا إلى كريك 
هولو!» وركل الشجرة بكل ما لديه من قوة» غير مكترث بما قد يحدث لقدميه هو. 
سرت رعشة لا تكاد تحس عبر الساق وصعدت في الفروع؛ وتحركت الأوراق في 
حفيف وراحت تهمس » ولكن في صوت - كان وقتها ‏ ضحك خافت بعيد. 

وسا ا : «أعتقد أنه ليس معنا فأس في أمتعتنا يا سيد فرودو». 

ورد عليه فرودو قائلا: «لقد أحضرت بلطة صغيرة اتقطيع حطب الوقود لن 
تكون هذه مجدية كثيرا». 

وصاح سام: «انتظر دقيقة!»؛ حيت خطرت بياله فكرة أوحى بها له حطب الوقود. 
ومن الممكن أن تصفع شا بالنان!»: 

وقال فرودو في شك وارتياب: «من الممكن. من الممكن أن ننجح في أن نشوي 
بيبين حيا داخل الشجرة». 

وقال له سام في شراسة: «من الممكن أن نحاول أن تؤذي أو نخيف هذه الشجرة - 
هذا بادئ ذي بدء. وإدا لم تفلتهما وتتركهما يخرجان » قإنئيى سوف أقطعهاء حتى إذا 
اضطررت إلى قرضها بأسناني». وجرى باتجاه الأفراس ولم يغب طويلاً حتى عاد 
ثانية ومعه علبتا قدح وبلطة. 

وقام بسرعة بجمع العشب الجاف» والأوراق الجافة» وقطع من لحاء اللأشجار؛ 
وكوما كومة كبيرة من الأغصان المكسرة والعصى المشقوقة والمقطعة..وكوما ذلك 
كله على جذع الشجرة على جانب الشجرة البعيدة عن السجينين. وبمجرد أن صرب 
سام حجر القدح بالصوفإن اشتعل' العشب الجاآاف» وصعدت هبة ريح من اللهب 
والدخان. أخذت الأغصان تطقطق. راحت أصابع صغيرة من النار تلعق في لحاء 
الشجرة العجوز الجاف المتلم ويحرقها. سرت رعشة قوية عبر شجرة الصفصاف 
بأكملها. بدت الأوراق تهس فوق رءوسهم بصوت من الألم والغضب. وجاءت 
صر خة عالية من ميري ء ومن مكان بعيد داخل الشجرة سمعا صوت بيبين وهو يصرخ 

وصاح ميري: «أطفئوها! أطفئوها! سوف يعصرني ويقسمني إلى جزأين إن لم 
تفعلوا. لقد قال لي ذلك!». 

وراح ميري يرجوهما بقوله: «أطفئوها! أطفئوها!» بدأت فروع شجرة الصفصاف 
تتمايل في عنف. كان هناك صوت كما لو كان صوت ريح ترتفع عاليا وتنتشر نحو 
الخار ج إلى فروع كل الأشجار الأخرى المحيطة» كما لو كانوا قد أسقطوا حجراءفي 
السبات الهادئ العميق في وادي النيل وحركوا موجات من الغضب التي راحت تسري 
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في كل الغابة. وركل سام النار الصغيرة بقدمه وأطفاً الشعلة. ولكن فرودو - دون أي 
فكرة واضحة عن سيب فعله ذلك» وما الذي كان يأمله جرى عبر الممر وهو يصرخ: 
النجدة! النجدة! النجدة! النجدة! بدا له أنه كان بالكاد يسمع صدى صوته الحاد: لقد 
جرفته ريح الصفصاف بعيدا عنه وغرق في جلبة من الأوراق» بمجرد أن تركت 
الكلمات فمه. شعر باليأس والاحباط: تائه. و مخيول . 

وفجأة توقف . كانت هناك إجاية» أو هكذا اعتقد هو؛ ولكن بدا أن الإجابة تأتي من 
ورائه» بعيدا أسفل الممر في الغابة. واستدار وأصاخ السمعء وفي الحال لم يكن هناك 
أي شك لديه: كان هناك شخص ما يغني أغنية؛ صوت عميق سعيد كان يغني بلا 
اكترات وفي سعاذة» ولكنه كان يغني كلاما غير مقهوم: 


هیا at‏ ا ,الجرس 


توم بوم» توم E‏ توم E‏ 


وقف كل من فرودو وسام الآن في مكانيهما ساكنينف بعلا هما أمل 6و کو ف مق 
ا ال و 1 ET‏ اح 


هيا! تعالي يا دول السعيدة! دول السعيدة! يا حبيبتي! 
الريح تسير في خفة وكذلك الزرزور ذو الريش . 

هنا عبر أسقل التل» يسطع في ضوء الشمس » 

ينقظر على درج الباب ضوء النجم البارد » 

هناك سيدتي الجميلة » اينة ام رأة النهر » 

تحيلة مثتل غصين الصفصاق » أنقى من العاء.. 

ها هو توم بومباديل العجوز وقد أحضر زنابق الماء 
بأتي جريا إلى البيت ثانية . هل تسمعينه يغني؟ 

هيا! تعالي يا دول السعيدة! دول السعيدة! سعيدة أوه» 
عولد ري 01 خولدبيرئ خوك بر الطفراء اود 
مسكين يا رجل الصفصاف العجوز » أنت تغرس جذو رك بعيدا! 


Goldberry (1)‏ - زوجه توم يو میادیJ‏ ombadi1ة‏ مم1 
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توم ذاهب إلى البيت ثانية. وقد أحضر زنابق الماء. 
هيا! تعالي يا دول السعيدة! هل تسمعينني أختى؟ 


ووقف فرودو وسام كما لو كانا قد سحرا. توقفت الريح عن هيوبها. وسكنت 
الأوراق .على الفروع المتصلية مرة أخرى . كانت هناك أغنية أخرى » وبعد ذلك 
فجأة» قفز ورقص عبر العمرء وظهرت فوق عيدان القصب قبعة قديمة بالية مع تاج 
طويل وريشة زرقاء طويلة موضوعة في الطوق.. ومع قفزة 00 ووثبة أخرى ظهر 
أسامهم رجل» أو هكذا بدا لهم. على أية حال» لقد كان ب ضخما وكبير الوزن للغاية 
بحيث لا يمكن أن يكون قرذا من الهوبيتيين» إذا لم يكن طويلاً يما يكقي ليجعله واحدا 
من الناس الكبارء على الرغم. من أنه كان يصدر ضوضاء مثل واحد منهم» وهو 
يتجول لاسا حذاء صخا أصقن ذا زقة فى .ساقيه الضكنتين » ويسر غير :العشب 
والشجيرات القصيرة هاجما وكأنه بقرة في طريقها لتشرب . كان معطفه أزرق اللون» 
ولحيته طويلة رمادية؛ كانت عيتاه زرقاوين ولامعتين» وكان وجهه أحمر متل تفاحة 
تاضجةء .ولكنه كان مجعدا إلى مائة تجعيدة من الضحك. كان يحمل في يديه على ورقة 
ضخمة» كما لو كان يحمل في صينية» حزمة صغيرة من زنابق الماء البيضاء . 

«التجدة!» ‏ صاح فرودو بها وسام وهما يجريان باتجاهه وأيديهما ممدودة له 

وصاح الرجل العجوز: «واو! واو! توقفا مكانكما!»» ومد إحدى يديهء وتوقفا 
نكانيها دوت كر القن تماما كما لو كانا قد تجمدا قي مكانهما . «والآن » رفاقي الصغارء 
إلى أين أنتما ذاهبان » وأنتما تلهثان مثل الثيران؟ ما الخطب هنا إذن؟ هل تعرقان من 
أكون؟ أنا توم بومباديل. أخبراني ما مشكلتكما؟! توم في عجلة من أمره الآن. لا 
تسحقا ز نابقي!». 

وصاح فرودو وهو يلهث: «أصدقائي حيسوا في شجرة الصقصافت»۔ 

وصاح سام: «سيدي ميري محشور في شرخ يغصبرءه!»- 

«ماذا؟» ‏ صاح توم بومباديل» وهو يقفن في الهواء . «رجل الصقصاق العجوز؟ 
ليس هناك شيء أسوأ من ذلكء إيه؟ يمكن إصلاح ذلك في الحال. أعرف اللحن 
الخاص به. رجل الصفصاف العجوز الرمادي! سوق أجمد تخاعه»ء إن لم يتصرف 
بطريقة لائقة. سوف أغتي له حتى تتفكك جذوره. سبوف أغني أغنية لتهب الريح 
وتتطاير الأوراق وتتباعد الفروع . يا رجل الصفصاق العجوز!». 7 

وبعد أن وضع زنابقه على العشب بحرص وحذرء جرى إلى الشجرة. هناك رأى 
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قدمي ميري لا تزالان محشورتين قي الشجرة ‏ أما باقي الجسم فكان قد سحب أكثر 
إلى الداخل. وضع توم فمّه على الشرخ وبدأ يغني فيه بصوت منخفض . الم يستطيعا 
تيين الكلمات التي کان يخنیهاء ولكن هن الواضح أن ميري قد أوقظ . بدت ساقاه 
تركلان . وقفز توم بعیداء و كن قر عا كان م رت ا كرو الات 
وقال: «اتركهما يخرجا ثانية» يا رجل الصفصاف العجوز ! قيم تفكر؟ يجب عليك ألا 
تكون مستيقظا. نتأكل الطين! احفر عميقا؛؟ اشرب ألماء! ! نم! بومباديل يتحدث!» وبعد 
ذلك أمسك بقدمي ميري وسحبه للخارج من الشرخ الذي اتسع فجأة. 

كان هناك صرير تمزيق» وفتح الشرخ الآخرء وقفز بيبين خارجا منهء كما ف 
كان قد ركله أحد اليخرج منه . بعد ذلك» وفي صوت طقطقة عال» انغلق كلا الشرخين 
سريعا. وسرت رعشة قوية في الشجرة من جذرها حتى قمتهاء وساد صمت كامل. 

وقال الهوبيتيون واحدا بعد الآخر: «شكرا لك!»۔ 

وانفجر توم بومياديل بالضحك وقال: «حسنا يا رفاقي الصغار!»» وانحتى حتى 
نظر إلى وجوههم. «سوف تأتون إلى البيت معي! الطاولة محملة بكاملهاء بالقشدة 
الصفراءء وكيزان العسل» والخبز الأبيض والزبد. جولدييري قي الانتظار. لدينا 
وقت كاف للأسئلة حول طاولة العشاء. اتنعوني بسرغة بقدر ما تستطيعون!» قال 
ذلكء وأخذ زتايقه من على الأرض»ء وبعد ذلك بتلويظة من يده ذهب يقفز ويرقص 
عبر الممر باتجاه الشرق » وكان لا يزال يغنى بصوت عال وبكلمات غير مفهومة. 

كان الهوبيتيون متدهشين 8 وفي غاية الارتياح › لدرجة أنهم لم يستطيعوا 
الكلام» وتيعوه بسرعة قدر استطاعتهم . ولكن ذلك لم يكن سريعا بالقدر الكافي . اختفى 
توم في الحال من أمامهمء وأصيح صوت غنائه أكثر ضعفا وخفوتا وأكثر بعدا..وقجأة 
جاء صوته يطفو عائدا إليهم في نداء عال يهيج! 


اقفزواء أصدقائي الصغار » عبر نهر ويذي ويندل ! 

توم سوق يذهب أمامكم » عليه أن يوقد الشموع . 

تغرب الشمس بعيدا قي الغرب: في الحال ستتلمسون الطريق . 
عندما تسدل ظلال الليل ء سفق الباب عندهاء 

وسوق يتللا الضوء أصفر من ألواح النافذة . 

لا تخشوا تخشوا جار الما ء الأسود؟ لا الا بالشخصناف الا تفت 

لا تخافوا حدر و غصنا! توم .سيذهب أمامكم . 

هيا الان! دول السعيد! سوف تكون بانتظاركم! 
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وبعد ذلك لم يسمع الهوبيتيون أي شيء. وفي الحال تقريبا بدت الشمس تغيب في 
الأشجار خلفهم. فكروا في ضوء المساء المائل وهو يتلألاً على نهر براندي واين› 
ونواقذ باكل بيري وهي تبدأ تتوهج وتلمع بآلاف المصابيح. ظلال عظيمة مرت بهم؛ 
كانت جذوع وفروع الأشجار معلقة فوق الممر مظلمة ومنذرة بالتهديد والوعيد. بدأت 
طبقات السديم الأبيض ترتفع وتتحرك بطريقة لولبية على سطح النهر وتطوف حول 
جذور الأشجار على حدوده. ومن نفس هذه الأرض ارتفع عند أقدامهم بخار مثل 
الظل وامتزج بالغسق الذي راح يغمر المكان سريعا. 

صار من الصعب تتبع ال راا ين جد بدت أرجلهم ثقيلة مثل 
الرصاص. سرت ضوضاء ماكرة غريبة عبر الشجيرات الصغيرة وعيداإن القصب 
حولهم من كلا الجانبين؛ وكانوا إذا نظروا لأعلى إلى السماء الشاحبة» كانوا يرون 
وجوها غريبة نكدة مليئة بالعقد كانت تبدو داكنة ومظلمة في الشفق» وكانت تنظر شزرا 
وفي خبث إليهم من قوق الجرف العالي وحواف الغابة. بدأوا يشعرون أن هذا البلد 
بأنيرنه لمن حقيقراة .وأنيع كانوا ترون في نحلم متو م الا يقد إلى أي استيقاظ : 

وعندما شعروا أن أقدامهم فك نارق لفون تمق ركفل اما مانا فظنا أ 
الأرض كانت ترتفع تدريجيا. 0 في الظلمة رأوا الوهج الأبيض لزيد 
اا ا ت قورف ف تقو عن لك ا سلف الا تسا 
الى نقطة النهاية وتركوا 0 ع وراءعهم. وخرجوا من الغابة». ووجدوا 
مكحبو لاسن العقه اتسين امود كام النقن مو فصان الا و بكس ١‏ رسا 
يقفز في 5 مم كان وک رودا قفي سيره اکر لقي كانت 

0 كعاالق كان كد م جره E‏ 
كانت طتف الغابة وراءهم قد قلمت وهذيت مكونة ' فاح ا کا الفط ا 
أمامهم» منظما ومحاطا بحدود حجرية. وصعد لأعلى إلى قمة هضبة صغيرة كثيرة 
العشب» كانت آنذاك رمادية اللون قي الليلة الشاحبة المليثة بالتجوم؛ وهناك: قى مكان 
لا يزال مرتفعا فوقهم على منحدر آخر بعيد؛ رأوا تلألؤ مقاب الفتازل لاقيو 
NS EEE a ol‏ اند ٠‏ ا 
وفجأة اندفع على نحو متألق وساطع شعاع أصفر كبير من باب كان مقتوحا. هنالك 
كان ستول وم ب ای ا ی ا أحفل ا کان يقت وار اه حرف 
مرتفع من الأرض رمادي اللون وأجردء وفيما وراء ذلكء فإن أشكال مرتفعات 
يارو العظلمة كانت قد طز دت بعيذا إلى اليل الشرافي 
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وأسرعوا جميعا للأمامء الهوبيتيون والأفراس . لقد انزاح عنهم بالفعل نصف ما 

كاتوا فيه من تعب وإرهاق وانزاحت كل مخاوفهم. وجاءتهم أغنية «هيا! تعالي يا دول 
السعيدة!» تحبيهم . 


هيا! تعالي با دول السعيدة! اقفز وا با أحبائي! 
أيها الهوبيتيون! يا جميع الأقراس! نحن مغر مون بالحفلات . 
ا ليبدأ المر ح! دعونا نغن معا . 


يتدفق لأسفل نحو الليل قادما من صباح مشرق في التلال» جاء يسقط مثل الفضة 


NEE NG‏ هنا 
الريح على التل المكشوف » والأجراس علج الخلنج» 
توم بومباديل العجوز وابنة النهر! 


ومع تلك الأغنية كان الهوبيتيون يقفون على عتبة البيت» وكان هناك ضوء ذهبي 
يحيط بهم من 2 جميع النواحي. 


هي منرل نوم يومياديل 


خطا الهوبيتيون الأربعة فوق العتبة الحجرية العريضةء ووقفوا في أماكنهم 
ساكنين» وأعينهم تطرف شبه مفتوحة- كانوا في غرفة طويلة واطئة» مملوءة بضوء 
مصابيح مدلاة من عوارض السقف متمايلة؛ وكانت هناك على طاولة خشبية سوداء 
مصقولة كثير من الشموع » طويلة وصفراءء تحترق قي وهج ولمعان ۔ 

في مقعدء في الجانب البعيد من الغرفة» كانت تجلس امرأة في مواجهة الياب 
الخارجي. كان شعرها الأصفر الطويل يتدلى على كتفيها؛ كانت ترتدي وبا أخضر؛ 
أخضز متل أعواد القصب» وعليه قطرات من الندى مثل الفضة؛ وكان حزامها هن 
الذهبء وله شكل سلسلة من الزنابق مرصع بعيون زرقاء باهتة من تباتات أذن 
القأر"). أما حول قدميها في 1" ان واسعة من الفخار الأخضر واليني» فكانت تطفو 
زنايق الماءء لدرجة أنها كانت تبدو.وكأتها متوجة في وسط حوض للسباحة. 

«ادخلواء أيها الضيوف الطييون!» قالت ذلك 'لهمء وبينما كانت تتحدث علموا أن 
الصوت الذي سمعوه يعْتِي كان هو صوتها الرائق الصافي . واقتربوا لمساقة خطوات 
قليلة على استحياء وخوف نحو البابء وبدأوا ينحنون قي خضوع» وهم يشعرون 
بالاندهاش بشكل غریب كما أحسوا بالجبن» مثل: قومء عندما طرقوا باب كوخ 
يستجدون أهله أن يعظوهم شربة ماءء فإذا بمن تجيبهم ملكة جن شابة جميلة مرتدية 
زهورا حية. ولكن قبل أن يتمكنوا من أي شيءء وثبت في خفة وانطلقت فوق أوراق 

من الزنبق» وجرت تجاههم وهي تضحك؛ وبينما كانت تجري كان ثوبها يصدر حفيقا 
رقيقا مثل الريح على حواف التهر المليئة بالورد. 

وقالت لهمء .وقد أخذت فرودو من يده: «تعالوا أيها الأشخاص الأعزاء! اضحكوا 
وكونوا سعداء مسرورين! أنا جولد بيري ٠‏ ابنة النهر» . وبعد ذلك مرت بهم في خفة› 
وأغلقت الباب» ثم استدارت وأعطت ظهرها للباب» وذراعاها البيضاوان ممتدتان 
عبره؛ وقالت: «دعونا نغلق الباب في وجه الليل! فأنتم لا تزالون خائفين » ربماء من 
الضباب وظلال الأشجار» والماء العميق» وأشياء برية متوحشة. لا تخشوا شيئاء لأنكم 
الليلة تحت سقف توم بومباديل». 

ونظر الهوبيتيون إليها في عجب؛ ونظرت هي بدورها إلى كل منهم. وأبتسمت .. 


(1) ويسمى أيضا (لا تنستى) وهو تبات ذو زهر أزرق فاتحء يعتبر رمزًا للإخلاص والصداقة. (المؤرد) (المترجم)” 
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وهنا قال فرودو أخيرًا ‏ «سيدتي جولد بيري الجميلة!» - وقد شعر بأن قليه قد تحرك 
قي صدره من الفرح لدرجة أنه لم يستطع الفهم . وف كنا کان انت أحنانا سرا 
بأصيوات الجن ال ؛ ولكن السحر الذي وقع عليه في هذه المرة كان مختلفا: كانتت 
التهجة أقل احدة »> وا و لكن آكاتت أعمق وأقرب إلى القلب القاني» مدهشة رائحة»› 
بيد أنها غريبة. وراح يقول مرة أخرى: «سيدتي جولد بيري الجميلة! الآنء فإن 
البهجة التي كانت مختبتة في الأغنيات التي سمعناها باتت واضحة لي . 


أوه! نحيلة مثل غصين الصفضاف ! أوه» أنقى من الماء الرائق! 
يا عود قصب عند الحوض الحي! ابنة النهر الجميلة! 

يا وقت الربيع ووقت الصيقف» والربيع بعد ذلك مرة أخرى! 
يا ريحا على شلال ماء» ويا ضحك الأوراق!». 


وفجأة توقف وتلعثم» حيث غلبته الدهشّة عندما سمع نفسه يقول مثل هذه الأشياء . 
ولكن چول بيري.ضحكت وقالت: 

«مرحبا! لم أسمع أن الناس في المقاطعة لهم ألسنة بمثل هذه الحلاوة. ولكني أرى 
أنك د للجن؟ الصو الاي يلمع فى حك .والز نين الذي "فى ج ب تحير إن 
بذلك . هذا لقاء سعيد! اجلس الآن» وانتظر سيد المنزل! لن يغيب طويلاً. إنه يقدم 
الرعاية لحيواناتكم المتعبة». 

جلس الهوبيتيون في سعادة على كراسي مقاعدها من أوراق الأسل» في حين شغلت 
جولد بيري نفسها بمائدة الطعام؛ ورات أعينهم تتبعها في حركتهاء حيث إن حسن 
حركتها الأهيف ملأهم ببهجة هادئة. من مكان ما وراء المنزل جاء صوت الغناء . كانوا 
بين الفينة والفينة بين عبارات (دول العزيزة)» و(دول السعيدة)» و(اقرح الجرس) 
يسمعون هده الكلمات المتكررة: 


ت اور فاع واو | ن 


بعد فترة قصيرة قال فرودو مجددا: «سيدتي الجميلة! قولي لي» إذا لم يبد سوالي 
اخ » من هو توح يوامباديل؟». 
«إنه هو »ء٠‏ قالت جولد بيري ذلكء وهي تكف عن حركاتها الرشيقة وابتسامتها. 
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ونظز فرودو إليها نظرة تساؤل. فقالت في إجابة عن نظرته المتسائلة: «إنه هوء 
متلما رأيته . انه سيد الغابةء والماءء والتل». 

«معنى ذلك أن كل هذه الأرض الغريية ملكه هو؟». 

وأجابته» وقد تلاشت ابتسامتها: «ليس كذلك في واقع الأمر» . وأضافت في صوت 
منخفض وكأنها تحدث نفسها: «سوف يكون ذلك في الواقع ا تقيلا ۔ al‏ 
والعشب وكل الأشياء التي تنمو أو تحيا في الأرضى تختص كل منها بذاتها. توم 
بومباديل هو السيد. لم يحدث قط أن لمح أحد توم بومباديل العجوز يمشي في الغابةء 
أو يخوض في الماءء أو يقفز فوق قمم التلال سواء في الضوء أو في الظل . لا يخاف 
أ بدا . قوم بومباديل هو السيد». 

وفك ا ودخل منه توم بومباديل . لم يكن غ ن شيعه وكا عر 
البني الكثيف متوجا بأوراق الخريف. وضحكء وذهب إلى جولد بيري » وأخذ بيدها. 

وهذة سيدقي الخعلةا د قال ذلك + :و انى الهوبيتيين :. وواضل كاؤطة قاكلذ: نزهذة 
هي جولد بيري مكسوة بالكامل باللون الأخضر الفضي وزهور قي حزام خصرها! هل 
ل الأطعمة؟ أرى قشدة صفراء وكيزان eS‏ 
وكا راكد مكاي EE‏ مص م واف بادا حسما E‏ هل هذا كاف بالنسبة لنا؟ 
هل العشاء جاهز؟ 

وقالت حِولد بيري: «هو كدلك . ولكن الضيوفا قد لا يكونون مستعدين؟». 

وصفق توم بيديه وصاح: «تومء توم! ضيوفك متعيون › اف انيت اا هيا 
الآن؛ يا أصدقائي؛ وسوف يقوم توم بإنعاشكم! سوف تنظفون الأيدي المتسخةء وتغسلون 
اليكو اة و كارن من غ طفق الملطكة بالويدل و تبسك ون جر ام 

وفتح الباب» وتبعوها عبر ممر قصير وقي منعطف دائري. وصلوا إلى غرقة 
منخفضة ذات سقف منحدر (سقيفة ‏ فيما يبدو بنيت في النهاية الشمالية من المنزل) . 
كانت جدرانها من الحجر النظيف» ولكن كانت في معظمها مغطاة يفرش خضراء 
وار و كان ارک نمو كيد فقن ومر و نات" ا ال کر 
الغض . كانت هناك أريع مراتب عميقةء كل منها عليها أكوام من البطانيات البيضاء 
وی غ على ا ورک غ جات وا درغت اهكان الالال کا ك اك u‏ 
طويلة محملة بأحواض فخارية واسعةء وبجانب الطاولة كانت تقف أب _ مملوءة 
بالماءء بعضه باردء وبعضه ساخن يغلي كان هناك شبشب أخضر ناعم موضو ل ب 
جوار كل فراش . 

قبل أن يمضي وقت طويلء كان الهوبيتيون ‏ وقد اغتسلوا وانتعشوا ‏ يجلسون إلى 
مائدة الطعام . اثتان على كل جانب منهاء في حين جلس على كل نهاية من نهايتيها 
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جود بيري والسيد. كانت وجبة طويلة ومرحة. على الرغم من أن الهوبيتيين قد 
أكلواء حيث لا يمكن أن يأكل إلا الهوبيتيون, الجوعى» قلم يكن هناك أي نقص 
الثراب الذي كان في أكواب الشراب الذي قدم لهم كان تمدو أنه ساك ا 
ائ که کان اقحال ر مكل الد ولك اسر اهي ارك الصدوفه اة 
أنهم راحوا يغنون في مرح » كما لو كان الغناء أكثر سهولة وطبيعية من الكلام . 

وأخيرا نهض توم وجولد بيري ورفعا الطعام والشراب من على المائدة في خفة 
ورشاقة. طلب من الضنوف أن يجلسوا في هدوءء فجلسوا في مقاعدء وأعطي كل 
منهم مسند لقدميه المتعبتين . كانت هناك نار في المدفأة الواسعة أمامهم» وكانت تحترق 
وترتفع منها رائحة حلوة كما لو كانت قد صنعت من شجر التفاح . عندما رتب كل 
شيءء أطفئت كل المصابيح في الغرفة» فيما عدا مصباحا واحدًا وشمعتين في كل نهاية 
من نهايتي رف زجاجة القنديل. بعد ذلك جاءت جولد بيري ووقفت أمامهم» وهي 
تمسك شمغة؛ وتمنت لهم جميعا ليلة طيبة ونوما عميقا. 

وقالت لهم: «لتناموا في سلام وطمأنينة الآن حتى الصباح! لا تعيروا اهتمامكم لأي 
ضوضاء ليلية! حيث إنه ليس هناك من شيء يمر من الباب أو النافذة هنا سوى ضوء 
القمر وضوء النجوم والريح التي تهت من قمه التل!1» وخرجت من الغرفة يصحبها 
وميض وحفيفا . كان صوت وقع قدميها متل جدول ب ينزل ماؤه في , خفة إلى أسفل التل 
قوق أحجار باردة في الليل الهادئ . 

جلس توم لفترة قصيرة إلى جوارهم في صمتء في حين كان كل واحد منهم 
يحاول أن يستجمع الشجاعة ليوجه سوالا من الأسئلة الكثيرة التي كان AE E‏ 
وهم يتناولون العشاء. واحتشد النوم على جفونهم . وفي تهاية الأمر تكلم فرودو: 

«هل سمعتني وأنا أنادي» يا سيدي ٠‏ أم أن المصادقة المحضة هي التي جاءت بك 

في تلك اللحظة؟» . 

وتحرك توم مثل رجل أوقظ من حلم جميل؛ وقال: «إيه! ماذا؟ هل سمعتك تنادي؟ 
كلاء أنا لم أسمع: كنت مشغولاً بالغناء. إن ما ساقني إليكم في ذلك الوقت كان محض 
المصادفة, إذا كان ذلك ما تسمونه المصادفة. لم يكن هناك أي تخطيط في ذلك من 
ناحيتي على لطع د الع E‏ . لقد وصلتنا أخبار عنكمء وعلمنا أنكم 
كنتم تائهين في سيركم. لقد خمنا أنكم ستا تون من , هذا الطريق» إلى نهر ويذي ويندل. 
رجل الصفصاف العجوز الأشيب» إنه مغن رائع؛ و اا ا ازاك ا 
أن يهربوا من متاهاته الماكرة. ولكن توم كان في مهمة هناك» ولم يكن يجرو على 
تأخيرها». وهز توم رأسه كما لو كان النوم يأخذه مرة أخرىء ولكنه واصل حديثه 
بصوت مغن رقيق: 
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كنت قي مهمة هناك: أجمع زتابق الماءء. 

الأوراق الخضراء» والزنابق البيضاء لأرضى منيدتي الحطلة: 

هى الأخيرة قبل نهاية العام لأحتفظ يها من الشتاءء 

حتى تزدهر عند قدميها الجميلتين إلى أن يذوب الجليد. 

في نهاية الصيف من كل عام أذهب لأبحث عنها لهاء 

في حوض وأسع» عميق وصاف » هناك بعيدا عبر نهر ويذي ويتدل؛ 
هناك قهي تتفتح اول ف وكات ده كنقى حتى النهاية. 

عند هذا الحوض منذ زمن طويل وجدت ابنة النهرء 

جولد بيري الشابة الجميلة تجلس بين نياتات الأسل . 

كان غناؤها وقتها حلواء وكان يخفق قلبها! 


وفتح عينيه ونظر إليهم بومضة مقاجئة من وهج أزرق: 


وقد ثبت نفع ذلك بالنسية لكم - لأنني الآن 

لن أذهب في أعماق أعماق مياه الغابة ثانيةء 

ليس والعمر قد تقدم ‏ كما أنني لن أمر 

ببيت رجل الصفصاف العجوز_ في ذلك الجانب من الربيع » 
إلا عندما يأتي الربيع السعيد» عندما تأخذ اينة النهر 

في الرقص عبر ممر الصفصاف لتستحم في الماء .. 


وصمت مرة ثانية» ولكن فرودو لم يستطع أن يمنع.نفسه من توجيه سؤال آخر لله؛ 
السؤال الذي كاتنت لديه أكبر رغية في الحصول على إجابة له؛ وقال: «أخيرتا 
يا سيدي عن رجل الصفصاف . ما هو؟ لم أسمع عنه قبل ذلك قط» 

»ا > لا تقل شيدًا عنه» ب قال ذلك ميري اون ا وقد جلسا فجأة في مكانيهما . 
«ليس الآن؟ ليس قبل أن يأتي الصباح!». 

وقال ال الكو واا الآن و قت الراك هتاف أكداء يفطن اعيا عندما 
يكون العالم في الظل.. ناموا حتى ضوء الصياحء أستريحوا على الوسادة! لا تعيروا 
انتباهكم لأي ضبوضاء ليلية! لا تخافوا أي صقصاف: رمادي!»... وبكلماته هذه أهد 
المصباح وأطقأه ء واف بشمعة بكلتا يديه وقاذهم إلى خار ج الغرقة. 
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كانت مراتبهم ومساندهم ناعمة مثل الوبر » و کات اناا ت ن الف ها لابيضن: 
لم يكادوا يضعون أنفسهم على القرش العميقة ويشدون. عليهم الأغطية الخقيفة حتى 
راحوا في النوم. 1 

في هدأة الليلء رقد فرودو في حلم دون ضوء. ويعد ذلك رأى القمر اليانح يطلع » 
وفي ضوء القمر لاح أمامه جدار أسود من الصخرء يخترقه قوس أسود مثل يوابة 
عظيمة . بدا لفرودو أنه قد رفع لأعلى» ولما مر فوق الجدار الحجريء رأى أنه كان 
دائرة: من التلال» وكان داخلها سهل»› وفي وسط السهل كانت تقف قبة مستدقة من 
الحجر» مثل برج واسع لكنها لم تكن من صنع الأيدي . وفوق انقمة كان هناك شكل 
لإنسان ينما كان ر ي بدا أنه قد توقف معلقا فوق رأسه للحظة:.وكان شعره 
الأبيض يتلألا بينما كانت الريح تحركه. ومن فوق السهل المظلم أسفل منه جاءته 
أصوت صراخ وحشيةء وعواء كثير من الذئاب . وفجأة مر ظل» مثل شكل أجنحة 
عظيمة» عبر القمر. ورفع الشكل ذراعيه وومض ضوء من العصا التي كان 
يستخدمها. وهبط نسر عظيم واحتمله بعيدا.. وصرخت الأصوات وعوت الذئاب 
كانت هناك ضوضاء متل ريح قوية تهب » وكان محمولاً معها صوت حوافرء وعدوء 
کو عو و اوی «الحيالة اوداك تت ا كن فرو نى ريقف ونين همد غا 
استيقظ » وكان صدى صوت الحوافر لا يزال في. عقله.. واتساءل إن كانت ستواتيه 
الشجاعة مرة أخرى ليغادر الأمن الذي يتمتع به داخل هذه الجدران الحجرية. ورقد 
دون حركةء لا يزال ينصت: ولكن كان كل شيء عند ذلك صامتاء وأخيرا استدار 
وراح قي النوم مرة أخرى أو دخل في حلم آخر لم يتذكره. 

كان يرقد إلى جانبه بيبين يحلم أحلاما سعيدة؛ ولكن حدث تغيير في أحلامه واستدار 
وكاو وا انف بأد اعتقد أ استيقظ» ولكنه كان لا يزال يسمع في الظلام 
الصوت الذي أزعج أحلامه: ة تيب دناس سكويك : كان الصوت مثل فروع مهتاجة في 
الزيخ:: أضايع أغصان تخريش الحذان والافة؛ كريك› كريك› كريك . وتساعل إن 
كانت هناك أشجار صفصاف بالقرب من المتزل؛ وبعد ذلك أنتابه شعور مخيف بأنه لم 
يكن في منزل عادي على الاإطلاق. ولكن داخل الصفصاف وهو ينصت إلى ذلك 
الصوت انجاف الذي كان له صرير وهو يضحك عليه مرة أخرى . وجلس في مكانهء 
وأحس أن الوسائد الناعمة تستسلم ليديهء ورقد مرة أخرى وقد شعر بالراحة. بدا أنه قد 
سمع صدى الكلمات في أذنيه: «لا تخافوا من أي شيء! لتناموا في سلام وطمأنينة حتى 
الصباح! لا تعيروا اهتمامكم لأي ضوضاء ليلية!» وبعدها راح في النوم مرة أخرى . 

تقد كان ما سمعه ميري يسقط قي نومه الهادئ هو صوت الماء؛ مياه تنساب في 
رقة» وبعد ذلك تنتشرء تنتشر دون أي مقاومة حول البيت يكامله وتتحول. إلى حوض 
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مظلم ليش له شطآن . كان يخر تحت الجدران ؛› وكان يرتفع ببطء ولكن يثيات. - وفكر 
في نفسه: «سوف أغرق ! سوف. تجد المياه طريقها للداخل؛ وبعد ذلك سوف أغرق». 
أحس أنه كان يرقد في مستنقع رخو موحل»› ولما هب واققاء وضع قدمه على ركن من 
حجر لوحي صلب بارد. عند ذلك تذكر المكان الذي هو موجود فيه ورقد مرة أخرى. 
بدا أنه يسمع أو يتذكر أنه يسمع: ليس هناك شيء يمر من الياب أو النافذة هنا سوق 
الهواء الجميل الستارة. وتنفس نفسا عميقا وراح في النوم مرة أخرى 

وبقدر ما يمكته أن يتذكرء فإن سام قد نام الليل بطوله في منتهي راحة البال» إذا 
كانت ألواح الخشب مرتاحة البال!). 


واستيقظ أربعتهم في نفض الوقت» في ضوء الصباح . كان ترم رتراك فنا يناك في 
الغرفة وهو يصفر مثل زرزور. وعندما سمعهم يتحركون» صفق بيديه› وصاح: 
«مرحى! تعالوا يا أحبابي!» وشد الستائر الصقراءء ورأى الهوبيتيون أن هذه الستائر كات 
تغطي النواقذ من ناحيتي الغرفة» واحدة تطل نحو الشرق» والأخرى نحو الغرب. 

وقفزوا من أماكنهم منتعشين . . جرى قرودو إلى التافذة الشرقية» ووجد نفسه ينظر 
إلى مطبخ حديقة رمادي مما تكون عليه من ندى :القذ كوكم چا أن ودف مر نشل 
لأعلى حتى الجدران» مرجة كلها منقرة بآثار الحوافرء في واقع الأمرء كان هناك خط 
طويل من اللوبيا على أعمدة حجب عنه الروية؛ ولكن أعلى ذلك وفيما وراءه لاح التل, 
مع شروق الشمس ‏ كان صباحا شاحيا: في الشرق › خلف السحب الطويلة مثل خطوط 
من الصوف المتسخ الملطخ باللون الأحمر عند الحوافء كانت ترقد محيطات من 
الأصباغ الصفراء. كانت السماء تتذر يسقوط مطر؛ ولكن كان الضوء يتسع بسرعة» 
وبدأت الأزهار الحمراء على اللوبيا ت تتوهج في مقابل الأوراق الخضراء الندية. 

نظر بيبين من النافذة الغربية إلى حوض كبير من السديم» اختفت الغابة تحت 
سحابة من الضباب . كان الأمر كالنظر من أعلى إلى سقف من السحاب المنحدر. كانت 
هناك طية أو قناة انكسر عندها السديم إلى عدة ريش وكتل؛ وادي نهر ويذي ويندل.. 
وكان الجدول يجري عبر التل على اليسار واختفى في الظلال البيضاء. وقريبا في 
المتناول كانت هناك حديقة زهور وسياج من شجر مشذب محبوك باللون الأصفر» 
وفيما وراء ذلك كانت هناك عشبة رمادية مشذبة لونها شاحب من قطرإت الندى 
المتساقطة عليهاء ولم تكن هناك أي شجرة صفصاف يمكن رؤيتها. 


(1) هنا إشارة إلى المثل الإنجليزي عم! !زا معماو.ه» ‏ أي ينام مثل لوح من الخشب؛ أي ينام نوما عميقًا (المترجم) 


ص 
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«صباح الخيرء أزياً الأحتدقاء السا  »(‏ صاح قيهم توم وهو يفتح النافذة 
الشرقية وأسعاء وتدفق هوآء بارد ينساب نحو الداخل؛ وكانت. رائحته رائحة المطز. 
«أعتقد أن الشمس لن تكشف عن وجهها كثيرا اليوم . لقد كنت أمشي بخطى واسعةء 
أقفز قوق قمم التلال» منذ بدأ الفجرء أكتشف عن طريق الشم الريح والطقس» 
رم المبلل تحت قدمي» والسماء المبللة قوقي ۔ أيقظتٌ. جولد بيري وهي تغني 

تحت التافذة؛ ولكن ليس من شيء يوقظ الهوييتيين في الصباح. الباكر. في الليل › 

الأشخاص الصغار يستيقظون في الظلمةء وينامون بعد أن يأتي الضوء! اقرغ 
الناقورس! استيقظوا الآن » أصدقائي المرحين! انسوا الصخب الليلي! اقرع الناقوس! 
هيا يا أحبابي! إذا أتيتم في الحال فستجدون إقطارا على المائدة» وإذا تأخرتم فسيكون 
تصيبكم العشب وماء المطر !». 

ومن نافلة القول ‏ أن تهديد توم لم ييد جادا جدا ‏ جاء. الهوبيتيون في الحالء 
وتركوا المائدة متأخرين» ولم يكن ذلك إلا عندما بدأت المائدة تبدو خالية. لم يكن توم 
ولا جولد بيري هناك . كان يسمع توم في المنزل» وهو يتحرك في المطبخ». ويصعد 
ويهبط السلالم» ويغتي هنا وهناك بالخارج. كانت الغرفة تطل نحو الغرب على 
الوادي الذي يغلقه السديم» وكانت النافذة مفتوحة. كانت المياه تتقاطر من الإفريز 
المسقوف بالقش . وقبل أن ينتهوا من تناول إفطارهم “تشابكت السحب مكونة سقفًا 
متواصلاً دون انقطاع وجا ف طن E A‏ بوط :ندر عدن ES‏ 
ححبت الغابة تغاما وززاءها ستاوتها الذاكتة. 

بيتما كانوا ينظرون من النافذة » جاءهم صوت يهبط قي خقة كما لو كان ينساب. مع 
المطر من السماءء صنت خولد بيري: لني وهي يعي هناك فوقهم: #كازوا as‏ 
الكلمات» ولكن بدا واضحا لهم أن الأغنية كانت أغنية مطرء حلوة مثل. وابل المطر 
على التلال الجاقة» كانت تحكي حكاية نهر من الربيع في الهضاب إلى البحر بعيدا جدا 
في الأسفل. وراح الهوبيتيون ينصتون في فرحة وبهجة؛ وكان فرودو سعيدا في قلبه» 
ولينعم الطقس العطوف بالسعادة؛ لأنه أخرهم عن الرحيل. كانت فكرة الذهاب ثقيئة 
عليه من اللحظة التي استيقظ قيهاء ولكنه خمن الآن أنهم لن يذهبوا إلى أبعد من ذلك في 
هذا اليوم . 

واستقرت الريح العلوية في الغزب» وراحت السحب الأكثر دكنةء والأكثر تحملا 
بالماء: تخوج سر عة نحت تنز ل مطرها المحمل علق الزورس"الجزوداء لر تعاض 
لم يكن هناك شيء يمكن رؤيته في كل أنحاء المنزل سوى الماء. المتساقط. وقف 
فرودو قريبا من الباب المفتوح وشاهد الممر الأبيض الطباشيري يتحول إلى نهر صغير 
من اللبن ويسير بيقيق عبر الممر نحو الوادي . جاء توم يجري حول ركن البيت» وهو 
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يلوح بذراعيه كما لو كان ) يدفع المطر عن نقسه ‏ وقي واقع الأمر عندما قفز فوق عتبة 
لاحي نهدا حانا فنا > باستثناء حذائه ذي الرقبة. وخلع الحذاءء ووضعه في ركن 
المدفأة . بعد ذلك جلس في أكبر مقعد ونادى على الهوبيتيين ليتجمعوا حوله. * 

وقال لهم: «هذا هو يوم استحمام جولد بيري» ووقت نظافتها في الخريف. الدنيا 
مطيرة أكثر من اللازم بالنسبة للهوبيتيين ‏ لندعهم يستريحوا مادام ذلك في استطاعتهم! 
إنه يوم جميل للحكايات الطويلة» للأسئلة والأجوبة؛ ولذلك فإن توم سوف يبدأ 
الحديث». 

ووفك له ق عا اك من القن ال أكانا كنا أن كان دت ا 
تفحيق و ا ق ا و ن 
في أوقات كثيرة يتحول إلى غناءء وكان يخرج من مقعده ويرقص في المكان . حكى 
لهم حكايات عن النحل والزهرء وطرائق الأشجارء ك 
هن الأ EE EE e‏ والأشياء غر ال دو 14لا شياء 
القاسية والأشياء الطيبة» 6ار اة تحت اتاک اا 

راغا متف وه و في العانة ا عق اف 
قن راقع لامر رون اتهم كالقرياء :قن حيق أن جس الان الأخرى كانت 
غير غريبة في مواطنها. وكان رجل الصفصاف العجوز يتحرك باستمرار دخولا 
وخروجا في حديثه يذكره بين الفينة والفينةء وتعلم فرودو الآن ما يكفي ليرضيه› 
في واقع الأمر أكثر مما يكفي؛ لأنها لم تكن معرفة مريحة. لقد كشفت كلمات توم 
قلوب الأشجار وأفكارهاء والتي كانت في الغالب مظلمة وغريبة » ومليئة. بكراهية 
الأشياء التي تسير في حرية على الأرض» وتنخر» وتقضم» وتكسرء وتقطع إزباء 
وتحرق: المدمرون والمغتصبون. لم يطلق عليها اسم الغابة العجوز دوئمأ سيب 
لذلك؛ لأنها كانت فى الحقيقة قديمةء: بقايا غابات شاسعة منسية بقيت على قيد الحياة؛ 
وفيها كان لا يزال يعيش › في تقدم عمري ليس بأسرع من التلالء آباء آباء 
الأشجارء يتذكرون أوقاتا عندما كانوا سادة. السنوات التي لا تحصى ملأتهم 
بالكبرياء والحكمة الراسخةء وبحقد. ولكن لم يكن أي منها أكثر خطرا من 
ا فلن ا + و کن رک كانت کر اع اة ركان واه 
وسيدا للرياح » وكانت أغنيته وفكره يجريان عبر الغابة على كلا جانبي النهر . كانت 
روحه الرمادية العطشى تستقي قوتها من الأرض وتنتشر مثل خيوط الجذور الدقيقة 
في الأرض» وأصابع من أغصان غير مرئية قي الهواء. حتى كان تحت سيطرته 
كل أشجار الغاية تقريبا من السور إلى المرتفعات. ت 

وفجأةء ترك توم حديث الكلمات وراح يتنقل ما بين الجدول الشاب» وفوق 
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شلالات المياه المتساقطة: وقوق الصخور والأحجار البالية» وبين الزهور قي العشب 
القريب والشقوق المبتلة» ويسير قي نهاية الأمر متجولا إلى المرتفعات. وسمعوا 
تجاويف الوديان بين التلال. كانت النعاج تثغي في قطعاتها. ارتفعت جدران خضراء 
وجدران بيضاء. كانت هناك قلاع فوق المرتفعات . كان ملوك ممالك صغيرة يتقاتلون 
ا وكانت الشمس الشابة تسطع مثل نار على المعدن اک لسيوفهم الجديدة النهمة. 
قي السماء . وتكوم الذهب في توابيت الموتى من الملوك والملكات؛ وغطتهم الروابي» 
وأظلفك الأرواية الطكوية .وتيك التشانذن EA aN ES‏ 

بغض الوقت وهي تقضم الحشائشء. ولكن قي الحال باتت التلال خالية مرة 
أخرى . وجاء ظل من الأماكن المظلمة من على البعدء وتحركت العظام في الروابي. 
ومشى سكان التلال الجنائزية في الأماكن الخالية مع صليل الخواتم في الأصابع 
الباردة؛» والسلاسل الذهبية 0 الريح. راحت الحلقات الحجرية تظهر خار جه مب 


س 


الأرض مثل أسنان مكسورة قي ضوء القمر. 

ارتجف الهوبيتيون . بل لقد كانت تسمع شائعة سكان التلال الجنائزية الذين يقطنون 
مرتفعات التلال الجنائزية قيما وراء الغابةء حتى في المقاطعة. ولكنها لم تكن حكاية 
يحب سماعها أي فرد من الهو بيتيين » حتى عندما يكونون إلى جوار الموقد الوثير هناك 
بعيدا. هؤلاء الأربعة ‏ في ذلك الوقت ‏ تذكروا فجأة ما ساقه ابتهاج هذا المنزل من 
عقولهم: منزل توم بومياديل مصنوع أسقل هذه التلال المخيفة المرعبة. لقد فقدوا خيط 
حكايته وتحركوا في قلقء وهم ينظرون جانبا كل منهم إلى الآخر. 

عندما التقطوا كلماته مرة أخرى وجدوا أنه قد تجول عند ذلك إلى مناطق غريبة 
فيما وراء ذاكرتهم وذكرياتهم وفيما وراء فكرهم وهم متيقظون › إلى أوقات كان العالم 
فيها أكتر اتساعاء وكانت البحار تتدقق مباشرة إلى الشاطئ الغربي» ولم يزل توم 
يستمر ويعود وهو يغني في ضوء النجوم القديمة» عندما لم يكن مستيقظا سوى ملوك 
الجن. وعند ذلك فجأة» توقفء ورأوا أنه هز رأسه كما لو كان قد نام . وجلس 
الهوبيتيون في سكون امامهء» وهم مسحورون؛ وبدا كما لو ان الريح ‏ وقد وقعت في 
والظلمة قد أتت من الشرق والغرب ٠‏ وامتلأت السماء كلها يضوء النجوم البيضاء . 

لم يكن بإمكان فرودو أن يعلم ما إذا كان قد مر صباح ومساء يوم أو عدة اا لم 
يشعر بالجوع أو بالعطش» ققد كان فقط ممتلئا بالعجب. كانت النجوم تسطع عير 
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التافذة وبدا أن صمت السماوات يحيط به من حوله. وتحدث أخيرا من منطلق دهشت 
وخوقه المفاجيءٌ من هذا الصمت: 

وسأل هذا السؤال: «من أنت أيها السيد؟». . 

«ماء ماذا؟» ‏ رد عليه توم وهو يجلس في مكانه» وعيناه تتلألآن في الظلمة. «ألا 
تعرف اسمي يعد؟ هذه هي الإجابة الوحيدة. أخبرنيء من أنت» أنت. وحدك» أنت 
تفسك وبدون اسم؟ ولكنك. شاب وأنا عجوز. الأكيرء هذا هو أنا. هل تستوعبون 
كلماتي » يا أصدقائي: توم كان هنا قبل النهر وقبل الأشجار» توم يتذكر أي قطرة: مطر 
وأول بلوطة.. صنع ممرات قبل الناس الكبارء ورأى الناس الصغار يصلون . كان هنا 
قيل الملوك » والقبور» وسكان الجبال . عندما عير أقراد الجن باتجاه الغرب» كان توم 
هنا بالفعل» قبل أن تنحني اليخار. عرف الظلمة التي تقع أسفل النجوم عندما كانت 
لا تعرف الخوف ‏ قبل أن يأتي ملك الظلام من الخارج». 

وبدا أن ظلا يمر من خلال النافدة» ونظر الهوبيتيون على عجل عبر الألواح 
الزجاجية. وعندما استداروا مرة أخرىء كانت جولد بيري تقف قي الناب خلفهمء 
يحيط بها الضوء في إطار. كانت تمسك شمعةء وتحيط شعلتها بيدها من تيار الهواء 
حتى لا تنطفئء وكان الضوء يتدفق عبرهاء مثل ضوء الشمس عندما يتدفق عبر صدفة 
ا 

وقالت::«لقد انتهي المطرء وهناك مياه جديدة تجري نحو سفح التل » تحت النجوم . 
دعونا الان نضحك وتسعد!». 

وصاح توم: «ودعونا نتناول الطعام والشراب! الحكايات الطويلة عطشى. 
واا و قبل ان اا ور الى وا ورمع هذه القليات 
الأكيوة كفن كار حامق مقعده» وقي وثية واحدة أخذ شمعة من رف المدقأة وأضاءها 
في الشعلة التي كانت جولد بيري تمسك بها. . وبعد ذلك راح يرقص حول المائدة. 
وفجأة قفز عبر الباب واختفى . 

وعاد سريعا ومعه صينية كبيرة محملة بصنوف الطعام والشراب . بعد ذلك قام توم 
وجولد بيري بإعداد المائدة» وجلس الهوبيتيون شبه مذهولين وشبه ضاحكين: كانت 
جواد بيري غاية في الحسن والجمال» وكانت وثبات توم غاية في المرح والغرابة. 
ولكن بطريقة ما كاتا ييدوان أنهما ينسجان رقصة واحدةء لا يعيق أي منهما الآخر» 
دخولاً إلى الغرفة وخروجا منهاء وحول مائدة الطعام. . ويسرعة كبيرة تم ترتيب 
الطعام والأواني والأضواء في نظام. أخذت الألواح تتوهج بالشموع» بيضاء 
وصفقراء . وانحنى توم محييا ضيوفه. وقالت جولد بيري: «العشاء جاهز». . وفي هذا 
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الوقت رأى الهوبيتيون أنها كانت مكسوة كلها بالفحنة مخ خزام أبيض » وكان حذاؤها 
متل درغ الأسماك. ولكن توم كانٍ مرتديا ثيايا زرقاء نظيفة؛ زرقاء مثل نبات أذن 
الفأر الذي غسله المطرء وكان مرتديا جوريا أخضر . ١‏ 

كان العشاء أفضل حتى مما سبقه من قبل . كان من الممكن أن يضيع الهوبيتيون في 
ظل سحر كلمات توم وجبة أو عدة وجبات» ولكن عندما يكون الطعام أمامهم يبدون 
كأنهم لم يتناونوا طعاما منذ أسبوع . لم يغنواء بل ولم يتكلموا كثيرا لفترة قصير قصيرة من 
الوقت» وأعاروا انتباها كبيرا للعمل. ولكن بعد وقت حلقت قلويهم a‏ عاليا 
مرة أخرى» وراحت أصواتهم تدوي في مرح وضحك . 

وبعد أن أكلواء غنت لهم جولد بيري أغاني كثيرة؛ أغاني بدأت يسعادة ومرح-قي 
التلال وراحت تخفت في نعومة حتى تنتهي في صمت .. وفي فترات الصمت كانوا 
يرون في عقولهم أحواض مياه وبحارا أوسع من أي أحواض أو بحار عرقوهاء 
وعندما كانوا ينظرون إليها كانوا يرون السماء أسفل منها والنجوم مثل جواهر في 
الأعماق. وبعد ذلك تمنت لكل منهم مرة أخرى ليلة طيبة.وتركتهم بجوار المدفأة» 
ولكن توم كان وقتها يبدو مستيقظا تماما وأمطرهم يوابل من الأسئلة. 

كان يبدو أنه يعرف بالفعل كثيرا عنهم وعن أسرهمء وإفي واقع الأمر يعرف الكثير 
عن كل التاريخ وأعمال المقاطعة التي ترجع إلى أياغ“لا يكاد يكون لها ذكر بين 
الهو بيثيين أنفسهم. ولم تعد تدهشهم.. ولكنه لم يخف عنهم سرا أنه يدين بمعر فته الأخيرة 
بشكل كبير للقلاح ماجوت الذي كان يبدو أنه ينظر إليه على أنه شخص له أهمية أكبر 
مما تخيلوا هم أتفسهم . وقال لهم توم: «هناك أرض تحت هاتين القدمين» وطين على 
أضَايفَةء وحكمة في عظامه. وكلتا عينيه مفتوحة» . وكا واضحا ايها أن نوع كانت 
له تعاملات مع الجن» وكان يبدو بطريقة ما أن المعلومات الخاصة برحيل فرودو 
كانت تصله من جيلذور. 

في واقع الأمرء كان ما يعرفه توم كثيرًا جداء وكانت أسئلته ماكرة للغاية» لدرجة 
أن فرودو وجد نفسه يخيره عن بيلبوء وعن آماله هو تفسه ومخاوفه أكثر مما أخير به 
من قبل حتى جندلف نفسه. وهز توم رأسه لأعلى ولأسفل؛: وومضت عيناه عندما سمع 
عن الخيالة. 

«أرني الخاتم الثمين!» ‏ قال ذلك فجأة في وسط الحكاية. . وقام قرودو- لدواعي 
دهشته هو نفسه ‏ بسحب السلسلة من جيبهء وفك الخاتم وأعطاه لتوم في الحال . 

بدا أنه صار أكير حجما وهو يستقر للحظة قي يده ذات البشرة البتية. وفجأة وضعه 
بعد ذلك أمام عينه وضحك ‏ لمدة ثانية و لدی الهوبيتيين مشهد فاتن كوميدي 
ومخيف على حد سواء» لعينه ذات اللون الأزرق اللامع وهي نتوه عبر دائرة من 
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الذهب؟ وبعد ذلك وضع توم الخاتم حول طرف إصبعه الخنصر ووضعه أمام صوء 
الشمعة. لم يلاحظ الهوبيتيون للحظة وقوع أي شيء غريب في ذلك وبعد ذلك لهثوا 
وهم يتنفسون ‏ لم تكن هناك أي علامة على اختفاء توم! : 

وضحك توم مرة أخرى: وبعد ذلك لف الخاتم في الهواء ‏ واختفى وله وميض. 
وصرخ فرودو - واتحنى توم للأمام وأعطاه له مرة أخرى وهو يبتسم . 

نظر إليه قرودو عن كثبء عع لي و 
aT ITS NM a‏ 
دفعه إلى أن يتأكد. 

ربما كان متضايقا يعض الشيء من توم لأنه بدا مستخفا للغاية بشيء حتى جندلف 
نفسه كان يرى أنه مهم بشكل خطير. وانتظر حتى تسنح له فرصة» عندما يدأ الكلام 
يسير مرة أخرى» وكان توم يخبرهم بقصة سخيفة عن حيوانات الغرير وعن طرائقها 
الغريبة ‏ ويعد ذلك لبس الخاتم. 

اق امون حر كد و مك وحيس وان كت 
ميري د قي اا ف ومن الواضح أنه لم كن برا ودهصطن, 
وزحف في هدوء بعيدا عن جانب الموقد نحو الباب الخار جي . 

«أنت هناك!» ‏ صاح تومء وهو ينظر باتجاهه بنظرة کانت أشد ما يكون من 
الإبصار قي عينيه اللامعتين . «أنت! تعال يا فرودوء هناك! إلى أين ستذهب؟ توم 
بومياديل العجوز لم يعد بهذا العمى بعْد. اخلع خاتمك الذهبي! يدك أكثر جمالا بدونه. 
ارجع! اتزرك لعيتك واجلس إلى جؤزاري! يجتب أ دتحدتٿ لفترة فصوو ا خر 
ونتفكر 2 2 يجب أن يعلمك توم الطريق الصحيح» ويمتع قدميك من 

وضحك ة قرودو (محاولاً أن يشعر بالسرور)ء وخلع خاتمه وجاء وجلس مره 
أخرى . CG e‏ غداء جع ملس 
رام فى رک یک الأن الق في مراد کان سيدا کے توم ت لا يمكن له 
أن يكون واثقا منه لفترة طويلة» ويتغير أحيانا أسرع مما يمكن أن يغير معطفه؛ وقال: 
«أنا لست سيدا في الطقس > ولیس أحد ممن يسير على ساقين سيدا له». 

ولخدا تة قر ووا أن بينذءوا وخلتهم تقرينا نحو الشعال. عن متزاله»- علد 
منحدرات المرتفعات الغربية والدنيا: وربما كاتوا يأملون بهذه الطريقة أن يقطعوا 
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الطريق الشرقي قي رحلة يومء ويتجتبوا الجيال.. ونصحهم بألا يخاقواء وأن يهتموا 

«الزموا الحشائش الخضراء. لا تعبثوا أيدا مع الحجر العجوز أو سكان التلال 
الجتائزية أو تحدقوا إلى منازلهمء ما لم تكونوا أشخاصا أقوياء لكم قلوب لا تعرف 
التردد والخوف أبدا!» قال هذا أكثر من مرة. . ونصحهم يأن يمروا بالتلال الجتائزية 
الموضوعة فوق القبور من الجانب الغربيء إذا حدث وتصادف أن ساروا يالقرب من 
أي منها. ويعد ذلك علمهم قصيدة يغنونهاء قي حالة إذا ما حدث عن طريق سوء الحظ 
أن وقعوا في أي خطر أو ورطة في اليوم التالي. 


هو! توم بومباديل » توم بومباديل! 

مخواق العاوع النائة والتللايعواق التعسية:رالسفسافه: 
بجوار النار » والشمس والقمر» أصغ الآن واسمعنا! 
تعال؛ توم بومباديل؛ لأن حاجثنا قربية منا! 


وعتدما غنوا هذه الأغنية معا وراءه» ربت على كتف كل متهم وهو يضحك 
ضحكةء وأخذ الشمعة وقادهم عائدين إلى غرفة نومهم. :ك 


الفصسل الشامنس 
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في هذه الليلة لم يسمعوا أية ضوضاء. ولكن فرودو سمع ‏ سواء في أحلامه 
أو خارجهاء لا يمكنه ان يجزم يذلك ‏ غناء عذبا يجري في عقله: اغنية بدت وكانها 
تأتي مثل ضوء شاحب خلف ستار رمادي من المطرء وراح يزداد قوة ليحول الستار 
كله إلى وجا ع وق حت لو في اهاه و أعافه ررك احفر جمية ا وه 
كعك کو ا سن الق وات شوق فن كنة وسرعة. 

وذايت الرؤيا وتحولت إلى يقظة» وإذا بتوم يصفر مثل شجرة مليئة بالطيورء 
وكانت الشمس بالفعل تنحدر إلى أسفل التل وتمر عبر النافذة. في الخارج» كان كل 
شيء أخضر وبلون الذهب الباهت . 

بعد الافظان ت الذي أكلوه وحدذهم ايا دة المرة د اندرا قرلا إلئ اللقاغ 
ويودعوا مضيفهم وداعا تقيلاً على القلب بقدر ما يمكن في صباح كهذا: بارد» وساطع. 
ونظيف تحت سماء الخريف الزرقاء زرقة خفيفة والتي غسلها المطر. ل 
من الشمال الغربي. كانت أفراسهم الهادئة مرحة لعوبا تقريباء تتشمم وتتحرك في 
قلق . خرج توم من المنزل ولوح بقبعته ورقص على عتية الباب» وهو يطلب من 
الهوييتيين أن يستيقظوا وينطلقوا في ) رحلتهم ويذهبوا بسرعة. 0 

وساروا عبر طريق دار بعيدا 3 خلف المتزل» وراح ينحدر لاأعلى ل 
النهاية الشمالية من حاقة التل الذي كا انا كذ ماق اة اسل ته لم يكاكوا ینز لن من 
على أقراسهم ليقودها لأعلى عبر عر منحدر عال؛. حتى توقف فرودو فجأة. 

وصاح: «جولد بيري! سيدتي الجميلة» مكسوة كلها بلون أخضر ذهبي! لم نودعها 
فدنوكم أنقن ليا إلى لتقام EAN RS E‏ عا للعاية alg‏ 
للقت ر لکن فى نلك اة جاء تداع راض صا ر فر ق اطا م انا هتالف 
على خافة الئل کات تفا وهی تومي لهم کان كعرها شاا يظين فى الهواء» :رگان 
يلمع ويتلالا عندما تسقط عليه الشمس » وومض ضوء مثل وميض الماء على الحشائش 
المغطاة بالندى » ومض من تحت قدميها وهي ترقص . 


اكوا عن آأخن سند ن: نوو قفو هنن ال وار ها واتصواه وگن 
0 طح ير 0000 ل 0 
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عام ی د ع وو العدووه فى الهاي 
والتى يمكن الآن رؤيتها وهي ترتفع شاحبة وخضراء من الأشجار المظلمة في الغرب . 
في 1 الاتجاهء ارتفعت الأرض في سلاسل من تلال محاطة بالأشجارء خضراءء 
عرد اع كبري مكرك لین و دير كدرو زاوها وادئ ر و 
الجنوب » فوق خط نهر ويذي ويندل > كان هناك وميض بعيد مثل زجاج شاحب حيث 
صنع نهر ويذي ويندل حلقة عظيمة في الأراضي المنخفضة وراح يقد فق :فيد الى 
فوت ال" ودام ؟! لوو دقر رو N‏ بون فداه القها ل فنها نو روا U‏ 
واه ال ورهن تجري بعيدا في هيئة سهول منبسطة وأراض متتفخة في ألوان أرضية 
رمادية وخضراء وشاحبة» حتى تلاشت وتحولت إلى مسافة عديمة الملامح وظليلة . 
ونحق الشرق: ارتفعت مر تفعات التلال الجنائزية» حافة مرتفعة خلف حاقة مرتفعة مع 
طلوع الصباح » واختفت عن الأنظار متحولة إلى مجرد ظن: لم تكن أكثر من ظن من 

خيال» وؤميض بعيد أبيض يمتز ج بأهداب المساء» لكنه كان يتحدث إليهم من الذاكرة 
خكقايات القديمة عن الجبال المرتفعة والبعيدة. 


| أخذوا sS‏ أن قفزة ومجموعات خطوات قليلة واسعة 
من الممكن أن تحملهم إلى أي مكان يرغبون فيه. لقد با من الجبن أن يسيروا جريا 
على جانب فوق الحواف المنهارة للمرتفعات باتجاه الطريق » في حين ينبغي عليهم أن 
يقفزواء وهم مفعمون بالحيوية مثل توم » فوق الحجارة المدرجة للتلال في خط مستقيم 
او الال 

وتحدثت إليهم جود بيري واجتذبت أعينهم وأفكارهم. وقالت لهم: «أسرعوا 
الآن» أيها الضيوف الجميلون! وتمسكوا بغرضكم! نحو الشمال مع الريح في العين 
اليسرى وتصحب السعادة خطوات أقدامكم! أسرعوا بينما الشمس مشرقة!» وتوجهت 
إلى قرودو قائلة: «الوداع يا صديق الجن»؛ كان لقاء سعيدا مرحا!». 

ولكن فرودو لم يجد أي كلمات يرد بها عليها. وانحنى انحناء منخفضاء وركب على 
سه وقد امد ةاوهو يعدو رق خط SSE‏ دوهن EE‏ 
منزل توم بومباديل والوادي والغابة عن الروية والأنظار. أصبح الهواء أكثر دفئا بين 
جدران جانب التل الخضراء وبين جانب التل» وارتفعت رائحة العشب قوية وحلوة وهم 
يستنشقونها. وعندما استداروا للخلف» لما وصلوا قاع تجويف الوادي الأخضرء رأوا 
جولد بيري» صارت عندها صغيرة ونحيلة مثل زهرة سطع عليها ضوء الشمس قبالة 
السماء: كانت تقف ساكنة ولا تزال تشاهدهم» وكانت يداها ممدودتين باتجاههم. وعتدما 
فووا ا ره و راشي تور همك يدها و و 
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ودار طريقهم عير أرضية تجويف التل» وحول السفوح الخضراء لتل عال منحدر 
إلى واد آخن أكتن هما وات عا وبعدبدلك قوق حرف تلال أخرى. وهبوطا عبر 
أذرع هذه التلال الطويلة» و ذا عبر جوانبها الممهدة مرة أخرى: وا إلى 
قمم تلال جديدة رو الم وديان جديدة . لم يكن هناك أي شجر » أو أي مياه يمكن 
رؤيتها: كان بلدا من الحشائش والعشب الأخضر اللين القصيرء كان الصمت سائدًا 
باستثناء .همس الهواء فوق حواف الأرضى» والصيحات المرتفعة الوحيدة لطيور 
غريبة. وبينما كانوا يسيرون في رحلتهم» راحت الشمس تصعد في كبد السماء وتزداد 
سخونة وحرارة. في كل مرة كانوا يصعدون فيها حافة مزتفعة» كان النسيم بيدو وقد 
أصبح أقل كثافة . عندما وقعت أعيتهم على اليلد الذي يقع إلى الغرب من الغابة البعيدة 
فإنه بدا كالدخان»ء كما لو أن المطر المتساقط يتبخر مرة أخرى وتصعد لأعلى من 
الأوراق والجذور وسطح الأرض . في ذلك الوقت كان هناك ظل يرقد حول الحاقة 
التي تقع في مجال الإبصار؛ ضباب رقيق مظلم كانت الشمس فوقه مثل قبعة زرقاء 
ساحتة وة 

عند متتصف النهار تقريباء وصلوا إلى تل كانت قمته واسعة ومبسوطة» مثل طبق 
ضحل ويحاقة خضراء محاطة بهضاب صعيرة. قي الداخل» لم يكن هناك هواء 
يتحركء وبدت السماء قريبة من رءوسهم. وساروا بأفراسهم عبر الطريق ونظروا 
باتجاه الشمال. ويعد ذلك اتتفضت قلوبهم؛ حيث بدا واضحا لهم أنهم قد ساروا بالقعل 
أكثر مما كانوا يتوقعون . بكل تأكيد» صارت المسافات كلها الآن ضيابية وخداعة: 
ولكن لم يكن هناك شك أن المرتفعات كانت في طريقها للاتتهاء . كان يمتد أسفل منهم 
واد طويل يمير متمعجا تحو الشمال» حتى جاء إلى فتحة بين حافتين عاليتين. وفيما 
وراء ذلك» لم يكن يبدو أن هناك أي تلال. . وفي اتجاه الشمال» + المعو قي تبعت خيطا 
مظلما طو یلا وقال ميري: : «هذا صف من الأشجارء ولا بد أن يكون ذلك علامة على 
الطريق . كانت هناك أشجار نامية عبره بالكامل لمسافة فراسخ عديدة إلى الشرق من 
الجسر . يفول البعض إنها زرعت في الأيام الخوالي». 

وقال فرودو: «رائع! إذا سرنا في وقت ما بعد الظهيرة هذا وقطعنا مساقة جيدة 
مثلما فعلتا قي هذا الصباحء فإننا سنكون قد غادرنا المرتفعات قيل أن تغرب الشمس 
وستعدو بحتا عن مكان نخيم فيه». ولكن حتى بينما كان يتكلم» فإنه كان يحول نظره 
تحو الشرق » ورأى أنه في ذلك الجاتب كانت التلال أكثر ارتفاعا وكانت تطل عليهم 
لفل ¿ وكانت كل تلك التلال مكللة بالروابي الخضبراءء وفوق بعض منها كانت هناك 
صخور تشير لأعلى مثل أسنان مثلمة تخرج من لثى خضراء. 7 

كان المنظر مقلقًا بعض الشيء؛ ولذلك فإتهم تحولوا عن المنظر وساروا هابطين 
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إلى الدائرة الجوفاء. في.وسط هذه الدائرة» كان هناك حجر وحيدء يقف .طويلاً تحت 
الشمس التي تسطع أعلاهء وفي هذه الساعة لم يكن يلقي بأي ظل .. كان عديم الشكل› 
تكنه كان ذا مغزى: مثل علامة هاديةء أو إصيع حارسة»ء أو بالأخرى مثل علامة 
يرء لكنهم كانوا في ذلك الوقت جائغين» وكانت الشمس لا تزال وقت الظهيرة 

0 من الخوف؛ ولذلك فإنهم وضعوا أحزمتهم وأمتعتهم على الجانب الشزقي من 
الخجر. كان بارداء كما لو لم يكن للشمس أي سلطان عليه لتدقئه.ء ولكن في ذلك 
الوقت كان ذلك يبدو لطيفا. قي هذا المكان والزمان أخرجوا الطعام والشراب» 
وتناولوا وجبة ظهيرة جيدة تحت السماء المفتوحة مثلما يمكن أن يتمنى أي خض آخر؛ 
لأن الطعام أتى من «أسفل... تحت التل». ! لقد أعطاهم توم الكثير مما يور لهم الراحة 
طوال اليوم . وراحت أفراسهم - وقد أنزلوا عنها أحمالهم - تطوف فوق العشب. 

لون باقر اش عل التلذل + ر أكلهم حى الشيخ »و الشمسن الدافة ور اتك الي 
والرقود لفترة طويلة للغاية» ومدهم لأرجلهم ونظرهم إلى السماء قوق أتوقهم؛ کل هذه 
الأشياء كانت من المحتمل ‏ كافية لتفسير ما حدث. ومع ذلك» يكين ذلك هو 
الأمر: استيقظوا فجأة وبطريقة مزغجة من نوم لم يقصدوا أن ا . كان الحجر 
القائم بارداء وكان له ظل طويل شاحب امتد نحو الشمال قإقهم . كانت الشمس - التي 
كان لونها اا و اهر انا - تتوهج عبر السديم فوق الجدار الغربي لتجويف الوادي 
مياشرة الذي کانوا يرقدون قيه؛ كان الضباب كثيفاء وباردا وأبيض» في الشمال» 
ال والقر في ا راع العداز» كان الوزاء اکا و ا وقائر ان كافك 
أفراسهم تقف متجمعة مع بعضها ورءوسها مطأظأة لأسفل. 

وقفز الهوبيتيون على أرجلهم في ذعر وانزعاج» وجروا نحو الحافة الغربية. 
وجدوا أنهم كانوا على جزيرة قي الضباب. حتى عندما نظروا في امتعاض نحو الشمس 
التي كانت في طريقها للغروب» فإنها غابت أمام أعينهم في بحر أبيض» وقفز ظل 
بارد رمادي لأعلى في الشرق من الوراء. وارتفع الضباب متسلقا الجدران » وراح 
يرتفع فوق رءوسهم,؛ ويينما كان يصعد راح ينحني كوق رءوسهم حتى أصيح .سقفاء 
لقد حيسوا في رواق من السديم .عمو ده المركزي كان الحجر الواقف في قلب المكان . 

أحسوا كأن مصيدة تغلق حولهمء ولكنهم لم يققدوا الشجاعة تماما. كانوا لا يزالون 
يذكرون المنظر المقعم بالأمل الذي رأوه لخيط الطريق أمامهمء وكاتوا لا يزالون 
يعرقون الاتجاه الذي كان يقع فيه هذا الخيط . على أية حال» تكون لديهم الآن كره 
عظيم لهذا المكان الأجوف حول الحجر؛ مما لم يترك فيهم أي تفكير قي البقاء بذلك 
المكان . وحزموا أشياءهم بسرعة بقدر ما استطاعت أصابعهم المتجمدة يردا أن تعمل . 


8 رفقةالخاتم 


ا ا ا را طون الس د 
السديم أكثز برودة ورطوبة» ووقف شعرهم مستقيما دون تجعيد وتدلى فوّق جباههم . 

عندما. وصللوا إلى القاع » كان بارذا للغابة لدرجة أنهم توققوا وأخرجوا معاطقهم 
وأغطية رءوسهم» والتي. أصيحت قي الحال منداة بقطرات ندى رمادية اللون . عند 
ذلك» .ركبوا أفراسهم» وواصلوا سيرهم قي بظطءء وهم يتحسسون طريقهم يارتقاع 
الارض وانخفاضها ‏ كانوا يتوجهون قي سيرهم بشكل جيد قدر ما كاتوا يخمنون؛ 
قاصدين الفتحة التي كانت شبيهة بالبوابة في النهاية الشمالية البعيدة للوادي الطوتل 
والتي رأوها في الصباح. وما إن يصلوا إلى الفجوة ويعبروهاء فإن كل ما سيتختم 
أنهم. في النهاية سيصلون إلى الطريق ‏ لم تذهب أفكارهم إلى ما وراء ذلك » باستثتاء 
أمل مبهم في أنه ربما لا يكون هناك أي ضباب فيما وراء المرتفعات . 


كان :سيره يظينًا خدا ن و خرصا متهم على ألا فقسا أو يروا في اتجاهات 
مختلفة» فإنهم ساروا في صف واحدء بقيادة فرودى. كان سام وراءه» وبعده كان 
ييبين » ثم ميري .. بدا الوادي ممتدا إلى ما لانهاية. وفجأة رأى فرودو بارقة أمل: 
على كل من الجانبين أمامهم بدأت تلوح لهم ظلمة من خلال السديم» وخمن أنهم أخيرا 
يقتربون من الفجوة الموجودة في التلال» البواية الشمالية لمر تفعات. التلال الجنائزية .. 
لو اناغو أن.يفين وا هذه اتقو شنو تون أحراراء 

«هيا! اتيعوني!» - تادى عليهم من ورائه من فؤق كتفه» وراح يحث الخطى 
للأمام . ولكن. سرعان ما تغير أمله وتحول إلى اندهاش وذعر . أصيحت البقع المظلمة 
أكثر ظلمة » ولكنها انكمشت. . وفجأة» رأى حجرين ضخمين منتصيين كانا يقفان عاليا 
على نحو مشئوم أمامه ويميلان قليلاً كل منهما نحو الآخر مثل أعمدة باب لا رأس له 
لم يستطع أن يتذكر. إن كان قد رأى أي علامة:تدل غليهما في الواديء عندما تظر من 
قوق التل في الصباح . لقد مر بينهما-قبل أن يدرك تقرييا. . وحتى عتدما قعل ذلك بدت 
الظلمة تحيط به» وشب قرسه وصهل» ووقع من على الفرس . وعندما نظر للوراءء 
وجد أنه كان بمفرده لم يتبعه الآخرون . 

ونادى: «سام! بيبين! ميري! تعالوا إلى هتا؟ لماذا لم تواصلوا السير ورائي؟». 

لم تكن هناك أية إجابة- واتتابه الرعب» وجرى عائدا عبر الصخور وهو يصيح 
في جنون: «سام! سام! ميري! بيبين!» وانطلق الفرس قي السديم واختقئى . على يعد 
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مسافة ماء أو هكذا بدا له» ظن أنه سمع صرخة: «هوى! فرودو! هوى!» أكان مصدر 
المنوت بعيدا ياتجاه الشرق .على يساره بينما كان يقف تحت الصخور العظيمةء وهو 
يحدق ويركز إلى الظلمة. واندقع في اتجاه النداء» وؤجد تفسه يصعدٌ في انحدار شديد 
أعلى التل.. 

ا کان تاک شان لوقه فى السصوروه تان س أخو + :ورظله تاد 
يحوت کن وأكثر؛ ولكنه لم يسمع أية إجابة لبعض الوقتء ويعد ذلك بدا 
الصوت خافتا وتغيدا للأمام وعاليا فوقه. وجاءته الأصوات الواهنة من خارج 
النديم تتادي: «فرودو! هوى!». . وبعد ذلك .جاءت صرخة بدت كأنها صرخة 
استغائة: النجدة» النجدة! وتكررت كثيرا وانتهت الأصوات يصرخة أخيرة: النجدة! 
امتدت إلى عويل طويل انقطع فجأة» وأندقع للأمام بكل ما استطاع من سرعة باتجاه 
الصرخات لكن الضوء كان .قد ذهب وقتهاء وأطيق عليه الليل العالق من جميع 
النواحي؛ ولذلك بات من المستحيل عليه أن يتأكد من أي اتجاه» وبدا أنه كان يصعد 
ويصعد طوال الوقت. 

لم يكن هناك سوى التغيير في مستوى الأرض تحت قدميه هو الذي يعلم من خلاله 
أته وصل أخيرا إلى قمة الحاقة أو الثل. كان متعباء ويتصيب عرقا ولكنه كان متجمدا 
من البرد. كانت الدنيا ظلاما حالكا . 

لم يكن هناك أي رد. ووقفه بنتنصت ‏ وأدرك فجأة أنه كان يحس بالبرد»› وأنه 
كانت هتاك ريح في طريقها للهبوب» ريح جليدية. كان هناك تغيير في الطقس في 
طريقه للحدوث . كان السديم يتدفق أمامه قي ذلك الوقت في قطع ومزق . كان نفسه 
يدخن » وكانت الظلمة أقل قربا وكثافةء ونظر لأعلى ورأى باندهاش أن النجوم الخافتة 
بدأت تظهر فوق رأسه وسط جدائل السحب والضياب المتسارعة. وبدأت الريح تهس 
فوق الحشائش والعشب. 

وتذكر فجأة أنة قد سمع صرخة مكتومةء وسار تحو الصرخة. . وبينمًا كان يدهب 
للأمام كان السديم يتطوي لأعلى ويتباعد نحو الجانبين» وكانت السماء ذات التجوم 
تتكشف . نظر نظرة عند ذلك أظهرت له أنه كان مواجها الجنوب وأته كان قوق قمة 
تل دائرية» لا بد أنه قد صعد إليه من الشمال. كانت الريح القارسة تهب قادمة. من 
الشرق . ولاح له على يمينه قبالة النجوم:الجنوبية شكل أسود مظلم. كانت هناك رابية 
ضخمة تققف أمامه. 

وصاح ثانية في غضب وخوف على حد سواء: «أين أتتم؟» 

«هنا!» ‏ رد عليه صوت» عميق وفاتر» بدا أنه يخرج من الأرض . «إنني قي 
انتظا رك !». 


1/0 رفق ةالخاتم 


فقال فرودو: «كلا!»ء ولكنه لم يجر بعيدا. وخارت ركبتاء» وسقط على الأرض. 
لم يحدث أي شيءء ولم يكن هناك أي صوت . ونظر لأعلى وهو يرتعش قي لوت 
اا لوف شك ا طويلاً مثل ظل قبالة النجوم ا 
ظن أنه كانت هناك عيتان باردتان جدا على الرغم من أنهما كانتا متقدتين بضوء شاحب 
بدا أنه يأتي من مكان بعيد ما. بعد ذلك أمسكت به قيضة أكثر قوة وبرودة من الحديد. 
جمدت اللمسة الجليدية عظامه» ولم يتذكر أي شيء بعد ذلك 

عندما افاق وعاد إلى نفسه. لم يستطع للحظة أن يسترجع أي شيء ما عدا إحساسه 
التو وید ذلك فیا موق أنه کان شخب القد ضار کے متهي الاس لقد گان 
في تل من التلال الجنائزية. لقد أخذه أحد سكان التلال الجنائزية» وربما كان بالفعل 
واقعا تحت التعويذات المخيفة لسكان التلال الجنائزية التي تحدثت عنها الحكايات 
الهاسسة. له يجرو آن«يتحرك: گنه رق ف مكاته مكلا وحد تفه مستلقيا جلي 'ظهره 
تحت حجر بارد ويداه موضوعتان على صدره. 

ا خترقه ك1 : عنظيما للقاية الدريجة" أنه زذا او كانه بجر مده 
الظلمة نفسها التي كانت تحيط بهء فإنه وجد نفسه وهو يرقد على ظهره يفكر في بيلبو 
باجينز وفي حكاياته» وعن جريهما معا في طرق المقاطعة وحديتهما عن الطرق 
وعن المغامرات. هناك بذرة من شجاعة مختبئة (في الغالب في مكان عميق» هذا 
حقيقي) في قلب أكثر الهوبيتيين بدانة وجبناء في انتظار خطر نهائي ما ويائس ليجعلها 
تتمو. لم يكن فرودو بدينا ولا جبانا في واقع الأمرء على الرغم من أنه لم يعرف 
دلقم فان فليو زو حد لقم كان وى أنه فل هوبيكن :فى ا | فك أنه ول 
إلى نهاية المغامرةء نهاية مروعة» ولكن الفكرة زادت من صلايته. وجد نفسه 
يتصلب » كما لو كان يستعد ليقفز قفزة نهائية: لم يعد يشعر بحال من الأحوال أنه 
عاجز مثل فريسة بائسة . 

بينما كان يرقد فى ي مكانه» يقكر ويستجمع شتات نفسهء لاحظ في الحال أن الظلمة 
ال يي OD‏ 
يظهر له في البداية نوع المكان الذي كان فيه؛ لأن الضوء كان يبدو أنه يخرج منه هو 
نفسهء ومن الأرض التي بجوارهء ولم يصل بعد إلى السقف أو الجدار. واستدار» 
وهناك في الوهج اليارد رأى سام وبيبين وميري يرقدون جميعا إلى جواره. كانوا 
شما عل ظهور هم ونت وز هم شائحبة عسوت انرق > واوا کین يقاب 
بيضاء. كانت ترقد حولهم كنوز كثيرةء من الذهب ربماء على الرغم من أنها في ذلك 
الضوء بدت ياردة ويغيضة. كانت هناك حلى دائرية فوق رءوسهمء وسلاسل ذهبية 
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حول خصورهمء وفي أصابعهم الكثير من الخواتم . .كانت هناك سيوف إلى جوارهم» 
ودرو ع عند أرجلهم . ولكن عبر رءوسهم الثلاثة كان هناك سيف طويل مسلول. 

وا أعنية:ضمعية ر ار فاع ا ا الصنوك بعيذا حدا ركنن 
إلى كذ لآ من قاش أحيانا رن الا فى الهو اه و اقا :بر ااا خزى كانة عويل 
منخفض من الأرض . جاءت من التيار عديم الشكل للأصوات الحزينة بل والمروعة. 
سلاسل من كلمات وكانت من آن لآخر تشكل نقسها: كلمات متجهمة» صلبةء باردةت 
عديمة الرحمة؛ ويائسة. كان الليل يشكو مر الشكوى من الصباح الذي حرم منهء 
وكان البرد يلعن الدفء الذي كان يتوق إليه. كان فرودو متجمدا من البرد حتى 
النخاع . وايعد قترة قصيرة أصبحت الأغنية أكثر حا وأدرك مع خوق ورعب 
في قلنهأنها قد تحولت إلى تعويذة: 


لتكن اليد والقلب والعظام باردة » 
aa‏ 

ا تستبة لمشرنظ! ارا رهنل فوا ون O‏ 

0 حر قبل ا رفو ال ٠.‏ ك 
فى الز ت الب وذاء وف تموت التحومه 

ولكنهم لا يزالون نائمين هنا على الذهب : 

حتى يرقع سيد الظلام يده 


فوق بحر ميت وأرض ذابلة . 


وسمع خلف رأسه صوت طقطقة وكشط . رفع نفسه على ذراع واحدة» ونظرء 
واف د فى هذا قك دبي الضوو الستاحت انيع انو کی شرو هليه ب لیر الذى يدون 
وراءهم حول زاوية. حول الزاوية كان هناك ذراع شخص طو يل يتحسس › يمشي 
على أصابعه باتجاه سامء الذي كان أكثرهم قربا في رقدته» وباتجاه مقيض السيف 

ےا ی و کر ل او معد 
ذلك خطرت بباله قكرة مجنونة بالهروب. تساءل إن هو ليس الخاتمء فهل سيفقده هدا 
الشتخطن ساكن أحد التلال الجنائزيةء وربما يجد طريقا للهروب - فكر في نفسه وهو 
يجري حرا فوق الحشائش» يحزن على ميري وسام وبييين › ولكنه هو نفسه حي. 
سوف يقر جتدلف أنه لم يكن هناك أي شيء آخر كان يمكن أن يفعله . 


174 رفقةالخاتقم 

ولكن الشجاعة التي كانت قد أوقظت فيه كانت الآن قوية للغاية: لم يكن ليترك 
أصدقاءه بهذه السهولة. وارتعش» وراح يتحسس جييهء وبعد ذلك قاوم نفسه مرة 
أخرى؛ وعندما فعل ذلك» كانت الذراع تزحف وصارت أكثر قربا. وفجأة اشتد العزم 
بداخله» وأمسك بسيف قصير كان يرقد يجواره» وجثا على ركبتيه وانحنى في وضع 
منخفض قوق أجساد رفاقه. لا يدري بأي قوة قام بجز الذراع التي كانت تزحف 
لتقترب من رفاقهء اجتثها بالقرب من المعصمء وانفصلت اليد؛ ولكن في نقس اللحظة 
تمزق السيف حتى المقيض . كانت هناك صرخة وأختفى الضوء. في الظلام » كانت 
هناك ضوضاء مزمجرة. 

وسقط قرودو للأمام فوق ميري» وأحس ببرودة قي وجه ميري . وفي الحال» 
عاد إلى عقلهء الذي اختفى منه مع أول قدوم للضباب» جاءت ذكرى المنزل الذي 
كان أسفل التلء وذكرى توم وهو يغني . . تذكر الأغنية التي علمهم إياها توم . قي 
صوت صغير يائس بدأ يقول هرا قوم و ادلا رها الأنم بدا أن .نوت ضار قرا 
كان صونًا كاملاً وحياء وراحت الغرفة المظلمة ترجع في صدى كما لو كان قرع 
الطبول ونفخ الأبواق ‏ 


هوا توم بومباديل » توم بو میادیل! 
بكواز الملاية ل و جر او الق اتا 
بجوار النار» والشمس والقمرء أصغ الآن واسمعنا! 
تعال » توم بومياديل» لأن حاجتنا قريبة منا! 8 
كان هناك صمت مقاجئ عميق ٠»‏ كان فرودو يسمع فيه قلبه يخفق . بعد لحظة طويلة 
بطيئة. سمع صبوتا يجبيه في غناء؛ وكان الصوت واضنحا ولكنه بعيد كما لو كان ياتي 
عبر الارض أو عبر الجدران السميكة: 


توم بومباديل العجوز شخص مرح ء 
معطفه أزرق فاتح›» ودا وة أبيكن: 
لم يمسك به أحد قط ؛ لأنه توم » هو السبيد: 
أغانيه أغان أكثر قوة , وقدماه أكثر سرعة. 


كان هناك صوت عال مدمدم ١‏ اليم وفجأة 
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منخقض في تهاية غرفة فيما وراء قدمي قرودو؛ وكان هتاك رأس توم (القبعةء 
والريشة» وكل شيء) يتشكل .ويحاط بإطار أمام ضوء الشمس » وهي ترتقع يلونها 
الأحمر خلفه. سقط الضوء على الأرض» وعلى وجوه الهوبيتيين الثلاثة الراقدين إلى 
جوار فرودو. لم يتحركواء ولكن كان المظهر المرضى قد تركهم. وبدوا الآن كما لو 
كانوا مستغرقين في النوم . 

وانحثى تومء ورفع قبعته» .ودخل الغرفة المظلمة». وراح يغني: 


اخرج» اخرج يا ساكن التلة الجنائزية العجو ز! تلاش في ضوء الشمس] 
لتذيل مثل السديم الياردء مئل الرياح وهي تعوي » 

اخر ج إلى الأراضي القاحلة بعيدا عن الجيال! 

لا تأت أيدا هنا مرة أخرى! اترك تلتك الجنائزية خالية! 

ضائها ومنسيا » أكثر ظلمة من الظلفةء 

حيث تقف الأيواب موصدة إلى الأيد» حتى يصلح العالم ‏ 


مع هذه الكلمات كانت هناك صيحة» وسقط جزء من إانهاية الداخلية للغرفة محدثًا 
ارتطاما. بعد ذلك كانت هناك صرخة طويلة متضائلةء تختفي بعيدا على مسافة لا يمكن 
تشميتها؛ ويعد ذلك صمت . 

وقال توم: «تعالء أيها الصديق فرودو! هيا بنا نخرج من هنا إلى العشبة النظيفة! 

وقاما معا بحمل ميري » وبيبين» وسام . وبينما كان فرودو يغادر التلة الجنائزية 
للمرة الأخيرة ظن أنه رأى يدا مقطوعة لا تزال تتلوى » مثل. عنكبوت. مجروح» في 
كومة من التراب المتساقط . وعاد توم ودخل مرة أخرى» وكان هناك صوت لكثير 
من الضرب وال وعندها خوخ كان بحل بين درا حملا عظيما ون ر 
أشياء من الذهب ٠‏ والفضةء والنحاس » والبرونز؛ عقودا كثيرة وشلاسل وحليا مزدانة 
بالجواهر. وصعد التلة الجنائزية مرة أخرى ووضع كل ذلك قوق القمة في ضوء 
اتسين 

ووقف هناك» وقبعته في يده والريح تطير شعره» ونظر لأسفل فوق الهوبيتيين 
الثلاثة» الذين وضعوا على ظهورهم على العشبة في الجانب الغربي من الرابية. ورقع 
يده الیمنی› وقال في صوت واضح وآمر: 
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استيقظوا الآن آيها الر جاك السعداء! استيقظوا وأسمعواندائي! 
القلب الآن دافيع وال وصال! الحجر البار د قد سقط؛ 
على مضراعيه الباب المظلم مفت و ح+ كسرت اليد الميقة . 
غار ليل ك الات ضبان مها 


ومما أثار فرحة فرودو العارمة أن تحرك الهوبيتيون الثلائةء ومدوا أذرعهمء 
وفركوا أعينهم» وبعد ذلك قفزوا واقفين فجأة. نظروا حولهم في ذهول» أولا إلى 
قرودوء وبعد ذلك إلى توم الذي كان يقف ضخما مثل الحياة على قمة التلة الجنائزيةء 
متوجا ومحزما يذهب ناهت اللون» ويجلجل بحلي صغيرة . 

«ما هذا ياسم العجب العجاب؟» :يدأ ميري كلامه. بذلكء وهو يتحسس الحلية 
الذهبية التي سقطت على عين واحدة ‏ بعد ذلك توقف» ووقع ظل على وجههء. وأغلق 
عينيه؛ وقال: «بالطبع » إنني اتذكر! لقد هاجمنا رجال مدينة كارن دوم ليلاء وقهرونا. 
اه! الحربة في صدري!» وقبض على صدره؟ وقال وهو يفتح عينيه: «كلا! كلا! ما هذا 
الذي أقوله؟ لقد كنت احلم . اين دهبت يا فرودو؟». 

رد عليه فرودو قائلاً: «اعتقدت أنني قد تهتء ولكني لا أريد أن أتحدث عن ذلك . 
دعونا نقكر فيما يتحتم علينا أن نفعله الآن! دغونا نواصل رحلتنا!» 

وقال سام: «وأنا بهذه التياب يا سيدي؟ أين ملايسي؟» ور مي حلیته» وحزامه» 
وخواتمه على العشب» ونظر حوله في يأس» كما لو كان يتوقع أن يجد معطفه وجاكته 
وبنطلونه وملايس الهوبيتيين الأخرى مُلقاة في مكان ما ليأخذها . 

«لن تجد أي ملابس مرة أحرى» ‏ قال له ذلك توم » وهو يقفز لأسفقل من فوق 
الرابية» ويضحك بينما كان يرقص حولهم في ضوء الشمس . كان من الممكن أن يعتقد 
الواحد أنه لا شيء خطير أو مروع قد حدث؛ وقي واقع الأمر - ثلاشى الرعب من 
قلوبهم عندما نظروا إليهء ورأوا الوهج المرح هي عينيه. 

«ماذا تقصد بذلك؟» ‏ سأله بيبين ذلك السؤال: وهو ينظر إليةء نصف. متنك 
ونصف ‏ سعيد۔ «لم لا ؟8». 

ولكن توم هز رأسهء قائلاً: «لقد وجدتم أنفسكم مرة أخرى» حيث خ رجتم من 
الماء العميق . الملابس ليست سوئ خسارة بسيطة» إذا هربتم من الغرق. لتكونوا 
سغداء: يا أصدقائى المرحينء واتركوا الشمس الدافئة تدقئ الآن القلب والأوصال! 
لترموا هذه الأسمال الياردة بعيدًا! اجروا عراة على الحشائش» بينما يذهب توج 
للصيد!» . 
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وققز بعيداء وهو يصفر . ويصيج . . وعندما نظر فرودو إلى أسفل بعد توم راه 
يجري بعيدا باتجاه الجنوب عر تجويف الوادي الأخضر بين تلهم والتل التاليء وهو 
لا يزال يصفر ويصيح: 


أنتم! الآن! تعالوا هنا الآن! إلى أين تهيمون؟ 
آذان حادةء أنف حكيمء ذيل أنيقء وذراعء 
جوارب بيضاءء.يا زجلي الصغير » ويا حصاني لامنيكين البدين!. 


وهكذا راح يغني» ويجري سريعاء .ويلقي قد قبعته للأعلى ويمسك بها؛ حتى حجبته 
طية من الأرض: ولكن كانت صيحته: «أنتم! الآن ! تعالوا هنا الآن!.تصل إلى أسماعهم 
لبعض الوقت تحملها الريحء التي تحؤلت في دائرة باتجاه الجنوب. 


يدأ الجو يصبح داقنًا جدا مرة أخرى . راح الهوييتيون.يجرون في المكان لفترة 
قصيرة على الحشائشن : كما أخبرهم بابعد ذلك و وا ركد شرق في الین ووم و 
أولئك الذين. دفعوا قجأة من الشتاء قارس البزودة إلى مناخ ودود لطيف» أو أتاس» 
بعد أن كانوا مرضى وطريحي الفراش لفترة طويلة» استيقظوا في يوم من الأيام 
ليجدوا أنهم معاقون على نحو غير متوقع واليوم لا يزال مجددا مليئًا بالأمل. 

ومع حلول الوقت الذي عاد فيه توم ء كانوا يشعرون بالقوة (وبالجوع). وعاود 
الظهور» .ظهرت قبعته أولاء قوق حافة التلء وخلفه جاءت في صف مطيع ستة 
أفراس: خمسة أقراسى خاصتهم بالإضاقة إلى واحد آخر. كان الآخر بكل وضوح 
لأمفيكية'اليذين العكونء لق كان أكين جما وأقرى:»: وأكثر بدانة (وأكير شنا ھن 
أفراسهم هم . EE E‏ الأخرى ملكا له في الواقع بإعطائها. 
أيا من هذه الأسماء» ولكتها كانت تستجيب لهذه. الأسماء الجديدة التي أعطاها لها توم 
على مدى ما تبقى من. حياتها.. وثاذى 25 توزم .واحدة واحدة وصعدت. قوق الحافة 
ووقفت في طابور . بعد ذلك اتحنى توم للهوبيتيين . 

وقال لهم: «ها هي.ذي أفراسكم: الآن! إن لديها إدراكا (في يعض الطرق) أكثر 
منكم أيها الهوبيتيون التائهون ‏ إدراك أكتر في أنوفهم. لأنها تشم الخطر أمامها والتي 
تمشون أنتم إليه مباشرة؛ وإذا جرت لتنقذ أنفسهاء فإنها قي هذه الحالة تجري في 
الطريق الصحيح. يجب أن تعفوا عنها جميعا؛ لأته على الرغم من أن قلوبها مخلصةء 
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فإن مجابهة خطر سكان التلال الجنائزية أمر لم يخلقوا له. انظرواء ها هم يأتون 
متجدذاء وهم يحضرون كل أحمالهم!». 

كسا ميري وسام وبيبين الآن ن أنفسهم بملابس احتياطية كانت معهم في"الأمتعة؛ وقي 
الحال شعروا بأنهم في غاية الحر ء لأنهم كانوا مضطرين لأن يلبسوا بعضا من الأشياء 
الأكثر سمكا والأكثر دقئًا التي أحضر وها معهم تحسبا للشتاء القادم . 

وسأل فرودو: «من أين أتى ذلك الحيوان الآخر البدينء ذلك لامبكين البدين؟». 

وقال له توم: «إنه حصانی . صديقي الذي يمشي على أربع؛ . على الرغم من أنني 
نادرا ما أركبه» وهو يطوق بعيدا قي كثير من الأحيان › حرا فوق جواتب التلال. 
عندما بقيت أفراسكم معيء تعرفت على لاميكين؛ وشموه في الليل» وبسرعة جروا 
ليقابلوه. ولكن الآنء حصاني لامبكين الجميل» توم العجوز سرف يركب . هاي! إنه 
قادم معكم » فقط ليضعكم على الطريق؛ ولذلك فإنه يحتاج إلى فرس . لأنه لا يمكنك أن 
تتحدث بسهولة مع الهوبيتيين الذين يركبون أفراسهم» في حين أنك تمشي على رجليك 
محاولاً الهرولة إلى جوارهم». 

كان الهوبيتيون مسرورين لسماح ذلك» وشكروا توم مرات كثيرة؛ ولكنه ضحك» 
وقال إنهم كانوا جيدين جدا في ت تضييع أنفسهم لدرجة أنه لن يشعر بالسعادة حتى يراهم 
آمنين على حدود أرضه؛ وقال لهم: «لدي أشياء ينبغي أن أفعلهاء صناعتي وغنائيء 
حديثي ومشيي» وحراستي للبلدة. لا يمكن أن يكون توم دوما قرييا من الأبواب 
المفتوحة وشروخ الصفصاف . توم لديه منزله ليعتنى به» وجواد بيري في الانتظان.. 

كانت الدنيا لا تزال مبكرة شيئًا ما بحسب الشمس» ما بين التاسعة والعاشرة تقريياء 
وحول الهوئيتيون عقولهم إلى الطعام. كانت آخر وجية أكلوها هي الغداء إلى جوار 
الحجر المنتصب في يوم قبل أمس . وأفطروا في ذلك الوقت على ما تيقى معهم مما 
أمدهم به توم من مئونة» كان المفترض أن يكون عشاءهم » مع إضاقات كان توم قد 
أحضرها معه. لم تكن وجبة كبيرة (مع أخذ الهوبيتيينء والظروف »› في الاعتيار)» 
ولكن شعروا بأنهم أقضل بكثير بسببها. بينما كانوا يأكلون» صعد توم على الرابيةء 
ونظر عير الكنوز . قام بتجميع معظم هذه الكنوز في كومة.راحت تلمع وتومض على 
الحشائش؛ وأمرها أن ترقد هنالك «متاحة دون مقابل لجميع اللقطاء» أو الطيور» أو 
الحيواتات» أو الجنء أو الإنسان» وجميع المخلوقات الطيية»؛ لأن سحر التلة 
الجنائزية ‏ بهذه الطريقة - تكون قد كسرت وتتناثر ولن يعود أحد ساكن التلال 
الجنائزية إليها أبدا اختار لنفسه من بين هذه الكومة «بروش» مرصعا بالأحجار 
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الزرقاء» الكثير منها مظلل مثل زهور الكتان أو أجنحة الفراشات الزرقاء. ونظر إليه 
طويلاء كما لو كان قد حركته الذكزى» وهو يهز رأسهء ويقول قي نهاية الأمر: 

«ها هي لعبة جميلة لتوم ولسيدته! لقد كانت جميلة تلك التي لبستٌ هذا على كتفها منذ 
زمن طويل سوف ترتديها جولد.بيري الآن ع ولن تنساها!». 

واختار لكل واحد من الهوبيتيين خنجراء طويلاًء له شكل الورقة» وماضيّاء 
ويمتاز بمهارة الصنعة الرائعةء مزين بخطوط فولاذية حمراء اللون وذهبية لها أشكال 
الأفاعي . كانت الخناجر تتلألاً وهو يخرجها من أغمادها السوداء» مصدوعة من معدن 
غريب» خفيف وقوي » ومرصعة بالكثير من الحجازة النارية. كانت أنضال السيوف 
تبدو ‏ سواء كان ذلك مرجعه لفضيلة في هذه الأغماد أو إلى السحر الذي يزقد في 
الرابية- وكأن الزمان لم يا ولم تصدأء وحادة» تتلألأ وتومض في الشمس . 

وقال* «السكاكين القديعة تسر ,طريلة بها ركني اسستخدهها الهو a‏ كسير فنا من 
الجيد اقتناء الأنصال الحادة» إذا كان سكان المقاطعة سيذهيون شنا نحو الشرق › 
أو نحو الجتوب » أو بعيدا جِيدا إلى الظلمة والخطر» . بعد ذلك أخبرهم أن هذه الأنصال 
قد شكلت منذ سنوات طويلة مضت» حيث قام على صناعتها إنس الأرض الغربية!": 
لقد كانوا خصوما لملك الظلام » ولكن قهرهم ذلك الملك لأشرير - ملك كارن دون في 
أرض أنجمار. 

وغمغم توم قائلاً: «قليلون الآن يتذكرونهم» ومع ذلك لا يزال البعض متهم 
يطوفون ويتجولون» أبناء ملوك متسيون يمشون في وحدة وعزلة» يحرسون من 
الأشياء الشريرة أشخاصا غافلين». 

لم يفهم الهوبيتيون كلماته» ولكن بينما كان يتكلم» كان لديهم تصور لا متداد 
السنين امتدادا عظيما وراءهم» متل سهل شاسع ظليل كانت تسير قوقه أشكال الرجال 
بخطى واسعةء وهم طوال ومتجهمون ومعهم سيوف لامعة»ء وفي النهاية أتى واحد 
به نجمة على جبينه. بعد ذلك تلاشى التصورء وعادوا في عالم تضيئه الشمس. لقد 
حان الوقت ليدء الرحلة مجددا. وتجهزوا لرحلةء حيث حزموا حقائبهم وحملوها 
على أفراسهم أما أسلحتهم الجديدة» فقد علقوها من أحزمتهم الجلدية تحت معاطقهم» 
وهم يشعرون أتها خرقاء جداء ويتساءلون إن كانت سيكون لها أي استخدام ‏ لم 
يحدث أي شجار بالنسبة لأي منهم من قبل كواحدة .من المغامرات التي يمكن أن 
يوصلهم إليها هروبهم. 


(1) إنس الأرض الغرينة: عووعمععووع59 ‘Men of‏ كلمة )Westernesse)‏ معناها (لصد]-هوع )50‏ أي الأرضن الغربية 
ا ١‏ 
المترجم) 
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وأخيراء بدأت الرحلة.. قادوا أفراسهم هابطين التل؛ وبعد ذلك ركيوا الأفراس 
وراحت تخب سريعا عبر الوادي . ونظروا وراءهم ورأوا قمة الرابية القديمة على 
التلء ومنها راح ضوء الشمس الذي يقع على الذهب يصعد مثل شعلة صفراء ' بعد ذلك 
داروا حول حرف أحد المرتفعات واختفت الشعلة عن الانظار. 

على الرغم من أن فرودو كان ينظر حوله من كل جانب» فإنه لم ير أي علامة 
على الحجارة العظيمة التي تقف مثل يوابة» وقبل أن يمضي وقت طويل وصلوا إلى 
السو نكما 1 وعير ولاط بكلا وا انو انمي دق ميل يلت وهنا وكا الا روس a‏ 
لمساقات بعيدة أمامهم. كانت رحلة سعيدة وتوم يومباديل يسير إلى جوارهمء 
أو أمامهم » على فرسه لامبكين البدين » الذي كان يمكنه أن يسير بسرعة أكير مما كان 
بو کی ب مط جسنة: كان توج يكتى محظم الو قت ٤و‏ لگن كناءه کان فى امعظمة کلام 
غير مفهوم + وإلا فإنه كان بلغة غريبة غير معروفة للهوبيتيين» لغة قديمة كانت كلماتها 
في الأساس كلمات الاستغراب والابتهاج . 

وراحوا يسيرون للأمام باطرادء ولكن في الحال رأوا أن الطريق كان أكثر بعدا 
مما تخيلوا. حتى دون وجود ضباب »› قإن تومهم في منتصف النهار كان سيحول بينهم 
وبين الوصول إليه إلى ما بعد حلول الليل في اليوم السابق. لم يكن الخط المظلم الذي 
رار مق لكان :رق كان ا ا كل حافة عاك سمه 
ذات جدار عال على الجانب البعيد. قال تو م إن ذلك كان في يوم من الأيام.حد مملكةء 
ولكن كان ذلك منذ زمن طويل جدا. لابد أنه يتذكر شيا حزينا عنيفلك» ولم يقل 

ونزلوا المرتفع وخرجوا من الخندق الطويلء ومروا E‏ الموجودة في 
الجدار» وبعد ذلك دار توم نحو الشمال مباشرةء وذلك لأنهم كانوا ينعطفون إلى 
اقرب إلى دا كانت الا ركن فى :ذلك الحيق اسنتورية دوعا ما ور ادوا من :ر عة 
شوه ون القن کا والفدل ف رها للغردونه ده و ارا ارا نذا من 
الأشجار أمامهم» وعرفوا أنهم قد وصلوا إلى الطريق بعد الكثير من المغامرات غير 
المتوقعة. وجعلوا أفراسهم تعدو مسرعة فوق الفراسخ الأخيرة المتبقية» وتوقفوا تحت 
الظلال الطويلة للأشجار. كانوا فوق قمة حافة منحدرة» ودار الطريق ‏ الذي كان 
مظلما في ذلك الوقت حيث كان المساء قد اقترب ‏ بعيدا أسفل منهم . عند هذه النقطةء 
كان يسير تقريبا من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي» وعلى يمينهم كان يتخفض 
بسرعة كبيرة ليصل إلى واد أجوف متسع كار انيناما لا كادية ركان مكيل انار اكه 
تدل على مطر كثيف سقط قريبا؛ كانت هناك أحواض وحفر في الصخر مليئة بالماء. 
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وساروا بأقراسهم هابطين حافة المنحدر وراحوا ينظرون إلى أعلى وإلى أسقل. لم 
يكن هناك شيء يمكن رؤيته؛ وقال قرودو: «حسنًاء ها نحن أولاء قد وصلنا ا 
أعتقد أننا لم نخسر أكثر من يومين بسيب طريقي المختصر عبر الغابة! ؤلكن ربما يثبت 
أن هذا التأخير كان مهما ربما يكون قد وضعهم بعيدا عن طريقنا» . 

ونظر الآخرون إليه. وراح ظل الخوف من الخيالة السود ينتابهم قجأة مرة 
أگر ی مث أن شكلوآ الغابة:“ققد كان رهم متها يصنفة أساسية عل الو ةة إلى 
الطريق؛ الآن فقط عندما بات الطريق تحت أقدامهم تذكروا الخطر الذي كان 
يطاردهمء وكان من الأكثر احتمالاً أنه يرقد مترقبا إياهم على الطريق نقسه. ونظروا 
في قلق لوز و اتا القسى اندي كانت کار اروب وکن الطريق کان .يننا 
وخالياك. 

ال ن کے ترود و هل تد ان لمكن أن تكون مطار دين » هذه 
ألليلة؟ ن 

: وأغيابه توم بومباديل قائلا: «كلاء لعل ذلك لا يكون هذه الليلةء ولا الليلة التالية 
قيناديختمل. ولكن لا تثقوا بحدسي؛ لأنني لا يمكن أن أخبركم يذلك خبر اليقين؛ إذ 
00 ) تکون قاصرة هناك في الشرق . توم ليس سيدا للخيالة من الأرض 0 
لكوي لذن لي 0 


ومع ذلك فإن الهوبيتيين تمنوا أن يأتي معهم . كانوا يحسون أنه سيعرف كيف يتعامل 
مع الخيالة السودء إذا كان هناك أي شخص يعرف التعامل معهم. في الحال سوف 
گر تین طفن ا م إلى أراض غريبة تماما بالتسبة لهم» وتأتي وراء نطاق ذلك كله 
باستثناء أساطير المقاظعة الأ كر غفوضا والاكتن عدا رقي نشي الح فن 
وجدوا فيهم حنينا للوطن . كانت تسيطر عليهم وحدة عميقة» اجان يالضياع . ووققوا 
في صمتء كارهين أن يفترقوا الفراق الأخيرء ولم يدركوا إلا ببطء أن توم كان 
يودعهم » ويخبرهم أن يتحلوا بالشجاعة» وأن يسيروا دون توقف حتى يحل الظلام . 

«سوف ينصحكم توم نصيحة جيدةء إلى أن ينتهي هذا اليوم (يعد ذلك فإن حظكم 
أنتم يتبغي أن يذهب معكم وأن يقودكم ويوجهكم): أربعة أميال عبر الطريق» سوف 
تصلون بعدها إلى قرية» قرية بري تحت تل بريء. تطل أبوابها باتجاه الغرب . هناك 
ستجدون حانة قديمة اأسمها ال الواثب ءارقا ن“ بتربير هو القائم عليها. هناك 
يمكنكم أن ن تمضوا الليلة. وجه ذلك سورفه يأحذكم الضياع رعا في طر فك . لتتحلوا 
بالشجاعة» ولكن كونوا حذرين! احتفظوا بقلوبكم المرحة» وسيروا لتقابلوا حظكم!» . 


)1( معصزاعد 8‏ مكونة من شقن (نرء1[موط) ومعناها «الشعير» وشي كلما مناسية از جل صاحب حانه يعدم التبيك 
والشراب ١‏ ولصو أي ی رجحل تيكون معنى الاسم «ر جل الشعير » . (المتر جم) 
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وو أن نات هخم غل الأ حل الحا وبقرت معهم رة أخروئ ر مده 
ضحك ورقض » وقال: 


دولة توم تنتهي هنا: إنه أن يعبر الحدود. 
توم لديه من زله ليعنى به» و جولد بيري في الانتظار! 


يعد ذلك ؛ استدار» وقذف قبعته قي الهواءء وقفز على ظهر لامبكين › وسار فوق 
الحافة وابتعد وهو يغني ليغيب في الغسق. 

وصعد الهو بيتيون وراحوا يشاهدونه إلى أن اختفى عن الأنظار. 

وقال سام: «إنتي اسف لأن أودع سيدي يومباديل . انه شخص مدهش ولا غرو 
في ذلك. أعتقد أننا قد نسير كثيرًا فيما بعد ولن نرى شيئًا أقضل» ولا أكثر غرابة. 
ولكني لن أنكر أنني سأكون سعيدا لرؤية حانة القرس الواثب هذه التي تحدث عنها. 
أتمنى أن تكون مثل حائة التنين الأخضر التي تركناها هناك بعيدا في وطننا! أي نوع 
من الناس يمكن أن يكون أولئك الذين يعيشون في قرية بري؟». 

قال له ميري: «هناك هوبيتيون قي قرية بري» كما أن هناك أشخاصا كبارا. أظن 
أنها ستكون عالية ومريحة بما يكفي. إن حانة الفرس حانة جيدة يكل المقاييس. إن 
قومي يذهيون إلى هناك من وقت لآخر» . 

وقال فرودو: «ربما تكون هي كل ما نتمناه» ولكنها خارج المقاطعة على الرغم 
س ذلك . لا تجعلوا أنفسكم تشعرون بالارتياح العائلي أكثر من اللازم! من فضلكم 
تذكروا ‏ كلكم أن اسم باجيئز يجب ألا يذكر. اسمي السيد أندرهيل» إذا كاتت هتاك 
ضبرورة لذكر أي أسم» . 

وركبوا عند ذلك أقراسهم وانطلقوا في صمت نحو المساء. راح الظلام يحل 
سريعاء ٠‏ بينما راحوا هم يتهادون في بطء هابطين القل وبعد ذلك يصعدون مجدداء حتى 

هنالك أمامهم كان يقف تل بري يسد الطريق؛ كتلة مظلمة مقارتة: بالنجوم المغطاة 
بالسديم؛ وتحت حافته الغربية كانت تستكن قرية كبيرة. وأسرعوا في الحال باتجاهها 
وليس لديهم رغبة سوى أن يجدوا ناراء وبابا بينهم وبين الليل ‏ 


الفصل التاسسع 

عند لافتة حانة الفرس الوائب ‏ ر 

كانت قرية البري هي القرية الرئيسية في أرض البريء منطقة صغيرة مأهولة 
بالسكان » مثل جزيرة في الأرض الخالية حولهم . بالإضافة إلى قرية البري نفسهاء كانت 
هناك قرية ستادل" على الجانب الآخر من التل؛ وقرية كومبي في واد عميق يبعد قليلاً 
نحو الشرقء وقرية أرتشيت تشيت على حافة غابة تشيتوود. كان يقع حول تل البري والقرى 
الثلاث ث بلدة صغيرة من الحقول وغابة مزروعة لا يزيد اتساعها على عدة أميال قليلة. 

كان سكان البري دوي شعر بنيء وكانوا ضخام البنيةء وقضار ا إلى حداماء 
ومرحين ومستقلين: لم يكونوا ينتمون لأحد سوى أنفسهم؛ ولكنهم كانوا أكثر وذا وألفة مع 
الهوبيتيين ء والأقزام؛ والجان» وسكان آخرين من العالم المحيطة بهم مما كان (أو مما 
هم عليه) مع الأشخاص الكبار. وحسب حكاياتهم هم أنفسهم فإنهم كانوا السكان الأصليين 
وكانوا هم سلالة البشر الأوائل الذي كانوا أول من جاء إلى غرب العالم الأوسط. نجا 
قليلون منهم من اضطرابات الأيام الخوالي وظلوا على قيد الخياة؛ ولكن عندما عاد الملوك 
مرة أخرى قوق البحر العظيم: وجدوا أن سكان البرءح لا يزالون هناك» وكانوا 
لا يزالون هناك في ذلك الوقتء» عندما تلاشت ذكرى الملوك الكبار تماما. 

في تلك الأيام» لم يتخذ أي من البشر الآخرين مساكن لهم حتى الغربء. أو قي 
تطاق مائة فرسخ من المقاطعة. ولكن في الأراضي البرية غير المأهولة فيما وراء 
البري كان هناك طوافون غامضون اطق عم گان اللوي الجوالون: ولم يعزهرا 
شا ع أله : كانوا أكثر طولاً وأكثر دكتة من سكان البري وكان يعتقد أن لديهم 
قوى إبصار وسمع غريبة» وأنهم يقهمون لغات الحيوانات والطير. زاحوا يطوفون 
حسب رغباتهم نحو الجنوب » ونحو الشرق بل ووصولا إلى الجبال الضبابية؛ ولكنهم 
كانوا في ذلك الوقت قلة وكانوا نادرًا ما يرون . عندما ظهروا جلبوا أخبارًا من أماكن 
بعيدة» وراحوا يقصون حكايات غريبة منسية وكان التاس ينصتون إليها في تلهف؛ 
ولكن سكان البري لم يتصادقوا معهم . 

كما كانت هناك أيضا الكثير من عائلات الهوبيتيين في أرض البري وزعموا هم 
أنهم أقدم مستوطنة من الهوبينيين في العالم» مستوطنة تأسست منذ زمن طويل بل وقبل 
انر نين النوائدى :وانن: وا تجن المقاطعة: وقد عاشوا في الغالب في قرية ستادل 


(1) مال فهءS‏ - اسم قرية قي البري » ومعتاها (<متعدفمده؟»)- أي أساس أو قاعدة (المترجم) 


على الرّغم من أنه كان هناك بعض في البري نفسهاء وخاصة في سسحدرات التلال 
الأكثر ارتفاعاء قوق منازل البشر. كان القوم الكبار والقوم الصغار (كما كان يطلق 
كل عنهم على الآخر) على صلة طيبة» ولم يهتموا سوى بشئونهم الخاصة بطرقهم 
الخاصة» وتكن كان كلا الطرفين ينظرون إلى أنفسهم بحق على أنهم أجزاء. مهمة من 
قوم البري . لم يكن هناك أي وجود في أي مكان آخر قفي العالم لمثل هذا الترتيب 
الفريد (بيد أنه ممتاز).. 

لم يكن قوم البريء الكبار والصغارء أنفسهم كثيري الترحال؛ وكانت شئون القرى 
الثلاث شغلهم الشاغل. ومن وقت لآخر كان الهوبيتيون من قزية البري يذهبون حتى 
بكلاندء أو حتى الإيست فارذينج؛ ولكن على الرغم من أن أرضهم الصغيرة لم تكن أكثر 
بعدا من مسيرة يوم نحو الشرق من جسر براندي واين» لم يعد الهوبيتيون من المقاطعة 
الآن يزورونها إلا نادرًا. يأتي أحيانا من وقت لآخر فرد من الباك لاند أو التووك 
متجولاً إلى الحانة لقضاء ليلة أو ليلتين » ولكن حتى ذلك أصبح أقل؛ وأقل اعتيادًا. كان 
الهوبيتيون من المقاطعة يطلقون على سكان البري» وأي سکان آخرين يعيشون فيما 
راء الحدودء اسم الدخلاءء ولم يأيهوا بهم إلا ليلا جداء حيث اعتيروهم أغيياء 
وغريبي الأطوار. ريما كان هناك الكثير والكثير من الدخلاء منتشرين في غرب العالم 
في تلك الأيام أكثر مما كان يتخيله سكان المقاطعة. ولم يكن بعضهم ‏ مما لاشك فيه 
أفضل من المتسولينء على استعذاد لحفر حقرة في أي منحدر ويبقون فيها فترة قد ما 
تناسبهم . ولكن في أرض البري» على أية حال» كان الهوبيتيون مهذبين وأثرياء؛ ولم 
يكوتوا في بساطتهم أو سذاجتهم أكثررمن معظم أقاربهم غير وثيقي القرابة في الداخل. 
ولم يكن قد نسي يعد يعد أنه كان هناك وقت كانت فيه الكثير من الحركة ذهابا وإيابا بين 
المقاطعة والبري ‏ كان هناك دم من البري في أفراد البراندييك يكل المقاييس.. 


يوجد في قرية البري حوالي مائة منزل حجري للناس الكبار وأغليها فوق 
الطريقء تستكن في جانب التل ولها نوافذ تطل نحو الغرب . في ذلك الجاتبء كانت 
هناك قناة طويلة - تجري في أكثر من نصف دائرة من التل وتعود إليه مرة أخرى.- 
وبها سياج شجري كثيف في الجانب الداخلي منها. فوق هذه القناة كان فوق الطريق 
ممر مرتقع للسير؛ ولكنه كان. مسدودا ببوابة ضخمة قي المكان الذي كان يخترق 
السياج الشجري عنده. كانت هناك بوابة أخرى في الركن الجتوبي حيث كان الطريق 
يخرج من القرية. كانت البوايتان تغلقان مع حلول. الليل؛ ولكن كان يداخلهما مباشرة 
مساكن صغيرة لحراس الأبواب. 
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هتاك.عبر الطريق » حتى كان يسير نحو اليمين ليدور حول سفح التل» كانت هناك 
حانة كبيرة. بنيت هذه الحانة منذ زمن طويل عتّدما كانت حركة المرور على الطرق 
أكبر بكثير. وذلك نظرا لأن قرية البري كانت تقف عند تقاطغ قيم للطرق؛ هناك 
طزيق قديم آخر كان د يعبر الطريق الشرقي خارج القناة مباشرة عند النهاية الشرقية 
للقريةء وفي الأيام الخوالي كان الناس وأقوام أخرون من أطياف شتی يسآفرون كثيرًا 
عليه. [غريب كالأخبار من البري] كان لا يزال قولاً مأثورا في الايست فارذينج , 
أتى هن هذه الأيام» عندما كاتت الأخبار من الشمال والجتوب والشرق تسمع في 
الحانة» وعندما كان الهوبيتيؤن هن المقاطعة يذهبون كثيرًا لسماع هذه الأخبار . ولكن 
الأراضي الشمالية هجرت منذ زمن ظويل»: وصار الطريق الشفالي الآن نادر 
الاستخدام: نبتت قيه الحشائش › وصار مكان البري يطلقون عليه الطريق الأخضر 

كانت حاتة البري لا تزال قائمة في مكانهاء سع ذلك وكان:صباحب الحاتة شنخصًا 
مهما. كان منزله مكان التقاء للعاطلين» والثرثارين» والفضوليين من بين السكان» 
الكبار والصغارء من القرى الأريع؛ وملاذا للجوالين وغيرهم من الهائمين على 
وجوههم؛ وبالتسبة لأولئك المسافزين (ومعظمهم من الأقزام) الذين لا يزالون 
يسيرون في رحلاتهم على الطريق الشرقي: إلى الجبال ومنها . 

كانت الدنبا ظلاماء. وكانت النجو م البيضاء تسطع» عنما أتى فرودو وزفاقه أخيرًا 
إلى ملتقى معبر الطريق الأخضر واقتربوا من القرية. أتوا إلى البوابة الغربية ووجدوها 
مغلقة» ولكن عند باب المسكن الذي كان يقع وراءهاء كان هناك رجل جالس . وقفز 
واقفا وأحضر فانوسا ونظر فوق البوابة إليهم قي دهشة. 

وسألهم کی فظاظة: «ماذا تريدون » ومن أين أنتم؟» . 

رد عليه فرودو قائلاً: «إنتا ذاهبون. إلى الجانة الموجودة هنا إتنا مرتحلون نحو 
الشرق ولا يمكننا السير إلى أكثر من ذلك هذه الليلة». 

وقاله كاين" اتر ان ضر فن كاننا يدف ت ورون ار 
هوبتيين! والأكثر من ذلك» خارج المقاطعة حسب كلامهم». وراح يحدق فيهم في 
عمو ض للحظة > وبعد ذلك وبيطء قتح البواية لهم وتركهم يدخلون بأقراسهم . 

وواصل كلامه» بينما توقفوا للحظة عند الباب » قائلاً: «إتنا لا نرى أشخاصا من المقاطعة 
في الغالب يسيرون على الطريق في الليل. أرجو أن تغفروا لي تساؤلى عن ذلك الشأن 
الذي يأخذكم بعيدا إلى شرق البري! وما هي أسماؤهم يا ترى› إذا جاز لي السؤال؟». 

«أسماونا وعملتا هي أمور خاصة بنا نحن ققطء وهذا لا يبدو مكانًا جيدا لمناقشة 
ذلك» ‏ قال ذلك فرودو في رده عليه» حيث لم تعجبه نظرة الرجل ولا نيرة صوته. 
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فقال الرجل: «عملكم شأن خاص بكمء بلا شك » ولكنه عملي وشأني أن أسأل أسئلة 
بعد حلول الليل». 

وتدخل ميري في الحوار قائلا: «نحن هوبيتيون من باك لاندء ولدينا الرغبة في 
الق و كنوه ل رك البق O‏ ا لحري موريق حرا كلاقم قل هد لكوي اك + 
كان من عادة سكان البري أن يكونوا مهذبين ومتحضرين قي تعاملهم مع المسافرين» 
أو ذلك ما سمعته». 

قال الرحل: وخا هسنا لم أقصضند أي إهانة و كك مدن مق المستمل:: 
لكوي أكأرمون جاري الحدر  SS‏ فك ق 
الأطوار هنا . إذا ذهبتم إلى حانة الفرس»ء فإنكم ستجدون ع أنكم لستم الضيوف الوحيدين €« 

وتمنى لهم ليلة طيبة» ولم يتحدثوا بشيء أكثر من ذلك؛ ولكن روو رای على ضوء 
المصباح أن الرجل كان لا يزال ينظر إليهم في ريبة. كان سعيدا أنه سمع البوابة وهي 
تغلق وراءهم. > وهم يسيرون بأفراسهم للامام . وتساءل عما جعل الرجل مرد تابا للغايةء 
واه لكا ن هناك أي شخص يسأل عن أخبار مجموعة من الهو استفون 4 طلا عن اکآ 
كرون .ذلك جند لعن © ر ما گی ن قوسل عندما تأخروا في الغابة وفى المرتفعات. ولكن 
کار قات كته طاافى نطو بدا دين البو قدو خم E‏ شعن عدر ار ده 

راح الرجل يحدق بعد الهوبيتيين الحظةء وبعد ذلك عاد إلى منزله. وما إن استدار 
ظهره» حتى صعد شكل أسود سريعا قوق البو ا بددوا داكي ادل شواريج العروه. 

وسار الهوبيتيون في طريقهم صاعدين منحدرا تدريجياء وعبروا مجموعهة متازل 
قليلة منفصلة» وتوقفوا خار ج الحانة. بدت المنازل ضخمة وغريبة بالنسبة.لهم . . ونظر؛ 
سام إلى الحانة بطوابقها التلاثة ونوافذها الكتيرة» وشعر بقلبه يخون . القد تصور .نقساه 
يقابل عمالقة أطول من الأشجارء بل ومخلوقات اک E‏ 00 في وقت من 
الأوقات في رحلته؛ ET‏ أل 
ومنازلهم العالية كافية تماماء ة في واقع الأمر كثيرة للغاية بالنسبة للنهاية المظامة ليوم 
رهق واتصيرن كاله سو د ا لرشقو كدلج عد كين افج ماكر A‏ والخيالة السود 
ينظرون من نوافذ علوية مظلمة. 

وصرخ قائلا: «نحن يكل تأكيد لن نبقى هنا هذه الليلةء أليس كذلك يا سيدي؟ إذا 
كان هناك هوبيتيون في هذه الأجزاءء فلماذا لا نبحث عن بعضهم من الذين قد يكون 
لديهم الرغية في إيوائنا؟ سوف يكون ذلك أكثر راحة وعائلية» . 

وقال فرودو: «ماذا هنالك من خطأ بشأن الحانة؟ لقد زكاها لنا توم بومباديل. 
أتوقع أنها السكون مريحة وعائليه والشكل الكافي في الداكل 4 5 

حتى من الخارج» بدت الحانة منزلاً لطيفا للعيون العائلية. لها واجهة على 
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كلق نك مفاعاة E‏ الاو ادهل أ رين a ENS E‏ 
التلء ولذلك فإن نوافذ الطابق الثاني في الخلفية تقع على مستوى واحد مع الأرض 
كان هناك قوس عريض يؤدي إلى فناء بين الجناحين» وعلى التاحية اليسرى أسفل 
القوس كان هناك ياب كبير يتم الوصول إليه عن طريق درجات سلم واسعة. كان 
اليباب مفتوحا وكان الضوء ينساب منه. كان هناك يسباخ فوى القوس رو کا هر 
أسفل منه لافتة كبيرة : شب فرس أبيض بدين على قائميه الخلفيتين . كان مكتوبا فوق 
الباب بحروف بيضاء: الفرس الوائب لصاحبها بار ليمان بتربير. ظهرت أضواء خلف 
الستائر السميكة لكثير من النواقذ الواطئة. 

بينما كانوا مترددين في الخارج في الظلمة» بدأ شخص ما يغني أغنية مرحة 
بالداخل » وانضمت إليه أصوات كثير ة أخرى مرحة بصوت عال في الكورال. راحوا 
ينصقون إلى هذا الصوت المشجع للحظة وبعد ذلك نزلوا من على أفراسهم. اتتهت 
الأغنية وتلتها موجة من الضحك والتصفيق . 

وقادوا أفراسهم أسفل القوس. وتركوها واقفة في الفتاء وصعدوا هم درجات 
السلم. تقدم فرودو وكاد يصطدم برجل قصير بدين أصلع الرأس | وأحمر الوجه. كان 
E‏ وکان يتطلق في جلبة خا ر جا من , باب وداخلاً في باب آخرء وهو 
يحمل صينية محملة بأباريق ممتلئة. » 

وبدأ قرودو الكلام قائلا: «هل يمكننا ___ 

«نصف دقيقةء من فضلك!» ‏ رد عليه الرجل في صياح من فوق كتفه» واختقى 
في معمعان من الاصوات وسحابة من الدخان. وفي لحظة خرج مرة أخرى» وهو 
يمسح يده في مريلته . 

وقال وهو يتحني: «مساء الخيرء > يا سيدي الصغير . ما الذي يمكن أن تريده؟» . 

«أسرة لأربعة أقراد» وإسطبل لخمسة أفراس» إذا كان ذلك في الإمكان . هل أنت 
السيد يتربير؟». 

«هذا صحيح؛ اسمي بارليمان. بارليمان بتربير في خدمتك! أنتم من المقاطعة: 
صح؟» ‏ قال ذلك لهم» وبعد ذلك ضرب جبهته فجأة بیده» كما لو كان يحاول أن 
يتذكر شيا ما؛ وصاح: «هوبيتيون! والآن بم يذكرني ذلك؟ هل لي أن أسأل عن 
أسمائكم يا سيدي ؟» . 

قال لد'قر ود # الد توف« والسية بر اند هذا سام حا مف افم ارهن 

ANE AL أو لدم الا لهي فاق ذلك لشو بر موز رواقو‎ ap 
اد ولت ذهيك مره أخوى 1 "ولكنها سرد عكدما يكن لدي القت اک إلى‎ 
مشغول للغاية؛ ولكني سأرى ما يمكن أن أفعله لكم. في الغالب لا تأتينا مجموعة من‎ 
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المقاطعة فى هذه الأيام » ويجب أن تعذروني قى- عدم الترحاب بكم. ولكن .هناك حش 
كبير.وزحام بالقعل في الدار هذه الليلة متلما لم يكن متذ زمن طويل بشكل كاف.. إنها 


لا تمطر أبداء ولكنها تهطل مطرا؛ هكذا نقول في البري . : 
وصاح: «مرحى! نوب! أين أنتء أنت أيها الوغد البطيء ذو القدمين الصوقيتين؟ 
توب [4. 


«في الطريق إليك يا سيدي!» ‏ وظهر من الباب هوبيتي مرح الهيئة» ولما رأى 
المساقرين» توقف فجآة ونظر إليهم بإهتمام يالغ . 

وسأل ضاحب المكان: «أين بوب؟ ألا تعرف؟ حسفا لتجده! بسرعة كبيرة! لير 
لدي ستة أرجل» ولا ستة أعين! أخبر بوب أن هناك خمسة أقراس يجب وضعها في 
الإسطيل. ال ا واانطاف ت فرعاو 

E‏ ما الذي كنت ساقوله؟» ‏ قال ذلك السيد يتربيرء وهو يضرب جبهته. 
«شيء يطرد الآخرء» إذا جاز لي التعبير. إنني مشغول للغاية هذه الليلةء رأسي يدور. 
هناك مجموعة جاءث عير الطريق الأخضر م من الجنوب ليلة أمس - وكان ذلك غوييا 
يما فيه الكفاية» يادئ ذي بدء. وبعد ذلك هناك صحبة: مسافرة معا من الأقزام ذاهبون 
إلى الجتوب يأتون هذا المساء. والآن ها أنتم أولاء. . لو لم تكونوا هوبيتيين» لكان هناك 
شك في إمكانية توفير سكن لكم۔ ولكن لدينا غرفة أو اثنتان قي الجناح الشمالي صنعت 
خصيصا للهوبيتيين» عتدما بني هذا المكان د قي الطابق الأرصي: طا هم رفضلون :في 
العادة ۽ نوافذ مستديرة وکل شيء حسبما يحبونه . أتمنى أن تشعر وا بالراحة. ستحتاجون 
إلى عشاء: لا أك في ذلك . فورا قر السرعة الممكنة. من هنا الآن!» 

وقادهم في طريق قضير عبر ممرء وفتح بابا؛ وقال: «هذه ردهة صغيرة لطيفة! 
أتمنى أن تناسبكم. بإذنكم الآن. إنني مشغول للغاية. ليس هناك وقت للكلام . يجب 
علي أن أجري . إنه عمل شاق بالنسبة لساقين؛ ولكني لا أصبح أكثر نحافة. سأعود 
لرؤيتكم مرة أخرى قي وقت لاحق. إذا أردتم أي شيء» فدقوا الجرس اليدوي » 
وسوف يأتي نوب إليكمٍ . إذا لم يأت: قدقوا التجرس ونادوا!». 

وأخيرا انطلق مسنرعاء وتركهم يشعرؤن وكأنهم يلهثون . بدا أنه قادر على التحدث.في 
تيار لا ينتهي من الكلام ء» ومع ذلك فإنه قد يكون مشغولا ‏ وجدوا أنفسهم في غرفة صغيرة 
ومريحة كانت هناك قطعة من نار لامعة تحترق في المدفأة؛ وكان أمامها بعض المقاعد 
الواطئة والمريحة. كانت هناك طاولة مستديرةء منشور عليها بالفعل مفرش أبيض »> وكان 
عليها جرس يدوي كبير. ولكن دوب, الخادم الهوبيتي: جاء يجري في جلية قبل أن يفكروا 
في أن يدقوا الجرس بكثير. أحضر شموعا وصينية مليئة بالأطباق العمتلثة 5 

وسألهم: «هل تريدون أي شيء لتشريوه أيها السادة؟ سوق أريكم غرف تومكم» 
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بينما يتم تجهيز العشاء» .واستحمواء ويينما كاتوا منهمكين في شربهم لكتوس عميقة جيدة 

ا عندما جاءهما اليد بتربير ونوب مرة أخرى . وفي لمح البصبر كانت المائدة 

. كان هتاك حساء ساخن؛ ولحوم باردةء وتورتة التوتا الأسبودء وأزغفة 

0 وشرائح من الزبد» ونصف قالب جين ناضج: طعام جيد يسيط » جيد مثلما 
يمكن أن تقدمه المقاطعةء ومرح عائلي يما يكفي لتبديد آخر هواجس لدى سام (والذي 
ارتاح كثيرا بالقعل من البيرة الممتازة) . 

ظل صاحب البيت ليعض الوقت في المكان » وبعد ذلك استعد لتركهم؛ وعتدما كان 
عند الباب قال لهم: «لا أدري إن كنتم تريدون أن تنضموا للمجموعة» بعد أن تتتاولوا 
عشاءكم . ريما يكون من الأفضل أن تذهيوا لفرشكم وتناموا . ومع ذلك قإن المجموعة 
مكو اة جد التو كان كي إذا كنتم ترغبون في ذلك نحن الا يأتينا دخلاء.- 
مسافرون من المقاطعةء إذا جاز لي التعبير › وأستميحكم عذرا في ذلك كثيرا؛ وتحن 
نود أن نسمع بعض الأخيارء أو أي قصة أو أغنية قد تكون في أذهاتكم. ولكن على 
راحتكم وحسب رغبتكم! دقوا الجرس» إذا احتجتم إلى أي شيء!» . 

لقد شعروا بغاية الانتعاش والشجاعة في نهاية عشائهم (حوالي ثلاتة أرباع الساعة 
من الطحن المستمرء لم يعقها أي كلام غير ضرزوري) لدرجة أن فرودو» وبيبين» 
وسام قرروا الانضمام للمجموعة. قال ميري: «إن ذلك يمن شأنه أن يكون غير ممتع 
للغاية».. سوف أجلس هنا في هدوء إلى جوار النار لبعض الوقت» وقد أخرج في وقت 
لاحق لاشم الهواء. لتحاذروا في تصرفاتكم» ولا تنسوا أنه من المقترضن أننا هاربون 
سراء ولا نزال على الطريق السريع ولسنا بعيدا جدا عن المقاطعة!». 

وقال بيبين: «حستا! لتهتم بنفسك » ولا تنس أن الأمر أكثر أماتا بالداخل!». 

كاتت المجموعة قي حجرة الاستراحة الكبيرة في الحانة. كان الجمع كبيرا 
ومختلطاء على حسب ما اكتشف فرؤدوء عندما اعتادت عيناه على الضوء. كان هذا 
الضوء يأتي في الأساس من نار متوهجة من الحطبء لأن المصابيح التلاثة التي كانت 
معلقة من العوارض كانت خافتة الضوء» ونصف مغلفة يالدخان . كان بارليمان يتربير 
جالسا بالقرب من النارء يتحدث مع اتنين من الأقزام وواحد أو اثنين من الرجال 
الغرياء. كان قوق المقاعد أشخاص مختلفون: رجال من البري , مجموعة من 
الهوبيتيين المحليين (جالسون يترثترون معا) عدد قليل آخر من الأقزام » ومجموعة من 
شخوص آخرين ميهمين كان من الصعب معرفة أشكالهم في الظلال وفي الأركان. 

وبمجرد أن دخل الهوبيتيون القادمون من المقاطعةء كان هتاك كورال من 
الترحاب من أفراد أرض البري . حدق فيهم الغرباء - وخاصة أولئك الذين أتوا عبر 
الطريق الأخضر - في فضول واستغراب . قام صاحب الحانة بتقديم القادمين الجدد 
إلى أفراد البريء في هدوء للغاية لدرجة أنهم ‏ على الرغم من أنهم التقطوا أسماء 


كثيرة د لم يكونوا متأكدين تقريباً ممن كانت تخصهم هذه الأسماء. يدا أن أسماء رجال 

اليري جميعا نباتية إلى حد ما (وبالنسبة لسكان المقاطعة غريبة إلى حد ما)» مكل 

راشلایت)» وجووت لیف وهيذرتتووز؛: وآبل دور“ وثيسلوول5: 

وفيرني (ناهيك عن بتربير7). بعض الهوبيتيين لهم أسماء شبيهة بذلك - على سبيل 

المتال» يبدو أن الأشخاص الذين يحملون أسماء م مج وورت؟ كثيرون . ولكن.معظمهم 
لهم أسماء . طبيعيةء مثل باتكس, وبروك .هاوس20؛: ولونج هوولز!!)؛ .وساتد 
هييفر ٠ء‏ وتنيتى 3" والتي كان يستخدم الكثير منها قي المقاطعة. كان هناك كثيرون 
يحملون اسم أتدرهيل*» من قرية ستادل» وحيث إنهم لا يستطيعون أن يتخيلوا 
مشاركة اسم دون أن يكون له صلةء فإنهم أخذوا فرودو إلى قلويهم ليكون ابن عم ققد 

منذ زمن طويل . 
في واقع الأمرء كان الهوبيتيون من البري ودودين وفضوليين» وقي الخال 

اكتشف فرودو أن هتاك حاجة إلى تقذيم بعض التفسير لما كان يفعله. وراح يشرح 

قائلا: إنه مهتم بالتاريخ والجغرافيا (وهز كثيرون رءوسهم عند سماعهم ذلك» .غلى 
الرغم من أنه لم تكن أي من هاتين الكلمتين كثيرتي الاستخدام في لغة البري) . قال.إنه 
يفكر في كتابة كتاب (الأمر الذي صحبه ذهول صامت)ء وأنه هو وأصدقاؤه يريدون 
جمع معلومات عن الهوبيتيين الذين يعيشون خار ج المقاطعةء وعلى وجه الخصوضصس 

في الأراضي الشرقية. 

(2) موعاعوه ‏ صريمة الجدي (المترجم) 

Heahereoes )3(‏ - أضابع الخلتج (المترجم) ‏ , 

(4) »دق امم - شجرة التفاج (المترجم) 

(5) اThisrlewoo‏ صوق الشوك (المترجم) 

۴٥٣ )6(‏ - السرخس (المترجم) 

Burterbur (7‏ - بتر بير؛ اسم نبات تستخدم جذوره في علاج الصداع النصفي؛ يحسب موقع (hp: ww.‏ 
ned .com re ws/01_2005/01_30_2005 news _3 hm (‏ [وو جد الباحتر ن أن جرعة يومية من جذر تبات 
sudirbyh setisateP (‏ ) والمعررف ب مسدداءءءد) يمكن أن يكون لها تأثير آمن. وكبير قي الوقاية من الصداج 
النصفي] - (المقرجم) 


(8) »هع« ودكة ‏ حيق الراعي؛ ويعرف أيصا بالشويلاء وهو نيات عشبي معمر (المعلومات من موقع .س //: م۱۲ 
»قل سدظالوء لتوعع /عجدمغ دوم ط/دة/ مقعم اطناة. دمع )arb ic .edu-ne gev.‏ (المترجم) 


(9) 80 - حواف أو ضقاف (المترجم) 

(10) ععدهطاءمء 8‏ بيت الغرير (المترجم) 

)1 1( دعامطعومة ‏ الفجوات الطويلة (المترجم) 

(12) ععتنوءطقلمم 5‏ صاحب الر مل (المترجم) 

(13) عمد حقار الأنفاق أسقل التل (المترجم) 
(14) لاتطنؤ لمت أسقل التل (المترجم) 
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عند سماع ذلكء كان هناك كورال.من الأصوات العالية. إذا كان و جنا أن 
يكتب كتابا ء وكان له الكثير من الآذان» كان لا بد أن يعلم ما يكفي لعدة فصول في دقائق 
قليلة . وإذا لم يكن ذلك كافياء > قإنهم. أعطوه قائمة بالأسماءء عدا باز لبماك العجوز هناب 
الذي يمكنه أن يتو جه إليه للحصول على مزيد من المعلومات. ولكن بعد قترة من الوقت. 
حيث لم يبد فرودو أي إشارة على كتابته لكتاب في الحال. > عاد الهؤبيتيون إلى أسئلتهم عن 
أعمال في المقاطعة. لم يظهر فرودو أته جيد في التواصل والتخاطب» وفي الحال وجد 
نفسه يجلس وحيدا في ركن من المكانء ينصت وينظر خوله. 

كان اليشر والأقزام يتحدثون في الغالب عن أحداث بعيدة وتقل أخبار من دوع 
أصبح مألوفا أكثر من اللازم ‏ كان هناك اضطراب وقلق في الجنوب» وكان يبدو أن 
البشر الذين أتوا عبر الطريق الأخضر كانوا ينتقلون إلى مكان آخرء باحثين عن أرض 
يمكتهم أن يجدوا فيها يعض السلام والطمأنينة. كان سكان اليري متعاطفينء ولكنهم 
بكل وضوح لم يكونوا مستعدين لاستيعاب عدد كبير من الأغراب في أرضهم 
الصغيرة. كان أحد المسافرين شخصا أحول دميما يتكهن بأن الكثير والكثير من 
الأشخاص سيأتون من الشمال في المستقبل القريب؛ وقال بصوت عال؛ «إذا لم نجد 
مكانا لهم ء قإتهم سيجدون المكان لأنفسهم . إن لديهم الحق في أن يعيشواء مثلهم متل 
الآخرين». لم يبد أن السكان المحليين مسرورون راضون عن هذا التوقع . 

لم يعر الهوبيتيون الكثير من الانتباه لذلك كلهء ولم يبد في هذه اللحظة أنه يهم 
الهوبيتيين. الناس الكبار نادرا ما يرجون العثور على مأوى لهم في مساكن الهوبيتيين . 
لقد كانوا أكثر اهتماما بسام وبيبين» اللذين كانا في ذلك الحين يشعران بالارتياح 
والبهجة العائلية» وكانا يتحدثان في مرح عن الأحداث في المقاطعة. أثار بييين قدرا 
كبيرا من الضحك عندما قص حكاية انهيار سقف فجوة المدينة في بلذة مايكل ديلفيت0©: 
نقد دفن ويل وايتفووت©» العمدةء وأكثر هوبيتي بدانة في الويست فارذينج. في 
الطباشير» وخرج من تحت الأنقاض مثل قطعة زلابية معمورة في الدقيق. ولكن 
كانت هناك أسئلة عديدة سئلت مما جعل قرودو قلقا بعض الشيء . أراد أحد سكان 
ار البري » وكان بيدو أنه ذهب إلى المقاطعة مرات عديدة» أن وان لشي 
أقراد الأندرهيل وإلى من يمتون بصلة قرابة. 

وفجأة لاحظ فرودو أن رجلا غريب المنظر مستوع الوجه بقعل عوامل الطقس» كان 
يجلس في الظلال قربا من الجدار» كان ينصت أيضا في تركيز إلى حديث الهوبيتيين. 


Michel Delving (1)‏ المدينة الرئيسية في المقاطعةء واسمها يعني (ہexcava1i0 (age‏ -أي الحفرة الكبيرة (المترجم) 
Wil - Wi Whitfoor (2)‏ - ر غبa‏ أو إرادة؛ 1٤)00‏ - مكوتة من 11۲ - وهي اختصار لكلمة مإ - ومعناها 
أبيض » وكلمة f00‏ و معباها قدم (المترجم) 
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كان أمامه إبريق طويل» وكان يدخن غليونا طويل الساق مصنوعا بطريقة غريبة. كانت 
ساقاة هو دن امام دو كان يلوق هذا دو مو اا اللين الذي كان يناسبه بشكل جيد. 
رک الحذاء كان قد لى كرا وار الان مسر ا بالوحل» كان هناك معطف من شاف 
خض داكن ثقيل عليه آثار السفر ملفوف بإحكام حوله؛ وعلى الرغم من حر الغرفة» كان 
يرتدي غطاء رأس ظال وجهه؛ ولكن كان یری وميض عينيه وهو ينظر إلى الهوبيتيين. 

اقت هذا كوا اك افو ودع معندمنا ا ا الى الس تر عر 
«لا أعتقد أنك قدمته لي» . 

و قال ذلك اک انا فى خسن عد الي » نوس بشن يميق دون أن يديز 
رأسه: ا . إنه واحد من الأشخاص الطوافين ‏ إننا نسميهم 
الجوالين . إنه نادرا ما يتكلم: لا ينطق بشيء إلا أنه يمكن أن يقص حكاية نادرة عندما 
يرغب في الكلام . إنه يختفي لمدة شهرء أو سنةء وبعد ذلك يظهر مرة أخرى. كان 
Î‏ هن كت اعد لاقن EIGN‏ اللتوده الاك ماعن 
أسمه الحقيقي الصحيح . فأنا لم أسمع ذلك قط: ولكنه معروف هنا حولنا پاسم 
سترايدار!!». وهو يتحرك في المكان بخطى عظيمة على ساقيه الطويلتين؛ على الرغم 
من أنه لا يخبر أحدا عن السبب الذي يجعله يسرع هكذا. ولكن ليس هناك تفسير للشرق 
وللغرب» كما نقول في البري» ونقصد بذلك الجوالين وسكان المقاطعةء إذا سمحت 
لي. من الغريب أن تسأل عنه» الراكو ع لذو لحكلا E‏ وري ا 
فته الم كع ون (الشور استو كلاةة O‏ الا هون فا ور سول 

وجد فرودو أن سترايدار کار ن ينظر في ذلك الوقت» كما لو كار ةه سمع أو خمن 
كل ما قيل. وفي الوقت ا بتلويحة من يده وهزة رأسء دعا فرودو أن 00 
ويجلس إلى جواره. وعندما اقترب فرودو مندء فإنه رمى غطاء رأسه للخلف من 
على رأسهء وأظهر رأسا أشعث به شعر أسود ممزوج بالشيبء وفي وجه شاحب 
متجهم كانت هناك عينان رماديتان . 

واكاك e‏ موا لذ ارد | لسوت جو لفقا قافا اا مامد 
أندرهيل. إذا كان بتربير العجوز قد أخذ اسمك بشكل صحيح». 

وقال فرودو في صرامة: «هو ذلك تماما». وشعر بأنه أبعد ما يكون عن كونه 
فو تاحا فنّاظل النظر:ة الحادة ليان ات الاد 

وقال سترايدار: «حسنا يا سيد أندرهيل لو کت نكا تلن ار 
أصدقاءك من الحديث كثيرا أكثر من اللازم. الشرابء والنارء والمقابلة التي ت 


Strider (0)‏ رومعتاها وأسع الخطى (المترجم) 
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اا أمون لظف يها كف دو لگن خا د هذه لست المقاطفة اهناك أشتحاسن 
غريبو الأطوار في الجوار. على الرغم من أنني أقول ذلك على أنه لا ينبغي» قد تظن 
أنت ذلك»؛ وأضاف يابتسامة ساخرة» وهو يرى تحديق فرودو. «والأكثر من ذلك 
كان هناك مسافرون أكثر غرابة عبر قرية البري في الفترة الأخيرة» - واستمر في 
مشاهدته ومراقبته لوجه فرودو. 

وود كل وق نظ ركه المحدقة.والقدة ل نتن شبنا انز لم ی مام ا 
أخرى . وبدا أن اتتباهه قد تركز فجأة على بيبين. ومما أثار انزعاج فرودو كتيراء أنه 
ادر ك أ الشاب التووكي السخيف» وقد تشجع بنجاحه مع العمدة البدين من مايكل 
ديلفينج » كان يقوم في ذلك الوقت بالفعل بسرد حفلة وداع بيلبو على نحو كوميدي. 
كان يقوم بالفعل بتقديم محاكاة لخطاب بيلبوء وكان يقترب أكثر من اختفاء بيلبو 


5 . لقد كانت حكاية غير مؤدية بما يكفي بالنسبة لمعظم الهو بيتيين 
كلوق ا مدرة ا بلنك الناس الظرقاء الذين يسكنون 
بعيذًا. فيا وراء النهر؛ ولكن البعض (بتربير العجوز .على سبيل المثال) علموا شيئا 

أو اثنين » ومن المحتمل أن يكونوا قد سمعوا شائعات منذ زمن طويل عن اختفاء بيلبو. 
م شأن ذلك أن يستحضر اسم باجينز في عقو لهم › وعلى وجه الخصوص إذا كانت 
هناك استفسارات في البري عن ذلك الاسم . 

وتململ فرودو في مكانه في عصبيةء متسائلا ما الذي يمكن أن يفعله. کان بيبين 
فا يدو عتمتا ككين | بالانشاء رالا هام الأ انكر د علية مق ممشنعية ».وقد اض 
ناسيا تماما الخطر الذي يتربص بهم . وانتاب فرودو خوف مفاجئ من أنه في حالته 
المزاجية الحالية قد يذكر الخاتم نقسه؛ ومن شأن هذا أن يكون كارثيا إلى حد بعيد. 

و همس سترايدا, ر في أذنه قائلا: اا أن ف ا سر 


وش قر وى وزاقفاء ووقف على طاولة. ويدأ الحديث . وتشتت انتباه جمهور بببین 

ن المستمعين. ونظر بعض , الهو بيتيين إلى فرودو وضحكوا وصفقواء ry‏ 
0 , الشراب لدرجة أنه قد سكر. 

وشعر قرو ذو قحا ؛ بأنه غبي جداء ووجد نفسه (كما كانت عادته عندما يلقي خطابا) 
EE‏ شيا الو سا3 جيبه بأصابعه. وتحسس الخاتم في سلسلتهء وعلى نحو 
لا يمكن تفسيره انتابته الرغبة في أن يضع الخاتم في إصبعه ويختفي من حرج هذا 
الموقف السخيف. وبدا له + بحال ا كما لو كان ) الاقتراح قد جاءه من 
SS‏ 0 


£ 


گي 
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على أية حال لم يوج له ذلك بأي شيء. وتكلم كلمات قليلة مناسبة» كما يمكن أن يقولوا 
في المقاطعة: إننا جميعا ممتنون كل الامتتان لعطف استقبالكم لناء. وإنني لاتخرأ وأتمتى 
أن ساعد زيارتي القصيرة ة في تجديد علاقات الصداقة. القديمة بين المقاطعةة: وبين 
البري؛ وبعد ذلك تلعثم وكح. 

كان الجميع في الغرفة الآن ينظرون إليه . وصاح واحد من الهو بيتيين: «أغتية!» 
وصاح جميع الآخرين: «أغنية! أغنية! هيا الآن › يأ سيدي› غن لا شيكا لم شه من 
قبل !» . 

وقف فزودو للحظة فاغرا فاه من الذهول . وبعد ذلك في يأس بدأ أغنية سخيفة كان 
بيلبو مغرما بها إلى حد ما (وقي الواقع كان فخورا بهاء لأنه صاغ الكلمات بنفسه). 
كانت الأغنية عن حانة؛ ومن المحتمل أن يكون ذلك هو الذي جعلها تخطر يبال فرودؤو 
في ذلك الوقت تحديدا. وها هي ذي كاملة. ليس هناك سوى كلمات قليلة منها الآں - 
كقاعدة ‏ التي يتذكرها الناس .. 


فاك حانةء حانة فة سد 
تحت التل الر مادي القديم» 

وهناك يخمرون بيرة بنية للغاية 

لدرجة أن الرجل في القمر نزل هو نفسه 
ذات ليلة ليشرب حت يمتلى . 


السائس لديه قط سك رأن 
يعز ف على كمان ذي خمسة أوتار؛ 
ويجري قوسه لأعلى ولأسفلء ' 
يص رخ في أن عالياء وق يآن آخر يخر واطئاء 
وقي أن يتشر في المنتصف . 


صاحب البيت لديه كلب صغير 
عندما يكو ن .هناك صياح كبير بين الضيوف » 
فإنه يش رع أذنا لسماع كل التكت 
ونت حاکن حقتی بحتَبَةَ 1 م 
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كما أن لديهم بقرة بقرون | | 
ذات كبرياء متلها مثل أي ملكة؛ 
ولكن الموسيقى تدير رأسها مثل الشراب+ 0١١‏ * 


وتجعلها تهز ذيلها المجدول 
وت رقص على العشية الخض رأء. 


و أوه! صفوف الأطباق الفضية 
ومخزن الملاعق الفضية! 
في يوم الأحد هناك زوج مخصوص »> 
وهذا يلمعونه بكل عناية 
بعد ظهيرة أيام الأحد.. 


كان الرجل في القمر يشرب بشراهة» 
وبدأت القطة تعوي؛ 

ورقص طيق على المائدة وملعقة»ء ١‏ ي 

وطفرت البقرة في الحديقة في جنون . 
وراح الكلب يطارد ذيله. 


وأخذ الرجل في القمر كأسا آخرء 
وبعد ذلك انطلوى تحت مقعده؛ 
وهناك نام قليلا وحلم يالش راب » 
حتى صارت النجوم في السماء:شاحبة» 
وكان القجر في الهواء . 


قال السائس لقطه السكران:. 
«أحصنة القمر البيضناء : 

ولكن سيذهم قد كان وأغرق كل حواسةء 
وسوق تشرق الشمس في الحال!». 
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ولذلك عزف القط على كمانه أغنية هاي ديدل ديدل , 
أغنية راقصة توقظ الموتى: 
وقصر النغمة وعزف بقوسه وأسرع » 
في حين هز صاحب البيت الرجل الموجود قي القمر: 
وقال: «إنها بعد الثالثة!» . 


ودح رجوا الرجل في بطء لأعلى التل 
وأرسلوه إلى القمر » 
في حين راحت خيله تعدو على قوائمها الخلفية» 
وجاءت البقرة تطفر مثل الغزال » 
وجرى طبق مع الملعقة . 


وراحت الكمان الآن تعزف أسر ع أغنية ديدل ‏ دام - ديدل؛ 
وبدا الكلب في الزئيرء 

ووقفت البقرة والخيل على رءوسها؛ 

وقفز الضيوف جميعهم من أسرتهم 
وراحوا يرقصون على الأرض . 

وراحت خيوط الكمان تعزف قي صت مدر وران 
وقفزت البقرة فوق القمر » 

وسبكك الت الخو لير هذا افرح 

وانطلق طبق السبت جاريا 
بملعقة يوم الأحد الفضية . 


وانطوى القمر الدائري خلف التل 
بينما رفعت الشمس رأسها . 

لم تكد تصدق عينيها() الناريتين 

لأنه على الرغم من أن الدنيا كانت نهاراء فلدهشتها 
ذهبوا جميعا إلى قرشهم للنوم! 


(1) :الجن (والهونيتين) متخدمون ميل المؤنث العاف اما مخ القن : 
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وكان هناك تصفيق عال وطويل. فقد كان صوت فرودو جيداء وداعبت الأغنية 
خيالهم. وصاحوا قائلين: «أين بارلي العجوز؟ ينبغي أن يسمع هذه. يجب أن يعلم يوب 
قصة عزف الكمان » وبعد ذلك سوف نرقص». وطلبوا المزيد من الشراب» وبدءوا 
يصيحون : «لتسمعنا إياها مرة أخرىء أيها السيد! هيا الآن! مرة أخرى!». 

وجعلوا فرودو يشرب شرابا آخرء وبعد ذلك يبدأ أغنيته مرة أخرى»› بينما أنضم 
إليه الكثيرون منهم؛ وذلك لأن اللحن كان معروفًا جداء وكانوا أذكياء في التقاط 
الكلمات . وكان الآن دور فرودو في أن يشعر بالرضا عن نفسه. وراح يثب فوق 
الطاولة فرحا؛ وعندما وصل للمرة الثانية إلى «وقفزت البقرة فوق القمر»» قفز في 
الهواء في نشاط بالغ للغاية؛ إلا أنه هوى» في سقطة شديدة» واصطدم بصينية مليئة 
بالأباريق » وانزلق» وتدحرج من على الطاولة مع اصطدام ولغط وارتطام! فتح 
جميع النظارة أفواههم على اتساعها بالضحك»› وتوقفوا فجأة في صمت فاغرين أفواههم؛ 
لأن المغني اختفى . تلاشى بكل بساطةء كما لو كانت الأرض قد انشقت وابتلعته دون 
أن رك حفرة وواءه؟ 

وحدق الهوبيتيون المحليون في اندهاش وذهول» وبعد ذلك قفزوا على أقدامهم 
وصزخوا منادين على بارليمان. ابتعد جميع الحضور بعيدا عن بيبين وسام» اللذين 
وجدا نفسيهما قد تركا بمفردهما في ركن من المكان» وراحوا ينظرون إليهما في ريبة 
وشك من على بعد. كان واضحا أن كثيرا من الناس كانوا ينظرون إليهم الآن على 
أنهم رفاق ساحر رحالة له قوى وأغراض غير معروفة. ولكن كان هناك واحد من 
أرض البري داكن البشرة» كان واقفا ينظر إليهم وعلى وجهه تعبير فطن ونصف 
ساخر» الأمر الذي جعلهم يشعرون بعدم الارتياح الشديد. وانسل ‏ عندئذ - خارجا 
من الباب» وتبعه الرجل الجنوبي الأحول: كان الاثنان يتهامسان معا كثيرًا خلال 
لمساء . كما خرج هاري حارس البوابة ‏ بعدهم مباشرة. 

شعر فرودو بأنه أحمق. حيث إنه لم يعرف ما الذي يفعله بعد ذلك؛ زحف بعيدا أسفل 
الطاولات إلى الركن المظلم إلى جوار سترايدارء الذي كان يجلس دون حراكء ولم يبد 
عليه أي علامة على أفكاره. انحنى فرودو للوراء على الجدار وخلع الخاتم. كيف حدث 
هو وصل الخاتم إلى إصبعهء لا يعرف ذلك. كل ما يمكنه أن يفترضه هو أنه كان يعبث به 
في جييه عندما كان يغني» وأن الخاتم ‏ بحال من الأحوال ‏ انسل في إصبعه عندما حاول 
أن يستند على يده في حركة عنيفة مفاجئة لينقذ نفسه من السقوط . وتساءل للحظة إن كان 
الخاتم نفسه قد خدعه؛ ربما يكون الخاتم قد حاول أن يكشف عن نفسه استجابة لرغبة ما 
أو أمر ما كان يشعر به في الغرقة. لم يعجب فرودو نظرات الأشخاص الذين خرجوا. 

«حسنا؟» ‏ قال ذلك سترايدارء عندما ظهر قرودو مرة أخرى . «لماذا فعلت ذلك؟ 
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إنه أسوأ من أتي شيء كان يمكن أن يفعله أصدقاؤك! لقد أخطأت خطأ فاضحا؛ لقد وضعت 
قدمك في الوحل أو الغائط! أو بالأحرى هل يجب أن أقول وضعت إصبعك ؟»(). 

وقال له فرودو. وقد تضايق وانزعج : «لا أدري ماذا تقصد؟». 

فاا ع ا ار قاقد وار تعد أنه اع ما اق كن من الا صل أن تر 
حتى يخمد الصياح والضجيج. وبعد ذلك من فضلك - يا سيد باجينز » أريد أن أتحدث 
معك على اتفراد» . 

«عن ماذا؟» ‏ سأله فر ودو» فشكا عله الااستخدام المفاجئ لاسمه الحقيقي . 

وأجابه سترايدارء وهو ينظر في عينيه: اة ا ن ن الا حمفة 2 لكلينا + را 
تسمع شيئًا ما لمصلحتك». 

وقال له فرودوء محاولاً أن يظهن أنه غير مكترث: بشي ء: وا سوق 
أتحدث معك في وقت لاحق» . 

وقي ذات الوقت كان هناك جدل ونقاش إلى جوار المدقأة. جاء السيد بتربير 
مكرى» وإكان ايها و لك أن بصيك إلى رور و لخدف كن ن 

وقال شخصن :هوبيتي! لقاو سس اسه در يوه WE‏ لم ادهف اذا كنت 

تر ید أن تفهم ما أعنيه . لفد اختفى اة وتلاشى في الهواءء بطريقة مجازية» . 

وقال صاحب الحانة؛ وهو ينظر في ارتباك وحيرة و و 

ورد عليه مجوورت قاتلا : «نعم أقول . وإنني أعي ما أقول .» بل والأكثر من ذلك». 

وقال بتربير وهو يهز رأسه: «هناك خطأ ما في مكان ما. كان هناك الكتيز من 
الكلام واللغط عن ذلك السيد أندرهيل واختفائه المفاجي es‏ احسبسا يكون: 
أكثر احتمالاً في هذه الغرفة». 

زا خت ارات هد يذ 005 ا 

«كيف لي أن غرف ا تر حب بذهابه إلى أي مكان یریده» طالما كان سيدفع في 
الصباح . هناك السيد تووك» الآن: إنه لم يختف ويتلاش» 

وقال مجوورت في عناد: NS‏ قداو امت ماك أن 

«وأنا أقول إن هناك خطأ ما» - كرر ذلك بتربيرء وهو يأخذ الصينية ويجمع قطع 
الفخار المتناثئرة. 

وقال فرودو: «بالطيع هناك خطأ! إنني لم أتلاش . هأنذا! كل ما في الأمر أنني كنت 
أتحدث بكلمات قليلة مع سترايدار في الركن». 
11 لكر سكي نا EO‏ عنام معناد أن تخطئ خطأ فاضحا؛ ولكنه استخدمه هنا ولعب بالكلمتين 

(00ه)) و(ءعييد) و لذلك اترنا ان نضح التر جمة المقايلة للتعبير » ووضعنا ترجمة حر فة تقرييا expression‏ ونط1) 


alludes to serin ones foot down În mud or excrêrnent)‏ اداه صسوععم حتى نیرز اللعب بالالفال 
المستخدم هناء ويعود هذا التعبير الاصطلا حي إلى تهايات القرن الثامن عشّر . (المترجم) 
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وتقدم للأمام نحو ضوء النار؛ ولكن معظم الحضور تراجعوا للوراء» بل وزاد 
قلقهم أكثر من ذي قبل. لم يكونوا مقتنعين على الإطلاق بتفسيره أنه زحف بعيدا 
بسرعة تحت الطاو لات بعد أن سقط على الأرض . لقد غادر معظم الهو بيتيين ورجال 
البري في تلك اللحظة والحين في غضب جامح» حيث لم يعودوا يتصورون أي إمكانية 
لأي متعة وتسلية أخرى في ذلك المساء. نظر واحد أو اثنان إلى فرودو نظرة غاضبة 
ورحلا متمتمين بكلام غير مفهوم فيما بينهما. أما الأقزام والرجلان أو الرجال التلاثة 
الذين ظلوا في أماكنهم › فقد نهضوا وقالوا لصاحب الحاتة طابت ليلتك » ولكنهم لم يحيوا 
فرودو ولا أصدقاءه. قبل أن يمضي وقت طويل لم يكن هناك أحد سوى سترايدار› 
الذى كلل حالسا دوق أن باحك اک وجو نه ای کر الاي 

لم ٠يبد‏ أن السيد بتربير قد استاء كثيرا. لقد ظن - على الأرجح كثيرًا - أن منزله 
سوف. يمتلئ مرة أخرى في ليال عديدة قادمة» حتى تتم مناقشة اللغز الحالي مناقشة 
كاملة؛ وسأل: «والآنء» ما الذي كنت تفعله يا سيد أندرهيل؟ ترعب زبائني» وتكسر 
آنيتي» بألعابك البهلوانية!». 

:دقان له وود وان فا نيك ا كين 
مقصيوه قا ان اكد لقم اناده هوي وان ف ويد للها وق 

«حسنا يا سيد أندرهيل! ولكن إذا كنت ستقوم بأي شقلبات-أخرىء أو أعمال سحر: 
أ أدانها كع كمقر الافضسل: أن مدن الثائق شندما سو كي رقي أده إنكا فا كن حكن 
الشيء هنا بشأن أي شيء يخرج عن طرقنا المعتادة ‏ خارق للطبيعةء إذا كنت تفهمني؛ 
ونحن لا نعتاد على ذلك فجأة». 

«لن أفعل أي شيء من هذا القبيل أبدا يا سيد بتربيرء أعدك بذلك . والآن أعتقد أنني 
لا بد أن أذهب للفراش . إنتا سنرحل مبكرين . هلا تأكدت من أن أفراسنا ستكون جاهزة 
e‏ حيكاج] لال O‏ 

n "تتاو‎ E DO TAET aE رجاو لك قل أن‎ as 
أندرهيل. شيء ما عاد إلى ذهني ينيغي علي أن أخبرك إياه. وأتمنى ألا تأخذه على‎ 
نحو خاطئ. عندما أكون قد انتهيت من شيء أو شيئين علي إتجازهماء فإنني سآتي إلى‎ 
غرفتك » إذا كنت راغبا في ذلك ولا تمانع».‎ 

«بكل تأكيد!» ‏ رد عليه فرودو؛ ولكن قلبه أصابه الإحياط وخيبة الأمل. وتساءل 
كم من الأحاديث الخاصة سينخرط فيها قبل أن يأوي إلى فراشهء وما الذي يمكن أن 
تتكشف عنه هذه الأحاديث . هل كان كل هؤلاء الأشخاص متحدين ضده؟ بل ويدأ يشك 


أن الوجه البدين لبتربير يخفي وراءه مكائد عدوانية وشريرة. 


الفصل العاششسر 


عاد قرودوء وبيبين.». وسامء في طر يقهم إلى الردهة. لم يكن هناك أي ضوء. لم 
يكن ميري و ولت اتان استعار | : ولم يكتشفوا أن سترايدار قد أتى معهم إلا 
عندما تفخوا في الجمرات وجعلوها تتوهج وألقوا حزمتين من الحطب قي النار. كان 
بعلن عنااك اك ادوع در مدع إلى كران البات 1 

قال بيبين: «مرحبا! من أنت» وماذا ترید؟» . 

وأجابه: قائلا: «ينادونئي سترايدار» وعلى الرغم من أن صديقك ربما يكون قد 
نسي الأمرء إلا أته وغد أن يتحدث معي على انقراد» . 

وقال فرودو: «قلت لي إنني ربما أسمع شيا في مصلحتي » قيما أعتقد. ماذا لديك 
تريد أن تقوله؟» . 

أجابه سترايدار قائلاً: «عدة أشياء. ولكن ‏ بالطبع ‏ ذلك له ثمنه». 

وسأله فرودو في حدة: «ماذا تقصد؟». 

«لا تنزعج! كل ما أعنيه هو: سوف أخبرك ما أعلم » وأسدي إليك بعض التصائح 
الجيدة ‏ ولكني سأحتاج إلى مكافأة لقاء ذلك». 

ورد عليه فرودو بقوله: «وماذا سيكون ذلك» من فضلك؟» وانتابه شك الآن أنه قد 
وقع في يدي وغد محتال» وقكر في انزعاج أنه لم يحضر معه سوى القليل من المال. 
كل هذا المال لا يكاد يرضي وعدا محتالاء ولن يستطيع أن يستبقي أي جزء منه. 

وأجابه سترايدار بابتسامة بطيئةء كما لو كان قد حزر ما كان فرودو يفكر فيه: 
«ليس أكثر مما تستطيع.. بكل بساطة الأمز هكذا: يجب أن تأخذني معك » إلى أن أو 
أنا أن أتركك» . ۰ 

ورد عليه قرودوء في اندهاش » ولكن قي عدم ارتياح کبیر: «أوه» حقًا؛ حتى لو 
كنت أحتاج إلى رفيق آخرء قلا ينبغي على أن أوافق على أي شيء من هذا القبيلء 
حتى أعرف قدر! كبيرا عتك وعن عملك أكثر من ذلك». 

وضاء رار ي وهو يضع ساقا على ساق ويميل بظهره للوراء في وضع مريح: 
«ممتاز! يبدو أقك تستعيد تستعيد عقلك وحواسك مرة أخرى» وهذا كله جيد وفي الصالح. لقد 
كنت متهورا كثيرا حتى الآن . حسن جذا! سوف أخيرك ما أعلمء وأتزك المكاقأة لك. 
ريما تكؤن سعيدا أن تمنحني إياهاء عندما تكون قد استمعت إلي». 
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قال له فرودو: «واصل كلامك إذن . ما الذي تعرقه؟». 

قال له سترايدار في عبوبن: «الكثير جدا؛ أشياء كثيرة شريرة. ولكن فيما يتصل 
يشأنك ‏ » ونهض وذهب إلى الباب› وفتحه سريعا ونظر الخارج .* بعد ذلك أغلق 
الباب في هدوء وجلس مرة أخرى؛ وواصل كلامهء متحدتا في صوت منخفض - «لدي 
أذنان حادتان » وعلى الرغم من أنه لاا يمكتذني أت أختفي » ققد أو قف أشياء كثيرة 
جامحة وخطيرة ويمكنتي في العادة أن أتفادى رؤية الآخرين لي» إذا زغيت في ذلك . 
والآن» لقد كنت خلف السياج الشجري هذا المساء على الطريق إلى الغرب من قرية 
البري» عندما خرج أربعة هوبيتيون من المرتفعات. لست بحاجة إلى تكرار كل ما 
قالوه لبومياديل العجوز أو ما قاله كل منهم للآخرء ولكن هناك شيء واحد أثار 
انتباهي . من فضلكم تذكرواء قال واحد منهمء أن اسم باجينز يجب ألا يذكر. ١‏ 
السيد أندرهيل» إذا كانت هناك ضرورة لذكر أي اسم.. لقد أثار ذلك انتياهي 9 ا 
لدرجة أتني تبعتهم. إلى هنا. وتسللت من فوق البوابة وراءهم مباشرة. ريما يكون لدى 
السيد باجينز سبب حقيقي لترك اسمه وراءه؛ ولكن إذا كان الأمر كذلك› يتبغي على أن 
أتضحةهؤ وأصبدقاءه أن يكوتوا أكثر حدرا». 

وقال فرودو: «لا أرى ما يبعث به اسمي من اهتمام لدی أي شنئخص في البيري» 
ولايزال يتوجب علي أن أعرف لماذا يهمك اسمي . قدا يكن کی اليف ستو ايذان: سف 
جقيقي للتجسس واستراق السمع؛ ولكن إذا كان الأمر كذلك» فإنني أنصحه بأن يفسر ذلك». 

وقال سترايدار وهو و کنا ب گے اکت عن 
هوبيتي يدعى قرودو باجينز. كنت أزية أن أحذهاسويها : نقد عت اتد كان اد 
المقاطعة» حستاء وهو سر يهمني:ويهم أصدقائي. 

«والان» لا تفهمتي خطأ!» صاح بذلك عندما نهض فرودو من مقعدهء وقفز سام 
في عبوس . «سوف أعتني بالسر وأحافظ عليه أكثر مما تفعلون أنتم .. وهناك حاجة إلى 
عناية وحذر قعلا!» ومال للأمام وتظر إليهم. «كونوا يقظين لكل ظل؟» ‏ قال ذلك في 
صوت منخفض . «لقد مر خيالة سود عبر قرية البري. جاء واحد منهم يوم الاثنين 
عبر الطريق الأخضرء كما يقولون؛ وظهر واحد آخر فيما بعدء قادما عبر الطريق 
الأخضر من الجنوب»: 


وساد صمت. وتحدت. قرودو أخيرا إلى بيبين وسام قائلاً: «كان لا بد أن أخمن 
ذلك من الطريقة التي حيانا يها حارس البوابة. وييدو أن صاحب الحانة قد سممع شيئا 
ها. لماذا ضغط علينا للاتضمام للمجموعة؟ ولماذا ‏ بحق السماء ‏ تضرقنا فحن بمثل 
ذلك الغباء: كان ينبغي عليتا أن تبقى هادتين هتا في الداخل» . 
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وقال له سترايدار: «كان ذلك سيكون هو الأقضل. كنت سأمنع ذهايكم إلى حجرة 
الاستراحة لو كان بإمكاني ذلك؛ ولكن صاحب الحانة لم يتركني أدخل» أو يأخذ رسانة 
ليوصلها لكم». 5 

وبدأ فرودو قائلاً: «هل: تعتقد 

«كلاء لا أعتقد أن هناك أي ا أو ضرر من ناحية بتر بير العجوز . الأمر بيساطة 
أنه لا يجد المتشردين الغامضين من أي نوع». ونظر إليه فرودو نظرة مرتبكة. وقال 
سترايدار وقد لوى شفته وظهر وميض غريب في عينه: «حسناء مظهري فيه وضاعة إلى 
حد ماء أليس كذلك؟ ولكني أتمنى أن يعرف كل مهنا الآخر بشكل أفضل. وعندما نقعل 
ذلك » أتمنى أن تفسر لي الذي حدث قي نهاية أغنيتك . لأن تلك 

وقاطعه فرودو قائلا: «كان ذلك مجرد حادثة محضة» . 

وقال سترايدار: «إنني أتعجب. محض حادثة إذن . لقد جعلت الحادثة. وضعك 
کر ان 

ورد فرودو قائلاً: «لاا يكاد يكون أكثر خطرا مما كان عليه بالفعل. لقد عرفت أنْ 
هؤلاء الخيالة يطاردونني؛ ولكن الآن على أي حال يبدو أنهم قد ققدوني ورحلوا بعيدا». 

قال له سترايدار في حدة: «ينبغي عليك ألا تعول على ذلك! إنهم سيعودون . وهتاك 
أخورون- إنني. أعر ف . عددهم . إنني أعرف هؤلاء الخيالة». وتوقف»ء وكانت غيتآاه 
فاترتين وقاسيتين؛ .وواصل كلامه قائلا: «كما أن هناك بعض الأشخاص في البري 
لا يمكن الوثوق بهم . بيل قيرني ‏ على سبيل المثال. إن سمعته سيئة في أرض البري» 
وهناك أشخاص. غريبو الأطوار يترددون على منزله. لابد أنك قد لاحظته بين 
المجموعة: شخص أسمر تاكن كان على ا نمدا سخ امن الفرفاج 
الكترس: خر مما فق غاد ر 0 كل 2 الجنوبيين حسني 
النوايا؛ أما فيما يتصل بغيرنيء فإنه يمكن أن يبيع أي شيء لأي شخص؛ أو يفعل الأذى 
لمجرد التسلية والمتعة». 

وقال له فرودوء وهو لا يزال. مصمما على فهم تلميحات سترايدار: -«ماذا سيبيع 
فيرني» وما شأن حادثتي معه». 

وأجابه سترايدار قائلاً: «أخبار عنك ‏ بالطبع . إن وصف أدائك من شأنه أن يكون 
مثار اهتمام كبير لدى أشخاص معينين . بعد ذلك فإنه لن تكون هناك حاجة تقريبا لديهم 
إلى أن يخبرهم أحد باسمك الحقيقي. يبدو لي أنه من المحتمل كل الاحتمال أنهم 
سيسمعون عته وتصلهم أخبار الحادث قبل أن تنقضي هذه الليلة. هل هذا يكفي؟ يمكتك: 
أن تفعل حسبما يحلو لك بشأن مكافأتي: تأخذني كدليل لك أو لا. ولكن يمكنني أن أقول: 
إنني أعرف كل الأراضي ما بين المقاطعة .والجبال الضبابية» لأنني تجولت فيها 


.«!. 
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نسنوات طويلة. إنني أكير مما أبدو عليه . وقد يثبت لك أنني مفيد. سوف يتحتم عليك 
أن تغادر الطريق المفتاح بعد هذه الليلة؛ لأن الخيالة سورف يراقبوته ليل نهار قد 
تهرب من قرية البري؛ ويسمح لك أن تتقدم بيتما تكون الشمس مرتفعة؛.ولكنك لن 
كشن ند | ا ال ا SCS ESE E‏ 
مساعدة أو تجدة. هل ترغب في أن يعثروا غليك؟ إنهم مر عيون !4 

ونظر الهوبيتيون إليه» ورأوا قي دهشة أن وجهه قد رسم وكأنه رسم بالألم» و 
يديه كانتا تقبضان على ذراعي المقعد. كانت الغرفة هادئة جدا.وساكنةء حم 
أصبح خافتا. وجلس لفترة قصيرة بعينين غير مبصرتين كما لو كان يمشي في ذكرى 
بعيدة أو ينصت إلى أصوات في الليل بعيدة جدا. 

«هناك!» ‏ صاح بعد لحظةء وهو يمر بيده عبر حاجبه: «ربما أكون أعرف عن 
هؤلاء المطاردين أكثر مما تعرفونه أنتم . أنتم تخشونهم» ولكن لا تخشونهم 0 
الكافي» بعد. غدا سوف يتحتم عليكم الهرب» إذا استطعتم. يستطيع سترايدار أن 
يأخذكم في طرق قادرا ما يطرقها أحد. هل ستأخذونه معكم؟» . 

ونان صمت قل لم يدر قرودو جواباء كان عقله مشتتا بين الشك ,الوت 
وقطب جبين سام » ونظر إلى سيده؛ وأخيرا تحدث قائلا: 

وات ما سيق وو ات آل ا اف عر ر ا إل يعدن و 
لحذروا؛ وأنا أواقق على ذلك » ودعونا تيدأ به. إنه يأتي من البرية» وأنا لم أسمع أي 
خير قط عن أمثال هؤلاء الناس. أنه ترق كينا ها هذا واضح» وأكثر مما أحب؛ 
ولكن ليس هذا سبيا يحتم علينا أن نجعله يذهب معنا يقودنا إلى مكان مظلم بعيدا عن أي 
مساعدة أو نجدة› حسيما قال هو نفسه» . 

وتململ بيبين وبدا أنه غير مرتاح . لم یرد سترايدار على سامء ولكنه أدار عينيه 
ل ولمح قرودو نظرته ونظر بعيدا؛ وقال ببطء: «كلاء أنا 
لا أوافق. أعتقدء أعتقد أنك لست في واقع الأمر مثلما اخترت أن تبدو. لقد بيدأت 
الحديث معي مثل سكان البري» ولكن صوتك تغير. لا يزال سام محقًا في ذلك: 
لا أفهم لماذا يجب عليك أن تحذرنا وتطلب منا أن نحتاط؛ ومع ذلك تطلب منا أن 
تأخذك معنا ونثق بك . لماذا القناع؟ من أنت؟ ما الذي تعرفه في حقيقة الأمر عن عن 
شأني؛ وكيف عرفت ذلك؟». 

وقال مشر ايور بابسامة متجهمة: والدزمن الكافن:بالاتقاة .والخدن كتوه جيدا. 
ولكن الحذر شيء والتردد شيء آخر. لن تصلوا أبدا إلى ريفنديل الآن بمفردكم» 
ووتوقكم بي هو فرصتكم الوحيدة. يجب عليكم أن تتخذوا قراركم. سوف أجيب عن 
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في تلك اللحظة جاء صوت طرق على الباب . وصل السيد بتربير بالشموع» وكان 
وراءه توب ومعه أوان من الماء الساخن . تراجع سترايدار إلى ركن مظلم . 

قال لهم صاحب الدارء وهو يضع الشموع على الطاولة: «لقد جنت لأقول لك 
تن فل ود ن و خذ الماء إلى الغرف!» ودخل وأغلق الياب . 

وبدأ كلامهء وهو مار 3ة وينظن حوله: «الأمر كله هكذا. إذا كنت قد تسبيت في أي 
e lÎ‏ ولكن شيا ما يدفع الآخرء مثلما ستقررون أنتم بأنفسكم؛ وأنا رجل 
مشغول ‏ ولكن , في اليداية شيء واحد وبعد ذلك شيء آخر هذا الأسبوع أثار ذاكرتيء كما 
يقول المتل؛ وأتمنى ألا يكون قد فات الأوان . كما ترونء لقد طلب مني أن أترقب قدوم 
أفراد من الهوبيتيين من المقاطعة» وأترقب شخصا اسمه باجينز على وجه الخصوص». 

وسال قرودو: وما شان ذلك بی؟»: 

وكا هب حدية لايم على نحو فطن وذكي: زوأه! أت ر ف أفضل مغر فة إنني لن 
أخونك أبدا؛ ولكنني أخير ت أن ذلك الشخص المدعو ETE‏ ضيه O‏ 
وقد أعطيت وصفا ينطبق عليك تماما بالشكل الكافي» إذا جاز لي أن أقول ذلك». 

و قال فرودوء مقا اه علي کو عون ب «حقا! دعنا نعرف هذا الوصف 
ادن !» 

قال السيد بتربير في إجلال: «شخص صغير متين البنيان وخدام. أحمران». 
وضحك بيبين بیته وبين نقسهء «ولكن سام نظر في سخط ةفك النسن بر E‏ 
قائلا : «لن يساعدك ذلك كثيرا؛ فهو ينطبق ) على معظم الهوبيتيينء يا بارلي» إنه يقول 
لي»» واستمر السيد بتربير في كلامه وهو ينظر إلى بيبين. «ولكن هذا الواحد أطول 
من البعض » وأكثر جمالاً من معظم الهوبيتيين › وبه شق في ذقنه: شخص أنيق وعينه 
کیک غ را 

وسأل فرودو في لهفة: «هو قالها؟ ومن كان هو؟» 

«رآمه! كار ذلك هى حداف ذا گنت تعله ها أقضيد . يقولون إنه ساحر » ولكنه صديق 
فاضل لي» سواء كان ذلك أم لا. ولكن الأن أنا لا أعلم ما الذي سيتحتم عليه أن يقوله 
في ار امه موه قفوي تتوكي كل شواني! ال حافس أن سملتي انا إلى كله م 
الخشبء سمدم ألك .| نمقي إلى E e‏ للكدها حلاف ا E‏ 

«حسناء ما الذي فعلته؟» ‏ قال ذلك فرودوء وقد نفد صيره بسبب الطريقة البطيئة 
التي يكشف بها بتربير عن أفكاره. 


- 


سلس راي 5 205 


وقال صاحب البيت» وقد توقف وراح يقضم أظافره: «ماذا كنت أنا؟ آه» تعم! 
جندلف العجوز. منذ ثلاثة أشهر مضت جاء إلى غرقتي مباشرة دون أن يدق على 
بايها؛ وقال يا بارليء سوف أغادر في الصباح . هل يمكنك أن تصنع لي شيئا شيئًا؟ فقلت له 
_ فقط قل ما تريد وحسب . وقال هو- إنني في عجلةء وليس لدي أي وقت أنا نفسي› 
ولكني أريد أن أرسل رسالة إلى المقاطعة . هل لديك أي ي أحد يمكن أن ترسله بالرسالةء 
ووذ فا بار هين يها E‏ ينك أن جه شخصا ا ريما أو بعد غد. 
رقا اى ليكن ذلك غدا . . وبعدها أعطاني خطابا. 

«كان معنونا بشكل واضح يما يكفي» - قال ذلك السيد بتربيرء وأخرج خطابا من 
جيبه» وقراً العنوان ببطء وبفخر (كان يقدر سمعته كرجل متعلم): 


السيد فرودو باجنيزء متزل باج إيتد» قرية هوبيتون في المقاطعة 


وصاج فرودو: «خطاب لي من جندلف!». 

ردحليه السيد بتربير قائلا: «أه !تى ذلك أن اشمك ك الصحيح هو باجينز؟» 

وقال له فرودو: «نعمء هو كدلك.ء» ومن الأفضل ا تحطيني هذا ا في 
لكا ني NESE O a‏ 
من انك كه ارا وة ر لت آل ما کو 8 

وبدا السيد بتربير المسكين في ورطة؛ وقال: «أنت على حقء يا سيديء وإنني 
أتوسل إليك أن تعذرني . وإنني خائف حتى الموت من الذي سيقوله جندلف» إذا ترتب 
على ذلك آي ضرر أو أذى . ولكني لم أؤخر الخطاب عن عمد. لقد وضعته في مكان 
أمن . وبعد ذلك لم أستطع أن أجد أي أحد لديه الرعبة قي أن يذهب إلى المقاطعة في 
اليوم التالى؛ ولا اليوم الذي يليهء» ولم يكن هناك من أحد من العاملين لدي يمكنني 
الاستغناء عنه؛ وبعد ذلك طرده من عقلي شيء بعد آخر. إنني رجل مشغول. سوق 
أفعل ما يمكنني أن أفعله لأصلح ذلك وإذا كانت هتاك أي مساعدة يمكن أن أقدميا؛ 
كل ما عليك هو أن تذكر ذلك . 

«وبعيدا عن الخطاب» لم أعد جندلف بأقل من ذلك . قال لي يا يارلي» صديقي هذا 
من المقاطعة» ربما يكون في طريقه إلى هتاك قبل أن يمضي وقت طويل» هو وشخص 
أخر معه. سوف يطلق على نفسه اسم أندرهيل. تذكر ذلك! ولكن يجب ألا تسأل أي 
اسئنة. وإذا لم أكن أنا معهء فربما يكون في ورطة»ء وقد يحتاج إلى مساعدة. لتفعل ما 
بإمكانك أن تفعله من أجلهء وسوف أكون ممتنا لذلكء هذا ما قاله لي. وها أنت ذاء 
والمشكلة ليست بعيدة كثيراء على ما يبدو». 
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وسأل فرودو: «ماذا تعني؟». 

ورد عليه صاحب الدار وقد خفض سوته: «هولاء الرجال السود. إنهم يبحثون 
عن باجينز » وإذا كانت نيتهم. طيبةء فإتني إذن هوبيتي . كان ذلك يوم الاثنين» وكانت 
كل الكلاب تنبح وكل الاروز يزعق . غريب وخارق للعادة» هذا كان وصفي لما حدث. 
توبء جاء وأخيرني أن رجلين أسودين كانا بالباب يسألان عن هوبيتي اسمه باجينز. 
كان ی فا انوت ا اف الوه أذ سفن ا عدا وأغلقتٌ الناب 
يقوة في وجههم؛ ولكنهم ظلوا يسألون تفس السؤال على طول الطريق إلى قرية 
أ كنك 4 حسما بعت ...و ذلك اتو اله س ابذان »كان يسان أسكلة أا حاون أن 
يدخل إلى هنا ليزاك» قبل أن تأكل أو تتناول عشاءك » قعل هو ذلك». 

وقال سترايدار فجأةء وقد تقدم للأمام نحو الضوء: «لقد فعل! وكان من الممكن 
تجنب الكثير من المشاكل لو أنك تركتني أدخل لهء يا بارليمان». 

وقفز صاحب الدار في دهشة» وصاح: «أنت! أنت دائما تظهر قجأة. ما الذي 
تريده الآن ؟» . 

وقال له فرودو: «إنه هنا بإذن مني . لقد أتى ليعرض علي مساعدته» . 

وکا أنت أدرى بشئونك الخاصة» ربما»» قال ذلك يتربيرء وهو ينظر في 
ارتياب إلى سترايدار. «ولكني لو كنت في موقفك لما اتفقت مع جوال». 

وسأله سترايدار: «في هذه الحالة من الذي كت ستتفق معه؟ صاحب حانة بدين 
لا يتذكر سوى اسمه.لأن الناس يصرخون فيه مرددين إياه طوال اليوم؟ لا يمكنهم أن 
ييقوا قي حانة الفرس للأيد؛ ولا يمكنهم العودة إلى وطنهم . هناك طريق طويل أمامهم. 
هل ستذهب معهم وتدرأً عنهم الرجال السود؟». 

«أتا؟ أترك اليري! لا أفعل ذلك إزاء أي مقابل من مال» - قال ذلك السيد بتربير 
و و «ولكن لماذا لا يمكن أن تبقوا هنا في هدوء قليلاً من الوقت» 
اا ا 
السودء ومن أين أتواء أود أن أعرف؟». 

وأجابه فرودو قائلاً: «آسف لا يمكنني أن أشرح لك كل ذلك. إنني متعب وقلق 
جذاء وتلك حكاية طويلة. ولكن إذا كان بوسعك أن تساعدني» ينبغي علي أن أحذرك 
ا . هؤلاء الخيالة السود: أنا لست متأكذاء 
ولكني أعتقد» أخشى أنهم قادمون من 

قال سترايدار في صوت منخفض: 5 قادمون من موردور. من مورهور 
يا بارليمان » إذا كان ذلك له أي معنى لديك» . 
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«احفظنا يا إلهي!» - صاح السيد بتربير وقد شحب وجهه؛ من الواضح أن الاسم 
كان معروقًا له. «هذه أسوأ أخبار وصلت إلى قرية البري طوال حياتي». 

وقال فرودو: «إنها كذلك . هل مازلت ترغب في مساعدتي؟». * 

وقال السيد بتربير: «أنا كذلك. أكثر من أي وقت مضى . على الرغم من أنني 
لا أعلم ما الذي يمكن أن يقعله أمثالي أمام ء أمام » وتلعثم . 

قال سترايدار في هدوء: «أمام الظل في الشرق . ليس كثيراء يا بارليمان» ولكن 
كل شيء صغير يساعد. يمكنك أن تدع السيد أتدرهيل يبقى هنا الليلةء على أنه 
أندر هيل » ويمكنك أن تنسى الاسم باجينز» حتى يبعد بعيدا» ‏ 

وقال بتربير: «سوف أفعل ذلك . ولكنهم سيكتشفون أنه هنا دون مساعدة مني » 
إنني أخشى ذلك . يكل أسف» فإن السيد ياجينز لفت الانتياه لنفسه هذا المساءء ولن 
أقول أكثر من ذلك. إن قصة رحيل ذلك السيد بيليو قد سمعت قبل هذه الليلة في قرية 
البري. حتى نوب العامل لدينا كان يخمن بعض التخمينات في عقله البليد؛ وهناك 
آخرون في البري أسرع في الفهم منه هو». 

وقال قرودو: «حسنا لا يمكننا إلا أن تتمنى ألا يعود الخيالة.الآن». 

وقال بتربير: «أتمنى ألا يعودواء قي الواقع. ولكن عار لا أشباح » فإنهم لن 
يدخلوا إنى حانة الفرس بهذه السهولة. لا تقلقوا حتى الصباح . نوب لن يتفوه بكلمة: لن 

يعبر أبوابي أي رجل أسودء وأنا أستطيع أن أقف على قدمي. أنا ورجالي سوف 
تتناوب الحراسة هذه الليلة؛ ولكن من الأفضل على الاطلاق لك أن تنال قسطًا من 
النوم » إذا استطعت ذلك». 

وقال فرودو: «على أية حال ينبغي إيقاظنا مع الفجر. يجب أن نرحل مبكرا قدر 
الإمكان . الاقطار الساعة السادسة والنصفء» من فضلك». 

قال صاحب الدار: «حستا! سوف أعتتي بطلباتكم. تصيحون على خيرء يا سيد 
باجينز ‏ أندرهيل» يجب علي أن أقول! تصبحون على خير ‏ ألآن » يا إلهي! أين السيد 
براندييك الذي يتبعكم؟». 

دلا افو رد عليه فرودو في قلق مفاجئ: ل شيو مو ناماه وبات الوقت 
مارا و خضي أنه بالكا ربع تقداقال شِيْئًا ما عن الخروج ليشم بعض الهواء». 

فقال السيد بتربير: «حسناء أنت تريد البحث عنه ولا ريب في ذلك: من الممكن أن 
تكون مجموعتك في عطلة وتستريح! يجب علي أن أمضي وأغلق الأبواب سريعاء 
ولكني سأحرص على أن يدخل صديقك عندما يأتي . من الأفضل أن أبعت نوب ليبحث 
عنه. تصبحون على خير جميعا!» أخيرا خرج السيد بتربير» وهو ينظر مرة أخرى في 
ريبة إلى سترايدار ويهز رأسه.. وراح وقع أقدامه يتراجع عبر الممر. 


قال سترايدار: : «حسنا؟ متى ستفتح هذا الخطاب؟» ونظر فرودو بحرص إلى الختم 
قبل أن يقضه : : بدا بكل تأكيد أنه ختم جندلف . كتبت في الداخل بخط الساحر الذي كان 
حستًا ورقيقا على قوته ووضوحه» الرسالة الآتية: 1 


حاتة الفقرس الواتقب» البري . يوم متتصف الستك» سنة المقاطعة: 1415 


عزيزي فرودوء | 

وصلتني أخبار سيئة هنا. يجب أن أرحل في الحال. من الأفضل لك أن تغادز 
باج إيند في الحال» وتخرج من المقاطعة قبل نهاية شهر يوليو على أقصى تقدير 
سوف أعود بسرعة قدر ما أستطيع؛ وسوف أتبعك» إذا وجدت أنك قد ذهيتة. اترك 
رسالة لي هناء إذا مررت عبر البري. يمكنك أن تثق بصاحب الدار (بتربير). ريما 
تقابل .صديقا لي على الطريق: رجلاء نحيلاء وأسمر» وطويلاً» يتاديه البعض 
سترايدار. إته يعرف مهمتنا وسوف يساعدك. توجه إلى ريفنديل. هناك أتمنى أن 
تتقايل مرة أخرى . إذا لم آت» فإن إلروندٍ سوق يقدم لك التصح. 

المخلص على عجل 

ملاجظة: لا تستخدمه مرة أخرى » ليس لأي سبب مهما يكن! لا تساقر ليلاً؛ 

ملاحظة أخرى: تأكد من أنه هى سترايدار الحقيقي . هناك رجال كثيرون غرباء 
على الطريق . اسمه الحقيقي أراجورن . 


كل ما هو ذهب لا يلمع ء 

ليس کل من يتجولون تائهين؛ 

القديم الذي هو قوي لا يذيل » 

الجذور العميقة لا يصلها الصقيع . 

من الرماد سوف تشتعل تار » 

وسوق ينيع ضوء من الظلالء 

سيتجدد تصل كان قد کسر؛ 

ومن فقد تاجهء فسيكون ملكا مرة أخرى . 


(1) الضمير في (تستخدمه) کو پت كير 10)؛.ريما يكون جندلف يقصد الخاتم . (المترجم) 


ملاحظة أخرى: أتمنى أن يرسل بتربير هذه الرسالة على عجل. إنه رجل جدير 
بالثقة» ولكن ذاكزته 


مثل غر فة الأمتعة: ١‏ 
الأشياء التى نريدها تدفن دائما ‏ وإذا 
نسي » فسوف أشوته . 
الودا 4 


قرأ فرودو الخطابء وبعد ذلك مرره إلى بيبين وسام؛ وقال: «قعلاً لقد أقسد 
بتر بير الغجوز أشياء كتيرة! إنه يستحق الشى- لو أنني حطلتت» على ذه الزسالة كي 
الحال؛ تربما كنا جميعًا في أمان في ريظديل الآن . ولكن ها الذي يمكن أن يكون قد 
حدث لجتدلف؟ إنه يكتب كما لو كان ذاهبا إلى خطر عظيم». 

.وقال سترايدار: «لقد كان يفعل ذلك لسنوات كتيرة» . 

والنفت فرودو ونظر إليه في استغراق واستغراب متسائلاً عن الملاحظة الثانية 
التي ذكرها جنذلف؛ وسأل: «لماذا لم تخبرني أنك صديق جندلف قفي الحال؟ فقد كان 
ذلك سيوفر الوقت». 8 

وقال سترايدار: «هل الأمر كذلك؟ هل كان سيصدقني أي أحد منكم حتى الآن؟ أنا 
لم أعرف شيئا عن هذا الخطاب . لأن كل ما عرقته أنه كان يجب علي أن أقنعكم بالثقة 
من دون براهينء إذا كان لي أن أساعدكم. على أية حال؛ لم أنو أن أخبركم كل شيء 
عن نفسي في الحال ‏ كان يجب علي أن أدرسكم أولاً» وأتأكد متكم. لقد وضع العدو 
شراكا لي قبل الآن. وقد كنت سأخبركم بأي شيء تسألون عنهء بمجرد أن أتخذ 
قراري. ولكني يجب أن أقر»؛ وأضاف وهو يضحك ضحكة غريية» «إنني كنت أتمتى 
أن.تأخذوني معكم من أجلي فقط. الرجل المطارد يتعب من الريبة وعدم الثقة ويتؤق 
إلى الصداقة» ولكن هناك » فإنني أعتقد أن ملامحي ونظراتي تقف ضدي». 

«هي كذلك _ عند النظرة الأولى على أية حال»» قال بيبين ذلك وهو يضحك قي 
ارتياح مفاجئع بعد قراءة خطاب ا «ولكنك أنيق سا نكف أ کون الأناقةء 
كما نقول في المقاطعة؛ وإنتي أظن أننا جميعا سوف نيدو بهذا المنظر بعد أن نرقد لأيام 
في السياجات الشجرية والخنادق» 

وأجاب: «سوف يستغرق الأمر أكثر من أيام قليلة أو أسابيع أو سنوات من التجوال 
في اليرية ليجعلك تبدو مثل سترايدار. وإنك ستموت أولاء إلا إذا كنت مصنوعا من 
مادة أكثر صلابة مما.تيدو عليه» . 
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وهمد بيبين؛ ولكن سام لم تثبط عزيمتهء وكان لا يزال ينظر إلى سد و ايدان کی 
ارتياب؛ وسأل: ام ان تعن قن انت ستو | نذا د الذي يتكلم عنه جندلف؟ إنك لم 
تاك جد لفح ددا كفي ف .هه CI‏ اوها انكر رن بجا بو تقول لاتحي | خواع , 
حيث إنه من الواضح لي» أنك تحاول أن تجعلنا نذهب معك . ريما تكون قد تخلصت 
من سترايدار الحقيقي و ملايسه» ماذا تقول في ذلك؟». 

وأجابه سترايدار قائلا: «أقول إنك شخص غد وکنا ع اسايق اا 
عليك ‏ يا سام جامجى ‏ هي هذه. . إذا كنت قد قتلت سترايدار الحقيقي» #يمكددى أن 
أقتلك. وكان يجب أن أقتلك بالفعل دون كثير من الكلام . إذا كنت أبحث عن الخاتم 
يمكتني أت أخذه ‏ الآن!». 

ووقف في مكانه» ويدا أنه ازداد طولاً فجأة . ولمع في عينيه ضوءء عنيف وآمر. 
ورمى معطقه للوراء: ووضع يده على مقبض سيف كان معلقا ومختفيا فم بي جانبه. لم 
يجرءوا على الحركة. وجلس سام وفمه مفتوح على اتساعه يحدق فيه في ر وغباء. 

«ولكني أنا سترايدار الحقيقي » لحسن الحظ» ‏ قال ذلك» وهو ينظر إليهم ووجهه 
قد لان بابتسامة مفاجئة. «أنا أراجورن ابن أراثورن؛ وإذا كان بإمكاني أن أنقذكم 
مضحيا في سبيل ذلك بحياتي » فإنني سأفعل ذلك». 

وساد صمت طويل. وأخيرا تحدث فرودو في تردد؛ وقال : «لقد صدقتٌ أنك كنت 
صديقا قبل أن يأتي الكطاجوه أن على ا ل ت ك لقد أخفتني عدة مررات .هذه 
الليلةء ولكن ليس بالطريقة التي يمكن أن ي يوقع بها خدم الأعداء الرعب قي النفس علي 
الأ كناك فج ان E‏ مكبلق أن E ١‏ رو نهد من بكو ا ده سوفب يدو أكثر جمالاً 
ويبدو أكثر غلظةء إذا كنت تفهم ما أقول». 

وضحك سترايدار: «أفهم . أنا أبدو غليظا وأبدو جميلا. هل هذا ما تقصد؟ كل ما هو 
ذهب لا يلمع » ليس كل من يتجولون تاتهين». 

وسأل فرودو: «هل معنى هذا أن هذه الأبيات تنطبق عليك؟ لم أستطع أن أفهم ما 
كانت ترمي إليه. ولكن هل علمت انها كانت في خطاب جندلف. إذا لم تكن قد رايته 
ابدا؟» . 

وأحابة مقر ايدان فان «كلا آنا لم أكن أعرف. ولكني أنا أراجورن» وهذه 
ا ق سف بور اونا کا أن التفق كان مكهور ا اسل 
المقبض بمقدار قدم. وقال سترايدار: «ليس له استخدام كثيرء يا سام ولكن أزف 
الوقت عندما تتم صناعته من جديد». 

ولم يتفوه سام بكلمة. 


م 


را رادا ر نسي باق عام اا تفن نان هذا لمن كن کس وک کون 
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وفنا نات #التاكة من و ی کی الوه ممع نا أ ار 
البري دون أي إعاقةء فلن يكون بإمكاتنا - تیا الان أن :فاون دور أن لظا 
أحد. ولكني سأحاول أن أتوه في أسرع وقت ممكن. إتني أعرف طريقا أو اثنين 
خارج أرض البري غير الطريق الرئيسي. وبمجرد أن نتخلص من المطاردة» فإنني 
سوف أتجه إلى تل اریہ( 

فقال سام: «تل الريح؟ ما هذا؟». 

«إنه تل» يقع إلى الشمال من الطريق مباشرةء عند نصق المسافة تقريبا من هنا 
إلى ريفنديل. إنه يشرف على منظر كبير من جميع نواحيه؛ وهناك ستكون أمامنا 
قررصية الاخان هلدا لدو كه متو بوه بد له أت ) تلك النقطةء إذا هو تبعنا. يعد تل الريح 
ستصنبخ واحلتنا أكثر صعويةء وسوف يتحتم علينا أن نختار ما بين أخطار عديدة» . 

ا دوه نومص كانت كن مو و ا قدي عن لف ؟ تل كوف أن ی أ 
ماذا يفغل؟» . 

کک ا ار عا لكيهو و دود قد داقر نه 
فالوس کي الغالت ا م ر افيه حتاو التقاطعة في اسر اك راف اا هة 
E Ege E EO E TÎ‏ 
كانت في أول مايو: في مخاضة سارن أسفل نهر براندوي واس . وأخبرني أن مهمته 

معك اک کا ع بعلن را وأنك, ستبدأ قي رحلتك متوجها إلى ريفنديل في آخر 
أسبوع من شهر سبتمبر . + كم عرفت فإنه كان إلى جواركء لقد ذهبت قي رحلة 
خاصة بي. وقد كان ذلك سيتا؛ حيث إنه بكل وضوح قد وصلته بعض الأخبارء. ولم 
أكن أنا متاحا لتقديم المساعدة . 

«إنني قلق» لأول مرة منذ أن عرفته. كان يجب أن نتبادل الرسائل» حتى ولو لم 
يستطع أن يأتي هو بنفسه. عد شهدت منذ أيام كثيرةء نمف الأ كان ا تقد 
سافرت الأخبار بعيدا وفي محيط كبير أن حل ل قف تمن أ الخيالة قد شوهدوا. 
أخبرني بذلك سكان جيلدور من الجن؛ وفي وقت لاحق أخبر وني أنك قد غادرت 
منزلك؛ ولكن لم تكن هتاك أي أخبار عن مغادرتك لباك لاند. لقد كنت أراقب الطريق 


الشرقي في قلق» . 
وسأل فو دوك بودن تنفد أن الكرالة اسرة ليه لي يكل و اق ف كرات 
جندلف؟». 


وقال سترايدار: «لا أعلم أي شيء آخر يمكن أن يعوقهء ما عدا العدو نفسه. ولكن 


Weatherrop (1)‏ ب ومعناها «Hill of the Wind»‏ ب أي تل الر يح د (المترجم) 
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لا تيأس! جتذلف أعظم مما تعرفونه أنتم أهل المقاطعة ‏ وكقاعدة لا يمكنك أن ترى 
سوى نكته وألعابه. ولكن هذا العمل الخاص بنا سيكون مهمتنا العظمى» . 1 

وتثاءب بيبين» وقال: «أنا آسف» ولكني متعب للغاية. على الرغم من كل هذا 
الخطر القلقء ينبغي أن أذهب إلى الفراش» أو أنام في المكان الذي أجلس فيه. أين 
ذلك الشخص السخيف» ميري؟ سيكون ذلك القشة الأخيرةء إذا صار حتما عليتا أن 
تخرج في الظلام ونبحث عنه». 

في هذه اللحظة سمعوا صوت ياب يغلق؛ وبعذ ذلك أتت أقدام تجري عبر الممر. 
ودخل ميري في عجلة بالغة. يتيعه نوب . وأغلق الياب في عجلةء ومال عليه. كان 
يلهت قاقد النقس . وحدقوا فيه في انزعاج لحظة قبل أن يتكلم وهو يلهث: «لقد رأيتهم 
يا فرودو! لقد رأيتهم! الخيالة السود!». 

وصاح فرودو: «الخيالة السود! أين؟» 

«هنأ. في القرية. لق شت فى الاح د لمدة ساعة. وبعد ذلك عندما لم تعد خرجت 
تلتق :وعدت مزه أخرئ و كنت أقق حارج :تطاق شرو امداخ ساشرة أنظو إن 
النجوم. وقجأة ارتجفت و بأن شيئًا مروعا كان يزحف بالقرب متي: كان هناك 
توع من ظل أكثر عمقًا بين الظلال عبر الطريق» وراء حافة ضوء المصباح مباشرة. 
وال بدا الى الكتاذم دون هنوك فريكن هدالق حصان 

وسأله سترايدار » فجأة وقي حدة: «في أي طريق ذهب؟». 

وجفل ميريء وقد لاحظ وجود الغريب لأول مرة. وقال له قرودو: «استمر! هذا 
صديق لجندلف . سوف أشرح لك قي وقتٌ لاحق». 

وواصل ميري كلامه قائلاً: «كان بيدو أته انطلق عبر الطريق» نحو الشرق . 
حاولت أن أتبعه . اولكنه تلاشى ‏ بالطبع ‏ في الحال تقرييا؛ ولكني. ذهبت حول الركن 
وواصلت المشي حتى آخر منزل على الطريق». 

ونظر سترايدار إلى ميري باستغراب؛ وقال: دإن لك قلبًا قوياء و لكنه كان عَبيا». 

وقال. ميري: «لا أدزى . . ليس شجاعا ولا سخيفاء فيما أعتقد. بالكاد كان يمكنني أن 
أمنع. نفسي . كنت ادو يكوا و ا وعلى أية حال ء هيت وفجأة سمعث 
أصواتا عند السياج الشجري: صوت کان يتمتم؛ وصوت آخر كان يهمس» أ كفطل 
لم أستطع أن أسمع كلمة مما قيل. ولم أزحف وأقترب أكثر من ذلك» .كنت على وشك 
آنا عر غا أن شی وران وده وو فت على الا رک 

وتدخل نوب في الحوار: «أنا وجدته يا سيدي . السيد بتر بير أرسلني بفانوس لأيحث 


(1) إشارة إلى المتل القائل: «القشة التي.قصمت ظهر اليعير» ‏ (المتنرجم) 
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عذة . وذهيت نازلاً إلى البواية الغربيةء وبعد ذلك عدت صاعدًا نحو البوابة الجنوبية. 
E Ss‏ لم أستطع 
أن أتحقق منه» ولكنه نظر إلي كما لو كان رجلان ينحنيان فوق شيء. ا ويرفعانه. 
وصبرخت» ولكن عندما وصلت إلى البقعة لم أجد أي علامات عليهماء ولم أجد سوى 
السيد براندييك يرقد على جانب الطريق . کان يبدو نائما عا E‏ هذا شمر دان 
أيقظتهء نهض وجرى عائدا إلى هنا مثل أرنب بري». 

وقال ميري: «بكل أسف هذا صحيج؛ ؛ على الرغم من أنني لا أعلم .ما قلت . لقد 
رأيت حلما قبيحاء ٠‏ لا يمكنني أن أتذكره ELE‏ . لا أدري ما الذي حل بي». 

وقال سترايدار: «أنا أعلم. النفس الأسود. لا بد أن الخيالة. قد تركوا خيلهم 
بالخارج» وهروا عائدين عبر البوابة الجتوبية سرا. سوف يعرفون كل الأخيار الآن» 
لأنهم زاروا بيل فيرتي؛ وربما كان ذلك الجنوبي جاسوسا أيضا. شيء ما قد يحدث في 
الليلء قبل أن نغادر البري». 

وقال ميرئ: «ماذا سيحدت؟ هل سيهاجمون الحانة؟». 

قال سترايدار: «كلاء لا أعتقد ذلك . إنهم ليسوا جميعا هنا بعد. وعلى أية حال» 
هذه ليست طريقتهم . في الظلام وقي العزلة يكوتون أقوى ما يكّونون؛ لن يهاجموا أي 
منزل على نحو صريح حيث تكون هناك أضواء والكثير من الناس - لا يقع ذلك إلا 
عدا اس لا يقومون بذلك بينما لا تزال الفراسخ الطوال في إريادور أمامنا. 
ولكن قوتهم في إيقاع الرعب قي النفوس»ء وهناك البعض في البري يالفعل في 
قيضتهم . سوف يدفعون هؤلاء التعساء إلى عمل شرير: فيرني» وبعض ار 
وربما حارس البواية أيضا. لقد تحدثوا مع هاري عند البوابة الغربية يوم الاثنين. . كنت 
أشاهدهم. كان شاحبا ويرتعش عندما تركوه». 

وقال فرودو: «يبدو أن لنا أعداء قي كل مكان . ما الذي سنفعله؟». 

«ايقوا هناء ولا تذهبوا إلى غرقفكم! إنهم متأكدون أنهم قد اكتشفوا غرفكم . غرف 
الهوبيتيين لها نوافذ تطل نحو الشمال وتكون قزيبة من الأرض . سوف نظل جميعا معا 
ونغلق هذا الشباك والباب . ولكن سوف نقوم أنا وتوب بإحضار أمتعتكم». 

وعندما ذهب سترايدارء قص قرودو على ميري سريعا كل ما حدث منذ العشاء. 
کان ميري لا يزال يقرأ ويتأمل خطاب جندلف عندما عاد سترايدار ونوب . 

وقال توب: «حسنا أيها السادة. نقد قليت الملابس ووضعتها في وسادة تحت وسط 
كل سرير. وقمتٌ بمحاكاة رأسك بسجادة بنية صوقيةء يا سيد باج أندرهيلء 
يا سيدي» ‏ أضاف. ذلك بابتسامة عريضة . 
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وضحك بيبين؛ وقال: «إنه يشبه الأحياء جدا. ولكن ما الذي سيحدث عندما 
يكتشفون الخدعة؟» . 

وقال سترايدار: «سوف نفهم . دعونا نتمتى أن نحافظ على موضعنا حتئ الصباح» . 

«تصبحون على خير» ‏ قال نوب ذلك وانطلق ليأخذ مكانه في الحراسة على الأيواب. 

كوموا حقائبهم وأمتعتهم في أرضية الردهة. وضعوا مقعدا واطئًا وراء: الباب 
وأغلقوا التوافذ. ولما نظر فرودو للخارج رأى أن الليل لا يزال صحوا. كان المنجل!) 
يتأرجح لامعا قوق حواف تل البري . بعد ذلك أغلق المصاريع الداخلية الثقيلة وأحكم 
قفلها بالمزلاج وسحب الستائر معا. وأوقد سترايدار التار وأطقأ كل الشموع . 

رقد الهوبيتيون على بطانياتهم وأقدامهم باتجاه الموقد؛ ولكن سترايدار وضع نفسه 
في المقعد الموضوع قبالة الباب ‏ تحدثوا لفترة قصيرة» لأن ميري كان لا يزال لديه 
أسئلة عديدة سألها . 

قال ميري وهو يقهقه بينما لف نفسه في نطانيته: «وقفز قوق القمر! كم هو سخيف 
منك يا فرودو! ولكن كنت أتمنى أن لو كنت هناك لأرى. إن الأشخاص في قرية 
البري سوف يناقشون الأمر لمدة مائة سنة من الآن». 

«أتمتى ذلك» ‏ قال ذلك سترايدار. وبعد ذلك صمتوا جميعاء وراح الهوبيتيون 
واحدا تلو الآخر قي النوم . 


مي 


(1) المنجل عاءاء:5: الاسم الذي يطلقه الهوييتيون على يرج الدب الأكبر طوسواط أو کر كية الدب الأكير 6e٣‏ :eaاG۔‏ 


الفصل الحادي عسر 


عندما كانوا يستعدون للنوم في الحانة في البري» كان الظلام يغلف ياك لائد؛ ظل 
السديم في الوهاد وعبر ضفة النهر. وقف المنزل الموجود قي كريك هولو صامتا. فتح 
بولجر البدين الباب في حذر ونظر للخارج . كان هناك شعور بالخوف ينتابه طوال 
اليوم بشكل متزايدء وكان غير قادر على أن يستريح أو يذهب للفراش: كان هناك في 
هواء الليل الساكن تهديد باعث على الاكتثات. وبينما كان يحدق قي الظلمةء تحرك 
ظل أسود تحت الأشجار؛ بدا أن البوابة تفتح من تلقاء نفسها وتغلق مرة أخرى دون 
صوت. تولاه الرعب . وانكمش متراجعا للوراءء وللحظة وقف يرتعش في الردهة. 
وبعد ذلك أغلق الياب وأحكم قفله بالقفل. 

وازداد الليل إيغالاً. وجاء الصوت الناعم لخيل تقاد خلسة وفي تسلل عبر الممر 
الضيق. وتوقفت خارج البوابةء ودخل ثلائة أشخاص ا متل ظلال الليل التي 
تزحف عبر الأرض . ذهب واحد نحو الباب› وواغد تجو ركن الدان على كل ج 
ووقفوا هنالك في أماكنهم» ساكنين مثل ظلال الأحجارء هينما واصل الليل زحفه قي 
بطء. كان المنزل والأشجار الساكنة تنتظر في لهاث . 

كانت هناك حركة ضعيفة في أوراق الشجرء وصاح ديك في مكان يعيد. كانت 
الساعة الباردة التي تسيق الفجر تمر. وتحرك الشكل الواقف عند الياب. في الظلمة 
بدون قمر أو نجوم لمع تصل سحب من غمدء كما لو أن ضوءا باردا قد استل من 
غمده. وكانت هناك ضربة لينة ولكنها ثقيلة وقويةء وتطاير الياب . 

وقال صوت رقيق ومهدد: «افتح؛ ياسم موردور!». 

ومع الضربة الثانية استسلم الباب وسقط للوراءء وقد اتفجرت ألواح الخشب 
وانكسر القفل. ومرت الأشكال الثلاثة داخلة في خفة وسرعة. 

في هذه اللحظةء بين الأشجار القريبة» رن صوت بوق . شق الليل مثل النار فوق 
قمة تل. 


استيقظوا! الخوف! النار! الأعداء! استيقظوا! 


لم يكن بولجر البدين عديم الجدوى.. بمجرد أن رأى الأشكال السوداء تزحف من 
الحديقة» عرف أنه يجب عليه أن يهرب» أو يهلك . وما كان منه إلا أن جرىء» خارجا 


من الباب الأسودء عبر الحديقة» وفوق الحقول. عندما وصل إلى أقرب منزل» على 
بعد أكثر من نصف الميل» سقط على عتبة الباب . وكان يصيح: «لاء لاء لا! لاء ليس 
أنا! أنا لم آخذها!» ومو بعض الوقت قبل أن يستطيع أي أحد أن يفهم كنه ما گان يشرثر 
ويهذي به. وأخيراء أدر كوا القكرة ‏ فكرة أن الأعداء كانوا في بكلاندء کرو عربت 
من الغاية العجوز . وعندئذ لم يضيعوا المزيد من الوقت.. 


اتنخوف! النار! الأعداء! 


كان السكان من أفزاد البراندييك يطلقون نفير بكلاندء الذئ لم يطلق لمدة مائة 
سنةء لم يطلق منذ أن جاءت الذئاب البيضاء في الشتاء الضاري »› عندما تجمد تهز 


ومنت عة ات اراق كصب الف كاو وار تمسر هر ارهن 
السود. من المنزل. وترك واحد منهم عباءة هوبيتي تسقط على الدرج؛ وجرى. في 
الطريق الضيق» انفجرت ضوضاء الحوافر» وتجمعت للعذو السريع» وراحت تدك 
الأرض وتغيب في قلب الظلمة. كل ما كان حول كريك هولو كان عبارة عن أصوات 
نفير» وأصوات صياح وجري أقدام.. ولكن الخيالة السود جروا يخيلهم مثل الريح الهوجاء 
إلى البوابة الشمالية لندع الناس الضغار يظلقون نفيرهم! ساورون سوف يتعامل معهم 
فيما بعد. وفي ذات الوقت» كانت لديهم مهمة أخرئى: لقد عرقوا الآن أن المنزل كان خاليا 
وأن الخاتم قد ذهب. وحملوا بخيلهم على الحراس عند البوابة واختفوا من المقاطعة. 


في بدايات الليل > استيقظ فر ودو من نومه العميقء فجأةء كما لو كان قد أزعجه صبوت 
فادها 'رأى أن سترايدار كان يجلس متيقظا في مقعده: ولفعت عيناه في ضوء 
النار: التي كان يعنى بها وكانت تحترق في توهج؛ ؛ ولكنه لم يبد أية إشارة أو حركة. 

وسريعا راح فزودو في النوم مرة أخرى؛ ولكن أحلامه أصابها القلق والاضطراب مرة 
أخرى من جراء ضوضاء الريح ومن الحوافر التي تعدو سريعا. كان يبدو أن الريح طون 
حول المنزل وتهزه؛ وبعيدا سمع صوت بوق يزعق في جموح. وقتح عينيه» وسمع ديكا 
يصيح بقرة في قتاء الحانة. كان سترايدار قد سحب السقائر وأرجع 20 للوراء بمشبكم 
كان أول ضوء رمادي للنهار في الغرفة» وكان هناك هواء بارد:يأتي عبر الناقذة المفتوحة 
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وبمجرد أن أيقظهم سترايدار جميعاء > فإنه قاد الطريق إلى غرف نومهم. وعندما 
رأوا الغرف وما حل بها فإنهم كانوا سعداء لسماعهم نصيحته: تم فتح النواقذ من الخارج 
بالقوةء كانت تتأرجح» وكانت الستائر ترفرف؛ كما كانت الفزش كبعئرةء .والوسائد 
ممزقة وملقاة على الأرضص؛ وقد مزقت السجادة البئية إربا. 

في الحال ذهب سترايدار ليحضر صاحب الدار. بدا السيد بتربير المسكين نائما 
ومرعوبا. لم يكد يغمض عينيه طوال الليل (هكذا قال هو)» ولكنه لم يسمع أي صوت قط . 

وصاح» وهو يرفع يديه في رعب: «لم يحدث متل ذلك الشيء قط قي عمري.. 
الضيوف غير قادرين على النوم في أسرتهم › والوسائد الجديدة مزقت بالكامل ومعها 
كل شيء! ما الذي نحن مقدمون علجه ؟» . 

وقال سترايدار: «أوقات شريرة. ولكن بالنسبة للوقت الحالي يمكن أن تترك في 
سلامء عندما تكون قد تخلصت منا. سوف تغادر في الحال. لا تشغل نفسك بالإفطار: 
شزاب ولقمة ونحن واقفون سوف تفي بالغرض. سوف نحزم أغراضنا في دقائق 
قليلة» . 

وانطلق السيد بتر بير مسرعا ليتيقن من أن أفراسهم قد أعدت. اجر د 
يأكلوتها . ولكنهعاد في الحال كي رعب . لقد اختفت الأفراس! لقد فت قتحت جميع أيواب 
الإصطبل في الليل؛ واختفت الأقراس: ليس فقط أفراس مهذّي» ولكن كل حصان آخر 
وحيوان كان قي المكان ‏ 

سحقت الأخبار فرودو. أتى .لهم أن يأملوا ة في الوصول إلى ريفنديل سيرا على 
الأقذام» يظا ده أغداء زاكيوان ؟ كما أنهم قد يتوجهون إلى القن . جلس سترايدار في 
صمت لقترة قصيرةء وهو ينظر إلى الهوبيتيين» كما لو كان يزن قوتهم وشجاعتهم . 

وتحدث أخيراء في استغراق شديد» كما لو كان قد خمن ما يدور في ذهن هرودو»: 
قائلا: «لن يكون بإمكان الأفراس أن تساعدنا في الهرزوب من خيالة يركبون خيلاً. لن 
نسير بسرعة أقل غلى الأقدام» وليس في الطرق التي أنوي أن تسلكها. لقد كنت 
سأمشي على أية حال. ما يقلقنى هو الطعام. .والمخزوتات. لا يمكئنا أن نعول على 
الحصول على أي شيء لتأكله بين هنا وريفنديل» باستثناء ما تنأخذه معنا؛ وينبغي علينا 
أن تأخذ معنا الكثير لنوفره؛ حيث إن ذلك قد يعوقناء أو يجبرنا على السير قي طرق 
غير مباشرة ملتوية» بعيدا كثيرا عن الطريق المباشر . ما هو الكم الذي نحن مستعذون 
لحمله على ظهوركم؟»- 

«كثيرا بقدر ما يتحتم علينا» ‏ قال ذلك بيبين وقلبه خائر بين ضلوعهء ولكنه كان 
يحاول أن يظهر أكثن قوة مما كان يبدو عليه (أو يشعر به) . 

وقال سام في تحد: «يمكتني أن أحمل ما يكفي اثنين». 
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ا ود اس هافن كته يمك ان ف ذا شيف بدر فر 19 ألا يفكننا أن 
نحصل على فرسين في القريةء أو حتى فرس واحد لحمل الأمتعة؟ لا أفترض أنه 
بإمكاننا أن نستأجرهاء ولكن ريما يكون يإمكاننا الشراء» - قال ذلك مضيفا في شك. 
وا ا كان باستطاعته ذلك . 

وقال صاحب المنزل في حزن: «أشك في ذلك. الفرسان أو الأفراس الثلاثة 
الموجودة في البري كانت موضوعة في الإصطبل في فنائي» وقد ذهبت . أما بالنسبة 
اتسير ناكد ال رع | حصننة أو أفد ابي العو ا كلاف ذلك يناك كد مدل كد متها 
في البريء ولن تكون للبيع. ولكني سأفعل ما في استطاعتى. سوف أوقظ بوب 
وأرسله ليرى ما يمكن فعله بأسرع ما يمكن». 

وقال سترايدار على مضض: «نعم» من الأفضل أن تفعل ذلك . لللأسف سوف 
يتحتم علينا أن نحاول الحصول على فرس واحد على الأقل. ولكن ذلك ينهي كل أمل 
في بدء الرحلة مبكرين» والتسلل في هدوء! وربما نكون قد أطلقنا يوقا لإإعلان رحيلنا. 
لقد كام ذلك امن سكين يه كه 

وقال ميري: «هناك قدر قليل من العزاءء وأكثر من قدر صغيرء فيما أتمنى: يمكتتا 
أن نتناول الإفطار ونحن نتتظر ‏ ونجلس ونحن نتناوله. دعونا نعثر على نوب!»۔ 


في النهاية؛ كان هناك تأخير لأكثر من ثلاث ساعات . وعاد بوب بتقرير يقو إنه 
ليس a‏ حصان أو فرس يمكن الحصول عليه تحت أي ظرف من الظروف کي 
الجوار ‏ باستتناء واحد فقط: بيل فيرني لديه واحد من المحتمل أ | يبيعه ا 
«إنه كائن مسكين عجوز نصف ميت من الجوع ٠‏ ولكنه لن يبيعه بأقل من ثلاثة أضعاف 
ثمنه» عندما يدرك موتفكم الذي أنتم فيه» وليس هذا غريبا إذا عرفت بيل فيرني». 

وقال فرودو: «بيل فيرني؟ أليست هناك خدعة ما؟ ألن يعود الحيوان إليه وعليه كل 
حاجياتنا» أو يساعده في تتبعناء أو أي شيء من هذا القبيل؟» . 

وقال سترايدار: «أتمنى لو أعرف. ولكن لا يمكنني أن أتخيل أي حيوان يجري 
عائدا إليه» عندما يحدث ويهرب منه. أظن أن هذه فكرة من أفكار قيرني خطرت له 
فيما بعد: إنها مجرد طريقة لزيادة أرباحه من المسألة. الخطر الرئيسي هو أن الحيوان 
المسكين من المحتمل أن يكون على عتبة الموت. ولكن لا يبدو أن هناك أي خيار 
اکر ادا کا لفقي 

كان اسع نيل قر ا عقر ا ف کان ذلك كن اق ق ا 
الفرس على الأقل في تلك الأجزاء. وثبت أنه حيوان نحيل» عنده نقص في التغذيةء 
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ويوقع الكابة في النفس؛ ولكنه لم يكن يبدو أنه سيحتضر في الحال بعد. ودقع السيد 
بتر بير تمنه من ماله هوء وعرض على ميري مبلغ ثمانية عشر بنسا أخرى كتعويض 
لحر انات الى اعت كان رجلا اوخوا کوان کو کا شياو در 
في البري؛ ولكن مبلغ ثلاثين ا فیا کان ریه مو که بائ زه وون بيك 
فيرنى قد خدعه جعل الضربة أصعب في احتمالها. 

وفي حقيقة الأمرء فإته جاء في الجانب الصحيح في النهاية. لقد ظهر قيما بعد أن 
حصانا واحدا فقط هو الذي سرق بالفعل. وكانت باقي الخيل قد سيقت بعيداء أو فرت 
هاربة من الرعبء ووجدت ضالة في أماكن مختلفة من أرض البري . لقد هربت 
افر افق ميري جملة» وفي النهاية (لما كان نديها قدر كبير من العقل) فإنها أخذت 
طريقها إلى المرتفعات بحثا عن لامبكين البدين. ولذلك فإنها وصلت إلى رعاية توم 
وا ى ا كانت حيتة لحان ولك هده وصلت: ار الا حدات 
التي وقعت في البري إلى مسامع توم فإنه أرسل الجياد إلى السيد بتربير » والذي 
حصل يهذه الطريقة على خمسة حيوانات جيدة بسعر عادل جدا. كان يجب عليها أن 
تعمل بشكل أكثر مشقة في البري» ولكن بوب كان يعاملها بشكل جيد؛ ولذلك ‏ على 
وجه الإجمال - فإنها كانت محظوظة: لقد قاتتها رحلة كثيبة وخطيرة. ولكنها لم 
تذهب أبدا إلى ريفنديل . 

ومع ذلكء في ذات الوقت فإن کاو ها كان الست در يون تقو و أن عالط فك ذه 
لبد سسواء قى خير أو قي كس وكان لديه متاعب أخرى؛ حيث كان هناك اضطراب 
كبير بمجرد أن كان باقي التزلاء في الدار N E ag RE‏ 
وقعت على الخانة: القد فف السافزوئ الحتؤبيون: عذة خيول وألقوا باللائمة على 
صاحب الحانة يصوت عال» حتى اكتشف أن واحدا منهم هم قد اختفى في الليل» وليس 
أحد سوى رفيق بيل فيرني الأحول. وتوجه الشك إليه في الحال. 

وقال بتربير في غضب: «عندما تتصاحبون مع لص خيل» وتحضروته إلى 
منزلي » ينبغي عليكم جميعا أن تدفعوا لقاء كل الضرر أنتم أنفسكم لا أن تأتوا وتصرخوا 
في وجهي . اذهبوا واسألوا فيرني أين صديقكم الوسيم!» وتكن بدا أنه لم يكن صديق أي 
أحدء ولم يستطع أي أحد منهم أن يتذكر متى انضم هذا الشخص إلى مجموعتهم 
وحفلتهم . 

بعد أن تناول الهوبيتيوت إفطارهم» كان عليهم أن يعيدوا حزم أمتعتهم» ويحصلوا 
على المزيد من المؤن للرحلة الأطول التي كانت بانتظارهم الآن. كان الوقت يقارب 
الساعة العاشرة قبل أن ينطلقوا في رحلتهم أخيرا. ومع هذا الوقتء كان كل شيء قي 
قرية البري يضج بالاإثارة. حيلة اختفاء فرودو؛ ظهور الخيالة السود؛ سرقة 
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الإسطبلات؛ ولا يقل عن ذلك أخبار انضمام سترايدار الجوال للهوبيتيين الغامضين». 
كل ذلك صاع. حكاية من شأنها أن تدوم لمدة سنوات خالية من الأحداث الهامة. تجمع 
معظم سكان قرية البري وقرية سثادلء بل والكثيرون من قرية كومبني وقرية 
آرتشت» على الطريق ليروا المسافرين وهم ييدءون رحلتهم . كان النزلاء الأخرون 
في الحانة بالباب أو يطلون من النواقة. 

غير سترايدار رأيهء وقرر أن يغادر قرية البري سالكا الطريق الرئيسي. أي 
محاولة للسير عبر البلدة في الحال فإنها لن تزيد الأمور إلا سوءا: إن نصف. السكان 
سوف يتيعونهم» لير وا ما الذي ينوون قعلهء ويمنعوهم من التعدي على ممتلكاتهم. 

ودعوا توب وبوب» استأذنوا من السيد بتربير مقدمين له الكثير من الشكر. وقال 
له فرودو: «أتمنى أن تتقابل مرة أخرى في يوم من الأيام» عندما تكون الأشياء سعيدة 
ومرحة مرة أخرى. لن أرغب في أي شيء أكثر من البقاء في منزلك في هدوء 
وطمأنينة لفترة قصيرة من الوقت». 

وبدءوا رحلتهم سيرا على الأقدام »> قلقين ومحزونين > تحت أعين.الجماهير. لم تكن 
كل الوجوه ودودة» ولا كل الكلمات التي كانت تطلق في صياح تجاههم. ولكن كان 
يبدو أن جميع سكان أرض البري يهابون سترايدار» وأولئك الذين كان. ينظر إليهم 
كانوا يغلقون أفواههم ويبتعدون. مشى في المقدمة مع قرودو؛ وبعدهما جاء ميري 
وبيبين؛ وجاء سام في المؤخرة يقود الفرس ٠‏ الذي كان محملاً بكم كبير من أمتعتهم 
بالقدر الذي سمحت به قلوبهم؛ ولكنه بالفعل كان يبدو أقل أكتئايا كما لو كان موافقا على 
التغيير الذي حدٿ في مصيره ‏ كان سام يمضغ تفاحة وهو مستغرق في التفكير. كان 
جيبه مليئا بثمرات التفاح: هدية.وداع من نوب ويوب . وقال: «تفاح للمشي» وغليون 
للجلوس . ولكني أظن أنني سأفقد الاثنين قبل أن يمضي وقت طويل» . 

لم يعر الهوبيتيون أي انتباه أو اهتمام الرءوس الفضولية التي كانت تطل عليهم من 
الأبوابء أو تجحظ فوق الجدار والأسوار؛ وهم يمرون في طريقهم. ولكن عندما 
اقتربوا من البوابة البعيدةء رأى قرودو منزلا مظلما كانت العناية به سيئةء. خلف سياج 
شجري كثيف: آخر منزل قي القرية. في واحدة من النوافذء .لمح وجها شاحبا فيه 
عينان منغوليتان؛ و لكنه اختفى في الحال.. 

وقكر في نفسه قائلاً: «وهكذا هذا هو المكان الذي يختفي فيه ذلك الجنوبي! إنه يبدو 
لأكثر من النصف شييها بالعفريت». 

وفوق السياج» كان هناك رجل أخر يحدق في جرأة. كان حاجباه أسودين 
غزيزين» .وعيناه سوداوين ساخرتين؛ كان قمه الكبير ملتويا في سخرية. كان يدخن. 
غليونا اسود قصيرا. وعندما اقتربواء اخرجه من قمه وبصق. 
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وقال: «صباح الخير يا طويل الساقين! راحل مبكرًا!؟ وجدت لك أصدقاء أخيرًا؟» 
وهز سترايدار رأسه» ولكنه لم يجبه. ۰ ظ 

وقال للآخرين: «صباح. الخيرء يا أصدقائى الصغار! أعتقد أنكم تعرفون من الذي 
تصادقتم معه؟ هذا هو عديم الضمير سترايدار! على الرغم من أنني سمعت أسماء كثيرة 
أرق شك سدلة جد ا كك الليلة ا ا ا کو المسكين 
العجوز معاملة سيئة! بأه!» وبصق مرة أخرى . 

واستدار سام سريعا وقال: «وأنت يا فيرتي أبعد وجهك القبيج» وإلا قإته سيصاب 
يأذى». وفي حركة مفاجئة» سريعة مثل اليرق» تركت تفاحة يده :وضبربت_بيل في 
أتفه مباشرة. ولكنه انحنى يعد فوات الأوانء وجاءت اللعنات والسباب من وراء 
السياج . وقال سام في ندم: «ضيعت تفاحة جيدة» ‏ وواصل سيره. 


وأخيرًا تركوا القرية وراءهم. وتعب من كانوا يتيعونهم من الأطفال والمتشردين 
واستداروا عائدين عند البوابة الجنوبية. ولما عبروا البوابة» التزموا الطريق لمسافة 
بعض الأميال. ومال الطريق لليسارء وهو ينحني عائدا إلى خطه المتجه نحو الشرق 
وهو يدور حول سفح تل البري» وبعد ذلك بدأ يجري قي سلاسة نازلاً إلى الريف 
المكسو بالأشجار. كان على يسارهم بعض المنازل ومشاكن الهوبيتيين من قرية 
سترادل على المتحدرات الجنوبية الشرقية الأكثر تدريجيا في التل؛ وفي الأسفل في 
فجوة واد عميقة بعيدة نحو شمال الطريق » كانت هناك خيوط من دخان متصاعد كانت 
تظهر على مكان وجود قرية كومبي؛ كانت قرية آرتشيت مختفية في الأشجار في 
ارا 

بعد أن سار الطريق نازلا لبعض المساقةء وقد ترك تل البري واقفا طويلاً وينيا 
وراءهمء فإنهم جاءوا إلى مجاز ضيق قادهم نحو الشمال . وقال سترايدار: «هذا هو 
المكان الذي نترك فيه العراءء وتأخذ الطريق تحت غطاء». 

وقال بيبين: «أتمنى ألا يكون «طريقا مختصرا». فإن آخر طريق مختضر سلكناه 
كاد أن ينتهي بكار ئة ا 

وضحك سترايدار قائلاً: «آه» ولكني لم أكن أنا معكم. قإن طرقي المختصرةء 
القصيرة أو الطويلةء لا تخطئ»- وألقى نظرة لأعلى ولأسفل في الطريق. لم يكن 
هناك أي شخص.يمكن رؤيته؛ وقاد الطريق سريعا نازلا باتجاه الوادي المشجر ‏ 

كانت خطته ‏ بقدر ما استطاعوا فهمها دون أن يعرفوا البلد أن يسيروا باتجاه قرية 
آرتشيت أولاً: ولكن ليتحركوا نحو اليمين ويعبروه في الشرق» .وبعد ذلك يسيرون في 
خط مستقيم قدر استطاعتهم فوق الأراضي البرية إلى تل الريح. بهذه الطريقة» فإنهم 
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سوف يقطعون حلقة كبيرة من الطريق ‏ إذا سارت الأمور على ما يرام - والذي ينجني 
مرة أخرى باتجاه الجنوب لتجنب مستنقعات ماء الذباب. ولكن ‏ بالطيع - سوف 
يتحتم عليهم المرور عبر المستنقعات نقسهاء ولم يكن وصف سترايدار لها مشجعا. 
بيد أنه في ذات الوقتء لم يكن المشي كريها. في واقع الأمرء لولا الأحدات 

المقلقة المعطلة التي وقعت ليلة أمس» لكانوا قد تمتعوا بذلك الجزء من الرحلة أفضل من 
أي جز ء فيها حتى ذلك الوقت. كانت الشمس ساطعة؛ صاقية بيد أنها حارة للغاية 
كانت الأشجار في الوادي ساكنة الأوراق ومليئة بالألوانء وكانت تبدو هادئة 
وصحية. قادهم سترايدار في ثقة بين طرق كثيرة متقاطعة» على الرغم من أنهم لو 
كانوا قد تركوا لأتفسهم لتاهوا في الحال. كان يأخذ طريقا متمعجا به الكثير من 
المنعطفات والمنحنيات الحادة العائدة » للتخلص من أني مطاردة. 

وقال لهم: «بكل تأكيد» سيقوم بيل قيرني بمراقبة الطريق من النقطة التي غادرنا 
عندهاء على الرغم من أنني لا أعتقد أته سوف يتبعنا هو نفسه . إنه يعرف الأرض من 
حولنا جيدا بما يكفى» ولكته يعرف أنه ليس صنوا لي في الغابات. إن ما أخشاهء هو ما 
قد يخبره للآخرين. لا أقترض أنهم بعيدون كثيرا. إذا فكروا أتنا قد أخذنا طريقنا 
قاصذين قر ية آرتشيت» قان ذلك سيكون أفضل ما يمكن» . 


سواء كان يسبب مهارة سترايدارء أو لسيب ما آخرء لم يروا أي إشارة ولم 
يسمعوا أي صوت لأي كائن حي آخر طوال ذلك اليوخ: لا مما يمشي على قدمين» 
ياستثناء الطيور؛ ولا مما يمشي على أربعء باستثناء ثعلب واحد وعدد قليل من 
الستاجب . في اليوم التالى بدءوا يسلكون طريقا ثابتا ياتجاه الشرق؛ وكان كل شيء 
لا يزال هادئًا ومطمئنا. في اليوم الثالث من خروجهم من قرية اليري خرجوا من غابة 
تشيتوود. كانت الأرض تنخفض على نحو مطردء منذ أن داروا إلى .جانب من 
الطريق» ودخلوا الآن يقعة واسعة مسطحة من البلاد» أكثر صعوبة يكثير في الحركة. 
كانوا وراء حدود أراضي البري بمسافة كبيرةء إلى الخارج في البرية التي لا توجد بها 
مسارات أو طرق » وكانوا يقتربون من مستنقعات ماء الذباب . 

أصبحت الأرض الآن رطبةء وقي أماكن منها سيخة مستنقعية وكانوا يمرون من 
مكان إلى آخر بيرك من المياه» ومساحات كبيرة من القصب والأسل مملوءة بتغريد 
الطيور الصغيرة المختبئة. كان عليهم أن يتلمسوا ظريقهم بحرص وعناية لتظل أقدامهم 


Midgewater Marshes (1)‏ - الكلمة Midge ater‏ مكوئة من جز آێن Midge‏ ومعناها ذيابة صغيزة (من ذوات 
الجتاحين) و ٣#ءةب.‏ - ومعناها ماء . ([المترجم) 
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جافة ويواصلوا سيرهم في المسار الصخيح. في البدايةء أحرزوا تقدما جيداء ولكن 
يتنا واصلوا طريعيرء» أصيع النين أبظأ وأكثر خطورة: كانت المستتقعات مذفلة 
وغدارة» ولم يكن هناك أي أثر ذائم حتى للجوالة بإمكانهم أن يجدوه عير المستنقعات 
المتحركة. بدأ الذياب يعذبهم» وكان الهواء ممتثنًا بسحب من الذباب الصغير كانت 
تزحف عبر أكمامهم وبنطلوناتهم وإلى شعرهم . 

وصاح بيبين: «إنني أؤكل حيا! ماء الذباب! هناك ذباب أكثر من الماء!». 

وسأل سام وهو يحك رقبته: «ما الذي يعيشون علية عندما لا يمكتهم الحصول على 
الهو قد که 

لقد أمضوا يوما تعيسا في هذا البلذ الأعزل البغيض . كان مكان تخييمهم رطبا 
وباردًا وغير مريح؛ ولم تدعهم الحشرات اللداغة ينامون. كما كاذت هناك أيضًا 
مخلوقات بغيضة تنتاب القضب وكتل العشب النافية والتي كان يبدو من صوتها أنها 
ا 0 كانت هناك آلاف منهاء وكانت تصر في كل المكان من 
حوليعة نيك .ب بوبيك زك بد تيك .على تجو الم يتقطع وال الل حكن 
الهوبيتيون كانوا في هياج تقرييا. ا 

وفي اليوم التالى» اليوم الرابع» كانت الأمور أفضل قليلإء وكانت الليلة خالية من 
أسباب الراحة تقريبا كذلك بتفس القدر. على الرغم من أن صراري الليل (حشرات 
ألنييك برييك ‏ كما سماها سام) قد تركوها وراءهم» فلا زال الذباب يطاردهم. 

وبينما رقد فرودو» حاول ‏ ولكن لم يستطع أن ملف طيديت بدا له أنه جاء من 
على اليعد ضوء في السماء الشرقية: راح يومض ويخبو مرات كثيرة . لم يكن ضوء 
الفجرء لأن الفجر كان لا يزال متبقيا عليه بعض الساعات وسأل سترايدار الذي كان 
قد نهض » وكان يقفاء» وهو يحدق للأمام قي الليل: «ما هذا الضوء؟». 

وأجابه سترايدار قائلاً «لا أدري . إنه يأتي من مسافة بعيدة للغاية بحيث لا يكن 
التعرف عليه . إنه مثل البرق الذي يقفز لأعلى من قمم التلال». 

ورقد فرودو مرة أخرى» ولكنه ظل لفترة طويلة يرى الأضواء الوامضة» وكان 
بالمغايرة معها يرئى. شكل سترايدار الأسود الطويلء وهو يقف في صمت ويقظة 
وحذر. وأخيرا راح في نوم قلق . 


لم يكوتوا قد ذهبوا بعيدا في اليوم الخامس عندما تركوا آخر يرك ممتدة ومساحات 
مابشد عر ا بدأت الأرض أمامهم. ترتفع باطراد مرة 
أخزى . هناك على البعد باتجاه الشمال» كانوا يرؤن الآن صقا من التلال. كان أعلى 
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تل من هذه التلال على يمين الصف ومفصولاً قليلاً عن التلال. الأخرى . كانت قمته 
مخروطيةء مسطحة قليلة عند الذروة. 

قال سترايدار: «تلك هي قمة تل الريح . الطريق القديم» الذي تركتاه بعيدا على يمينناء 
يجرى نحو الجنوب من تل الريح ويمر ليس يعيدا عن سفحه. قد نل إلية عع طهر الد 
إجادهانا تأجاف سيره في خط تدم + أعتقد أنه من الأفضل أن نفعل ذلك». 

وسأله فرودو: «ماذا تقصد؟» . 

«أقصد: عندما نصل إلى هناك» ليس من المؤكد ما الذي.سنجده. إنه متاخم للطريق». 

«ولكن بكل تأكيد كنا نتمنى أن نجد جندلف هناك؟». 

«نعم؛ ولكن الأمل ضعيف . إذا أتى من هذا الطريق» فإنه قد لا يمر عبر البري» 
رها فان :ريما ل بحن فة ها الذي له وعلى آئة كال (15 لم فض إلى عاك سا 
بضربة حظء فإننا سنفقد بعضنا؛ لن يكون الانتظار هناك لفترة طويلة آمنا بالنسية له أو 
بالنسبة لنا. إذا لم يتمكن الخيالة من العثور علينا في البرية» فمن المحتمل أن يتوجهوا 
إلى تل الريح بأنفسهم.. إنه يطل على مساحة كبيرة من حوله. في الواقع» هناك طيور 
كثيرة وحيوانات قي هذا البلد يمكن أن تراناء ونحن تققف هتاء من فوق قمة ذلك التل.. 
ليست كل الطيور يمكن الوثوق بهاء وهناك جواسيس آخرون أكثر شرا متها». 

ونظر الهوبيتيون في قلق إلى التلال البعيدة. نظر سام لأعلى قي السماء الشاحبةء 
وهو يخشى أن يرى صقورا ونسورا تحلق فوقهم بعيون لامعة شريرة؛ وقال: «إنك 
تجعلني أشعر بعدم الراحة والوحشة» يا سترايدار!». 

وال فر ودو: «ماذا تتصحتا أن تفعل ؟» . 

وأجابه سترايدار بيطءء كما فو لم يكن متأكدا تماما: «أعتقد» أعتقد أن أفضل شيء 
هو أن نذهب مباشرة نحو الشرق نهنا بعدر aa‏ > متجهين إلى صف التلالء 
وليس إلى تل الريح . هناك يمكننا أن تأخذ ممرا أنا أعرفه يجري عند سفح هذه التلال؛ 
سوف يأخذنا إلى تل الزيح من الشمال وبشكل أقل تعرضا. بعد ذلك قإننا سنرى ما هو 
مقدور علينا أن ترام». 

طوال ذلك اليوم كانوا يسيرون عبر الطريق › حتى حل المساء البارد والمبكر. 
أصبحت الأرض أكثر جفافًا وأكثر قحلاً؛ ولكن السديم والأبخرة كانت تقع وراءهم على 
المستنقعات . كانت هناك مجموعة طيور كثيية قليلة تصيح وتصرخء حتى غابت 
الشمس الدائرية الحمراء ببطء مختفية في الظلال الغربية؛ بعد ذلك حل صمت أجوف . 
راح الهوبيتيون يفكرون في الضوء الناعم لغروب الشمس وهو يطل عليهم من النوافد 
المرحة لمنزل باج إيند هناك بعيدا. 

عند نهاية اليوم وصلوا إلى جدول كان يسير إلى اسقل قادما من التلال ليفقد نفسه 
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في المستنقعات الراكذةء ويعد ذلك صعدوا عيروا ضفافه بينما كان الضوء قوعم دا 
كان الليل قد حل بالفعل عندما توققوا أخيرا وصنعوا مخيمهم تحت بعض أشجار «جار 
الماء» التي توقفت عن النمو عند شواطئ الجدول . كان يلوح أمامهم الآن 'قبالة السماء 
القاتمة ظهور التلال الكثيبة الخالية من الأشجار . في هذه الليلة وضعوا حراسةء وفيما 
بيدوء لم ينم سترايدار على الإطلاق ‏ كان القمر ينموء وفي ساعات الليل الأولى كان 
هناك ضوء رمادي بارد يطبق على الأرض . 

في صباح اليوم التالي» بدأوا رحلتهم مرة أخرى بعد شروق الشمس مباشرة. كان 
هناك صقيع في الجوء وكانت السماء زرقاء. شاحبة صافية. شعر الهوبيتيون بالانتعاش»ء 
كما لو كانوا قد أمضوا ليلة من نوم متواصل.. وبالفعل. كانوا يعتادون على الكثير س 
المشي. على حصص صغيرة من الطعام ‏ أقل.بأي حال من الأحوال مما كان يمكن في 
المقاطعة أن ينظر إليه على أنه قليل بما يكفي لجعلهم يقفون على أرجلهم . وأقر بيبين أن 
فرودو كان ييدو ضعف الهوبيتي الذي كان إياه. 

وقال فرودو وهي يضيق حزام بنطلونه: «غريب جدا اعتبار أن هناك بالقعل قدرا 
مني أقل بكثير . أتمنى أن عملية النحافة لا تستمر إلى ما لا نهاية» وإلا فإنني سوف 
أصببح حا 

«لا تتحدث عن مئل تلك الأشياء» قال له سترايدار ذلك 0 ويأصرار مدهش . 


واقتريت اكيم ل e‏ ا 
إلى الأرض الشرقية فيما وواءها. عبر قشرة الحافة: استطاع الهوبيتيون أن يروا 
ما بدا أنه بقايا جدران وخنادق مزروعة باللون الأأخضرء وفي الشقوق كانت لا تزال 
هناك بقايا أعمال حجرية قديمة. ومع حلول الليل وصلوا إلى سفوح الغنحدرات المتجهة 
غرباء وهناك نصيوا مخيمهم . كانت هذه الليلة ليلة الخامس من شهر أكتوبرء وكان قد 
مضى على مغادرتهم لقرية البري ستة أيام ‏ 

في الصياح كوا لوال مرة منذ مغادرتهم. لغابة تشي و كان من 
السهل عليهم رؤيته۔ وداروا يمينا وتيعوا المسار نحو الجنوب. وراح المسار يسير في 
دهاءِء وأخذ عملا كاج يدو أنه احص يدق کن ا عق او اکل او کن 
سواء من على قمم التلال أعلاه أو من الأرض المنبسطة في الغرب . وغاص لينتهي 
في وهاد» وظل محاذيا لضفاف شديدة الانحدار؛ وعندما كان يمر على أرض أكثر 
انبساطا ومكشوقة على نحو أكبر على كلا جانبيه» كانت هناك صفوف من جلاميد 
ضخمة وحجارة مقطوعة كانت تخفي المسافرين مثل سياج.شجري تقريبا. 
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«إنني أن عمن صنع هذا الطريق» ولماذا صنعه» ‏ قال ذلك ميري وهم يمشون 
عبر واحد من هده الطرق المشجرةء حيث كانت الحجارة كبيرة بشكل غير :عادئ 
وموضوعة بطريقة متراصة ومتقارية. «إنني لست متأكدا أنني أحب ذلك: فمنظره _ 
حسن» إلى حد.ما مثل مسأكن سكان التلال الجنائزية. هل هناك أي تلة في قمة الريح؟». 

وأجابه سترايدار قائلاً: «لا. ليست.هناك. أي تلة جنائزية قي تل الريج» ولا في أي 
من هذه التلال . إن رجال الغرب لا يعيشون هنا؛ غلى الرغم من أنهم قي أيامهم الأخيرة 
دافعوا عن التلال لفترة قصيرة من الوقت ضد الشر الذي أتى من أنجمار. لقد صنغ هذا 
الطريق ليخدم الحصون عير الجدران. ولكن قبل ذلك بكثير» في الأيام الأولى لملكة 
الشمالء بنوا برج مراقبة غظيما قوق تل الريح» الذي كانوا يسمونه آمون سبول7. > وقذ 
حرق وهدم» ولم يبق مته الآن سوى حلقة منهارة» مثل تاج غير مصقول على رأن 
التل العجوز . ولكنه كان في وقت من الأوقات طويلاً وجميلاً. , حكن أن الیل ف 
هتاك يراقب قدوم جيل جالاد من الغرب» قي أيام الحلف الأخير». 

وحدق الهوبيتيون قي سترايدار. كان يدو أنه على علم بالمعرفة القديمة» تماما 
متل علمه بطرق البادية. «ومن هو جيل جالاد؟» ‏ سأله ميري؛ ولكن سترايدار لم 
يجب السؤالء وبدا أته تائه في التفكير . وفجأة راح صوت يهمس: 


جيل جالاد كان ملكا جنيا . 

غنى غاز قو القيثارة عنه: 

الأخير الذي كانت مملكته جميلة وحرة 
بين الجبال وبين البحر . 


كان سیقه طويلا » وماضيا كان رمحهء 
كانت خونته اللامعة ترئ هن على البعد؛ 
كانت نجوم السماء التي لا حضر لها 


تنعكس في در عه الفضي ‏ 
زلكن متذ زمن طويل سار بعيداء 


S1 )1(‏ 0ص4 - هي مقابل ل (لہW‏ 6ه للنقق) Veazh erp‏ - قي اللغة السنداريتية التي اختلقها المؤلق لعالمه 
(المترجم) 
~Gil-«galad (2)‏ اسم ومعناه (Star of Radiance)‏ آي نڃم الإشغاغ أو التألق (المترجم) 
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لأن نجمه غاب فى الظلام 
في مور دور حيث تقع الظلال . 


واستدار الآخرون في دهشة وذهول» لأن الصوت كان صوت سام . 

وقال ميري: «لا تتوقفا!». 

وقال سام في تلعثم ۽ وقد احمر وجهه خجلا: : «هذا كل ما أعرفه. لقد تعلمت ذلك 
من بيلبو ا كان يخبرتي قصصا كهذه» لمعرقفته إلى أي مدى كنت أحب 
سماع قصص الجن . وكان السيد بيلبو هو الذي علمني حروفي . لقد كان عالما موسوعيا 
عظيما ‏ عزيزى السيد بيلبو العجوز. وكان يكتب الشعر. لقد كتب تلك السطور التي 
تلكا مق ليل 

وقال سترايدار: «إنه لم يصغها أو يخترعها. إنها جزء من قصة شعرية بسيطة كان 
اسمها «سقوط جيل جالاد»: وهي مكتوبة باللغة القديمة. لا بد أن سلو فا تو حصها. 
إنني لم أعرف ذلك أبدا». 

وقال سام: «كان هناك الكثير أكثر من ذلك» كله عن موردور. لم أتعلم ذلك الجزءء 
كام یکی اتر عة و لز ع ل افر ایا انی ھا ده :في فت الظر يق بشي 41 

وصاح بيبين: «ذاهبون إلى موردور! أتمنى ألا يصل الأمر“إلى ذلك !». 

وقال سترايدار: «لا تنطق بهذا الاسم بمثل ذلك الصوت العالي!». 


كان النهار قد اتتصف بالفعل عندما اقتربوا من النهاية الجنوبية للطريق» ورأوا 
أمامهم» في الضوء الصاقي الشاحب لشمس أكتويرء ضفة خضراء رماديةء» تقود 
لأعلى مثل جسر على المنحدر المتجه شمالا من التل. وقرروا أن يتجهوا إلى القمة في 
الحال؛ وهم في وضح النهار. لم يعد الاختفاء ممكنا الآن » وكل ما يمكن أن يتمنوه هو 
ألا يكون هناك عدو أو جاسوس ) راک لايك ها ك ن شج كن و وة تخر ك 
على التل لو كان دلت فی أى کان في الجوان: فلم تكن هناك أية علامة عليه . 

على الجانب الغربي من تل الريح» وجدوا تجويفا محجوباء كان قي قاعه وهد له 
شكل السلطانية وجوانبه كثيرة العشب. هناك تركوا سام وبيبين مع الفرس وأمتعتهم. 
وواصل التلاثة الآخرون السير. بعد نصف ساعة من صعود التل في كدح وصل 
سترايدار إلى قمة التل؛ وتيعه فرودو وميريء متعبين ولاهتين. كان آخر منحدر شديد 
لكك اوضفر ١‏ 

وعلى قمة التل وجدوا ‏ حسيما قاله سترايدار ‏ حلقة كبيرة من عمل حجري قديم: 
كانت متقوضة ومغطاة بحشائش عمرها الدهر. ولكن تكوم في الوسط ركام من حجارة 
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مكسرة. وقد طليت بالسواد كما لو كانت بالنار. وكان هناك حؤلها عشب محروق حتى 
الحذون کان كل ماهو داخكل الحلقة مكرو ف وان كما لو كان اللهب قد زحف إلى 
قمة التل؛ ولكن.لم يكن هناك أي دليل على أي كائن حي 

ولما وقفوا على حافة الدائرة المدمرةء رانك كل كك وسو ا 
كبيراء في الجزء الأعظم من الأراضي خاليا وعديم الملامح والتضاريسء باستثناء 
رقع من أشجار بعيدة نحو الجنوب» وقد لمحوا وراءها وميض مياه بعيدة. وكان أسفل 
منهم على ذلك الجانب البعيذ يجري مثل شريط الطريق القديمء يأتي خارجا من الغرب 
ويتمعج صعودا وهيوطاء إلى أن يختفي وراء حافة من أرض مظلمة إلى الشرق . لم 
يكن هناك من شيء يتحرك فوقه. ولما تيغوا مسار الطريق نحو الشرق بأعيتهم رأوا 
الجبال: كانت أقرب سفوح تلال بنية وناعسة؛ ووراءها كان تقف أشكال أكثر طولاً 
رمادية اللون » وخلف هذه مرة أخرى كاتت هناك قمم بيضاء تتلاألا بين السحب. 

وقال ميري: «حسثاء ها نحن أولاء! ويبدو كثيبا وغير جذاب للغاية! ليس هتاك ماء 
ولا مأوى. ولا علامة على وجود حندلف. ولكني لا ألومه لعدم الانتظار -إذا كان قد 
أتى إلى هنا بالفعل» . 

وقال سترايدار وهو ينظر حوله في استغراق: «إنني أتعجب . حتى ولو كان بعدتا 
بيوم أو يومين كي قرية اليري » فكان لزاما أن يكون قد وصل أولاً. حيث يمكنه أن 
يسير راكيا بسرعة جدا عندما تكون هناك حاجة ملحة». وفجأة انحتى ونظر إلى الحجر 
الموجوذ فوق قمة ركام الحجارة؛ كانت أكثر تسطحا من القمم الأخرى» وأكثر يياضاء 
كما لو كانت قد تجت من النار. وأخذ الحجر من على الأرض وقحصدء وقليه بين 
أصابعه؛ وقال: «لقد جرى التعامل معه أخيرا ‏ ماذا عن هذه العلامات؟». 

على الجانب السفلي المسطح رأى فرودو يعض الخدوش: ؛ وقال: «ييدو أن هناك 
شرطة» ونقطةء وثللاث شرط أخرى». 

وقال سترايدار: «الشرطة الموجودة في الشمال قد تكون حرف 6 من اللغة الرونية 
ذات أفرع رفيعة. قد تكون هذه علامة تركها جندلف : > على الرغم من أن الواحد ليس 
متأكدا . . الخدوش دقيقة» وهي بكل تأكيد تيدو جديدة. ولكن العلاإمات قد تعني شنیئًا 
مختلفا تماماء و ليس لها أي علاقة بنا. يستخدم الجوالون الحروف الرونية» وهم يأتون 
إلى هنا في كثير من الأحيان».. 

وال ميري: «وماذا يمكن أن تعني» حتى لو كان جندلف هو الذي عملها؟». 

وأجابه سترايدار قائلا: «سوف أقول لك إنها تمثل 63» وكانت علامة أن جندلف: 
كان هنا قي الثالث من أكتوبر: أي أن ذلك كان منذ ثلاثة أيام: من الآن . كما أنها تبين 
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أنه كان في عجلة من أمره وكان الخطر وشيكاء ولذلك قلم يكن لديه الوقت أو لم يجرؤ 
على أن يكتب أي شيء أكثر طولاً أو وضوحا. إذا كان الأمر كذلك» يجب عليتا توخي 
الحذر» ‏ ف 

وقال فرودو: «أتمنى أن يكون بإمكاننا أن نتأكد أنه هو الذي صتع هذه العلامات». 
أا کان معتاها. سيكون ذلك مصدر راحة كبيرة لنا أن تحرف أنه كان على الطريق › 
سواء أمامنا أو خلقنا» . 

وقال سترايدار: «ربما. بالنسية لي أنا نفسي» أعتقد أنه كان هتاء وكان في خطر . 
كانت هناك ألستة لهب محترقة هنا؛ والآن يعود الضوء الذي رأيناه منذ ثلاث ليال قي 
السماء الشرقية إلى ذهني مجددًا. أخمن أنه هوجم فوق قمة هذا التل» ولكن ماذا كانت 
التتيجة» لا يمكتني أن أخبر بذلك . إنه لم يعد هناء ويجب أن نعتنى الآن بأنفسنا وتأخذ 
طريقنا بأنفسنا إلى ريفنديلء يأفضل ما نستطيع». 

وسأل ميري» عر يحدق حوله في ضجر: «وكم تبعد ريفنديل؟» كان العالم يبدو 
قفرا وواسعا من قوق تل الريح . 

وأجابه سترايدار قائلا: «لا أدري إن كان الطريق قد قيس مطلقا بالأميال.فيما وراء 
الحانة المهجورة؛ مسيرة يوم إلى الشرق من البري ‏ البعقسس يقول إنه بعيد للغايةء 
والبعض الا خر يقول إنه غير ذلك . إنه طريق غريب» والتاس يكونون سعداء عندما 
“يصلون إلى نهاية رحلتهم» سواء كان الوقت طويلا أو قصيرا. ولكني أعرف كم 
سأستغرق من الوقت مشيا على قدمي» شريطة أن يكون الطقس جميلاً ولا يوجد حظ 
تعيس : اتنا عشر يوما من هنا إلى مخاضة بروينين » حيث يعبر الطريق نهر لاود ووتر 
الذي يجري خارجا من ريفنديل ‏ أمامنا على الأقل مسيرة أسبوعين» لأنني لا أظن أته 
كرون ا كان امشدداء E‏ 

وقال قر ودو: «أسيوعان! ريما يحدث الكثير في ذلك الوقت» . 

رد سترايدار قائلاً: «ربما». 

ووقفوا لفترة قصيرة من الوقت صامتين فوق قمة ألتلء بالقربي من حاقته 
الجنوبية. في ذلك المكان الموحش أدرك فرودى تمام الإدراك لأول مرة أنه بلا 
مأوى وأدرك ما كان يحدق به من خطر . تمنى بمرازة أن لو كان حظه قد تركه في 
المقاطعة الحبيبة والهادئة. وحدق لأسفل في الطريق البغيضء وهو يقود للوراء نحو 
الغعرب ‏ إلى موطنه. وأدرك قجأة أن هتاك يقعتين سوداوين تتحركان ببطء عبر 
الطريق» متجهتين نحو الغرب؛ ولما نظز مرة أخرى رأى أن ثلاث بقع أخرى كانت 
تزحف نحو الشرق لتلاقيهما . وصاح وقبض على ذراع. سترايدار. 
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وقال له وهو يشير لأسفل: «انظر» ‏ 

وقي الحال ألقى سترايذار بنقسه على الأرض وراء الدائرة المدمرة» وجذب 
فرودو لأسفل إلى جواره. وألقى ميري بنفسه إلى جوارهما ‏ 

وقال في همس: «ما هذا؟». 

وأجابه سترايدار قائلا: «رلا أدري» ولكني ا الأكثر شق ا 

وفي بطء زحفوا لأعلى إلى حافة الحلقة مرة أخرى» وحدقوا عبر شق بين. حجرين 
ناتثين . لم يعد الضوء ساطعاء لأن الصباح الصافي قد تلاشى» وراحت السحب تزحف 

من الشرق وقد غطت الآن الشمس وغلبتهاء وهي في طريقها تلغروب . كانوا جميعا 

يرون البقع السوداء» ولكن لم يتمكن فرودو أو ميري من تبين أشكالها على وجه 
اليقين؛ ولكن شيئًا ما أخبرهم أته كان هناك - أسفل منهم بكثير دجكرالة سور سمهو 
على الطريق فيما وراء سقح التل. 

«نعم» ‏ رد سترايدار بذلك » والذي لم يدع له نظره الأكثر حدة وقوة أي مجال. 
للشنك . «العدو هنا!» . ا 

وفي عجالة زحفوا يعيدا واتسلوا إلى أسفل عبر الجانب الشرقي من التل ليجدوا 


ص 


رفاقهم . 


لم يكن سام وييرجرين بلا عمل أتناء ذلك . لقد قاما باستكشاف الوهد الصغير 
والمنحدرات المخيطة به. لقد وجدا في مكان ليس ببعيد جدولاً من ماء صاف في جانب 
التل: وبالقرب منه آثار أقدام لم يمض عليها أكثر من يوم أو يومين. وفي الوهد نفسه» 
وجدوا آثار نار حديثةء وعلامات أخرئ لمخيم متعجل ‏ كانت هناك بعض الحجارة 
المتساقطة الأكثر قربا من الوهد. عتر سام وراءها على مخزن من حطب الوقود 
مرصوص بدقة وعتاية. 

وكا لني :وای أتساءل إن كان کف قد خاد إلى اء آنا فا گان وگن وضع 
هذه الأشياء هنا يعني أنه سيعود قيما بيدو»:. 

كان سترايدار مهتما اهتماما كبيرا يهذه الاكتشافات؛ وقال وهو يسرع إلى جدول 
الماء ليقحص آثار الأقدام: «أتمنى أن لو انتظرت وقمت باستكشاف الأرض هنا 
بدفسي» 

وقال تدا غاد موه أخز وا لار کا كا كنت الخد :فد تى بام ون 
الأرض اللينة» وتم إفساد الآثار أو تشويهها. لقد كان الجوالون هنا أخيرا. إتهم هم 
الذين تركوا حطب الوقود وراءهم. ولكن هناك أيضا مسارات أحدث ليست من صنيع 
الخواليق؟ على الأقل هناك جم عة واحذة عت هة نوم أى يوين فف براشبطة 
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أحذية ثقيلة . حذاء واحد على الأقل. لا يمكنني أن أكون على يقين الآن + ولكني أعتقد 
أنه كان هناك الكثير من الأقدام التي كانت مرتدية أحذية برقبة». وتوقف» ووقف 
مفكر! تفكيرًا قلعا . 5 

رأى كل هوبيتي في عقله تصورًا وخيالاً للخيالة المتدثرين بالمعاطف الذين يلبسون 
الأحذية ذات الرقية. 

إذا كان الخيالة قد عثروا بالفعل على الوهدء فكلما قادهم سترايدار إلى مكان ما آخر 
بشكل أسرع » كان ذلك هو الأقضل + :ونظر هيام إلى اتجويف الوادي. بكرو عطي 
والآن وقد سمع أخبار الأعداء على الطريق» على بعد عدة أميال قليلة ققظ ‏ 

وسأل في نفاد صبر: «أليس من الأقضل أن ترحل من هنا سريعا ونخلي المكان 
يا سيد سترايدار؟ الجو بات متأخراء وإنتي لا أحب. هذه الحقرة 3: إنها تجعل قلبي يغقوص 
في ساقي على أية حال». 

«تعم» بكل تأكيد يجب أن نتخذ قرارنا يشأن ما يجب فعله في الحال»» أجايه 
سترايدارء وهو ينظر إلى أعلى ويتفكر في الوقت وفي الطقس» وأخيرا قال: «حستاء 
يا سام » وأنا أيضا لا أحب هذا المكان؛ ولكن لا يمكنني أن أفكر في أي مكان آخر أفضل 
منه يمكن أن نصله قبل حلول الليل. على الأقل نحن بعيدون عن الأعين في هذه 
اللحظة» وإذا تحركناء فإنه من الأكثر احتمالاً أن يرانا الجوياصيس . كل ما يمكننا أن 
تفعله أن نذهب مباشرة خارج طريقنا عائدين باتجاه الشمال على هذا الجانب من 
التلال» حيث الأرض كلها متماثلة تماما كما هي هنا. الطريق مراقب» ولک نحت 
علا أن عة اذا حاو لنا: أن تكد نا عظاء'ييخ أشجار العائة بدا تح الجتري: في 
الجاتب الشمالي من الطريق وراء التلال» فإن البلدة جرداء ومسطحة تمسافة أميال». 

وسأل ميري : «هل يستطيع الخيالة أن يروا؟ أقصدء يبدو أتهم في العادة يستخدمون 
أنوفهم. أكثر من استخدامهم لأعينهم» يتشممون. للعثور عليناء إذا كان الشم هو الكلمة 
الصحيحة» على الأقل في ضوء النهار. ولكنك جعلتنا ننبطح عندما رأيتهم في الأسفل؛ 
والآن تتحدث عن رؤيتناء. إذا نحن تحزكنا» . 

وأجابه سترايدار قائلاً: «لقد كنت متهورًا للغاية فوق-قمة التل ‏ كنت.قلقًا جدا بشأن 
العثور على أثر لجندلف؛ ولكنه من الخطأ أن نذهب نحن الثلاثة ة قوق قمة التل ونقف 
هناك لوقت طويل ا لأن الخيل السوداء يمكنها الرؤيةء ويستطيع الخيالة أن 
يستخدموا رجالاً ومخلوقات أخرى كجواسيس» كما اكتشفنا في قرية البري أنهم هم 
أنفسهم لا يرون عالم الضوء مثلما نرى نحن » ولكن الأشياء تلقي بظلال في عقولهم» 
والتي لا تحطمها سوى شمس الظهيرة؛ وفي الظلام قإنهم يدركون علامات عديدة 
وأشكالاً تكون مختفية عتا نحن: .عندئذ فإنهم يكونون أكثر ما يكونون مدعاة للخوف 
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منهم . وقي جميّع الأوقات فإنهم يشمون دم الكائنات الحيةء يرغيون قيه ويكرهونه. 
الحواس 8 - هناك حواس أخرى غير الرو ؤية والشم . يمكننا أن نحس بوجودهم _ 
لقد أزعج قلوبناء بمجرد أن وصلتا إلى هناء وقبل أن نراهم؛ أنهم يحسون بوجودنا 
کل أكش دة . وكذلك» ‏ حيث راح يضيف› وزقق اتن سيو كه ی ا ر ا 
. . . فإن الخأتم يجذبهم». 

وا رودو وهو كر حوله في هياج شديد: «أليس | هناك أي مهرب حينئذ؟ إذا 
تحركت فسوف أرى ويتم تعقبي! إذا بقيتء فسوف أجذبهم إلي!». 

ووضع سترايدار يده على كتفه وقال: «لا يزال هناك أمل. أنت لست بمفردك . 
دعونا نأخذ ذلك الحطب الذي أعد للنار كعلامة. هناك مأوى صغير أو دقاع هناء 
ولكن النار ستصلح للاتنين. يستطيع ساورون أن يستخدم النار في استخداماته 
الشريرة» مثلما يستطيع أن يفعل مع أشياء كثيرة» ولكن هؤلاء الخيالة لا يحبونها 
ويخشون أ ولتك الذين يستخدمونها. النار صديقنا فى البرية». 

قالع اع مكمه E‏ كما أنها طريقة جيدة أيضا لقول <ها نحن أولاء هنا> 
RE‏ ن أقكر في الأمر > بعيدا عن الصياح». 

هناك في الأسفل, في أكثر ركن انخفاضا وسترا في الوهد أوقدوا نارا وأعدوا وجبة 
يتناد تزتها وات ول ااه لكل نوات الغو وداب CT‏ فجأة الجوع الشديدء 
لأنهم لم يتناولوا أي شيء منذ الإفطار؛ ولكنهم لم يجرءوا على أن يصنعوا أكثر من 
عشاء مقتصد. كانت الأراضي أمامهم خالية من كل شيء خلا الطيور والحيوانات» 
اماك بكو لانم عدو تاسمه احا الأرض . كان الجوالون يمرون»في بع 
اوناك وو د نوكي كارا كيلو | ودلا يبقون فيها. كان الطولفون الآخويون 
نادرين» ومن نوع شرير: الغيلان قد يضلون , الطريق في بعض ) الأوقاث عندما 
يخرجون من الوديان الشمالية للجبال الضبابية. لا يمكن أن تقع العين على المسافرين 
ea‏ ين في شئون خاصة 
بهم » ولا يمكنهم تقديم أي مساعدة ولا ينطقون إلا بكلمات قليلة مع الغرباء. 

«لا أفهم كيف يمكن أن نجعل طعامنا يدوم . لقد كنا حريصين بما يكفي قي الأيام 
القليلة الماضيةء وهذا العشاء ليس وليمة؛ ولكننا استخدمنا أكتر مما ينبغيء إذا كان 
لير الث ا غا يما أكتن چنآ هيت د 

وقال سترايدار: «هناك طعام فى البريةء التوت» والجذورء والأعشاب؛ ولدي 
مهارة كصياد عند الحاجة. ليس هناك داع قوف امن ار و عا فلن أن يان 
الشتاء . E,‏ واصطياده عمل طويل ومرهق» ويحتاج إلى السرعة. 
ولذلك شدوا أحزمتكم » وفكروا آملين في موائد منزل إلروند!». 
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اد اليرد مع حلول الظلام . ولما نظروا من حافة الوهد» لم يروا شينا سوى 
55 رمادية كانت حيئذ تتلاشى سريمًا وتغيب في انطل. وصقت السماء قوقهم مرة 
أخرى وراحت تمتلئ بطيئا بالنجوم المتلألئة. وتجمع فرودو ورفاقه حول النارء 
وتلفعوا في كل قطعة من ملبس وبطانية كانوا يملكونها؛ ولكن سترايدار اكتفى بمعطف 
واحدء وجلس بعيدا لبعض الوقت»› وهو يسحب من غليونه في استغراق . 
وعندما حل الليلء وبدأ ضوء النار يسطع في لمعان ووميض» فإنه بدأ يحكي لهم 
حكايات ليبعد الخوف عن عقولهم وأذهانهم . Es‏ 
إلى زمن طويل مضى؛ عن الجنء وعن البشرء والأعمال الخيرة والشريرة في الأيا 
الخوالي. وتساءلوا عن عمره؛ و او ا ا اا ان 
وقال له ميري فجأة» عندما توقف في نهاية قصة عن ممالك الجن: «احك لنا عن 
ا سر رك ار تمن لك اأقضرة الشنووكة ا ا 
ES O ag ê EE e EE‏ 
بفا عن قرب». ونظر ميري وبيبين إلى فرودوء الذي كان يحدق في النار. 
فال فر ودی فی يط «إنتى لا أعرف.سوئى اليل الذى: أخبرتي إياه حتدلت: 
جيل حالاد كان آخر ملوك الجن | العظام ة فيج الاو كمع الوسيط. . جيل جالاد في لغتهم 
تعتي «ضوء النجوم». ومع إلينديل› ديف الكن ا e‏ 
وقال.له سترايدار.مقاطعا: ««كلا! لا أعتقد أن هذه القصة من الممكن أن تحكي الان 
مع وجود خدا م العدو قرييا منا. إذا تغلينا على المصاعب ووصلنا إلى منزل الروئدء 
يمكنكم سماعها هناك .» تروى كاملة». 
وتخا ياه ق «قي هذه الحالة احك لنا حكاية أخرى عن الأيا م الخوالي . حكاية 
عن الجن ؛ قبل وقت التلاشي . إنني أود كثيرا أن أسمع المزيد عن ؛ الجن؛ يبدو أ ن الظلام 
يضغط عليدا من جميع النواحي بشدة». 
ورد عليه سترايدار قائلا: «سوف أحكي قصة تينو فيل باختصار ‏ لانها قصة طويلة 
ونهايتها غير معروفة؛ وليس هناك من أحد الآن - باستثناء إلروند ‏ يتذكرها بالشكل 
الصحيح كما حكيت منذ القدم . إنها حكاية جميلة» على الرغم من حزنهاء تماما كما هي 
جميع الحكايات عن الأرض الوسطى»ء ومع ذلك فإنها قد تقوى معتوياتكم». وصمت 
لبعض الو قت › وبعد ذلك لم يبدأ الكلام › بل بدأ يغني بصوت لين : 


5-4 


كانت الأوراق ْو بلة» والعشب اخضر : 
ونوار الشوكران طويل وجميل» 
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وفي الفرجة كان یری ضوء 

النجوم يتلألأ في الظل . 
كانت تیو فيل هناك ت رقص 

على موسيقى مز مار غير مرثي» 
وكان ضوء التجوم في شعرها ء 

وفي ثيابها وهسيض ‏ 


وهناك أتى بيرين من الجيال الباردةء 
٠‏ وراح يطوف تائها تحت أوراق الشجرء 
وفي المكان حيث يجري نهر الجن 
راح يمشي وحده وكله اس . 
ونظر بين أوراق الشوكران 
ورأى في ذهول زهورا من ذهب 
على معطقها وعلى أكمامهاء 
وشعرها يتبعها مثل ظل . 


الت كنب علنها أن تلوف فو القلدل: 
وأسرع السير للأمام » و وماك 

وتعلق بأشعة القمر المتلألئة » 
وتركته وحيدا يواضل هبامه 

في الغابة الصامتة يتنصت . 


سمع هناك كثي زا الصبوت الطائر 

صوت الأقدام خفيفا مثل أوراق الزيز فون » 
أو الموسيقى تتفجر تحت الأرض » 

في تجاونف خفية ترعش . 
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رقدت الآن حزم الشوك ران ذايلة» 
وراحت واحدة واحدة في صوت متنهد 
هامس تسقط أوراق الزان 4 
في الغابة الشتوية ترتعش . 


بحث عنها إلى الأبد » وطاق بعيدا 
حيث تنائرت أوراق السنين بكثافة 
على ضوء القمر وشعاع النجوم 
في السماوات المكسوة بالصقيع ترتعش . 
وومض معطفها في القمرء 
وهي قوق قمة تل عالية وبعيدة 
ترقص » وقد نثر تحت قدميها 
سديح من فضية يرتعش . 


عندما مر الشتاء» جاءت مرة أخرى» 
العف غ ار کے اک : 3 
مثل قنب رة مستيقظة» ومطر ساقط ء 
ومئل خرير الماء الذائب . 
رأى زهور الجن تنبت 
حول قدميها» وشفي مرة أخرى 
تاق إلى أن يرقص ويغني إلى جوارها 
فوق الحشائش دون أن يزعجها . 


وطارت مرة أخرى» ولكنها أتت سريعا . 
تينوفيل! تين وفيل/ 
نادى عليها ياسمها الجني1 
وهناك توقفت تنصت . 
وضعها صوته عليها: جاء بيرين » 
ووقع القدر على تي وفيل 
والذي رقد بين ذراعيها يتلألأ . 
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وبينما كان بيرين يثظر في عينيها 
فقي ظلال شعرهاء 
رأى ضوء النجوم المرتعش في السماوات 
رآه هناك ينعكس متلالئا . 
تر فل القائنة الحتية: 
العذراء الخالدة مثل الجن » 
ألقت حو له شعرها الظليل 
وران م فة تو ضام 


طويلاً كان الطر يق الذي حملهم إياه القدر ء 
فوق جبال صخرية باردة ورمادية» 
عير قصور من حديد وأبواب مظلمة» 
وغابات من ظل الليل لأ صياح لها 
تقع البحار المنقصلة غير ها ء 
ومع ذلك تقايلا أخيرا مر ا کو 
ومضيا منذ زمن طويل 
في الغابة يغنيان دون حزن . 
وتنهد سترايدار وتوقف قيل أن يتكلم مرة أخرى قائلاً: «تلك أغتية بالأسلوب 
المعروف بين الجن ياسم أن ذينات7)ء ولكن من الصعب ترجمته إلى لغتنا الدارجةء» 
ولیس هذا سوى تردید تقريبى لها. وهي تحكي عن لقاء بيرين ابن برهير وليثيين 
تينوفيل . كان بيرين رجلا فانياء ولكن ليثيين كانت اينة ثينجول» ملك الجن على 
الأرض ن الوسطى عندما كان العالم ناشتا؛ وكانت هي أجمل سيدة على الإطلاق وجدت 
بين جميع أطفال هذا العالم. كان جمالها مثل النجوم قوق سديم الأراضي الشمالية» 
وفي وجهها كان هناك ضوء ساطع . في تلك الأيام » كان العدو الأكبرء الذي لم يكن. 
ساورون سا ایور دور وی حادم له ونس في أنجباند في الشمال» وشنت جن 
الغرب العائدة إلى الأرض الوسطى حربا عليه لاستعادة جواهر السيلماريل التي 
سرقها؛ وعاون آباء البشر الجن . ولكن العدو انتصر» وذبح يرهيرء وجاء بيرين الذي 


Ann-thennath (1)‏ — (المترجم) 
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مرب عبن اخطن عطيع:قوق جبال الرعب إلى مملكة يتجول المحجوبة في غابة 
نيلدوريث . . وهناك رأى لوثيين تغتي وترقص في قرجة إلى جوار نهر إسجلدوين 
المسحور؛ وأطلق .عليها اسم تينوفيل» ومعناها في اللغة القديمة العندليب. وحلت بهم 
أحزان كثيرة بعد ذلك» واقترقا لفترة طويلة. أتقذت تينوقيل بيرين من زنزانات 
ساورون» ومرا معا عبر أخطار جسام » وتخلصا حتى من العدو الأكبر وأسقطاه من 
عرشهء وأخذا من تاجه الحديدى جوهرة من جواهر السيلماريل» أكثر الجواهر لمعانا 
وبريقاء لتكون مهر لوثيين إلى ثيتجول أبيها. ولكن في. النهاية ذبح بيرين بواسطة 
الذئب الذي جاء من بوايات أنجياتد. ومات بين ذراعي تينوفيل. اولكنها اختارت أن 
كرون قات وان هوت من الال حت يمكنها أن تة وكان بي أا ف قاد 
مرة أخرى عبر البحار المنفصلة؛ وبعد قترة زمنية قصيرة مشيا حيين مرة أخرى في 
الغابات الخضراءء ومرا معا منذ زمن طويل فيما وراء حدود هذا العالم . ولذلك فإن 
لوثيين تيُثُوفيل وحدها من عشيرة الجن هي التي ماتت حقا وتركت العالم » وقد فقدوها 
تلك التي أحبوها كل الحب. ولكن انحدر متها نسل ملوك الجن القدماء بين البشر. 
وهناك لا يزال يعيش أولنك الذين كانت لوثيين هي جدتهمء يقال إن لها لن يتقطم 
أيذا. إلروتد من ريفنديل من هذا النسل. لأنه ولد من بيرين.يولوثيين وريت ديور 
ينجو ل؛ كه الوينام انشا التي تز و جها إيرينديل › وهو ذلك الذي أبحر بسفينته من 
خارّج سديم العالم إلى بحار السماء وجوهرة السيلماريل فوق جبينه. ومن إيرينديل 
أتى ملوك تومينور» ونعتي بها الأرض الغربية». 

وبيتما كان سترايدار يتحدث كانوا يراقبون وجهه المتلهف» وعليه ضرع طعيف 
من وهج التار الأحمر المتبعث من نار الحطب. كانت عونا فا + وکان صبوكه را 
وعميقا. كانت فوقه سماء سوداء مليئة بالنجوم . وفجأة ظهر ضوء شاحب فوق تاج تل 
الريح وراءه. كان القمر المتنامي في الكبر يصعد قي. بطء فوق التل الذي كان. يلقي 
غلم لالب و حبك الثمم ال كانت رى فة الثل. 

انتهت القصة. وتحرك الهوبيتيون وتمطوا. وقال ميري: «انظروا! القمر يطلع في 
السماء: لا بد أن الوقت قد تأخر». 

ونظر الآخرون لأعلي. حتى عتدما فعلوا ذلك» فإتهم رأوا قوق قمة التل شيئًا 
صغيرًا ومظلمًا يظهر في وهج طلوع القمر. ريما لم يكن ذلك سوى حجر كبير 
أو صخرة ناتئة أظهرها الضوء الشاحب . 

وتهض سام وميري ومشيا بعيدا عن النار. ظل فرودو وبيبين جالسين في صمت. 
كان سترايدار يشاهد ضوء القمر قوق التل في تركيز. بدا كل شيء هادئا وساكتاء 
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ولكن فرودو شعر بخوف بارد يزحف قوق قلبه» الان وقد توقف سترايدار عن 
الكلام . واقترب أكثر من النار. في هذه اللحظة عاد سام يجري من حافة الوهد. 

وقا رولا ادر ها الاک ركني كروت الوت فا انی لذ احور هد 
ال فو اه لقاء. أ “فداه رس الما ل14| کک 
مراع ا ر 

وسألةه قرو دى وهو يهب واقفا على قدميه: «هل رأيت أي شيء؟» 

«كلا يا سيدي ٠‏ لم أر شيئاء ولكني لم أتوقف حتى أنظر». 

وقال ميري : لاقو امت ا أ أنني E‏ حاعد اننا كاذ 
ا O I ES‏ ل 

ن هناك شكلان أو ثلاثة سود. كان يبدو أنها تتحرك في هذا الاتجاه» . 

وصاح سترايدار : «كونوا قريبين من التار» ووجوهكم نحو الخارج. أمسكوا 
بعض ن العصي الطويلة في أيديكم واجعلوها جاهزة!». 

وجلسوا في مكانهم بعض الوقت حيسوا فيه أنفاسهم» صامتين ومتيقظين» 
وظهورهم مدارة نحو نار الحطب» كل يحدق في الظلال التي كانت تحيط بهم. لم 
بحرت بي . لم يكن هناك صوت أو حركة في الليل. وتحرك فرودو» حيث أحس أنه 

ن يكسر الصمت: وتاق إلى أن يصيح بصوت عال . 

وهمس سترايدار قائلا: «هش ;1« وكال بيبين لاهثًا قي نفد نفس اللحظة: «ما هذا؟» . 

فوق حافة الوهد الصغيرء على الجانب البعيد عن التلء أحسوا ‏ أكثي'من كونهم 
رأوا- بظل يرتفع » ظل واحد أو.أكثر من وَاحد. وشحذوا أعيتهم » وبدة الظلال تكنن. 
وفي الحال لم يكن هناك أي شك: كان هناك ثلاثة أو أربعة أشكال سوداء تقف'هنالك 
على المنحدرء تنظر لأسفل إليهم. كانوا سودا للغاية لدرجة أنهم بدوا مثل حفر سوداء 
في الظل العميق وراءهم. ظن فرودو أنه سمع صوت حسيس ضعيف كذلك الذي يأتي 
من نفس سام وأحس بقشعريرة رقيقة تاقبة. بعد ذلك تقدمت الأشكال في بطء . 

وتملك الرعب من بيبين وميري» وألقيا بأتفسهما منبطحين على الأرض . وانكمش 
سام إلى جوار فرودو. كان فرودو بالكاد أقل خوقا من رفاقه؛ كان يرتجف كما لو 
كان يشعر باليرد القارص» ولكن رعبه ابتلعه إغراء مفاجئ له بأن يلبس الخاتم . 
واستولت عليه الرغية في أن يفعل ذلك › ولم يستطع أن يفكر في أي شيء آخر. لم 
"الكل الا ر فى دولا يانه بحن لني واكن كا ن هناك شيء ما يبدو أنه يجبره على 
أن يتجاهل كل التحذيرات» وكان يتوق إلى e‏ انين اأملا فى الوب أو 
قكل کی شواح كان دا أن ا کا اة كان تو خت غليةه أن ياك 
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الخاتم و كن امه لم سطع أن کو و ونام ر اه كنا لى كان 
aT‏ ن يلتفت باتجاهه . وأغلق عينيه 
وراح يناضل لفترة قصيرة؛ ولكن المقاومة أصبحت لا تحتمل» وأخيرًا أخرج السلسلة 
بيطء» ووضع الخاتم في سبابة يده اليسرى ‏ 

وعلى الفورء على الرغم من أن كل شيء آخر ظل كما كان عليه من قبل» معتما 
وتكلاماء :ضعت الا كال و اة فكل :مكيف اناع أن يو تفثك ماد يسيم 
السوداء. ك1 ا لق فة نكال سوداء: اثئان يقفان على حافة الوهدء وثلاثة 
يتقدمون . في وجوههم البيضاء كانت تتوهج أ 
معاطفهم كانت هناك أردية طويلة رمادية؛ وقوق شعرهم الرمادي كانت هناك خوذات 
من الفضة؛ وفي أيديهم الشرسة سيوف من الفولاذ. وقعت أعينهم عليهء وهم يندفعون 
تحوه. وقي يأس» سل سيفهء وبدا له أنه يومض بلون أحمرء كما لو كان جمرة من 
التاز ار او ر OE.‏ علولا A‏ وو كان شعره 
طويلا وتمتوهجا وكان هناك تاج فوق خوذته. كان يمسك في إحدى يديه سيفا طویلاء 
وفن. اليد الأخرى سكينا؛ كان كل من السكين واليد التي تمسك بها يتوهجان يضوء 
شاخب . وقفز للامام وانقض على فرودو. 

في تلك اللحظة؛» رمى قرودو بنفسه على الأرض› و ا غاا 
يا إلبيريث! جيلثونيل! وقي نفس الوقت ضرب قدمي العدو. دوت صرخة حا 
الليل؛ وشعر بألم وكأن رمحا من جليد مسموم يخترق كتفه اليسرى. حتى وهو مغمى 
عليه وقعت عيناه ‏ كما لو كان خلال سديم دوار ‏ على سترايدار وهو يقفز خارج 
الظلمة وفي كلتا يديه جمرة خشب متوهجة. وفي جهد أخيرء ألقى فرودو بسيفه من 
يده» وخلع الخاتم من إصبعهء وأغلق يده اليمنى عليه بقوة وإحكام . 


الفصل الثاني عشر 
الهروب إلى المميخاضة!!) 


عندما عاد قرودو إلى نفسهء كان لا يزال قابضًا على الخاتم يصلابة. كان يرقد 
إلى جوار التار» والتي كانت في ذلك الوقت متراكمة في كومة كبيرة وتشتعل في 
توهج . كان رفاقه الثلاثة منحنين فوقه. 30 

وسأل في هياج: «ما الذي حدث؟ أين الملك الشاحب؟» . 

كانوا سعداء وميتهجين للغاية عندما سموه يتكلم ليرد لفتره قضبيزاء» كما أنهم ل 
يفهموا سؤاله. أخيرا قهم من سام أنهم لم يروا شيئًا سوى الأشكال الظلالية. الغافضة 
تأتي باتجاههم. وفجأة ومما أصاب سام بالرعب أنه وجد سيده قد اختفى؛ وفي تلك 
اللحظة اندفع ظل أسود أمامه» ووقع على الأرض . وسمع صوت فرودوء ولكن كان 
يبدو أنه يأتي من مسافة كبيرة» أو من تحت الأرضء وهو يصرخ بكلمات غريبة. لم 
يروا أي شيء أكثز من ذلك» حتى تكوموا فوق جسد قرودوء وهو يرقد كما لو كان 
میتاء ووجهه لأسفل على الحشائش وسيفه أسفل منه. أمرهم سترايدار أن يرفعوه 
ويضعوه بالقرب من النار» وبعد ذلك اختفى. كان ذلك قد مضى عليه قترة طويلة. 

بدأ سام ببساطة يساوره الشك مجددا يشان سترايدار؛ ولكنه عاد بينما كاتوا 
يتكلمون» ظهر قجأة من الظلال. وتولاهم الذعرء وسحب سام سيفه ووقف قوق 
فرو:دو؛ ولكن سترايدار انحنى سريعا إلى جانبه . 

وقال في لطف::«أنا لست خيالاً أسود يا سامء كما أتتي لست متحالقًا معهم ٠‏ كتفت 
أحاول استكشاف شيء ما عن تحركاتهم؛ ولكني لم أجد شيئا. لا يمكتني أن أفكر في 
سبب ذهابهم وعدم هجومهم مرة أخرى . ولكن ليس هناك أي إحساس بوجودهم قي 
أي مكان قريب من هنا» . 

عندما سمع ما كان يجب على فرودو أن يخبره» أصيح ملؤه القلقء وهز رأسه 
وتنهد. بعد ذلك أمر بيبين وميري أن يقوما بتسخين أكبر قدر ممكن من الماء في 
غلاياتهم الصغيرة» وأن يغسلوا الجرح بها؛ وقال: «أيقوا على النار مشتعلة» وأبقوا 
فرودو داقتا!. بعد ذلك نهض ومشى بعيداء ونادى سام وقال في صوت متنخفض: 
«أعتقد أنني فهمتٌ الأشياء بشكل أفضل الآن . .يبدو أنه لم يكن هناك سوردى خمسة من 
العدو. لماذا لم يكونوا جميعهم هناء لا أدري؛ ولكني لا أعتقد أنهم توقعوا أن يلاقوا 


(1) النخاضة (لؤم) ‏ موضع من النهر يسهل نخوضه [قاموس المورد] (المترجم) 
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مقاومة. لقد انسحبوا هذه المرة. ولكنهم لم يذهبوا بعيداء وهذا ما أخشاه. سوف يأتون 
مرة أخرى في ليلة أخرىء إذا لم نتمكن من الهرب ٠‏ إنهم فقط ينتظرونء 0 
يعتقدون أن غرضهم قد تحقق تقريباء وأن الخاتم لا يمكن أن يطير أكثر من ذلك. إنني 
أخشى يا سام أن يعتقدوا أن سيدك قد أصيب بجرح مميت من شأنه أن يخضعه 0 
سوق تر ی !». 

واختنق سام بالدموع . وقال له سترايدار: «لا تيأس ! يجب أن تثق بي الآن. إن 
سيدك فرودو مصنوع من مادة أكثر صلابة مما كنت أتصور؛ على الرغم من أن 
جندلف ألمح أنه قد يثبت ذلك . إنه لم يذبحء وأعتقد أنه سيقاوم القوة الشريرة للجرح 
انهه بد نكم عد . سوف أفعل كل ما في وسعي لأساعده وأشفيه. خا كيدا 
أثناء غيابي!» وأسرع منطلقًا واختفى مرة أخرى قي الظلام . 

وأغفى فرودوء على الرغم من أن ألم جرحه كان يزيد تدريجياء وكانت هناك 
رعشة قاتلة تنتشر من كتفه إلى ذراعه وجنبه. راح أصدقاؤه يحرسونهء .ويدقئونه. 
ويغسلون جرحه. مرت الليلة بطيئة ومرهقة. كان الفجر يتنامى في السماءء وكان 
الوهد يمتلىئ يالضوء الرماديء عتدما عاد سترايدار أخيرا. 

«انظروا!» ‏ صاح وهو ينحني ويرفع من کل الا ر كن طا انیود كان و کو ا 
هناك مختبئا في الظلمة. كان هناك شق طويل فوق الهدب الأدنيلابمقدار قدم؛ وقال: 
«هدهركانت ضربة سيف فرودو ۔ الإصابة الوحيدة التي ألحقها بعدوهء فيما أخشى؛ لأن 
العدو لم يصب» ولكن تهلك كل النصال التي تخترق ذلك الملك المروع ۔ كان الاسم 
إلبيريث أكثر إصاية بالهلاك بالنسبة له». 

«وكان هذا أكثر إصابة بالهلاك بالنسبة لفرودو؟» واتحتى مرة أخرى ورقع سكين 

قيقة طويلة. كان فيها ومضة مشعرة بالبرد. عندما رقعها سترايدار رأوا أنها بالقرب 

من ٠‏ نهايتها كانت محزوزة وكان طرفها مكسورا. ولكن حتى عندما أمسك بها غي 
الضوء المتوهجء فإنهم حدقوا في اندهاش » لأنه كان يبدو أن التصل يذوب » وتلاشى 
مثل دخان في الهواء» ولم يخلف سوى المقبض في يد سترايدار؛ وصاح: «يا للاسف؟! 
كانت هذه هي السكينة اللعينة التي أحدثت الجرح . قليلون الآن الذين تتوافر لديهم 
المهارة في الشفاء يما يضاهي .مثل تلك الأسلحة الشريرة . ولكني سأقعل ما بوسعي». 

وجلس على الأرض» وأخذ مقبض الختجر الذي كان موضوعا على ركبتيهء 
وراح يغني قوقه أغنية بطيئة بلغة غريبة. بعد ذلك وضع القند وااو امار 
فرودو وفي نبرة رقيقة تحدث بكلمات لم يفهمها الآخرون . أخرج من الكيس الذي 
كان معلقا قي حزامه الأوراق الطويلة لنبات من النباتات؛ وقال: 

«هذه الأوراق» مشيت بعيدا جدا حتى أجدها؛ لأن هذا النبات لا ينمو في التلال 
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من رائحة أوراقه». وسحق ورقة بين أصابعة» وصدر عنه-شذى حلو وحاد. «من 
خفن الخظ أننى استطعت العثور على الات لأنه ات شاف أخضنة أناس الغرت 
إلى الأرض الوسطى . إنهم أطلقوا عليه اسم آثيلاس»ء وهو يتمو الآن بشكل غير 
كثيف وينمو فقط بالقرب من الأماكن التي كانوا يسكنون فيها أو يخيمون عتدها قي 
الماضي؛ وهو غير معروف قي الشمال» إلا لبعض من أولئك الذين يطوفون في 
البرية. إن لها قوائد جمة» ولكن على جرح كهذا قد تكون قواه الشافية صغيرة». 

ورمى الأوراق في ماء يغلي وغسل كتف فرودو. كان شذا بخار الماء المتضاعد 
منعشاء وأولئك الذين لم يكونوا مصابين بأذى شعروا بأن عقولهم تستريح وتصفو. كما 
أن العشب كان له بعض القوة على الجرح» لأن قرودو أحس بأن الألم وكذلك 
الإحساس بالبرودة المجمدة في جانبه قد قل؛ ولكن الحياة لم تعد إلى ذراعه: ولم 
يستطع أن يرفع يده أو يستخدمها. وندم بمرارة على حماقتهء ولام نفسه ‏ لضعف 
العزيمة؛ لأنه أدرك الآن أنه بوضعه الخاتم قي إصبعه لم يطع رغيته هو ولكنه أطاع 
الرغبة الآمرة لأعدائه. وتساءل إن كان سيظل فا مدى الحياة» وكيف 510 
الآن قي مواصلة رحلتهم . شعر بأنه ضعيف للغاية بحيث لم يمكنه الوقوف . 

كان الآخرون يناقشون نفس هذه المسألة. وقرروا سريعا ترك تل الريح بأسرع 
ما يمكن . حيت قال سترايدار: «أعتقد الآن أن العدو كان يراقب هذا المكان لمدة بضعة 
أيام . إذا كان جندلف قد أتى إلى هنا في أي وقت مضى » فإنه لا يد قد أجبر على 
الفرارء ولن يعود. على أية حال فإننا في خطر عظيم هنا بعد حلول الظلام » منذ هجوم 
الليلة الماضية» ولا يمكننا أن تواجه خطرًا أعظم في كل مكان تذهب إليه». 

بمجرد أن طلع النهار تماماء فإنهم تناولوا بعض الطعام سريعا وحزموا أمتعتهم 
بسرعة. كان مستحيلا على فرودو أن يمشي» ولذلك فإنهم قسموا الجزء الأعظم من 
متاعهم بيتهم هم الأربعةء ووضعوا فرودو على الفرس : في الأيام القليلة الماضية» 
تحسن الجيوان المسكين بشكل رائع؛ وبدا بالفعل أكثر سمنة وأقوى» وبدأ يظهر تعلقه 
وحبه لسادته الجدد» وخاصة لسام. لا بد أن معاملة بيل. قيرني كانت صعبة للغاية 
لدرجة أنها جعلت رخلة قي العراء تبدو أفضل من حياة.القرس السابقة بكثير. 

بدأوا رحلتهم باتجاه الجنوب. سوف يعني هذا عبور الطريق» ولكنه كان أسرع 
طريق إلى بلد أكثر امتلاء بالأشجار. وكان بحاجة إلى وقود؛ لأن سترايدار قال إن 


)1{ مذاعاء4م ‏ عشب يستخدم في الاستشقاء (لم يرد سوي في هذه القصة)ء ويطلقو ن عليه أا Kingsfoil‏ — ومعناها 
ور ق/ورقة الملوك . [مرقع عماعط http: /en wikipedia.org wi ki/A‏ على شبكة الإنترتت ]| (المترجم) 
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فرودو يجب أن يتم الإبقاء عليه دافئاء وعلى وجه الخصوص في الليل» في حين أن 
النار ستكون حماية هامة بالنسبة لهم جميعا. كما كان من خطته أيضا تقصير رحلتهم 
وذلك بعبور حلقة كبيرة أخرى من الطريق: إلى الشرق فيما وراء تل الريح غير 
الطر يق اتحاهة وااتحتى اتحتاءة واسعة تكو الشمال . 


وراحوا يشقون طريقهم في بطء وفي حذر حول المنحدرات الجنوبية الغربية من 
التلء وأتوا في وقت قصير إلى حافة الطريق . لم تكن هناك أي. علامة على الخيالة. 
ولكن حتى عندما كانوا يسرعون الخطى عبر الطريق»ء فإنهم سمعوا من على البعد 
صرختين: صوت فاتر ينادي » وصوت فاتر يجيب . وانطلقوا مندفغين إلى الأمام وهم 
يرجفون ‏ وأخذوا طريقهم إلى الأجمات التي كانت : تقع أمامهم. راحت الأرض أمامهم 
تنجدر بعيدا نحو الجنوب» ولكنها كانت قفرة ولا طرق فيها؛ كانت الشجيرات القصيرة 
والأشجار المتقزمة نامية في بقع كثيفة وقيما بينها كانت هناك مساحات واسعة قاحلة. 
كان العشب قليلاً متنائرا ء دل ديكا ورمادياء وكانت الأوراق 8 الأجمات. ذابلة 
ومتساقطة. كانت أرضا كثيبة» وكانت رحلتهم بطيئة وكئيبة. تحدثوا قليلاً بينما كانوا 
يشقون طريقهم في جهد وصعوية. كان قلب فرودو حزينا وهو يشاهدهم يمشون إلى 
وار ورون مظاطئة ::وتظيو نهم فة تحت أحطاليد: حمر لدان بدا متا 
ومتقل القؤام. 

قبل أن ينتهي سير اليوم الأول» بدأ ألم فرودو يزيد مرة أخرى» ولكنه لم يتحدث 
عنه لفترة طويلة. ومضت أربعة أيام » دون أن تتغير الأرض أو يتغير المنظر كثيراء 
باستثناء أن تل الزيح كان يغور ببطء وراءهم»؛ وكانت الجبال البعيدة أمامهم تلوح أكثر 
قربا. ولكن منذ هذه الصيحة البعيدة» فإنهم لم يروا أو يسمعوا أي علامة تدل على أن 
العدو قد قد راقب هروبهم أو تبعهم. خافوا من الساعات المظلمفة» وراحوا يتيادلون 
الحراسة كل ليلة اثنين اثنين ء متوقعين في أي وقت أن يروا أشكالاً سوداء تطوفا في 
الليلة المظلمة» التي كانت مضاءة ضوءا خافنًا بالقمر الذي حجيته السحب؛ ولكتهم لم 
نوكين ».ول کنیا صو نا سواى :كنيد لوروا الذائلة وا نتان لم يحصو هده 
واحدة بإحساس وجود الشر الذي انتابهم قبل الهجوم الذي تعرض لهم في ألوهد. كان 
يبدو أن أملهم في أن الخيالة قد فقدوا مارم بالكل املا تخت المتال . ونا كاد ا 
ينتظرون لينصيوا لهم كمينا في مكان ضيق 
ھا الوح ایس بدأت الأر ص ناھوي رک ب کار من اراي 
المنخفض الواسع الذي هيطوه . وحول سترايدار آنذاك مسارهم مرة أخرى باتجاه الشمال 
الغربي» ؤفي اليوم الشبادسس :وضلوا إل فة متحدن ضا سبعودا تدريجيا ٠‏ وراوا على 
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الدطن | والعود امخمو عه بخن SE ag E‏ الطريق يندفم 
حول سفرج التلال؛ وعلى ينهم ومح نهر رمادي في لون شاحبة في ضوع المي 
الهم يلي امعد EG‏ واد ميري مل اند NALE‏ 

وكا بنكو افد تيو لاد ميش قمع صا أن NBS‏ حك ونا لسو aN‏ 
وصلنا الآن إلى تهر هورويل”»: الذي يسميه الجن ميثيثيل©. وهو يتدفق لأسفل من 
مرتفعات إيتينموور” '» مر تفعات الغيلان إلى الشمال من نهر ريقنديل» ويلتحم مع نهر 
لاود ووتر©» بعيدا في الجنوب . يطلق البعض عليه تهر الفيضان الرمادي بعد ذلك . 
إنها مياه عظيمة قبل أن تجد البحر . ليس هناك أي طريق قوقه أسفل منابعه في مرتفعات 
إيتينموور» سوى الجسر الأخير الذي يعبر الطريق عليه». 

وسأل ميري: «ما هو ذلك النهر الآخر الذي نراه على البعد هناك؟». 

وأجابه سترايدار قائلا : «اسمه لاود ووترء نهر يروينين في ريفنديل. الطريق 
يجري عير حافة التلال لمسافة أميال كثيرة من الجسر إلى مخاضة* بروينين. ولک 
لم أفكر بعد قي الطريق التي سنعبر بها تلك المياه. نهر واحد في كل مرة! ستكون 
محظوظين حقا إذا لم نجد الجسر الأخير يقف حاجزًا ضدنا» . 

ي اليوم التالي › مبكرا في الصباح» ف ا کر اکر ی ال دود الط ن: تقدم سام 
وسترايدار في سيرهم للأمام» ولكنهما لم يجدا أي أثر لأي مسافرين أو خيالة. هنا أسفل 
ظل التلال » كان هناك بعض المطر . قرر سترايدار أن هذا المطر نزل منذ يومين؛ وقد 
مسح كل آثار الأقدام . لم يمر أي خيال منذ ذلك الوقتء» بقدر ما يستطيع أن يرتئ. 

وراحوا يسرعون في سيرهم قدما بكل ما في استطاعتهم من سرعةة بعد ميل أو 
ميلين رأوا الجسر الأخيرء عند قاع منحدر قصير عال . ملاهم ال برو ]نكا 
سوداء بانتظارهم » ولكنهم لم يروا شيئًا. جعلهم سترايدار يختبئون في الأجمة في جاتب 
الطريقء بينما ذهب هو للأمام ليستكشف المكان . 
قبل أن يمضي وقت طويل عاد سيوع وقال: «لم أن أي علامة على العدو. 
ا انعد قير ا ج ا عقي للقي بز کی كدت كنا ري ا 
(1) ذه دعدمقظ ‏ هي تررجمة في اللغة الدار ية لكلمة عاو رمك تة من تين عر روما مهو + ومع علوم - 
ومعتاها الينبوع الأشيب (المترجم) 
Û)‏ اعطاق د SESSA AEE‏ من تيو مكمه مور أرقي علوم عدو فعناها ار ال شیب 
(المترجم) 
Fen mors )3(‏ - المقطع الأول من الكلمة يحمل معني «غول أو جيار خرافي»» والمقطع الثانى عومد [في هذا 


النص تحدیدا] خاد ورا ا ى قاحلة مر نفعة» (المترجم) 
water 6‏ أوندمآ ‏ و معناهأ المباء الصاخية (العترجم) 


(5) #034 ومعناها مخاضة: مو ضع من التهر يسهل خوضه [قاموس المورد] (المترجم) 
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وط يده » وأزاهم جوهرة واحدة خضراء بأهتة» وقال لهم : «لقد وجدت هذه قي 
الوحل قي وسط الجسر. إتها حجر بريل › حجر جني. سواء كان قد وضع هتاك » 
أو سقط بمحض المصادفةء لا يمكنني أن أجزم بذلك؛ ولكنه يعطيني الأمل. سوف 
آخذه كعلامة أنه ربما يمكننا أن تعبر الجسر؛ ولكن فيما وراء ذلك لن أجرؤ على التزام 
الطريقء دون علامة أكثر وضوحا». 


وفي الحال واصلوا السير مرة أخرى. عبروا الجسر في سلام» ولم يسمعوا أي 
سويت سرف "قر يك القكاه واه لوو اق ذو امه E‏ التكاقه RA‏ 
ميل من السيرء أتوا إلى وهد صغير ضيق كان يقود بعيدا ياتجاه الشمال عبر الأراضي 
شديدة الاإنحدار على شمال الطريق . هناك دار سترايدار جانباء وفي الحال تاهوا في 
TT‏ ل 

گان الهوبيتيون مسرورين بمغادرتهم الأراضي الكثيبة والطريق المحفوف 
بالأخطان ؤراءهم؛ ولكن هذا الريف الجديد بدا متدرا بالتهديد وغير ودي وملائم. 
بینما,کاتوا شين ون فما راحت التلال من حولهم ترتفع بشكل مطرد. ومن مكان 
لأكق نالرات وی وان كايو رن تحور انا که من کار 
وال ارا كاف و ر ا کو و ی و 
يمشي - الوقت ليحدق للأمام ويتدبر. استرجع حكاية بيلبو عن رحلته والأيراج 
المتوعدة فوق التلال الواقعة شمال الطريقء في الريف القريب من غابة اللترول1) 
حيث وقعت أولى مغامراته. خمن فرودو أنهم كانوا الأن في نفس المتطقةء وتساءل 
إن هم مروا بمحض المصادفة بالقرب من تلك البقعة؛ وقال: 

«من يعيش في هذه الأرض؟ ؟ ومن الذي بتى هذه الأبرا ار 

يي د «كلة! الغيلار ل مني له اكه ت س في هذه الأرض . 

: ن البشر يسكنون هنا في وقت من الأوقات› منذ أزمان بعيدة لان م يطق أحد الال 
فيها . لقد أصبحوا شعبا شريراء حسيما ت تقول الأساطين» لا نھ وکوا تخت كلل انخمار: 
ولكن دمر كل شيء قي الحرب التي أتت بالمملكة الشمالية إلى نهايتها. ولكن ذلك 
مضي عليه رقت طويل الى فرك أن التلاق ف سكيد على الى غين أن هات غلا 
لا يزال على الأرض>» ‏ 

وشالة فير خرن «رأين: قطنت مكل هذه تابات ذا كانت الا رض كلها خالية 
وباعثة على النسيان؟ الطيور والحيوانات لا تحكي حكايات من هذا التوع». 


(1) ١اه‏ - قزم أو جبار خرافي يسكن الكهوف أو يقيم تحت الأرض [في الميثولوجيا السكتدنافية] [قاموس المورد]؛ 
وقد أثرنا ترجمتها (غولء الجمع ‏ غيلان) (المترجم) 
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وود عليه سترايدار قائلاً: «ورثة إلينديل لا ينسون كل الأشياء الماضية» وهناك 
أشياء أكثر يكثير مما يمكنني أن أحكيها يتذكرونها في ريفتديل» . 

وقال فرودو: «هل كنت تذهب إلى ريفنديل كتيرًا؟» . 5 

ورک غل نكر ايدان ر وت . قد عشت هناك في وقت من الأرقات » ولا أزال 
أعود إلى هناك عندما أرغب في ذلك . إن قلبي هناك؛ ولكن ليس مقدرا لي أن أجاس 
في سلام وطمأنينة» حتى في منزل إلروند الجميل». 


ويدأت التلال آنذاك تطبق عليهم. التزم الطريق وراءهم مساره المؤدي إلى 
نهر بروينين» ولكن كان الاثنان الآن مختفيين عن العين. جاء المسافرون إلى 
واد طويل ضيق ومشقوق بعمق» ومظلم وساكن. كانت الأشجار ذات الجذور 
اجر والقاتوية مف فرق جر وف وتكومت :وزاءهم فی کرات اعد 
من أشجار الصتوبر . ٍ 

صار الهو بيتيون متعبين جدا ومرهقين راحوا يتقدمون ببطء» لانه كان ينبغي 
عليهم أن يشقوا طريقهم عبر ريف لا طرق أو ممرات فيه» تعوق حركتهم فيه 
الأشجار المتساقطة والصخور المنهارة. وتفاذوا بقدر استطاعتهم الصعود من أجل 
فرودوء ونظرا لأنه كان صعبا في واقع الأمر العثور على أي طريق يصعد بهم 
لأعلى ليخرجوا من الوديان الضيقة. كان قد مضى عليهم يومان في هذا الريف 
عندما تحول الطقس إلى رطب. بدأت الريج تهب بقوة من اتجاه الغرب وتصب 
الماء من البحار البعيدة على رءوس التلال المظلمة في مطر دقيق متساقط. عندما 
حل الليل كانوا جميعا قد تشبعوا بالماء» ' وكان معسكرهم كئيبا حزيناء لأنه لم يكن 
بإمكاتهم الحصول على أي نار ليوقدوها. في أليوم التالي» ازدادت التلال ارتفاعًا 
وانحدارا أمامهم» وأجبروا أن يدوروا نحو الشمال بعيدا عن مسارهم. بدا سترايدار 
قلقا: لقد مضى على خروجهم من تل الريح حوالي عشرة أيام» وقد بدأ مخزونهم من 
المؤن ينضب. وواصل المطر الهطول. 

خيموا تلك الليلة في رف صخري ووداءهم, اجدار حجري»؛ كان فيه كهف 
منخفض ٠‏ مجرد فجوة في الجرف . كان فرودو قلقا. البرد والرطوية. جعلا جرحه 
أكثر إيلاما من أي وقت مضىء وطرد الألم المتواصل والوجع وإحساسه بالبرودة 
القاتلة كل نوم من عينيه. رقد يتقلب في فراشه ويتلوى وينصت في خوف لضوضاء 
اليل المسترقة: الريح في شقوق الصخورء والماء المتقاطر» وشرخ» والسقوط 
المفاجئع المجلجل لحجر سائب. شعر بأن أشكالا سوداء كانت تقترب لتخنقه؛ ولكنه 
عندما جلس لم ير شيئًا سوى ظهر سترايدار يجلس متحنياء يدخن غليوته» ويراقب. 
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ورقد مرة أخرى وراح في حلم قلق ء كان فيه يعشي على العشب في حديقته في 
المقاطعة» ولكن الحلم كان يبدو ضعيفا ومعتماء أقل وضوحا من الظلال السوداء 
الطويلة التى كانت تقف ننظر قوق السياج الشجري ‏ 4 

استيقظ في الصباح ليجد أن المطر قد توقف. كانت السحب لا تزال كثيفةء ولكنها 
كانت تتكسرء وظهرت خيوط شاحية من اللون الأزرق بينها. كانت الريح تتحؤل مرة 
أخرى. لم يبدءوا رحلتهم مبكرين. على الفور بعد أن تناولوا إفطارهم البارد وغير 
المريح» انطلق سترايدار بمفرده» حيث أخبر الآخرين أن يظلوا في حمى الجرف» 
حتى يعود إليهم . كان سيصعد» إذا استطاع » ويلقي نظرة على موقع الأرض . 

عندما عادء لم يكن مطمئنا؛ وقال لهم: «لقد سرنا كثيرا للغاية نحو الشمال» ويجب 
غلينا أن تنجد طريقا ما للعودة باتجاه الجنوب مرة أخرى . إذا ظللنا نسير على النحو 
الذي سنسير فيهء فإننا سوف نصل إلى وديان الغيلان) إلى شمال ريفنديل هده 
هي بلد الغيلان » ومعرقتي بها قليلة. ربما يمكننا أن نتلمس طريقنا عبر ها ونكول خن 
نصل إلى ريفنديل من الشمال؛ ولكن ذلك من شأنه أن يستغرق وقتا أطول من اللازم ؛ 
لأنني لا أعرف الطريق» ولن يدوم ما لدينا من طعام . ولذلك يجب علينا - يحال أو 
بأخرى ‏ أن نجد مخاضة بر وينين». 

أمضوا ياقي ذلك اليوم يتداقعون فوق أرض صخرية. لتهوجدوا ممرا بين تلين 
قادهم إلى واد يجري نحو الجنوب الشرقي ؛ الاتجاه الذي كانوا يتمنون أن يأحذوه؛ 
ولكن قرب تهاية اليوم وجدوا طريقهم مرة أخرى: مسدوذا بساشلة من لأسن العالية؛ 
وكانت حافتها المظلمة المواجهة للسماء مكسورة إلى عدة نقظ جرداء مثل أسنان منشار 
تلم . كان لديهم خيار بين العودة أو الصعود فوقه. 

وقرروا أن يحاولوا الصعودء. ولكن ثبت أن ذلك صعب. قيل أن يمضي وقت 
طويل كان قرودو مضطرا أن ينزل ويناضل في السير على قدميه. حتى والأمر كذلك 
فإنهم في الغالب يئسوا من جعل فرسهم يصعدء أو إيجاد مسار لأنفسهم في الؤاقع » 
وعليهم ما كان عليهم من أحمال. كان الضوء قد ذهب تقريياء وكانوا جميعا متعبين» 
عندما وصلوا القمة في النهاية. لقد صعدوا إلى مرتفع. ضيق بين نقطتين عاليتين» 
وراحت الأرض تنخفض باتحدار مرة أخرى» على بعد مسافة قصيرة فقط أمامهم . 
ألقى فرودو بنفسه على الأرض» ورقد يرتعش. كانت ذراعه اليسرى ميتة فاقدة 
للحس » وأحس كأن هناك مخالب من جليد وضعت على جنبه وكتفه. بدت الأشجار 
والصخور حوله ظليلة ومعتمة 


(1) وعافومععظ ‏ المقطع الأول من الكلمة يحمل معنى «غول أو جبار خرافي»» والمقطع الثاني «وديان» ‏ أي 
«وديان الغيلان» (المترجم) 
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قال :ميري :لستوايذازة ولا يمكننا الین الى اكتن من ذلك: إنني أحفض أن ذلك كان 
كثيرا للغاية على فرودو. إنني قلق بشدة عليه. ما الذي سنقعله؟ هل تعتقد أنهم 
سيستطيعون علاجه في ريفنديلء إذا حدث ووصلنا إلى هناك بحال من الأحوال؟». 

وأجابه سترايدار قائلاً: «سوف نرى. ليس هناك شيء أكثر من ذلك يمكنني أن 
أفعله في البرية؛ وإنما أنا قلق بشكل أساسي بسبب جرحه ويجعلني أصر على مواضلة 
السير. ولكني أوافق على أنه لن يمكننا أن نذهب إلى أكثر من ذلك هذه الليلة». 

وسأل سام بصوت متخفضء وهو ينظر إلى سترايدار في استجداء: «ما الخطب مع 
سيدي؟ كان جرحه صغيراء وقد اتغلق بالفعل. ليس هناك من شيء يمكن رؤيته سوق 
علامة بيضاء ضاربة إلى الزرقة في كتفه». 

فرد عليه سترايدار بقوله: «لقد لمس فرودو بأسلحة العدوء وهناك يعض الشم 
أو الشر يؤتي أثره وهو يفوق مهارتي لإخراجه . ولكن لا تيأس يا سام!». 


كانت الليلة باردة فوق سلسلة المزتفعات العالية. أوقدوا نازا صغيرة أسفل الجدور 
كثيرة العقد لشجرة صنوير عجوزء كانت معلقة فوق حفرة منخفضة: بدت وكأن حجرا 
قد تم اقتلاعه من هناك في يوم من الأيام. وجلسوا متضامين معا. كانت الأرض تهب 
في برودة شديدة عبر الممرء وسمعوا قمم الأشجار تنحني لأسفل وهي تئن وتتنهد. رقد 
قرودو في نصف حلم › يتخيل أن أجنحة سوداء لا نهائية كانت تندفع بقوة فوقهء وأنه 
كان هناك مطاردون يركبون فوق هذه الأجنحة يبحثون عنه في كل تجاويف التلال ۔ 

طلع الصباح مشرقا وجميلاً؛ كان الهواء نظيفاء والضوء شاحبا وصاقيا في سماء 
غسلها ماء المطر. كانت قلوبهم متشجعة» ولكنهم تاقوا إلى الشمس لتدقئ أطراقهم 
المتصابة الياردة. وبمجرد أن طلع الضوءء أخذ سترايدار ميري معه وذهب لاستطلاع 
البلدة من فوق ارتفاع إلى الشرق من الطريق. كانت الشمس قد طلعت وكانت تسطع 
في إشراق عندما عاد ومعه أخبار أكثر راحة. كانوا الآن ذاهبين في الاتجاه الصحيح 
تقريبا. إذا واصلوا سيرهم» إلى أسقل الجانب الأبعد من سلسلة المرتفعات» فإن الجبال 
ستكون على يسارهم. رأى سترايدار على بعد مسافة ما أمامهم نهر لاود ووتر مرة 
أخرى» وأدرك أنه على الرغم من أن الطريق إلى المخاضة كان مختفيا عن الرؤيةء 
فإنه لم يكن بعيدا عن النهر ويقع على الجاتب الأكثر قربا منهم؛ وقال: 

«يجب علينا أن نسير باتجاه الطريق مرة أخرى . لا يمكننا أن تأمل في العثور على 
معز غير هذه التلال , الطريق اهو يفا الوحية إلى المخاضتةء أا ها كان الخطر الذي 
قد يكتتفه . 

بمجرد أن تتاولوا طعامهم بدءوا سيرهم مجددا. راحوا يهبطون في بطء الجاتب 
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الجتوبي من سلسلة المرتفعات؛ ولكن الطريق كان أكثر سهولة مما توقعواء لأن 
المنحدر كان أقل انحدارا بكثير في هذا الجانبي» وقيل أن يمضي وقت طويل كان 
باستطاعة فرودو أن يركب الفرس مرة أخرى . كان الفرس المسكين الذي اشتروة من 
بيل فيرني لديه مقدرة غير متوقعة للتعرف على الطريق» ولتجنيب راكبه الكثير من 
اتنحركات المفاجئة قدر المستطاع . وارتفعت الروج المعنوية للمجموعة مرة أخرى. 
حتى فرودو شعر بتحسن في ضوء الصباح » ولكن من وقت لآخر كان يبدو أن سديما 
يغشى بصرهء وكان يمرر يديه فوق عينيه . 

كان ین سير مما فنك عن الا خوين: فجأة دار وتادی عليهم. في صیاح: 
«يوجد طريق هنا!». 

a,‏ كانت هناك بكل وضوح بدايات طريق» كان 
يسير صاعدا في تعريجات كثيرة خارجا من بين الأشجار في الأسفل والتي كانت 
تتلاشى فوق قمة التل في الوراء. كانت في بعض الأماكن ضعيفة. ومكسوة بالعشب» 
E Dg‏ ل ا CE‏ 
كثيرا . لقد كان طريقا صنعته أذرع قوية وأقدام ثقيلة . جرى ‏ هنا وهناك - تقليم أو 
قطع بعض الأشجار العجوزةء وشق الصخور الكبيرة أو إلقاؤها على أحد الجانبين 
لإفساح الطريق. 5 

وتبعوا, المسار لبعض الوقت؛ لأنه قدم لهم الطريق الأكثر سهولة بكثير للهبوط 
لأسفل ء ولكتهم راحوا يسيرون في حذرء وزاد قلقهم عندما وصلوا إلى غابة مظلمة» 
وأصبح الطريق أكثر انبساطًا واشاعا: .و فجأة كوج حن حرام من اشخان الوت ويار 
في انحدار هابطا أحد المنحدرات» ودار بحدة إلى الشمال حول ركن كتف صخري من 
التل. عندما وصلوا إلى الركن» نظروا حولهم ورأوا أن الطريق لا يزال يجري فوق 
شريط مستو تحت وجه جرف منخفضص تتدلى من قوقه الأشجار معلقة. في الجدار 
الحجريء كان هتاك باب معلق بشكل منحن مفتوح جزئيا فوق مفصلة كبيرة هائلة. 

توقفوا جميعا خارج الباب . كان هناك كهف أو غرقة صخرية في الخلفء و لكن 
في الظلمة في الداخل تم يكن يرى أي شيء. نجح سترايدار وسام وميري في فتح 
الباب قليلاً بعد أن دفعوه بكل قوتهم» وبعد ذلك دخل سترايدار وميري . لم يذهبا بعيذاء 
حيث كان على الأرض الكثير من العظام القديمةء ولم يكن هناك من شيء آخر يمكن 
رؤيته بالقرب من المدخل سوى بعض الآنية الضخمة الفارغة والقدور المكسرة. 
- وقال بيبين: «بالتأكيد هذه فجوة أحد الغيلان » إذا كان هناك واحد في أي وقت 
مضى! اخرجاء أنتما الاثنان: ودعونا نمض بعيدا الآن نحن نعرف من الذي صنع 
الطريق ‏ ومن الأفضل أن نغادره بسرعة». 
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قال سترايدار وهو يخرج: «ليست هناك حاجة إلى ذلك في رأيى. إنها بالتأكيد 
فجوة أحد الغيلان » ولكنها تبدو مهجورة منذ زمن طويل . لا أعتقد أن هناك أي شيء 
يدعو إلى الخوف . ولكن هيا بنا ننزل لأسفل في حذرء وسوف نرى». 

وراح الطريق يسير مجددا من الباب» ولما دار يمينا مرة أخرى .عبر القضاء 
المسطح اندفع لأسفل في منحدر مشجر كثيف . استمر بيبين في سيره للأمام مع ميري » 
رغبة منه في ألا يظهر لستزايدار أنه لا يزال خائفًا. وأتى سام وسترايدار وراءهماء 
كل واحد منهما على جانب من جنبي فرس قفرودوء لأن الطريق كان الآن واسعا بما 
يكفي لأربعة أو خمسة هوبيتيين يمشون. جنبا إلى جنب . اولكنهم لم يسيروا بعيذا كثيرًا 
قبل أن يعود بيبين يجري ٠‏ وتبعه ميري . . بدا كلاهما قزعين مرعوبين . 

وصاح بيبين وهو يلهث: «يوجد غيلان هنا! في الأسفل في تجويف في الغابة ليس 
منخفضا كثيرا . لقد رأيناهم من خلال جذوع الشجر . إنهم غاية في الضخامة!». 

وزد سترايدار وهو يأخذ عصا: «سوف نأتي وننظر إليهم». لم يقل فرودو شيئا» 
ولكن سام بدا مذعورا. 


كانت الشمس في ذلك الوقت مرتفعة» وراحت ترسل أشعتها لأسفل عبر فروع 
الشجر نصف المعراةء وأضاءت الفجوة بيقع ساطعة من الضوء. وتوقفوا فجأة على 
الحافةء ونظروا من خلال جذوع الشجرء وقد حبسوا أنفاسهم. كانت الغيلان تقف 
هنالك : ثلاثة غيلان ضخام . كان أحدها منحنياء وكان الآخران واقفين ينظران إليه. 

مشى سترايدار للأمام بلا ميالاة؛ وقال «انهض أيها الحجر العجوز!» » وكسر 
عصاه على الغول المنحني. 1 

لم يحدث أي شيء . كانت هناك شهقة من اندهاش من جانب الهوبيتيين» وبعد ذلك 
حتى ضحك فرودو وقال: «حستا! إننا ننسى تاريخنا العائلي! لا بد أن هؤلاء هم أنفسهم 
التلاثة الذين أمسك بهم جندلف» وهم يتشاجرون بشأن الطريقة الصحيحة لطهي ثلاثة 
عشر قزما وهوبيتي واحد». 

رد بيبين قائلاً: : «ليست لدي أدنى قكرة أننا كنا بالقرب من هذا المكان بأي حال من 
الأحوال!» كان يعرف القصة جيدا. نقد قصها بيلبو وفرودو كثيرا؛ ولكن في حقيقة 
الأمر فإته لم يصدقها أبدًا إلا جزئيا. بل وحتى الآن فإنه نظر إلى الغيلان الحجارة 
بارتياب» متسائلاً إن كان هناك نوع ما من السحر يمكن أن يعيدهم إلى الحياة مرة 
أخرى فجاة . 

وقال له سترايدار: «إنك تنسى ليس فقط تاريخ عائلتك» بل وکل ما عرفته عن 


اليروب إلى المخاضة 251 
الغيلان . إننا في وضح النهارء والشمس ساطعةء ومع ذلك فإنك تعود محاولاً أن 
تخيفني بحكاية عن غيلان أحياء تنتظرنا في هذه الفرجة! على أية حال لا بد أنك قد 
لاحظت أن واحذا منهم به عش طائر قديم وراء أذنه. سوف تكون هذه حليّة غير 
معتادة تماما بالنسية لجبار حي!». 

وضحكوا جميعا a‏ الوك : لقد کانت ذكرى 
أول مغامرة ا للعزم . كما أن الشمس كانت دافئة ومريحة» 
ويدا السديم أمام عينيه أنه يرتفع قليلاً. استراحوا لبعض الوقت في الفرجةء وتناولوا 
وجبة منتصف النهار تحت ظل السيقان الضخمة للغيلان مياشرة. 

وعلدما أنتهوا عن لعامهم + قال «ميردى 4 «أليئن: متك من أحذ عا أخنية: 
والشمس لا تزال مرتفعة؟ إننا لم تسمع أغنية أو حكاية منذ أيام». 

وقال فرودو: «لم نسمع منذ أن كنا في تل الريح». ونظر الآخرون إليه. وأضاف 
قائلاً: «لا تقلقوا بشأني! إنني أشعر أنني أقضل كثيراء ولكني لا أعتقد أنني سأستطيع 
الغناء. ربما استطاع سام أن يفتش عن شيء في ذاكرته». 

فقال ميري: «هيا يا سام! هناك المزيد مخزون في رأسك أكثر مما تتظاهر به». 

وقال سام: «إنتي لا أعرف شيئًا عن ذلك. ولكن كيف يمكن أن يون ذلك مناسبا؟ 
إنها ليست ما أطلق عليه شعر مناسب» إذا كنتم تفهمون ما أقصد: إنها مجرد مقطوعة 
من كلام فارغ. ولكن هذه الصور القديمة هنا جاءت بها إلى خاطري». وقام واقفاء 
ووضع يديه وراء ظهرهء كما لو كان في المدرسة» وبدأ يغني على لحن قديم . 


جلس غول بمفرده على مقعده الحجري »> 
وراح يطحن ويمضغ عظمة قديمة. جر داء؛ 
فقد كان يقضمها عن قرب لسنين كثيرة » 

لأن اللحم كان صعب المتال.. 

انتهي كل شي ء! أنتهي المضخ؛ 
في كهف في القلال كان سکن وحدهء 

وكان اللحم صعب المنال . 


وجاء توم صاعدا بحذائه الكبير . 
وقال للغول: «أرجوكء من أنت؟ 
لأنها تبدو مثل قصبة ساق عمي تيم » 
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كما ينبغي أن تكون راقدة في الجبانة . 
فناء الكهق ! فناء الر صيق! 


حيث كان تيم قد مضى منذ سنين عديدة » 
وكنت أعتقد أنه يرقد فى الجبانة 


«يا ولدي» - كلمه الغول » «هذه العظمة سرقتها . 
ولكن ما تكون العظام التي ترقد قي فجوة؟ 


وجدت. عظمة ساقه من قبل . 
عظمة الساق! عظمة الساق! 


وقال توم: «لا أقهم لماذا يسمح أمثالك الأنفسهم 
دون أخذ إذن بأن يتص رفوا بحرية 
في ساق أو جلد أقارب والدي؛ 
وعليه أعطني العظمة القديمة! 
أيها القر صان! أيها السارق! 
على الرغم من أنه ميت » ولكنه يخصني؛ 
وعليه أعطني العظمة القديمة! 


وقال الغول وكشر: «من أجل رجلين » 
«سوف آكلك أنت أيضاء وأقضم جلدك . 
قضمة من لحم طاز ج تكون حلوة في بلعها! 
سوف أجرب أسناني معك الآن . 
هيا الآن! لترى الآن! 
نقد تسوت من قضم العظام والجلود القديمة؛ 
لقد قررت أن أتعشى بك الآن». 
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ولكن بمج رد أن ظن أنه قد أمسك يعشائه » 
فانه وجد يده تقبض على ل شيء . 
وقيل أن يفكر ‏ انسل توم وراءه 
وركله برجله حتى ينذره . 
يحدذره! ينذره! 
ضر بة بالحداء على المقعد » قكر توم مع نفسه » 
ستكون هي الطريقة لاإنذاره . 


ولكن أقسى من الحجر يكون اللحم والعظم 
جبار يجلس في التلال بمف زرده . 
كما لو كنت قد ضربت بحذائه جذر الجيلء 
لأن مقعد الغول لم يحس بال ركلة . 
قشره! «راشقفه!» 
وضحك الغول العجوز» عندما سمع توم يئن : 


ساق توم صارت عرجاء » منذ أن عاد للبيت » 
وأصبحت قدمه التي لا حذاء فيها عر خا ذائماء 
ولكن الغول لم بيال » ولا يزال هناك 
هه لكلف الت E‏ عوج نا نو 
المعطي! صاحب العظطمة! 


لا يزال مقعد الغول القديم هو نفسهء 
والعظمة التي نزعها من صاحيها . 


وضحك ميري وقال: «حسناء هذا تحذير لنا جميعا. الأمر كما لو كنت قد استعملت 
عصاء ولیس يدك»› يا سترايدار!». 

وسأل بيبين: «أين عثرت على هذه الكلمات يا سام؟ إنني لم أسمعها أبدا من قبل» . 

وغمغم سام بشيء غير مسموع . وقال فرودو: «إنها من رأسه هوء بالطبع . إنني 
أتعلم الكثير عن سام جامجي في هذه الرحلة. بداية أن كان متآمراء والآن فهو مهرج . 
سوف ينتهي به الأمر ليكون ساحرا أو محاربا! 
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وقال سام: «أتمنى ألا يكون ذلك . لا أريد أن يكون أي من ذلك!». 


في فترة ما بعد الظهرء واصلوا سيرهم هابطين في الغابة. كانوا فيما يحتمل يتبعوان 
نفس المسار الذي استخدمه جندلف» وبيلبوء والأقزام متذ سنين طوال. وبعد أميال 
قليلة خرجوا على قمة ضفة مرتفعة فوق الطريق. عند هذه النقطةء ترك الطريق تهر 
هورويل بعيدًا جدا قي الوراء في واديه الضيق» والآن تعلق قريبا من سفوح التلال» 
وهو يتلوى ويتمعج نحو الشرق بين الأشجار والمنحدرات المغطاة بنباتات الخلتج 
باتجاه المخاضة والجبال. أشار سترايدار ‏ في مكان ليس ببعيد أسفل الضفة - إلى 
صخر موجود بين الحشائش . كانت هناك حروف رونية من لغة الأقزام وعلامات 
سرية محفورة بطريقة غير مصقولة وأصبحت الآن متحللة بقعل تأثير الطقس» يمكن 
رؤيتها على هذا الصخر . 

وقال ميري: «هناك! لا بد أن ذلك هو الصخر الذي كان يعلم المكان الذي خبئ فيه 
ذهب الغيلان . كم المتبقي من حصة بيلبو » إنني أتساءل» يا فرودو؟». 

ونظر قرودو إلى الصخرء وتمنى أن لو كان بيلبو قد أحضر معه كنزا لم يكن أكثر 
خطورةء وئيس أقل سهولة قي التخلص منهء وقال: «لا شيء على الاإطلاق . لقد 
تخلص بيليو منه جميعا في صورة هدايا. أخبرني أنه لم يكن يشعر في حقيقة الأمر أنه 
ملك له حقاء حيث إنه جاء من لصورص»» . 

كان الطريق ممتدا قي هدوء أسفل الظلال الطويلة للمساء الميكر . لم تكن هناك أي 
علامة على أي مسافرين آخرين على الطريق. وحيث لم يكن هناك أي ممر محتمل 
لهم ليأخذوهء فإنهم نزلوا هابطين الضفة العالية» وداروا يسارا وانطلقوا في سيرهم 
بأقصى سرعة ممكنة لديهم . وتدفقت ريح باردة لأسفل لتقابلهم من الجبال التي تقع 
أمامهم . 

كانوا قد بدهوا يبحثون عن مكان خارج الطريق؛ حيث يمكنهم إقامة مخيم لهم 
يمضون فيه ليلتهم » عندما سمعوا صوتا أرجع الخوف المفاجئ إلى قلوبهم مرة أخرى: 
صوت حوافر وراءهم. ونظروا للوراء»ء ولكن لم يستطيعوا أن يروا إلى مسافة كبيرة 
بسبب ما كان قي الطريق من منحنيات وتعرجات كثيرة. وانطلقوا مغادرين الطريق 
المطروق بأقصى سرعة ممكنة لهم وصعدوا إلى أجمة نباتات الخلنج العميقة وعنب 
الأحراج الموجودة على المنحدرات فوقهم» إلى أن وصلوا إلى رقعة صغيرة مزروعة 
يكميات كثيرة من شجر البندق . وعندما نظروا من بين الشجيرات القصيرةء تمكنوا 
من رؤية الظريق: باهتا ورماديا في ظل الضوء الحافت» على بعد حوالي ثلاثين قدمًا 
أسفل منهم. وأصبح صوت الحوافر أكثر اقترابا. كانت تسير بسرعة» مع صوت 


الهروب إلى المخاضة 255 
خفيف للحوافر كليبتي ‏ كلييتي - كليب . وبعد ذلك بدا أنهم يسمعون ضير ا خافتاء كما 
لو كان. صوت قرع أجراس صغيرة: أو كان قد نفخته الرياح بعيدا متها. 

قال فرودو وهو ينصت في تركيز: «لا يبدو أن ذلك صوت خيال أسود*#. ووافقه 
الهوبيتيون الآخرون الرأي آملين كذلكء ولكنهم ظلوا جميعا مليئين بالريبة والشك . لقد 
كانوا في خوف من المطاردة لوقت طويل للغاية لدرجة أن آي صوت كان يأتي من 
اة بدا لهم منذرًا بسوء وعدائيا. ولكن سترايدار كان وقتها مائلاً للأمام ٠‏ متحتا 
إلى الأرضء ويد على أذنهء ونظرة فرح جلى وجه ر 

وخبا الضوءء وراحت أوراق الأشجار تحدث حفيفا خفيفا. كان صليك الأجراس 
آنذاك أكثر وضوحا وقرياء وجاء صوت الحوافر وهي تعدو سريعاء ؤفجأة رأوا أسفل 
منهم حصانا أبيض» يومضن في الظلال» وهو يجري في خفة. في الغسق» كان عذار 
الحصان يتلألاً ويومض › كما لو كان مرصعا بجواهر مثل النجوم المتقدة. كان معطف 
الخيال يطير وراءهء وكان غطاء رأسه ملقى للوراء؛ كان شعر الخيال الذهبي يسيل 
متلألنًا في ظل الريح التي تثيرها سرعته. بدا لفرودو أن ضوء! أبيض كان يسطع عبر 
شكل الخيال وثيابه» كما لو كان منبعثًا من خلال حجاب رقيق . 

Saa‏ هابطا باتجاه الطريق» وهو يقفز قي صياح عبر 

تات الخلنج؛ ولكن حتى قبل أن يتحرك أو يصيحء كان الخيال قد شد لجام حصانه 

5-07 وهو ينظر لأعلى باتجاه الأجمة التي كانوا يقفون فيها. وعندما رأى 
سترايدارء نزل من على حصانه» وجرى ليقابله وهو يصيح: لم يترك حديثه أو صوته 
الرنان الواضح أي شك في قلوبهم: لقد كان الخيال واحذا من الجن . ليس لأي شخوص 
آخرين يسكنون في العالم الفسيح أصوات لها نفس الجمال في القلب. ولكن كان يبدو 
أن هناك نبرة من عجلة أو خوف في ندائهء ورأوا أنه كان يتحدث عندئذ في سرعة 
وعجلة إلى سترايدار. 

وفي الحال أشار سترايدار إلى الهوبيتيين» وتركوا الشجيرات القصيرة وأسرعوا 
هابطين إلى الطريق. وقال لهم سترايدار: «هذا هو جلورفنديل)ء الذي يسكن في 
مرل لز دشو ْ 

اوحيا سيد الجن فرودو قائلاً: ومو كبا أنا 'متغية يمقابلتق: أخير!!: لك أرسلت من 
ريفنديل بحا عنك . لقد كنا نخشى أن تكون في خطر على الطريق». 

وصاح فرودو في فرح: «إذن فقد وصل جندلف إلى ريفنديل؟». 


e e —_‏ 
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وأجابه جلورفنديل: «کلا. لم يكن قد وصل عندما رحلت أنا؛ ولكن ذلك كان منز 

تسعة أيام. لقد تلقى إلروند أخبارا أزعجته. بعض أفراد عشيرتي» عتدما كانوا 
يسيرون في أرضكم فيما وراء برانديوم2©2» علموا أن الأشياء كانت تسير على نخو 
خاطئ»ء وأرسلوا رسالة يسرعة قدر ما استطاعوا. قالوا أن التسعة كانوا بالخارج, 
وأنك قد ضللت وأنت تحمل حملا ثقيلا دون توجيه أو إرشادء لأن جندلف لم يكن قد 
عاد .. هناك قليلون حتى قي ريفنديل من الذين يمكنهم الانطلاق بخيلهم دون تخف أمام 
التسعة؛ ولكن لما كانت الأمور على ما كانت عليهء فإن إلروند قد أرسل الرسل شمالاً 
وغربا وجنوبا. اعتقدنا أنكم قد تدورون بعيدا جانبا للمظاردة» وتتوهون في البرية. 

«لقد كانت قسمتي-أن أسلك الطريق» .ووصلت إلى جسر ميثيثيل» وتركتٌ علامة 
هناك » منذ تسعة أيام تقرييا. كان هناك ثلاثة من خدم ساورون على الجمبرء ولكنهم 
اتسهدوا :وان داكا الف كما أنتي تقابلت مع اثنين آخرين» ولكنهما دارا بعيدًا 
باتجاه الجتوب . منذ ذلك الحين رحت أفتش عن آثاركم . ووجدتها منذ يومين » وتبعت 
الأثر فوق الجسر؛ واليوم عينتٌ المكان الذي نزلتم فيه من التلال مرة أخرى . ولكن 
على رسلكم! ليس هناك أي وقت للمزيد من الأخبار. مادمتم هناء ينبغي عليتا أن 
نجازف ونأخذ الطريق ونذهب ‏ هناك خمسة وراءناء وعندما يجدون آثار کم على 
الطريق » سوف يسيرون بخيلهم وراءنا مثل الريح. وهؤلاء ليسوا جميعا. ولا أدري 
أين الأريعة الآخرون . أخشى أننا قد نجد المخاضة مغلقة في وجهنا بالفعل». 

بينما كان جلور فنديل يتحدث » ازدادت ظلال المساء عمقا. أحس فرودو بتعب 
شديد يستولي عليه . منذ أن بدأت الشمس تغيب» فإن السديم أمام عينيه ازداد ظلمة» 
رشو أن كلف كان ت يرنه وبين و خود اقا والآن هاجمه الألم» وشعر بالبرد. 
وتمايل» وهو يقبض بذراع سام . 

وقال سام في غضب: «سيدي مريض ومجروح . لا يمكنه أن يواصل السير على 
الفرس بعد حلول الظلام . إنه يحتاج إلى الراحة». 

وأمسك جلور فنديل بفرودو وهو يقع على الأرضء ونظر في وجهه بقلق يالغ وهو 
يأخذه برفق بين ذراعيه. 

وقص عليه سترايدار حكاية الهجوم على مخيمهم في اختصار أسفل تل الريح» 
وأخبره بالسكين القاتل. وأخرج المقبض الذي كان قد احتفظ به وأعطاه إلى الجني. 
وارتجف جلور فنيدل وهو يأخذهء ولكنه نظر إليه في إمعان. 

وقال: «هناك أشياء شريرة مكتوبة على هذا المقبضء على الرغم من أن أعينكم قد 


(1) سصسمنلهدء 8‏ نهر براندي ولين. 
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لا تستطيع أن تراها. احتفظ به» يا أراجورن » حتى نصل إلى منزل إلروند! ولكن كن 
حذرّاء واستعمله قليلاً قدر المستطاع ! يا للحسرة! جروح هذا السلاح وراء مهارتي في 
الشفاء. سوف أفعل ما في استطاعتي ‏ ولكن الأهم من ذلك كله أني أحضكم الآن على 
مواصلة السير دون توقق أو راحة» - 

وفحص الجرح الموجود في كتف فرودو يأصابعه» وأصبح وجهه أكثر قتامةء كما 
لو كان ما سمعه قد أقلقه. ولكن قرودو أحس بالقشعريرة تقل في جنبه وذراعه؛ دب 
قليل من الدفء أسقفل كتفه إلى يدهء وأصبح الألم أكثر احتمالاً. بدا أن غسق المساء 
أصبح أخف من حولهم» كما لو كانت سحابة قد سحبت . ورأى أوجه أصدقائه بوضوح 
أكثر مرة أخرى + وعاد إليه قدر من الأمل الجديد والقوة. 


ل EDE‏ 0 
ER EE aS‏ 
خطوته معتدلة ورفيقة؛ وإذا اقترب أي خطر أكثر من اللازم» فإنه سوف يحملك بعيدا 
بسرعة حتى جياد الأعداء السوداء المطهمة لا يمكنها أن تباريه». + 

وقال فرودو: «كلاء إنه لن يفعل! إنني لن أركبهء إذا كلت اسل إلى يديل أ 
أي مكان آخرء وأترك أصدقائي ورائي في خطر». 

وابتسم جلور فنديل»ء وقال: «إنني أشك كثيرًا جذاء إذا تعرض أصدقاوك لأي 
خطرء ما لم تكن أنت معهم! لسوف يتبعك المطاردون ويتركوننا نحن في سلامء قيما 
أعتقد. إنه أنت يا فرودوء وما تحمله» من يجعلنا جميعا قي خطر». 


ولم يكن لدى فرودو أي إجابة عن ذلك» واقتنع يركوب حصان جلورفنيدل 
الأبيض . وحمل الفرس بدلا منه بجزء كبير من أحمال الآخرين» وبذلك تمكنوا آنذاك 
من أن يسيروا وهم أكثر خفة» وراحوا يسيرون SOSA GCSES‏ 
الهوبيتيين بدأوا يجدون أته من الصعب السير مع قدمي الجني السريعتين ن اللتين لا 
تعرفان التعب . وقادهم هو في السير قدماء إلى مدخل الظلمةء وظلوا يسيرون في ظل 
الليل المظلم الملبد بالغيوم . لم يكن هناك تجم ولا قمر . ولم يدعهم يتوقفون حتى طلع 
الفجر. كان بيبين وميري وسام في ذلك الوقت تائمين تقريبا على أرجلهم المتهاوية؛ 
بل وحتى سترايدار بدا مرهقا استنتاجا من ارتخاء كتفيه. وكان فرودو يجلس على 
الحصان قي حلم كتيب . 


وألقوا بأنفسهم على نياتات الخلنج على بعد ياردات .قليلة من جانب الطريق, 
وراحوا في النوم في الحال. لم يكادوا يغلقون أعينهم حتى أيقظهم جلور فنديل مرة 
أخرى الذي حدد نوبة الحراسة لنفسه وهم نيام . كانت الشمس عندها قد ارتفعت عائيا 
جذا قي الصياح : وكانت سحب وسدم الليل قد اتقشعت 

«اشريوا هذاه قال لهم جلور قنديل ذلك وهو يصب لكل متهم کل في دور شرا 
قليلا من قارورته الجلدية المرصعة بالفضة . كان الشراب صافيا مثل ماء النيع ولم يكن 
له طعمء ونم كن ناذا ولا کے افر کی وت اقرة را ات فى ج 
أوصالهم وهم يشربونه. بعد ذلك الشراب أكلوا الخبز العطن والفاكهة الجافة (حيث 
كان ذلك كل ما ترك لديهم) حيث بدا أنه يشبع جوعهم أفضل من وجبات إفطار كثيرة 
جيدة في المقاطعة. 

E SE RSG 
أخرى . كان جلورفنديل لا يزال يحضهم على السيرء ولم يسمح لهم بالتوقف إلا مرتين‎ 
قصيرتين خلال مشيهم طوال اليوم. بهذه الطريقة قطعوا حوالي عشرين ميلاً قبل‎ 
حلول الليل» ووصلوا إلى نقطة انحنى عندها الطريق لليمين وسار لأسفل باتجاه قاع‎ 
الواديء حيث استقام الآن باتجاه نهر بروينين. حتى هذه التقطة لم يكن هناك أي‎ 
علامة أو صوت للمطازدة رآها الهوبيتيون أو سمعوها؛ ولكن كان جلورفنديل يتوقف‎ 
من وقت لآخر ويتنصت للحظةء إذا تأخروا في المؤخرة» وكانت نظرة من القلق‎ 
تغطى وجهه. تحدث مرة أو مرتين مع سترايدار بلغة الجن.‎ 

ولكن مهما يكن من قلق مرشديهم » فقد كان واضحا أن الهوبيتيين لم يكن بإمكانهم 
السير لأكثر من ذلك تلك الليلة. كانوا يتعثرون في سيرهم يغلبهم التعاس من التعب 
الشديدء ولم يكن بإمكانهم التفكير في أي شيء غير أقدامهم وسيقائهم . وتضاعف ألم 
فرودوء وتلاشت خلال اليوم الأشياء حوله إلى مجرد ظلال رمادية بلون الأشياح . 
لقد رحب تقريبا بقدوم الليل» لأنه في ذلك الوقت بدا العالم أقل شحوبا وخواء. 


كان الهوبيتيون لا يزالون مرهقین» عندما بدءوا رحلتهم مجددا مبكرا في صباح 
اليوم التالي . كانت هناك أميال كثيرة لا تزال أمامهم ليقطعوها بينهم وبين المخاضة» 
وراحوا يسيرون قدما بأفضل سرعة كانت يإمكانهم . 

وقال جلورفتديل: «سوف يكون خطرنا أعظم خطر قبل أن نصل إلى النهر 
مباشرةء لأن قلبي يحذرني أن المطاردة وراءنا سريعة الآن» وربما يكون هناك خطر 
آخر في انتظارنا عند المخاضة». ٠‏ 

كان الطريق لا يزال يسير باطراد إلى أسفل التلء وكان هناك آنذاك في. بعضص 
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الأماكن حشائش في كلا الجاتبينء» حيث كان الهوبيتيون يمشون عندما كانوا 
يستطيعون» لاراحة أقدامهم المتعبة. في وقت ما بعد الظهيرة المتأخرء أتوا إلى مكان 
حيث سار الطريق فجأة أسفل الظل المظلم لأشجار الصنوير الطويلة» وابعدها غاص 
مندفعًا إلى تجويف عميق جدرانه منحدرة رطبة من صخر أحمر. كانت الأصداء 
تجري عبر المكان بينما كاتوا يسيرون مسرعين قي تقدمهم؛ وكان يبدو أن هناك 
صوت وقع أقدام كثيرة يتبع وقع أقدامهم. وفي الحالء كما لو كان عبر بوابة من 
الضوءء خرج الطريق مرة أخرى من نهاية النفق إلى العراء. شباك كند قاع ,مدن 
خا رأوا أمامهم هيلا ويلا مشطحاء ووراء ذلك كانت تقع مخاضة ريفنديل لى 
الجانب البعيد كانت هناك ضفة منحدرة بنية» يشقها ممر متمعج؛ ووراء ذلك ضعدت 
الجبال العالية؛ كتفا فوق كتفء وقمة وراء قمةء إلى السماء التي كان ضوءها آخذا في 
الخفوت . 

كان لا يزال هتاك صدى كما لو كان صادرا عن أقدام تتبعهم في التجويف وراءهم؛ 
وكانت هناك ضوضاء مندقعة كما لو كانت هناك ريح ترتفع وتتدقق عبر فروع أشجار 
الصنوبر. دار جلور قنديل للحظة وراح يتنصت» وبعد ذلك قفز للأمام وصاح. صيحة 
as‏ 3 

ونادى قائلا: «طيروا! طيروا! العدو لحق بنا!». 

ˆ وقفز الحصان الأبيض للأمام. جرى الهوبيتيون إلى أسفل المنحدر. وتبعهم 
جلورقتديل وسترايدار كحراس مؤخرة . كانوا في منتصف الطريق تقريباء عندما كانت 
هناك فاخ سو ضاء خيل تعدو رة جاء راكبا من البوابة التي كانت بين الأشجار 
والتي كانوا قد غادروها من توهم خيال أسود. وشد لجام حصانه وتوقف» وتأرجح 
في سرجه . وتيعه خيال آخرء ثم خيال آخر؛ ثم خيالان آخران . 

وصاح جلور فنديل على فرودو: «اجر بالحصان! اجر!». 

ولكنه لم يطع الأمر في الحالء حيث كانت هناك مقاومة غريبة استولت عليه. 
وعندما كان ينهر الحصان ليمشي» التفت للوراء ونظر. بدا الخيالة جالسين على 
جيادهم الضخمة المطهمة مثل تماثيل متوعدة فوق تلء سوداء وصلبة» في حين تقلصت 
الأشجار والأرض من حولهم كما لو كانت قد تحولت إلى سديم. وفجأة أدرك في قلبه 
أنهم كانوا يأمرونه في صمت بالانتظار. بعد ذلك قي الحال استيقظ الخوف والكره 
بداخله . تركت يده اللجام وقبضت على مقبض سيفه» واستله وله وميض أحمر. 

وصاح جلور فنديل: «واصل السير! واصل السير؛!» ‏ وبعد ذلك صاح يصوت عال 
وواضح بلغة الجن على الحصان: اجر بسرعة أكبر. 
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في الحال» قفز الخصان الأبيض بعيدًا وأسرع مثل الريح عبر آخر جزء من 
الطريق. في نفس اللحظة» قفزت الخيل السوداء إلى أسفل التل تتبعه» وجاءت من 
الخيالة صيحة مروعة» صيحة مثلما سمعها فرودو ملأت الغابة بالرعب في الإيست 
فارذينج هناك بعيدا. وقد جاءت صرخة ترد عليها؛ ومما زاد من رعب فرودو 
وأصدقائهء أنه خرج من بين الأشجار والصخور من على بعد من ناحية الشمال الخيالة 
الأربعة الآخرون المتبقون وهم يطيرون . اتجه اثنان منهم باتجاه فرودو: وراح اثنان 
يعدوان في جنون باتجاه المخاضة ليقطعوا عليه طريق الهروب. لقد بدوا له أتهم 
يجرون مثل الريح وأنهم يصيحون أكبر حجما وأكثر سوادا بسرعةء كما لو كانت 
مساراتهم تتقارب معرمساره. 

نظر فرودو للوراء للحظة فوق كتفيه . لم يعد يرى أصدقاءه. كان الخيالة وراءه 
يتياعدون : حتى جيادهم العظيمة المطهمة لم تكن تضاهي في سر عتها حصان جلور قنديل 
الأشكن الجني. ونظر للأمام مخ وتلاشى الأمل . بدا أنه ليست هناك أي قرصة 
للوصول إلى المخاضة قبل أن يقطع عليه الطريق الخيالة الآخرون الذين نصبوا له 
كمينا بور قدو اانه كان يواهم بروج عنة داو كان يظهر أنهم ألقوا أغطية رؤوسهم 
ومعاطفهم السوداء جانباء وكانوا مرتدين ثيابا بيضاء ورمادية. كانت السيوق مجردة 
في أيديهم الشاحبة؛ كانت الخوذات فوق رؤوسهم . كانت أعينهم الفاترة تلمع» وناةوا 
عليه بأصوات رهيبة. 

في ذلك الحين ملأ الخوف عقل فرودو. لم يعد يفكر في سيفه. لم تصدار.عنه أي 
صيحة . أغلق عينيه وتشبث بعرف الحصان . صقرت الريح في أذنيهء زوت الأجزاس 
التي كانت على السرج في هياج ويصوت حأد صاخب . اخترقة قله نسم لال يده 
قاتلة مثل رمحء بينما كان الحصان الجني يسرع وكأنه كان يطير على أجتحةء كما لو 
كان يندفع بآخر دفعة من طاقة لديهء مثل وميض نار بيضاءء ومر أمام وجه الخيال 
الأئؤلن فبا 2 

سمح فرودو رشرشة الماء. وكون الماء رغوة حول قدميه. كان يشعر بتردد 
النفس الشديد والجيشان بينما كان الحصان يغادر النهر ويجاهد صاعدا الممر الصخري ‏ 
كات يضعة: الضفة كتيده الا تان كان سد عت المخاصلة ؛ 

تكن المطار دين كانوا قريبين وراءه. عند قمة الضفة» توقف الحصان ودار حول 
نفسه وصهل في ضراوة. كان هناك تسعة خيالة عند حافة الماء أسفل منه» و كانت 
الروح المعنوية لفرودو تذبل وتضعف أمام تهديد وجوههم المرفوعة. لم يكن يعرف 
أي شيء من شأنه أن يمنعهم من العيور بسهولة مثلما فعل هو؛ وأحس أنه كان من غير 
المجدي أن يحاول الهرب فوق الممر الطويل المشكوك فيه من المخاضة إلى حافة 
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ريفنديل» إذا حدث وعبر الخيالة المخاضة. على أية حال» أحس بأنه مأمور بشكل ملح 
بالتوقف . وتحرك الكره مرة أخرى بداخله» ولكن لم يعد لديه القوة ليرفض . 

وفجأة تكس الفيال الأول خصاته للأماع ٠‏ وقحضن:الماء.وشب لأعلى على :قائمتية. 
وبجهد كبير تمكن فرودو من الجلوس مستقيما على حصانه ولوح يسيفه. 

وصاح: «ارجعوا! ارجعوا إلى أرض موردورء ولا تتبعوني أكثر من ذلك!» 
أكسن ان كو نا کان ار فته وها دا ثاقبا في أذنيه. وتوقف الخيالة» ولكن فرودو لم تكن 
لديه قوة بومياديل:. .و ضحك أغذاوه عليه ضحكة فجة وقاترة. ونادوا عليه: «تعال! 
تعال! إلى موردور سوف تأخذك!». 

وهمس هو: «ارجعوا!». 

وصاحوا: «الخاتم! الخاتم!» بأصوات مميتة؛ وفي الحال تخس قائدهم حصانه 
ودفعه للأمام إلى الماء» وتبعه عن قرب اثنان آخران . 

وقال فرودو في آخر ذرة من جهد لديه» وهو يرفع سيفه عاليا: «بحق إلبيريث 
ولوثيين الجميلة فإنكم لن تأخذوا الخاتم ولن تأخذوني!» 

بعد ذلك » وقف القائد ‏ الذي كان حينئذ في نصف المساقة في المخاضة ‏ مهددا في 
ركابي سرجهء ورقع يده عاليا. أصيب فرودو بالخرس. أحس أن لسانه يلتصق بفمهء 
وقلبه يخفق في جهد جهيد. انكسر سيفه وسقط من يده المرتعشة. .كنب الحصان الجتي 
على قائمتيه وصهل. لقد كان الخيال الأسود الأول قد وضع قدميه على الشاطئ تقريبا. 

في تلك اللحظة جاء مدويا ومندفعا: صوت مياه عالية تدحرج حجارة كثيرة. راى 
فرودو - على نحو خافت ضعيف - النهر أسفل منه يرتفع» وجاء من أسفل عبر مجراء 
قرسان «مريشين» من الأمواج. بدا لفرودو أن هناك ألسنة لهب بيضاء تومض أعلى 
الأمواج وقد تخيل بشكل جزئي أنه رأى وسط المياه خيالة بيضا يركبون خيلا بيضاء ذات 
أعراف مزيدة. غرق الخيالة الثلاثة الذين كانوا لا يزالون في وسط المخاضة: اختفواء 
دفنوا فجأة تحت الزبد الغاضب . أما أولئك الذين كانوا وراءهم فتراجعوا في رعب . 

سمع فرودو باخر ما لديه من حواس , متهاوية صوت صرخات » ويدا له أته راى. 
ا و الذيق تو شعو ا على لاط شك سا كوه أبيض ؛ كانت 
تجري وراء ذلك الشكل أشكال ظلالية تلوح بألسنة لهب». > كانت تتوهج وهجا أحمر في 
السديم الرمادي الذي كان يقع على العالم . 

ملكت الل إن داء بالجنو, ن» وعندما قفزت للأمام قي رعبء فإنها حملت خيالتها 
وألقت بهم في الفيضان المتدفق . غرقت صرخاتهح الحادة التاقبة في خرير ماء النهر 
وهو يحملهم بعيدا. بعد ذلك أحس فرودو بنفسه يقعء وبدا الخرير والفوضى يرتفعان 
gE‏ بيعم NSE‏ 


الكتاب الثاني 


الفضل الأول 
لقاءات كتيرة 


استيقظ فرؤدوء ووجد نفسه نائما قي فراش . في بداية الأمر اعتقد أنه تام حتى 
وقت متأخر؛ بعد حلم طويل بغيض الا يزال يحلق على حافة ذاكرته. أ ونه كاك 

عيضا ولكن السقف كان ببدو ا كان ا وکانت به عوارض سوداء 
متحوتة نحتا أنيقا وفخما. ورقد طويلاً لبعض الوقت ينظر في بقع ضوء الشمس على 
الجدارء وينصت إلى صوت سقوط الماء . 

وقال بصوت عال مخاطبا السقف: «أين أناء وكم الساغة الآن؟». 

ورد عليه صوت قائلاً: «في منزل إلروندء والساعة الآن العاشرة صباحا. إنه 
صباح الرابع والعشرين من أكتويرء إذا كنث تريد أن تعرف». 

وصاح فرودو وهو يجلس قي مكانه: «جندلف؟» هاهو الساحر العجوز» يجلس في 
مق ال وار القافةة اة 

وقال له: : «تعم . . أنا هنا. ا اكوانك اا بعد كل الأشياء السخيفة 
التي قعلتها منذ أن غاذرت موطتك». 

ورف فرودو دوا اکت بر أحة وطمأئيثة بان لدرجة أنه لم يستطع أن 
تفال وغل أنة کال قات تر فة أنه مرج مرا من أى ال كان ما 
اا الآن» وكانت ذكرى رحلته تعود إليه: «الطريق المختصر» المأساوي عبر الغابة 
العجوز؛ و«الحادثة» التي وقعت في حانة الفرس الواثب؛ وتصرقه المجنون بليسه 
الخاتم قي الوهدة أسفل تل الريح. بيتما كان يفكر في كل هذه الأشياء ويحاول - بلا 
كدو م أن ا اك كد الل و عيدو له إلى ريفنديل» گان هناك" حنست" طويل »لم 
تكسره سوى هبات الدخان التي كان ينفثها جندلف من غليونه» بیتما كان ينقث حلقات 
بيضباء من دخان إلى خارج التافذة ‏ 

وأخيرا سأل فرودو هذا السؤال: «أين سام؟ وهل الآخرون على ما يرام؟». 

وأجاية اا بقوله: «نعم» كلهم سالمون وبخير. كان سام هنا إلى أن صرفته 
لينال قسطًا م من الراحق. منذ نصفٍ ساعة تقرييا» . 

وواصل كرودو كلامه متسائلا: «ماذا حدث عند المخاضة؟ كل شبيء كان يبدو 
غاا للا لے اة حال ر لاوزال ودى كذلف» : 

وأجابه جندلف بقوله: «نعمء كان سيبدو كذلك . لقد كنت في بداية الذبول . لقد قهرك 
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الجرح أخيرا. في غضون ساعات أخرى قليلة» كنت ستكون خارج نطاق مقدرتنا على 
تقديم المساعدة. ولكن لديك بعض القوة في داخلك » يا عزيزي الهوبيتي! كما أظهرت 
ذلك في التلة الجنائزية. كنت أتمنى أن لو حافظت على هذه القوة في تل الريح»: 

وقال له فرودو: «يبدو أنك تعرف الكثير بالفعل ‏ إنني لم أتحدث إلى الآخرين 
بشأن ما حدث في التلة الجنائزية. كان في البداية مروعا للغاية» وبعد ذلك كانت هناك 
أشياء أخرى للتفكير فيها. كيف علمت بذلك؟». 

ورد عليه جندلف بلطف: «لقد تحدثت ثت كثيرا في نومك» ولم يكن من الصعب بالنسية 
ني أن أقرأ عقلك وذاكرتك . لا تقلق! على الرغم من أنني قلت: «سخيفة» الآن على 
التوء إلا إنني لم أقصد ذلك . إتني أثمتك جيدا - والآخرون كذلك. إن وصولكم إلى هنا 
لمن غماد بطوليا حير | و عبر مكل هذه الأخطاز واولا تال تحمل الكات هي ` 

وقال له فرودو: «ما كنا سنستطيع أن نفعل ذلك لولاسترايدار. ولكننا كنا بحاجة 
إليك . لم أكن أعرف ما أفعله بدونك». 

«أتمنى أن لو أخبرتني ما حدث!». 

«كل شيء في وقته المناسب! ليس من المفترض أن تتحدث أو تقلق بشأن أي شيء 
اليوم» حسب أوامر إلروند». 

فقال له فرودو: «ولكن الحديث من شأنه أن يحول بيني وبين التفكير والتساؤل» 
وهما أمران متعبان بنفس القدر. إنني مستيقظ تماما الآن» وإنني أتذكر أشياء كثيرة 
جدا تحتاج إلى تفسير لها. لماذا تأخرت؟ ينبغي أن تخبرني ذلك على الأقل». 

فرد عليه جندلف بقوله: ونا تسمع في الجال كل .ها تر عن ني مغر فنه + . سوف 
نعقد مجلس شورىء بمجرد أن تكون قد تعافيت بالقدر الكافي. في هذه اللحظةء لن 
أقول مبوى أنني كنت أسيرًا» . 

وصاح فرودو قائلاً: «أنث؟». 

ورد عليه الساحر في كآبة: «نعمء أناء جندلف الأشيب. هناك قوى كثيرة في 
العالم» سواء: من أجل الخير أو من أجل الشر. وبعضها أعظم مني أنا. ولم يتم تقييمي 
ضد بعض منها بعد. ولكن وقتي قادم . لقد جاء سيد مورجول وخيالته السود. الحرب 
قيد التجهيز !“ . 

«إذن فأنت تعلم بأمر الخيالة السود بالفعل ‏ قيل أن أقابلهم أنا؟» . 

«نعم » إنني أعلم بأمرهم في حقيقة الأمرء فقد تكلم عنهم مرة معك؛ لأن الخيالة 
السود هم أشباح الخاتم")ء الخدام التسعة لملك الخواتم. ولكني لم أكن أعرف أنهم 


Ring-wvraiths (1)‏ - وهي مكونة من كلمة (عہ:۸) ومعناها خاتم ؛ وكلمة (طعنوء»>) ومعناها الشبح؟ رهكذا فان ات 
تر جمة لها هي «أشباح الخاتم» (المترجم) 
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نهضوا مجدداء وإلا كنت فررت معك في الحال. لم تصلني أخبار عنهم إلا بعد أن 
تركتّك في شهر يونيو؛ ولكن هذه القصة يمكن أن تنتظر . لأن أراجورن - بالنسبة لهذه 
اللحظة ‏ هو الذي أنقذنا من كارثة محققة». 4 

ورد عليه فرودو بقوله: «نعمء لقد كان سترايدار هو الذي أنقذنا. ولكني كنت خائفا 
منه في بداية الأمر. لم يكن سام يئق به ثقة تامة على الإطلاق» فيما أعتقدء ليس بأي 
حال من الأحوال حتى قابلنا جلور قفنديل». 

وابتسم جندلف وقال: نلق معت كل :قي عن ها ليس لديه أي شكوك أخرى 
الآان>». 

اوقال له فرودو: واي سهد داضت خا هذا ل تدان حا 
محبا ليست هي الكلمة الصحيحة . أقصد أنه عزيز إلى قلبي؛ على الرغم من أنه غريب» 
ومروع في بعض الأوقات. في واقع الأمرء إنه يذكرني كثيرا بك . لم أعرف أن أيا 
من الناس الكبار كان مثل ذلك كان في اعتقاديء حسناء أنهم كانوا كبارا فحسب» 
وأغبياء بالأحرى: عطوفين وأغبياء مثل بتربير؛ أو أغبياء وشريرين مثل بيل فيرني. 
ولكننا في ذلك الوقت لم نكن نعرف الكتير عن الإنس في المقاطعة» باستثناء - ربما - 
سكان أراضي البري». 

وقال له جندلف: «بل إنك لا تعرف الكثير عنهم› إذااكنتٌ تعتقد أن بارليمان 
العجوز غبي . إنه حكيم بما يكفي قي أرضه هو . إنه يفكر أكثر مما يتحدث» وأكثر يطنا؛ 
ولكنه يستطيع أن يرى عبر الجدران في الوقت المناسب (كما يقولون في البري). 
ولكن هناك قليلون تركوا في الأرض الوسطى مثل أراجورن بن أراثورن . إن سلالة 
الملوك من أعائي البحر أوشكت على الانتهاء تقرييا. يبدو أن هذه الحرب على الخاتم 
سگرن تهنا متهم ایر 

وقال له فرودو في عجب: ووفك تقضلة بحنا أ سترايدار واحد من أفراد الملوك 
الكبار؟ كنت أعتقد أنهم قضوا جميعًا منذ أمد طويل كنت أعتقد عنقه أنه نکن سر جرال 

وصاح جندلف: «لم يكن سوق وال عزيزي فرودوء هؤلاء بالضبط هم 
الجوالون: آخر بقايا في الشمال من الناس العظام › إنس الغرب . لقد ساعدوني من قبل؛ 
وسوف أحتاج إلى مساعدتهم في الأيام القادمة؛ لأنتا وصلنا إلى ريفنديلء ولكن الخاتم 
لم يسترح بعد». 00 

ورد قرودو بقوله: «لا أعتقد ذلك. ولكن حتى الآن كان فكري منصبا فقط على 
الوصول إلى هنا؛ وأتمنى ألا يكون لزامًا علي أن أذهب إلى أكثر من ذلك . إنه من 
اللطيف جدا أن تستريح . . لقد أمضيت شَهدً! من النفي والمغامرة» وإنني أجد أن ذلك 
كان كثيرًا بالقدر الذي أريده». 
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والتزم الصمت وأغلق عينيه. بعد قترة قصيرة من الزمن تكلم مجدداء وقال: «لقد كنت 
أقدر وأحسب» ولا يمكنني أن أصل بالمجموع الإجمالي إلى الرابع والعشرين من أكتوبر. 
ينبغي أن يكون الحادي والعشرين. لا بد أننا وصلنا المخاضة يوم العشرين من أكتوبر:». 

اا ل ل و ا 
جنبك وكتفك الان ؟» 

اود اد «لا أدري . إنني لا أحس بهما على الإطلاق: وهو ما يعتبر 
تحسناء ولكن» - وبذل جهدا ليواصل الحديث ‏ «يمكنني أن أحرك ذراعي قليلا مرة 
أخرى . نعمء إنه يعود للحياة تانية. إنه ليس باردا». أضاف ذلك وهو يتحسس يده 
اليسرى بيده اليمنى . 

قال جندلف: «حسنا! إنه يشفي سريعا. سوف تشفى وتعافى قريبا مرة أخرى . لقد 
عالجك إلروند: لقد سهر على علاجك لأيام» متذ أن أحضر وك إلى هنا» . 

وقال فرودو: «أيام؟». 

«حستاء أربع ليال وثلاثة أيام» على وجه الدقة. لقد أحضرتك الجن إلى هنا من 
المخاضة في ليلة العشرين من الشهرء وذلك هو المكان الذي فقدتٌ العد فيه. لقد كنا 
قلقين للغاية» ولم يكن سام يغادر جانيك بالفعل» ليلا أو نتهاراء باستثناء نقل الرسائل. 
إلروند سيد ماهر في العلاج» ولكن أسلحة عدونا قاتلة فتاكة. أقول لك الحقء لدي 
الفليك هذا تمق الأمل » لائ كنت ات أنه تة من الل كاف 9 رال هات ف 
الجر ح المغلق . ولكن لم نستطع العثور عليها حتى ليلة أمس. وبعد ذلك أخرج إلروند 
شظية . لق كاك عدوي د على عو عاتن فى Sas‏ وكانت قي طريقها نجو:الذاخل». 

وارتحف ور ودر وهر کر السكين الوحشية التي كان نصلها محزة .ولتي اختفت 
في يدي سترايدار؛ وك له د «لا تنزعج . لقد ذهبت . لقد تمت إذابتها . و أن 
الهوبيتيين يتلاشون على مضض ثديد. لقد عرفت محاربين أقوياء من الناس الكبار الذين 
کا ن يمكن أن تقهرهم هذه الشظية بسرعة» والتي احتملتها أنت لمدة سبعة عشر يو ما». 

وسال قو دو «ما الذي كانوا سيفعلونه بي؟ ما الذي كان يحاول الخيالة فعله؟». 

«لقد حا ولوا طعن قليك بسكين مورجول التي تظل في الجرح . ولو أنهم نجحواء 
كنت ف أصبحت مظيحء فط اصدا هنهم و تحت إمز هم كنت ستصيح شبحا تحت 
سيطرة سيد الظلام؛ وكان سيعذبك لمحاولة الاحتفاظ بخاتمه» إذا كان هناك أي عذاب 
ممكن أكبر من سليك إياه ورؤيته في يده هو» 

ورد فرودو في وهن وشعور بالإغماء: «يا إلهي» لم أكن أدرك الخطر المروع! 
لقد كنت خائفا إلى حد الموت» بطبيعة الحال؛ ولكني لو كنت أعرف أكثرء لما جرؤت 
كن هلو بده ا إنيا عقو التي تجوت اد 
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وقال له جندلف: : «نعم » لقد ساعدك الحظ أو القدر» ناهيك عن الشجاعة. لأن قلبك 
لم تفش :ولخ يوخز سوى كتفك؛ وكان ذلك لأنك قاومت حتى النهاية. ولكن كانت 
نجاتك بأعجوبة بالغةء إذا جاز لي التعبير. لقد كنت في أعظم الخطر وأنت تلبس 
الخاتمء لأنك في ذلك الحين كان تصفك في عالم الأشباح » وكان من الممكن أن يمسكوا 
باك . كنت أنت تراهم» وكانوا هم يرونك». 

فقال فرودو: «أعرف ذلك. كان منظرهم مروعا! ولكن لماذا يمكننا جميعا أن 
نرى خيلهم؟». 

«لأنها خيل حقيقية؛ تماما مثلها مثل الألبسة السوداء قهي ألبسة حقيقية يرتدونها 
لتعظي شکلد لعدمهم عندما يتعاملون مع الأحياء» . 

«إذن قظماذا تحتمل هذه الخيل السوداء مثل أولئك الخيالة؟ كل الحيوانات الأخرى 
تصاب ”تب عندما يقتربون منهاء حتى حصان جلورقنديل الجني . الكلاب تعوي 
والإوزو:تصرخ عند رؤيتها». 
RSS ْ‏ اطلام لي موادا دور. 00 
كل يخدامةهو ممتلكاته كتياه ! هناك الور ك » والغيلان2: هناك ذئاب الوورج 
راذا الى وكا وكان هناك - ولا يزال الكثير من الإنس ب محاربين, Els‏ 
إلذين يمشون أحياء تحت الشمس » ولكنهم تحت سيطرته . وب يتزايد“غددهم يوميا». 

«وماذا عن ريفنديل والجن؟ هل ريفنديل أمنة؟» . 

«نعمء في الوقت الحالي» إلى أن يتم التغلب على جميع الآخرين قد ناف الحن 
من ملك الظلام : وربما يقرون أمامه» والكنينى لع "سكسو اله أن تدم مره أكون 
أبدا . وهنا في ريفنديل لا يزال يعيش بعض من أعدائه الرئيسيين: حكماء الجن » ملوك 
الجن مما وراء البحار البعيدة. إنهم لا يخشون أشباح الخاتم» لأن أولئك الذين عاشوا 
في المملكة المباركة يعيشون في ذات الوقت في كلا العالمين» ولديهم قوى عظيمة ضد 
كل من انمرثي و غير المرتي». 

«أعتقد أنني رأيت شكلاً أبيض كان يسطع ولم يبهيت ويتلاش متل الآخرين. هل 
كان ذلك جلور فتديل إذن؟» 


(1) »© يجب أن تيقى كما هي 0 ترجمة (المترجم) 

(2) ذلاهمذا”- و معناها الأصلي ‏ قزم أو جبار خرافي يسكن الكهرف أو يقيم تحت الأرض (في الميثولوجيا الاإسكندنافية) 
(قاأموس المورد)؛ وقد آثرنا ترجمتها (غول » e‏ غينان) (المتر جم) 

rs )3(‏ ¥ - الوورج مخنوق خرافئ يشيه الذنب بيد أنه أكبر منه وأكثر منه ذكاء» ويحمل الاسم في طياته معاني 
الشر» والاجرامء والنيذ [مرقع hp: en.wikipedia.org ik / Xr»‏ على شيكة الإنتر نت] (المتررجم) 

Werewolves (4)‏ - ومر دها )اوواعرء:» ؛ الكلمه في الفو لكلو ر والميثونوجيا نشير إلى شخص يتحول في شكنه إلى 
دنب نوا عق خن باستخدام السحر. أو بعد تعر ضه للعتة. [موقع hrcp:ien.wikipedia.org/wiki/‏ 
Werewolves‏ على شبكة الإنتر نت | (المترجم) 
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و لق .رايكة الخظة فا كان عت تحاف ال خر هو و اة من ةا 
المولودين الأوائل . إنه سيد جني لمنزل من الأمراء . في الواقع هناك قوة في ريفنديل 
تقاوم قوة موردورء لفترة قصيرة من الوقت: ولا تزال تسكن بعض القرى في أماكن 
أخرى . هناك قوة ‏ أيضا- من نوع آخر في المقاطعة. . ولكن كل تلك الأماكن ستصبح 
قريبا جزرا تحت الحصارء إذا سارت الأشياء على التهج الذي تسير عليه. إن ملك 
الظلام يستجمع كل قوته». 

وقال وقد.وقف فجأة ومد ذقنهء في حين تصلبت لحيته واستقامت مثل أسلاك 
فرشاة: «ولكن لا يزال ينبغي علينا أن نحتفظ بشجاعتنا . ستكون على ما يرام وتعافي 
قريياء إذا لم أتحدث معك إلى أن أتسبب في موتك . إنك في ريفنديلء ولیس هناك أن 
داع للقلق بشأن أي شيء في الوقت الحالي». 1 

ورد عليه فرودو قائلاً: «ليس لدي أي شجاعة أحتفظ بهاء ولكنتي لست قلقًا في 
الوقت الحالي. فقط قل لي أخبار أصدقائي» وأخبرني بنهاية المسألة التي كانت عند 
المخاضةء حيث سأظل أسأل عن ذلك» وسوف أقنع بذلك في الوقت الحالي. بعد ذلك 
سوف أنال قسطا آخر من النوم» فيما أعتقد؛ ولكن لن أستطيع أن أغمض عيني حتى 
تكون قد اتتهيت من سرد القصة علي». 

وحرك جندلفق مقعده إلى جانب الفراش» وألقى نظرة غلى فرودو. لقد عادت 
الحيوية إلى وجههء وكانت عيناه صافيتين» وكان مستيقظا تماما ومدركا. كان يبتسم» 
وكان يبدو أن هناك القليل من الأذى به. ولكن بالنسبة لعين الساحر كان هناك تغيير 
طفيف » مجرد إيماءة كما لو كانت من شفافيةء بشأنه» وعلى وجه الخصوص بشأن اليد 
اليسرى التي كانت موضوعة بالخازج أسفل الغطاء . 

وقال جندلق لنقسه: «لا يزال ينبغي توقع ذلك . إنه لم يتجاوز الأمر بمقدار النصف 
بعد أما ما سينتهي إليه فلا يمكن لأحد أن يتنبأ به حتى إلروند نفسه . لن ينتهي إلى شرء 
فيما أعتقد. ربما يصيح مثل كأس مملوءة بضوء صاف بالنسبة للأعين التي تستطيع أن 
تزاه». 

قال فصوت عال فاكف مدو ر اعا .يورق أخاطد وار ف فة فون دون 
استشارة إلروند. ولكن قصيرة جذاء أتمنى ألا تمانع في ذلك» وبعد ذلك ينيغي عليك 
أن تنام مجددا. هذا هو ما حدث» بقدر ما يمكنتي استجماعه. انقض الخيالة عليك 
مباشرةء بمجرد أن فررت جاع يعدو تاج الى التكيول على رجو وا يم 
لقد أصبحت مرئيا بالنسبة لهم» حيث كنت بالفعل على عتبة عتبة عالمهم. كما أن الخاتم 
جذبهم . وقفز أصدقاؤك جانباء خارج الطريق» وإلا لكان الخيالة قد وطئوهم بحواقر 
خيلهم . لقد عرفوا أنه لم يكن هناك من شيء يمكن أن ينقذك» إذا لم يستطع الحصان 
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الأبيض ذلك. كان الخيالة يسيرون. بسرعة بالغة بحيث لا يمكن التغلب عليهمء وكان 
عددهم كبيرا للغاية بحيث لا يمكن معارّضتهم . لا يمكن > حتى لجلورفندیل وأراجورن 
معاء مقاومة التسعة مرة وأحدة» سيرًا على الأقدام . 4 

«وعندما اكتسح أشباح الخاتم» جرى أصدقاؤك صاعدين وراءهم. كان هناك 
قريبًا من المخاضة تجويف صغير إلى جانب الطريق مغطى بأشجار قليلة متوقفة عن 
النمو. قاموا هناك على عجل بإشعال نار؛ لأن جلورفنديل كان يعلم أن طوقانا سوف 
يتصب 2 لو أن الخيالة حاولوا العبورء» وفي هذه الحالة سوف يتحتم عليه أن يتعامل مع 
أي منهم ممن يكونون قد تركوا على جانب النهر الذي يقع هو فيه. وبمجرد أن ظهر 
الطوفانء اندقع خارجاء وتيعه أراجورن والآخرون وهم يحملون جمرات ملتهبة. 
ولما كانوا قد وقعوا بين النار وبين الماءء ورأوا صدا جني كحت الهم عن ف 
وحنقهء فإنهم أصييوا بالرعب والفزع » وأصيبت خيلهم بالجنون. حمل أول هجوم 
للطوفان ثلاثة منهم يعيدا؛ ورمت الخيل ‏ في ذلك الوقت ‏ الباقين قي الماء وغمرهم 
الطوفان ». 

وسأل فرودو: «وهل هذه نهاية الخيالة السود؟». 

3 اغلية؟ جتدلفك بفقوله: «کلا. لابد أن خيلهم قد هلكت › وبدويها قإنهم يكونون 
عاجزين . وتكن أشباح الخاتم أنفسهم لا يمكن تدميرهم بسهولة. ومغاذلكء ليس هناك 
أي شي آخر يدعوك للخوف متهم قي الوقت الحالي . لقد عبر أصدقاؤك بعد أن مر 
الطوفان ووجدوك راقذا على وجهك عند قمة الضفةء وكان هناك سيف مكسور تحتك 
كان الحصان يقف إلى جوارك حارسا. كنت شاحبا وبارداء وكانوا يظنون أنك مت» 
أو الأسوأ من ذلك. وكابلتيع جماعة الزوند»: وهم يحملونك ببطء باتجاه ریفندیل» . 

وسال فرودو قائلا: :«ومن الذي أثار الطوفان؟». 

فأجابه جد لقن قائلا: «أمره إلروند. النهر في هذا الوادي تحت إمرتهء وسوف 
يرتفع في غضب عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى سد المخاضة. وبمجرد أن اتدقع 
قائد د أشباح الخاتم بحصانه إلى الماءء تم إطلاق الطوفان. وإذا جاز لي القول» فإنني 
أضفت بعض اللمسات الخاصة بي: ربما لم تلحظ أنت ذلك» ولكن بعض الأمواج 
أخذت شكل خيل عظيمة بيضاء وعليها خيالة بيض لامعون؛ وكان هناك الكثير من 
الجلاميد المتدحرجة المتهشمة . لقد خشيتٌ لبعض الوقت أن نكون قد أطلقنا العنان لقدر 

من الحنق أكبر من اللازم» وسوف يخرج الطوفان من نطاق السيطرة ويجرفك 
بعيدا. . هناك قوة عظيمة في المياه التي سقطت من جليد الجيال الضبابية». 

ورد فرودو بقوله: «نعم» كل ذلك يعود إلي ثانية الآأن » الزئير الهائل. 
أنني كنت أغرق » مع أصدقائي وأعدائي جميعًا. ولكتنا الآن في أمان!» 
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وتظر جندلف بسرعة إلى فرودوء ولكنه كان قد أغلق عينيه. «نعم» إنكم جميدًا 
أمنون في الوقت الحالي. وفي الحال ستكون هناك احتفالات ولهو صاخب للاحتفال 
بالانتصار في مخاضة يروينين» وستكوتون جميعا هناك في أماكن الشرف».٠‏ 

وقال له قرودو: «رائع! من الرائع أن إلروند» وجلورفيندل وأولئك السادة 
العظام » ولا ننسى سترايدار» يتكبدون كل هذا العتاء ويظهرون لي كل ذلك العطف». 

وقال له جندلف: وهو بيتسم: «حسناء هناك أسباب كثيرة تفسر وجوب ذلك عليهم. 
أنا سبب من هذه الأسباب الجيدة. والخاتم سبب آخر: أنت حامل الخاتم . وأنت وريث 
بيلبو » الذي عثر على الخاتم». 

وقال فرودو في نعاس: : «عزیزی بيلبو! أتمتى أن أعلم أين هو الآن . أتمنى لو كان 
هنا وسمع كل شيء عن الأمر. كان ذلك سيجعله يضحك . قفزت البقرة قوق القمر! 
والغول العجوز المسكين!» وعندما أنهي هذه الجملة راح في نوم عميق. 


كان فرودو الآن آمنا في المنزل العطوف الأخير شرق البحر. كان ذلك المنزل - 
كما أخبر عنه بيلبو منذ زمن طويل ‏ «منزل ممتاز » سواء كنت تحب الطعام أو النوم 
أو ر 3 اصن أو الغناء» أو مجرد الجلوس والتفكير على نحو أقضل » أو مزيج 
والحزن . 

وبينما اقترب المساءء استيقظ فرودو مجدداء ووجد أنه لم يعد يشعر بحاجة إلى أي 
راحة أو توم» ولكن كانت لديه رغبة في الطعام والشراب». وربما في الغتاء وسرد 
القصص بعد ذلك. وخرج من فراشه واكتشف أن ذراعه كان لها بالفعل نفس النفع 
تقريبا من جديد كما كانت من قبل ووجد ملابس نظيفة من قماش أخضر كانت تلائمه 
بشكل ممتاز جاهزة ومعدة له . ولما نظر في المرآة أصيب بذهول عندما رأى صورته 
المنعكسة في المرأة أكثر نحافة بكثير مما يتذكر: لقد بدت له بشكل كبير مثل ابن الأخ 
الصغير لبيلبو والذي اعتاد أن يخرج للمشي مع عمه في المقاطعة؛ ولكن العينين كانتا 
تحدقان فيه في استغراق وكيير اهتمام . 

وقال لصورته في المرأة: : «نعم» لقد رأيت شيئا أو اثنين منذ أن نظرت آخر مرة 
في مرأة . ولكن الآن إلى اجتماع مرح سعيد!» ومد ذراعيه وصفر يعزف لحتا. 

في تلك اللحظة» »> جاء طرق على الباب » ودخل سام . جرى إلى فرودو وأخذ يده 
اليسرى › على نحو أخوي وفي خجل دوت هليه يرقف وھد ذلك انس و جيه كول 
واستدار بعيدا بسرعة. 2 

وقال له فرودو: «مرحيا يا سام!». 
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وقال له ساح: «إنها دافئة! أقصد بدك › يا سيد فرودو. كانت وة هذا غل موعن 
الليالى الطوال السابقة. ولكن مَا أروعك!» صاح بذلك» ودار مرة أخرى وعيناه 
لامعتان وهو يرقص على الأرض: «من اللطيف أن أراك مستيقظا وعدت إلى نفسك 
E‏ أخرى » يا سيدي! طلب مني جتدلف أن آتي وأرى إذا كنت جاهرًا للنزول» 
واعتقدت أنه كان یمز ح» ۔ 

فقال له فر ودو: «إنني جاهز . هيا بنا نذهب. ونيحث .عن بأقي المجموعة!». 

فقال له سام: «يمكنني أن آخذك إليهم يا سيدي . إنه بيت كبير هذا البيت» وغريب 

جدا. دائما هناك شيء آخر لتكتشفه» ولا تعرف ما الذي ستجده حول ركن من أركانه. 
والجن يا سيدي! الجن هناء والجن هناك! بعضهم متل الملوكء رهبة وروعة؛ وبعضهم 
مرحون كالأطفال. والموسيقى والغتاء ‏ لدرجة أنني لم يتوفر لدى الوقت ولا القلب 
للاستماع إلى الكثير منها منذ أن قدمنا إلى هنا. ولكني بدأت أعرف يعض طرق المكان». 

ورد عليه فرودوء وهو يأخذ ذراعه: «أعرف ما كنت تفعله يا سام . ولكنك ستكون 
سعيدا ومرحا الليلة» وتسمع ما يرضي قلبك . هياء لتأخذني حول أركان المكان!». 

وتقدمه سام عير ممرات عديدة وهبط به الكثير من الدرج وخرج إلى حديقة عالية 
فوق ضفة نهر شديدة الانحدار. ووجد صديقه يجلس في رواق في جانب البيت ينظر 
نكو اشر . كانت الظلال قد سقطت في الوادي أسفل منهم» : لإلكن كان لا يزال هناك 
ضوء على وجوه الجبال على البعد فوقهم كان اليؤاة دافا كان ضوة جزياتة الفاء 
وسقوظه غالبا وكان المساء لوا برائحة خفيفة من الشجر والورودء كما لو كان 
الصيف لا يزال عالقا في حدائق إلروند. 

وصاح بيبين وهو يقفز عاليا: «يا للروعة! ها هى ابن عمنا النبيل! أفسحرا الطريق 
لفرودوء سيد الخاتم!». ٠‏ 

«هش!» ‏ قال له جندلف من الظلال في آخر الرواق . «الأشياء الشريرة لا تأتي 
إلى هذا الوادي؛ ولكن ينبغي علينا في ذات الوقت ألا تذكرها. سيد الخاتم ليس فرودو» 
ولكنه سيد برج موردور الشريرء الذي تأخذ قوته في التوسع مجددا قوق العالم؟ إننا 
جالسون في قلعة. يالخارج الدنيا مظلمة» . 

وقال بيبين:«لقد كان جندلف يقول أشياء كثيرة بهيجة مثل هذه. إنه يعتقد أنني 
بحاحة إلن أن اون مرها وریا وگن دی ید على أيه حال أن تشعر 
بالكآبة أو الاكتئاب في هذا المكان. إنني أحس أنه يمكتني الغناء» إذا كنت أعرف 
الأغنية الملائمة لهذه المناسبة». 

وضحك فرودو وقال: «أنا نفسي أشعر بالرغبة في الغناء. على الرغم من أنه في 
هذه اللحظة أشعر برغبة أكثر قي الأكل والشرب!». 
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وقال بيبين: «سوف يشفى هذا في الحال . لقد أظهرت دهاءك المعتاد في الاستيقاظ 
في الوقت المناسب تماما لتناول الأكل». 

وقال ميري: «إنها أكثر من مجرد وجبة! إنها وليمة! بمجرد أن قال جندلفة أنك قد 
شفيت» بدأت الإعدادات والتجهيزات». لم يكد ينتهي من الكلام حتى تم استدعاؤهم 
إلى البهو عن طريق قرع الكثير من الأجراس . 


كان يهو منزل إلروند ممتلئًا بالأشخاص: الجزء الأعظم منهم جان» على الرغم 
من أنه كان هناك عدد قليل من ضيوف من أطياف أخرى ‏ جلس الروند ۔ كما كانت 
عادته - في مقعد.كبير في نهاية المائدة الطويلة على المنصة؛ وجلس إلى جواره من أحد 
الجانبين جلور فتديل» وعلى الجانب الآخر جلس جندلف. 

نظر فر ودو إليهم في عجب› لأنه لم يكن قد رأى إلروند من قبل قط الذي تحدثت 
عنه الكثير من الحكايات؛ وبينما كانوا جالسين عن يمينه ويساره» فإن جلور فنديل» بل 
وحتى جندلف» الذي كان يعتقد أنه كان يعرقه جيذاء بدوا سادة للوقار والسلطة. 

كان جندلف أقصر قامة من الاثنين الآخرين؛ ولكن شعره الأبيض الطويل» ولحيته 
الفضية الكثةء وكتفيه العريضتين» كل ذلك جعله يبدو كملك حكيم من الأساطير القديمة. 
كانت عيناه السوداوان» في وجهه المسن » تحت حاجبيه تلجيي البياض العظيمين» متل 
قطع فحم يمكن أن تقفز فجأة في النار . 

TS‏ واكام و خد 
وشابا ولا يعرف الخوف ومملوءا بالفرح والبهجة؛ كانت عيناه لامعتين وخاقین › وکان 
صوته مثل الموسيقى؛ كانت الحكمة تقبع على جبهتهء وفي يده كانت القوة:والسلطة.: 

كان وجه إلروند دائم الشباب» ليس بالكبير ولا بالصغيرء على الرغم من أنه كان 
مكتوبا فيه ذكرى الكثير من الأشياء سعيدة وحزينة على حد سواء. کان شعره داکنا 
مثل ظلال الشفق » کان هو كدر حلنة دا نة "من الفط كانت عيناه رماديتين مثل 
مساء صاف» وكان فيهما ضوء مثل ضوء التجوم . كان يبدو مبجلا كملك متوج بالكثير 
من السنين» ومع ذلك كان يبدو صحيحا معافى كمحارب محنك في ذروة قوته. لقد 
كان سيد ريفنديل وكان عظيما بين كل من الجن والاانس. 

في وسط المائدة» قبالة الأقمشة المنسوجة التي تكسو الجدارء كان هناك مقعد تحت 
طلة كانت تحن الف سيد حفيكة يحب الناظو التظن الها وكات شبيية فى صونة 
الأنوثة بإلروند لدرجة أن فرودو اعتقد أنها كانت واحدة من أقاربه المقربين. كانت 
فا وهم ذلك ی لمكن كذ الى كن هاف أى لت من طق على حل 
كتهو ھا :الا ی كانت ذراعاها البيضاوان ووجهها الصافي آية في الكمال والرقةء 
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وكان ضوء النجوم في عينيها البراقتين» رماديا مثل ليلة صحو لا غيم فيها؛ ولكنها 
كانت تبدو ملكية» وكان الفكر والمعرقة في نظرتهاء كما هي الحال مع واحد عرف 
أشياء كثيرة تجلبها السنون. فوق جبينهاء كان رأسها مغطى بقبعة من شبكة فضية 
منسوجة بجواهر صغيرة» تلمع باللون الأبيض؛ ولكن لم يكن في لياسها التاعم الرمادي 
أي زينة أو زخرف سوى حزام من الأوراق مزخرف بالفضة. 

وهكذا فقد راها فرودوء تلك التي لم يرها من الفانين سوى عدد قليل؛ أروين» ابنة 
إلروندء التي قيل فيها أنها شبه لوثيين قد أتت إلى الأرض مرة أخرى؛ وكان يطلق 
عليها أوندو ميل» لأنها كانت نجمة المساء في شعبها. لقد كانت في أرض أقارب أمها 
زمنا طويلاء في لورين وراء الجبال» ولم تعد إلى ريفنديل إلى منزل أبيها إلا أخيرا. 
ولكن أخويها؛ إلادان وإلروهير© كانا بالخارج في الترحال والتجوال: لأنهما كانا 
يتجولان بعيدا في الغالب خارج الوطن بالخيل مع جوالى الشمال؛ غير ناسين على 
الإأظلاق عذاب أمهما في أوكار اواو كيم 

لم.ير فرودو قبل ذلك قط مثل هذه الفتنة في مخلوق حي بل ولم يتخيلها في عقله؛ وقد 
كان مندهشا وخجلاً على السواء ليجد أن له مقعدا على طاولة إلروند بين كل هؤلاء 
الأشخاص رفيعي المستوى والفاتنين . على الرغم من أنه كان يجلس في مقعد ملائم» 
وقد رفع على عدة وسائدء إلا أنه شعر بأنه صغير جداء بل وغیر مناسب وفي غير محله؛ 
ولكن هذا الشعور مر سريعا- كانت الوليمة مرحة وكان الطعام كل ما يمكن لجائع أن 
يشتهيه . مر بعض الوقت قبل أن يلتفت حوله مرة أخرى أو حتى يلتفت إلى جيرانه. 

بحت اوا عن ادان موسل ا إلج أن سشج له أن کون فى خدمة ته 
ولكنه أخبر أنه هذه المرة كان ضيف شرف. كان قرودو يراه وقتهاء يجلس مع بيبين 
وميري عند النهاية البعيدة لواحدة من الموائد الجانبية بالقرب من المنصة. لم يكن يرى 
أي أثر لسترايدار. 

جلس بجوار فرو دو من ناحية اليمين قزم له مظهر هام » وكان مرتديا ملابس أنيقة 
مترفة. كان يرتدي حزاما فضياء وكان معلقا حول رقبته سلسلة من قضة وقطع من 
الألماس . توقف فرودو عن الأكل لينظر إليه. 

«مرحبا بك» ولقاء سعيد!» ‏ قال ذلك القزم وهو يلتفت باتجاهه. بعد ذلك قام فعلاً 
من مقعده وانحنی» وقال وهو ينحني أكثر: «جلوين في خدمتك» . 


rwen_Undomiel 6‏ - في لغة الجن (aرہue).‏ الاسم وعععءةق معناء امرأة نبيلة . أما اءنصمرولمتل) فمعتاه 
(star Eveastar Evenin)‏ أي نجمة المساء [موقع إناصماه لآ_مع عع م اع ونوعءه.دأالعم افج مع // :معط على 
شبكة الارنترنت | (المترجم) 

)2( الاسم إلادان cElladan‏ معداه -«El&-Man»‏ أي بي الرجل الجني؛ أما أسم الروهير Elrohir‏ فمعناد Elf-rider‏ أي 
الخيال الجني ‏ [موقعم en. 10 org/wiki/Elladan‏ على شيكة الاإنترنت] (المترجم) 
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«فرودو باجينز هي خدمتك وفي خدمة عائلتك» ‏ قال ذلك فرودو بشكل صحيح. 
ونهض في دهشة ويعثر وسائده. «هل أنا على صواب في تخمينى أنك ك أنت جلوين. 
أحد الرفاق الاثنى عشر للعظيم ثورين أوكينشييلد!!»؟» وأجابه القزمء وهو يجمع 
الوسائدء ويساعد فرودو في دماثة خلق اي في مقعده مرة أخرى» قائلا: «أنت 
على صواب تام . وأنا لا أسأل» لأنني قد أخيرت بالفعل أنك قريب صديقنا الشهير بيلبو 
وخلفه المتينى . اسمح لي أن أهنئك.يشفاتك». 

ورد عليه فرودو بقوله: «أشكرك شكرا جزيلاً». 

وقال له جلوين: «لقد مررت ببعض مغامرات غاية الغرابة» فيما أسمع. أتني 
أتعجب كل العجب ممن يحضر أربعة هوبيتيين في مثل هذه الرحلة الطويلة . لم يحدث 
أي شيء مثل ذلك منذ أن أتى بيلبو معنا . ولكن ربما يتوجب علي ألا أسأل كثيرًا غن 
ذلك ع حيث إن إلروند وجتدلف لا يبدوان ميالين إلى الحديث عن :هذا؟» . 

وقال فرودو في أدب: «أعتقد أننا لن نتكلم عن.:ذلكء على الأقل لم يحن وقت ذلك 
بعد». وقد خمن أن مسألة الخاتم - حتى في منزل إلروند ‏ لم تكن مسألة للحديث 
العادي؛ وعلى أية حال كان يتمنى أن ينسى متاعبه لبعض الوقت» وأضاف: : «ولكنني 
أشعر بنفس القدر من الفضول لأعرف السيب الذي يحضر قَرَما مهما بهذا القدر س 
مكان بعيد من الجبل الوحيد». 

ونظر جلوين إليه» وقال: «إذا لم تكن قد سمعتء أعتقد أننا لن نتكلم عن هذا الأمر 
كذلك بعد. سوف يستدعينا سيدي إلروند جميعا قبل أن يمضي وقت طويلء فيما أعتقد 
وبعد ذلك سوف نسمع جميعا أشياء كثيرة . ولكن هناك الكثير غير ذلك يمكن أن ) يقال» . 

على مدى ما تبقى من وقت تناول الطعام» راحا يتكلمان معاء ‏ ولكن فرودو كان 
ينصت أكثر مما يتكلم؛ لأن أخبار المقاطغة» بعيدا عن الخاتمء كانت تبدو محدودة وبعيدة 
وغير مهمةء في حين كان لدى جلوين الكثير ليخبر به عن الأحدات في المتاطق الشمالية 
في أرض التيه0». عرف فرودو أن جريمبورن الكبير» ابن بيورن» كان سيدا لرجال 
أشداء: كثيرين » ولم يكن يجرؤ أن يذهب إلى أرضهم فيما بين الجبال والغابة المظلمة 
لا أوركى ولا ذئب. 

وقال جلوين «في واقع الأمرء لولا البورينجيون2.: لكان الطريق من الوادي إلى 
(1) في معركة مهد طاسددعة 6ن أاعمدقاء کسر درع ثورين؛ فاستخدم فرع شجرة بلوط ليدافع به عن نفسهء وهكذا 

لقب ياسم Oakensbield‏ أي (صاحب) درع البلرط. [موقع hıcp://en.wikipedia.org/wik/Thoria_‏ 

قاءةطعمععله0 على شبكة الإنترنت] (المترجم) 

(2) ويلدرلاند 5 


Beorninks (3)‏ - کان وعمء8 رجلا له القدرة على التحول إلى دب أسود عظيم ء وأصبح فيما بعد قائداء و 
باسم البو ر ینجیین sچ 8e0”‏ [موقع. hp: en.wikipedia.org wı ki/Beoraښ ngs‏ على شبكة الإنترنت] (المتر جم) 
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ريفنديل قد أصبح مستحيلا منذ زمن طويل. إنهم رجال بواسل ويبقون الطريق 
العالى" ومخاضة كاروك مفتوحين. ولكن مكوسهم مرتفعة»» حيث أضاف وهو هز 
رأسه: «ومتلهم متل البورين© الكبير في الأيام الخالية فإنهم وا کر بهذا 
بالأقزام ‏ ومع ذلك ؛: فهم قوم ثقة» وهذا أمر يعول عليه كثيرًا في هذه الأيام . ليس 
هناك أي رجال في أي مكان عطوفين وودودين معنا مثل أتاس الوادي . إنهم قوم 
طييون» البارديون . حفيد بارد النيال0© هو الذي يحكمهم ». براند بن بين بن بارد. 
وهو ملك قوي» ويصل ملكه الآن بعيدا نحو الجنوب والشرق من إسجاروث» 

وسأله فرودو قائلاً: «وماذا عن شعبك أنت؟». 

فرد عليه جلوين بقوله: «هناك الكثير يمكن أن أخبرك إياه» جيد وسيئع» ولكنه جيد 
في معظمه: لقد كنا حتى الآن محظوظين » على الرغم من أننا لا نهرب من شبح هذه 
الأوقات . إذا كنت ترغب حقا قي معرفة أخبارتاء » فإنني أخبرك الأخبار بسرور. ولكن 
أوقفنى عندما تصبح متعبا! ألسنة الأقزام تجري دون توقف عند الحديث عن مهاراتنا 
اليدويةء حسبما يقولون». 

ويهذه العيارة بدأ جلوين حكاية طويلة عن أعمال مملكة الأقزام. كان مسرورا أنه 
وخ مستمعا مؤاديا بهذا القدن؛ لأن فرودو لم يظهر أي علامة على التعب ولم يبد أي 
محاولة لتغيير الموضوع > على الرغم من أنه في الحال تامابعض الشيء بين الأسماء 
الغريبة لأشخاص وأماكن لم يكن قد سمع عنها قط من قبل. كان مهتما ومتشوقاء مع 
ذلك . لسماع أن داين كان لا يزال ملكا تحت الجبل؛ وكان الآن عجوزا (حيث كان قد 
تجاوز عامه الخمسين بعد المائتين) » ومبجلاً» وثريا. على نحو غير قابل للتصبديق. من 
الرقاق العشرة الذين ظلوا .على قيد الحياة بعد معركة. الجيوش الخمسةء. كان لا ا 
هناك سبعة معهم: دولين» وجولينء» ودوريء ودوريء وبيتفورء ويومبر. كان 
بومبر عندئذ بدينا للغاية لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يحرك نفسه من أريكته إلى مقعده 
على المائدة , وكان الأمر يحتاج إلى ستة أقزام صغار لرقعه. 

وسأل فرودو: «وماذا عن (بالين”) و(أوريذ©) و (أوين©)؟». 

ومن ظل على وجه 'جلوين > 'وأجات فافلا وتا لا تعرفاء إن مجرتي الطاب 
(1) ۴۹5 ان1 - وهو طريق فوق الجبال الضبابية. [موقع دعوط_اع:4آ/ اند نيه الهم ناد hp:‏ على شبكة 

الاإنترنت] (المترجم) 
(2) انظر أعلاء (المترجم) 
(3) عدصسحظ8 ۲ط لعه 8‏ بارد [اسم شخص] النبال (أي رامى السهام) (المترجم) 
Balin )4(‏ 
or (5)‏ 
oin (6)‏ 
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النصح من أولئك الذين يسكنون في ريفنديل يرجع بشكل كبير إلى بالين . ولكن الليلة 
دعنا نتحدث عن أشياء أكثر مرحا وسعادة!». 

بدا جلوين الكلام عن أعمال قومهء حيث أخبر فرودو عن أعمالهم العظيمة في 
الوادي وتحت الجبل» قائلا: «لقد أبلينا بلاء حسنا. ولكن في أعمال التعدين» لا يمكننا 
أن ناهن أباءنا» لقد فقد الكثير من هذه الأسرار. إننا نصنع دروعا جيدة ,2 وسيوقا 
ماضّية 4 :وكن الآ يمكتتابت مجددا ے أن نصنع درعا أو نصلاً يضاهي تلك التي صنعت 
قبل أن يأتي التنين . إننا لم نتفوق على الأيام الخوالي إلا في التعدين وفي البناء. يمكنك 
أن ترى الطرق المائية للواديء والمخاضة»ء والنافورات»: وأحواض السباحة! ينبغي 
أن ترى الطرق عديدة الألوان الممهدة بالحجارة! والأبهاء والشوارع الغائرة تحت 
الأرض بقناطر منحوتة مثل الأشجار؛ والمصاطب والأبراج قوق جوانب الجبال! بعد 
ذلك فإنك سترى أننا لم نكن كسالى عاطلين عن العمل». 

وقال له قرودو: «سوف آتي وأراهاء إذا حدث وكان بإمكاني ذلك في أي وقت. 
كم ستكون دهشة بيلبو لو أنه رأى كل التغيرات في «دمار التنين سمو ج»(1)!» . 

ونظر جلوين إلى فرودو وابتسم » وسأله: «لقد كنت مغرما كثيرا ببيلبو, أليس كذلك؟» . 

وأجابه فرودو قائلاً: : «نعم . إنتي أفضل أن أراه أكثر من كل الأبراج والقصور في 
العالم». 

وأخيراء انتهت الوليمة. ونهض إلروند وأروين وذهبا إلى البهوء وتبعتهما بقية 
الصحبة في الترتيب المناسب. وفتحت الأبواب» وذهبوا عبر ممر واسع ومروا من 
أبواب أخرى. وجاءوا إلى بهو آخر . لم يكن بها أي طاولات» ولكن كانت هناك نار 
ساطعة تتقد تتقد في موقد عظيم بين الأعمدة المنحوتة على كلا الجانبين . 

جد واو نه يمني مع جل وقال له الساحر: «هذا هو بهو النار. هنا 

ستسمع الكثير من الأغاني والحكايات ‏ إذا استطعت أن تظل مستيقظا. ولكتها تكون 

خالية وهادئة» إلا في الأيام الحاسمةء ويأتي الأفراد الذين يرغبون في الطمأنينة» 
والتفكيرء إلى هنا. هناك دائما نار هناء على مدى العام» ولكن هناك القليل من أي 
ضوء آخر». 

وعندما دخل إلروند ياتجاه المقعد المعد له» بدأ عازفون من الجن في عزف موسيقى 
حلوة . وقي بطء امتلاً البهوء ونظر فرودو بفرح على الوجوه الجميلة الكثيرة التي 
تجمعت معا؛ راح ضوء النار الذهبي يلعب فوقهم ويلمع في شعرهم . وفجأة لااحظ ‏ ليس 
بعيدا من النهاية البعيدة للثار ‏ شكلا صغيرا سلما جالسا على متعد بل ظهر أو ذراعين 


(1) چسمصء- واحد من أو آخر التتاتين العظيمة في الأر ض الوسطى [موقع ‘[heep:/lea.wikipediaorglwiki/Smaug‏ 
(المترجم) 
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وظهره مستند على عمود. . إلى جواره على الأرض كان هنا قدح شراب وبعض الخبز. 
وتسناءل فرودو عما إذا كان هذا الشخص مريضاء (إذا كان الناس يمرضون على 
الاطلاق في ريفنديل) ؛ > وقد كان غير قادر على أن يأتي إلى الوليمة. بدا رأسه غارقا 
في النوم على صدرهء وكانت هناك طية من معطفه الأسود مشدودة على وجهه. 

وذهب إلروند للأمام ووقف إلى جانب الشكل الصامت» وقال بابتسامة: «استيقظ › 
أيها السيد الصغير !» بعد ذلك» التفت إلى فرودوء وأومأ إليه» وقال: «والآن» أخيرا 
حانت الساعة التي كنت تتمناها يا فرودو. هنا صديق كم أذ فتقدته وتقت إلى رؤيته». 

ورقع الشكل المظلم رأسه وكشف عن وجهه. 

«بيلبو!» صاح فرودوء وقد تعرف عليه فجأًة» وقفز على قدميه للأمام باتجاهه. 

وقال له بيليو: «مرحبا يا فرودوء يا صغيري! إذن فقد وصلت إلى هنا أخيرا. كنت 
أتمنى أن تنجح في ذلك . حسناء حسنا! إذن كل هذه الولائم والاحتفالات في شرقك» 
فيما أسمع . أتمنى أن تكون قد متعت نفسك؟». 

وصاح قفرودو: «لماذا لم تكن هناك؟ ولماذا لم يسمح لي برؤيتك قبل ذلك؟». 

«لأنك كنت نائما. لقد رأيتك كثيرًا. كنت أجلس إلى جوارك مع سام كل يوم. 
ولكن فيما يتصل بالوليمة» قإنني لا أشارك في مثل هذه الأشياع كثيرًا الآن . وكان لدي 
شيء آخر ينبغي علي أن أفعله» . 3 

«ماذا كنت تفعل؟» . 

«عجباء أجلس وأفكر . إنني أفعل الكثير من ذلك في هذه الأيامء وهذا هو أفضل مكان 
لفعل ذلك فيهء كقاعدة. استيقظ » حقا:» ‏ قال ذلك» وهو يغمز بعين على الروتد. كان 
هناك وميض لامع فيها ولم تكن هناك أي علامة على النوم كان يمكن لفرودو أن يراها. 
«استيقظ! آنا لم أكن نائماء يا سيد إلروند. إذا كنت تريد أن تعرف» لقد ج جئتم أنتم جميعا 
من وليمتكم سريعًا جداء وقد أزعجتمونى ‏ في قلب صياغتى لأغنية. لقد تعثرت في سطر 
أو سطرين» وكنت أفكر فيهما؛ ولكن الآن لا أعتقد على الإطلاق أنني سأصوغهما بالشكل 
الصحيح . سيكون هناك قدر كبير من الغناء لدرجة تطرد الأقكار بعيدا من رأسي. سوف 
يتحتم علي أا خض على مساعدة صديقي الدوتادان. أين هو؟». 

وضحك إلروندء وقال: «سوف يتم العثور عليه. ويعد ذلك ستذهبان كلاكما إلى 
ركن وتنهيان مهمتكماء وسوف نسمعها ونحكم عليها قبل أن ننهي مرحنا ولهونا». وتم 
إرسال الرسل للعثور غلى صديق بيلبو» على الرغم من أنه لم يكن أي أحد يعرف أين 
كان» أو لماذا لم يكن حاضرا في الوليمة. 


(1) دونادان مهوت اسم معتاء م۲وع - أي الغربي: وهو يطلق على (سترايدار) (العترجم) 
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في ذات الوقت» جلس فرودو وبيلبو جنبا إلى جنب » وجاء سام بسرعة وجلس 
بالقرب منهما. وتحدثوا معا بصوت منخفضص» غافلين عن الطرب والموسيقى في البهو 
حولهم. لم يكن لدی بيلبو الكثير ليقوله عن نفسه. عندما غادر هوبیتون' فإنه راح 
يتجول بلا هدف» عبر الطريق أو في الريف على كلا الجانبين؛ ولكنه كان يتجه بحال 
أو يأخرى دائما ياتجاه ريفنديل. 

وقال: «وصلت إلى هنا دون كثير من المغامرة» وبعد استراحة واصلت المسير مع 
الأقزام إلى الوادي: آخر رحلاتي. لن أسافر مرة أخرى. لقد رحل يالين العجوز. 
يعن ذلك عدت إلى ا وهنا قد أقمت للآن. لقد فعلت هذا وذاك . ا 
الأجزاء في كتابي. وبالطبع قمت بصياغة بعض أغنيات قليلة . ني يتنه خرن فك 
لآخر: لمجرد أن يرضونيء فيما أعتقد؛ لأنها - بالطيع - ليست جيدة بما فيه الكفاية 
بالنسبة لريفنديل. وأنا أستمع إليها وأفكر . لا يبدو أن الوقت يمر هنا: إنها ببساطة هي - 
مكان رائع بكل ما في الكلمة من معنى . 

«إنني أسمع كل أنواع الأخبارء من فوق الجبال» ومن الجنوب» ولكن نادرًا ما 
أسمع أي شيء عن المقاطعة. سمعت عن الخاتم» بالطبع. كان جندلف يأتي إلى هنا 
0 . ليس ن لأنه أخبرني قدرا كبيرا وحسب . بل لقد أصبح أكثر قريا من ا وکت ي 
في هذه السنوات القليلة الماضية. لقد أخبرني الدونادان أكثر. تخيل أن خاتمي قد سبب 
كل هذا القلق! إنه لأمر يرثى له أن جندلف لم يكتشف المزيد في القريب العاجل. كان 
بإمكاني أن أحضر ذلك الشيء إلى هنا بنفسي منذ زمن طويل دون الكثير من العناء. 
فكرت مرات عديدة في العودة إلى قرية هوبيتون من أجل ذلك؛ ولكني, كيرت : ولم 


5 


كفا لش ل لك اف جند لف و روت گان دو نها دان أن العدويكان 
يبحث عني في كل مكان» وسوف يفرم لحمي» إن هو وجدني أمشي في البرية. 

«وقال الى جندلف: «القد انل الخاد إلى کن خن را تن .ان كوت الأمن بيدا 
بالنسبة لك أو بالنسبة للآخرين» إن أنت حاولت التدخل فيه مرة أخرى». نوع غريب 
وم الع فط كي لد لقن قينا اذ ولكنه قال إنه كان يعنى بك» ولذلك فإني تركتٌ 
الأمور تسير على ما هي عليه . إنني سعيد سعادة مفرطة لرؤيتك آمنا وسليما». وتوقف 
ونظر إلى فرودو في ريبة . 

ET‏ : «هل هو معك هنا؟ لا أستطيع أن أمنع نفسي من الفضول» ا 
تعرفء بعد كل ما سمعته . إنني أود كثيرا جدا لو أنني نظرت إليه مرة أخرى فقط». 

وأجابه فرودو» وهو يشعر بامتعاض غريب: «نعمء إنه معي . إنه يبدو تماما مثلما 
كان بالضيط» . 


(1) هوبيتون هي (قرية الهوبيتيين) (المترجم) 
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وقال له بيلبو : «حسناء إنني أود أن أراه للحظة فقط». [ 

عندما لبس فرودو ملابسه» وجد أنه» بينما كان نائماء علق الخاتم حول رقبته في 
سلسلة جديدة خفيفة ولكنها قوية. وببطء أخرج الخاتم. ومد بيلبو يده. ولكن فرودو 
سحب الخاتم سريعا. ووجد لأساه ودهشته أنه لم يكن ؛ ينظر إلى بيلبو؛ كان يبدو أن 
هناك ظلا وقع بينهماء ووجد نفسه من خلاله يرى مخلوقا صغيرا مجعدا ذا وجه جائع 
ويدين معروقتين تتحسسان . شعر برغبة في أن يضربه. 

بدا أن الموسيقى والغناء حولهما يتداعيان » وساد صمت . نظر بيلبو سريعا إلى وجه 
فو دو وهر ر هده عير شه و فال ل ونی افع الان ضعه يدا !اندي انف : اف 
أنك تعرضت لمثل هذا العبء: «آسف على كل شيء . أليس للمغامرة نهاية أبدا؟ لا أعتقد : 
ذلك . يجيه على شخص آخر دائما أن يواصل الحكاية. حسنا» دعنا لا نقلو ق بشأن ذلك 
الآن. مدعنا نعرف بعض الأخبار الحقيقية! أخبرني بكل شيء عن المقاطعة!». 


۰ اھ ودر الات بعيداء: و فر ال دون أن كور فك کل قة فق د کی : 
راح ضنوغ وموسيقى ريفنديل يحيطان به مرة أخرى . ابتسم بيلبو وضحك في سعادة. 
كل خبر من المقاطعة استطاع فرودو أن يقوله ‏ وكان يساعده ويصويه من أن لآخر 
سام كان مثار اهتمام كبير من جانبه» ابتداء من سقوط أصغر شجرة إلى مزح أصغر 
طفل في قرية هوبيتون . لقد كانوا منهمكين للغاية في أعمال أجزاء المقاطعة الأربعة!!) 
لدرجة أنهم لم يلاحظوا قدوم شخص مرتديا ملابس خضراء داكنة. وقف ينظر إليهم 
وع و ا العف دق و 

وفجأة نظر بيلبو لأعلى» وصاح: «آه» ها أنت ذا أخيراء يا دونادان!». 

وقال فر ودو: «سترايدار! يبدو أن لك أسماء كثيرة». 

یر دی انا وک > می ادان اع نل امه مق قل ل سال ا 
تنادونه بدلك الاسم؟» 

ورد سترايدار وهو يضحك: «إنهم يتادوننى بهذا الاسم في قرية البري» وكان 
ذلك هو الاسم الذي قدمت به إليه». 

وسأل فرودو: «ولماذا تناديه دونادان؟». 

فقال بيليو: «الدونادان . إنه غالبا ما ينادى بهذا الاسم هنا. ولكني أعتقد أنك تعرف 
لغة الجن بالقدر الكافيء على الأقل دون أدان: رجل الغرب» نومينوريان. ولكن 
(1) الأرباع الأربعة ووم ط۲٣۴‏ داه المعنى الأصلى لكلمة (ديومة«اءمد) فى اللغة الإنجليزية هو (الجزء الرابع «أى 


رجع بنس ») یټ والارشارة هنا إلى أقسام المقاطعة (Shire)‏ < حيث كانت مقسمة إلى أربعة أرباع E‏ الشرقي 5 الغربيء 
الشمالىء الجتوبي. (المترجم) 
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ليس هذا وقت الدزوس!» والتفت إلى سترايدارء وسأله: «أين كنت يا صديقي؟ لماذا لم 
تكن في الوليمة؟ السيدة أروين كانت هناك ؟» . 

. نظر سترايدار لأسفل إلى بيلبو في وقار ورزانة وقال: «أعلم ذلك. ولكن ينيغي 
علي من وقت لآخر أن أضع المرح جانيا. لقد عاد إلادان و إلروهير من اليرية على 
نحو غير متوقع » وكانت لديهما أخبار كنت أحب أن أسمعها في الحال». 

وقال له بيلبو: «حسناء يا رفيقى العزينء: والآن وقد.سمعت الأخبارء ألا يمكنك أن 
تعطيني لحظة من وقتك؟ إنني بحاجة إلى مساعدتك في شيء ملح. إلروند يقول إن 
أغنيتي هذه يجب أن تنتهي قبل نهاية المساء ؛ وأنا توقفت ولا أستطيع الإكمال. دعنا 
نذهب إلى ركن من الأركان ونصقلها ونحسنها!». 

وابتسم سترايدار وقال: «هيا إذن ! دعني أسمعها!» . 

وترك فرودو يمفرده لبعض الوقت» لأن سام راح في النوم . كان يمفرده» وشعر 
بأته بائس محرومء على الرغم من أن أهل ريفنديل كانوا كلهم حوله في كل مكان. 
ولكن أولئك الذين كانوا قريبين منهء كانوا صامتين » مركزين في موسيقى الأصوات 
الموسيقية؛ ولم يعيروا أي انتباه لأي شيء آخر . وبدأ فرودو ينصت . 

في البداية» سحرته الألحان والكلمات المتمازجة بلغات الجن على الرغم من أن 
فهمه لها كان ظیلڈ - بمجرد أن بدأ يعيرها انتباهه وينصت. كان يبدو أن الكلمات قد 
تشكلت بأشكال تقريباء وفتحت أمامه رؤى لأراض بعيدة وأشياء لامعة براقة لم يتخيلها 
ب ا ال و 0 
حواف العالم . بعد ذلك أصبح السحر مثل الحلم بشكل متزايد» حتى شعر أن نهرًا لا نهائيا 
من ذهب وفضة رائعين متعاظمين كان يتدفق فوقه. كان وفيرا في نوعه ونمطه لدرجة 
أنه لا يمكن الإلمام به وفهمه؛ أصبخ النهر حز ءاسن ليوا النابض الذي يحيط به0), 
وأحاط به وأغرقه©. وخاکن سر تا تف تحت ثقله الساطع في عالم عميق من النوم . 

وغناك طاف لفتررة طويلة في حلم من العوسيقئ تخولت إلى مياء جارية :بعد ذلك 
تحولت قجأة إلى صوت. كان يبدو أنه صوت بيلبو يغني أبياتا شعرية. كانت الكلمات 
ضعيفة خافتة في البداية» وبعد ذلك جرت بشكل أكثر وضوحا. 


كان ایریندیل بحارا 

بقي في أ زفي رنين؛ 

بضى قاربا من الخشب المقطو ع 
(1) ضمير الغائب (ه) يعود على فرودو (المترجم) 
(2) السابق (المترجم) 
(3) السابق (المترجم) 
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نسج أشرعته من الفضة الجميلة › 
وصنعت مصابيحه من القضة» : 
كانت مقدمته مثل طائر تم » 
ووضع الضوء على راياته . 


في درع كاملة للملوك القدامى › 

قي حلقات مسلسلة درعه؛ 

كتب على درعه اللامع بحروف رونية 

ليدرا كل الجروح وكل الأذى عنه؛ء 

کان قوسه مصتوعا من قرن تنين » 

ومن الأبنوس صنعت أسهمه» 

وكان درعه من الفضة » 

ومن العقيق الأبيض كأن غمده؛ 

ومن الصلب صنع سيفه شجاعة » 1 
ون الا متت كانت عونته طرلا : 
وريشة نسر فوق خوذته» 

وقوق صدره حجر زمرد. 


أسفل. القمر وتحت النجوم 

راح يطوف بعيدا عن الشواطئ الشمالية» 
مذهولا مرتيكا في طرق مسحورة 

وراء عهود الأراضي الفانية. 

من صرير الجليد الضيق 

حيث يقع الظطظل على تلال متجمدة » 

من المواضع الحارة السفلية والمخلفات المحترقة 
عاد على عجل» ولا يزال يطوف 

في بحار ا تجوم فيي انيل فا 

وجاء في النهاية إلى ليل العدم » 

ومرء ولم ير أي مشهد قط . 
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جاءت رياح الغضب تقوده وتدفعه + 
وراح هو يفر قي الزبد على نحو أعمى 
وراح يسرع نحو الوطن دون توقع. 


هناك جاءت إليه إلوينج طائرة » 
وأضاءت شعلة في الظلمة؛ 

أكثن لف امن كو الالام 

كانت النار التي فوق عقدها . 

ريطت جوهرة السيلماريل عليه 

وقوجته بالضوء المتقد 

وبعد ذلك في بسالة بجبين متوهج 

أدار مقدمة م ركبه؛ وقي الليل 

من العالم الآخر وراء اليحر 

هبت هناك ريح قوية وحرة» 

ريح قوة وسلطة في تا رمينيل؛ 

وعبر طرق ندر أن يسلكها الفانون ذهب 
قاريه تحمله بنسيم قارس 

كما لو كان قد أصيب بالموت عبر البحار 
الرمادية والمهجورة مند زمن: 

من الشرق إلى الغرب مضى بعيدا . 


وحمل عائدا عير «الليل الس رمدي» 

فوق فراسخ غير مظلمة وشواطئ غارقة 
غرقت قيل أن تبداً انعهود : 

حيث تدحر ج الأمواج العظيمة المزبدة دوما 
الذهب الأصفر والجواهر الشاحية . 
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رأى الجبل يرتفع قي صمت 

حيث يقع الشفق فوق ركيتي 
فالينور»ء ورئي إلدامار 

على البعد وراء البحار ‏ 

هائما هرب من الليل 

اة اخير | الى عادد ا : 

إلى وطن الجن الا خضر الجميل 
حنيك الهواء زائع زرحت سطع ا کل ا 
أسفل تل إلمارين 

متوهجة في حافة التل 

أبراج تيريون المضاءة بالمصابيح 
تنعكس على بركة الظل . 


بقى هناك من التحوال » 

وعلموه الألحان والأغاني» 

وأخبره الحكماء الكبار الأعاجيب » 

وأحض روا له قيثارات من ذهب . 

بعد ذلك ألبسوه ثيابا بيضاء جنية » 

وأرسلوا سبعة مصابي ح أمامهء 

حيث ذهب عبر طريق الضوے() 

إلى أرض خفية مهجورة ‏ 

وصل إلى الأبهاء الس رمدية 

حيث تسقط السنوات التي لا حصر لها ساطعة» 
وحكم الملك الأكبر لا نهائيا 

في المارين فوق حافة الجيل؛ 

عندئذ جرى الحديث بكلمات غير مسموعة 
عن قوم الإرنس وعشائر الجن » 


Caacirian (0)‏ ومعناها (حءعطعنا (<Pass of‏ وتعتي طريق التور [مرقع httpl/www.glyphweb.co/arda/‏ 
لصءط. هداء نع لهء/اءنملعولصرن». ماع بطح وأو def aut. sp r= hp www.‏ على شبكة الإنتر نت] (المترجم) 
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رقة 22-0 
وراء العالم كشف عن مناظر 
محظورة على أولتك الذين يسكنون هناك . 


عندئذ بنى سفينة جديدة له 

من الميثريل »ومن الزجاج الجني 
بمقدمة ساطعة؛ لم تحمل مجدافا مكشوطة 
ولا شراعا على صارية فضية: 


جوهرة السيلماريل كضوء مصباح 
وعلم لامع بشعلة حية 


ليومض عليها وضعته إليرث 

بنفسها » التي جاءت إلى هناك 

وصنعت له أجنحة سر مدية » 

ووضعت عليه قدرا أبدياء 

ليجوب السماوات عديمة الشطان بم ركبه ويأتي 
وزاء الشمس وضوء القمر . 


من تلال ايق رإيفين 2 السامقة 

حيث تسقط النافورات الفضية في رقة 
عماتة أجتحته: كبز عا قائماء 

وراء الجدار الجبلي العظيم . 

من نهاية العالم - عندها - دار بعيداء 
واشتاق مجددا ليجد على البعد 
وطنه عبر الترحال خلال الظلال » 
وجاء يتوهج مثل نجمة جزيرة 

عاليا قوق السديم ء 

لهب بعيد أمام الشمس » 

أحجوبة قبل بزوغ الفجر 

حيث تجري مياه نو رلاند رمادية. 


(1) الميتريل ا٤ط‏ - معدن أسطورى نفيس وفقضىء أقرى من الصلب ولكنه أخف مته وزنا. [مرقع .مع//تط:م 
wikipedia.org wiki/ Mihri‏ على شبكة الإنترنت( (المترجم) 


Evereven )2( 
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ومر فوق الأرض الوسطى 

وسمع أخيرا البلاء المحزن 

للنساء وعذار ى الجن 

في العهو د الأ ولى » في السنين الخوالي. 
ولكن وضع عليه قدر عظيم » 

حتى يتلاشى القمر:» ويمر نجم 

سيار » ولا يمكث مطلقا أكثر من ذلك 
على الشواطئ القريية حيث يوجد الفانون؛ 
حيث لا يزال هناك للأبد رسول 

في مهمة لا تنقطع مطلا , 

ليحمل مصباحه الساطع بعيداء 
الفلاميفير من مملكة الأرض الغربية 


وتوقف الغناء . وقتح فرودو عينيه ورأى أن بيلبو كان جالسا في مقعده وسط دائرة 
من المستمعين » الذين كانوا ييتسمون ويصفقون . 

وقال جني: «والآنء من الأفضل أن نسمعها مرة أخرى». 

ونهض بيلبو من مكانه وانحنى» وقال: «إتني أشعر بكل الفخرء يا ليندير. ولكن 
سيكون من المرهق للغاية تكرارها كلها مرة أخرى». 

وأجابه أفراد الجن في ضحك: «ليس متعبا للغاية بالنسبة لك. أنت تعرف أنك 
لا تتعب أبدا من تكرار أشعارك. ولكن في الواقع لا يمكننا أن نجيب عن سؤالك في 
جلسة وأحدة!». 

وصاح بيليو: «ماذا! لا يمكنكم أن تعرفوا أي أجزاء كانت من نظمي» وأيها كان 
من نظم دونادان؟». 

وقال جني: «ليس من السهل علينا أن ندرك الفروق بين الاثتين الفانيين». 

وصاح في دهشة: «هراءء يا ليتدير . إذا لم تستطع أن تميز ما بين إنسي وهوبيتي» 
فإن حكمك يكون أسوأ مما كنت أتخيل. إنهما مختلفان تمام الاختلاف ‏ اختلاف 
البازلاء عن التفاح» . 

وضحك ليندير وقال: «ربما. بالنسبة للخرافء تبدو الخراف الأخرى بلا شك 
مختلفة. أو بالنسبة للرعاة. ولكن الفانين لم يكونوا محل دراستنا. حيث لدينا شئون 
اخرى». 


وقال له بيلبو: «لن أجادل معك. إنني أشعر بالنوم بعد كل هذه الموسيقى والخناء. 
سوف أتركك لتخمن»ء إذا كنت تريد ذلك». 

تيسن .من كانه وا باتحاء فرودوء وقال بصوت منخفض: «حستاء اتتهي 
الأمر. لقد سارت الأمور أفضل مما تو قعت . لا يطلب مني كثيرًا أن أكرر مرة أخزى . 

ما رأيك فيها؟» . 

وقال له فرودو وهو يبتسم: «لن أحاول وأخمن». 

وقال له بيلبو: «لست في حاجة إلى ذلك . في واقع الأمرء كانت كلها من نظمي أنا. 
باستثتاء أن أراجورن أصر على وضعي حجرا أخضر. كان يبدو أنه يعتقد أنه مهم . 
ولا أدري لماذا؟ يخلاف ذلك» فإنه کان یری بكل. وضوح أن الأمر برمته فوق 
قدراتي» وقال: إذا كانت قد واتتنى الجرأة نظت الشعر عن إيرينديل في منزل 
إلروندء فهذا شأني أنا. أعتقد أنه كان على صواب». 

فقال له فرودو: «لا أدري. لقد بدت لي أنها مناسبة بحال من الأحوال» على 
الرغم من أنني لا أستطيع تفسير ذلك . لقد كنت نصف تائم عندما بدأتَء ويدا أنها تنبع 
ايء كنت أخلم بها رل أقهم اق كنت شت قا خی فرت تهات 

وقال له بيلبو: «من الصعب أن تظل مستيقظا هناء حتى تعتاد على ذلك . ليس لأن 
ال ن سرف كموق اسه الجتية: لل مي وا ال لاناك خا له سيقن 
أنهم يحبونها مثل حبهم للطعام › أو يزيد. وهنو فته واف و ذلك لزرقت ررق أا ا 
رأيك في أن ننسل بعيدا ونتحدث معا في هدوء لبعض الوقت؟». 

وقال له فرودو: «وهل يمكننا ذلك؟». 

«بالطبع . هذا مرح وليس عملاً. تعال وافعل ما تريدء شريطة ألا تحدث أي 
ضوضنياء» . 


ونهض الاتنان وانسحبا في هدوء إلى الظلال» واتجها نحو الأبواب. وتركا سام 
وراءهماء نائما نوما عميقا ولا تزال على وجهه ابتسامة. على الرغم من سرور فرودو 
الشديد وابتهاجه بصحبة بيليوء إلا أنه أحس بوخزة ندم وهما يعبران خارج بهو النار. 
حتى وهما يخطوان على عتية الياب » ارتفع صوت واضح واحد بالغناء . 
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وتوقف فرودو للحظة» ونظر للوراء. كان إلروند في مقعده وكانت التار في 
وجهه مثل ضوء الصيف عندما يقع على الأشجار . كانت السيدة إروين تجلس بالقرب 
منه. ولدهشة فرودوء فإنه رأى أن أراجورن كان يقف إلى جوارها؛ وكان معطقه 
الأشؤة مروا للخلف› وكان يبدو أنه مرتد درعا جنياء وكارك ينات a‏ 
على صدره. كانا يتحدثان معاء وبعد ذلك قجأة بدا لفرودو أن أروين التفتت باتجاههء 
وسقط ضوء عيتيها عليه من بعيد واخترق قلبه ‏ 

ووقف ساكنا مسحوراء في حين جاءت المقاطع الجمينة للأغنية الجنية مثل قطع 
مجوهرات صافية من مزيج من الكلمة واللحنء وقال بيلبو: «إنها أغنية إلى إلبريث . 
سوف يغنون هذه » وأغاني أخرى عن المملكة المباركة» مرات عديدة هذه الليلة. هيا 
يناأ1». 

وقاد فرودو عائذا إلى غرفته هو الصغيرة. كانت تفتح. على الحدائق وتطل جنوبا 
عبر وادي البروينين . وهناك جلسا بعض الوقتء» ينظران من النافذة إلى النجوم 
الساطعة فوق الغابة الصاعدة شديدة الانحدار» وراحا يتحدثان بصوت منخفض . لم 
يواصلا الحديث عن الأخبار الصغيرة الخاصة بالمقاطعة هناك بعيداء ولا عن الأشباح 
الشريرة والأخطار التي حاصرتهم› ولكن تحدثا عن الأشياء الجمهة التي رأياها معا في 
العالم» وعن الجن» وعن النجوم» وعن الأشجارء وعن فصل الخريف اللطيف للسنة 
الساظعة في الغابة. 


وأخيرا جاء طرق على الباب» وجاء صوت سام يقول وهو يطل يرأسه: «أستميحك 
عذرا يا سيدي » ولكني كنت أتساءل إذا كنت تحتاج أي شيء». 

ورد عليه بيلبو قائلا: «كما أنني أستميحك عذرا يا سام جامجى . أعتقد أتك تقصد أنه 
حان الوقت ليذهب سيدك للفراش». 

«حسناء يا سيدي » هناك مجلس صباح الغد الباكرء على ما سمعثٌء ولم يستيقظ إلا 
اليوم للمرة الأولى». 

وضحك بيلبو وقال: «أنت محق تماما يا سام. يمكنك أن تذهب مسرعا وتخبر 
جندلف أنه ذهب للفراش . طابت ليلتك» يا فرودو! ليحفظني اللهء ولكن كان من الطيب 
أن أراك مجددا! ليس هناك أناس مثل الهوبيتيين على أية حال لتجاذب أطراف حديثت 
حقيقي . لق توك ذا وبذات اال إذا كنت اغ نطلا لار فصولك في 
قصتنا. طابت ليلتك! سوف أتمشى» فيما أعتقدء وأنظر إلى نجوم إلبريث في الحديقة. 
اتمنى لك نوما جيدا!». 


قي اليوم التالى استيقظ فرودو ميكراء وهو يحس بالانتعاش وتحسن صحته . مشى 
عبر المصاطب فوق نهر البرويتين الذي يتدفق عالي الصوت › وراح يشاهد الشمبن 
الشاحبة الباردة تشرق قوق الجبال البعيدة » وتوهل وها اطعا لامشل : ليخترق 
السديم الفضي الرقيق؛ كان الندى فوق الأوراق الصفراء يتوهج2» وكانت الشباك 
المحبوكة من أغشية لعاب الشمس تتلألأ عند كل أجمة. كان سام يمشي إلى جوارهء 
ولا يتفوه بكلمة» ولكن يشم الهواء» وينظر من أن لآخر وعجب ودهشة في عينيه إلى 
المرتفعات الكبيرة في الشرق . كان الجليد أبيض فوق القمم. 

على مقعد منحوت في الصخر إلى جوار متعطف في الطريقء وصلا إلى جندذلف 
وبيلبو وهما مستغرقان في الكلام » وقال لهما بيلبو: «مرحبا! صباح الخير! هل تشعر 
بأنك جاهز للمجلس العظيم؟» . 

وأجابه فرودو قائلا: «إنني أشعر أنني جاهز لأي شيء. ولكن أهم من كل شيء 
أود أن أذهب للمشي اليوم واستكشاف الوادي . أود أن أصل إلى غابة. الصنوير هذه 
هناك»>. و أشار بيده بعيذا لأعلى إلى جانب ر يفنديل نحو الشمال. 

وقال له جنذلف: «ربما تتاح لك فرصة لذلك فيما بعد. ولكن لا يمكنتا وضع أي 
خطط بعد . هناك الكثير يجب سماعه واتخاذ القرار بشأنه اليوم». 

وفجأة» بيتما كانوا يتكلمون» جاء صوت رنين جرس واحد واضح. وصاح. 
جندلف: «هذا هو جرس التنبيه لمجلس إلروند. هيا بنا الآن! كلاكما ‏ أنت وبيليو - 
مطلوب». 

وتبع كل من فرودو وبيلبو الساحر بسرعة عبر الممر المتعرج عائدين إلى المنزل؟ 
وجاء سام وراءهم يجري › دون دعوة وقد نسي في هذه اللحظة. 

قادهم ذل إلى الرواق في المكان الذي وجد فرودو فيه أصدقاءه مساء أمس . 
كان ضوء صباح الخريف الصافي يتوهج انذاك في الوادي . كان صخب المياه الهادرة 
يأتي من قاع النهر المزيد. كانت الطيور تغني » وكان يرقد على الأرض سلام صحي . 
بدا لقرودو بالفعل أن هزوبه الذي كان محقوفا بالمخاطرء وشائعات الظلمة التي تتزايد 


(1) مخاط الشيطانء أو لعاب. الشمس: غشاء كنسيج العنكبرت يطفو في الهواء حين يصفو الجو [قاموس المورد] 
(المترجم) 
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في العالم الخارجي» لم تعد سوى ذكريات حلم مضطرب؛ ولكن الوجوه التي التفتت 
لتقابلهم وهم يدخلون كانت جادة ۆوقورة. ۰ 

كان إلروند موجوداء وكان هناك عديدون آخرون يجاسون في ضمت حوله. 
رأى فرودو كلا من جلورفنديل وجلوين؛ وفي ركن يمفرده كان يجلس سترايدارء 
مرتديًا مرة أخرى ملابسه القديمة التي أبلاها السفر. أخذ إلروتد فرودو ليجلس في 
مقعد إلى جوارهء وقدمه إلى المجتمعين» قائلا: 

«ها هو يا أصدقائي الهوبيتي» فرودو بن دروجو. قليلون أولئك الذين جاءوا إلى 
هنا عبر خطر أعظم أو في مهمة أكثر إلحاحا منه» . 

بعد ذلك أشار إلى أولئك الذين لم يقابلهم فرودو من قبل وسماهم له كان هناك 
قزم أصغر ستا إلى جوار جلوين: ابنه جيملي. كان إلى جوار جلورفنديل غدة 
مستشارين آخرين لمنزل إلروند»ء كان رئيسهم إريستور؛ وكان معه جلدورء وهو 
جنى من المرافئ المظلمة أتى في مهمة من سيردان صانع السفن. كما كان هناك أيضا 
جني غريب يرتدي ملابس خضراء وبنية» ليجولاس» رسول من أبيه» ثراندويل: 
ملك جن الغابة المظلمة الشمالية: وكان يجلس بعيدا بعض الشيء رجل طويل له وجه 
جميل ونبيل » وشعر أسودء وعينان بنيتان » ذو نظرة بها كبرياع وصرامة- 

گات .هو تيا محظلنا + وى خا طول لر ةة كما لو کان في رحلة على صهوة 
جواد؛ وكانت ثيابه ‏ قي واقع الأمر - غنيةء ومعطفه مخططا بالفراء» وكان عليها 
مسحة من السفر الطويل. كانت ياقته من فضة مرصعة بحجر واحد أبيض؛ كانت 
خصلات شعره مقصوصة حول كتفيه. وكان يلبس - في حمالة ‏ قرنا عظيما ذا رأس 
فضي كان موضوعا آنذاك على ركبتيه. وحدق في فرودو وبيلبو باستغراب مفاجئ. 

وقال إلروند وقد التفت إلى جندلف: «ها هو بورومير» رجل من الجنوب. وصل 
في الصباح المبكر» ويطلب النصح. لقد أمرته أن يكون حاضراء لأن أسئلته سوف 
خاب عنها هنا » . 


ليست هناك حاجة إلى سرد كل ما قيل ونوقش في المجلس الآن . لقد قيل الكثير عن 
الاراضي الواسعة شرق الجيال. كان فرودو قد سمع الكثير من الشائعات عن هذه 
الأشياء؛ ولكن حكاية جلوين كانت جديدة بالنسبة له» وعندما تكلم القزم» فإنه راح 
ينصت بانتباه شديد. كان بيدوء أنه وسط روعة أعمال أقزام الجبل الأعزل اليدويةء 
كانت قلوبهم مثقلة بالمتاعب والمشاكل . 
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وقال جلوين: «لقد مضت الآن سنوات كثيرة منذ أن أصاب شبح القلق شعبنا. i‏ 
ندرك في بداية الأمر من أين أتى ذلك. بدأت الكلمات همسا في السر: قيل إننا قد 
حوصرنا في مكان ضيق ٠»‏ وأننا سنعثر على ثروة وعظمة أكبر وأكثر في مالم أكثر 
رحابة. 0 الأعمال العظيمة لآبائنا التي يطلق عليها بلغتنا نحن 
خَرَاد دوم؛ وأعلنوا أننا الآن ‏ أخيرًا ‏ نملك القوة والأعداد التي تمكتنا من العودة». 

وتنهد جلوين. «موريا! مور كبلك ا الشمالي! لقد نقبنا عميقًا جدا 
هناكء وأيقظنا خوقا مجهولاً . لقد رقدت قصورها الشاسعة خالية لزمن طويل منذ أن 
فر أبناء دورين. ولكتنا الآن تتحدث عنها مجددا باشتياق» بيد أن الخوف لا يزال 
شا أنه ثم ديج أن کےا ھن او اکر اد دوم على هدق کاک كتين د من 
الملوك» باستتناء ثرور فقطء وهلك. بيد أن بالين أنصت أخيرا للهمسات» وقرر أن 
يذهب؛ وعلى الرغم من أن داين لم يعط الااذن بذلك طواعية» فإنه اخذ معه اورى 
وأوين والكثير من شعبناء ورحلوا إلى الشمال ‏ 

ركان لف رمنة عا ت فن :تلاق ةا فة وق وضلا لكان عضن الوت 
وكانت تبدو جيدة: قالت الرسائل أن موريا قد تم دخولها وقد بدأ هناك عمل عظيم . 
وتلا ذلك صمتء ولم تأت أي كلمة من موريا منذ ذلك الحين. 

«في ذلك الحين »› بعد سنةء جاء رسول إلى داين» ولكن ليس من موريا - من 
موردور: خيال في الليل» طلب داين إلى بوابته. إن السيد ساورون الأكبر هذا ما 
قاله هو يتمنى صداقتنا. وسوف يعطي لقاء ذلك خواتم ١‏ متل تلك التي أغطاها قي 
الماضي. وسأل في إلحاح عن هوبيتيين» ومن أي واج اك وأينة يت نونء ونقال: 
«لأن ساورون يعرف أن واحدا من هؤلاء كان معروفا لكم في وقت من الأو قأت» . 

«وقد أصابنا قلق عظيم عند سماعتا ذلك» ولم ندر جوابا. وبعد ذلك اتخفض صوته 
الأجش» ولو استطاع أن يجعله حلوا لفعل» وقال: «كعربون صغير فقط على صداقتناء 
يظلت سار رین :هذا الظلب: أن خندو ا هذا الین حكذا كات انه > وو قا امه 


- سواء كان برغبته أم لا على خاتم صغيرء أصغر الخواتم » الذي سرقه في يو من 
الأيام . إنه فقط مجرد شيء تافه في تصور ساورونء وعربون على حسن نواياكم . 
اعثروا عليه وسوف تعاد إليكم ثلاثة خواتم كان سادة الأقزام يمتلكونها في الماضيء 
وستئول إليكم مملكة موريا للأبد. اعدو أخبار عو لأسن و س ا کا لا يزال 
۹ ا ق وسوفا تفالون , مكافأة عظيمة وصداقة دائمة من السيد. ارقفضواء 
ون ذو الأشماع: ظيية بالنسبية لكم ٠‏ هل قر فطبون 44+ : 

«و عند هذه العبارة جاء نفسه متل هسيس التعابين » وارتجف كل من كانوا يقفون 
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و منه» ولكن داين قال: «إنني لا أقول نعم أو لا. يتحتم علي أن أدرس هذه 
الرسالة وما تعنيه تحت غلافها الجميل». 1 

ورد عليه بقوله: «ا كو مها بخ واكم لذ سكن قور ها كوك 14 

وأجابه داين قائلا: «إن وقت تفكيري هو وقتي أنا ويخصني أنا أقضيه بطريقتي». 

«ورد عليه قائلاً: «في الوقت الحاضر»» وبعدها انطلق يحصانه في قلب الظلمة . 

«صارت تلوب رؤساتنا مثقلة بالكثير من القلق والهم منذ تلك الليلة. لم تكن 
بحاجة إلى صوت الرسول الأجش ليحذرنا ويشعرنا بأن كلماته كانت تنطوي على 
كل من التهديد والخداع؛ لأننا نعرف بالفعل أن القوة التي دخلت موردور مرة 
أخرى لم تتغيرء وكانت دائما تخوننا قي الماضي . وقد عاد الرسول مرتين» وذهب 
دون أن يحصل على جواب . المرة الثالتة والأخيرة ‏ وكان هذا ما قاله هو - ستأتي 
قريياء كب نهاية العام . 

«وهكذا فإنني قد أرسلت أخيرًا من جانب داين لأحذر بيلبو أن العدو يبحت عنهء 
ولأعرف»». إذا كان ذلك ممكتاء لماذا يريد هذا الخاتم» الذي هو أقل الخواتم . كما أنتا 
تلتفسن .نصيحة إلر وند. ل الشبح يكبر ويزداد قربا. إننا نكتشف أن الرسل قد جاءوا 
كذلك إلى الملك براند في الوادي» وأنه خائف. إننا نخشى أن يشتسلم. فالحرب تحتشد 
بالفعل عند حدوده الشرقية. إننا إذا لم نقدم كو بان E‏ الا سيت 
لسيطرته ليهاجموا الملك براندء وداين أيضا» . 

ورد عليه إلروند قائلاً: «لقد أحسنت قعلاً أن جئت إليتا. سوف تسمع اليوم كل ما 
تحتاج إليه لكي تفهم أغراض العدو . ليس هناك أي شيء يمكن أن تفعلوه سوى المقاومة 
سواء بأمل أو بدون أمل. ولكتكم لا تقفون وحدكم . سوق تعلمون أن مشكلتكم إنما هي 
جزء من مشكلة العالم الغربي كله. الخاتم! ما الذي سنفعله بالخاتم» أقل الخواتم» الشيء 
التافه الذي يتصوره ساورون؟ هذا هو القرار الذي يجب أن نرى لنا رأيا فيه. 

«ذلك هو الغرض الذي دعيتم من أجله إلى هنا . أقول دعيتم على الرغم أنني 
لم أدعكم إلي» أيها الغرباء من بلاد بعيدة. لقد جئتم وهنا قو بلتم » في تلك اللحظة 
الحرجة الحاسمة» مصادقة كما قد يبدو. ولكن ليس الأمر كذلك. لكم أن تعتقدوا 
بالأحرى أن الأمر كان هكذاء إننا نحن الذين نجلس هتاء وليس من أحد غيرناء ينبغي 
علينا الآن أن نجد خطة للخطر الذي يتهدد العالم . 

#والان د جاع رد سر يض ور اللعدرك عن E E‏ ارا التي 
خبئت عن الجميع عدا القليل حتى هذا اليوم . وأولاء حتى يفهم الجميع ماهية الخطرء 
سوف تروى عليكم حكاية الخاتم من البداية» بل وحتى تلك اللحظة. نوف فا هد 
الحكاية» على الرغم من أن آخرين سوف ينهونها» . 


وبعد ذلك راح الجميع يستمعون. بينما كان إلروند بصوته الصافي الواضح يتحدث 
عن ساورون وعن خواتم السلطة» وعن صناعتها في العصر الثاني من العالم منذ زمن 
طويل. كان جزء من حكايته معروقا للبعض هناك؛: ولكن الحكاية بالكامل فم تكن 
معروفة لأي أحدء والتفتت أعين كتيرة إلى الوح ا جوت ولح وخر ب E‏ 
صواغ الجن من إرجيون وصداقتهم مع مورياء وتلهفهم على المعرفةء التي أوقعهم 
ساورون بها في شراكه. لأنه في ذلك الوقت لم يكن شرا يرى بعدء وتلقوا منه 
مساعدته وأصبحوا عظماء في الصنعةء في حين تعلم هو كل أسرارهمء وځانهم»› 
وصاغ سرا في جبل التار الخاتم الأوحد ليكون سيدها جميعًا. ولكن سيليبريمبور كان 
مدركا له وأخفى الثلاثة ة التي كان قد صنعها؛ وهنا نشبت الحرب » مراك الا روسل 
وصارت خرايا» وأغلقت بوابة موريا. 

بعد ذلكء عبر كل السنين التي تلت ذلكء راح يتتبع الخاتم؛ ولكن منذ أن سرد هذا 
التاريخ في أي مكان آخرء حتى بينما كان إلروند نفسه يسجله في كتابه «المعرفة». 
الخاص بهء فإنه لم يتم استرجاعه هنا. لأنها قصة طويلةء مليئة بالأعمال العظيمة 
والمروعة» ومع أن إلروند كان يتكلم باختصار»› فإن الشمس صعدت في السماء» 
وكان الصباح قد انقضى قبل أن يتوقف. 

وتحدث عن توميتور» ومجدها وسقوطهاء وعودة ملوك الإنس إلى الأرض 
الوسطى من أعماق البحارء محمولين على أجنحة الريح. بعد ذلك» أصبح إلينديل 
الطويل وابناه العظيمان» إيسيلدور وأماريونء سادة عظاما؛ وكونوا مملكة الشمال في 
آرنورء ومملكة الجنوب في جوندور فوق مصب نهر أندوين. ولكن ساورون ملك 
موردور هاجمهمء وكونوا آخر تحالف .بين الجن والارنس» وحشدت جيوش جيل جالاد 
وإلينديل في آرنور . 5 ٠‏ 

وعلى ذلك توقف إلروند لفترة قصيرة وتنهدء ثم واضل كلامه قائلا: «إنني اتذكر 
جيدا روعة أعلامهم وراياتهم. لقد أعادت إلى ذاكرتي مجد الأيام الخوالي وجيزش 
بيليرياند» لقد احتشد الكثير من الأمراء والقادة العظام. ومع ذلك لم يكونوا كثيرين 
ذا ولا بنقس القدر من الجمال» متلما کان عندما کسر ٹانجورودریم ۳ : وظنت الجن 
أن ن الشر قد انتهي إلى الأبدء ولكن لم يكن الأمر كذلك. 

«هل تذكر؟» ‏ سأل فرودوء وهو يتحدث يأقكاره بصوت عال في ذهوله. «ولكني 
كنت أظن»» وتلعثم بينما التفت إلروند إليه: «كنتٌ أظن أن سقوط جيل جالاد كان منذ 
زمن طويل». 
 Thengorodeim (1)‏ رمعتاها he Mounrains of Oppression‏ أي جبال الاضطهاد؛ أو تعني حرفا «oppression‏ 


hetp:/en.wikipedia.org/wiki/Thangorodrim آي مجموعة جپال الاضطياد. [موقع‎ «»mouatain group” 
على شبكة الإنترنت] (المترجم)‎ 
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وأجابة إلروند في أسى: «هكذا كان حقا. ولكن ذاكرتي تعود للوراء حتى إلى 
الأيام الخوالي . ا 0 
إلوينج › ابنة ديرء ابن لوثيين من دورياث. لقد رأيت ثلاثة أجيال في غرب اتعالم ء 
والكثير من الهزائم . والكثير من الانتصارات عديمة الجدوى ‏ 

«كنث رسول جيل جالاد وسرت مع جيشه. كنت في معركة داجورلاد قبل بوابة 
موردور السوداء» حيث كانت لنا السيادة والتفوق: لان حربة جيل جالاد وسيف 
إلينديل» وإيجلوس والنارسيل؛ لا يمكن أن يقف أمامها شيء. لقد رأيتٌ آخر معركة 
على منحدرات أورودروين» حيث مات جيل جالادء ا إلينديل» وانكسر سيف 
النارسيل تحته؛ ولكن ساورون نفسه هزم » وقطع إيسيلدور الخاتم من يده بقطعة من 
مقبض سيف أبيه › وأخذه لتفسه». 

وعند ذلك دخل الغريب ‏ بوروميرء وصاح : «إذن ذلك ما صار ! ليه أمر الخاتم ! 
إذا كانت هذه القصبة قد سردت في الجتوب» فإنها قد نسيت منذ زمن طويل . لقد سمعت 
عن خاتمه العظيم الذي لا نذكر اسمه؛ ولكننا كنا نعتقد نعتقد أنه فني من العالم في انهيار 
مملكته الأولى . أخذه إيسيلدور! هذه أخبار حقيقية فعلاً!» . 

وقال إلروند: «يا للأسف! نعم. أخذه إيسيلدورء الأمر الذي لم يكن ينبغي أن 
يحدث . كان ی أن بيرق اکا ف ف نان وى ةدر وين قز المكان انی مسقم شد 

تقزيبا. ولكن قليلين لاحظوا ما فعله إيسيلدور. وقف بمفرده إلى جوار والده في هذا 
المهلك الأخير؛ ولم يقف إلى جوار جيل جالاد سوى سيردانء وأنا. ولكن 
إيسيا يسيلدور لم ينصت إلى نصيحتنا. 

حيث قال: «سوف آخذ هذا كدية لوالدي» ولأخي». وبناء عليه» سواء رغبتا أم 
أبيناء فإنه أخذه ليدخره. ولكنه تعرض للخيانة قي الحال من جراء الخاتم وقاده إلى 
حتفه؛ ولذلك فإنه أطلق عليه في الشمال اسم لعنة إيسيلدور©. ولكن ريما كان الموت 
أْفْضَل مما كان يمكن أن بحل به غير ذلك 

«لم تأت هذه الأخبار إلا إلى الشمال» ولم تصل إلا إلى قلة فقط. ليس من. عجب 
أنك لم تسمع عنها يا بورومير. من أطلال حقول جلادين» حيث قضى إيسيلدور نحبه» 
لم يعد على الاإطلاق سوى ثلاثة رجال على الجبال بعد كثير من الهيام والترحال. كان 
أحد هؤلاء الثلاثة أوهتأر » الفارس المساعد لإيسيلدور» الذي حمل شظايا سيف إلينديل؛ 
وأحضرها إلى فلانديلء وريث إيسيلدورء والذي ظل هنا في ريفنديل نظرا لأنه لم 


(1) أطلق على الخاتم اسم معصه8 'عل1ئو1» أي لعنة إيسيلدور » من جراء ما لحق يه من موت بسببه. [موقع //:معغط 
عمل لعا /عاتدوده. متلهعطزأء! .مع ] (المترجم) 
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یگن :سو طفل ولكن سیف التاز سيك کسر وتلدشی وء :ولع رعذ کته من جدرد 
إلى الان . 

«هل أقول عن انتصار الحلف الأخير أنه عديم الجدوى؟ إنه ليس كذلك تماماء 
ولكنه لم يحقق غايته. لقد تم إضعاف سلطة ساورون» ولكنه لم يدمر. لقد فقد خاتمه 
ولكنه-لم يحطم. كسر برج الظلام» ولكن أساساته لم تزل؛ لأنها صنعت بقوة الخاتم : 
وطالما بقي الخاتم فإنها ستبقى.. هلك الكثيرون من الجن» رم من انس 
والكثيرون من أصدقائهم الآخرينء» في الحرب. ذُبح أناريون» وذُّبح ! إيسيلدور؛ ولم 
يعد لكل من جيل جالاد وإلينديل أي وجود. لن يكون هناك على اللإطلاق مجددا أي 
تحالف بين الجن والإنس؛ لأن الإنس يتكاثرون ويقل المواليد الأوائل» وتباعد 
الشعبان . ومنذ ذلك الحين تضاءل جنس نومينورء وقلت سنو أعمارهم. 

«في الشمال يعد الحرب وبعد مذبحة حقول جلادين» تقلص إنس مملكة الأرض 
الغربية» وآلت مدينتهم » مدينة أنوميناس ٠»‏ إلى جوار بحيرة إيفينديم" إلى دمار؛ وأزيل 
ورثة فالانديل وسكنوا في فورنوست في المرتفعات التمالية العاليةء وهي الآن 
مهجورة تماما. يطلق الانس عليها اسم خندق الرجال الأموات© ويخشون أن تطأ 
أقدامهم هناك. لأن أهل آرنور تضاءلواء والتهمهم أعداؤهم» ومضت أيام سيادتهم 
وسلطتهم » ولم يخلفوا سوى التلال الجنائزية في التلال الخضراء. 

«قي الجنوبء استمرت مملكة جوندور طويلا؛ وزادت انعفن الوافقت تشامتهاء 
مسترجعة بحال من الأحوال عظمة نومينور» قبل أن تسقط . الأبراج العالية التي بناها 
الناس» والأماكن القوية» ومرافئ الكثير من السفن؛ وكانت الشعوب التي تتحدث لغات 
شتى تنظر إلى التاج المجنح لملوك الارنس في رهبة. كانت مذينتهم الرئيسية - 
أوسجيليات ‏ «قلعة النجوم»» التي كان يتدفق خلالها النهر. وبنوا ميناس إثيلء «برج 
القمر المشرق» باتجاه الشرق فوق كتف من جبال الظل؛ وباتجاه الجنوب عند سفوح 
انجبال البيضاء صنعوا ميناس آنورء «برج الشمس الغاربة». هناك في بلاط الملك 
زز غت بيضاء» من بذرة تلك الشجرة التي أحضرها إيسيلدور قوق المياه 
العميقة» وجاءت بذرة هده الشجرة من قبل من إريسياء وقبل ذلك جاءت من أقصى 
الغرب قي العهد الذي سبق العهود عندما كان العالم صغيرا ياقعا. 

«ولكن مع انقضاء السنوات السريعة للأرض الوسطىء انقطع خط مينيلديل بن 
Evendim (1)‏ ومعناها Lake of Twilighe‏ أي بحيرة الشفق [موقع hrrp://en.wikipedia.org/ wiki/Evendim‏ على 


شبكة الإنترنت] (المترجم) 
Deadmen's Dike (2)‏ 


أناريون» وذبلت الشجرة » وأصبح دم النومينوريين مختلطا بدم رجال أقل منهم . بعد 
ذلك نامت الحراسة التي كانت على جدران صوردور؛ وراحت أشياء سوداء تزحف 
عائدة إلى جورجوروث. وفي وقت من الأوقات انطلقت أشياء شريرة» 'واستولت 
على ميناس إثيل وسكنت فيهاء وجعلت منها مكانا للرعب؛ وأطلق عليها :اسم مبان 
مورجول» «برج السحر والشعوذة». بعد ذلك أطلق على فان انور مجددا اسم 
ميناس تيريث› «برج الحماية»؛ وكاقت هاتان المدينتان في حرب دائمةء ولكن 
أوسجيلياث التي كانت تقع بينهما همجرت وراحت الأشباح تمشي في أطلالها . 

«وهكذا فقد استغرق ذلك حيوات رجال عديدة. ولكن سادات ميناس تيريث 
واصلوا حربهم» متحدين أعداءناء محافظين على طريق النهر من أرجونات إلى 
البحر. وهكذا فإن ذلك الجزء من الحكاية التي سأقصها عليكم قد وصل إلى نهايته. لأنه 
في أيام إيسيلدور» لم تعد هناك أي معرفة بالخاتم الحاكم» وتم تحرير الخواتم الثلاثة 
من سلطته. ولكن الآن في ذلك العهد الأخيرء فإنها تتعرض للخطر مرة أخرى» لأن 
الخاتم الأوحد ‏ لبالغ حزننا - قد تم العثور عليه. سوف يتكلم آخرون عن العثور عليه» 
لأنني لعبت دورًا صغيرًا في ذلك». 


f 


وتوقق عن الكلام » ولكن بورومير وقف قي الحال ‏ وكان طويل القامة ضخما 
فيه كبزياء ‏ أمامهمء وقال: «بإذنك» يا سيدي إلروند» واسمح لي أولا أن أقول المزيد 
عن جوندورء لأنني بحق جئت من أرض جوندور. وسيكون جيدا بالنسبة للجميع أن 
يعرفوا ما يجرى هناك . لأنني أعتقد أن قليلين يعرفون عن أعمالناء ومن ثم يحسبون 
خطرهم صغيراء إذا نحن أخفقتا في نهاية الأمر. 

«لا تعتقدوا أن دم تومينور أريق في أرض جوندورء ولا أن كل كبريائه وكرامته 
قد نسيت ‏ بيسالتنا وشجاعتنا لا يزال الشعب الهمجي في الشرق تحت السيطرة » ونح 
كبح رعب مورجول؛ وبهذه الطريقة فقط تم الحفاظ على السلام والحرية في الأراضي 
وراءناء حصن الغرب . ولكن ادات تم الفوز بممرات النهر › فما الذي سيحدث عندئذ؟ 

«بيد أن هذه الساعة ‏ ريما ليست الآن بعيدة . لقد تهض العدو المجهول مرة 
أخرى . يرتفع الدخان مرة أخرى من أورودروين الذي نسميه نحن جبل الهلاك . إن 
قوة الأرض السوداء تكبر وإننا قلقون بشكل كبير ‏ عندما عاد العدوء طرد شعبنا من 
إثيليين » مقاطعتنا الجميلة شرق النهر » على الرغم من أننا احتفظنا بقاعدة حصينة هناك 
وقوة الأسلحة. ولكن في هذه السنة تحديداء في أيام شهر يونيوء باغتتنا حرب مفاجتة 


من موردورء وقد تم اكتساحنا بعيدا. كان عددهم يفوق عددتاء لأن موردور قد 
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تحالفت مع الشرقيين!!) والهارادريميين المتوحشين؛ ولكننا لم نهزم لقلة عددنا وزيادة 
عددهم . كانت هناك قوة لم نشعر بها من قبل . 

«قال البعض إنه كان يمكن رؤيتهاء مثل خيال أسود عظيم» شبح أسود تحت 
القمر. في أي مكان كان يجيء فيهء كان الجنون يملا أعداءناء ولكن كان الخوف يقع 
على أكثرنا شجاعة» ولذلك كان يستسلم الرجل والحصان ويفران . لم يعد سوى بقايا 
من قوتنا الشرقية» ودمروا آخر جسر كان لا يزال واقفا وسط أطلال أوسجيلياث . 

ركنت في المجموعة التي كانث: تخب الجن تى تم إننقاطه ورااءنا» الم ينع 
سوى أربعة سياحين: أخي وأنا واثنين آخرين. ولكننا لا نزال نحارب» مستولين على 
كل الشواطئ الغربية في اندوين؛ واولئك الذين يحتمون وراءنا ويتحصنون يمتدحوننا » 
إذا حدث وسمعوا اسمنا في أي وقت: كثير من المديح» ولكن قليل من المساعدة. ولن 
يأتي إلينا الآن أي رجال إلا من روهان عندما نطاب المساعدة . 

«في هذه الساعة الشريرة جنت في مهمةء قاطعا فراسخ كثيرة خطيرة» إلى 
إلروند: لقد ارتحلت لمدة مائة وعشرة أيام بمفردي تماما. ولكني لا أبحث عن 
طلذاء قفن اور إن و وت فى المكية الى ا كما ا لقن حجنت 
أطلب المشورة وحل الكلمات الصعبة. لأنه في عشية الهجوم المفاجئ رأى أخي 
حلما في نوم مضطرب؛ وبعد ذلك رأى حلما مشابها لذلك مرة أخرى» ورأيت أنا 
الحتم مرة. 

«في في الحلم» أعتقد السماء الشرقية أصبحت مظلمة وكان . هناك رعد+متز‌اید : ولكق 
كان هناك ضوء شاحب متيق : في الغرب› وار ف هذا و سدع بطر 5ه ذا 
بيد أنه كان واضحا يصيح: 


السك ارسق ال الذى كص 
انه في إملاد ريس ؟ 

سوف يجري هناك أخذ المشورة 
اقوی من تعويذات مو رجول . 


على ان الهلاذاك قريب » 
(1) ععهمناءععكوظ ‏ إشارة الى الاانس الذين كانوا يسكنون في شرق الأرض الوسطى http:/en.wikipedia.org/|‏ 
wiki Eascerlings‏ ! (المتر 0 7 


Haradrim )2(‏ - ھم جنس من البشر | herp: en.wikipedia.org! wik/Haradrim‏ ] (المتر جم) 
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استطعنا أن نفهم القليل من هذه الكلمات وتحدثنا إلى أبينا» دنتورء سيد ميناس 
تيريث» الحكيم في علم جوندور. وكان ما قاله هو ذلك فقطء أن إملادريس كان في 
الماضى الاسم المعروف: بين الجن لواد شمالي بعيدء حيث كان يسكن إلروند نصف 
الجني » أعظم أساطين المعرفة . ET‏ ¿ أخي» تارا کے دی ينا کنا فة من من 
الحاجةء كار ن متلهفا على تدبر الحلم والبحث عن إملادريس ؛ ولكن حيث إن الطريق 
كان مليئًا بانريبة والخطرء فقد أخذت الرحلة على عاتقي . كان أبي كارها لأن يعطيني 
الإذن» وقد تجولت كثيرًا : فيطو عقني لش كن متران لوفكم الذي ي سمع عنه 
الكثير ون » ولكن قليلين الذين يعرفون أين يقع» . 


وقاك له أراجورن وهو يقف: «وهنا في منزل إلروند سوف يوضح لك المزيد». 
وألقى سيفه على الطاولة التي كانت تقف أمام إلروندء وكام ل و ا 
وقال: «رھ هو السيف الذي كسر!». 

وتساءل بورومير» وهو ينظر في دهشة إلى وجه بللجوال النحيل ومعطفه الذي 
E E E E E E A E‏ 

ورد عليه إلروند قائلاً: «إنه أراجورن بن أراثورن» وهو انحدر عبر آباء كثيرين 
من اي ن إيسيلدور إلينديل من ميناس إثيل. إنه زعيم الدونادانيين في الشمال»› وهناك 
ليلق و مو ند كوا حا ندا هرم هذا !كسيد 

وصاح فرودو في دهشة وهو يقفز على قدميه كما لو كان قد توقع أن الخاتم سيطلب 
منه في الحال: «معنى هذا أنه يخصك , ولا يخصني أنا على الإطلاق! . 

ورد عليه أراجورن: اندرا يعطن آنا مقا فيو لقن , قدَرَ عليك أن ن¿ تحتفظ به لبعض الو قت» . 

وقال جتدلف قي وقار لفرودو: «أخرج الخاتم يا فرودو! لقد حان الوقت . أمسك 
به أمامنا» وعندئذ سوف يفهم بورومير باقي لغزه». 


وساد آنذاك صمت» وأدار الجميع أعينهم ونظروا إلى فرودو. هزه خجل مقاجئ 
وخوف؛ وشعر بمعارضة كبيرة في كشف الخاتم › واشمئزاز من لمسه. تمنى أن لو 
كان بعيدا. كان الخاتم يتوهج ويلمع وهو يمسك به أمامهم بيده المرتعشة . 


}1( النصف : + pul — tlalfling‏ بديل يطلق على الواحد من انهو بيتيين » a e‏ 1 أنهم في تصق 
حجمهم . [موقع جيم قاد 1ق لوعن عتلمم اتج مع /تبعقط] (ولعل أفضل مت في الليجة المصرية هو 
تنص ») (المنرجم) 
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وقال إلروند: «انظر إلى لعنة إيسيلدور!». 

وتلاألأت عينا بورومير وهو يحدق ة في الشيء الذهبي › وخشمعم بينه وبين نفسه: 
«النصف! هل مصير ميناس تيريث جاء أخيرًا إذن؟ ولكن لماذا يجب علينا إذن أن 
تنبحث عن سيف مکسور ؟». 

وقال له أراجورن: «الطبات»لم. تكن مضترق :هيئاسن تير يك ولكن المصير 
والأعمال العظيمة قريبة حقا . لأن السيف الذي كسر هو سيف إليتديل الذي انكسر تحته 
عندمأ وقع . وقد احتقظ به ورثته عندما ققدت كل الأمتعة؛ لأنه جرى الحديث قديما بيئتا 
أنه ينبغي أن يصنع مرة أخرى عتدما يتم العثور على الخاتم» لعنة إيسيلدور . والآن 
لقد رأيت السيف الذي كنت تب تبحث عنهء» ما الذي ستسأل عنه؟ هل ترغب في أن. يعود 
منزل إلينديل إلى أرض جوندور؟». 

وأجابه بورومير بكبرياء: «أنا لم أرسل لأتسول أي عطايا أو هبياتء ولكن لكي 
أبحث فقط عن معنى اللغز. ولكننا في ورطة كبيرة» ومن شأن سيف إليتديل أن يكون 
مساعدة قوق كل آمالنا ‏ إذا كان لذلك الشيء حقا أن يعود من ظلال الماضي». ونظر 
مرة أخرى إلى أراجورن » وكان في عيتيه شك . ۰ 

وأحس فر ودود يبيلبو يتحرك في نفاد صبر يجواره۔ من الواضح أنه كان منزعجا 
نيابة عن صديقه . ووقق قجأة وانخرط يردد: 


ليس كل من يتج ولون تافهین؛ 
القديم الذي هو قوي لا يذبل »> 
الجذور العميقة لا يصلها الصقيع . 


من الرماد سوق تشتعل نار » 
وسوف ينبع ضوء من الظلال؛ 
سيتجدد تصل کان قد كس ر » 


ومن فقد تاجه سيكون ملكا مرة أخرى . 


وجلس في مكانه وهو يزمجر قي ازدراء: «ريما لا يكون جيدا جداء ولكنه في 
صميح الموضوع - إذا كنت تحتاج إلى المزيد أكثر من كلام إلروند. إذا كان ذلك 
مستأهلا لرحلة قدرها مائة وعشرة أيام لتسمعهء فإنه من الأقضل أن تستمع إليه» . 


مجلس إلروتد 301 


وهمس إلى فرودو قائلاً: «لقد صغت هذه بنفسي من أجل الدونادان» منذ زمن 
طويل مضى عندما أخبرني للمرة الأولى عن نفسه. إنني أكاد أتمنى أن لم تكن 
مغامراتي قد انتهتء وأن يكون بإمكاني أن أذهب معه عندما يأتي يومه». * 

وابتسم أراجورن له؛ بعد ذلك التفت إلى يورومير مرة أخرى» وقال: < 
ناحيتيء فإنني أعفو عنك . إتني أشبه قايا تمثالي إلينديل وإبسيلدور وهما يقفان منحوتين 
في جلالهما في أبهاء دنثور. إنني لستٌ سوى وريث إيسيلدورء وليس إيسيلدور نفسه. 
لقد عشت حياة صعبة وطويلة؛ والفراسخ التي تقع بين هذا المكان وبين جوندور إنما 
هي جزء صغير في حساب رحلاتي. لقد عبرت جبالاً كثيرة وأنهارًا كثيرة» ووطئت 
قدماي سهولاً كثيرة» حتى إلى بلاد رهون وهاراد البعيدة حيث النجوم هناك غرزيبة. 

«ولكن وطنيء مثلما كان لدي . في الشمال. لأنه هنا سكن ورثة فالانديل في 
زمانهم في خط لم ينكسر من أب إلى أب لأجيال كثيرة . لقد أظلمت أيامناء وتضاء لنا 

نحن؛ ولكن كان السيف ينتقل دائما إلى حام جديد. وهذا سوف أقوله لك يا بورومير 
قبل أن أنتهي من كلامي . قوم غزل نحن » جوالو البرية» صيادون - ولكن صيادون 
دوما لخدام العدو؛ لأنهم يتواجدون في أماكن كثيرة» ليس في موردور ققط- 

وا كا ك ووو هيد نز وو حا كر ا ES‏ فلقد لزيا دوو آخو. هناك 
الكثير من الأشياء الشريرة لا يمكن لجدراتك القوية وسيوقك اللاهعة أن تصدها. 
تعرف القليل عن الأراضي الواقعة فيما وراء حدودك 0 
كان الشمال سيعرقها قليلاً لولاتا نحن. كان الخوف سيحطمهم. ولكن عندما تأتي 
الأشياء الشريرة من التلال التي تخلو من المنازل» أو تزحف من الغابات التي لا ترى 
الشمس › فإنها تقر مذا. ما هي الطرق التي يمكن أن يجرو أي أحد أن يطأهاء ما هي 
السلامة التي ستكون هناك في أراض مطمئتةء أو في بيوت الناس اليسطاء. في الليل ء 
إذا كان الدوناداتيون نائمينء أو كانوا قد ذهبوا جميعا إلى القبور؟ 

«ومع ذلك فإننا نتلقى شكرا أقل منكم. قالمسافرون يتجهمون لرؤيتناء ويسمينا 
سكان الريف بأسماء ازدرائية. فأنا اسمي «سترايدار» بالنسبة لرجل بدين يعيش في 
نطاق مسيرة يوم واحد من أعداء يمكنهم أن يجمدوا قليه» أو يدمروا بدلته الصغيرة 
تماماء إذا لم يكن يحرس حراسة دائمة. ولكن لن يكون يإمكاننا أن نجعل الأمور غير 
ذلك إذا كان الناس البسطاء خالين من الهم والخوف» فإنهم سيكونون بسطاءء وينبغي 
علينا أن كوى شرا حتن نجل هكذا: كانت هذه مهمة عشيرتي» والستون تتطاول 
والعشب ينمو. 

«ولكن الآن تغير العالم مرة أخرى. جاءت ساعة جديدة. لقد وجدت لعنة 
إيسيلدور . المعركة وشيكة. سوف يعاد صنع السيف . سوف آتي إلى ميناس تيريث». 
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ورد بورومير بقوله: «لقد وجدت لعنة إيسيلدور. لقد رأيتٌ خاتما براقا في يد 
النصف؛ ولكن إيسيلدور هلك قبل أن يبدأ هذا العصر من العالم. كيف يعرف الحكماء 
أن هذا الخاتم خاتمه؟ وكيف مر هذا الكاتم عبر السنين» حتى أحضر إلى هنا بوامتظة 
رسول غريب للغاية؟». 

ورد إلروند بقوله: «سوف تكن حكاية ذلك». 

وقال بيلبو: «ولكن ليس بعدء أرجوك» أيها السيد! الشمس تصعد بالقعل مؤذنة 
بحلول وقت قت الظهيرة» وأشعر بالحاجة إلى شيء ما ليقويني». 

وقال إلروند وهو يبتسم: «إنني لم أذكرك. ولكني أفعل ذلك الآن. تعال أخبرنا 
حكايتك . وإذا لم تكن قد صغت حكايتك شعرا بعدء يمكنك أن تحكيها في كلمات عادية 
نسيطة . كلما كانت تر كان من الأسرع إنعاشك» . 

ويا بنذو كلامه كاله وکا دا . سوف أفعل ما تأمر به: ولكني الآن سوف 
أحكى القصة الحقيقية» وإذا كان اليعض هنا قد سمعنى أقصها على خلاف ذلك» - وتظر 
إلى جاتبه إلى جلوين ‏ «فإنني أطلب منهم أن ينسوها ويسامحوني. كنت فقط أرغب في 
أن أدعبي أن الكنز ملكية خاصة يي تماما في تلك الأيام » وحتى أتخلص من اسم اللص 
الذي ألصق بي وقتها. ولكن لعلي أكون أقهم الأشياء بشكل أفضل قليلاً الآن . على أية 
حالء هذا هو ما حدٿ» . 


بالنسية للبعض هناك » فإن قصة بيلبو كانت جديدة تماماء وكانوا ينصتون إليها باندهاش 
في حين أن الهوبيتي العجوزء في واقع الأمرء لم يكن مستاء على الإطلاق » كان يحكي 
قصته مع جولام + بالكامل. لم يحذق منها لغرًا واحدا. كما كان يمكنه أن يسرد حكاية 
حفلته واختفائه من المقاطعة: إذا كان قد سمح له بذلك؛ ولكن إلروند رفع يده. 

وقال: نعم ما أخبرت به يا صديقي» ولكن يكفي هذا في ذلك الوقت. لأنه يكقي في 
اللحظة الحالية أن نعرف أن الخاتم قد انتقل إلى قرودو» وريثك . ودعه الآن يتكلمخ!». 

عندئذء بدأ فرودو ‏ ولكن بطواعية ورغبة أقل من بيلبو ‏ يحكي كل تعاملاته مع 
الخاتم. من اليوم الذي انتقل فيه إلى عهدته. كل خطوة من رحلته من قرية هوبيتون إلى 
مخاضة بروينين تم استجوابه عنها ودراستهاء. وتمت دراسة كل شيء استطاع أن 
يسترجعه فيما يتصل بالخيالة السود. وأخيرا جلس مرة أخرى.. 

وقال له بيلبو: ونش ا كان يمكنك أن تصنع من ذلك قصة جيدةء لولا أنهم لم 
يدأبوا على مقاطعتك . لقد حاولتٌ أن أبدي بعض الملاحظات» ولكننا سنتعرض لها كلها 
مرة أخرى عندما نكون معا قي وقت من الأوقات› اذا قت نها كتانة: هنا لك 
فصول كاملة من المادة متاحة للتسجيل قبل أن تصل إلى هنا!» . 
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وأجابه فرودو بقوله: «نعمء لقد كونتَ قصة طويلة جدا. ولكن القصة ما زالت تبدو 

غير مكتملة. لا أزال أريد أن أعرف قدرا كبيراء وعلى وجه الخصوص عن جندلف» . 
: 

وسمعه جِلّدور من المرافئ» والذي كان يجلس قريبا؛ وصاح قائلاً: «إنك تتحدث 
نيابة عني. كذلك». والتفت إلى إلروند وقال: «الحكماء قد يكون لديهم سبب وجيه 
ليعتقدوا أن كنز النصف قي الواقع هو الخاتم العظيم الذي نوقش كثيراء قد يبدو ذلك 
من غير المحتمل - على الرغم من ذلك - بالنسبة لأولئك الذين يعرفون قدرًا أقل. 
ولكن هل بإمكانتا أن تسمع البرهان؟ وإتني أسأل هذا السؤال أيضنا. ماذا عن سارومان؟ 
إنه عليم بعلم الخواتم.» ومع ذلك فهو ليس بيننا. ما هي نصيخته ‏ إذا عرف الأشياء التي 
سمعناها؟». 

وقال إلروند: «الأستلة التي تسألهاء يا.جلدورء كلها مرتبطة معا. إنتي لم أغفلهاء 
SET‏ ولكن هذه الأشياء ؛ هي الجزء الذي يجب أن يوضحه جندلف 

نفسه؛ وإنني أو للحديك أخير | لأن ذلك مكان الشرف» وفي كل هذا الأمر كان 

وقال جندذلف: «سوف يعتقد البعض يا جلدور أن أخبار جلوين »إومطاردة فزودوء 
برهان كاف أن كنز التصف شيء له قيمة عظيمة بالنسبة للعدو. ولكثه خاتم . ماذا إذن؟ 
التسعة. يحتفظ بها النازجول"': أما اة فك ادت أو 3 ته عند هذا تحرك 
جلوينء ولكنه لم يتحدث . «أما الثلاثة قنحن نعرف أمرها. إذن ما هو ذلك الخاتم الذي 
يتوق إليه بذلك القدر؟» ‏ 

«هناك في الواقع مضيعة كبيرة للوقت بين التهر والجبل» بين الفقد والعثور. ولكن 
الفجوة في معرقة الحكماء قد قد ملئت أخيرا. ولكن ببطء شديد للغاية. لأن العدو كان 
قرينًا جدا في الوراء» بل وأقرب مما كنت أخشى ‏ وحسنا ما كان أنه لم يعلم الحقيقة 
كاملة إلا هذه السنة» وهذا الصيف على وجه التحديد» حسيما يبدو. 

«البعض هنا سيتذكرون أنه منذ سنين كثيرةء أنا نفسي تجرأت وشت آبواب 
الساحر الشرير في دول جولدور» وقمت في منرية ةه باستكشاف طرقه» ووجدت. بهذه 
الطريقة أن مخاوفنا كانت حقيقية: لم يكن أحد سوى ساورون» عدونا القديم > أخيرًا 
اتخذ شكلاً وعادت له القوة ثانية. كما أن البعض - أيضًا ‏ سوف يتذكرون كذلك أن 
سارومان أثنانا عن الأعمال الصريحة ضده» وظللنا نشاهده فقط لفترة طويلة . ولكن 
أخيراء عندما كبر طيفه» استسلم سارومان» وبسط المجلس قوته وطرد الشر من الغابة 


يلام 
(1) لتهعدتة ‏ ومكوئة من مقطعين («irہچ»‏ - (g2a‏ و ) «واءتصد©6 wraith‏ - 1ن©) ‏ ومعناها أشياح الخاتم . 
[مو قع http:{en-wikipedia.org/wiki/Nazgul‏ 1 (المتر جم) 
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المظلمة ‏ وكانٌ ذلك في نفس السنة التي عثر فيها على هذا الخاتم: مصادفة غريبة» إذا 
كانت هذه مصادقة . 
يراقبنا كذلك» وكان قد أعد العدة لمهاجمتنا منذ زمن طويل» حيت كان يحكم موردور 
من بعيد من خلال ميناس مور جول. حيث كان خدامه التسعة يقيمون » حتى بات كل 
شيء جاهرًا. بعد ذلك فإنه استسلم أمامناء ولكنه كان يتظاهر فقط بالفرارء وبعد ذلك 
OT SS‏ 
الأوحد. وخشينا وقتها أن يكون لديه بعض الأخيار عنه لم نكن نعرف عتها نحن شينا. 
ل E‏ 

وقال: «في أسوأ الأحوال› يعر ف ا وأنه لا يزال مفقودا. 
ولكن ا نفك من الك الور عليه»ء حسب اعتقاده . لا ت تخشوا! ! أملة واف يكوته. 
لع ا وقد سقط في نهر أندوين العظيم؛ ومنذ 
زمن طويلء بينما كان ساور ون تأئمصا ئماء فإنه تدحر ج عبر النهر إلى البحر ٠‏ ليرقد هناك 
حتى النهاية» . 

التزم جندلف الصمت», وهو يحدق باتجاه الشرق من الشرفة على القمم البعيدة للجبال 
الضيابية» التي ظل راقدا عند جذورها العظيمة خطر العالم مختبتا لزمن طويله. .. وتذهد. 

وقال: «في تلك المسألة كنت أنا مخطنًا. لقد خدعتتی كلمات ساو هان الحكيم؛ 
ولكن كان ينبغي علي أن أبحث عن الحقيقة على نحو أكثر سرعةء ولان خطيننا الآن 
سيكون أقل». 

وقال لر ولف أخطأنا كفا ول لا تلقف كانت قوه لر ر تما قد اها 
الآن. ولكن استمر في كلامك!». 

والح له ا ا ا 
التي امتلكه خلالها ا ا ل 00 
يمضي وقت طويل ليبحث عن كنزه . . وجاء» ولكنه هرب ولم يتم العثور عليه . وبعد ذلك 
للأميف ر عت الاين ان کف ار اف واف كنا كنا فل غاا كتير اد 

«مضى الوقت ومعه هموم ومخاوف كثيرةء حتى استيقظت شكوكي مرة أخرى 
على خوف مفاجئع. من أين أتى خاتم الهوبيتي؟ ما الذي يجب أن يفعل به» إذا كان 
خوفي صحيحا؟ تلك الأشياء ينبغي علي أن أحسمها. ولكني لم أتحدث بعد عن خوفي مع 


ی اروق ےه 305 


أي أحد» لعلمي بخطر أي همسة في غير وقتهاء إذا لك E‏ انشوت . في كل 
الحروب الطويلة مع برج الظلام» كانت الخيانة دائما عدونا الأعظم . 

کا ذلك م شيعة سكين عام وفوا أصنيدت على عله أن حو التسن من اداع 
شتى» حتى من الحيوانات والطيور» تجمعوا حول المقاطعة» وزاد خوفي. وطلبت 
المساعدة من الدونادانيين» وتمت مضاعفة مراقبتهم؛ كت بمكنون صدري 
لأراجورن» وريث إيسيلدور»., 

وقال أراجورن: «وأنا أشرت بضرورة مطاردة جولام > على الرغم من أن ذلك 
ريما يبدو أنه قد فات أوانه. وحيث إنه كان يبدو و ملائما أن وريث إيسيلدور ينيغي عليه 
أن كد او تعن الماك .خط إميلدون». تهت .هع بج لفن في رة النكك: الطويلة 
واليائمبة. 

وبغة ذلك حكى جِندلف كيف جايوا أرض التيه باتساعهاء حتى إنهم ذهبوا إلى جبال 
الظل» وأسوار موردور. ا ئعة عنه» ونعتقد أنه كان يسكن هناك 
لزمن طويل في التلال المظلمة ؛ ولكننا لم نعثر عليه أبداء وأخيرا تملكني اليأس. وبعد 
دل فى يأسى كرت ية في أختباز من الممكن ألا يجعل هناك .حاجة اتور على 
جولام - الخاتم نفسه قد يخبرنا إن كان هو الخاتم الأوحد . وعادت إلى ذاكرتي الكلمات 
التي جرت في المجلس: كلمات سارومان» التي لم يعرها أحد الكثير من الانتباه في 
ذلك الوقت. سمعت هذه الكلمات الآن بشكل واضح في صدري . 

«حيث قال «التسعة»: والسيعةء والثلاتة» كل له جوهرته الملائمة . الخاتم الاوحد 
کن کد کان اد ا وكين ند حرف کا كو کان كامسا هن الراك الأكل فة 
ولكن صانعه وضع علامات عليه ربما يكون بإمكان الماهر أن يراها ويقرأها». 

«ولم يتحدث عن ماهية تلك العلامات . من ای أن ع يعرف الآن؟ الصاتع . 
وسارومان؟ ولكن على الرغم من أن علمه قد يكون عظيماء ولكن ينبغي أن يكون له 
مصدر . أي يد خلات نت اود وين سنق أن أمسكت بهذا الشيء » قبل أن يضيع؟ يد 
إيسيلدور وحده. [ [ ٍ ۰ 

«وبهذا التفكيرء تخليت عن المطاردة» وذهيت سریعا إلى جوندور. قي الايام 
الخواليء كان أقراد طائفتي يستقبلون استقبالاً جيذا هناكء ولكن سارومان كان 
اک كار كتير ا افد کی اکل مادک المدينة لك مو لوك لد اک ی 
اللورد دنثور حفاوة أقل وقتها مما كان قي الماضيء وسمح لي على مضض بالبحث 
بين مخزون مطوياته وكتبه. 

وقال لي «إذا كنت في الواقع تبحث فقط ‏ كما تقول - عن سجلات عهود ماضية» 
و ا و "لاقف بالشية ل یی اقل و نا كر امنا ذو 
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€. 


آت» وهذا هو مصدر قلقي وخوقي. ولكن ما لم يكن لديك مهارة أكثر حتى من 
سارومان» الذي درس هناك طویلاء فلن تجد شيئا ليس معروفا كل المعرفة لي» أنا 
سيد معرفة وعلم هذه المدينة». 

«هذا ما قاله دنثور. . ومع ذلك كان في خزائنه من الكتب » الكثير من السجلات 
قليلون الذين يستطيعون قراءتها الآن» حتى من أساطين المعرفة» نظرًا لأن 
مخطوطاتها ولغاتها قد أصبحت خفية على الناس فيما بعد. وكذلك يا يورومير لا تزال 
هناك مطوية كتبها إيسيلدور بنفسه توجد في ميناس تيريث ‏ لم يقرأها ‏ فيما أعتقد ‏ أي 
شخص سوى سارومان نفسه وأنا منذ سقوط الملوكء لأن إيسيلدور لم يهرب مباشرة 
من الحرب قي موردورء كما روى بعض الحكاية». 

وتدخل بورومير قائلا: «بعض في الشمال» ريما. الجميع في جوندور يعرفون 
أنه ذهب أولاً إلى. ميناس أنور وأقام فيها قترة من الزمن مع ابن أخيه مينيلديل» يوجهه 
ويعلمه قبل أن يعهد إليه بحكم مملكة الجنوب . في ذلك الوقت زرع هناك آخر شجيرة 
من الشجرة البيضاء في ذكرى ابنه». 

وهنا قال جندلف: «ولكنه في ذلك الوقت أيضا كتب مخطوطتهء وهذه لم تذكر في 
جوندورء على ما يبدو. لأن هذه المخطوطة تخص الخاتم» ومن ثم فقد كتب إيسيلدور فيها: 


سوق ينتقل الخاتم الأعظم الآن ليكون ميراثا ثمينا لمملكة الشمال؛ ولكن 
سجلاته ستترك في جوندور » حيث كان يسكن كذلك ورثة إلينديل » مخافة أن يأتي 
وقت وتضعف ذكرى هذه الأمور. 


ويعد هذه الكلمات » سيل إيسيلدور وصفا للخاتم» مثلما وجده. 


کان سا خا عندما أخذته لأول مرةء ساخنا مفلل حصرة » و حافت يدي » 
ولذلك فإنني أشك إن كنت سأشفى مرة أخرى من هذا الألم. ولكن حتى وأنا 
أكتب فإنه بارد» وبيدو أنه ينكمش ٠»‏ على الرغم من أنه لا يفقد جماله ولا شكله. 
وبالقعل فإن الكتابة عليه» والتي كانت في بداية الأمر مثل الوهج الأحمرء 
تتلا شسى وهي الآن بالكاد يمكن قراءتها - لقد كتب بالحروقف الجنية الخاصة 
بإريجيون» لأنه ليس لديهم أي حروف في مور دور لمثل هذا العمل الماهر 
الماك ر؛ ولكني لا أعرف هذه اللغة. إنني أعتقد عنقد انها 910 رركن a‏ 
إنها غريية وغير مألوفة. ولا أعرف ماذا تشير إليه من شر؛ ولكني أرسم هنا 
نسخة منهاء مخافة أن تبهت بحيث لا يمكن تذكرها. ويفتقد الخاتم - ربما - إلى 
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حرارة يد ساورون » التي كانت سؤداء ومع ذلك 3 تتوهج مثل النار » وهكذا دمر 
جيل -عالادة وربما تعد اكعابة ثانية إذا سحن الذشب مرة خر ولكن فيما 
يخصني أناء فإنني لن أخاطر مرة أخرى وأعرض نفسي للأذى بسبب هذا 
الشيء: الشيء الوحيد الجميل من بين كل أعمال ساو رون . إنه ثمين بالنسية لي » 
على الرغم من أنني اشتريته بألم عظيم ‏ 


«عندما قرات هذه الكلمات» انتهي تنقيبي وبحثي. لأن الكتابة المرسومة كانت حقا 
متلما خمن إيسيلدورء بلغة موردور وخدام البرج . وما قيل فيها كان بالفعل معروفا. 
لأنه في اليوم الذي لبس فيه ساورون الخاتم لأول مرةء قإن سيليبريمبورء صاتع 
الخاتم» كان مطلعا عليه» ومن يعيد سمعه يتحدث بهذه الكلمات2» وهكذا ققد كشفت 
أغراضه الشريرة. 

«وفي الحال استأذنت من دنثورء ولكن حتى ونا كنت انر شمالاء جاءتني 
رسائل من لورين أن أراجورن قد مر بذلك الطريقء وأنه وجد المخلوق المدعو 
جولام . ومن ثم ذهبت أولاً للقائه وسماع حكايته. ولم أجسر على أن أخمن إلى أي 
أخطار مهلكة ذهب بمفرده» . 

وقال أرااجويرن : هاف جاجة غير اديت عن مد الأحساد: إذا كان ت 
ضرورة على الرجل أن يمشي أمام البوابة الشريرة»؛ أو يطأ على أزهار وادي 
مورجول المميتة» ففي هذه الحالة لابد أن يلاقي الأخطار . وأنا كذلك يئست أخيراء 
وبدأت رحلتي عائدا إلى موطني. وبعة دلق ت باد فة توفت علن نما كنت ابت 
عنه: آثار أقدام طرية إلى جانب بركة موحلة. وكن الأ كان.وقتها حديدا وسويعاء 
ولم يقد إلى موردور ولكنه كان يقود بعيدا . . وتبعت الآثار عير ضواحي المستنقعات 
الميتة» ويعد ذلك وجدته. أمبكت به جولام ؛ خف إلى وان برک و اكه ا 
قي الماء بينما كان المساء المظلم يحل. كان مغطى بمادة خضراء . إنه لم يكن يحبني 
أنداء فيما أخشى؛ لأنه عضنيء» وأنا لم أكن لطيفا معه. لم أحصل على أي شيء غير 
ذلك من فمه سوى علامات أسنانه. لقد اعتبرت ذلك أسوأ جزء في رحلتي كلهاء 
وأخذت الطريق عائداء أراقبه ليل نهارء وقد جعلته يمشي أمامي وقد ربطته برسن في 
رقبته » وهو مكمم الفم؛, حتى تم ترويضه بنقص الشراب والطعام» نة ىقا ياتا 
الغابة المظلمة. ووصلت به أخيرًا إلى هناك وأعطيته للجن» لأننا كنا قد اتفقنا أن ذلك 
يجب أن يفعل؛ وكنت سعيدا أن أتخلص من صحبته ليء لأن رائحته كانت نتنة. من 
ناحيتي أفاءٍ فإنني أتمنى ألا تقع عيني عليه مرة أخرى؛ واكن خندلف أت :تحمل معه 
حديثًا طويلاً» . 
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وقال جندلف:. «تعم» طويلاً ومرهقاء ولكنه لم يكن دون فائدة. وذلك لشيء 
واحدء أن الحكاية التي رواها عن فقده له وافقت الحكاية التي حكاها بيلبو الآن صراحة 
للمرة الأولى؛ ولكن ذلك لم يكن يهم كثيرّاء حيث إنني كنت قد خمنت ذلك بالفعل. 
ولكني علمت آنذاك للمرة الأولى أن خاتم جولام جاء من النهر الأعظم يالقرب من 
حقول جلادين. كما أنني علمت أيضا أنه حازه لزمن طويل. مدة أعمار عديدة من 
أعمار نوعه الصغير . لقد أطالت قوة الخاتم سنوات عمره إلى ما وراء طولها الحقيقي؛ 
ولكن هذه القوة لا يسيطر عليها سوى الخواتم العظيمة. 

«وإذا لم يكن ذلك برهانا كافيا يا جلدورء فهناك الاختبار الآخر الذي تحدثت عته. 
عن هذا الخاتم نفسه الذي رأيته هنا ممسوكا عالياء مدورا وغير مزخرف» فإن 
الحروف التي تحدث عنها إيسيلدور ربما لا يزال بالإمكان قراءتهاء إذا كان الواحد 
لديه قوة العزيمة ليضع الشيء الذهبي في النار لبعض الوقت. وقد فعلت أنا ذلك» 
وقرات هذه الكلمات: 


«إش تاز ج دور باتولوك» أش نازج جيمبا تول » 
أش نازج ثراكاتولوك أغ بوزوميشي كريمباتول» 


كان التغيير في صوت الساحر مذهلاً بشدة . فجأة أصبح ميد دا مغ و 
وان فل جل با أن :للا يسن فرق الشمس» وأصبح الرواق مظلما للحظة. 
انتفض الجميع ؛ » وسد أفراد الجن آذانهم . 

وقال إلروند لجندلف» عندما مر الظل وتنفست المجموعة مرة أخرى: «لم يحدث من 
قبل قط أن تجرأ أي صوت ونطق بكلمات بهذه اللغة في إيملادريس » يا جندلف الأشيب». 

ورد عليه جندلف قائلا: «دعونا نأمل ألا ينطق بها أحد هنا مرة أخرى مطلقا. + ومع 
ذلك فإنني لا أسألك عفواء أيها السيد إلروند. لأنه إذا لم تسمع هذه اللغة قريبا في كل 
ركن من الغرب » إذن فليطرح الجميع الشك جانيا بأن هذا الشيء هو في واقع الأمر ما 
أعلنه الحكماء: كنز العدوء مشحون بكل ما لديه من حقد ومكر؛ وفيه يقع جزء كبير من 
قوته السايقة. يأتي ٠‏ من الستوات السوداء الكلمات التي سمعها صاغة إريجيون » وعلموا 
أنهم قد تعرضوا للخيانة: 


خاتم واحد ليحكمها جميعا » خاتم واحد ليجدها جميعا». خاتم واحد ليحضرها 
جميعاء وفي الظلمة يربظها . 5 


«ليكن معلومًا لديكم كذلك يا أصدقائي أنني علمت الكثير أيضًا من جولام. كان 
كارها لأن يتكلم وكانت حكايته غير واضحة» ولكنه ذهب إلى موردور فيما لا يدع أي 
مجال للشكء وهناك أجبر على أن يقول كل ما كان يعرفه. وهكذا فإ العدو يعلم الآن 
أن الخاتم الأوحد قد وجدء وأنه كان في المقاطعة لزمن طويل؛ وحيث إن خدامه قد 
تعقبوها حتى بابنا تقريباء فإنه سوف يعلم قريياء وربما يكون قد عرف بالقعل» حتى 
وأنا أتكلم » أنه معنا هنا» . 


جلس الجميع قي صمت لبعض الوقت» إلى أن تكلم بورومير أخيرا وقال: «إنه 
شيء صغيرء كما تقول»ء هذا الجولام؟ صغيرء ولكنه عظيم قي الأذى . وماذا حل به؟ 
وأى مصير وضعته فيه؟» . 

ققال أراجورن: «إنه في السجن» ولكن ليس هذا عقابا مساويا نما تعرض له. لقد 
عانى الكثير. ليس هناك من شك أنه عذب» والخوف من ساورون يجثم أسود على 
صدره. ومع ذلك فإنني أنا نفسي سعيد أنه محفوظ في سلامة تحت مراقبة جن الغابة 
المظلمة . DSS E E E E‏ بواج كيل ركيت Ss‏ 
إن بإمكانه أن يأتي الكثير من الأذى مع ذلك ٠‏ لو أنه كان:حرًا. وليس هناك من شك 
أنه سمح له بمغادرة موردور لإنجاز مهمة شريرة». E‏ 

وصاح ليجولاس» وكان هناك أسى عظيم في وجهه الجني الجميل: «يا لللأسف! 
يا للأسف؟ الأخبار التي أرسلتٌ لإحضارها لا بد أن تروى الآن. إنها ليست جيدةء 
ولكني لم أعلم إلى أي مدى قد تبدو شريرة لهذه الصحبة إلا هنا. لقد هرب سميجول» 
الذي يطلق عليه الآن جولام . 

وصاح أراجورن: «هرب؟ هذه أخبار سيئة حقا. سوف نأسف جميعًا لها بكل 
مرارةء قيما أخشى. كيف حدث وأخفق أهل تراندويل في حفظ الأمانة الموكلة 
إليهم؟» . 

وقال ليجولاس: «ليس يسبب عدم اليقظة: ولكن ربما عن طريق العطف الزائد. 
وإننا نخشى أن يكون الأسير قد حصل على مساعدة من آخرين» وأن هناك المزيد 
المعروف عن أعمالنا أكثر مما نتمنى ‏ كنا نقوم على حراسة هذا المخلوق ليل نهار» 
بأمر جتدلف» وقد سئمنا وتعبتا - مع ذلك كثيرا من هذه المهمة. ولكن جندلف أمرنا 
بأن يظل لدينا أمل في شفائهء ولم تطاوعنا قلوبنا أن نجعله إلى الأبد في زنزانات تحت 
الارن سیت كان سيعود إلى أقكاره السوداء القديمة». 

«لقد كنكم أقل عطفا معي» ‏ قال ذلك جلوين وهناك وميض في عينيهء بينما 
تحركت الذكريات القديمة عن سجنه في الأماكن العميقة في أبهاء ملوك الجن . 
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وقال حندلته وغل ر مف الا عا عر لا فا اهروزي کر کا 
ذلك سوء قهم يؤسف له» تم تصحيحه منذ أمد طويل . إذا كانت جميع المظالم التي تقف 
ما بين الجن والأقزام لتثار هناء فإننا قد نترك هذا المجلس أيضا» . 

ونهض جلوين وانحنى» وواصل ليجولاس كلامه. «في أيام الطقس الجميل» قمنا 
باقتياد جولام عبر الغابة؛ و كانت هناك شجرة طويلة تقف بمفردها بعيدا عن الأشجار 
الأخرى التي كان يحب تسلقها. كنا ة في الغالب نتركه يصعد إلى أعلى الفروع » إلى أن 
يشعر بالريح الحرة؛ ولكننا كنا نضع حراسة عند أسفل الشجرة. وفي يوم من الأيام 
رقض النزول من على الشجرة» ولم يكن الحراس يرغبون في الصعود وراءهء» ولقد 
تعلم حيلة التشبث بالاغصان بقدميه وكذلك بيديه؛ ولذلك جلسوا بجوار الشجرة حتى 
وقت طويل من الليل. 

E ORSON 

جمنا الأوركيون على حين غرة. لقد طردناهم بعد بعض الوقت؛ كانوا كثيرين 
ورین رقم أو من فوق الجبال» وكانوا غير معتادين على الأشجار في الغابة 
عندما انتهت المعركة› وجدنا أن جولام قد ذهب› وقد ڏبح حراسه أو اروا E‏ 
ا ل اه وأنه كان على علو به مقدما: لا يمكننا تخمين 
كيفية تدبير ذلك؛ ولكن جولام داهيةء وجواسيس العدو كتيرون . الأشياء الشريرة التي 
طردت في عام سقوط التنين عادت بأعداد أكبر» وباتت الغابة المظلمة مجددا: 5-7 
E‏ > باستثناء المكان الذي تقع فيه مملكتنا . 3 

«لقد أخفقنا في إعادة أسر جولام. لقد اكتشفنا أثره من بين بين أمناة الكثير فق فته 
الأوركيين» واندقع وغاص عميقا في الغابة» متجها جنويا. ولكن 0 نسير طريد 
فإنه أفلت من مهارتناء ولم نجرؤ على مواصلة المطاردة؛ لأننا كنا نقترب من دول 
کو رء وهذا لا يزال مكانا شريرا جدا؛ ؛ إننا لا نذهب في هذا الاتجاه». 

قالح لقنا و حسنا » لقد ذهب ١‏ لیس لذا و قت للت هته هوه أخوق 
لايد أن قعل ها 'سيفعل . ولكنه قد يلعب دورا مع ذلك E‏ 

لوال ف سن كد | كته رعق سكل دوز . ماذا عن ساورون؟ وما هي نصائحه لنا 
في هذه الحاجة؟ هذه الحكاية يجب أن أسردها بالتفصيل› لأنه لم يسمعها بعد سوى 
إلروندء وكان ذلك باختصار؛ ولكن سيكون لها أثرها الكبير على كل ما ينبغي علينا 
حسمه . إنه الفصل الأخير في قصة الخاتم » إلى آخر ما وصلت إليه حتى الآن . 


رق ھا يوقتو كنت :فى اا واک كانت هات ساب فن القاق اتح على 
عقلي ١‏ وركبت إلى الحدود الجنوبية للارضن الصغيرة؛ لأنه كان لدي ندیر بيعص 
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الخطر» > لا يزال مختبئا عني ولكنه يقترب. وی تلات ويا ل توي بحرت 
وهزيمة في جوندور» وعندما سمعت عن الشيح الأسود» ضربت قلبي قشعريرة قوية. 
ولكني لم أجد شيئًا سوى بعض ) فارين قليلين من الجنوب؛ بيد أنه بدا لي أنهم كان 
يتملكهم خوف لم يتحدثوا عنه. . واتجهت عندئد شرة قا وشمالاً وارتحلت عبر الطريق 
الأخضر؛ وليس بعيذا عن البري قابلت مسافرًا يجلس على جرف إلى جوار الطريق 
وحصانه يرعى إلى جواره. لقد كان راداجاست"' الأسمرء الذي كان يسكن في وقت 
من الأوقات في روزجوبيل» بالقرب من حدود الغابة المظلمة. إنه كان من طائفتي» 
ولكني لم أره لمدة عام . 

وصاح فى قائلا: «جندلف! لقد كنت أبحث عنك . ولكني غريب في هذه الأجزاء. كل 
ما عزفته إنه ربما كان د يمكن العثور عليك في منطقة برية لها اسم غريب _ المقاطعة» . 

أقرددت 00 «معلوماتك صحيحة. ولكن لا تسقها بهذه الطريقة إن أنت 
قابلت ايا من ) السكان. إنك بالقرب من حدود المقاطعة الآن. وما الذي تريده منى؟ لا 
بدأيه آمر ملح . إنك لم تكن رحالة مسافرا أبذاء إلا إذا دفعتك إلى ذلك حاجة ملحة». 
'فقال لي: «لدي مهمة ملحة. الأخبار التي لدي بغيضة» . بعد ذلك نظر حولهء كما 
لو أ السياجات الشجرية سيكون لها آذان. ون قافا بن «الناز جول2. التسعة 
بالخار ج موه أخرف ب لقه روا الثهر سرا وهم کر کون اا ا 
تحت قناع خيالة مرتدين السواد». 

قل فت تضق ل از كلت قد خفته دون أن أعرفه. 

ناسيك 1ف أ حاتت ركه قاقد بورلا مذ بان العدى لكيه ساهة ملكة أ برضن 
خطير؛ ولكن ما هو ذلك الذي يجعله ببحث في هذه الأجزاء البعيدة والمهجورة» لا 
يمكنني تخمين ذلك». 

دوو كلت له اناه ونم ةا E‏ 

««لقد بلغنى أنه كلما ذهب الخيالة في مكان فإنهم این نكن كماد ف تكن 
نيني "البق مله 

«فقلت له أنا ‏ «انمقاطعة!»ء ولكن قلبي خار في قدمي. لأنه حتى الحكماء قد 
يخشون مقاومة التسعة» عندما يجتمعون معًا تحت إمرة زعيمهم الرهيب . لقد كان ملكا 
عظيما وشاخر ا شزيرا كور ا في الاي وال ننه تتتم هرا رهبا وتاه 
«من الذي أخبرك» ومن الذي أرسلك؟». 
)0 سداس دااع محص EEL GRE RLS‏ امور الوا 


(2) اتجعدلة - ومكونة من مقطعين («موماءه - (Nag‏ و “wraith GChspiri”)}‏ - لن5ت) ‏ ومعناها أشيا ح الخاتم . 
[موقع hrrp:#en.wikipedia.orgwik (Nazgul‏ [ (المترجم) 
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وأجابني راداجاست. بقوله: «سنار ومان الأبيض. وأخبرني أن أقول إنك إذا كنت 
تشعر بالحاجة إلى المساعدة» فإنه سوف يساعدك؛ ولكن لا بد أن تحصل على مساعدته 
في الحالء وإلا فسوف يفوت الأوان». 

وأغطتني الرسالة أملاً. لأن سار ومان الأبيض هو الأعظم في طائفتي. 
وراداجاست - بالطبع ‏ ساحر له شأنهء سيد الأشكال وتغييرات المظاهر والألوان؛ 
ولديه معرقة كبيرة بالأعشاب والحيوانات؛ والطيور أصدقاؤه على وجه الخصوص . 
ولكن سارومان درس فنون الع طويلاء ومن ثم فقد كنا دائما قادرين على إحباط 
مخططاته . تقذ اسل طر دة فك دو لجو ل دن قل خط ار ها وربما يكون 
قد عثر على بعض الأسلحة تطرد التسعة. 

وقلت له «سوف أذهب إلى سارومان». 

فقال لي راداجاست: «حينئذ يتحتم عليك الذهاب الآن» لأنني قد أضعت وقنَا في 
البحث عنك» والأيام تدهمنا سنريعا. لقد طلب مني أن أعثر عليك قبل منتصف الصيف › 
وذلك الآن على الأبواب . حتى لو أنك بدأت الرحلة من هذه اليقعة» فإنك بالكاد ستصل 
إليه قبل أن يكتشف التسعة الأرض التي يبحثون عنها. آنا نفسي سوق أعود أدراجي 
في الحال». وبهذه الكلمات ركب وكان سينطلق في رحلته مباشرة . 

فقلت له: «انتظر لحظة! سوف نحتاج إلى مساعدتك» ومساعدة جميع الأشياء التي 
ستقدم المساعدة. أرسل رسائلنا إلى جميع الحيوانات والطيور التي هي أصدقاؤك . 
أخبرهم أن يحضروا أخبارا عن أي شيء يتصل بهذه المسألة إلى سارومان وجندلف. 
تتدع الرسائل تُرسل إلى أورثانك». : 

فقال لي: «سوف أفعل ذلك»ء وانطلق كما لو كان التسعة يجرون وراءه. 


لم أستطع أن أتبعه قي التو واللحظة. لقد سرت بحصاني كثيرًا جدًا بالفعل في ذلك 
اليوم» وكنت مرهقا مثلي مثل حصاني؛ وكنث بحاجة إلى تدير الأمور. وأمضيت الليلة 
في البريء وقررت أنه ليس لدى من وقت للعودة إلى المقاطعة. ولم أرتكب أي خطأ 
أكثر فداحة من هذا الخطأ من قبل أبدا! 

«ومع ذلك» كتبت رسالة إلى فرودوء وعهدت بها إلى صديقي صاحب الحانة 
ليرسلها له. وركبت منطلقًا مع الفجر؛ ووصلت أخيرًا بعد طويل من الوقت إلى مسكن 
سارومان . إنه بعيد جنوبا في إزيتجاردء في نهاية الجبال الضيابية» ليس بعيدا عن 
قجوة روهان. وسوف يخبركم بورومير أن ذلك عبارة عن واد مكشوف عظيم يقع 
بين الجبال الضيابية وسفوح تلال إريد نيماريس في أقصى الجنوب» الجبال البيضاء 
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في موطنه. . .ولكن إزينجارد عبارة عن دائرة من صخور شديدة وتار تحيط 
بالوادي كما لو كان محاطا بجدارء وفي وسط ذلك الوادي هناك بن ھن هر ی 
أورثانك27. لم يكن البرج من صنع سارومان» ولكن صنعه إنس تومينور منذ أمذ 
بعید؛ ؛ وهو مرتفع جدا وبه أسرار كثيرة؛ ولكنه لا يبدو عملاً بارعًا۔ لا يمكن الوصول 
إليه إلا عن طريق المرور بدائر د إزينجارد؛ وقي هذه الدائرة هناك بوابة واحدة فقط . 

«وصلت ذات مساء متأخرا إلى البوابة» وهي مثل قنطرة ة في الجدار الصخري؛ 
وكانت عليها حراسة مشددة . ولكن حراس البواية ا يترقبون قدومي وأخبروني أن 
سارومان في انتظاري . وسوت: أسفل الققطوة »و اغاقت البوابة ورائي في هدوءء 
وفجأة شعرت بالخوف › على الرغم من أنني لم أعرف سببا لذلك . 

«ولكني سرت على سفح أورتانك» ووصلت إلى سلم سارومان؛؟ وهناك قابلني 
وقادني صاعدا إلى غرفته العالية. كان يليس خاتما في إصبعه. 

«وقال لي بتبرة كلها جد: «ها أنت ذا قد جئت يا جندلف»» وكان في عينيه ضوء 
أبيض » كما لو كانت هناك ضحكة فاتر ة في قلبه . 

ودوت عليه قائلا: «ذعح » لقد جثت. لقد جئت لأحصل على مساعدتك › 
يا سار ومان الأبيض» . وبدا أن هذا اللقب يغضبه. 

«وقال في سخرية: «أهذا قا وا حند لنت الكو حلت لتخصير كن عل“ الساعدة؟ 
لقد كان نادرل أن نسمع أن جندلف الأشيب طلب المساعدة» شخص نافذ البراعة 
وناقذ الحكمة» يطوف بالأراضي والبلدان» ويهتم بكل شأن وأمرء سواء كان ذلك 
يخصه أم لا». 

رترت الةو تشك وقلتٌ له: «ولكني إن لم أكن قد تعرضت لخديعة» فان 
الأشياء الآن تسير على نحو سوف يقتضي توحيد قوتنا». 

«فقال لي: «قد يكون الأمر كذلكء ولكن القكرة خطرت أخيرا ببالك . إنني أتساءل 
عن طول المدة التي أخفيت خلالها عني ٠‏ أنا رئيس المجلس » مسألة لها بالغ الأهمية؟ ما 
الذي جاء بك الآن من مكمنك في المقاطعة؟». 

وروأ جيته قافا وقد جا اة سرع احخرى:: لقذ: عبد وا 'النيو» هذا قان کے 
رأداجاست». 

وضحك سارومان» ولم يعد يخفي استخفاقه وسخريته وقال: «راداجاست الأسمر! 
راداجاست مروض الطيور! راداجاست الساذج! رداجاست الأحمق! ولكن كان لديه 
الذكاء الذي يجعله يلعب الدور الذي وضعته له. لأنك قد أتيت» وكان ذلك هو الغرض 


)1( عمقط» 0‏ معناها في اللغة السيندارية (من اختراع المزلف) [Mount Fang]‏ أي جذر الجبل؛ وفي اللغة الاإنجليزية 
القديمة [Cunning Mind]‏ 1 ي العقل الماكر [مرقع hrrp:/en.wikipedia.org/wiki/Orthanc‏ ] (المترجم) 
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من رسالتي وحسب. وهنا سوف تبقى» يا جندلف الأشيب» وتستريح من الترحال. 
لأنني أنا سارومان الحكيم» سارومان صانع الخاتم» سارومان ذو المظاهر الكثيرة!» . 

ونظرتٌ عندئذ ورآيت أن ثيابه» التي كانت تبدو بيضاءء لم تكن كذلك› ولكنها 
كانت منسوجة من كل الألوان » وعندما كان يتحرك كانت تومض وتغير لونها لدرجة 
تصيب العين بالذهول . 

وقلتٌ له: «كنتٌ أحب الأبيض أفضل» . 

وقال بصوت فيه ازدراء: «الأبيض! ذلك يصلح كبداية. القماش الأبيض يمكن 

صبغه. الصفحة البيضاء يمكن الكتابة فوقها؛ والضوء الأبيض يمكن كسره». 

وقلتُ له: «وفي هذه الحالة لا يكون أبيض . وذلك الذي يكسر شيئًا ليكتشف كنهه 
إنما يترك طريق الحكمة». 

فقال الى : «ليست هناك .حاجة لأن تتحدث إلى كواحد من الحمقى الذين تتخذهم 
أصدقاء لك . إنتي لم أحضرك إلى هنا لتعلمني وتوجهنيء ولكن لأمنحك خيارا» . 

0 يقة خطابية» كما لو كان يلقي خطابا تمرن عليه 
طويلا وقال: «الأيام الخوالي قد مضت . الأيام الوسطى تمر. الأيام الصغيرة تيداً.. 
انتهي زمن الجن» ولكن وقتنا وشيك: عالم الإنس» الذي يتبغي علينا نحن أن نحكمه 
ونسوده. ولكن يتبغي أن يكون لدينا نحن القوة» القوة لنأمر وندير كل هذه الأشياء 
کشا اء إلى ذلك الخير الذي لا يستطيع أن يراه سوى الحكماء. 

وقال لي» وهو يقترب مني ويتحدث آنذاك بصوت أكثر ليتا: «والآن أنصت إلي 
ا اة يا صديقي العزيز ومساعدي! قلت نحن» لأننا ربما نكون تحن» إذا أتت 
اتضممت إلي . قوة جديدة ناشئة. لن تتفعنا أمامها التحالفات والسياسات القديمة على 
اللإطلاق . ليس هناك أي عون باق في الجن أو نومينور المحتضرين. هذا إذن خيار 
واحد أمامك» أمامنا. يمكننا أن ننضم إلى هذه القوة. سوف يكون ذلك من الحكمة يا 
جندلف . هناك أمل بهذه الطريقة. إنه نصر وشيك؛ وسوف تكون هناك مكافأة سخية 
لأولنك الذين ساعدوا في ذلك . وكلما تعاظمت القوةء فإن أصدقاءها الذين يتبت ولاؤهم 
سوف يتعاظمون. ويكبرون أيضا؛ والحكماء - مثلك ومثلي ‏ من الممكن أن يصلوا في 
النهاية إلى أن يوجهوا مساراتهاء أن يتحكموا فيها ويسيروها. يمكننا أن تأمر زمانناء 
يمكننا أن نحتفظ بأفكارنا قي صدورناء مستنكرين - ربما - الشرور التي فعلت أثناء 
الطريق؛ ولكن نستحسن الغرض السامي والنهائي: المعرقة» والحكم» والتظام؛ كل 
الأشياء التي ناضلنا إلى الآن لتحقيقها دون جدوىء يعيقنا أصدقاؤنا الضعفاء أو 
المتبطلون أكتر من كونهم يساعدوننا. ليست هناك حاجة إلى أي تغيير حقيقي في 
خططناء فقط قي وسائلنا». 
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«وقلت له - «سارومان» لقد سمعت أحاديث من هذا النوع من قبل» ولكنها فقط 
كانت تأتي من أفواه الجواسيس الذين يأتون من موردور ليخدعوا الجهلاء ي 

ا اتك جئت بي من تلك المسافة البعيدة فقط لترهق أذني بذلك» ‏ 

ونظر إلي من الجنب» وتوقف لفترة قصيرة وهو يتدبر» ثم قال: وا ارخ ا 
ذلك النهج الحكيم لا يروق لك. ليس بعد إذا تم استنباط طريقة أفضل». 

وجاء ووضع يده الطويلة على ذراعيء وقال هامسا: «ولم لا يا جندلف؟ لم لا؟ إذا 
كنا نستطيع أن نهيمن على ذلك فی الكالة وو القوة إلينا. هذا هو في 
الحقيقة السبب الذي أحضرتك من أجله إلى هنا لأنه لدي عيون كثيرة ة في خدمتي» 
وأعتقد أنك تعلم أين يوجد ذلك الشيء الثمين . أليس كذلك؟ وإلا فلماذا يسأل التسعة عن 
المقاطعة» وما هو شأنك هناك؟» وبينما كان يقول ذلك كانت هناك رغبة تومض في 

a ينطع‎ SE 

فلت لهء وأنا أقف بعيدا عنه: «سار ومان » يد واحدة فقط بمفردها يمكنها أن تسيطر 
على الخاتم الأوحد» و أنت تقراف ذلك جيداء ولدلك :قاذ تزبعج. نفك :وتقول: تعن 
ولكني لن أعطيه لكء بل بل والأكثر من ذلك » لن أعطيك حتى أي أخبار عنهء الآن وقد 
ا لقد كنت رئيس المجلسء ولكنك أزلت القتاع عن نفسك 
أخيرا. حستا حستاء الخيارات هي» فيما يبدوء الخضوع لساورون» أو لك أنت. ولن آخڌ 
أيا مر الخيارين . هل لديك خيارات أخرى تعرضها؟». 

«وأصبح عند ذلك باردا وخطيراء وقال - «نعم. لم أكن أتوقع منك أن تظهر 
الحكمة» حتى من ا ا ا ل 
بهذه الطريقة العتاء والألم . الخيار الثالث هو أن تبقى هناء حتى النهاية» . 

«حتى أي نهاية؟» . 

وقال: «حتى تخبرتي أين يمكن العثور على الخاتم الأوحد. قد يمكنني العثور 
على طرق لاإقناعك . أو حتى يتم العثور عليه رغما عنك » ويكون لدى الحاكم وقت 
ليلتفت فيه إلى أمور أقل شأنا: ليبتكر ‏ مثلاً - مكافأة مناسبة لاعاقة وإهانة جنذلف 
الأشيب». 

وقلت له: «لن يثبت أن هذا أمر من الأمور الأقل شأنا». وسخر مني» لأن كلماتي 
كانت جوقاء» وكان هو يعر قها. 


وأخذوني. ووضعوني وحدي في برج الأورثانك» في المكان الذي كان سارومان 
معتادا على مراقبة النجوم فيه. لم يكن هناك مكان للنزول سوى عن طريق سلم ضيق 
به بضع آلاف درجة» والوادي أسفل منه يبدو بعيدا جدا .ارت اله واو أبتة: في حين 
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أ کان فى وفك :من الأر ات اوو جا :ك اتاك ما بار ا 
الخذافين :. کات الات وار ر کون وی فى ار تر لان سار مان کان ن 
قوة عظيمةه لحسايهء في منافسة لساورون وليس في خدمته بعد. ا 3 محلو قو E‏ 
أعماله دخان أسود ويلف نفسه حول جنبات أورتاتك. وقفت وحيدا فوق جزيرة في 
السحاب؛ ولم تكن ؛ أمامي أي فرصة للهرب› وكانت أيامي مرة . كان البرد يخترقني, 
ولم يكن لدي سوى مساحة صغيرة أسير فيها جيئة وذهاباء أتفكر طويلا في قدوم 
الخيائة إلى الشمال 

ف حت ل سريت لقاو كو كل دبز وما 
التق کین حن كاد يب . لقد سمعت قبل أن أصل إلى أيزينجارد بكثير أخبارًا عن 
طريق لا يمكن أن تخطئ. كان الخوف قي قلبي دائما على أصدقاني في المقاطعة؛ 
ولكن كان لا يزال عندي بعض الأمل . كنت آمل أن يكون فرودو قد شرع في رحلته 
في الحال دكن علقي نه ف اخملا بي الذي أرسلته له» وأنه قد وصل إلى ريفنديلٌ قبل 
أن تبدأ المطاردة المميتة . وقد ثبت أن , كلا من خوفي وأملي كانا بلا أساس . لأن أملي 
كان مبنيا على رجل بدين في البري؛ وخوفي كان مبنيا على دهاء ساورون. ولكن 
الا اا ن ون الح لذت الکن من لطا ت تة عله :ها وة 
ساورون لا تزال أقل مما يجعل الخوف يبدو عليه. ولكن في دائرة إزينجارد» حيث 
كنت قد وقعت في شرك وكنت وحيداء لم يكن من السهل على أن أفكر أن الصيادين 
الذين فر أمامع مهم الجميع أو سقطوا سوف يتعثرون في المقاطعة على مسافة بعيدة». 

صاح فر ودو قائلاً: «لقد رأيتك! كنت تمشي للوراء وللأمام . كان:القعر يسطع هي 
شعرلك». 

وتوقف جندلف مذهولاً ونظر إليه. وقال فرودو: «لقد كان فقط حلماء ولكنه عاد 
إلى فجأة: لقد نسيته تماماء لقد عاد إلى هذ بعضن الوقت؛ بعد أن غادرت: المقاطغة» 
فيما أعتقد» . 

وقال E‏ «عندئذ كان المجيء ارا كمأ سترون. لقد كنت في ورطة 
شريرة. وأولئك الذين يعرفونني سوف يتفقون معي أنني لم أكن أبدا في مٿل هذه 
الحاجة» ول تخ مت ذلك الحظ العائر جيدا. جندئف الأشيب أمسك به مثل ذبابة في 
شبكة عنكبوت غادرة! ولكن حتى أكثر العناكب ها قد ترك يتوملا شه : 

«في بداية الأمر کک ا ار کو کا کک ا کون 
زاداجاست قد وقح أيضا . ولكني لم ألمح أي إشارة على أي شيء ئيس على ما يرام في 
صوته أو في عينه في مقابلتنا. فلو كنت لاحظت ذلك › لما كنت ذفيت: ات اا 
إيزنجارد»ء أو لكنثٌ فا واا اورا وهكذا خمن سارو مان › وقد أخفى ما يدور 
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0 . إن محاولة استهواء راداجاست الأمين وجعله يخون» من انها 
أن تكو ن - على أية حال تافر ا عدف E‏ . نقد بحث عني في حسن تية» وهكذا 
استطاع إقتاعي . 

«كان ذلك حل مؤامرة سارومان. لأن راداجاست لم يكن يعرف أي 0 
قاو نا طانت هنة :ور كك وانطلق دان تاد ا لفان اة :في المكان الذى اله افيه 
سكاع قابس کو وا عزون الحداقه فى كن :5ه بور ات افراع عكر كصب 
الذئاب واحتشاد الأوركيين؛ وحركة الخيالة التسعة وهم يذهبون إلى هنا وإلى هناك في 
الأراضي وسمعوا أخيارا عن هروب م وأرسلوا رسولاً ليحضر هذه الأخبار 
ي [ , 

«وهكذا فقد حدٿ عندما بدا الصيف ينقضي » أن جاءت ليلة مقمرةء وجاء جوايهير 
سيد الريج» أسرع النسور العظيمة» فجأة إلى أورثانك؛ ووجدني أقف على البرج . بعد 
لق ت إلية وحمل کد فا ان يدنف ولك اساي ماك ت عن !يجا د 
قبل أن تطلق الذئاب والأوركيون من البوابة لمطاردته. 

«وقلت لجوايهير ‏ «إلى أي مدى يمكن أن تحملني؟». 

فال لي : «فزراشخ كتيرة» ولك ليس الى :نهايات الأنكن:: الف أزسلت لأحمن 
أخيارا لا أحمالاً».. بيده 

فقلت له وع ع أن أحضل :على جراد طق الأرضن: جواد سريع على نحو 
فائق » لأنني لم أكن مطئقا بحاجة إلى مثل هذه العجلة من قبل» . 

فقال لي: «في هذه الحالة سوف أحملك إلى إدوراس» حيث يجلس سيد روهان في 
کور الاق ذلك لسن عا کد کک ا كلك أنه کے ريد وهال لك ابلدة 
روهان التي يسكنها الروهير يميد يميين » سادة الخيل» توجد خيول» وليس هناك أي خيول 
مفلل تلك الخيول التي ترين :فى ذلك الوادق العظيم بين لجال 'الصبابية:والبيضتاء:. 

وف لحو انهين ت الخ كرات "مان رما ن هراك نكن د وهل ل ران من الکن 
الوثوق بإنس روهان» قي اعتقادك؟». 

وأجابني قائلا: «إنهم عون عزية r NS gE‏ ستو !اليه 
موردورء أو هكذا ا ولكن لم يتم إخضاعهم بعد. ولكن إذا أصبح سارومان 
0 كما تقول » فإن مصيرهم في هذه الحالة لا يمكن تأخيره طويلا» . 


وأوصلني إلى أرض روهان قبل الفجر؛ والآن فقد أطلت حكايتي أكثر من اللازم . 
لا بد أن يكو ن الباقي اكثر اختصارا. في روهان وجدت الشر بالفعل يؤتي أثره: 
اكاذيب سارومان؛ ولم يصغ ملك اليلاد إلى تحذيراتي . أمرني أن آخذ حصانا وأذهب؛ 
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واخترت حصانا أعجبني كثيراء ولكن لم يعجبه هو . لقد أخذت أفضل حصان في يلده: 
ولم أر له مثيلاً أبدا». 

وقال أراجورن: «إذن لا بد أنه حيوان تبيل حقاء ويحزنني أكثر من أخبار كثيرة 
قد تبدو أسوأ أن أعلم أن ساورون يجبي مثل هذه الجزية. لم يكن الأمر كذلك عندما 
كنت في تلك الأرض في آخر مرة» . 

وقال بورومير: «وليست هي الآن كذلك أيضاء أقسم على ذلك . إنها كذبة تأتي من 
العدو. إنني أعرف إنس روهانء مخلصين وبواسل» حلفاؤناء لا يزالون يسكنون في 
الأر اضي التي أعطيناهم إياها منذ زمن طويل». 

وأجاب أراجورن قائلا: : «شبح موردور يرقد في أراضى بعيدة2» وقد وقع 
سارومان تحته. و از فم من يدري ما الذي ستجده هناك › إذا حدث وعدت 
في أي وقت من الأوقات؟». 

وقال بورومير: : «ليس هذا على الأقل» أن يشتروا حياتهم بالخيل . إنهم :يحبون 
خيلهم حبا جما. وليس هذا دونما. سيبء لأن خيل ريدرمارك تأتي من الحقول في 
الشمالء. بعيدا عن الشبح» وينحدر جنسهمء مثله مثل جنس سادتهم» في أيام الحر في 
الماضي . 

قال جندلف: «صحيح حقا! وهناك واحد من بينها ريما يكون قد ولد في فجر العالم. 
لا تستطيع خيل التسعة أن تنافسه؛ لا يتعب » سريع مثل الرياح المنسابة. كانوا يسمونه 
شادوفاكس . خلال النهر يلمع غطاء جلده مثل الفضة؛ وخلال الليل فإنه مثل الظل» 
ويمر دون أ وقع أقدامه خفيف! لم يركبه من قبل أبدا أي شخصء ولكني 
أخذته وروضته» وكان يحملني بسرعة بالغة "لدرجة أنني وصلت المقاطعة عندما كان 
فرودو على مرتفعات التلال الجنائزيةء على الرغم من أنني لم أبدأ الرحلة من روهان 
إلا عندما كان هو قد انطلق من قرية هوبيتون . 

ولكن الخوف زاد بداخلي وأنا أسير. كنت أسمع دائما عندما أتيت إلى الشمال 
أخبارًا عن الخيالة» وعلى الرغم من أنني كنت أنطلق بسرعة أكبر منهم يوما بعد يوم » 
فقد كانوا دائما أمامي . علمت أنهم :قد و اعرا قواتهه: ظل البعض على الحدود الشرقية؛ 
ليس بعيدا عن البوابة الخضراء» وقام البعض بغزو المقاطعة من الجنوب . وصلتٌ إلى 
قرية هوبيتون» وكان فرودو قد مضى ولكني تكلمت مع جامجي العجوز . كلاما كثيرًا 
وكان القليل منه في صميم الموضوع . كان لديه الكثير ليقوله عن عيوب ملاك باج إيند 
الجدد. 

وقال لي: «لا يمكنني أن أقبل التغييرات» ما دمت أعيش» ولا أقبل أبدا التغييرات 
إلى الأسوأ»؛ وكرر عبارة «التغييرات إلى الأسوأ» مرات كثيرة. 


وقلت له: «الأسوأ كلمة رديئةء وأتمنى ألا تعيش حتى تراها». ولكن في وسط حديثه 
استنتجثٌ أخيرا أن فرودو قد غادر قرية هوبيتون قبل أقل من أسبوع . وأن ۽ خيالا أ أسود 
قد أتى إلى التل في ذات المساء . بعد ذلك ركيتٌ في خوف . وصلت إلى بكُلاند واوجدتها 
في اهتياج وصخب» مشغولة مثل خلية نمل حركتها عصاة . وصلت إلى البيت في كريك 
هولوء وكان مفتوحا بالقوة وخاليا؛ ولكن معطف فرودو كان ملقى على العتبة. بعد ذلك 
تركني الأمل للحظة؛ ولم أنتظر حتى أجمع الأخبارء أو ربما كنت قد قد استرحت؛ ولكني 
ركب وانطلقت في أثر الخيالة. كان من الصعب تتبعهم ء > لأن أثرهم كان. يسير في طرق 
كفي وأكنت فى حيصي بین ولكن بدا لي أن واحدا أو اثنین قد سارا باتجاه البرئ؛ 
وسرت في هذا الطريق ء لأنني فكرت في كلمات يمكن أن تقال لصاحب الحانة. 

وفكرتٌ مع نفسي: «إنهم ينادونه بتربير . إذا كان هذا التأخير ناتجا عن خطأ منهء 
فإنني سوف أذيب كل الزبد'“ الذي فيه. سوف أشوي الأحمق العجوز على تار 
هادئة». إنه لم يتوقع أقل من ذلك» وعندما رأى وجهي سقط على الأرض متبطحا 
ويدأ يذوب في الحال». 

وصاح فرودو في انز عاج: ادا فلت به ل كان حما لليفا جدا معنا و فل كل ما 
کان بو سعه». 

وضحك حند لف وقال: «لا تخف! إنني لم أعض» وکنٹ انب قلي جد لقد 
كنت فرجا للغاية بالأخبار التي حصلت عليها منهء عندما توقف عن الارتعاش › لدرجة 
انث حضتت الرحل العجورة: كيف حدث ولم أخمن وقتهاء ولكني علمت أنك كنت قي 
البري الليلة الماضية» وقد انطلقت في رحلتك في ذلك الصباح مع سترايدار. 

و وأنا أصرخ فرحا: «سترايدار!». 

«وقال برغ وقد أساء فهمي: «نعم يا سيدي» للأسف ذلك ما كان.: يا سيدي . 
لقد تمكن منهمء بالرغم من كل ما كان بوسعي فعله» وقد تراققوا معه. كانوا يتصرفون 
بطريقة غريبة جدا طوال الوقت الذي كاتوا قيه هنا: متعمدين » يمكنك القول» . 

ولت له اتخ الأغبراء! أيها الشحهن التحيوت : كل الكب:والجدين يذلك: 
يا يارليمان! هذه أفضل أخبار سمعتها مند منتصف الصيف: إنها تساوي قطعة ذهب على 
الأقل. لعل بيرتك توضع تحت تأثير تعويذة سحر وتكون ممتازة بشكل فائق لمدة سبع 
سنوات! والآن يمكنني أن أستريح ليلةء أول مرة أستريح فيها منذ فترة لا أذكرها». 


)01( الاإشارة هنا إلى اسمه. وهو Butterbur‏ [بتربير] حيث الجر ء الأرل مته هوكلمة se “butter‏ ومعتاها الزيبد . (المترجم) 
)2{ هنا إشارة إلى المثل الانجليزي ¿ الذي يقول: »Barking dogs seldom bie!»‏ ومعناه الكلاب التباحة ادرا ما 
تعض ؛ ويشير هنا إلى أنه كان يهدد فقط ء ولم يصبه بأذى. [قاموس المورد] (المترجم) 
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رها فإنني بقيتٌ هناك تلك الليلة» متسائلاً كثيرًا عما يكون قد حل بالخيالة؛ لأنه 
لم تكن هناك أخبار في البري إلا عن اثنين فقطء فيما يبدو. ولكن في الليل سمعتا 
المزيد. جاء خمسة على الأقل من الغرب» وحطموا الأبواب ين 
ريح عاصفة؛ ولا يزال أهل البري يرتعشون ويتوقعون نهاية العالم. استيقظت قبل 
الفجر وسرت قي أثرهم. 

لا أدري» ولكن يبدو واضحا لي أن هذا ما حدث. ظل قائدهم في السير بعيدا في 
جنوب البري» في حين تقدم اثنان منهم عبر القرية» وقام أربعة آخرون بغزو 
المقاطعة. ولكن عندما هزم هؤلاء. في اليري وقي كريك هول» عادوا إلى قائدهم 
بالأخبارء ولذلك فقد تركوا الطريق دون حراسة ليعض الوقتء باستتناء حراسته 
يجواسيسهم . 

أرسل القائد بعد ذلك بعضا نحو الشرق مباشرة عبر الريف» وركب هو نفسه مع 
الآخرين عبر الطريق قي غضب جم. 

«وانطلقت أعدو بحصاتي إلى تل الريح مثل عاصفة هوجاءء ووصلتها قبل غروب 
الشمس في اليوم الثاني من مغادرتي البري ‏ وكانوا هناك قبلي. اتسحبوا بعيدا عني» 
لأنهم أحسوا بقدوم غضبي ولم يجرؤوا على مواجهته بينما كانت الشمس في السماء. 
ولكنهم تجمعوا حولي في الليل» وحوصرت في قمة التل» في حلقة أمون سول القديمة. 
لقد كنت في ورطة حقا: لم يكن مثل هذا الضوء وهذا اللهب يرى في تل الريح من 
نيران الحرب في الماضي . 

مع شروق الشمس» هربث وفررتٌ باتجاه الشمال. لم أكن آمل أن أفعل أكثر 
من ذلك . كان من المستحيل العثور عليك يا فرودو» في البرية» وكان سيكون من 
الحماقة أن أحاول البحث عنك بينما كان التسعة في أعقابي. ولذلك كان علي أن 
أثق في أراجورن. ولكني تمنيت أن أستدرج بعضا منهم بعيداء ومع ذلك أصل 
إلى ريفنديل قبلك وأرسل النجدة لك. ولقد تبعني في الواقع أربعة خيالة منهم» 
ر استدارو! عائدين بعد قترة قصيرة واتخذوا طريقهم إلى المخاضة»ء قيما 
يبدو. وقد ساعد ذلك قليلاً » لأنه کان هناك خمسة فقط منهم »> وليس تسعةء عند 
مهاجمة معسكرك . 

ووصلت إلى هنا أخيرًا بعد طريق طويل شاق »> صاعدا الهورويل وعبر مرتفعات 
إيتينموور”» وهابطا من الشمال. استغرق الطريق حوالي 14 يوما تقريبا من تل 
الريح» لأنني لم أستطع السير بين صخور هضاب الغيلان » ورحل شادوفاكس . تركته 


Errepmoors (1)‏ _ المقطع الأول من الكلمة يحمل معني «غول أو جبار خرافي».ء والمقطع الثاتي ءممم [في ا 
النص ں تحدیدا] معتاه «أرضص قاحلة مر تفعة» (المتزجم) 
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يعود إلى سيده؛ ولكن تكونت بيتنا صداقة كبيرة » وإذا احتجتٌ إليه فإنه سيأتي إلي عندما 
أطلبه . ولكن هكذا ج جئت آنا إلى ريفنديل قبل الخاتم بثلاثة أيام » وقد جاءت أخبار خطرء 
بالفعل إلى هنا - والتي ثبت أنها حستة حقًا. 5 

وهذه يا فرودو نهاية قصتي ‏ أتوسل إلى إلروند والآخرين أن يغفروا لي طولها. 
ولكن مثل ذلك الشيء لم يحدث من قبل» أن يخلف جندلف موعدا ولا يأتي عندما 
ود . أعتقد أتنا نحتاج إلى أن يقص علينا حامل الخاتم حكاية حدث غريب للغاية . 

و«حسناء. والآن حكيت الحكاية ‏ من البداية للنهاية. وها تحن أولاء. وها هى 
الخاتم هنا. ولكننا لم نصبح إلى الآن أكثر قربا من غرضتا بحال من الأحوال. ما 
الذي ستفعله به؟» ‏ 


راد ف و دت ال و اعرا و قال: 

«هذه أخبار محزنة قيما يتصل بساورون» لأننا كنا ند نثق به وهو على علم كبير بكل 
خططنا وأعمالنا :من الخظر ذر اة فون العدى ككل عحميق للغاية + سوا كان بغزضن 
الخير أو بغرض الشر. ولكن مثل هذه الأعمال من السقوط والخيانة - بكل أسف _ 
حدثت من قبل من بين الحكايات التي سمعتاها اليوم » فإن حكلية فرودو كانت الأكثر 
غرابة بالنسبة لي . لقد عرفت عددا قليلا من الهوبيتيين» باستثتاع بيلبو هنا؛ ويبدو لي أنه 
ربما لا يكون متفردا واستثناتيا للغاية كما كنت أظنه. لقد تغير العالم كثيرًا منذ أن كنت 
في الطرق الغربية آخر مرة. 

«سكان التلال الجنائزية نعرفهم بأسماء كثيرة؛ وقد حكيت الكثير من الحكايات عن 
الغابة العجوز : كل ما يتبقى الآن منها ما هو إلا جزء بعيد من حدها الشمالي. كان هناك 
وقت كان الستجاب يذهب فيه من شجرة إلى شجرة مما هو الآن المقاطعة إلى دونلاند 
غرب إزينجارد. قي تلك الأراضي سرت مرتحلاً ذات مرةء وعرقت أشياء كثيرة 
برية وغريبة. ولكني نسيتٌ بومباديلء إذا كان هذا لا يزال هو نفسه الذي كان يمشي 
في الغابة والتلال منذ زمن طويل» وحتى في ذلك الحين فقد كان أكبر من الكبر . لم 
يكن الك وها هى الله كا نديمية ايار وين بين - أذارة الأ كرفا و اليد :و كه اغ 
أسماء كثيرة أخرى منذ ذلك الحين أطلقها عليه ناس آخرون: أطلق عليه الأقزام ١‏ 
فورن!"» وأطلق عليه الإنس الشماليون اسم أورالدء بالإضافة إلى أسماء أخرى . إنه 
مخلوق غريبء ولكن ربما كان يجب على أن أدعوه لمجلسنا» . 

وقال جلد لفن «إنه لم. يكن ليأتي» : 


ا > لخد بيد 
۴0٢ (0)‏ ومعناها الشيخ العجوز . [موقع hrrpen-wikipedia.org/wiki/Fora‏ ](المترجم) 
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وسأل إريسئور: «ألا يزال بإمكاننا أن نرسل له الرسائل ونحصل على مساعدته؟ 
يبدو أن لديه قوة وسلطة حتى على الخاتم». 

فقال جندلف: «كلاء > لا ينبغي أن أصوغ العبارة على هذا النحو . الأحرى أن تقول 
إن الخاتم ليس له سلطان عليه. إنه سيد نفسه. ولكنه لا يستطيع أن يغير الخاتم ذاتهء 
ولا أن يكسر سلطانه على الآخرين. والآن فإنه قد اعتزل وأقام في أرض صغيرة» 
قي نطاق حدود هو الذي وضعهاء على الرغم من أنه لا يستطيع أحد رؤيتهاء ينتظر_ 
ربما ‏ تغير الأيام » ولن يذهب وراء هذه الحدود». 

وقال إريستور: «ولكن في نطاق تلك الحدود لا يبدو أن أي شيء يفزعه. ألا يمكنه 
أن يأخذ الخاتم ويحتفظ به هناك > للأبد دون أذى؟». 

وة عليه جند لمنه قان «كلا! ليس طواعية. ربما يفعل ذلك؛: لو رجاه كل أحرار 
العالمء ولكنه لن يفهم الحاجة إلى ذلك . وإذا أعطي الخاتمء فإنه سوف ينساه في الحال 
ا - من الأكثر احتمالا - يرميه بعيدا. متل هذه الأشياء لا تعلق بعقله وليس لها مكان 
قیه . إنه سيكون حار سا غير آمن تماما؛ وهذا وحده رد كاف على السؤال». 

وتحدث جلور فنديل قائلا: «ولكن على أية حال» إن إرسال الخاتم إليه من شأنه أن 
يؤخر يوم الشر وحسب . إنه بعيد جدا . إننا لن نستطيع أن نعود به إليه الآن دون أن 
يعلم به أو يلاحظ أي جاسوس. حتى ولو استطعنا ذلك» فإن ملك الخواتم عاجلا أو 
كو الوا ل م د هل يمكن تحدي كل 
هذه القوة ببومباديل وحده؟ لا أعتقد ذلك . أعتقد أنه في النهايةء عندما يتم التغلب على 
الع ودحرهم» فان بومباديل سوف يسقط » الأخير متلما كان هو الأول؟ و عندئد 
يأتي الليل» . ١‏ 

وقال جلدور: ا ا ا 
في رأيي ‏ على صواب . القوة اللازمة لتحدي عدونا ليست فيهء إلا إذا كانت هذه القوة 
في الأرض نفسها. ومع ذلك فإننا ترى أن ساورون يمكن أن يعذب ويدمر التلال 
ما هي القوة إذن التي تتبقى وتكون معناء هنا قي إملادريس. أو مع سيردان 

في المرافم و أى في لووين : رق ل ا SS‏ > هنا القوة للصمود 
أمام العدوء قدوم ساورون في النهاية» عندما تتم الاإطاحة بكل ما هو عداه؟». 

وقال إلروند: «أنا ليست لدي القوة» ولا هم». 

فقال جلور فنديل: «إذن إذا لم يكن بالامكان الاحتفاظ بالخاتم بعيدا عنه إلى الأبد 
بالقوده. فلا ويقى أعاهنا اسر شن فط غفا أن سن هة أن للق نه ف ليخن 
أو أن تدهره». 

فقال إلروند: «ولكن جندلف قد أخيرنا أننا لا نستطيع تدميره بأي صنعة أو طريقة 
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متاحة لدينا هنا. وأولئك الذين يسكنون وراء البحر لن يتلقوه: فهو يخص الأرض 
الوسطى سواء كان ذلك خيرًا أو شرا؛ إن أمر التعامل معه يقع على عاتقنا نحن الذين 
ما زلنا تسكن هنا » . 

فقال جلو ر فنديل: «إذن دعونا نلقي به في الأعماق» وبهذا نجعل أكاذيب سار ومان 
تتحقق . لأنه من الواضح الآن أنه حنى فى المجلس ‏ ملتق ومخادع :وينوي الغدرء كان 
نحو فك أ , الخاتم لم يفقد إلى الأبدء ولكنه كان يريدتا أن نعتقد ذلك؛ لأنه بدأ يرغب فيه 
لنفسه. ولكن غالبا ما تختبئ الحقيقة في الأكاذيب: : قي البحر سيكون آمتا» . 

وقال جتدلق: «ليس آمنا إلى الأبد. هناك أشياء كثيرة في المياه العميقة؛ وقد تتغير 
البحار والأراضي . وليس دورنا هنا أن نفكر فقط في موسمء أو في حياة عدد قليل من 
اناس أن لعصر عابر من عصور العالم. ينبغي علينا أن نبحث عن نهاية حاسمة لهذا 
التهديد #تحتى وإذا لم نكن نأمل أن نفعل ذلك». 

ققال جلدور: «وهذا لن نجده على الطرقات المؤدية إلى البحر. إذا كنا نعتقد أن 
طريق العودة إلى إيارؤيئ خطيرًا اة قفي هذه الحالة الهزوت' إلى البهن الان 

مخيفب و#محفوف بأعظم المخاطر . إن قلبي يقول لي إن وو سوف يتوقع أننا 

ستأخذ الطريق الغر بيىء» عندما بعلم ما حدث . سوف يعلم قرييا. لقد فقد التسعة خيلهم 

ل فترة راحةء قبل أن يجدوا لهم جيادا جديدة وأكبر سرعة. 
لا يقف الآن بينه وبين السير في قوة عبر الساحل إلى الشمال سوى ضعف قوة 
جوندور؛ وإذا جاءء مهاجما الأبراج البيضاء والمرافئ» ريما لا يكون هناك بعد ذلك 
من مهرب للجن من أشباح الأرض الوسطى المتطاولة». 

وقال بورومير: «بيد أن هذا السير سيتأخر كثيرا. إن جوندور تضعفء كما تقول. 
ولكن جوتدور صامدة» بل وحتى في نهاية قوتهاء قهئ لاتق ان قرية جدال 

وقال جلدور: «ولكن قوتها لم تعد تستطيع أن تصد التسعة. وقد يجد طرقا أخرى 
لا تقوم جوندور بحراستها». 

فقال إريستور: «عندئذ ليس هناك سوى مسارين» كما صرح جلور فنديل بالفعل: 
أن تخبئ الخاتم للأبد؛ أو أن ندمره . ولكن كلا الأمرين فوق قوتنا وقدرتنا. من الذي 
يفسر هذا اللغز لنا؟» . 

وقال إلروتد في حزن: «لا أحد هنا يستطيع ذلك . على الأقل ليس من أحد يستطيع 
أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث» إذا نحن سلكنا هذا الطريق أو ذاك. ولكن يبدو لي الآن 
واضحا ما هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه . الطريق العز بي بيدو الأسهل. ومن ثم 
يجب أن نتجنيه . سوف يكون مراقبا. لقد فر أفراد الجن كثيرا من هذا الطريق . والآن 
وفي تلك النهاية يجب علينا أن نسلك طريقًا صعباء طريقا لا يمكن التنبؤ به. هنالك يقع 


324 رفقةالخاتم 


أملناء إذا كان هو أملا على الإطلاق . أن تمشي إلى الخطر ‏ إلى موردور . ينبغي أن 
نضع الخاتم قي النار» . 

واد فت هرة اخر ی : لواحف فرودو ‏ حتى في ذلك المنزل الجميل ‏ الذي 
يطل على واد تضيئه الشمس مليء بضوضاء المياه الصافيةء أحس بظلمة قاتلة في 
صدره. وتململ بوروميرء ونظر فرودو إليه. كان يعبث يأصايعه بيوقه العظيم وهو 
مقطب الجبين » وأخيرا تكلم › وقال: 

«إنني لا أفهم كل ذلك . سارومان. خائن» ولكن أليس فيه ومضة من حكمة؟ لماذا 
تتحدثون دوما عن الاختباء والتدمير؟ لماذا لا ينيغي علينا أن نفكر أن الخاتم العظيم قد 
جاء إلى أيدينا ليخدمنا في ساعة الحاجة المطلقة؟ باستخدامه والسيطرة عليه ريما يستطيع 
السادة الأحرار سادة الأحرار تأكيدا أن يهزموا العدو. هذا هو أكبر ما يخشاه» في 
اعتقادي؟ 

«إن رجال جوندور رجال بواسل» ولن يستسلموا أبدا؛ ولكتهم قد يهزمون. 
الشجاعة تحتاج أولا إلى القوةء ويعد ذلك السلاح . ليكن الخاتم سلاحك» إذا كان له 
تلك القوة متلما تقول . لتأخذه وتخرج إلى النصر!». 

فقال له إلروند: «للأسفء لا. لا يمكننا استخدام الخاتم الحاكم . الذي نعرفه الآن 
جيدا للغاية. إنه يخص ساورون وصنعه هو وحده» وهو شرير بكل المقاييس. إن 
قوته» يا بورومير» عظيمة للغاية قوق ما يمكن لأي أحد أن يسيطر عليها طواعيةء 
باستثناء أولئك الذين لديهم قوة خاصة بهم بالفعل. ولكن بالنسبة لهمء فإنه يمثل خطرا 
أكثر فتكا بذات الدرجة. إذا حددث واستطاع أي من الحكماء بهذا الخاتم التغلب على سيد 
موردور» مستخدما مهاراته وحيله هوء فإنه سيضع نفسه في هذه الحالة في. تاج 
ساورون» وذات يوم سوف يظهر سيد ظلام آخر. وهذا سبب آخر يحتم علينا تدمير 
الخاتم: طالما كان الخاتم في العالم» فإنه سوف يمثل خطرًا على الحكماء. لأنه ليس 
هناك من شيء شرير في البداية. حتى ساورون لم يكن كذلك. إنني أخشى أن آخذ 
الخاتم لأخفيه . لن أخذ الخاتم لأستخدمه». 

فقال جندلف: «ولا أنا كذلك» . 

ونظر بورومير إليهم قي شكء ولكن حنى رأسهء وقال: «ليكن الأمر كذلك . إذن 
في جوندور يجب علينا أن نتق في تلك الأسلحة التي نمتلكها. وعلى الأقل» في حين 
يحرس الحكماء هذا الخاتمء فإننا سنواصل القتال . ريبما لا يزال بإمكانٍ السيف الذي 
كسر أن يصد التيار ‏ إذا كانت اليد التي تستخدمه وتتحكم فيه لم ترث إرنًا فقطاء ولكن 
ورثت قوة ملوك الاإنس». 
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وقال أراجورن: «من الذي يمكنه أن يعرف؟ ولكننا سنختبره في يوم من الأيام». 

ورد بورومير قائلا: «لعل اليوم لا يتأخر أكثر من اللازم . لأنه على الرغم من 
أنني لا أطلب المساعدةء فإننا نحتاج إليه. إنه سيريحنا لنعرف أن الآخرين قاتلوا أيضا 
يكل الوسائل والسبل التي لديهم». 

ورد إلروند قائلا: «إذن لتسترخ. لأن هناك قوى أخرى وعوالم لا تعرفها أنت» 
وهي مخفية عنك . إن نهر آنديوم العظيم يتدفق قيالة شواطئ كثيرة» قيل أن يأتي إلى 
أرجوناث ويوابات .جوندور». 

وقال جلوين القزم: «لا يزال من المحتمل أن يكون كل شيء جيدا بالنسبة للجميع : 
إذا اتحدت كل هذه القوى2» واستخدمت قوی كل منها بشكل متحد. فقد يكون هنا 
خواتم أخرىء أقل خيانةء قد يكون من الممكن استخدامها في شدتنا. السبعة كثيرة 
بالنسبة لنا - إذا لم يكن بالين قد وجد خاتم ثرورء الذي كان الخاتم الأخير؛ لم يسمع أي 
شيء عنه منذ أن هلك ثرور في موريا. قي الواقع يمكنني أن أصرح الآن أن قرار 
بالين كان جزئيا أملاً في العثور على ذلك الخاتم». 

قال جندلق: «لن يعثر يالين على أي خاتم في موريا. لقد أعطاه ثرور لابنه 
ثراين» ولكن ليس تراین إلى ثورين. . لقد أخذ دون تعذيب مزز ثراين في زنازين دول 
جولدور . لقد جئت متأخرًا بعد قوات الأوان». ب 

وصاح جلوين قائلا: «آهء للأسف! متى يأتي يوم انتقامنا؟ ولکن لا يزال هناك 
الثلاثة. ماذا عن الخواتم الثلاثة الخاصة بالجن؟ وات قوئة چ على ها يكال أ 
يحتفظ بها سادة الجن؟ بيد أنها هي اسنا ين نع س انلا مي 0 
هل هي غير مستخدمة؟ أرى سادة الجن هنا. ألن يقولوا شيئًا؟». 

ولم يدر الجن جوابا. وقال إلروند: «ألم تسمعني» يا جلوین؟» . 

«الثلائة لم يصنعها ساورون»ء ولم يمسها أبدا. ولكن ليس مسموحًا لأي أحد 
الكلام عنها. ربما يمكنني القول الآن» أن ذلك يكون بقدر كبير جدا في ساعة الشك 
هذه ققط . إنها ليست يدون استخدام . ولكنها لم تصنع كأسلحة حرب أو غزو: هذه 
ليست قوتها وسلطانها. أولئك الذين صنعوها لم يكوتوا يرغبون في القوة أو السيطرة 
أو الثروات المكدسة» ولكن الفهمء والصنعء والشفاء» لحفظ كل الأشياء دون 
نقيصة أو عيب . هذه الأشياء اكتسبها جن الأرض الوسطى إلى حد ماء على الرغم 
من أن ذلك كان بعد معاناة وحزن. ولكن كل ما صنعه أولئك الذين يسيطرون على 
الثلاثة سوف تعمل على رهم ووت تصبح عقولهم وقلويهم مكشوفة 
لساورون» إذا استعاد الخاتم الأوحد. لو أن الثلاثة لم توجد على الإطلاق لكان 
أقضل . وهذا هو غرضه». 
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وفال جلرين: «ولكن ما الذي سيحدث عتدئذ» لو د الخاتم الحاكم» حسيما 
تشير به؟» ۔ 

وأجابه إلروند في حزن: «إننا لا تعلم على وجه اليقين . البعض يأمل أن الخواتم 
التلائة» التي لم يمسها ساورون قطء تصبح حرة عندئذء وربما يقوم المسيطرون 
عليها بشفاء آلام العالم التي سببها هو. ولكن من المحتمل عندما يذهب الخاتم الأوحدء 
أن تخفق الخواتم الثلاثةء وتتلاشى أشياء جميلة كثيرة وتنسى . هذا هو اعتقادي». 

وقال جندلف: «ولكن جميع الجن راغبون في تحمل هذه المخاطرة» إذا كان يمكن 
من خلالها كسر قوة ساورون» ويقضى على الخوف من هيمتته إلى الأبد». 

ورد إريستور قائلا: «وهكذا فإتتا تغو ذا هوية أكرئ إلى تدمير الخاتم » ومع ذلك 
فإننا لا نصبح أكثر قربا. ما هي القوة التي نمتلكها للعثور على النار التي صنع فيها؟ هذا 
هو طريق اليأس. إنني أريد أن أقول إن ذلك من الحماقةء لولا أن حكمة إلروند 
الطويلة تمنعني من ذلك». 

وقال جندلف: «اليأس أو الحماقة؟ إنه ليس اليأس» لأن اليأس ليس إلا لأولئك 
الذين يرون النهاية فيما وراء كل شك . في حين أننا لا نرى ذلك . إنها الحكمة أن نقر 
بالضرورةء عند دراسة كل الطرق الأخرى ووزنهاء » على الرغم من أن ذلك قد بدو 
كحماقة لأولئنك الذين يتعلقون بالأمل الكاذب. حستاء لتكن الحماقة قناعناء ستارًا أمام 
عيني العدو! نظرًا لأنه حكيم جداء ويزن كل الأشياء على نحو صائب ودقيق للغاية في 
ميزان المكر والخبت. ولكن المقياس الوحيد الذي يعرفه هو الرغبةء الرغبة في القوة 
والسلطة؛ وهكذا فهو يحكم على كل القلوب . ولن يدخل في قليه أو يقتنع بفكره أن أي 
شخص سوف يرفضهاء تلك التي قد تدمرها لو أن الخاتم كان معنا . إذا سعينا إلى ذلك » 
فإننا سنضعه خارج كل حساب وتقدير». 

وقال إلروند: «على الأقل لبعض الوقت. يجب أن نمشي الطريق» ولكنه سيكون 
صعبًا جدا. ولن تستطيع القوة ولا الحكمة أن تحملنا بعيذا فيه. هذه الضالة التي ننشدها 
إنما ينشدها الضعيف بذات القدر من الأمل متل القوى. ولكن ذلك في الغالب هو تهج 
الأعمال التي تحرك عجلة العالم: أيد صغيرة تفعلها لأنه ينبغي عليها ذلك» في حين 
تكون أعين العظماء في مكان آخر». 

وقال بيلبو فجأة: «حسنًا جدا يا سيدي إلروند! لا تقل أكثر من ذلك! إن ما ترمي إليه 
لمن الواضح بشكل كاف . بيلبو الهوبيتي السخيف بدأ هذا الأمرء ومن الأفضل أن 
ينهيه بيلبوء أو ينهي نفسه. اقد كنت ممنتزيحا جدا هتاء وكنت أحرز تقدمًا في كتابة 
كتابي. إذا كنت تريد أن تعرف إنني فقط أكتب نهاية له. لقد قكرت في وضع: وقد 
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عاش سعيدًا إلى الأيد بعد ذلك حتى نهاية أيامه. إنها نهاية جيدة» ولم يستخدم أي شيء 
أفضل منها من قبل . والآن يجب علي أن أغير هذه النهاية: لا تبدو أنها ستتحقق؛ وعلى 
أية حالة سوف يكون هناك بكل وضوح عدة فصول أخرى» إذا عشت لأكتبها. إنه 
شيء مزعج بغيض . متى ينبغي علي أن أبدأ؟». 

ونظر بورومير إلى بيلبو في دهشة» ولكن ماتت الضحكة على شفتيه عندما رأى 
أن الآخرين جميعا نظروا إلى الهوبيتي العجوز باحترام بالغ . لم يبتسم سوى جلوين › 
ولكن ابتسامته جاءت من ذكريات قديمة ‏ 

وقال جندلف: «بالطيع» يا عزيزي بيلبو. إذا كنت قد بدأت هذا الأمر بالفعل» 
فربما يكون من المتوقع منك أن تنهيه. ولكنك تعرف جيدا بالشكل الكافي الآن أن 
البدء أمر عظيم للغاية لأي شخص» وأن دورا صغيرًا ققط في أي أعمال عظيمة 
يلعبه أي يطل . ليس هناك داع لأن تنحني؟ على الرغم من أن الكلمة كانت مقصودةء 
فإننا لا نشك إطلاقا في أتك تقدم عرضًا ياسلا. ولكنه عرض يفوق قوتك يا بيلبو. 
لا يمكنك العودة بهذا الشيء. لقد انتقل إلى غيرك. إذا كنت لا تزا تحتاج 9 
نصيحتي» فإنني أقول إن دورك قد انتهي» إلا أن يكون لك دور كمسجل أ 
كتابك . واترك النهاية درن تغيير؟ لا يزال هناك أمل بالنسبة لهل. 0 
تتمة لهء عندما يعودون هم». 

وضحك بيلبوء وقال: «لم أعرف أبدا أنك أسديت إلي نصيحة لطيقة من قبل. 
وحيث إن كل نصائحك غير اللطيفة كانت جيدةء فإنني أتمنى أن تكون هذه النصيحة 
غير سيئة. ومع ذلك فإنني لا أفترض أن تبقى لدي من القوة أو الحظ ما يجعلني 
أتعامل مع الخاتم . لقد كبرء ولم أكبر أنا. ولكن قل لي: ماذا تقصد ب (هم)؟» . 

«الرسل الذين أرسلوا بالخاتم». 

«بالضبط! ومن المفترض أن يكون هؤلاء؟ يبدو ذلك لي أنه ما ينبغي على المجلس 
أن يقررهء وكل ما ينبغي على المجلس أن يقرره. قد ينمو الجن ويكبرون على الكلام 
فقطء ويتحمل الأقزام الإرهاق البالغ؛ أما أنا فإنني لست سوى هوبيتي عجوز» وإنني 
أحتاج إلى وجبتي في الظهيرة ‏ ألا يمكنك التفكير في بعض الأسماء الآن؟ أو تؤجل 
ذلك إلى ما بعد الغداء؟». 


ولم يدر أحد جوابا. ودق جرس الظهيرة. ومع ذلك لم يتحدث أحد. حدق فرودو 
في كل الوجوهء ولكنها لم تلتفت إليه. جلس جميع من في المجلس وعيونهم إلى أسفل» 
كما لو كانوا مستغرقين في تفكير عميق. ألم به خوف عظيم» كما لو كان ينتظر النطق 
بقرار كان قد تنبأ به منذ زمن طويل وتمنى عبثا ألا ينطق به أبدا على أية حال . ملأ كل 


328 رفقةالخاتم 


ف ولع غامر بأن يستريح ويبقى في طمأنينة إلى جانب بيلبو في ريفنديل. وتحدث 
أخير | تة كس واتدهش هو نفسه لسماعه كلماته. كما لو كانت هناك إرادة الخو 
تستخدم صوته الصغير» وقال: 1 

«سوف آخذ الخاتم » على الرغم من أنني لا أعرف الطريق». 


ورفع إلروند عينيه ونظر إليه» وأحس فرودو بقلب د تخترقه الحدة المفاجئة للنظرة. 
وكقال: «إذا كنت أفهم على نحو صحيح كل ما سمعته» أعتقد أن هذه المهمة قد أوكلت 
للك › يا فرودو؛ وأنه إذا لم تجد أنت طريقاء فلن لك أن را هذه هي ساعة أهل 
المقاطعة› عندما يتبهضصون من حقو لهم الهادئة ليهزوا الأبراج ومجالس العظماء. س 
بين كل الحكماء كان يمكن أن يتنبا بذلك؟ أو إذا كانوا حكماء ‏ فلماذا ينبغي أن يتوقعوا 
أن يعرقوا ذلك › إلى أن دقت الساعة وحان الوقت؟ 

«ولكته حمل ثقيل . تقل دا رجه أنه لأامكن أن بضع أ تحص على آخر: 
إنني لا أضعه عليك. ولكنك إذا أخذته بمحض إرادتك واختيارك» فإنني سأقول إن 
اختيارك صواب؛ وعلى الرغم من أن كل عظمة أصدقاء الجن في الماضى, هادورء 
و ھور یں » وتور ین > ويیرين نفسه» قد جمعت ا قان مقعدك ينبغي أن ۽ يكون 
نيمهم » . 

وصاح سام › > وهو لم يعد قادرا على أن يحتوي نفسه» وقفز من ركن كان يجامن 
فيه في هدوء على الأرض: «ولكنك لن ترسله في هذه المهمة يمقر ده E‏ 
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سر ی sS‏ 
وجلس سام ء وقد تورد وجهه خجلا وهو يغمغم » وقال وهو يهز رأسه: «لقد أو قعنا 
أنفسنا في ورطة لطيفة يا سيد فرودو!». 


الفصل الثالث 


ف رافك ی ا غد روو عدا خا رك نا ی ف رواب 
كان ميري وبيبين ساخطين عندما سمعا أن سام قد تسلل إلى المجلس» وقد اختير ليكون 
رفيق فرودو. 

وقال بيبين: «هذا اشد الظلم ‏ بدلا من طرده بالخارج» ووضعه في السلاسل » 
يذهف الروت وكافقة على و قا 

وقال فرودو: «يكافئه! لا يمكنني أن أتصور عقوبة أشد من ذلك . أنتما لا تفكران 
فيما تقو لاذه : يحكم عليه أن يذهب في تلك الرحلة اليانسة , مكافأة؟ بالاأامس تن 
مهمتي قد انتهت › ايتكني ار ی أبد». 

وقالى ميري : «إنني لا أستغرب. وأت تمنى أن تستطيع إنجاز المهمة. ولكننا نحست 
سام» وليس أنت. إذا كان لزاما عيك الذهاب» إذن سيكون عقابا لأي منا أن يترك, 
حتى في ريفنديل. لقد سرنا مسافة طويلة معك ومررنا بأرقات اعضوة: إننا نريد أن 
تواصل المسيرة ونذهب معك» . 5 

وقال فنة وا هنا فضي نه نحن الهوييتيين غلا أن تلتضصق 10 وتنوف نتفعل 
ذلك . إنني سأذهب, إلا إذا وضعوني في السلاسل. لا بد أن يكون هناك شخص ذكي 
قي اكير هه 

«في هذه الحالة» فمن المؤكد أنك لن تختار يا برجرين تووك!» ‏ قال ذلك 
ا وهو ينظر إليهم من الناقذةء التي كانت قريية من الأرض - وواصل كلامه 
قائلاً: «و لكنكم جميعا ترهقون أنفسكم دون داع . لم يتم تقرير أي شيء بعد». 

وصاح بببين: «لم يتم تقرير أي شيء. إذن مادا كنتم تفعلون جميعا؟ لقد كنتم 
بالداخل لمدة ساعات». 

وقال بيلبو: «نتحدث SHS‏ وكان لدی کل واحد شيء 
مثير للدهشة ليقوله. حتى جندلف العجوز . أعتقد أن خبر ليجولاس عن جولام فاجأ 
الجميع حتى هو. ا ا 

فال له حتدنفة: «أنت مخطئ. لقد كنت غافلا. لقد سمعت بالفعل عن ذلك من 
ارا کت ي ارقا اة المتيدة للدهشة حقا فقطاء حسبما وضعت 
انت هذا "التصيطاه كانت منك انك و تر و ذو و كفت آنا لصن :الوحت الذي ل 
یندهش » . 
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ورد بيليو قائلاً: «حسناء على أية حالء لم يتم اتخاذ أي قرار بخلاف اختيار 
فرودو وسام المسكيتين . لقد كنت أخشى طوال الوقت أن يصل الأمر إلى ذلك؛ إذا 
استيعدت أنا ‏ ولكن إذا سألتنيء قإن إلروند سوف يرسل عددًا كبيراء عندما تصل 
التقارير . هل بدأو! يالقعل يا جندلف؟». 

وقال الساحر: «تعم. تقد أرسل بعض المستكشفين بالفعل. سوف يذهب المزيد 
غدا يقوم إلروتد بإرسال الجن» وسوف يتصلون بالجوالين» وربما سيتصلون بأهل 
تراندويل في الغاية المظلمة. وقد ذهب اراجورن مع ابن إلروند. سوف يتحتم علينا 
أن نطوف الأراضي كاقة لمسافة فراسخ كثيرة قبل أن نصنع أي شيء. ولذا لا تبتئس 
يا قرودو! ریما تبقى هتا لوقت طويل». 

وقال سام في كاية: «آه! سوف ننتظر طويلا يكل تأكيد بالشكل الكافي حتى يأتي 
الشتاع» . 

وقال بيلبو: «لا يمكن منع ذلك إنه خطأك - على نحو جزثي - يا فرودو 
يا عزيزي: اللإصرار على الانتظار لحقلة عيد ميلادي . طريقة غريبة لاإحياء المناسبةء 
لا يمكنتي أن أمتع نفسي من التفكير قي الأمر. ولا تسى اليوم الذي كان يتحتم عليه 
اختياره نجعل أقراد الساك باجيتز يدخلون منزل باج إيند. ولكن هاهو الأمر: لا يمكنك 
الآن أن تنتظر حتى الرييع؛ ولا يمكنك أن تذهب حتى تعود التقارير. 


عندما بيدأ الشتاء يلد خ 
والصخور تتشقق في الفيلة المتجمدة » 

عندما تصير الا حواض سوداء والأشجار جرداء : 
قإته عن القنر الارتحال في البرية . 


ولكن ما أخشاه أنه سيكون حظك>». 

فقال جندلف: «أخشى أنه سيكون كذلك . لا يمكننا أن نبدأ حتى تصلتا أخبار عن 
الخيانة» ‏ 

ققال ميري: «ظَننتٌ أنهم ذمروا جميعًا في الطوفان» . 

قرد عليه جندلف بقوله: «لا يمكتك أن تدمر أشباح الخاتم على ذلك النحو. إن قوة 
صيدهم قيهم» وهم يصمدون أو يسقطون بواسطته۔ نتمنى أن يكونوا جميعا دون خيل 
ودون أقنعة» وهكذا فإنهم يجعلون نبغض الوقت أقل خطرا؛ ولكن يتبغي علينا أن نتحقق 
من ذلك على وجه اليقين. قي نفس الوقت» ينبغي عليك أن تحاول وتنسى مخاوقك 
يا قرودو. لا أدري إذا كان يوسعي أي شيء يمكن أن أقعله لأساعدك؛ ولكني سوف 
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أهمس بهذا في أذتك . قال أحدهم إن الذكاء مطلوب في المجموعة. وقد كان على حق . 
أعتقد أتني سوف أتي معك» . 

لقد كان ايتهاج فرودو عظيما للغاية عند سماعه لذلك الإعلان لدارجة أن جندلف 
ترك عتبة النافذة »ء حيث كان يجلس ١‏ وخلع قبعته وانحنى» وقال: «کل ما قلته هو أنني 
أعتقد أنني سآتى معك. لا تعول على أي شيء بعد. في هذا الأمر سيكون لدى إلروند 
الكتير ليقوله» وكذلك صديقك سترايدار. الأمر الذي يذكرنيء أريد أن أرى إلروند. 
لا بد أن 6 الان». 

وقال فرودو لبيلبو عندما ذهب جندلف: «كم من الوقت في رأيك سوف أبقى 
هنا؟» ‏ 

فرد عليه بيلبو بقوله: «أوهء لا أدري . لا يمكنني أن أعد الأيام في ريفنديل. ولكن 
با خا قينا اعت ك أ اول ارات أحاديك رة ود ادا عن 
مساعدتي في كتابيء واليدء في الكتاب التالى؟ هل فكرت في أي نهاية؟»۔ 

فقال له فرودو: «تعم » نهايات عديدةء وكلها كثئيبة وغير سأرة». 

قو عليه لتو قاكلذ: راورةء لن يجدي ذلك! الكتب لا بد أن تكون نهاياتها جيدة . 
ماذا عن هذه النهاية: واستقروا جميعا وعاشوا معا قي سعادة إلى الأبد؟» . 

فقال له فرودو: «سوف تفي بالغرض» إذا وصل الأمر“"(لى ذلك». 

وقال سام: «آه! وأين سيعيشون؟ هذا ما أتساءل عنه كثيرا» . 


واصل الهوبيتيون كلامهم لبعض الوقت وقكروا في الرحلة الماضية وقي الأخطار 
التي تنتظرهم؛ ولكن كانت تلك فضيلة أرض ريفنديل ناكل الخوف والقلق في الحال 
ما رفعا من عقولهم . لم ينس المستقبل ‏ جيدًا كان أو سينا ولكن لم يعد له أي سلطان 
على الحاضر. زادتهم الصحة والأمل قوةء وكانوا راضين بكل يوم طيب عندما يأتي» 
متمتعين بكل وجية» وكل كلمة وأغنية. 

وهكذا انقضت الأيام سريعاء حيث كان كل يوم يبزغ فجره مشرقا وجمیلاء وکل 
مساء يتلوه كان باردا وصاقيًا. ولكن الخريف كان ينقضي سريعا؛ تلاشى الضوء 
القفضي بطيئًا وتحول إلى فضي باهت » وسقطت الأوراق المتبقية من الأشجار الجرداء . 
بدأت ريح تهب باردة من الجبال الضبابية نحو الشرق . .كان قمر الصياد يكبر قي سماء 
الليل» وجعل كل النجوم الأقل تفر هاربة. ولكن كان هناك قمر واحد منخفض في 
الجنوب يشع لونا أحمر. كل ليلة» عندما كان القمر يتضاءل مرة أخرى» كان يسطع 
هو أكثر إشراقا وأكثر. كان فرودو يراه من ناقدته» عميقًا قي السموات» يضيء مثل 
عين ساهرة تتوهج فوق الأشجار على حافة الوادي 
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مضى على الهوبيتيين شهران تقريبا قي منزل إلروندء ومضى شهر نوفعبر مع 
آخر بقايا من الخريف » وكاد ديسمير ينقضيء» عندما بدأ المستكشقون يعودون. كان 
بعضهم قد ذهب شمالا قيما وراء ينابيع الهورويل إلى مرتفعات إيتينموور؛ وذهب 
TT‏ ويمساعدة أراجورن والجوالين فتشوا الأراضي البعيدة عبر نهر 
الطوفان الرمادي() ا ارا حيث يقطع الطريق الشمالي القديم التهر عبر مديئة: 
مدمرة. وذهب الكثيرون شرقًا وجنوبا؛ وقد عبر بعض من هؤلاء الجبال ودخلوا الغابة 
المظلمة» قي حين صعد آخرون الطريق عند متبع نهر جلادين» وجاءوا هبوطا إلى 
أرض التيه وقوق حقول جلادين وهكذا وصلوا أخيرا إلى البيت القديم لراداجاست في 
روزجوبل2: لم يكن راداجاست هناك ؟ وقد عادوا عبر الطريق المرتفع الذي. كان 
يطلق عليه سلم ديمريل. كان ولدا إلروند إلادان وإلروهير ‏ آخر اثنين يعودان؛ لقد 
قاما برحلة عظيمةء» حيث عبرا نهر سيلفرلود إلى بلد غريبء ولكنهما لم يتحدثا عن 
رحلتهما إلا إلى إلروند. 

لم يكتشف الرسل في أي منطقة أي علامات أو أخبار عن الخيالة أو أي خدام آخرين 
للعدو. . حثى من نسور الجبال الضبابية لم يكتشفوا أي أخبار جديدة. Ee‏ شي ۽ 
أو يسمع عن جولام؛ ولكن الذئاب البرية كانت لا تزال تتجمعء > وكانت تنطلق مرة 
أخرى بحتًا عير النهر العظيم . لقد عثر على ثلاثة ة من الخيل السوداء مرة واحدة غارقة 
في المخاضة التي غمرها الطوفان . قوق صحور منحدرات النهر التي كانت أسفل منها 
كشفت عمليات البحث أجساما خمسة أخرى ‏ وكذلك معطفا أسود طويلاء عمل كا وملا 
لم ير أي أثر آخر من آثار الخيالة السود» ولم يعثر في أي مكان على أي وجود لهم . بدا 
أنهم قد اختفوا نهائيا من الشمال . 

قال جندلف: «تم تقديم بيان عن ثمانية من التسعة على الأقل ‏ من التهور أن نكون 
متأكدين أكثر من اللازمء ولكن أعتقد أننا قد تأمل الآن في أن أشباح الخاتم قد تفرقتء 
وقد اضطروا إلى العودة بأفضل ما يكون إلى سيدهم في موردورء خاوين ومشوهين. 

«إذ كان الأمر هكذاء فسوف يمضي بعض بعض الوقت قيل أن يستطيعوا بدء المطاردة 
والبحث مر أخرى . بالطبع للعدو خدام آخرون» ولكن سوف يتحتم عليهم أن يقطعوا 
الطريق كاملا على حدود ريقنديل قبل أن يستطيعوا الوصول إلى أثرنا. وإذا كنا 
حريصينء فإن ذلك سيكون صعب العثور عليه ولكن ينيغي ألا نتأخر أكثر من 
ذلك» ‏ 


(1) نهر الظوفان الرمادي فنممين»© ‏ (المترجم) 75 
(2) اعطموومطع 2‏ اسم مكان.عاش قي راداجاست [موقع herp:/en.wikipedia.org/wiki/Rhosgobel‏ [ 
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استدعى إلروند الهوبيتيين إليه. نظر في جد إلى فرودوء وقال: «لقد حان الوقت. 
إذا كان للخاتم أن يبدأ الرحلةء ينبغي أن يذهب سريعا . ولكن الذي يذهبون معه ينبغي 
ألا يعو لوا على أن الحرب أو القوة تساعد قي مهمتهم وتدعمها. لا بد أن يصلوا إلى 
مملكة العدو دون مساعدة تماما. هل ماز لت متمسكا بكلمتك يا قرودو أنك ستكون حامل 
الخاتم؟». 

ورد عليه فرودو بقوله: «نعم. سوق اذهب مع سام ». 

ورد عليه إلروند قائلا: «في هذه الحالة لن يمكنني مساعدتك كثيراء حتى 
بالمشورة- يمكنني التنبؤ قليلاً جدا بطريقك؛ ولا أدري كيف يمكنك إنجاز مهمتك. لقد 
زحف الظل الآن إلى سفوح الجيالء بل ويقترب من حدود نهر الطوقان الرمادي؛ 

تحت الظل كل شيء مظلم بالتسية لي . سوف تقابل الكثير من الخصومء» يعضهم 

صرحاءء وبعضهم متخفؤن؛ وريما تجد أصدقاء على طريقك عندما تبحث عنهم بأقل 
قدر. سوف أبعث الرسلء حسيما أستطيع أن أحتال للأمرء إلى أولئك الذين أعرفهم 
في العالم القسيح؛ ولكن الأراضي الآن باتت خطيرة للغاية لدرجة أن البعض قد 
يخفقون كثيراء أو لا يأتون على نحو أسرع متك أنت تفسك . 

«وسوف أختار لك رفاقا ليذهبوا معك» بقدر ما يرغبون هم طواعية أو يسمح 
الحظ. يجب أن يكون عددهم قليلاء حيث إن أملك إنما هو في السرعة والسرية. لو 
كان معي جيش من الجن مدججون بالسلاح من الأيام انخوالي» فإنه سوف يفيد قليلاء 
باستثناء أنه سوف يثير قوة موردور. 

«إن صحبة الخاتم ستكون تسعة؛ سوف يوضع تسعة مشاة أمام تسعة خيالة 
شريرين. سوف يذهب جِنْدَ لف مغك أنت وخادمك الأمين؛ لأن هذه ستكون مهمته 
العظيمةء وريما تكون هي نهاية متاعبه. 

«أما بالنسبة للباقين» فإنهم سيمثلون شعوب العالم الحرة الأخرى: الجن» 
والأقزام » والانس . سوف يكون ليجولاس عن الجن؛ وجيملي بن جولين عن الأقزام . 
إنهم راغبون في الذهاب على الأقل إلى طرق الجبال» وربما فيما وراء ذلك. أما عن 
الانس فسيكون معكم أراجورن بن أراثورنء لأن خاتم إيسيلدور يهمه كثيرا». 

وصاح فرودو: «سترایدار!»۔ 

وقال بابتسامة: «نعم ‏ إنني أطلب اللإذن مرة أخرى لأكون رقيقك يا فرودو». 


فقال له فرودو: «لقد كنت سأرجوك أن تأتي معي» لولا أنني اعتقدتٌ أنك ستذهب 


مع بور ومير إلى ميناس تيريت». 
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كاك اھ وو بلسو فك أ فت معد . والسيف الذي كسر سوف يعاد صنعه قبل أن 
اذهف للحرورف . ولكن طريقك وطريقنا يقعان معا لعدة منات من الأميال. ٠‏ ومن ثم فإن 
بورومير سوف يكون في الصحبة أيضا. إنه رجل باسل». 

وقال إلروند: «وهكذا يظل هناك اتنان أو أكثر ينبغي العثور عليهم. سوف أتدبر 
أمر هؤلاء. قد أستطيع أن أجد البعض من أهل بيتي قد يبدو جيدا لي أن أرسلهم». 

وصاح بيبين قي رعب: «ولكن ذلك لن يترك مكانا لنا! إننا لا نريد أن نبقى. نحن 
نريد أن نذهب مع فرودو». 

وقال إلروند: «هذا لأنك لا تفهم ولا يمكنك أن تتخيل ما ينتظركم» . 

وقال جندلف » مساندا بيبين على نحو غير متوقع: «ولا فرودو كذلك. ولا أي منا 
يرى بوضوح . إنه لمن الصوابء. أن أولئك الهوبيتيين لو فهموا الخطر الذي يكتنف 
الرحلةء لما تجرأوا على الذهاب . ولكنهم سيظلون راغبين في الذهاب» أو يتمنون أنهم 
لو تجرأواء وسيكونون خجلى وتعساء. أعتقدء يا إلروندء أنه في هذه المسألة سيكون 

م يي ل علج الحكية الفظلمة د ع لى حدر النا سيدا 

> متل جلورفنديل» فإنه لن يستطيع أن ينسف برج الظلام » ولا أن يفتح الطريق 

00 بالقوة التي يمتلكها». 

فقال له إلروند: «اإنك تتحدت بقتامة› ولكني أشك ة فى اھر المقاطعة.: حسب 
توقعي» ليست خالية من الخطر؛ وقد فكرتٌ في إرسال هذين الاثنين إلى المقاطعة 
كر سل » ليفعلا ما في استطاعتهما NES‏ دعن 
أية حال» فإنني أرى أن الأصغر سنا من , بين هذين الا تين › بيريجرين ووك › یجب 
أن يبقى . إن قلبي يقف ضد ذهابه». : 0 

فرد عليه بيبين قائلا: «في هذه الحالةء يا سيدي إلروندء سوف يتحتم عليك أن تحبسني 

في السجن» أو تعيدني إلى وطني مربوطا في جوال؛ وإلا فإنني سوف أتبع الصحبة». 

فقال إلروند» وهو يتنهد: «ليكن الأمر كذلك إذن. سوف تذهب. والآان استكملت 
قصة التسعة. يجب أن تغادر الصحبة هنا في غضون سيعة أيام» . 


قام حدادو الجن بصنع سيف إلروند مجدداء و شك" الضلة رس NE‏ اكوم 
بين الهلال والشمس المنبعث منها الأشعة» وكتب حولها عدة كلمات وحروف رونية؛ 
لأن أراجورن بن أراثورن كان ذاهيا إلى الحرب على حدود موردور. كان ذلك 
السيف لامعًا جدا عندما أعيد صنعه كاملاً مرة أخرى ؛ كان ضوء الشمس يسطع أحمر» 
ويسطع بارداء وكانت حافته صلية وحادة ماضية. وأعطاه أراجورن اسما جديدا 
وأطلق عليه أندوريل» «شعلة الغرب». 
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كان أراجورن وجندلف يمشيان معا أو يجلسان معا يتحدثان عن طريقهما وعن 
الأخطار التي سيقابلانها؛ وراحا يتأملان الخرائط المزودة برسوم وصورء وكتب 
المعارف والعلويم التي كانت في منزل إلووتدء كان فرودو معهما أحيانا؛ ولكته كان 
قانع! بالاعتماد على توجيههما وإرشادهماء وأمضى كتيرًا من الوقت قدر الإمكان مع 
بيلبو - 3 ٤ e‏ 
في تلك الأيام الأخيرة» كان الهوبيتيون يجلسون معا قي المساء في يهو النارء 
وسمعوا بين قصص وحكايات كثيرة تلك القصة الشعرية بالكامل عن بيرين ولوثيين 
والحصول على الجوهرة العظيمة؛ ولكن في النهارء عندما يكون ميري وبيبين 
بالخار ج يتجو لان فيما حولهماء كان يمكن العثور على قرودو وسام مع بيلبو في غرقته 
الصغيرة. بعد ذلك كان بيلبو يقرأ فقرات من كتابه (الذي كان لا يزال يبدو غير 
كامل): أو مقطوعات من أشعاره» أو يسجل ملاحظات عن مغامرات فرودو. 
في صباح اليوم الأخير» كان فرودو بمفرده مع بيلبوء وأخرج الهوبيتي العجوز 
من تحت 'سريره صندوقا خشبيا. ورقع الغطاء » وراج يعت ريقش ) داخله؛ وقال له: 
«هذا هو سيفك . ولكنه مكسورء كما تعرفا. لقد أخذته لأحتفظ به قي أمان ٠‏ ولكني 
نيت أن أسأل ما إذا كان باستطاعة الحدادين أن يصلحوه. ليس هناك وقت الآن. 
ولذلك فإتني فكرت أنه عاو يما ب كان ملك أن يكوق معك » ألا تعلم3لك؟» . 
وأخرج من الصندوق سيفا صغيرا في غمد جلدي قديم رث. وبعد ذلك جرده من 
غمده» وراح تصله المصقول والمعنى به يتوهج ویلمع فجأة» باردا وبراقاء وقال وهو 
يطعن به في جهد قليل عارضة خشبية: «إنه ستينج!2. خذهء إذا كنت تريد. لن أحتاج 
إليه مرة أخرى » فيما أتوقع» . 
وتقبله فرودو في امتنان . 
«كما أن هناك هذه!» ‏ قال ذلك بيلبوء وهو يحضر صرة كانت تيدو ثقيلة إلى حد 
ما بالنسبة لحجمها. وفك عدة طبقات من القماش › وأمسك بدرع صغير على هيئة 
قميص . كان منسوجا من عدة حلقات متقاربة ومحكمةء وكان لينا وطريا مثل الكتان 
تقريباء وبارذا مثل الثلج» وأكثر صلابة من الفولاذ. كان يلمع متل فضة يسقط عليها 
ضوء القمرء وكان مرصعا بجواهر بيضاء. وكان معه حزام من لولؤ وبلور. 
وقال بيليوء وهو يحركه في الضوء: «شيء جميلء أليس كذلك؟ ومفيد. إنه درع 
القزمي أعطاه لي ڌورِين . لقد استعدته من مايكل ديلفيتج قبل أن أيدأ الرحلةء ا 
مع أمتعتى . لف اخضر تا کن د کار ات حلت عدا مع باستثناء الخاتم. ولكني لم 


(1) م5 هو سيف فرودوء والكلمة معناها لسعة» لدغةء وخزة إقاموس المورد] (المترجم) 
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أكن أتوقع أن أستخدم هذاء ولا أحتاج إليه الآن ء إلا لأنظر إليه في بعض الأحيان , 
لا تكاد تشعر بأي وزن عندما تلبسه». 

وقال فز و دو وچ أن أنظن تعدا : لا أعتقد أنني سأبدو في شكل جيد قيه». 

فرد عليه بيلبو قائلاً: «هذا ما قلته أنا نفسي بالضبط. ولكن لا تأبه أبدا بالمنظر. 
يمكنك أن ترتديه تحت ملابسك الخارجية. هيا! يجب أن تشاطرتي هذا السر. لا تخبر 
به أن خسن ارا ! ولكني سأحس أنني أكثر سعادة إذا علمت أنك ترتديه. انق اتو 
أنه سيصد حتى سكاكين الخيالة السود»ء وأنهي كلامه يصوت منخفض ۔ 

وقال له فرودو: اا ا سوف آخذه». ووضعه بيلبو عليه» وربط السيف 
ستينج في الحزام اللامع؛ وبعد ذلك لبس فرودو فوق ذلك كله بنطلونه الذي أبلته. 
عوامل الجو» وسترته القصيرةء وجاكته. 

وقال له بيلبو: «تبدو كهوبيتي عادي تماما. ولكن هناك المزيد بشأنك أكثر مما يبدو 
على السطح. حظا سعيدًا لك!» والتفت بعيدًا ونظر من النافذةء محاولاً أن يدندن 
بأغنية . 

وقال له فرودو: «لا أستطيع أن أشكزك كما ينبغي علي يا بيلبو عن هذه وعن كل 
عطفك السايق» . 

ولا تحاول!» ‏ قال له الهوبيتي العجوز ذلك » وقد استدار وضريه على ظهره؛ 
وصاح: «أاو! أنت صلب وموجع جدا الآن بحيث لا يجوز صفعك! ولكن إليك الأمر 
كله: الهوبيتيون عليهم أن يلتصقوا معاء وعلى وجه الخصوص الباجنزيون. كل ما 
أطلبه لقاء ذلك: اعتن بنفسك بأكبر قدر ممكن لديك» وعد بكل الأخبار التي تستطيع 
الحصول عليهاء وأي أغان وحكايات قديمة يمكنك مصادقتها. سوف أبذل قصارى 
جهدي لأنهي كتابي قبل أن تعود. أود أن أكتب الكتاب الثانيء إذا أبقى علىي». وتوقف 
عن الكلام والتفت إلى النافذة مرة أخرى › وراح يغني بصوت منخفض : 


أجلس إلى جوار النار مقكرا 
في كل ما رأيته » 

في زهور المروج والفراشات 
خلال الصيف الذي كان؛ 


في الأوزاق السنفراء.ولعاب الشمين 8 
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والريح فوق شعري.. 


أجلس إلى جوار النار مقكزا 
فيما سيكون عليه العالم 

عندما يأتي الشتاء دون ربيع 
سوق أراه إلى الايد 


لأنه لا يزال هناك أشياء كثيرة 
لم أرها أيداء 

في كل غابة» قي كل نبع 
هناك نبت مختلف . 


أجلس إلى جوار النار مقكرا 
في افاس مد رمن طول 

والناس الذين سيرون العالم 
الذي لن أراه أبدا. 


ولكني أجلس طول الوقت مفك را 
في العهود التي كانت من قبل : 
أتسمع الأقدام العائدة 


كان يومًا باردًا رماديا قرب نهاية شهر ديسمبر. كانت الزيح الشرقية تنساب عبر 
أفرع الأشجار الجرداءء وتغلي مهتاجة في أشجار الصنوبر المظلمة والتلال. كانت 
السحب المهلهلة تسرع فوق الرءوس» سوداء وواطئة. وعندما بدأت ظلال المساء 
المركر اكنيية تخل بافگان» كانت الصنحبة فكد ليده الزكلة :کان مقررا أن نبدءوا 
مع الغسق» لأن إلروند أشار عليهم بالمسير تحت ستار الليل غالبا قدر استطاعتهمء 
حتى يصيروا بعيدين كثيرا عن ريفنديل؛ وقال: 
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«ينبغي أن تخافوا من العيون الكثيرة لخدام ساورون. إنني لا أشك أن أخبار خيبة 
الخيالة وهزيمتهم قد وصلت بالفعل إليه» وسوف يملؤه حنق عظيم. سوف ينتشر 
هر انيه ی انه کا تون ع ن .و يطول ب اجنين ف ا اللي ا 
بل وينيغي عليكم أن تكونوا حذرين من السماء فوقكم أثناء سيركم قي طريقكم».. 


أخذت المجموعة عتاذا حربيا قليلاً معها؛ لأن أملها كان في السرية وليس في 
الاقتتال. أخذ أراجورن معه أندوريل ولكن لم يكن معه سلاح آخرء وانطلق مرتديا 
فقط ملابس خضراء ورمادية عتيقة» كجوال من أرض التيه. كان مع بورومير سيف 
طويلء شكله مثل أندوريل لكنه ينحدر من سلالة أقل» كما أنه كان يحمل درعا وكذلك 
بوق الحرب الخاص به» وقال: 

«لقد دوى عاليا وواضحا في وديان التلالء وبعد ذلك ليهرب جميع خصوم 
جوندور! ووضعه على شفتيه ونفخ» وقفزت الأصداء من صخرة إلى صخرةء وقفز 
على قدميه كل سامع للصوت في ريفنديل. 

وقال إلروند: «يجب عليك أن تكون بطيئًا عندما تنفخ في هذا البوق مرة أخرى»ء 
يا بوروميرء إلى أن تقف مرة أخرى على حدود أرضك»ء وتكون هناك حاجة ماسة 
محيطة بك». 

وقال بورومير: «ريما. ولكني دائما ما كنت أطلق بوقي وأجعله يصرخ عند بدء 
الرحلة» وعلى الرغم من أننا قد نمشي بعد ذلك في الظلال » فإنني لن أمضي مثل لصن 
في الليل» . : 

جيملي القزم فقط ارتدى صراحة قميصا من حلقات الصلب؛ لأن الأقزام يستخقون 
بالأحمال والأعباء؛ وفي حزامه كانت هناك بلطة ذات نصل عريض. كان مع 
ليجولاا س قوس وكنانة» وعلق في حزامه سكينا بيضاء طويلة. حمل الهوبيتيون 
الأصشر شنا السيوت التي أخذوها من التلة الجنائزية؛ ولكن فرودو لم يأخذ سوی 
الستينج » وظل درعه الواقي مخبآء حسب رغبة بيلبو. حمل جندلف عصاهء لكنه كان 
يعلق في جانبه السيف الجني جلامدرينج» رفيق الأوركي الذي يرقد الآن على صدر 
تُورِينَ أسفل الجبل الأعزل . 

جهن الو رة اليم حيدا قات دة كفل وان فعوم مغاطف» ويجراكت مويله 
بالفراء . تم تحميل طعام إضافي وثياب وبطانيات وحاجيات أخرى على فرس » لم يكن 
سوى ذلك الحيوان المسكين الذي أحضروه معهم من البري . 7 

لقد أحدئت ثت الإقامة في ريفنديل فيه تغييرا عظيما: كان حسن المظهر ويبدو أن به 
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قوة الشباب. لقد كان سام الذي أصر على اختياره» معلنا أن بيل (كما كان يناديه) 
سوف يهزل» إن لم يأت معهم» حيث قال: ١‏ 7 
هذا العيورات كان يتطق قرا وعو ينطق اذاهو غائ ها أكقن فن 
ذلك . لقد نظر إلى نظرة واضخة مثلما استطاح السيد بيبين أن ينطق بها: إذا لم تدعني 
للذهاب معكم يا سامء فإنتي سوف أتبعكم وحدي». وهكذا فإن بيل كان ذاهبا معي 
ليكون حيوان الحمل» بيد أنه كان الفر د الوحيد في الصحبة الذي لا يبدو أنه مكتئب . 


ودعوا الآخرين في أليهو العظيم بجوار النارء ولم يكونوا ينتظرون الآن سوى 
جندلقفء الذي لم يكن قد خرج بعد من المنزل. جاءت من الأبواب المفتوحة ومضة 
من ضوء النارء وكانت أضواء مريحة للنظر تأتي متوهجة من نواقذ كثيرة. لف بيلبو 
نفسه في معطف ووقف صامنًا على عتبة الباب إلى جوار فرودو. كان أراجورن 
جالسا ورأسه منحن إلى ركبتيه» لم يكن يعرف تماما معنى هذه الساعة يالنسبة له سوى 
إلروند. كان الآخرون يبدون بمتابة أشكال رمادية في الظلمة. 

كان سام يقف بجانب الفرس» يمص أسنانه» ويحدق في كابة إلى الظلمة حيث كان 
النهر يزأر في الأسفل متل الصخر؛ كانت رغبته في المغامزة لا تكاد تذكرء وقال: 

«بيلء يا رجليء لم يكن ينبغي عليك أن تأتي معقاا. كان بالإمكان أن تبقى 
هنا وتأكل أفضل التبن حتى يوتي بالعشب الأخضر الجديد». وهز بيل ذيله ولم يقل 

فك سام الحزمة التي كانت على كتفيه» وراح يتجول في ذهنه في قلق يتفحص كل 
الأشياء التي كدسها فيه متسائلاً إن كان قد نسي أي شيء: كنزه الرئيسيء أدوات 
الطهيء صندوق الملح الصغير الذي كان يحمله معه دائما ويعاود ملأه كلما استطاع 
ذلك» وكمية جيدة من عشبة الغليون (ولكنها ليست قريبة من القدر الكافي» بكل تأكيد)؛ 
حجر قداحة وصوفان؛ وخرطوم من الصوف؛ كتان؛ ومتعلقات صغيرة عديدة تخص 
سيده كان فرودو قد نسيها وخزنها سام ليخرجها منتصرا عندما تأتي الحاجة إليها. راح 
يتفحص كل شيء . ٍ ٍ 

وغمغم بينه وبين نفسه قائلاً: «حبل! ليس هناك حبل! ولقد قلت لنفسك الليلة الماضية 
على وجه التحديد: «سام» ماذا عن قطعة حبل؟ سوف تحتاج إليهاء إذا لم تكن معك» . 
خسنا: سوف أحتاج إليها. لا يمكنني الحصول عليها الآن». 


في تلك اللحظة » خرج إلروند مع جندلف» ونادى إليه الصحبة» وقال بصوت 
خفيض: «هذه هي كلمتي الأخيرة. حامل الخاتم يخرج في مهمة البحث عن جبل 
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الهلاك . يقع على عاتقه هو ققط أي مسئولية: لا يرمي الخاتم» ولا يسلمه لأي خاد 

من خدام العدو ولا يسمح - قي واقع الأمر ‏ لأي أحد بأن يستخدمه» سوى أفرار 
الصحبة والمجلس» على ألا يكون ذلك إلا في أشد الحالات. يذهب الآخرون معه 
على أنهم رقاق أحرار؛ لمساعدته في طريقه . يمكنكم أن تبقوا أو تعودواء أو تدوروا 
جانبًا إلى أي طرق أخرىء كيفما تسنح الفرص. كلما "هنم ا کان ال سكا 
والتراجع أل شير انه لكك ليس هناك من قسم أو عهد مأخوذ عليكم لتذهيوا أيعد مما 
ترغبون؛ لأتكم لا تعلمون قوة قلوبكم بعدء ولا يمكنكم التنبؤ بما يمكن أن يقابله كل 
متكم على الطريق». , 

وقال جيملي: «غادر ذلك الذي يودع الرفاق عندما يظلم الطريق» . 

وقال إلروند: «ربماء ولكن لا تدعه يقسم أن يمشي في الظلامء ذلك الذي لم ير 
حلول الليل» . 

رد جيملي قائلاً: «ولكن القسم قد يقوي القلب المرتجف». 

ع «وقد يكسره. لا تنظر إلى الأمام أكتر من اللازم! ولكن اذهبوا 
الان يكلوف«صالعة؟ الود اغ وقضكبكم حميعا بر کات الجن والانين رل الا خوان. 
لتسطع النجوم فوق رءوسكم!». 

وصاح بيلبو وهو يتمتم من البرد: و ا سعيدا! لا أعتقد أتك تستظ 
تيون اباتك ا لي الور و ولعت ار ی كاماد ا و 
تفكت,طويلة أكتز هن لكر ! ألو داع!». ع 

وقف عديدون آخرون من أهل ألروند في الظلال اسو يشاهدوآنهم وهم 

يمضون» مودعين إياهم هامسين. E E E‏ 
TT‏ وا ممت عن عق 

فيو | الك وهار فط ا عدن الطراق: اتر اا الى فادها 
خار ج وادي ريفنديل المشقوق» ووصلوا أخيرا إلى المستنقع العالي حيث كانت الريح 
كيين عو ادات ,ان و ع ولك ينوه اة إلى المتذ ل اتنارفت اللخين رهد 
كلانا انكل سه ا وا ی ای کی اال 


عند مخاضة بروينين» تركوا الطريق ولما استداروا جنوبا واصلوا السير عبر 
طرق ضيقة بين طيات الأراضي . كان هدفهم التزام هذا المسار إلى الغرب من الجبال 
لعدة أميال وأيام . كان الريف أكثر خشونة بكثير وأكثر جدبا منه في الوادي الأخضر. 
للنهر العظيم في أرض التيه على الجانب الآخر من سلسلة الجبال» وسوف يكون معدل 
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سيرهم بطيئا لكنهم كاتوا يأملون بهذه الطريقة الهرب دون أن تلحظهم أي أعين 
معادية. ندر أن یری جواسيس ساورون ؛ إلى الآن في ذلك الريف الخالي» وكانت 
الطرقات معروفة ة يلاء إلا لشعب ريفنديل. 

کان جندلق يمشي في المقدمةء ETE‏ الذي كان يعرف هذه الأرض 
حتى في الظلام . سار الآأخرون في طابور واحد وراءهماء وكان ليجولاس ذو العينين 
الحادتين حارس الخلفية. كانت المرحلة الأولى من رحلتهم صعبة ومخيفة» ولم يتذكر 
منه فرودو إلا القليل» > باستثناء الريح؛ لأنه كانت تهب عليهم على مدى أيام كثيرة لا 
شمس فيهاء عواصف ثلجية تأتيهم من الجبال في الشرق» ولم يكن يبدو أن أي ثياب 
فانت ادن على إغاة اشا رتلف الويح ار ,و على الرهم .من أن المجموعة كانت 
مرتدية لابس كاقية» فلم يشعروا بالدفء إلا نادراء سواء كانوا يتحركون أو في 
اترا 

كانو ا يُتامون في قلق وسط النهار » في بعض تجاويف الأرض » أو مختيئين أسفل 
شجيراثا .قصيرة ة شوكية متشابكة نمت قي الأدغال بأماكن متعددة. في فترة ما بعد 
الظهيرة المتأخرةء أيقظهم القائم بالحراسةء وتناولوا وجبتهم الرئيسية: باردة وكئيبة 
كقأعدة؛ حيث كانوا نادرا ما يستطيعون إشعال أي نار. في المساء واصلوا سيرهم مرة 
ار وكاتوا وام ق راعسا اکپ کی ا مهد اذل جنا نكا دهم ا 
3 في البداية بدا للهوبيتيين أنه على الرغم من أنهم كانوا يمشون ويتعثرون إلى أن 
أصابهم الاإرهاق والتعب» فإنهم كانوا يزحفون متمد مثل القواقع» ولم يكونوا 
يحرزون أي و الأرض بدو كمااهي ل تتغين عن يوميا السابق.. ولكن 
كانت الجبال تزداد اقترابا منهم بشكل مطرد. ر ay‏ 
تز داد ارتفاعاء وتميل باتجاه الغرب» وحول سفوح السلسلة الرئيسية كانوا يعثرون 
على نكن کی ر وما سن اذل نة ووديان عميقة مملوءة بمياه هادرة هائجة. 
كانت الطرق والممرات قليلة ومتعرجة» ولم تكن تقودهم في الغالب إلا إلى حافة 
منحدر عمودي » أو تأخذهم إلى مستنقعات غدارة . 


كان قد مضى عليهم وهم على الطريق أسبوعان عندما تغير الطقس؛ انخفضت 
الرياح فحاة و ريربت اتجاههاً دائريا إلى الع كو ات ف الت كا كد ديات 
متدافعة في خفة وسرعة وتلاشت في الأفق» وطلعت الشمس ساطعة» وبزغ عليهم 
فجر بارد صاف في نهاية مسيرة ليلية طويلة مضطربة متعثرة. وصل المسافرون إلى 
حافة منخفضة على قمتها أشجار البهشية القديمة التي كانت سوقها الخضراء الرمادية 


تبدو كأنها بيت من نفس صخور التلال. كانت الأوراق. الداكنة تلمع وثمارها تتوهج 
حمرة في ضوء الشمس المشرقة. 

كان فرودو يرى دائما في الجنوب الأشكال المعتمة للجيال المرتفعة ة التي كانت تبدو 
آنذاك كأتها واقفة عبر الطريق الذي كانت صحبتهم تسلكه. على يسار تلك السلسلة 
الجبلية المرتفعة كان هناك ثلاث قمم؛ وقفت أطولها وأقربها مثل سن مغطاة بالتلج» 
ركاذ يجرنها التعالى الطترو» ET‏ واكك في الل بتكل E‏ ولكنه كان 

وقف جندلف إلى جانب فرودو ونظر أسفل يده وقال: «لقد أنجزنا إنجازا طيبا؛ لقد 
وصلنا إلى حدود البلد الذي يسميه الاإنس هولين . . كان الكثير من الجن يعيشون هنا في 
الأيام الأكثر سعادةء عندما كان اسمها إريجيون. لقد قطعنا مسافة خمسة وأربعين 
فرسخا في خط مستقيم » على الرغم من أن أقدامنا قطعت الكثير من الأميال اللأخرى . 
سوف تكون الأرض والطقس أكثر اعتالا الآن» ولكن ريما ستكون الأمور أكثر 
خطورة بكثير 

«خطرة أو غير خطرة» إن شروق الشمس الحقيقي ترحاب عظيم» ‏ قال ذلك 
فرودو وهو يلقي غطاء رأسه للوراء ويدع ضوء الصياح يسقط على وجهه. 

وقال بيبين: «ولكن الجبال أمامنا. لا بد أنتا قد درنا نحو الشرق في الليل» . 

ورد عليه جندالف قائلاً: «كلاء لكنك ترى قدرا أكبر للأمام في وضح التنهار. وراء 
هذه القممء تنحني سلسلة الجبال لتدور إلى الجنوب الغربي. هناك خرائط كثيرة في 
منزل إلروندء ولكنني أعتقد تقد أنك لم تفكر في النظر إليها قط» . 

فقال له بيبين: «لقد كنت أنظر إليها أحيانًاء ولكنني لا أتذكرها. فرودو لديه عقل 
أفضل مني بالنسبة لهذا النوع من الأشياء». 

«إنني لا أحتاج إلى أي خريطة» ‏ قال ذلك جيملي الذي كان قد جاء مع ليجولاس 
وكان يحدق أمامه وفي عينيه العميقتين ضوء غريب . «هنالك توجد الأرض التي عمل 
فيها آباؤنا في الماضيء وقد جسدنا صورة فده العبال في اال كثيره امن المعدن 
ومن الصخرء وجسدناها في أغان كثيرة وحكايات. إنها تقف طويلة مرتفعة في 
أحلامنا: بارازء زيراكء. شاثور. 

«لم يحدث إلا مرة واحدة من قبل أن رأيتها من بعيد وأنا مستيقظ› ولكنني أعرفها 
وأغرف أسناءهاة حي يقح أسفل متها حصن حراد دوم دوار وديف والتي يطلق 
عليها الآن اسم الحفرة السوداءء موريا بلغة الجن . هناك من بعيد يقف بارازيتبارء 


(1) اسم مدينة (المترجم) 
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القرن الأحمرء قمة كارادراس الوحشيةء وفيما وراءها يقع سيلفرتاين وكلاوديهيد: 
جبل سيلييديل الأبيض» وجبل: فانويدهول الرمادي اللذان ' نسميهما زيراكزيجيل 
وبوندوشاثور. 0 

«هناك تنقسم الجبال الضيابية» وبين أذرعها يقع الوادي عميق الظل الذي لا يمكن 
أن ننساه: أزانولبيزارء وادي ديمريل» الذي يسميه الجن ناندوهيريون». 

وقال جندلف: «إننا نتجه في سيرنا إلى وادي ديمريل. إذا صعدنا الطريق المسمى 
بوابة القرن الأحمرء أسفل الجانب البعيد للكارادراس» قإننا سوف نهبط عبر سلم 
الديمريل إلى وادي الأقزام العميق. وهناك تقع بحيرة ميرورميره! '» وهناك يرتفع 
نهر سيلف رلود في ينابيعه الجليدية» . 

وقال جيملي: «إن مياه خليج زارام مظلمةء وباردة كيتابيع كيبيل نالا. إن قلبي 
يرتعش عندما أفكر أنني قد أراها قريبا». 

فقال له جندلف: «لعلك ترى ما يسعد ناظريك يا قزمى الطيب! ولكن أيا كان 
ما ستفعله» فإنتا على الأقل لا نستطيع أن نبقى في هذا الوادي . يتبغي علينا أن نهبط 
سيلفرلود إلى الغابة السريةء ومن ثم إلى النهر العظيم» و بعد ذلك ». 

وتوقف عن الكلام . 3 

وما ميري : «نعمء» وبعد ذلك أين ؟» . 7 

وقال جندلف: «إلى نهاية الرحلة ‏ في النهاية. لا يمكننا أن ننظر للأمام أكثر من 
اللازم . لنكن مسرورين أن المرحلة الأولى انتهت ت بسلام . أعتقد أننا سنستريح هناء ليس 
فقط اليوم بل هذه الليلة أيضا هتاك هواء عليل وصحي حول هولين. ينيغي أن يحل 
الكثير من شر ببلد من البلدان قبل أن ينسوا الجن تماماء إذا سكنوا ذات مرة هناك». 

فقال ليجولاس: «هذا صحيح» ولكن جن هذه الأرض كانوا من جنس غريب 
بالنسبة لنا نحن من أهل الأحراجء ولا تتذكرهم الأشجار والحشائش الآن ‏ إنني 
لا أسمع سوى الحجارة تأسف عليهم: لقد حفرونا عميقاء وقد صنعونا صنعة جميلة. 
وبنونا بناء عالياء لكنهم مضوا. لقد مضوا. لقد لجتوا إلى المرافئ منذ زمن طويل»- 


في ذلك الصباح» أوقدوا نارا في فجوة عميقة مغطاة بشجيرات قصيرة كبيرة من 
البهشية» وكانت وجبة العشاء- الافطار التي تناولوها أكثر مرحا وسعادة مما كانت 
عليه منذ أن بدءوا رحلتهم. نم يسرعوا إلى فرشهم للنوم بعد ذلك؛ لأنهم توقعوا أن 
يكون أمامهم الليل بطوله ليناموا فيهء ولم يكن في نيتهم مواصلة السير مرة أخرى حتى 


(1) البحيرة المرآة (المترجم) 


مساء اليوم التالي. لم يلزم الصمت منهم ويشعر بالقلق» سوى أراجورن. بعد فترة 
من الوقت»ء ترك المجموعة وراح يتجول نحو سلسلة الجبالء وهناك وقف. في ظل 
شجرةء ينظر نحو الجنوب والغرب» ورأسه في وضع كما لو كان يتنصت.. بعد ذلك 
عاد إلى حافة الوهد ونظر لأسفل إلى الآخرين وهم يضحكون ويتكلمون . 

ونادى عليه ميري بملء فيه قائلا: «ماذا هنالك یا سترايدار؟ عم تبحث؟ هل تفتقد 
ريح الشرق؟». 

وأجابه بقوله: «كلا في واقع الأمر. لكني أفتقد فتقد شيئًا ما . لقد كنت في بلدة هولين في 
عدة فصول. ما من أحد يسكن هناك الآن: ولكن كائنات أخرى كثيرة تعيش هنا في 
جميع الأوقات» وعلي وجه الخصوص الطيور . ولكن الآن كل الأشياء عداكم صامتة . 
إنني أشعر بذلك . ليس هناك أي صوت لمسافة أميال حولناء وتبدو أصواتكم وكأتها 
تجعل الأرض ترجع الصدى . إنني لا أفهم ذلك». 

ونظر جتندلف لأعلى قي اهتمام مفاجئ» متسائلا: «ولكن ما السبب في ظنك؟ هل 
هناك الكثير فيه أكثر من الدهشة من رؤية أربعة هوبيتيين » ناهيك عن الباقين مناء 
خت دو رؤية الأشخاص أو سماعهم؟» . ٠‏ 

وأجابه أراجورن قائلاً: «آمل أن يكون ذلك هو السبب. ولكن لدي إحساس 
بالمراقبةء وبالخوف» لم أحس به هنا قط من قيل». 

وهنا قال جندلف: «إذن» ينيغي علينا أن نكون أكثر حرصًا. إذا أحضرت جوالاً 
معك» فمن الجيد أن تعيره انتباهك» وعلى وجه الخصوص إذا كان الجوال أراجورن. 
ينبغي علينا أن نتوقف عن الكلام يصوت عال » وأن نستريح في هدوءء ونعين الحراسة 
والمزاقبة». 


كان الدور على سام في ذلك اليوم ليأخذ نوبة الحراسة الأولىء ولكن أراجورن 
انضم إليه» ونام الآخرون وساد ضمت بعد :ذلك حتئ أحس ابةاسام انفسه. كان صوت 
نفس النائمين يشمع بو ضوخ . أصبحت حركة ذيل الفرس والحركات العرضية لأقدامه 
ضوضاء عالية. كان سام يسمع صوت ثني مفاصله عندما يتحرك . كان هتاك صمت 
وشت ا وسماء زرقاء صافية تغطي الجميع » كما لو كانت الشمس قد جاءت من 
الشرق . ومن بعيد في الجنوب ظهرت بقعة مظلمة» وكبرت» وتحركت نحو الشمال 
مثل دخان متطاير في الريح. 1 

وسأل سام أراجورن هامسا: «ما هذا يا ستزايدار؟ إنه لا يبدو مثل سحابة». ولم 
يعرف الأخير جواباء كان يحدق هي تركيز شديد إلى السماءء ولكن قبل أن يمضي 
قت طويل استطاع سام أن يرى بنفسه ما كان يقترب؛ أسراب من الطيور تطير 


بسرعة كبيرة» كانت تدور وتدورء وتتفحص كل الأرض كما لو كانت تبحث عن 
شيء ما ء وكانت تز داد اة فر انا یشک لر د 

«اتبطح والزم السكون!»- جاء صوت أراجورن هامسا جداء وهو يشد سام ' لأسفل 
إلى ظل شجيرة بهشية؛ لأن فوجا كاملاً من الطيور انعزل فجأة عن الجيش الهائل 
الرتيسيء وجاء. يطير على ارتفاع قريب منهم» في خط مستقيم نحو سلسلة الجيال. 
اعتقد سام أنها كانت نوعا من الغربان كبيرة الحجم . وبينما كانت تمر فوق رءوسهم» 
في حشد كثيف للغاية لدرجة أن ظلها تبعها في هيئة مظلمة على الأرض أسفل منهاء 
سُمع تعيب أجش الصوت. 

لم ينهض أراجورن إلا عندما ابتعدت واختقت ختفت في الفضاءء شمالاً وغرباء وأصبحت 
السماء صاقية مرة أخرى . بعد ذلك هب واقفًا وذهب وأيقظ ل وقال له: 

«أفواج من الغريان السود تحلق فوق جميع أنحاء الأرض؛ بين الجبال وبين نهر 
الطوفان الرمادي؛: ولقد مرت فوق هولين < إنها لوسك عن هنا إنها من توح كريباين”!) 
من غابة فانجورن ودوتلاند. إنني لا أعلم ما شأنها وما هي بصدده: من المحتمل أن 
يكون هناك بعض المشكلات في الجنوب الذي أتت طائرة منه» لكنني أعتقد ع أنه کی 
غلى الأرض» كما أنني لمحت الكثيرء من الصقور تطير عاليا في السماء . أعتقد أنه ينبغي 
علينا أن نعاود . التحرك هذا المساء. لم تعد هولين آمنة بالنسبة لنا؛ إنها تهت المراقبة». 

وقال له جنذلف: «وفي تلك الحالةء فإن بوابة القرن الأحمر كذلك» وكيف يمكننا أن نعبر 
ذلك دون أن نرى» لا يمكنني أن أتصور ذلك. ولكن سوف نفكر في ذلك عندما يكون لزاما 
علينا. أما فيما. يخص التحرك بسرعة عندما يحل الظلامء فإنني أخشى أنك على صواب» . 

وقال له أراجورن: «من حسن الحظ أن نارنا انطلق منها دخان قليل» وكانت تشتعل 
منخفضة قبل أن تأتي غربان الكريباين . ينبغي إخمادها وعدم إشعالها مرة أخرى». 


وقال بن : «حستاء إذا لم يكن ذلك كارتة وشيئًا مزعجا!» . الأخبار: عدم إشعال 
أي نارء ومعاودة التحرك في الليل» بمجرد أن استيقظ من نومه فيما بعد الظهيرة. 
«كل ذلك بسبب مجموعة من الغريان! لقد كنت أتطلع إلى وجبة جيدة حقًا هذه الليلة: 
شيء ساخن» . 

وقال جندلف: «حسناء يمكنك أن تواصل تطلعك. ربما تكون هناك ولائم كثيرة 
غير متوقعة في انتظارك . أما بالنسبة لي أنا فإنني أرغب في غليون أدخنه في راحةء 
وقدمين أكثر دفنئًا . ومع ذلك ؛ فإننا متأكدون من شيء واحد على أية حال؛ ألا وهو أن 
الجو سوف يصبح أكثر دفئا عندما تصل الجنوب». 


E 12-5‏ 
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وتمتم سام إلى فرودو بقوله: «دافئ أكثر من اللازمء لا أتمنى أن أعرف . ٠‏ ولكنني 
بدأت أعتقد أنه حان الوقت لأن نرى ذلك الجبل الناري › ونرى نهاية الطريقء إذا 
جاز لي القول. كنتٌ أظن أن ذلك الموجود هناء هذا القرن الأحمر» أو أيا مه كان 
أسمه»› ربما يكون هوء إلى أن قال جيملي ما لديه. كم هي غريبة حقا لغة الأقزام !« 
لم تكن الخرائط تنقل أي شيء إلى عقل سام » وكل المسافات في هذه الأراضي الغريبة 
كانت تبدو شاسعة للغاية لدرجة أنها كانت تقع خارج نطاق تقديره وحسابه. 

ظلت المجموعة مختبئة طوال ذلك اليوم. كانت الطيور السوداء تمر فوقهم من 
وقت لآخر. . ولكن بينما كانت الشمس المنطلقة غربا تزداد حمرة» فإنهم كانوا يختفون 
باتجاه الجنوب. ومع الغسق بدأت المجموعة سيرهاء وداروا عندئذ إلى الشرق جزئيا 
واتجهوا في مسارهم باتجاه كارادراس التي كانت لا تزال تتوهج من مسافة بعيدة بلون 
أحمر باهت في الضوء الأخير من الشمس التي اختفت. بدأت النجوم البيضاء تظهر 
واحدا تلو الآخر بينما كانت السماء تخبو. 

وسلكوا طريقا جيدا تحت قيادة أراجورن. كان يبدو بالنسبة لفرودو مثل بقايا 
طريق قديمء وكان في وقت من الأوقات طريقا جيد التنظيمء من هولين إلى الممر 
الجيلى. كار ن القمر عندئذ يدراء وراح يرتفع فوق الجبال» ويلقي بضوء شاحب كانت 
فيه ظلال الصخور سوداء. كان يبدو أن الكثير منها قد صنع يدوياء على الرغم من 
أنها الآن كانت ملقاة متساقطة ومتهدمة في أرض جرداء قاحلة . 

كانت الساعة هي تلك الساعة الباردة التي تسبق أول حركة للفجرء وكان القمر 
ا نكل قرو دق حو الا رفكأ راا ا اك | الفجؤم العالية؛ 
كما لو كانت النجوم قد تلاشت للحظة ثم عاذت تومض مرة أخرى» وأصنابته رعشة. 

وهمس ۽ في جندلف الذي كان مامه افو قائلاً: «هل رأيت أي شيء يمر فوقنا؟» . 

فو ع بكو و کے انيت :يه أ ما “كان هذا ال را 
لا يكون أي شيء» مجرد سحابة رقيقة». 

وغمغم أر راجورن قائلا : «لقد كان ذلك الشيء يتحرك سريعا عتدهاء وليس مع 
الريح». 


لم يحدث أي شيء آخر هذه الليلة. بل وطلع صباح اليوم التالي أكثر إشراقا من 
ذي قيل. ولكن الهواء كان باردا مرة أخرى» وكانت الريح بالفعل تتقهقر باتجاه 
الشرق . وظلوا يمشون مسيرة ليلتين أخريين » يصعدون باستمرار ولكن على نحو أكثر 
بطئا دائما بينما كان طريقهم يتعرج صاعدا في التلال» وكانت الجبال ترتفع صاعدة 
مثل الأبراجء وتصبح أكثر ا وأكثر . في صباح اليوم التاليء ارتفعت قمة 
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كارادراس أمامهم؛ قمة عظيمة» مغطاة بالثلج مثل الفضة» لكن كانت جوانبها عمودية 
تقريباء كانت حمراء حمرة باهتة كما لو كانت ملطخة بالدم . 

كان هناك منظر أسود في المساءء وكانت الشمس باهتة. دارت الريح آنذاك 
فتخية إلى القسال: الشراقي. شم جد الوا و ن الور اعم وال وء اطا 
أراجورن: ٍ 1 

«الشتاء يزداد عمقا وراءنا. المرتفعات بعيدا في الشمال أكثر بياضا مما كانت 
ا التلج يرقد بعيدا أسفل أكتاقها. ا 
القرن الأحمر. ومن الممكن أيضًا أن يرانا المراقبون على ذلك الطريق 
ويهاجمنا بعض الشر من مكمن على الطريق» ولكن قد يكون 0 
من أي عدو . . ما رأيك في خط سيرك الآن يا أراجورن؟» 

ضح ترود هده الكلمات مصادفةء› وفهم أن TT‏ كانا يواصلان 
حوازا لم يكن قد بدأ منذ فترة طويلة ‏ وراح ينصت في قلق . 

وأڃابه أراجورن بقوله: «إنني لا أرى أن مسارنا جيد من اليداية إلى النهاية» كما 
ر ذلك انك هيدا ا کا ا کات عرو او کی مر ردقت 
تتزايد ونحن نواصل سيرنا. ولكن ينبغي علينا أن نواصل السبيرء وليس من المفيد 
اکا رو اا ليست هناك أي ممرات في الجنوب» تى يصل الواحد إلى 
فجوة روهاق: ا الا أنق يذ الطريق م أل ممعت أخبان تف من سان ومان من 
يدري؟ أي جاتب الآن تخدمه مستنقعات سادة الخيل؟». 

وقال جندلف: «من يدري هقا؟ ولكن هناك طريقا آخرء:وئيس عن طزيق المزرون 
بكارادراس: الطريق الغامض والسري الذي تحدثنا عنه» . 

«ولكن دعنا لا نتكلم عن ذلك مرة أخرى! ليس بعد. لا تقل أي شيء للآخرين» 
أرجوك» ليس قيل أن يكون واضحا أنه ليس هناك أي طريق آخر». 

واجابه جندلف قائلا: «ينيغي أن نقرر قبل أن نبدا المسير مجددا ونذهب ايعد من 
دذلاك» . 

زد عليه أراجون: ن بقوله: «قي هذه الحالة» لنزن ن الأمر في أذهانناء بينما الأخرون 
في راحتهمء وهم نائمون». 


في ذلك اليوم من بعد الظهيرة المتأخرةء بينما کا" ن الآخرون ينهون إفطارهم› 
انكس :جا ا و لحان او يتنر اق ۽ إلى كارادراس . كانت جوانبه قاتمة 
وكئيبة» وكان رأسه في سحابة رمادية. راح قرو دو ير اهما وهو بنا ءل عن الطر يق 
الذي سيمضي فيه الحوار . عندما عادا إلى المجموعة» فت ج ل وبعد ذلك علم 
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أنه قد تقرر مواجهة الطقس والطريق المرتفع .. لقد شعر بالارتياج. لم يستطع أن يخمن 
ما هو الطريق الآخر الغامض والسري» ولكن مجرد ذكره بدا أنه قد ملا أراجورن 
بالفز ع › وكان فرودو مسرورا أنه قد ترك 

وقال جندلف: «من العلامات التي رأيناها أخيرًاء فإنتي أخشى أن تكون بوابة 
القرن الأحمر مراقبة» كما تساورني شكوك حول الطقس الذي يتبعنا في صعودنا . قد 
يأتي الثلج . يتبغي أن نذهب بكل ما أوتينا من سرعة. حتى والأمر كذلكء فإن الأمر 
سيستغرق منا أكثر من مدة مسيرتين قبل أن نصل إلى قمة الطريق. سرعان ما سيجل 
الظلام علينا هذا المساء. ينبغي أن نغادر المكان بأقصى سرعة تستطيعون بها تجهيز 
أنقسكم».. 5 

قال بورومير: «سوف أضيف كلمة تصح» إذا سمحتم لي. لقد ولدتٌ تحت ظل 
الجبال البيضاء وأعرف شيئًا ما عن الرحلات في الأماكن المرتفعة. سوف نقابل برذا 
قارساء إن لم يكن أسوأ من ذلك» قبل أن نهبط قي الجانب الآخر . إننا عندما نتجمد 
حتى الموتء فإن كل هذا التكتم وهذه السرية لن. تساعدتا. عندما نترك المكان هناء 
حيث لا يزال هناك بعض أشجار قليلة وشجيرات قصيرةء ينبغي أن يحمل كل منا 
حزمة خشب كبيرة بقدر ما يستطيع ذلك». 

قال سام: «ويستطيع بيل أن يأخذ حملاً أكبر بعض الشيء » أليس كذلك يا رجلي؟» 
ونظر الفرس إليه في رثاء. 

وال سد لفن ون ا ولكن .لا يتبغي أن نستخدم الخشب إلا إذا كان خيارا 
بين النار والموت». 

وبدأت المجموعة الرحلة مجدداء بسرعة جيدة.في البداية» ولكن سرعان ما أصبح 
طريقهم حاد الارتفاع وصعيا. لقد اختفى في كثير من الأماكن تقريبا الطريق المتعرج 
الصاعد» وكانت تسده الكثير من الصخور المتساقظة. أصبح الليل مظلما بشكل مفرط 
تحت السحب الهائلة. راحت ريح قارسة البرودة تهب مثل الدوامة بين الصخور. مع 
منتصف الليل ٠‏ كانوا قد تسلقوا إلى ركب الجبال العظيمة. وراح الطريق الضيق الآن 
يسير متعرجا أسفل جدار منحدر من الجرف إلى اليسارء والذي راحت الجوانب 
الكالحة من كارادراس فوقه تصعد غير مرئية في الظلام » وعلى اليمين كان هتاك 
خليج من الظلمة حيث انخفضت الأرض فجأة وغاصت في وهد عميق. 

ويجهد شديد تسلقوا منحدرا حادا وتوقفوا للحظة عند القمة. شعر قرودو بلمسة 
رقيقة على وجهه. مد ذراعه ورأى. صفائح بيضاء معتمة من الثلج تسقط على كمه. 

وواصلوا سيرهم. ولكن قبل أن يمضي وقت طويلء كان التلج يسقط سريعاء 
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وراح يملا كل الهواءء ويدور مثل الدوامة في عيني قرودو. لم يكن شكل كل من 
لاز ار اون ادافين امین اللذيق كانا على :بعد خطوء أو طون اد یرف 
إلا بكل صعوبة. 1 

وقال سام وهو يلهث وراءهم مياشرة: «إنني لا أحب ذلك على الإطلاق . الثلج 
لا بأس به في صباح لطيف» ولكنني أود أن أكون في السرير وهو يتساقط . أتمنى أن 
يذهب هذا الكر اكير إلى قرية هوبيتون! ققد يرحب الناس به هناك» ‏ كان سقوط 
الجليد يغزارة نادرا في المقاطعة باستثتاء ما يكون منه على مستنقعات الربع الشمالي 
المرتفعة› وكان ينظر إليه على أنه حدث لطيف وسار وفرصة للاستمتاع ٠‏ لا يتدذكر 
أي هوبيتي حي (سوى بيلبو) الشتاء الضاري في عام 1311؛ عندما غزت الذئاب 
البيضاء المقاطعة فوق نهر براندي واين المتجمد. 

وتوقف جندلف. . كان التلج كثيفا على غطاء رأسه وعلى كتفيه» كان بالفعل يغطي 
حتى كاحليه حول حذائه طويل الرقبة (البوت)ء وقال: 

«هذا ما كنت أخشاه . ماذا تقول الآن يا أراجورن؟». 

وأجابه أراجورن قائلاً: «وأنا كنت أخشى ذلك أيضاء ولكن أقل من أشياء أخرى . 
كنت أعرف خطر التلج رغم أنه قلما يسقط بغزارة إلى هذا الحد جنوياء إلا عاليا فوق 
الجبال. وک تسمه غاا بعدة تسق لا دراك عدن هذا ف اوش حيث تكون 
الممرئات مفتوحة في العادة طوال الشتاء» . 

وقال بورومير: «إنني أتساءل إن كانت هذه حيلة ومكيدة من العدو. إنهم يقولون 
في أرضي إنه يستطيع أن يتحكم قي العواصف في جبال الظل التي تقف على حدود 
مور دور . إنه يمتلك قوى غريبة والعديد من الحلقاء» . 

وقال جيملي: «لقد كبرت ذراعه وطالت حقاء طالما كان يستطيع أن يحرّك الثلج 
من الشمال ويجعله يسقط ليضايقنا هنا على مسافة ثلاثمائة قرسخ». 

ورد جندلف بقوله: «لقد كبرت ذراعه وطالت». 


بينما كانوا متوقفين» خمدت الريح» وةل التلج إلى أن توقف سقوطه تقريبا. 
وواصلوا سيرهم في تثاقل مرة أخرى» لكنهم لم يكونوا قد ساروا مسافة أكثر من 
فر لنج)ء عندما عادت الريح ثانية بحنق جديد. كانت الريح تصفر وأصبح التلج عاصفة 
ثلجية تصيب بالعمى وقي الحال. . حتى بورومير وجد أنه من الصعب مواصلة السير. 
راح الهوبيتيون ‏ وقد انحنوا إلى اتنين تقريبا - يكدون في مشيهم مع الأشخاص الأكثر 


(1) الفرلنج ‏ .وحدة قياس قدرها تمن ميل (المترجم) 
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طولاًء ولكن بدا واضحا أنه ليس بإمكانهم أن يذهبوا إلى أكثر من ذلك» إذا استمر 
التلج . بدت قدما فرودو مثل الرصاص . كان بيبين متأخرا يجر نفسه وراء‌هخ. ٠‏ ختى 
جيملي » وقد كان قويا مثلما يمكن لأي قزم أن يكون» كان يدمدم وهو يمشي مجهدًا. 

وتوقفت المجموعة فجأةء كما لو كانوا قد توصلوا إلى اتفاق دون أن ينطقوا بأى 
كلمات. سمعوا ضوضاء مخيفة في الظلمة من حولهم. ربما لم تكن سوى حيلة من 
الريح في الشقوق والأخاديد الموجودة في الجدار الصخريء ولكنها كانتت أصوات 
صرخات حادة» وضحكات ساخرة صاخبة. بدأت الحجارة تتساقط من جانب الجبل. 
وهي تئز فوق رءوسهمء أو تتحطم على الطريق الضيق إلى جوارهم. ومن أن لآخر 
كانوا يسمعون من جديد قعقعة كئيبة» كما لو كان جلمود هائل قد تدحرج من مرتفعات 
خفية فوقهم . 

وقال بورومير: «لا يمكننا أن نسير أكثر من ذلك هذه الليلة. ليطلق الذين يرغبون 
في ذلك عليها اسم الريح؛ هناك أصوات شرسة في الجو؛ وهذه الحجارة تحيط بنا». 

وقال أراجورن: «إنني أطلق عليها اسم الريح. ولكن هذا لا يجعل ما تقوله غير 
صحيح . . هناك أشياء كثيرة شريرة ومعادية قي العالم تكن قليلاً من الحب لأولئك الذين 
يمشون على قدمينء ومع ذلك قليست متحالفة مع ساورون» لكن لها أغراضها الخاصة 
انالك رحد الرمن متها فى هذا U‏ 

وقال جيملي: «كان يطلق على كارادراس اسم المتوحش» وكان لها سمعة شريرة 
منذ سنوات طويلةء عندما لم تكن شائعة ساورون قد سمعت في هذه الأراضي». 

وقال جندلف: «إن مسألة من هو العدو تهمنا قليلاء إذا لم يكن بإمكاننا أن نصد 
هجومه» . ١‏ 

«ولكن ما الذي يمكن أن نقعله؟» ‏ صاح بيبين في يأس» وقد كان يتكئّ وهو 
يرتجف على ميري وفرودو. 

ورد عليه جندلف بقوله: «إما أن نتوقف في مكانناء وإما أن نعود. ليس ثمة فائدة 
في مواصلة السير. عتدما نسير لمسافة أكثر ارتفاعاء حسبما أتذكرء يترك هذا الطريق 
الجرف ويسير في حوض واسع ضحل عند قاع منحدر طويل صلب . لن يكون أمامنا 
أي حماية من الثلج أو الحجارة أو أي شيء آخر». 

«ومن غير المفيد أن نعود بينما الريح لا تزال تهب. إننا لم نمر بأي مكان في 
طريق صعودنا إلى هنا كنا نشعر منه بالحماية أكثر من هذا الجدار من الجرف الصخري 
الذي نحن أسفل منه الآن». ‏ جاء رد أراجورن عليهم . 

وغمغم سام قائلاً: «حماية! إذا كان هذا ملجأ وحماية» فمعنى ذلك أن جدارًا واحدا 
وبلا سقف سيكون منزلاً». 


الخاتويذمب جنههبًا 351 

وتجمعت المجموعة مع بعضها عندئذ ملتصقين من الجرف قدر الاستطاعة. كان 
يواجه الاتجاه الجنوبي» وبالقرب من القاع كان ينحني للخار ج قليلا؛ ولهذا فإنهم أملوا 
أن يمنحهم بعض الحماية من الريح الشمالية ومن الصخور المتساقطة. ولكن هيات 
الرياح راحت تدور حولهم في دوامات من كل جانب» وراح التلج يتدفق ساقطا في 
سحب أكثر كثافة من أي وكت مي 

جن معًا متقاربين جدًا وظهورهم للجدارء وقف بيل الفرس بصبر لكنه كان 
متنا امام الهربيتيين » وراح يتفحصهم قليلاً. . ولكن قبل أن يمضي وقت طويل كان 
الثلج المتساقط قوق عرقربة: وراح يصعد أكثر . لو لم يكن مع الهوبيتيين رفاق أكثر 
ضخامة » لكانوا قد دفنوا تمامًا. 

حل على فرودو تعاس عظيم؛ أحس بنفسه يغرق سريعا في حلم دافئ وغائم . اعتقد 
أن هناك نارا تسخن أصايع رجليه» وسمع من الظلال على الجاتب الآخر من الموقد 
صوت بيلبو يتحدث . 

حيث قال: إنني لا أتوقع الكثير من يومياتك. عواصف تلجية في الثاني عشر من 
يناير: لم تكن هناك حاجة للعودة لتخبر بذلك! 

ولكنني كنت بحاجة إلى الراحة والنوم» يا بيلبو - كانت هذه إجابقْفرودو له في 
جهد شديدءٍ عندما أحس ينفسه يهتز » وعاد في ألم إلى حالة اليقظة. كان بؤرومير قد 
ههه نين على الأ رشن وأخرجه من عش من الثلج . 

وقال بورومير: «سوف يكون ذلك موت الأنصاف يا جندلف. من غير المجدي 
أن نجلس هنا حتى يصل الثلج إلى ما فوق رءوسنا. ينبغي أن تفعل شيئًا لنتقذ أنقسنا» . 

«أعطهم هذه» ‏ قال ذلك جندلف وهو يفتش في حزمته ويخرج قارورة جلدية. 
فل كد و اكه فق كل »نكي تلن ر ن دا أنه مرو ر قرات 
إملادريس . أعطاه لي إلروند عند رحيلنا لتمرره على الجميع!». 

تدان ابتلع فرودو قليلا من الشراب الدافئ العطر أحس بقوة جديدة في قلبهء 
رتك التغانن الثقين أطرافة. كما انت الا خزون أيضا وو دوا أملا ونقاطا جديدين: 
ولكن التلج لم يلن؛ راح يدور حولهم في دوامات أكثر كثافة من ذي قبل» وراحت 
الريح تزأر من حولهم. 

وسأل بورومير فجأة: «ما رأيك في النار؟ الخيار يبدو الآن قريبا ما بين النار 
(1) 0 - الترجمة الدقيقة في اللغة الإنجليزية لهذه الكلمة غير معروفة؛ ولكن الكاتب يشبه هذا الشراب بالرحيق 


الارغريقي + والذي أطلق عليه اسم (مععوء)ءل-طعوءل)؟ أي قاهر الموت . [مرقم hrrp://en.wikipcdia.org /wiki/‏ 
Miruvor‏ [ (المتر جم) 
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والموت يا جندلف .بلا ريب» إننا سنكون مختفين عن جميع الأعين المعادية عندما 
يكون الثلج قد غطانا تماماء ولكن ذلك لن يساعدنا». 

وأجابه جندلق قائلاً: «يمكنك أن تشعل ناراء إذا كنت تستطيع ذلك . إذا كان .هناك 
أي مراقبين لنا يمكنهم أن يحتملوا هذه العاصفة» فإنهم يستطيعون رؤيتناء سواء كانت 
هناك تار أم لا». 

ولكن على الرغم من أنهم كانوا قد أحضروا الحطب والمواد الملتهبة لاشعال 
النار يناء على نصيحة بوروميرء فإن الأمر كان يفوق مهارة أي جني بل حتى أي 
قزم ليشعل شعلة يمكن أن تظل مشتعلة وسط دوامات الريح أو تشتعل في الوقود 
الرطب . وأخيراء على مضض ٠»‏ قدم جندلف نفسه يد المساعدة . أَحد شا هيا 
وأمسك به عاليا للحظة» وبعد ذلك تمتم بكلمات آمرة! وغرز نهاية عصاه في وسط 
الغصن . وقي الحالء انطلقت دفقة عظيمة من شعلة خضراء وزرقاءء وتوهج 
الخشب وراح يطقطق؛ وقال: 

«إذا كان هناك أي شخص يراناء فإنني على الأقل قد كشفت لهم لق کیت حلفا 
هنا بعلامات يستطيع الجميع قراءتها من ريفنديل إلى مصب نهر أندوين». 

ولكن المجموعة لم تعد تأبه بالمراقبين أو العيون المعادية. امتلأت قلوبهم قرحة 
عندما رأوا ضوء النار. راح الخشب يجترق في مرح . . وعلى الرغم من أن التلج 
كان يهس في كل مكان حولهء وكانت برك من الثتلج شبه الذائب تز حف تحت أقدامهم + 
قاموا بتدفئة أيديهم في سعادة معرضين إياها لوهج النار. وهناك وقفواء وهم منحنون 
في دائرة حول ألسنة اللهب الصغيرة المتراقصة المتطايرة مع الريح. كان هناك ضوء 
أحمر على وجوههم المتعبة القلقة: وكان الليل وراءهم مثل جدار أسود. 

ولكن الخشب كان يشتعل سريعاء وكان التلج لا يزال يتساقط . 


قل اشتعال النار » وألقي آخر غصن فيها. 

وقال أراجورن- «لقد تقدم الوقت في الليل. الفجر لم يعد دا 

وقال جيملي: «إذا كان أي فجر يستطيع أن يخترق هذه السحب». 

وخرج بورومير من الحلقة وحدق لأعلى في الظلمة» وقال: «الثلج أصبح أقل › 
والريح أصبحت أكثر هدوءا»: 

حدق فرودو في إعياء إلى رقائق الثلج التي لاتزال تتساقط من الظلمة لتظهر بيضاء 
للحظة في ضوء النار الآخذ في الخمود؛ ولكن لم يستطع لمدة طويلة أن يرى أي علامة 
على ضعفها. ويعد ذلك فجأةء حيث كان النوم قد بدأ يزحف عليه مرة أخرى» أدرك 


أن الريح قد بدأت تهداً بالفعل» وأن رقائق التلج أصبحت أكبر حجما وأقل عددا. وبدأ 
في بطء شديد يظهر ويكبر ضوء خافت . وأخيرا توقف الثلج تماما. 

وعندما اشتد الضوء » كشف عن عالم هادئ محجوب . أسقل مكانهم الذي لاذوا به 
كانت هناك رواب وقباب بيضاء وقيعان عديمة الأشكال ضاع تحتها الطريق الضيق 
الذي مروا قيه تمآماء لكن المرتفعات أعلى منهم اختفت ت في سحب عظيمة لاتزال مهددة 
بسقوط الثلج. 

نظر جيملي لأعلى وهز رأسه» وقال: «إن كارادراس لم يصفح عنا. لا يزال لديه 
المزيد من التلج ليقذفنا به » إذا واصلنا السير . كلما أسرعنا في العودة والهبوط كان ذلك 
أفضل» . 

ووافق الجميع على ذلك» ولكن تراجعهم كان صعبًا الآن. وريما ثبت حقا أنه 
مستحيل. على بعد خطوات قليلة فقط من رماد نارهم كان الجليد مكوما بعمق أقدام 
كثيرة » أعلى من رءوس الهوبيتيين» وفي بعض الأماكن جرفته الريح وكومته في 
أكوام هائلة قيالة الجرف. 

وال لخو لابن ؛ : «إذا سار جندلف أمامنا بشعلة مضيئةء فاته قد يذيب طريقا ضيقًا 
لكم» . لقد أزعجته الريح قليلاء وهو الوحيد من بين أفراد الصحبة الذي لل حتى الآن 
غير مثقل الفؤاد. 

وأجابه رجندلئف بقوله: «إذا استطاع الجن الطيران فوق الجبال» قلربما يكون 
بإمكانهم إخضاز الشمس لتنقذنا. ولكن لا بد أن يكون لدي شيء أستخدمه. لا يمكتني 
أن ار التلج» ‏ 

ال و : «حستاء عندما ت كوه الع له لابد أن تخدم الأجسام » كما نقول في 
بلدنا. على الأكثر قوة أن يبحث عن طريق. انظروا! على الرغم من أننا جميعا 
مكسوون الآن بالثلج» فإن طزيقتاء لما جئنا صاعدين» قد دار حول تلك الكتف من 
الصخر في الأسفل هناك. لقد كان هناك أن بدأ الثلج يثظنا لأول مرة. إذا استطعنا أن 
نصل إلى هذه النقطةء ربما ثبت أن الأمر أكثر يسرا فيما وراءها . إنها لا تبعد أكثر من 
فيرلنج » حسب تخميني». 

وقال أراجورن: «إذن دعونا نش نشق طريقا لنا إلى هناك » أنت وأنا!». 

كان أراجورن أكثر المجموعة طولاً. ولكن بورومير الذي كان أقل منه في 
الطول طفيفاء كان أعرض منه وأشد في البنيان . وقاد الطريق» وتبعه أراجورن. 
حوراحا يتحركان للأمام يبطء » وسريعا كانا يشقان طريقهما في إجهاد وتثاقل . في بعض 
الأماكن كان يصل ارتفاع الثلج إلى الصدرء وكان بورومير قي الغالب يبدو سابحا 
أو يحفر جحرًا بذراعيه العظيمتين أكثر من كونه يمشي. 
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راح و لای يشاهذهنا لفن ال رقت بيثما كانت هناك انتسامة على فته ود 
د هاه إلى الا كزين برهن الأكذن قو أن يحت يكن طرق : أنت تقول؟ ولكنني 
أقول: لندع رجل المحراث يحرث» ولكن عليك أن تختار ثعلب ماء للسباحة» وأن 
تختار للجري بخفة وسرعة فوق العشب وفوق الأوراق» أو فوق التلج - جنيا» . 

ومع هذه الكلمات قفز للأمام بخفة ورشاقة» وبعد ذلك لااحظ فرودو ‏ وكما لو 
كان ذلك لأول مرة ‏ على الرغم من أنه كان يعرفه منذ زمن طويل» أن الجني لم يكن 
ا بل كان لشن تفط هذاء کا كما کا ول داتعا وكانت قدماه 
تخلفان أثرًا صغيرًا على الثلج . 

وقال لجِنْدْلف: «الوداع ! إنني ذاهب لأجد الشمس؟». . وبعد ذلك انطلق كالسهم 
سريعا مثل عداء يجري فوق رمل متماسكء وسريعا لحق بالرجلين المجهدين 
المرهقين» وبتلويحة من يده تخطاهماء وأسرع قي الفضاءء واختفى حول المنعطف 
اشكر : 

وانتظر الآخرون رابضين معاء يشاهدون حتى تضاءل كل من بورومير 
وأراجورن إلى مجرد بقعتين سوداوين في البياض . وأخيرا غاب الاثنان عن الرؤية. 
وراح الوقت يمر تقيلا» وانخفضت السحب» وجاءت عندئذ يعض رقائق قليلة من التلح 
تسقط بطريقة لولبية مرة اخرى . 

كيت سناعةات ر ھا بنك أطوال سن ذلك بكر ونك :ذلك أخير ا او أو ليجو لاسن 
عائدا. في نفس الوقت عاود كل من بورومير وأراجورن الظهور حول المنحنى 
وراءه بمسافة كبيرة وجاءا يصعدان المنحدر في إجهاد وإعياء . E‏ 

وصاح ليجولاس وهو يجري صاعدا: وهال اي ق ار الخد ي 

في الحقول الزرقاء في الجنوب» وهناك إكليل صغير من الثلج قوق را القن 
الأحمر هذه يضايقها على نحو سلبي مز عجء كن خضرت هي وسضة أمل لأولنك 
الذين حكم :عليهم أن يسيروا على أقدامهم. هناك أعظم جرف كونته الريح على 
الإطلاق وراء المنعطف مباشرة» وهناك كاد رجلانا العظيمان أن يدفنا تقريبا. لقد 
اا لأسن 4 إل أن مكدرو اک ع أن لر كان أعركن' فلل نين هدانه 
وعلى الجاتب الآخرء أصبح الثلج فجأة أقل قدراء في حين أنه عند الهبوط مسافة أكبر 
a sS‏ الهو بيتي» . 


ودمدم حملي قائلا: «آه! إنها 5 ب قلت . ليت عاصفة عادية. انها ضغينة 
الهرب والنجاة». 


وقال بورومير الذي جاء في تلك اللحظة: «لكن لحسن الحظ والسعادة أن 
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كارادراس الذي تتحدث عنه قد نسي أن معك معك رجالاً؛ رجالا خغاا يخا إذا از 
لي أن ) أقول ذلك . . على الرغم من أن عدذا قليلا من الرجال بمعاول ربما كانوا قد 
أفادوكم بشكل أفضل . ومع ذلكء نك كفو تاامنيها راد عيفر ١‏ بكو الجر ع وينبغي 
أن يكون كل أولئك الذين لا يمكنهم أن يجروا بخفة مثل الجن هنا ممتنين كل 
الامتنان لذلك». 

وقال بيبين وهو يعبر عن أقكار جميع الهوبيتيين: «ولكن » كيف لنا أن نهبط إلى 
هناك » حتن لو كنت قد فقت را حون الجر 49 

ورد عليه بورومير بقوله: «ليكن عندك أمل! إنني مرهقء ولكن لا يزال لدي 
بعض القوة متبقية » وكذلك أراجورن. سوف نحمل الأشخاص الصغار. وسوف بيذل 
الآخرون». بلا شك قصارى جهدهم ليمشوا على الطريق وراءنا. تعال يا سيدي 
وو سوف أبدأ يك» . 

ورفع الهوبيتيء وقال له - «تشبث بظهري! سوف أحتاج إلى ذراعي» - وراح 
يمشي:نخطوات واسعة للأمام . وجاء وراءه أراجورن و ميري د بيبين من 
قوته؛ حيث رأى الطريق الذي كان قد شقه بالفعل دون أي أداة سوى أطرافه العظيمة. 
بل إنه» وحتى الآن وعليه ما عليه من حمل» كان يوسع المسار لأوإئك الذين جاءوا 
وراءه» دافعا التلج جانبا وهو يسير. 7 

ووصلوا أخيرا إلى الجرف العظيم . لقد زج عبر الطريق الجيلي مثل جدار منحدر 

مفاجئء وكانت دروته حادد كما لو كانت قد شكلت بسكين ۾ قد ار رتفعت عاليا أكثر 
و و ا 01 
الدوس المتكرر. يعلو ويهبط مثل جسر . على الجانب البعيد كان ميري وبيبين قد 
وضعا على الأرضء وهناك انتظرا مع ليجولاس وصول باقي المجموعة. 

بعد قليل من الوقتء عاد بورومير حاملا سام. وجاء وراءه في الممر الضيق 
الذى ي أصبح الآن مشقوقا بشكل جيد من خلال الدوس» جاء جندلف يقود بيل وجيملي 
جائم بين الأمتعة. وأخيرا جاء أراجورن حاملاً فرودو. وعبر خلال المجاز الضيق» 
ولكن لم يكد فرو دو يلمس الأرض حتى سقط على الأرض انهيار من الحجارة والتلج 
المنزلق مكنا فة عا لنه كان رذاذها يعمي المجموعة وهم او كاله 
الكرت. وغندما ضفا الجو مرة أخرى رأوا أن الطريق اکس امام 

وصاح جيملي: «كفى كفى! إننا راحلان بسرعة قدر استطاعتنا!» وفي الواقع مع 
هذه الضربة الأخيرةء بدا أن مكر الجبل قد أستهلك. كما لو كان كارادراس قد اقتنع 
بأن الغزاة قد دحروا منهزمين ولن يجرؤوا على العودة. وزال تهديد الثلج» وبدأت 
الست تتكس رالو رصبي أكثر وضوحا. 
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وكما أخبرهم ليجولاس؛ فإنهم وجدوا أن الثلج أصيح أكثر ضحالة بشكل مطرد بينما 
كانوا يهيطون» لدرجة أنه حتى الهوبيتيون استطاعوا أن يشقوا طريقهم يأنفسهم. 
وسرعان ما وقفوا جميعا مرة أخرى على الرف المسطح عند قمة المنحدر العالي. قي 
المكان الذي أحسوا فيه بأول رقائق للثلج في الليلة الماضية. 

كان الصباح الآن أكثر تقدما. من المكان المرتفع» نظروا للوراء باتجاه الغرب 
فوق الأراضي المنخفضة. هناك من مسافة بعيدة في ركام بلد يرقد عند سفح الجيل كان 
يو جد الوهد الذي بدأوا مته صعود الشعب الجبلي . 

كانت رجل فرودو تؤلمه. كان متجمدا من البرد وجائعاء ورأسه يدور وهو يفكر 
في الطريق الطويل-والمؤلم إلى أسفل التل» كانت بقع سوداء تسبح أمام عينيه. وحك 
عينيه» لكن البقع السوداء ظلت عالقة. ومن يعيد أسفل منهء كانت هناك نقط سوداء 
تدور في الهواءء لكنها كانت لا تزال فوق التلال. 

وقال أراجورن وهو يشير لأسفل: «الطيور مرة أخرى !». 

وقال جندلف: «ليس بإمكاتنا أن تمنع ذلك الآن. ينبغي علينا أن نهبط في الحال» 
سواء كانت هذه الطيور طيبة أو شريرةء أو ليس لها شأن بنا على الإطلاق . بل إننا لن 
تنتظن عفد ر کے كار ادر ان حت تحل علينا ليلة واحذة!ه: 

وتدفقت ريح باردة هابطة وراءهم» وهم يديرون ظهورهم لبوابة القرن الأحمرء 
ويمشون باضطراب في إرهاق يهبطون المنحدر؛ لقد هز مهم كارادراس. 


الفصسل الرابسج 
رحلة في الظلام 4 


كانت الدنيا مساء» وراح الضوء الرمادي يذبل سريعا مرة أخرى؛ عندما توقفوا 
ليمضوا ليلتهم . كانوا غاية في الإرهاق . تغطت الجبال بظلمة عميقة في أول الليل» 
وكانت الريح ياوه . استبقى لهم جندلق ملء فم لكل منهم من شراب الميريوفور الذي 
جاء به من ريقنديل . عندما أكلوا بعض الطعام »› دعاه إلى عقد مجلس » وقال: 

«لا يمكننا ‏ بالطبع ‏ أن نواصل السير الليلة . لقد أرهقنا الهجوم على بواية القرن 
الأحمر وأنهك قواناء وينبغي علينا أن نستريح هنا لبعض الوقت». 

وسأله فرودو: «وبعد ذلك أين سينبغي عليتا أن نذهب؟». 

وأحابة” حند لقت قاتلا نولا :رذ ال أعامقا رخا وشهمتنا: "لمن انا كيان سوي 
مواصلة السيرء أو العودة إلى ريفنديل». 

ولمع وجه بيبين بشكل ملحوظ وواضح لمجرد ذكر العودة إلى ريفنديل. ونظر 
ميري وسأم لأعلى قي أمل. ولكن أراجورن وبورومير لم در يا أي إشارة. 
وكان القلق باديا على فرودو الذي قال: 

أتغنى أن لو عدت وكنت هناك . ولكن كيف يمكنني العودة دون خجل وخزي إلا 
إذا لم يكن هناك أي طريق آخر حقاء أو أننا قد هزمنا بالفعل؟». 

فقال له جتد لفن «أنت على حق يا فرودو؛ العودة معناها التسليم بالهزيمة» 
ومواجهة هزيمة أسوأ ستأتي. إذا عدنا الآن» فإن الخاتم ‏ في هذه الحالة - لا بد أن 
يظل هناك : لن يكون بإمكاننا أن تبدأ الرحلة مرة أخرى . وفي هذه الحالة» فإن رِيفنديل 
سوقت اضر غاد ا اد وو ف ر وسو كن فاا عن م إن أشباح الخاتم 
ألد الأعداءء لكنهم مع ذلك ليسوا سوى أطياف للقوة والرعب الذي يمكن أن يمتلكوه لو 
أن الخاتم الحاكم صار في يد سيدهم مرة أخرى». 

ققال فرودو وهو يتنهد: «قي هذه الحالة؛ علينا أن نواصل سيرناء إذا كان هناك 
إلى ذلك سبيل». وغاب سام في ظلام اليأس . 

ورد عليه جندلف بقوله: «هناك طريق يمكننا أن نسلكه. لقد فكرت من البداية» 
عندما فكرت للمرة الأولى في هذه الرحلةء أننا يجب أن نجريه. ولكنه ليس .طريقًا 
لطيفاء ولم أتحدث عنه مع المجموعة من قبل. كان أراجورن ضدهء إلى أن تمت 
تجربة الطريق فوق الجبال على الأقل» . 
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فقال ميري: : «إدا كان طريقا أسوأ من بوابة القرن الأحمرء قلابد أنه في هذه 
الغالة ت شزیر عقا ولكن من الأفضل أن تحكي لنا عنه» وتدعنا نعرف الأسوأ في 
الحال». 

فرد جنذلف قائلاً: «الطريق الذي أتكلم عنه يقود إلى أنفاق موريا». جيملي ققط هو 
الذي رفع رأسه؛ كانت هناك نار ملتهبة في عينيه عينيه. وحل على الجميع خوف وقزع عند 
مجرد ذكر الاسم. حتى يالنسبة للهوبيتيين » كان أسطورة خوف غامض . 

وقال أراجورن في قتامة: «ربما يقود الطريق إلى مورياء ولكن كيف لنا أن نأمل 
أنه سيقودنا عبر موريا؟». 

فرد بورومير يقوله: «إنه اسم ينذر بالسوء والشر. كما أنني لا أرى حاجة للذهاب 
إلى هناك . إذا لم نستطع عبور الجبال؛ دعونا نرتحل جنوباء حتى نصل إلى فجوة 
روهان؛ حيث الناس هناك يحبون قومي وشعبي» آخذين الطريق الذي سلكته في 
طريقي إلى هنا. أو ربما نمر وتعبر إيزين إلى لانجستراند"“ وليبينين 22 وهكذا نصل 
إلى جوندور وهي من المناطق القريبة من البحر» . 


o 


وأجابه جندلف بقوله: «لقد تغيرت الأشياء منذ أن جئت شمالاً يا بورومير. ألم 
تسمع ما أخبرتك به عن سارومان؟ يمكن أن يكون بيني وبينه شأن خاص بي قبل أن 
ينتهي كل شيء . ولكن ينبغي الا يمر الخاتم قريبا من إزينجاردء إذا كان بالازمكان منع 
ذلك بأي وسيلة. فجوة روهان مغلقة أمامنا ما دمنا نسير مع حامل الخاتم . 

«أما بالنسبة للطريق الأطول فإن الوقت ليس يوسعنا. ربما نمضي سنة في هذه 
الرحلة؛ وينيغي علينا أن نمر عبر أراض كثيرة خالية ولا ملاذ فيها أو مأوى. ومع 
ذلك فإنها لن تكون آمنة. فالأعين المترقية الخاصة بكل من سارومان والعدو مسلطة 
عليها . عندما جئت شمالاً يا بوروميرء كنت في عين العدو مجرد جوال ضال من 
الجنوب وكان ذلك أمرا قليل الأهمية بالنسبة له؛ ققد كان عقله منشغلا بمطاردة الخاتم . 
لكنك تعود الآن كفرد من صحبة الخاتم» وأتت في خطر مادمت أنت معنا هنا فو 
يزداد الخطر مع كل فرسخ نسيره جنوبا تحت السماء المكشوفة. 

«منذ محاولتنا الصريحة المكشوفة على الممر الجبلي؛ أصبحت محنتنا أكثر يأساء 
على ما أخشى. إنني أرى الآن بصيص أملء إذا لم نختف سريعا عن الأنظار لبعض 
الؤاقك :م نقد خط سين تاد ومن ثمء فإنني أقترح ألا نسير فوق الجبال» ولا حولهاء 
لكن أسفل منها؛ فهذا طريق - على أية حال سيكون بعيدا عن توقع العدو». 
(1) ميمه -الكلمة ألمانية رمعناها Beach)‏ عدم أي الشاطى الجميل [موقع hıtp://en.wikipedia.org/ wiki/‏ 


Langsrrand‏ ] (المترجم) 
(2) اسم منطقة (متصمعطع]) (المتر جم) 
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وقال بورومير: إننا لا نعلم ما الذي يتوقعه. ريما يراقب جميع الطرقء» من 
المحتمل ومن غير المحتمل. في هذه الحالة» فإن دخول موريا سوف يكون مشيا إلى 
مصيدة ٠‏ لا تكاد تكون أفضل من الطرق على بوابات برج الظلام نفسه. إن اسم يموريا 
شرير» . 

ووه عله لن نفو ل ونت دت عا را قرف هنو ما هة مو نا فة 
ساورون. أنا وحدي من بينكم قد سبق أن ذهبت إلى حصون سيد الظلام» ولم يكن 
ذلك إلا في مسكنه الأكثر قدمًا والأقل في دول جولدور. أولئك الذين يعبرون بوابات 
باراد دور لا يعودون» ولكنني لن أقودكم إلى موريا إن لم يكن هناك أمل في الخروج 
متها شر خر . إذا كان هناك أوركيون» فربما تكشف الأمر عن سوء بالنسبة لناء 
هذا حقيقي. ولكن معظم الأوركيين في الجبال الضبابية تشتتوا ودمروا في معركة 
الجيوش الخمسة. أخبرت النسور أن الأوركيين يتجمعون مرة أخرى من أماكن بعيدة؛ 
ولكن هناك أمل ألا تزال موريا حرة. 

«بل هناك فرصة أن يكون الأقزام هناك » وأن بالين بن فاندين ربما أمكن العثور 
عليه في بهو من أبهاء والده العميقة. وأيا ما تتكشف عنهء ينبغي على الواحد أن يسلك 
الطريق الذي يحتاج إلى اختياره!». 

وقال جيملي: «سوف أسلك الطريق معك يا جندلف! سوف أذهبييوأنظر إلى تلال 
دورين > أيا. . كان ما ينتظرنا هناك - إذا كنت تستطيع أن تجد الأبواب التي أغلقت». 

وقال له جندلف: «جيد يا جيملي! إنك تشجعنى. سوف نبحث عن الأبواب الخفية 
معا. وسوف نعبر منها. في أطلال الأقزام» سيكون رأس القزم أكثر سهولة في 
إصابته بالذهول من الجن أو من الإنس أو من الهوبيتيين . ومع ذلكء فلن تكون لاه 
هي المرة الأولى التي أذهب فيها إلى موريا. لقد: يخنتث هناك طويلة عن تراين بن 
ثرور بعد أن فقد. عبرت البوابات» وخرجت متها حيّا مرة أخرى!». 

ورف رازن قائلاً بهدوء: «وأنا أيضًا مررت ذات مرة عير بوابة ديمريل» 
ولكن على الرغم من أنني خرجت منها ثانية» فإن ذكرى ذلك سيئة للغاية وشريرة. 
لا أتمنى أن أدخل موريا مرة أخرى». 

وقال بيبين: «وأنا لا أتمنى أن أدخلها ولو مرة واحدة». 

وغمغم سام بقوله: «وأنا كذلك». 

ورد جتدلف: «بالطبع لا! من الذي يتمنى ذلك؟ وتكن السؤال هو: من الذي 
سيتبعني» إذا أنا قدتكم إلى هناك ؟» . 

قرد جيملي قي لهفة: «أتا». 

ورد أراجورن في تثاقل: «أنا. لقد تبعتموني وأنا أقودكم تقريبا إلى كارثة في 
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الثلجء ولم تتفوة بكلمة لوم أو عتاب واحدة. سوف أتبع قيادتك الآن -إذا لم يؤثر عليك 
هذا التحذير الأخير. إنني لا أفكر في الخاتمء ولا فينا نحن الآن» بل فيك أنت يا 
جندلف . وإنني أقول لك: إذا مررت من بوابات مورياء فاحذر!». 

وقال بورومير: «أنا لن أذهب» ما لم يكن تصويت المجموعة كلها ضدي . ما رأيك 
نا ليجو لأس الا ا الس به أن تمع بات کک ساوت حامل الخاتم» . 

وقال ليجولاس: «أنا لا أرغب في الذهاب إلى موريا». 

ولم يتفوه الهوبيتيون بكلمة. نظر سام إلى فرودو داكي نطق رودن كلذ انا 
لا أرغب في الذهاب ولكنني لا أريد أيضا أن أرفض نصيحة جندلف. أرجو ألا يكون 
هناك أي تصو یت )› حتى کور کا تمتا توكلينا الامو على كل الوجوه. سوف يأخذ 
جندلف الأصوات بشكل أكثر سهولة في ضوء الصباح عنه في هذا الظلام البارد. 
يا لعواء الرياح !» 

ومع هذه الكلمات لزم الجميع الصمت. سمعوا الريح تهس بين الصخور 
والأشجارء وكان هناك عواء وصياح حولهم في فضاءات الليل الخالية . 


وفجأة. قفز أراجورن واقفا على قدميهء وصاح: «يا لعواء الرياح! إنها تعوي 
اکا ة تان ا ات او هربا هت اتال 0 

وقال جندلف: وهل تحتاج اقا حتى الصاح فى هذه الحالة؟ الأمن كما قلت لقد 
بدأت المطاردة وحميت! حتى لو عشنا لنرى الفجرء من الآن يرغب. فع أن يذهب 
جنويا ليلا والذئاب الضارية تتعقبه؟». 

فسأل بورومير: «كم تبعد مور با 

أجابه جندلف قي كابة: ا ا بابو عر كرفي كاوادر ان › فلن عد خوالي 
5 ميلا بأقصر طريق» وربما تكون 20 ميلا في أطول طريق». 

وقال بورومير: «إذن دعونا نبدأ بمجرد أن يطلع ضوء الغدء إذا استطعنا. الذئب 
الذي تسمعه أسوأ من الأوركي الذي تخاقه» . 

ERS سوفن‎ OSE انكو دنهو قلق ساو‎ ES 
. الضخمة تعوي» فهناك أيضا الأوركي يجوس خلسة»‎ 

وغمغم بيبين إلى سام قائلاً: «أتمنى لو أخذت بنصيحة إلروند. إنني لن أكون 
نافعا بعد ذلك على أية حال. ليس هناك ما يكفي من سلالة الباندوبراس التور 


)1( الذئاب الكبيرة 85 مخارىق خرافي صضخم يشبه الذئب » و کته أضنخم وأذكى منه على وجه العموم ؛ معناهأ 
«ذئب كبير» [ موقم http en. wikipedia.org wiki 'ark‏ على الاإنترنتت] (المترجم) 


المزمجر": هذه الصيحات العاوية تجمد دمي . إنني لا أتذكر أبدا أنني شعرت بمثل 
هذه التعاسة». 

وقال سام: «إن قلبي قد وقع في أصابع قدمي» يا سيد بيبين. لكا لم تؤكل بء 
وهتاك بعض ا خان الأشداء معنا هناء ومهما يكن ما لدی EEE‏ 
GE REO‏ 


وبغية الدفاع عن أنفسهم في الليل» صعدت المجموعة قمة التل الصغير الذي كانوا 
يحتمون تحته. كان مغطى بعقدة من أشجار جور ملتفة : وكانت تحيط به دائرة 
وق هرم O N‏ وفي وسط هذا أشعلوا تارا؛ لأنه لم يكن هناك بصيص أمل أن 
يحول الظلام والصمت دون اكتشاف الفرق التي تطاردهم لمسارهم . 

NE,‏ أو لئك الذين لم تكن عليهم نوبة الحراسة يغفون في 
قلق . كان.بيل المسكين يرتجف ويعرق في المكان الذي ي وقف فيه. لم يكن , عواء الذتاب 
الآن في كل مكان حولهم. > كان في بعضص دعن اكرات اولي og‏ 
0 الليل» شوهدت أعين كثيرة لامعة تنظر من فوق حافة التل» وتقدم بعض منها 

ل ا و وفى كجونةافي الذائرة + وه تفل ذئب: أسود عظيم يقف› 
ويحدق إليهم . وا نه هوا ی تعبت با ر كما لو كا قائدا يستدعي إليه 
مجمرهه المج 

ووقف جندلف ثم مشى للأمام بخطى واسعة. وهو يمسك بعصاه عالياء وصاح: 
«اسمع يا كلب ساورون! EE‏ ردا کان ۽ لجلدك العفن قيمة عندك قسوف 
أجعلك تنكمش من الذيل إلى الأتف إذا جئت ف في نطاق هذه الحلقة». 

وزمجر الذئب وقفز باتجاههم قفزة هائلة. فى تلك اللحظةء كانت هناك صرخة ألم 

لف اطق ليجو لأس , قواسه . ا وارتطم الشكل 

ال ن يقفز بالأرض؛ لقد اخترق السهم الجني زوره. وخمدت الأعين التي كانت 
تشاهه فاد يهان دة ونان اجوز ف لذ مام بخطى واسعةء ولكن التل كان قد هجر؛ 
لفذي رك قوق المعنانة نويا روج أ ا سم الخ حم ف كز ينكان ع وى ميا لوول كات 
أي صرخة تحملها الريح المتنهدة . 


كان انليل قد تقدمء وكان القمر الذابل يتحرك باتجاه الغرب» يتوهج بشكل 
متقطع عبر السحب المتكسرة. وفجأة قفز فرودو من نومه. وبدون سابق إنذار 


)0( الياندوبراس اثثور المزمجر ‏ إمعععدمعلان8- ]Bandobeas‏ الكلمة eoarer[‏ ل ]B‏ مكوتة من But]‏ | ومعتأاها 
تور ؛ [roarer] s‏ وهذه مشتقة من 'لفعل [reac]‏ ومعناه: يهدر » يزهجر › يزأر - (المترجم) 
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اندلعت عاصفة من غواء جامح شرس في كل مكان حول معسكرهم. لقد تجمعت 
مجموعة من الذئاب الكبيرة في صمت وكانت عندئذ تهاجمهم من كل جانب . 

وصاح جندلف في الهوبيتيين قائلاً: «اسكبوا الوقود على النار. لتستلوا سيوقكم, 
وقفوا ظهوركم لبعضكم البعض!» ' 

في الضوء المتقافز» وبينما كان الخشب الجديد يتقد متوهجاء رأى فرودو أشكالاً 
رمادية كثيرة تقفز فوق حلقة الصخور . وتيعها المزيد والمزيد. مرر أراجورن سيفه 
عبر زور واحد ضخم من الذين يتقدمونهم طاعنا إياه؛ وبضربة هائلة اجتث بورومير 
رأس واحد آخر . كان جيملي يقف بجوارهم مباعدا ما بين ساقيه القويتين» وهو يستخدم 
بكل براعة قأس الأقزا م التي معه. كان قوس ليجولاس يغني! 

في ضوء النار المرتعش ش » بدا أن جندلف يكير قجأة» وتهض من مكانه شكل عظيم 
مروع مثل تمثال حجري لملك قديم فوق تل. وانحنى مثل سحابةء ورفع فرعا محترقا 
وسار بخطى واسعة عملاقة ليقابل الذئاب . وتراجعت الذئاب أمامه. وراح يهز الشعلة 
المتوهجة عاليا في الهواء. وراحت تتماوج ولها إشعاع أبيض مفاجئ متل البرق؛ 
واتطلق ضر ته مدو دا مكل الرعد ماقا 


«تاوران إندرايث 
أميين! ناو ردان 
أي نجاو رهرث» 
وكان هناك زنير وفرقعةء وانفجرت الشجرة التي كانت فوقه مشتعلة أوراقها 
وأزهارها في وهج يذهب بالأبصار. راحت التار تقفز من فوق قمم الشجر من شجرة 
لأخرى. أصبح التل بأكمله مغطى بضوء متألق . كانت سيوف المدافعين وسكاكينهم 
تلمع وتومض . توهج آخر سهم من سهام ليجولاس في الجو وهو يطيرء ثم غاص 
مشتعلا في قلب ذئب عظيم كان رئيسهم . وفر كل الباقين. 
وبدأت النار تخمد شيئا فشيئا حتى لم يعد منها سوى الرماد والشرار المتساقط؛ راح 
دخان عنيف يتحلق فوق جذوع الشجر المحترقة» وعد في هراد من الئل > بينما كان 
أول ضوء للفجر يظهر في السماء على نحو باهت ومعتم. لقد طرد أعداؤهم ولم يعودوا. 
وقال سام وهو يستل سيفه: «ما الذي أخبرتك به يا سيد بيبين؟ الذئاب لن تنال منه. 
لقد كان ذلك شيئًا مذهلاء بلا شك! لقد كاد أن يحرق شعر رأسي!». 
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عندما طلع ضوء الصباح المكتمل» لم يكن ليعثّر على أي علامات على الذئاب» 
وراحوا يبحثون دون جدوى عن أجسام الموتى. لم يبق أي -أثر من المعركة سوى 
الأشجار المتفحمة وأسهم ليجولاس ملقاة على قمة التل. كل شيء كان سليما إلا وابحدا 
فقط منها كسرت سنه المدببة. 

وقال جندلف: «الأمر كما كنت أخشى . لم تكن هذه ذئابا عادية تبحث عن طعام في 
البرية. هيا بنا نأكل سريعا ونمضص!». 

في ذلك اليوم» تغير الطقس مرة أخرى» تقريبا كما لو كان واقعا تحت تحت أمر قوة معينة 
لم يعد لديها أي استخدام للثلج؛ منذ أن تراجعوا من الشعب» قوة كانت ترغب الآن في أن 
يكون هناك ضوء صاف يمكن أن ترى فيه الأشياء التي تتحرك في البرية من مسافة 
بعيدة . . كانت الريح تدور من الشمال, إلى الشمال الغربي أثناء الليلء والآن أصبحت 
واهنة: اكتقك الشحب زاتحاة الجتوب وفطت العا عالية وز ر قاء: وبيتها كان ا اين 
فرق جانب التل؛ مستعدين للرحيل» ومطن وء شسن شاحب فوق قمعم لجال 

وقال جندلف: «ينبغي أن تصل إلى الأبواب قبل غروب الشمس› وإلا فإنني أخشى 
ألا نصل إليها على الاطلاق . إنها ليست بعيدةء ولكن طريقنا قد يكون متعرجا؛ لأن 
أراجورن لا يمكنه أن يقودنا هنا؛ء حيث إنه نادرًا ما مشي في هذا البلدء ولم أذ ب أنا 
تحت الجدار الغربي لموريا إلا مرة واحدة فقطء وكانت منذ زمن طويلع ‏ 

«ها هي هناك»؛ قال ذلك وأشار بعيدا باتجاه الجنوب الشرقي إلى المكان الذي 
تنحدر فيه خنبات الجبال عمودية في الظلال عند سفوحها . ومن بعيد يمكن أن يرى على 
نحو غير واضح صف من الأجراف الجرداءء وفي وسطهاء كان هناك جدار رمادي 
مء اطول مھا ناء« عندها عو كنا الشحت: تقدمتكم ياتجاه الجنوب» وليس للوراء 
إلى نقطة بدايتناء حسبما يكون بعضكم قد لاحظ . من الجيد أنني قعلت ذلك» حيث يتبقى 
الآن لدينا أميال أقل نحتاج إلى اجتيازهاء وهناك حاجة إلى السرعة. هيا بنا نمض !» . 

وقال بورومير في كآبة: «لا أدري أيهما أتمنى ‏ أن يجد جندلف ما يبحث عنهء 
أو أننا عند وصولنا إلى الجرف نجد الأبواب قد ضاعت إلى الأبد. جميع الخيارات تبدو 
سيئة» وأن وقوعنا بين الذئاب والجدار هو الفرصة الأكثر احتمالا . هيا تقدم بنا!» . 


مشى جيملي الآن في المقدمة إلى جوار الساحر؛ لقد كان مشتاقا للغاية للوصول إلى 
مورياء وقادا معا المجموعة عائدين باتجاه الجبال. الطريق الوحيد القديم إلى موريا من 
الغرب تكون عبر مجرى جدولء السيرانون» الذي كان يجرى خارجا من سفوح 
الأجراف التي كانت الأبواب توجد قريبة منها. ولكن إما أن يكون جندلف قد ضل الطريق › 
وإما أن الأرض قد تغيرت في السنوات الأخيرة؛ لأنه لم يصل إلى الجدول في المكان الذي 
حاول العثور عليه فيه» على بعد أميال قليلة فقط إلى الجنوب من نقطة بدايتهم . 
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را ح الصبح ينقضّي باتجاه وقت ت الظهيرة » وكانت المجموعة لا تزال تتيه وتتخبط في أرض 
قاخلة من السنكوان العمراء: . لم يستطيعوا أن يروا في أي مكان أي أثر ولو ضئيلا للماء أو 
يسمعوا أي صوت للماء. كان كل شيء كثيبا وجافا. أصاب قلوبهم الوهن والاكتئاب ‏ لم يرو 
أي كائن حيء ولم يكن هناك حتى طائر في السماءء ولكن ما الذي يمكن أن يجلبه عليهم الليلء 
إذا هو حل عليهم في أرض التيه والضياع هذهء لم يأبه أي منهم بالتفكير في ذلك . 

وفجأة نادى عليهم جيملي للوراء؛ حيث كان قد جد في سيره للأمام . كان يقف على هضبة 
صغيرة ويشير إلى اليمين. ولما أسرعوا في سيرهم رأوا أسفل منهم قناة عميقة وضيقة. كانت 
خالية وساكنة» ولم تكن هتاك قطرة ماء تتدفق عبر الصخور البنية والممزوجة باللون الأحمر 
ده .. ولكن على الجانب القريب كان هناك ممر صغيرء هدم كثيرا وخخرب» كان 

يشق طريقه متعرجا بين الجدران المنهارة وصخور الرصف لطريق عام قديم . 

وهنا قال جندلف: «آه! ها هو ذا أخيرا! هذا هو المكان الذي كان يجري فيه الجدول: 
اعتادوا أن يطلقوا عليه سيرانون؛ جدول البوابة. ولكن ما الذي حدث للمياه» لا يمكنتي 
أن أخمن ذلك؛ لقد كانت سريعة وصاخبة. هيا! ينبغي علينا أن نسرع . لقد تأخرنا». 


وتقرحت آقدام المجموعة من المشي وأهلكهم التعب › لكنهم راحوا يمشون في تثاقل 
ويكدون عبر الطريق الوعر والمتعرج أميالا كثيرة. واستدارت الشمس من الظهيرة 
وبدأت تذهب نحو الغرب . بعد وقفة قصيرة ووجبة طعام تتاولوها على عجل واصلوا 
سيرهم مجددا. كانت الجبال أمامهم عابسةء بيد أن طريقهم كان يقع في غور عميق 
من الأرض ولم يكونوا يرون سوى الأكتاف العليا والقمم الشرقية. 1 

واخيرا وصلوا إلى متحنى حاد. وهناك دار الطريق - الذي كان ينحرف جنريا 
بين حافة القناة ومنخفض منحدر من الأرض إلى الشمال - واتجه إلى الشرق مرة 
أخرى . عندما داروا حول الزاوية رأوا أمامهم جرفا منخفضاء ارتفاعه حوالي خمس 
قامات كانت قمته مكسوزة ومثلمة. كانت تتساقط فوقه مياه متقاطرة» عبر شرخ 
واسع كان يبدو أنه من نحت شلال مياه كان قويا وكاملاً في يوم من الأيام . 

وقال جندلف: «حقاء لقد تغيرت الأشياء! ولكن ليس هناك أي مجال للخطأ بشأن 
المكان . هنالك كل ما يتبقى من المساقط المدرجة. إذا كنت أتذكر على وجه الصواب؛ 
كانت هناك مجموعة من الدرجات محفورة في الصخر على جانب المساقطء ولكن 
الطريق الرئيسي تعر ج GE UES‏ حلقات دائرية لمستوى سطح 
الأرض عند القمة. كان هناك واد ضحل فيما وراء المساقط يصل ارتفاعه إلى جدران 


(1) القامة ‏ رحدة قياس أعماق تساوي ستة أقدام (قاموس المورد) (المترجم) 
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مورياء :وکان جدول سيرانون يتدفق عبره والطريق إلى جواره. هيا بنا نذهب ونز 
كيف تيدو الأشياء الآن!» 

ل رجدو ادوع ا ا وقفز جيملي بخفة ورشاقة ضاعدا 
إياهاء وة دفو قر ود وعندما وصلوا إلى القمة رأوا أنه لن يكون بإمكانهم 
السير إلى أكثر من ذلك في هذا الطريق»› وتكشف لهم سبب جفاف جدول البواية. 
كانت وراءهم الشمس الغاربة تملا السماء الغربية الباردة بذهب متوهج. كانت تمتد 
أمامهم بحيرة مظلمة ساكتة. لم تكن السماء ولا غروب الشمس يتعكسان على صفحتها 
الكئيبة التي تتحرك ببطء. لقد أصابت جدول سيرانون اللعنة وقد ملا كل الوادي 
زيما وراء المياة المشتومة ارتقغت: أجراف شاسخةة وتجمعت: واجهاتها التكدة فى 
الضوء الخافت: نهاية ولا يمكن عبورها . لم تكن هناك أي علامة على يوابة أو مدخل»ء 
لم يستطع فرودو أن يرى أي شق أو شرخ في الصخر الكالح. 

وقال جتدلفته وهه تين خي الما «هذه هي جدران موريا. وهذه هي البوابة التي 
كانت تقف في وقت من الأوقات» البوابة الجنية في نهاية الطريق من هولين التي جئنا 
من خلالها. ولكن هذا الطريق مسدود. في رأيي لن يتمنى أي شخص هي المجموعة أن. 
يسبح في هذه المياه الكئيبة ليعبر الطريق في نهاية أليوم . إن لها منظرا كريها». 

ورد جيملي قائلا: «لا بد أن نجد طريقا حول الحافة الشمالية. الشيء الأول الذي 
يتحتم علور المجموعة أن تفعله هو أن تصعذ عن طريق الممر الرئيسي وترى إلى أين 
سيقودنا هذا. حتى ولو لم تكن هناك بحيرة» فإنه لن يكون بإمكاننا أن نجعل فرسنا 
الذي يحمل أمتعتنا يصعد هذه السلالم». 

وقال جندلف: «ولكن على أية حال» لا يمكنتا أن نأخذ الحيوان المسكين إلى 
الأنفاق؛ قالطريق أسفل الجبال طريق مظلم» وهناك أماكن ضيقة وشديدة الانحدار لا 
يمكنه أن يسير فيهاء حتى لو أستطعنا تحن ذلك». 

فقال فرودو: «مسكين بيل العجوز! إنني لم أفكر في ذلك . وسام المسكين! أتساءل 
عما يمكن أن يقوله؟». 

فقال جندلف: «أنا آسف . لقد كان بيل المسكين رفيقا ناقعاء وإنه يحز في قلبي أن 
أتركه هكذا بلا هداية الآن. لكان الى ينان لحنت قوت جتنا واد أحصير امه 
حيوان معي وعلى وجه الخصوص هذا الحيوان المغرم يه سام . لقد كنت أخشى أننا 
سنضطر لأخذ هذا الطريق». 


كان الوم دوكر ين فاته وكات اجى الباردة كه اف اشا عة فرق 
غروب الشمس » عندما راحت المجموعة ‏ بكل ما استطاعت من سرعة ‏ تصعد 
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المنحدرات العالية وتصل إلى جانب البحيرة. كانت تبدو من حيث العرض لا تزيد 
على اثنين أو ثلاثة فرلينجات في أقصى نقاطها اتساعا. لم يستطيعوا أن يروا في الضوء 
الخافت مدى امتدادها نحو الجنوبء لكن نهايتها الشمالية لم تكن أكثر من نصف ميل 
من المكان الذي كانوا يقفون عنده» وبين الحواف الصخرية التي كانت تحيط بالوادي 
وحافة المياه كانت هناك حافة من أرض مكشوفة. حثوا الخطى مسرعين للأمام؛ حيت 
كان لايزال أمامهم ميل أو ميلان لا بد من قطعهما قبل أن يمكنهم الوصول إلى تلك 
النقطة على الشاطئ البعيد التي كان جندذلف يبغي الوصول إليهاء وبعد ذلك لا يزال 
أمامه أمر العثور على الأبواب . 

عندما وصنوا إلى ركن البحيرة في أقصى الشمال وجدوا جدولاً صغيرا ضيقا كان 
يعترض طريقهم . كان أخضر وراكدا. بارزا للخارج مثل ذراع نحيلة باتجاه التلال 
المحيطة. تقدم جيملي للأمام بخطى واسعة دون رادعء ووجد الماء ضحلاء لم يكن 
عمقه يغطي أكثر من الكاحل عند الحافة. ومشوا جميعا خلفه في طابورء شاقين طرنقهم 
بحذر وحرص؛ حيث كان هناك تحت البرك المملوءة بالأعشاب صخور منزلقة: 
وكات الى هداعا براح فرودو يرخف جشمفرا ن ملامنة قدميه للميام' القائقة 
القذرة. 

وبينما كان سام - آخر فرد في المجموعة ‏ يقتاد بيل لأعلى إلى الأرض الجافة 
على الجانب البعيدء جاء صوت خفيض؛ صوت حفيف»٠‏ تبعه صوت شبيه بصوت 
شيء يسقط في الماءء كما لو كانت سمكة قد أزعجت سطح الماء الساكن ‏ و لما التفتوا 
سريعا رأوا مويجات » ذات حواف سوداء لها ظل في الضوء الخافت؛ حلقات عظيمة 
كانت تتسع نحو الخارج من نقطة بعيدة في البحيرة ‏ كان هناك صخب وبقيقة» وتيع 
ذلك صمت وسكون. وازداد الغسق عمقاء واحتجبت آخر ومضات من شمس 
الغروب في السحب. 

راح جندلف عندئذ يحث الخطى بشكل عظيمء» وتبعه الآخرون بأقصى سرعة. . 
وصلوا إلى شريط الأرض الجافة بين البحيرة والأجراف: كان ضيقاء وكان 
عرضه في الغالب بالكاد عشر يارداتء وكان مثقلاا بحجر ساقط وصخور» لكنهم 
- مع ذلك - وجدوا طريقاء وراحوا يسيرون قريبا من الجرف» مبتعدين عن الماء 
المظلم قدر استطاعتهم. وعلى بعد ميل باتجاه الجنوب عبر الشاطئ وصلوا إلى 
أشجار البهشية. كانت الجذوع وفروع الشجر الميتة متعفنة في المياه الضحلة» كان 
يبدو أنها اليقايا أجمات قديمة عجوزء أو بقايا سياج شجري كان في وقت من 
الأوقات يملأ طول الطريق عبر الوادي الغارق. ولكن قريبًا جدًا أسفل الجرف 
كانت تقف- ‏ ولا تزال قوية وحية ‏ شجرتانء» أكبر من أي أشجار من أشجار 
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البهشية رآها فرودو أو تخيلها على الإطلاق . كانت جذورهما العظيمة ممتدة من 
الجدار إلى الماء ٠‏ كاتتا تيدذوان تحت الأجزذافت الهائلة مثل مجرد شجيرات قصيرة» 
عندما ترى من بعيد من قمة الدرجء لكنها الآن ارتفعتا عاليا فوق الرءوسْء 
منكمشتين » ومظلمتين وساكتتين» تلقيان بظل ليل عميق فوق أقدامهمء وهما واقفتان 
مثل أعمدة حارسة عند نهاية الطريق 

وقال جنذلف: «حسئاء ها نحن قد وصلنا أخيرا! هنا ينتهي طريق الجن من هولين . 
كانت شجرة البهشية علامة على أناس تلك الأرض» وقد زرعوها هنا لتكون علامة 
على نهاية ملكهم؛ لأن الباب الغربي كان مصنوعا في الأساس لاستخدامه قي تنقلاتهم 
مع سادة موريا. كانت تلك الأيام أياما أكثر سعادةء عندما كانت لا تزال هناك صداقة 
حميمة في بعض الأحيان بين الأشخاص من أجناس مختلفة» حتى بين الأقزام 
والجن». 

ورد جيملي بقوله: «لم تكن غلطة الأقزام أن الصداقة هذه ضعفت». 

وهنا قال ليجولاس : «إنني لم أسمع أنها كانت غلطة الجن» . 

ققال جندلف: «لقد سمعت أنا الأمرين › ولن أعطي رأيي الآن. لكنني أرجوكماء 
يا ليجولاس ويا جيملي ‏ على الأقل ‏ أن تكونا صديقين » وأن تساعداني, إنتي بحاجة 
لكليكما. الأبواب مغلقة ومختفية» وكلما وجدناها بسرعة كان أقضل . الليلايدهمنا!». 

والتفت إلى الآخرين وقال: «بينما أقوم أنا بالتفتيش والبحثء هلا استعددتم جميعا 
لدخول الأنفاق؟ لأننا هنا - فيما أخشى - لا بد أن نودع حيواننا الطيب الذي يحمل 
أمتعتنا. يجب أن تتخلوا عن كثير من الأشياء التي أحضرناها معا تحسبا للطقس السيئ : 
لن تحتاجو! إليها في الداخل» ولن تحتاجوا إليها - وهذا ما أتمناه ‏ عندما نعبر ونخرج 
وتكمل رحلتنا هابطين في الجتوب . بدلاً من ذلك ينبغي على كل واحد منا أن يأخذ 
قسطا مما كان يحملة الفرض» وعلى وجه الخصوص الطعام وقرب الماء». 

صاح سام في غضب وضيق قائلا: «ولكن لا يمكن أن تترك الفرس العجوز 
المسكين هنا في ذلك المكان المهجور يا سيد جندلف! لن أسمح بذلك› وهذا صريح 
منتهي الصراحة. بعد أن وصل حتى هنا عبر ذلك الطريق الطويل كله!». 

ورد عليه الساحر قائلاً: «إنني آسف يا سام. ولكن عندما يفتح الباب لا أعتقد أنك 
ستكون قادرا على أن تجر قرسك بيل داخله؛ إلى ظلام موريا الطويل. سوف يتحتم 
عليك الاختيار بين بيل وبين سيدك».. 

م ورد عليه سام محتجاء «إنه سيتبع السيد قرودو إلى وكر التنين؛ إذا أنا قدكه . لن 
يكون الأمر سوى الزج به إلى القتل لو أننا تركناه هنا وكل هذه الذتاب حوله». 
ققال جندلف: «أتمنى ألا ينتهي به الأمر إلى القتل». ووضع يده على رأس الفرس 
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متحدثًا إليه بصوت خفيض قائلاً: «لتذهب ومعك الكلمات الحارسة والموجهة لك . إنك 
حيوان حكيمء وقد تعلمت كثيرا في ريفنديل. لتسلك طرقك إلى أماكن يمكنك أن تجد 
العشب فيهاء وهكذا تصل في النهاية إلى منزل إلروندء أو إلى أي مكان ترغب أن 

«ها هو ذا يا سام! ستكون أمامه فرصة للهرب من الذئاب والوصول إلى بر 
الامان o‏ 

وقف سام فجأة إلى جوار الفرس ولم يدر أي جواب . أما بيل ‏ والذي بدا أنه فهم 
جيدا ما كان يدور من حوله - فمد أنفه إليه» ووضع أنفه في أذن سام . وانقجر سام 
بالبكاءء وراح يعبث في الأربطة ويفكهاء ويفرغ كل ما على الفرس من أحمال ويرمي 
يها على الأرض . راح الآخرون يفرزون الأمتعةء ويكومون كل ما لم يستطيعوا أن 
يأخذوه معهم في كومة واحدة» ويقسمون ما تبقى منها. 

غندما اثتهوا سن هذا الأمن تحوالوا إلى مشاهدة حلفت کان يندو أنه لم تفع أى 
شيء. كان يفف بين الشجرتين يحدق إلى دار الجر ف المصمت ؛ كما لو كان سيحفر 
حفرة فيه بعينيه. كار ن جيملي يتجول مستكشفا المكان » يضرب على الحجارة هنا وهناك 
بفأسه: كان ليجو لانن منتصيةا بالستشرغ كما لى كان يصيخ السمع . 

و «حسناء ناشعف يأو على أهية اللانتكة دع كن أيخ :الأو ات؟ 
لا أستطيع أن أرى أ أي علامة تدل على الأيواب» . 

ورد عليه جيملي قائلا نلا «أبؤاب الأقزام ثم تصنع الترئ. سندما تكو ن مغلقة؛ إنها غير 
اا وي او عجر ار ا عل 

وهنا رد عليه جندلف» وقد عاد فجأة إلى الحياة واستد a.‏ «ولكن هذا 


ع 
| 


اليا لا لضم لكر و مر ا مرو ةا فقظ ثلا قزم ا 0 الاعين 
التي تعرف ما تبحث عنه يمكنها أن تكتشف العلامات» . 

ومشى للأمام إلى الجدار. بين ظل الأشجار مباشرةء كانت هناك مساحة خالية 
ممهدةء ومرر يده فوق هذه جيئة وذهاباء وهو يغمغم بكلمات في همس . وبعد ذلك 
تراجع للوراء» وقال: 

«انظروا! هل ترون أي شيء؟» 

سطع القمر عندها على وجه الصخر الرماديء» بيد أنهم لم يروا أي شيء آخر 
لبعض الوقت. وبعد ذلك في بطء على السطح» حيث كانت يد الساحر قد مرتء 
بدأت تظهر خطوط باهتةء مثل عروق نحيلة من الفضة تسري قي الصخر. في 
بداية الأمرء لم تكن أكثر من مجرد خيوط من قماش رقيق باهتاء كانت دقيقة 
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للغاية لدرجة أنها كانت فقط تتلألاً على نحو متقطع عندما كان القمر يسقط عليهاء 
واكنها كانت تزداد اتساعا ووضوحا بشكل مستمرء حتى كان من الممكن التعرف 

عند القمة» وعلى ارتفاع بقدر ما يستطيع جَندَلف أن يصل إليه» كان هناك قوس 
من حروف متشابكة في كتابة جنية. وأسفل ذلك على الرغم من أن الخيوط كانت في 
بعض الأماكن غير واضحة أو مكسورة» فإنه كان يمكن رؤية صورة بالرسم الكفافي 
لسندان ومطرقة محاطتين بتاج به سبعة نجوم. تحت كل ذلك مرة أخرى كانت هناك 
شجرتانء كل منهما تحمل أقمارا هلالية الشكل. وكان يسطع بوضوح أكثر من أي 
شيء آخر في وسط الباب نجم أوحد له أشعة كثيرة . 

وصاح.جيملي قائلاً: «هنالك توجد رموز دورين!». 

وگال ليجولاس: «وهنالك توجد شجرة الجن النيلاء!». 

وقال جندلف: «ونجم منزل فيانور . لقد صنعت من معدن الإثيلدين الذي لا يعكس 
سوى صورة ضوء التجوم وضوء القمرء وينام حتى يمسه شخص ينطق كلمات نسيت 
الآن منذازمن طويل في الأرض الوسطى. لقد مضى زمن طويل منذ أن سمعت هده 
الكلمات » وقد فكرت عميقا قيل أن أتمكن من استر جاعها إلى عقلي». ب< 

وتساءل فرودو الذي كان , يحاول أن . يفك شفرة الكتابة الموجودة على القنطرة 
قائلاً: «ما الذي تقوله هذه الكتابة؟ كنت أعتقد أنني أعرف الحروف الجنيةء ولكني لا 
انفلك ان اك افاي 

واجابه جندلف بقوله: «الكلمات بلغة جن غرب الارض الوسطى في الايام 
الخوالي. ولكنها لا تقول أي شىء ذي أهمية بالنسبة لنا. إنها تقول فقط: أبواب دورين» 
سيد موريا. قل» صديق» وادخل. وتحتها مكتوب بخط صغير ولا يكاد يرى: أناء 
نارفىء الذي صنعتها . سيليبريمبو ر" من هولين هو الذي رسم هذه العلامات». 

وسأل ميري: «وماذا تعني عبارة: [. قل» صديق» وادخل. ]؟». 

فقال له جيملي: «هذا واضح كفاية. إذا كنت صديقاء فقل كلمة المرورء وسوف 
ف ناك الأ وات و ك الكو م : 

وال عند له قح هدوا وا تالفحل اخ کون اا ك خن 
أنواتي: الا قرام کح فى أوقات: حخاضنة :أو لاتتخامن مخصو حديخ؟ و ها أله افان 
ومفاتيح لا تزال هناك حاجة إليها عند معرفة جميع الأوقات والكلمات اللازمة. هذه 


Celebrimbor (1)‏ ب اسم شخص معناه ft‏ عوباؤو» ‏ القيضة الفضية؛ و Hand of silver"‏ - يد من الفضة. [مرة 
على hep en.wikipedia rg wk Cele brirmbor‏ الاإنتر نت ] (المترجم) 
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الأبواب ليس لها مفاتيح. في أيام دورين لم تكن سرًا. كانت في العادة مفتوحة وكان 
أتجاه الباب هنا. ولكنها لم تكن مغلقة » أي واحد كان يعرف كلمة الفتح كان يمكته أن 
يقولها ويمر من الباب . على الأقل هكذا سجل ذلك » أليس كذلك يا جيملي؟» 

فرد عليه جيملي بقوله: «هو كذلك ‏ ا ل ا لقد اختفى 
نارفي وصنعته وجميع عشيرته من الأرض». 

وسأل بورومير في دهشة: «ولكن ألا تعرف أنت الكلمةء يا جندلف؟». 

قر د عليه الساحر قائلا: «كلا1» . 

وبدا الرعب على الآخرين؛ أما أراجورن -الذي كان يعرف جندلف جيدا - قكان 
هو الوحيد الذي لازم الصمت ولم يتحرك . 

وصاح بوروميرء وهو ينظر ذلوراء وبه رعشة إلى المياه السوداء: «إذن ماذا 
كانت الفائدة وراء إحضارنا إلى هذه البقعة الملعونة؟ لقد أخبرتنا أنك قد مررت ذات 
مرة عبر الأنفاق . كيف يمكن ذلك» إذا لم تكن تعرف كيف تدخل إليها؟» . 

ورد عليه الساحر قائلاً: «الإجابة عن سؤالك الأول يا بورومير أنني لم أعرف 
الكلمة ‏ بعد. ولكننا سنرى في الحال. و»؛ وأضاف وفي عينيه عينيه ومع وق تحت 
حاجبيهما المنتصبين: «من الممكن أن تسأل ما هي فائدة أحمالى 77 يك أنها د 
الجدوى . أما بالنسبة لسؤالك: هل تشك في حكايتي؟ أم أنك لم عد لديك أي أثارة من 
فطنة أو ذكاء؟ فإنني لم أدخل من هذا الطريق ‏ لقد جئت من الشرق». 

«إذا كنت ترغب في أن تعرفاء فإنني ا أن هذه الأبواب تفتح تحو 
الخارج. يمكنك أن تدفعها وتفتحها من الدأخل بيديك . أما من الخارج فإنه ليس هناك 
من شيء يمكن أن يحركها سوى تعويذة الأمر. لا يمكن فتحها بالقوة نحو الداخل» . 

«وما الذي ستفعله إذن؟» ‏ سأله بيبين » غير هياب من حاجبي الساحر المنتصبين.. 

فقال .جندلف: «دق على الباب برأسك» يا بيرجرين تووك . ولكن إن لم يكسر ذلك 
الأبواب ويجعلها تتطايرء وسمح لي بقليل من الراحة من الأسئلة الحمقاءء فإنني سأبحث 
عن كلمات الفتح». 

«كنت أعرف في وقت من الأوقات كل تعويذة في كل لغات الجن أو الإنس 
أو الأوركيين» كانت تستخدم على الإطلاق لمتل ذلك الغرض . لا يزال بإمكانى أن 
أتذكر العشرات منها دون أن أفتش في عقلى. ولكن لن يحتاج الأمر إلا إلى محاولات 
قليلة. فيما أعتقد ل ا الا لو عد ع 
السرية التي لا يعلمونها لأي أحد على الإطلاق . كانت كلمات الفتح بلغة الجن» مثل 
الكتابة الموجودة على القنطرة: يبدو هذا أكيدا» . 
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ومشى مرة أخرى إلى الحجرء ولمس برفق بعصاء النجم الفضي في المنتصف 
أسفل علامة السندان . 


أنون إدهيلين» إدرو هي أمين! 
قيناس نوج رثريم» لاستوييث لا مين/ 


قال ذلك بصوت آخر. وتلاشت الخطوط الفضيةء ولكن الحجر الرمادي الأصم 
لم يتحرك . 

وكرر هذه الكلمات مرات. عديدة بترتيب مختلف» أو قام بتغييرها. بعد ذلك جرب 
تعويذات أخرى» واحدة تلو لاکز متحدنًا أحيانا أسرع ويصوت أعلى » وقي 
أحيان أخرى بصوت. منخفض وفي بطء . بعد ذلك تكلم بالكثير من الكلمات المغردة من 
حديث الجن . لم يحدث أي شيء . وراح الجرف يرتفع في الليل؛ وراحت النجوم التى 
لا حصر لها تتوهج › والريح تهب باردة » والأبواب تقف موصدة. 

اتر حند لا هن بالجذان وه أخور قم و تفت تير اك اموه وق ر اند 
وهو رافع ذراعه. وصاح: إردوء إردو!» وضرب الحجر يعصاه. وصرخ فيه افتح » 
اقتح! وتبع ذلك بنفس الأمر يكل لغة سبق أن جرى الكلام بها في أي وقت من الأوقات 
في غرب الأرض الوسطى . يعد ذلك ألقى عصاه على الأرضء وجلس في صمت 
وسكون . 


في هذه اللحظةء من على بعدء حملت الريح إلى آذانهم المصغية عواء الذتاب . وجفل 
الفرس بيل في خوف؛ وقفز سام إلى جانبه في ذعر وهمس في صوت خفيض فيه. 

وقال بورومير: «لا تدعه يجرى بعيدا يبدو أننا سنحتاج إليه على الرغم من ذلك 
كلهء إذا لم تعثر علينا الذئاب . كم أنا أكره هذه البركه القذرة!» وانحنى وأخذ حجرا 
كبيرًا وقذف به بعيدًا في المياء المظلمة. 

تلاشى الحجر محدثا ارتطاما ضعيفا؛ ولكن في ذات النحظة كان هتاك حفيف 
وبقبقة. تكونت حلقات عظيمة من الموجات الصغيرة على السبطح نحو الخارج إلى ما 
وراء المكان الذي سقط فيه الحجرء وتحركت ببطء باتجاه سفح الجرف. 

وقال فرودو: «لماذا فعلت هذا يا بورومير؟ إنني أكره هذا المكانء أيضاء وأنا 
خائف . لا أدرى مما أنا خائف: ليس من الذئاب» أو من الظلام خلف الأبوابء ولكن 
من شيء آخر . إنني خائق من حوض الماء. لا تثزه!». 

وقال ميري: «أتمتى أن لو ذهبنا بعيدا!» . 
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وقال بيبين: : «لماذا لا يفعل جندلف شيئا بسر عة؟» . 

ولم يلاحظهم جندلف إطلاقا. كان يجلس ورأسه منحن سواء في يأس أو في قكر 
قلق . وسمع صوت عواء الذئاب المحزن مرة أخرى . وكبرت المويجات على سطح 
الماء وازدادت قريا؛ كان بعضها يرتطم بالفعل على الشاطئ . 

قفز الساحر واقفا على قدميه في فجاءة أذهلتهم جميعا. :وكان يضحك! وصاح قائلاً: 
«وجدتها! بالطبع» بالطبع! بسيطة بشكل ساذج» مثل معظم الألغاز عندما ترى 
الاإجابة» . 

وأخذ عصاه من على الأرض» ووقف أمام الصخر وقال في صوت واضح: 
Mellon‏ 

وسطع النجم لفترة قصيرة ثم خمد مرة أخرى. وبعد ذلك في صمت رسم مدخل 
باب عظيمء على الرغم من أنه لم ير أي شرخ أو مفصل من قبل. وفي بطء راح 
ينقسم في المنتصف ويدور على محور تحو الخارج بوصة بوصةء إلى أن صار كلا 
البابين قبالة الجدار . كان هناك سلم ظليل يمكن رؤيته عبر الفتحة يصعد لأعلى بشكل 
منحدر؛ ولكن فيما وراء درجات السلم الأكثر انخفاضا كان الظلام أكثر حلكة من 
الليل. وحدقت المجموعة كلها في اتدهاش . 

وقال جندلف: «لقد كنت مخطنًا على أية حال: وكذلك كان جيملي. قد كان ميري 
- من بين الجميع ‏ على الطريق الصحيح. كانت كلمة الفتح منقوشة على القنطرة طوال 
الوقت! كانت ترجمة العيارة : قل «صديق» وادخل . كل-ما كان علي هو أن أقول مقابل 
كلمة «صديق» بلغة الجن وبعدها فتحت الأبواب . الأمر بسيط للغاية. بسيط أكثر من 
اللازم بالنسية لشخص من أساطين المعرفة: في هذه الأيام المريبة. كانت تلك عصورا 
أكثر سعادة. والآن هيا بنا نذهب!». 


وسار للأمام بخطى واسعة ووضع قدمه على أدني. درجة. ولكن في تلك اللحظة 
حدنت أشياء عديدة . أحينق فرودو بشيء يمسك به من كاحله, وسقظ على الأرض وهو 
يصرخ . وصاح الفرس «بيل» صيحة خوف جامحةء واستدار وانطلق متل السهم عبر 
جانب البحيرة واختفى في الظلمة . وقفز سام وراءه» وبعد ذلك عاد مرة أخرى عندما 
سمع e‏ فرودوء عاد وهو يكيو و یسب و ودار ك ورأوا ماء 
58 دياع و ا مقس و كان لزنه اشن باذ مجن 
هينات : اک اوايتة ذات ی و ودر » ركان سعية إلى ا راح سام 
الآن وهو جاث على ركبتيه يضرب ذلك الشيء بسكينه 
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وأظتت الذراع قرو دو› وجذيه سام بعيداء وهو يصيح طالبا المساعدة . وجاءت 
عشروڻ ذراعا أخرى تتموج. وكان الماء الأسود يغلي» وتخرج منه رائحة نتنة 

«إلى المدخل! هيا اصعدوا السلالم! بسرعة!» ‏ صاح قيهم جندلف وهو يقفز 
للوزاء: وأوقظهم من الرعب الذي كان يبدو أنه قد غرسهم جميعا باستثناء سام في 
الأرض في المكان الذي كانوا يقفون فيهء وقادهم للأمام . 

وكانوا في الوقت المناسب تماما. لم يكن سام وفرودو قد صعدا سوى درجات 
قليلة» ‏ .وكا جندلفة قد يذ يتلق للحظة» عندها زاحت النجسات المتسسة لتقف عبرا 
الشاطئ الضيق وتحسس بأصابعها جدار الجرف والأبواب. وجاء أحدها يتمعج قوق 
العتبة» وهو يتوهج في ضنوء النجوم . واستدار جندلف وتوقف. إذ كان يقكر في الكلمة 
التي ستغلق البواية مرة أخرى من الداخل› فلم يكن هناك حاجة إلى ذلك . أمسك الكثير 
من الأذرع الملتفة بالأبواب من كل جانب» وبقوة مروعةء دارت بها. وفي صضدى 
مدو ومتخطم اعلق الأبواث: يعلض :و اختقى: كل الو امان راحت ضوضاء . التمزق 
والاصطدام تأتي في كآبة عبر الحجر التقيل الكئيب . 

سقط سامء وقد كان متشبئًا بذراع فرودوء على درجة في الظلمة السوداءء وقال 
في صوت مختنق: «يا لبيل العجوز المسكين! يا لبيل العجوز المسكين؟ الذئاب 
والثعابين! ولكن الثعابين كانت شيئًا أكثر من اللازم بالنسبة له. كان ينبغي علي أن 
أختارء يا سيد فرودو. كان يجب علي أن آتي معك». 


وقال الساحر: «حسناء حستا! نقد أغلق الممرءوراءنا مرة أخرىء وليس هناك 
سوى طريق واحد للخروج ‏ على الجانب الآخر من الجبال. إنني أخاف من الأصوات 
تلك التي جعلت الصخور الجلاميد تتكوم على بعضهاء واقتلعت الأشجار وألقت بها عبر 
البوابة. إتني اسف؛ لأن الأشجار كانت جميلة» وكانت هنا منذ زمن طويل». 

وقال فرودو: «لقد شعرت أن هناك شيئًا ما على قرب منا منذ اللحظة التي لمست 
فيها قدماي الماء لأول مرة. ماذا كان هذا الشيءء وهل كان هناك الكثير من هذه 
الأشياء؟». 

فأجابه جندلف قائلاً: «لا أدري» ولكن الأذرع كانت كلها يوجهها هدف واحد. 
شيء زحفء أو دقع من الماء المظلم تحت الجبال . هناك أشياء أكير سنا وأكثر بشاعة 
من الأوركيين في الأماكن العميقة من العالم». لم يفصح بأفكاره عن ماهية الشيء الذي 
كان يسكن في البحيزة» والذي أمسك بفرودو أولاً من بين جع المجموعة: 

وغمغم بورومير في همسء ولكن الصخر الذي كان يرجع الصدى عظم 
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الصوت إلى همس أكثر غلظة لدرجة أن الجميع كانوا يسمعونه: «في الأماكن 
العميقة من العالم! وإلى هناك نذهب ضد إرادتى. من الذي سيقودنا الآن في هذه 
الظلمة القاتلة؟» . 

فقال جندلف: «أناء وسوف يمشي جيملي معي . اتبعوا عصاي!». 

وبينما كان الساحر يمر صاعدا الدرجات العظيمة» كان يمسك بعصاه عالياء وكان 
يأتي من طرفها إشعاع ضعيف. كان السلم الواسع سليما وليس به أي تلف. كان عدد 
الدرجات مائتى درجة› را وه ف وع القمة دوا مر ا مقا لد 
سطح مستو يؤدي إلى الظلام . 

وقال فرودو: «دعونا نجلس ونسترح ونتناول بعض الطعام » هنا على السلم» 
ديك أننا ن لن يهان عرقة طفاء له ويدا ن من ار الذي أضاية من 
الذراع التي كانت تقبض عليه » وشعر فجأة أنه جائع إلى أبعد حد. 

ولقي الاقتراح ترحيبًا من الجميع؛ وجلسوا كلهم على الدرجات العلياء أشكال مبهمة 
في الظلمة . وبعد أن أكلواء أعطاهم جندلف شفطة ثالثة من شراب الميروقور الذي أتى 
به من ريفنديل ‏ 

وقال لهم: «لن يدوم أكش من ذلك للأسف» ولكني أعتقد أننا بحاجة إليه بعد كل 
هذا الرعب الذي عانيناه عند البوابة. وما لم يحالفتا حظ عظيم » فإننا سنچتاج إلى ذلك 
كله قبل أن نرى الجانب الآخر! توخوا الحذر والحرص في تعاملكم مع الماء؛ أيضا! 
هناك كثير من الينابيع والآبار في الأنفاق » ولكن لا ينبغي لمسها أبدا. ربما لا تتاح لنا 
فرصة ملء قربنا وأزقاقنا حتى نهبط إلى وادى ديمريل». 

وسأل فرودو: «كم سيستغرقنا هذا من وقت؟». 

وأجابه جندلف قائلاً: «لا أدري على وجه التحديد. الأمر كله يعتمد على فرص 
كثيرة. ولكن لو ذهبنا إلى هناك مباشرةء دون حوادث مؤسفة أو دون أن تضل 
الطريقء فإن الأمر سيستغرق منا ثلاث أو أربع نوبات سير» فيما أتوقع . لا يمكن أن 
يكون ذلك أقل من أربعين ميلا من الياب الغربي إلى البوابة الشرقية في خط مستقيم» 
وقد يتعرج الطريق كثيرا. 
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بعد راحة قصيرة ققطاء واصلوا السير في طريقهم مرة أخرى . كانوا جميعا تواقين 
لإنهاء الرحلة بأقصى سرعة ممكنة» وكانوا راغبين » على ما كانوا عليه من التعب » في 
,مواصلة السير لعدة ساعات أخرى. راح جِندلف يمشي في المقدمة كما كان من قبل. 
كان يمسك بعصاه المتوهجة في يده اليسرى» والتي كان ضوءها لا يظهر سوى 
الأرض أمام قذميه فحسب؛ وقي يده اليمنى كان يمسك يسيفه جلامرينج. وكان وراءه 
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جيملي» وعيناه تتؤهجان في الضوء الخافت وهو يدير رأسه من جانب إلى جانب. 
ووراء القزم كار سكت كز دون جر كا موا ا مكنم لم يكن هناك أي 
وميض يأتي من نصل متينج ولا من نصل جلامدرينج؛ وكان ذلك مبعًا لبعض 
الارتياح » ونظرا لكون هذه السيوف من صنع حدادي الجن في الأيام الخواليء ٠‏ قإنها 
كانت تومضص اغ دوا بارداء إذا كان هناك أي یوکن قريبين منهم. ووراء 
فرودو جاء سام » وبعده جاء ليجولا س» والهوبيتيون الشباب » وبورومير. في الظلام 
في المؤخرةء كان يمشي أراجورن» مكتئبا وصامتا . 

وراح الطريق يلف ويدور عدة دورات» وبعد ذلك بدأ ينحدر. راح يهبط بشكل 
مطرد لوقت طويل قبل أن يصبح مستويا مرة أخرى . أصبح الهواء ساخنا وخانقًاء 
ولكنه لم يكن كريه الرائحة» وفي بعض الأوقات كانوا يحسون بتيارات من هواء أكثر 
برودة فوق وجوههم. وفي ظل البصيص الواهن لعصا الساحرء لمح فرودو لمحا 
خاطفا سلالم وقناطرء وكذلك ممرات أخرى وأنفاقا» منحدرة لأعلى» أو تسير منحدرة 
لأسفل بشكل حادء أو تفتح مظلمة يكل الوجوه على كلا الجانبين. لقد كان ذلك مذهلاً 
بما يفوق كل أمل في التذكر . 

كان جيملي يساعد جندلف قليلاً جداء باستتناء شجاعته وبسالته القوية؛ حيث إنه - 
على الأقل - لم يكن» مثلما كان من الآخرين» قلقا بشأن الظلمة المجردة هذه في حد 
ذاتها . كان غالبا ما يرجع الساحر إليه في المشورة في بعض النقاط عندما يكون اختيار 
الطريق موضع شك؛ ولكن كانت الكلمة النهائية دائما لجندلف. كانت أتفاق ê‏ 
شاسعة ومعقدة فوق تخيل جيملى» بن جولين» على الرغم من أنه كان قزمًا من جتس 
الجبال . بالنسبة لجندلف كانت الذكريات البعيدة لرحلة مضى عليها زفن طويل. مصدر 
مساعدة قليلة الآن » ولكن حتى في الظلمة وبالرغم من كل تعرجات الطريق وانحناءاته 
فإنه كان يعلم إلى أين كان يرغب في الذهاب» ولم يكن يترددء طالما كان هناك طريق 
يؤدي به إلى الهدف . 


فال ا کور ولا خمافو ا » كانت هناف وة أك سن الاد وكات جند لك 
وجيملي يهمسان معا؛ وكان الآخرون متزاحمين وراءهمء ينتظرون في قلق. ‹ 
تخافوا! لقد كنت معه في رحلات كثيرةء إذا لم يكن على الاطلاق في واحدة شريرة 
فة هاف كات عن رد عن أعفال له أعظم من أي أعقال بو اء اة لن 
يضل الطريق - طالما كان هناك طريق يمكن العثور عليه. لقد قادنا إلى هنا على الرغم 
تعر شع قود نا انا فود ھا ھر یری شين کا کف د لف 
أن ف دمن ا ظويق ق العودة في ليلة ظلماء أكثر من قطط الملكة برو ثييل» . 
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لقد كان من الجيد بالنسبة للمجموعة أن يكون معها مثل هذا المرشد. لم يكن لديهم 
أي وقود ولا أي وسيلة لصنع المشاعل؛ في زحفهم اليائس عند الأبواب تركوا أشياء 
كثيرة وراءهم. ولكن بدون أي ضوءء فإن الأمر سوف ينتهي بهم سريعا في شيء 
يا ماسرو ا لا اه 

لاماكن حفر وشراك› وآبار مظلمة إلى جوار الطريق. كان وقع أقدامهم المارة 
يصدر أصداء فيها. كانت هناك شقوق وفجوات في الجدران وفي الأرض» ومن آن 
لآ خر كان يفتح شرخ أمام أقدامهم مباشرة. كان أكبرها اتساعا يزيد على سبعة أقدام 
ا رارق الام وها کو بسن ی قل أن یی قدرا كاه من اا 
ليقفز فوق الفجوة المرعبة. كان صوت المياه التي تتحرك بعنف يأتي لأعلى من على 
البعد أسفل منهم » كما لو كان هنا دولاب طاحونة يدور في الأعماق 

و غمغخ سام قائلا: «حبل! گت أعلم أنني سأحتاج إليهء إذا لم يكن معي واحد!». 


وحينك إن هذه المخاطر أصبحت أكثر تكراراء فإن سيرهم أصبح أكثر بطتًا. لقد 
بدا.يالفعك أنهم كانوا يمشون بتثاقل» ويمشون - على نحو متصل - إلى جذور 
الجبّل. لقد كانوا أكثر من مرهقين » ل ا ل 
التوقف في أي مكان. وارتفعت الروح المعنوية لفرودو لبعض ں الوقيك بعد نجاته» 
وبعد تناول الطعام وجرعة من الشراب المنبه؛ ولكن الآن 3 يجتاحه مرة أخرى 
قلق عميق » زاد إلى حد الفزع . على الرغم من أنه كان قد عولج في ريفنديل من 
طعنة السكين › > فإن هذا الجرح المروع لم يكن دون تأثير عليه. كانت حي دة اکن 
حدة وأكثر وعيا بالأشياء التي لا يمكن أن ترى. كانت هناك علامة تغيير كان قد 
لاحظها وهي أنه يستطيع أن يرى في الظلام أكثر من رفاقه» ربما باستثناء جندلف. 
وحيث إنه كان بأي حال من الأحوال حامل الخاتم: كان معلقا في سلسلته على 
صدره» وكان يبدو في بعض الأوقات تقلا ثقيلاً. كان يشعر بيقينية الشر أمامهم 
والشر الذي يتبعهم؛ ولكنه لم يقل شيئًا. كان يمسك بمقبض سيفه بشدة وإحكام أكثر 
وراح يسير في عتاد وشدة. 

كافك المجموعة واه تادر اها کلم وعد ذلك لم کن خد وى هن مجك 
لم يكن هناك أي صوت سوى صوت وقع أقدامهم هم؛ والمشية التقيلة لحذاء الأقزام الذ 
يلبسه جيملي؛ والوطء الثقيل لبورومير؛ والخطو الخفيف لليجولاس؛ والطقطقة الخافتة 
الى تادر اها تسمع لاقام الهوبتية ةو في ال خر ةوق الأقدام الثانت ال لأا حور 
وهو يسير بخطواته الواسعة. وعندما كانوا يتوكقفون للحظةء » لم يكونوا يسمعون أي شيء 
على الإطلاق › باستثناء ما كان يقع من وقت لآخر من سقوط وتقاطر مياه غير مرئية. 
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ولكن فرودو بدأ يسّمع » أو كان يتخيل أنه يسمع» شيئًا آخر: مثل وقع ضعيف لأقدام خفيفة 
حافية. لم يكن أبدا عاليا بما يكفي» أو قريبا من القدر الكافي» لجعله يشعر بأنه متيقن من 
سماعه للصوت؛ ولكن بمجرد أن بدأ الصوت فإنه لم يتوقف أبداء في حين كانت المجموعة 
مستمرة في سيرها. ولكنه لم يكن صدى» لأنه كان يستمر في نقره لبعض الوقت بمفرده 
عندما كان الجميع يتوقفون» وبعد ذلك يسكن ويتوقق . 

كان الوقت بعد حلول الليل عندما دخلوا الأنفاق . كانوا يسيرون لمدة.ساعات عديدة 
دون أن يتوقفوا سوى وقفات قصيرة فحسبء عندما توقف جندلف قجأة. كان هناك 
أمامه قنطرة واسعة مظلمة تتشعب إلى ثلاثة ممرات: كانت كلها تقود إلى نفس الاتجاه 
العام» نحو الشرق؛ ولكن الممر الأيسر كان يغوص لأسفلء بينما كان الممر الأيمن 
منها يصعد لأعلى» في حين كان يبدو أن الطريق الأوسط يواصل السير في نفس 
الاتجاهء سلسًا ومستويا بيد أنه كان ضيقًا جذا ‏ 

وهنا قال جندلف وهو يقف في ريبة وشك أسفل القنطرة: : «لا أتذكر هذا المكان على 
الااطلاق». ورقع عصاه أملا في العثور على بعض علامات أو نقوش من الممكن أن 
تساعده في الاختيار؛ ولكن لم ير أي شيء من هذا القبيل . وقال مجددا وهو يهز رأسه: 
«إنني مرهق للغاية بحيث لا يمكنني أن أحدد وأقرر. كما أنني أتوقع أتكم جميعا 
مرهقون ومتعبون مثلي» أو ربما أكثر مني . من الأفضل أن نتوقف هنا لما تبقى من 
الليل. تعلمون ما أقصد! الدنيا بالداخل هنا مظلمة تماما؛ ولكن.بالخارج القمر المتأخر 
يتجه نحو الغرب وقد مضى منتصف الليل» . 

وقال سام: «يا لبيل العجوز المسكين! أتمتى أن أعرف أين هو الآن . أتمنى ألا 
تكون هذه الذئاب قد تالت منه بعد» . , 

وجدوا إلى شمال القنطرة العظيمة بابًا حجريا: كان نصف مغلق» ولكن رجع 
للوراء في سهولة عندما ذفع دفعة خفيفة. فيما وراء ذلكء كان ييدو أن هناك غرفة 
واسعة منحوتة في الصخر . 

«تريتوا! تريثوا!» صاح فيهم جندلف بينما اندفع ميري وبيبين للأمامء مسرورين 
لأنهم قد وجدوا مكانا يمكنهم أن يستريحوا فيه وهم يشعرون على الأقل بحماية أكثر من 
كونهم قي الممر المكشوف . «تريتوا! إنكم لا تعرفون ما هو بالداخل بعد. سوف أدخل 
أنا أولاً». 

ودخل في حذرء وتبعه الآخرون في طابور وراءه» وقال وهو يشير بعصاه إلى 
منتصف الأرضية: «هناك!». ورأوا أمام قدميه فتحة كبيرة دائرية مثل فوهة بئر. 
كانت هناك سلاسل مكسورة وصدئة ترقد عند الحاقة وتتدلى لأسفل في الحفرة المظلمة. 
كانت هناك شظايا من صخر على مقربة منهم . 
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وقال أراجورن لميري: «ربما يكون قد وقع واحد متكم في هذه الحفرة ولا يزال 
يتساءل متى ستصلون إلى القاع + الدع الترهد ردهي ألا طالنا كان يهنا مر كيد »: 
1 وقال جيملي: «يبدو أن هذه غرفة الحارس» صُنعت لمراقبة الممرات الثلاثة.. وقد 
كانت هذه الحفرة ة ببساطة يئرا لاستخدام اللخرانى» ما طا ب ري وك اا 
كسر؛ ولا بد أن نكون جميعا حذرين في الظلام». 

أحس بيبين أنه مشدود للبئر بشكل غريب. في حين كان الآخرون يفردون 
البطانيات ويصنعون فرشا قبالة جدار الغرفة» بعيدا عن الحفرة الموجودة في الأرضية 
قدر المستطاع » زحف نحو الحافة واختلس نظرة. بدا أن هتاك هواء بارذا يضرب 
وجهه» يرتفع من أعماق غير مرئية. وحركه دافع مفاجئ وجعله يبحث عن حجر 
سائبء وألقى به في البئر. أحس بقليه يخفق مرات عديدة قيل أن يسمع أي صوت. 
وبعد ذلك» على مسافة بعيدة في الأسفل: جاءه صوت ضربة قوية ‏ كما لو كان الحجر 
قد سقط في ماء عميق في مكان غائر ‏ بعيد جداء ولكنه تضخم وتكرر في تجويف 
عمود البئر . 

وصاح جندلف: «ما هذا؟» وأحس بالراحة عندما اعترف بيبين بما فعله؛ ولكنه كان 
غاضباء ورأى بيبين عينيه وهما تومضان. وقال متذمرا: «يا لك من تووكي غبي 
أجمق! هذه رحلة خطيرةء ليست حفلة مشي للهوبيتيين . ارم بنفسك في إلبثر في المرة 
القادمةء وبعد ذلك فلن تكون مصدر إزعاج أبدا. والآن الر افا 

لم يسمثم أي شيء أكثر من ذلك لمدة دقائق عدة؛ ولكن عند ذلك جاء من الأعماق 
صوت نقر خافت: : توم تأب» توم تاب . وتوقف الصوتء وعندما تلاشى الصدى ؛ 
تكرر الصوت مرة ثانية: توا تا و وا EE‏ . كان 
صوت النقر مزعجا متل إشارات من نوع ما؛ ولكن بعد وقت قصير خمد النقر ولم 
و ا ا 

وقال جيملي: «كان ذلك صوت مطرقةء وإلا فإتني لم أسمع صوت مطرقة من قبل 
على اللإطلاق» . 

ورد جندلف قائلاً: «نعم » ولا أحب ذلك الصوت. ريما لا يكون له أي شأن بحجر 
بيريجرين الأحمق؛ ولكن من المحتمل أن يكون هناك شيء قد أزعج ؛ كان من الأفضل 
أن يترك هاددًا. أرجوكمء لا تفعلوا شينًا من هذا القبيل مرة أخرى! دعونا تأمل أن تنال 
بعض الراحة دون مزيد من المشاكل. وأنت يا بيبين يمكنك أن تذهب لنوبة الحراسة 
الأولىء كمكافأة لك»»ء قال ذلك في صوت متذمرء وهو يلف نفسه في بطانية. 

وجلس بيبين في بؤس بجوار الباب في الظلمة القاحلة؛ ولكنه ظل يدور ويتلفت 
حوله؛ مخافة أن يأتي شيء غير معروف زاحفا لأعلى من البئر. وتمنى أن لو قام 
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بتغطية الحفرةء حتى ولو كان ببطانيةء ولكنه لم يجرؤ على الحركة أو الذهاب قرا 

في واقع 5 كان جندلف مستيقظاء على الرغم من أنه كان يرقد في سكون. 
وصمت . كان مستغرقا في التفكيرء محاولا استرجاع كل ذكرى من ذكريات رحلته 
السابقة في الأنفاق» ويدرس في قلق الطريق التالي الذي ينبغي عليه أن يسلكه؛ أي 
انعطافة خاطتة الآن قد تكون كارثة. وبعد ساعة نهض من مكانه وجاء إلى بيبين: 
وقال له في نبرة عطوفة: 

:اديب ي أعتقد أنك تريد أن تناع . 

وقوه :واه كلت إلى بخان آلبات ال «أعرف ما ألم بي من مشكلة. إنني 
بحاجة إلى أن أدخن! لم أذق الدخان منذ الصباح الذي سبق العاصفة التلجية». 

آخر شيع رآه بيبين » حيث أخذه النوم » كان لمحة مظلمة من الساحر العجوز زهو 
جاث على الأرض» يغطي شريحة متوهجة في يد يه المعروقتين بين ركبتيه. كان 
الوميض للحظة يظهر أنفه الحاد» وتفث الدخان. 


تقد كان جنذلك هو الذي أيقظهم خميا من التوم لف لفن وخر سن يمن ةه :تعاها 
لمدة ست ساعات تقريباء وترك الآخرين ينامون» وقال: «وقي أوقات الحراسة» 
اتخذت قراري. لا أرئ أن الطريق الأوسط يروق لي؛ ولا أحب رائحة الظريق 
الأيسر: RT‏ تر ا 0 
حان الوقت لتبدأ الصعود مرة أخرى». 

مشوا لمدة تماني ساعات مظلمة» بدون احتساب مرقي توقف قصير تين ؛- ولم 
يقابلوا أي خطرء ولم يسمعوا أي شيءء ولم يروا أي شيء سوى الوهج الخافت 
تلضوء الساحزء ييرز فجأة مثل الوهج المستنقعي أمامهم . كان الطريق الذي اختاروه 
يتعرج بشكل مستمر لأعلى . وبقدر ما يمكنهم الحكم ؛ فإنه كان يسير في منحنيات 
عظيمة صاعدة وبينما كان يرتفع صاعدا كان يصير أكثر ارتفاعا واتساعا. لم تكن 
هناك أي فتحات على دهاليز أو أتفاق أخرى على أي جاتب من الجانبين» وكان 
سطح الأرض مستويا وسليماء بدون حفر أو شروخ . من الواضح أنهم قد وافقؤا ما 
كان من قبل طريقا هاماء وساروا للأمام يتقدمون بشكل أسرع مما فعلوا في نوبة 

مشيهم الأولى. 

بهذف الطلونقة» قفرا مداقة هة حكن سيل : مقيسة قي خط مستقيم باتجاه 

الشرق» على الرغم من أنهم لا بد قد مشوا بالفعل عشرين ميلا أو أكثر. وبينما كان 
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الطريق يسير بهم صاعدا لأعلىء ارتفعت الروح المعنوية لفرودمٍ قليلا؛ ولكنه كان لا 
يزال يشعر بالغم والحزن» ولا يزال يسمع في بعضن الآأوقات ٠»‏ أو يعتقد أنه. يسمع » 
بعيذا وراء المجموعة وفيما وراء وقع ونقر الأقدام› وقع أقدام يتبعهم» لم يكن صدى 


يق ماه 


نقد مشوا طويلاً بقدر ما يمكن أن يتحمله الهوبيتيون دون راحة» وكانوا جميعا 
يفكرون قي مكان يمكنهم أن يناموا فيه» عندما تلاشت فجأة الجدران على اليمين 
واليسار. كان يبدو أنهم مروا عبر مدخل مقوس إلى قضاء أسود وخال. كان هناك 
تيار عظيم من هواء أكثر دقكًا وراءهم» وکانت الظلمة أمامهم باردة في وجوههم. 
وتوقفوا وتجمعوا معا في قلق . بذا على الف اوور وان ول اخترت الطويق 
الصحيح . أخَير | نصل إلى الأجزاء القابلة للسكنى». وأعتقد قد أننا لسنا يعيدين الآن من 
الجانب الشرقي . رکا مز رن احداء اکت ار اعا تعن ا نموي ما لم أكن 
قطنا من الجو العام في الهواءء لا بد أننا في ردهة واسعة. سوف أخاطر الآن 
اف کا خف عير چ 

ورفع عضاهء وكان هناك وفع لوج رة جدا عط وحسة رى وقفززت 
أشباح عظيمة وفرت هاربةء» ولمدة ثانية رأوا سقفا شاسعا فوق رءوسهم بمساقات 

بيرة تمسكه أحعمدة كثيرة عظيمة منحوتة من الصحّر. وكان يمتد أمامهم وعلى كل 
E E‏ كانت A‏ ووابناء مكل N‏ مت 
تومض وتتوهج . . ورأوا أيضا ثلاثة مداخل أخرىء قناطر سوداء قاتمة: واحد أمامهم 
مباشرة باتجاه الشرق » وواحد على كل جاتب منهم . وبعد ذلك انطفاً الضوء . 

وقال جتدلف: «هذا كل ما سأجازف به بالنسبة للوقت الحاضر . كانت هناك تواقذ 
عظيمة على جانب الجبل» وأعمدة تقود للخارج إلى الضوء قي الألسنة المنبسطة العليا 
من الأنفاق . أعتقد أننا وصلتاها الآن» ولكن الدنيا لا تزال ليلاً هناك بالخارجء ولا 
يمكننا أن نعرف حتى الصباح . إذا كنت على صواب» غذا قد نرى الصباح قعلاً ييزغ . 
ولكن في ذات الوقت» من الأفضل ألا نتقدم أكثر من ذلك . دعونا نسترحء إذا كان 
بإمكاتنا. لقد سارت الأمور على نحو جيد حتى الآنء وقد انتهي الجزء الأعظم من 
الطريق المظلم. ولكننا لم نجتز طريقنا حتى الآن» وهناك طريق طويل نهبطه إلى 
البوابات التي تفتح على العالم». 


وأمضت المجموعة هذه الليلة قي البهو الكهفي العظيم ء متجمعين معا متضامين في 
ركن هربا بأنفسهم من تيارات الهواء: كان بدو أن هتاف تيار | مدقا خر امن هرا 
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بارد يدخل عليهم عبر المدخل الشرقي المقوس. كانت الظلمة حولهم في كل مكان: 
جوفاء وهائلة» وكانوا مغتمين من جراء الوحدة واتساع الصالات المشقوقة والسلالم 
والممرات المتشعية على نحو لا نهائي. إن أكثر التصورات جموحا التي أوحت بها 
الشائعات الشريرة للهوبيتيين قصرت هاما عن تصوير الرعب والإذهال الفعليين 
لموريا. 

وقال سام: «لا يد أنه كان هناك جمع كبير من الأقزام هنا في وقث من الأوقات, 
وكان كل و اخ مهم أككن الشكالا من جو انات الفر ين كفده اة نة لبن ا عن 
هذاء ومعظمه في الحجارة الصلبة أيضًا! لماذا فعل كل هذا؟ إنهم لم يعيشوا في هذه 
التجاويف المظلمة تكل تاكيد؟»,. 

وقال جيملي: «هذه ليست تجاويف . هذه هي مملكة ومدينة دور وديلق العظيمة. 
وفي الماضي لم تكن مظلمةء ولكنها كانت ممتلئة بالضوء والروعةء ولا نزال نذكرها 
في أغانينا» . 

ونهض؛ وبيتما كان يقف في الظلام › بدأ يغني في صوت عميق» في حين سافرت 
الأصداء بعيدا إلى السقف. 


كان العالم يافعاء والجيال خضراء 

لم تكن أي بقعة قد ظهرت بعد على القمر » 

ولم تكن أي كلمات قد وضعت على النبع أو الصخر» 
عندما استيقظ دورين ومشى,يمف رده . 

سمى التلال والوهاد التي لم تكن لها أسماء؛ 

شرف من الآبار التي لم يكن قد ذاقها أحد بعدء 
وانحنى ونظر في میرورمیر» 

li‏ هن التع ر طهر أعاسه: 

كجواهر في خيط فضي » 

قوق ظل رأسه. 


كان العالم جميلا» والجبال عاليةء 

في الأيام الخوالي قبل سقو ط 

الملوك العظام في نارجوثروند 
وجوندولين » الذين كانوا وقتها فيما وراء 
البحار الغربية قد قضواء 
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كان العالم جمیلا في عهد دورین . 


كان ملكا على عرش متحوت 

في أبهاء من صخر_كثيرة الأحمدة 

لها سقف ذهبي وسقف قضي » 

وعلامات رونية دليل السلطة على الباب . 
كان ضبوء الشمس والنجوم والقمر 

في مصابيح ساطعة مصنوعة من الكريستال 
لم تعتمها 00 

يسطع جميلا وب ر اقا إلى الأبد 


وهناك راح يطرق قويا على السندان » 
وهناك شق الا ز ميل » وكتب النقاش؛ 

وهناك صنع النصل» وصنع قويا المقبض»؛ 
وحقر الحقارء ويئى اليناء . 

هناك حجر البريل» واللوؤلؤة » والأويال الشاحب» 
وصنع المعدن مثل در ع الأسماك » 

ترس ودرح» وبلطة وسيقفه»ء 

ووضفت الخزات الإذمعة فى كارن الدخير ه. 
لم يكن قوم دورين يتعبون أبدا 0 

وعزق عاز فو القيثارة » وغنى المغنون » 
وعند البوابات دقت الأبواق . 


العالم أشيب » والجبال عجوزء 

نار الكير باردة برود الرماد؛ 

لم تعص ر أي قيثارة » ولم تقع أي مطرقة: 
الظلمة تسكن في صالات دورين؟ 

الشبح يرقد على قبره ,ٍ 


في مورياء في خرَاد دوم. 
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ولكن لا تزال النجوم الغائية تظهر 


e: e 


في ميرو رمير المظلمة عديمة النوافذء 
هناك ير قد تاجه في المياه العميقة : 


حتى يستيقظ دورين مرة اخری من نومه. 


وقال سام: «أعجبتني هذه القصيدة. إنني أحب أن أتعلمها. في مورياء في خَرَاد 
دوم! ولكنها تجعل الظلمة تبدو أكثر وطأةء عند التفكير في كل هذه المصابيح. هل كل 
هذه الأكوام من المجوهرات والذهب لا تزال ترقد حولنا هنا؟». 

والتزم جيملي الصمبت . ولما كان قد انتهي من غناء أغنيتهء لم يتفوه بكلمة بعد ذلك . 

وقال جندلف: «أكوام من الجواهر؟ كلا لقد كان الأوركيون غالبا ما ينهبون 
موريا؛ ليس هناك من شيء تركوه في الأبهاء العلوية. ومنذ أن فر الأقزام » لا يجرؤ 
أحد على البحث عن الأعمدة والكنوز في الأسفل في الأماكن العميقة: إنها غارقة في 
الماء ‏ أو في ظل من الخوف». 

وسأل سام: «إذن لماذا يريد الأقزام أن يعودوا إليها؟». 

وأجابه جندلف بقوله: «من أجل معدن الميثريل. إن ثروة موريا لم تكن في 
الذهب والمجوهراتء ألعاب الأقزام؛ ولا في الحديدء خادمهم. مثل هذه الأشياء 
وجدوها هتاء فاي وعلى وجه الخصوص الحديد؛ ولكنهم لا يحتاجون إلى 
التنقيب بحئًا عنها: كل الأشياء التي كانوا يرغبون فيها يمكنهم الحصول عليها عن 
طريق التجارة والمقايضة. لأنه هنا فقط دون أي مكان في العالم كانت توجد فضة 
مورياء أو الذهب الحقيقي كما كان البعض يطلق عليها: الميتريل هو اسمها بلغة 
الجن . الأقزا م لديهم اسم لا يخبرون به أحدا. كانت قيمته عشر مرات قيمة الذهب » 
والآن فإنه يفوق كل سعر؛ لأن قليلاً منه موجود فوق الأرض»› بل وحتى 
الأوركيون لا يجرءون على التنقيب هنا بحا عنه. العروق المعدنية تقود بعيدا نحو 
الشمال باتجاه كارادراس» وإلى أسفل إلى الظلام . الأقزام لا يخبرون أي حكايات؛ 
ولكن حتى وإن كان الميثريل أساس ثروتهمء فإنه كان أيضا دمارهم: لقد قاموا 
بالحفر والتنقيب بنهم للغاية وإلى أعماق أكثر من اللازم» وأزعجوا ذلك الذي هربوا 
هنه»› EA‏ وكل ما جلبوه للضصوء » فان الأو دكين جمعوة كله د ل 
وأعطوه جزية لساورون» الذي يشتهيه بنهم . 

«الميثريل! الجميع يرغبونه ويريدونه. إنه يمكن طرقه مثل النحاس ء وصقله مٿل 
الزجاج؛ وكان الأقزام يصنعون منه معدنا خفيفا ومع ذلك كان أكثر صلابة من الفولاذ 
المعالج. كان جماله مثل جمال القضة العادية» ولكن جمال الميثريل لم يكن يبهت أو 
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رف وة كان الجن يحبونه حبا كبيرَاء ومن بين الاستخدامات العديدة التي استخدموه 
فيها كان الإثينيدين » قمر النجمء الذي رأيتقوه على الأبواب . كان لدى بيلبو درع من 
حلقات الميتريل أعطاه إياه ثورين. إنني أتساءل ماذا حدث به؟ لا يزال يجمع الترأب 
في مدينة مايكل ديلفينج يمزل ماثوم » فيما أعتقد». 

وصاح جيملي»› وقد هب مذعورا من صمته: «ماذا؟ درع من فضة موريا؟ لقد 
كانت هذه هدية ملكية!». 

ورد جندلف قائلاً: «نعم ‏ إنني لم أخبره أبداء ولكن قيمته كانت أعظم من قيمة 
المقاطعة كلها وكذلك كل شيء فيها». 

لم يقل فرودو شيئتاء ولكنه وضع يده تحت ردانه ولمس حلقات درعه القميصي. 
لقد شعر بالذهول عندما قكر أنه كان يمشي ومعه سعر المقاطعة تحت معطفه. هل كان 
بيلبو يعرف ذلك؟ لم يكن لديه أي شك أن بيلبو كان يعرف ذلك جيدا. لقد كانت هدية 
ملكية حقًا . ولكن الآن انتقلت أفكاره يعيدا عن الأنفاق المظلمةء إلى ريفنديلء وإلى 
بيلبوء إلى منزل باج إيند في الأيام التي كان بيلبو لا يزال قيها هناك . لقد تمنى يكل قلبه 
أن لو كان هناكء وفي تلك الأيام الخواليء يجز العشب» أو يشغل نفسه بالمشي بين 
الزهور؛ وألا يكون قد سمع قط عن مورياء أو الميثريل أو الخاتم . 

3 

وساد صمت عميق. وراح الآخرون في النوم الواحد تلو الآخر. كان فرودو في 
نوبة الحراسة. وانتابه الخوف» تماما كما لو كانت هبة ريح قد جاءت ودخلت عبر 
أبواب غير مرئية من أماكن عميقة. كانت يداه باردتين» وجبينه رطبا. راح ينصت. 
أعطى كل عقله للإنصات ولم يشغل نفسه بأي شيء آخر لمدة ساعتين بطيئتين؛ ولكنه لم 
يسمع أي صوت» ولا حتى الصدى المتخيل لوقع الأقدام . 

كانت نوبة حراسته على وشك الانتهاء تقريباء عندما تصور ‏ من مكان بعيد 
حيث كان يعتقد أن القنطرة ة الغربية تقف هنالك ‏ أنه رأى نقطتين باهتتين من ضوء» 
متل عينين مضيئتين تقريبا. وأصابه القزع . وتمايل رأسه كأنما ينام ء وفكر في نقسه 
قائلا: «لا يد أنني قد نمت تقريبا في الحراسة. لقد كنت على حافة حلم». ووقف 
وفرك عينيهء» وظل واقفاء وهو ينظر في الظلام» حتى أراحه ليجولاس وأخذ مكاته 
في الحراسة. 

وعندما رقدء راح في التوم مبريعاء ولكن كان يبدو له أن الحلم قد تواصل: لقد 
«صمع همسات» ورأى نقطتين من ضوء شاحب تقتربان» ببطء. واستيقظ ووجد أن 
الآخرين كانوا يتحدثون بصوت منخفض بالقرب منه» وأن ضوءا خافتا كان يسقط 
على وجهه. وهناك على ارتفاع قوق مدخل القنطرة الشرقية عبر عمود بالقرب من 
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السقف كان يأتي وهج شاحب طويل؛ وعبر البهو خلال القنطرة الشمالية كان يومض 
أيضا ضوء خافت من على اليعد. 

وجلس فرودوء وقال له جندلف: «صباح الخير! لأنه أخيرا طلع علينا الصبح مرج 
أخرى لق كنت كان نوات :كما تو . إنتا في مكان مرتقع في الجانب الثنرقي من 
شونا قبل أن ينقضي هذا اليوم لا بد أن نكون قد عثرنا على البوابات العظيمة ونرى 
مياه مير ور مير ترقد في وادي ديمريل أمامنا» . 

قال جيملي: «سوف أكون سعيدا بذلك . لقد نظرتٌ إلى مورياء وإنها لعظيمة جداء 
ولكنها أصبحت مظلمة ومروعة؛ ولم نجد أي أثر لعشيرتي . إنني أشك الآن أن يكون 
بالين قد أتى إلى هنا على الإطلاق» . 


بعد أن تناولوا إقطارهم» قزر جندلف مواصلة السير مرة أخرى في الحال ٠‏ حيث 
قال: «إننا متعبون» ولکننا سنستريح أقضل عندما نکون بالخارج . أعتقد أنه ليس منا 

من أحد سوف يتمنى أن يمضي ليلة أخرى في موريا». 

وقال بورومير: : «كلا حقا! أي طريق سنأخذ؟ تلك القنطرة الشرقية هناك؟». 

ورد عليه جندلف قائلا؛ «ربما . ولكتي لا أعرف حتئ الآن على وجه التحديد أين 
نحن الآن . ما لم أكن قد تهت تماماء أعتقد أننا فوق وإلى الشمال من البوايات العظيمة؛ 
وربما لن يكون من السهل علينا العثور على الطريق الصحيح الذي يقودنا هبوطا إليها. 
سوف يتبت فيما يحتمل أن القنطرة الشرقية هي الطريق الذي ينبغي أن نسلكه؛ ولكن 
قبل أن نعقد العزم ينبغي علينا أن ننظر ,حولنا. هيا بنا تذهب باتجاه ذلك الضوء هي 
الباب الشمالي . إذا استطعنا أن نعثر على نافذة فإنها ستساعدناء ولكني أخشى أن الضوء 
يأتي فقط نازلا الأعمدة العميقة» . 

وسارت المجموعة وراءه» ومرت تحت القنطرة الشمالية. ووجدوا أنفسهم في 
دهليز واسع . ويينما كانوا يسيرون عبره» ازداد الوهج قوةء ورأوا أنه كان يأتي عبر 
مدخل باب على يميتهم. كان عاليا وقمته مسطحةء وكان الباب الحجري ساكنا على 
مفصلاته» يقف نصف مفتوح . وكانت وراءه غرفة مربعة كبيرة. كانت مضاءة ضوءا 
خافتا » ولكنها بالنسبة لأعينهم» بعد وقت طويل للغاية أمضوه في الظلام » بدت ساطعة 
بشكل مبهرء وطرفت أعينهم وهم يدخلون . 

أثارت أقدامهم غبارا كثيفا على الأرض» وتخبطوا بين أشياء في مدخل الباب لم 
يستطيعوا في بداية الأمر أن يتبينوا أشكالها. كانت الغرفة مضاءة يعمود واسع عال في 
الجدار الشرقي البعيد؛ كان ينحدر لأعلى وكانت هناك فوقهم رقعة صغيرة مربعة من 
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سماء زرقاء ,يمكن رؤيتها. كان ضوء العمود يسقط مباشرة على طاولة في منتصف 
الغرفة: كتلة مستطيلة واحدةء ارتفاعها حوالي قدمينء وكان موضوعا فوقها بلاطة 
عظيمة من حجر أبيض . : 

«إنها تبدو مثل ضريح». - قال ذلك فرودو ماما وانحنى اللآمام بإحساس 
غريب من هاجس ينذر بالشرء لينظر إليه عن قرب أكثر. جاء جندلف سريعا إلى 
جانبه . كانت حروف رونية محفورة على البلاطة بعمق: 


RhITY 
> لا‎ 


0111 11 
10١ (40 لام‎ 


وقال جندلف: «إنها حروف دايرون الرونية» مثل تلك التي كانت تستخدم في 
الماضي في موريا. هذا هو المكتوب بلغات الإنس والأقزام: 


«يالين بن قاندين 
سيد موريا» 


«فقد مات هو إذنت»؛ ‏ قال ذلك فرودو. «أخشى أن يكون الأمر كذلك». وأنزل 
جيملي غطاء رأسه فوق وجهه. 


النصل الخاصس 
جسر خحزاد دوم 


وقفت صحبة الخاتم قي صمت إلى جوار ضريح بالين . فكر فرودو في بيلبو 
وصداقته الطويلة مع القزم» وفي زيارة بالين إلى المقاطعة منذ زمن طويل. في تلك 
الغرقة المتربة في الجبال» بدا أن ذلك قد مضى عليه ألف سنةء وأنه على الجانب 
الآخر من العالم. 

وأخيرا تحركوا ونظروا لأعلى» وبدأوا البحث عن أي شيء من شأنه أن يمنحهم 
آ ارا عن مصور افو أز کر :فا افد کون حل غه كان كنا اب اكز اض 
على الجانب الآخر من الغرفة » تحت العمود. وإلى جوار كل من اليابين › تمكنوا عندئذ 

من أن يروا عظاما كثيرة مناه ف وكان بينها سيوفه مسون ورءوس 
بلطات» ودروع وخوذ مشقوقة ‏ كان د بعض الخوذ منحنيا: : سيوف أوركيين معقوفة 
الخد ك ال سو 65 

كانت هناك الكثير من التجاويف مشقوقة في صخور الجدران » وكان فيها صناديق 
دة كيز #مطرقة بال كان كل شيء مكسورا ومنهوبا؛ ولكن إلى جوار الغطاء 
اا لوأك نيا کا ا فاا كتاف كان مشكر كا و نا 1و مكدر ذا جا 
وك ياتا جنات مراك ويخرويةا را جردي كرززا نا رسال لدم لوزيو أن ماکان 
يمكن قراءته متها كان قل قليلا. ورفعه جندلف بعناية» وك وا ف و کیرک 
وهو يضعه على البلاطة. وة ج ا ل ألوقت دون أن كلق ب 
استطاع فرودو وجيملي - اللذان كانا يقفان إلى جواره» وهو يقلب الصفحات في بالغ 
الحذر ‏ أن يتبينا أن الكتاب كتيته أيد كثيرة» بالحروف الرونيةء لكل من موريا 
والوادي» وقي أماكن متفرقة كان مكتوبا بلغة الجن . 

وأخيرا نظر فرودو لأعلى» وقال: «يبدو أنه سجل به مصائر شعب بالين. أعتقد 
أنه يبدأ بقدومهم إلى وادي ديمريل منذ قرابة ثلاثين سنة: يبدو أن الصفحات بها أرقام 
تشير إلى السنوات التي تلت قدومهم . الصفحة العلوية الأولى عليها رقم واحد ‏ ثلاثة » 
ولذلك فهناك صفحتان على الأقل مفقودتان من البداية. اسمعوا هذا! 

«طردنا الأوركيين من البوابة العظيمة والحراسة ‏ فيما أعتقد؛ الكلمة التألية مطموسة 
ومحروقة: ربما تكون غرفة ‏ ذبحنا الكثيرين كما أعتقد في الشمس الساطعة في الوادي . 
قتل فلو ي بسهم . هو الذي ذيح العظيم ‏ بعد ذلك كلمة مطموسة يتبعها فلوي تحت المرعى 


جسرځزاد دوم 389 


بالقرب من البحيرة المرآة. لا أستطيع أن أقرأ السطر التالي أو السطرين التاليين . بعد 
ذلك يأتي لقد أخذنا البهو الحادي والعشرين من النهاية الشمالية لنسكن فيه. هناك لا 
أستطيع أن أقرأ ماذا. هتا ذكر عمود. بعد ذلك أقام بالين عرشه في غرفة مازاربول!». 
وقال جيملي: «غرقة السجلات . أعتقد E‏ هذا هو المكان الذي نقف فيه الآن». 
وق خر وك > لا أستطيع أ أقرأ أكثر من ذلك لمسافة طويلة› 
باستثناء كلمة الذهب. و بلطة دورين وخوذة شيء ما. بعد ذلك بالين الآن هو سيد 
موريا. يبدو أن ذلك هو تهاية قصل . بعد بعض النجوم تبدأ يد أخرى في الكتابة» 
ويمكنني أن أرى وجدنا الفضة الحقيقية» ويعد ذلك كلمات مسبوكة جيداء وبعد ذلك 
شيء ماء وجدتها! الميتريل؛ والسطرين الأخيرين أوين لييحث عن مستودعات الأسلحة 
العليا للعمق الثالثء شيء ما يذهب باتجاه الغربب» كلمات مطموسة إلى بوابة هولين». 


وتوقف جندلف ووضع عدة تات انا وقال: «هناك صفحات عديدة من نفس 
النوع » تبدو وقد كتبت على عجل وتالفة بشكل كبير» ولكني أستطيع أن أتبين القليل متها 
في هذا الضوء . والان لا بد ان هناك عددا من الصفحات مفقودة» لان الترقيم يبدأ برقم 
خمسةء السنة الخامسة للبلادء فيما أعتقد. دعوني أرى! كلاء كما أنها مقطوعة أيضًا 
وولولكة كة" وكات :قو لوقيام - وزيم تكو و الا نافسع ل تمتو تست اسان وا 
ها هو شيء ما: خط كبير عريض بلغة الجن». 

فقال جيملي › > وهو ينظر من فوق ذراع الساحر: «لا بك أن اذلف شط يذ رر 
كان يكتب جيدا وبسرعةء وكان في الغالب ما يستخدم حروفا جنية». 

وقال جندلف: «اخشى أن يكون لديه أخبار سيئة ليسجلها بخط جميل . الكلمة الاولى 
الواضحة هي الحزنء ولكن باقي السطر مفقودء إلا إذا كان ينتهي ب «ءإعع». نعم 
لا بد أنها «هء»ءءر» وبعدها «ترول» ()- يوم أمس هو العاشر من نوفمبر حيث سقط بالين 
سيد موريا في م 0 ذهب بمفرده لينظر في البحيرة المرآة» وأطلق عليه 
أوركي حجرا من . وذبحنا الأوركي› ولكن كثيرين وكتيرين. . . من الشرق 
So 2 2‏ ا 
شيء منهاء ولكني أعتقد أنني أستطيع أن أقرأ: «لقد قمنا بسد البوابات»» وبعد ذلك «يمكتنا 
أن نحافظ عليها طويلاً إذا»» وبعد ذلك ربما «فظيع ونعاني». بالين المسكين! يبدو أنه 
احتفظ باللقب الذي أخذه لأقل من خمس سنوات . وإنني أتمنى أن أعرف ما الذي حدث 
[1) عند تجميع ا ت كلمة رول٣٤٠ءعر‏ ومعناها أمس (المترجم) 


)2( سیلقر لود: odeاvcerاsi‏ - الكلمة من مقطعين (٣عv]ء)‏ ومعتاها | الفضة» و (ع اما( ومعتاها ممر أو قناة مائية ولكن 
الاسم كله اسم نهر . [موقع herp :/en.wikipedia.org/wik USilverlode fC‏ ] (المترجم) 
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بعد ذلك؛ ولكن ليس هناك وقت لفك طلاسم الصفحات القليلة الباقية. هذه هي الصفحة 
الأخيرة من كل الصفحات» ‏ وتوقف وتنهد؛ وقال: 

«إنها مادة قراءة مروعة. أخشى أن نهايتهم كانت متوحشة. اسمعوا! لا يمكننا أن 
نخرج. لا يمكنتا أن نخرج . لقد أخذوا الجسر والبهو الثاني . سقط فرار ولوني:ونالي 
هناك . بعد ذلك هناك أربعة أسطر ملطخة لدرجة أنه لا يمكنني إلا أن أقرأ ذهب منذ 5 
أيام . الأسطر الأخيرة تقو ل: البحيرة مرتفعة حتى الجدار عند البوابة الغربية. الحارس 
في المياه أخذ أوين. لا يمكننا أن نخرج. النهاية تأتي» وبعد ذلك طبولء طبول في 
العمق ‏ أتعجب عن معنى ذلك. الشيء الأخير مكتوب بخربشة متصلة من حروف 
الجن: إتهم قادمون . ليس هناك أي شيء أكثر من ذلك». وتوقف جندلف ووقف يفكر 
ووه : 

أصاب المجموعة خوف مفاجئ ورعب من الغرفةء وتمتم جيملي قائلاً: «لا يمكنتا 
أن نخرج . كان من الجيد بالنسبة لنا أن البحيرة قد غاض ماوها قليلاء وأن الحارس 
كان ينام في النهاية الجنوبية». 

رفع جندلف رأسه ونظر حولهء وقال: «يبدو أنهم قد وقفوا لآخر مرة عند البابين › 
ولكن لم يكن هناك الكثير منهم قد ترك في ذلك الوقت . وهكذا انتهت محاولة استرجاع 
موريا! كانت شجاعة ولكن حمقاء. لم يحن الوقت بعد. والآن» فيما أخشى» ينبغي علينا 
أن نودع ابن بالين من فندين. هناك ينيغي أن يرقد في أبهاء والده. نوف اعد هذا 
الكتاب» كتاب مازاربول» وننظر إليه بإمعان أكثر في وقت لاحق ‏ من الأفضل أن 
تحتفظ به» يا جيمليء وتعيده إلى داين» إذا أتيحت لك الفرصة لذلك. سوف يستهويه» 
على الرغم من أنه سوف يحزنه حزنا شديدا۔ هياء هيا بنا نمضي! الصباح ينقضي». 

وسأل بورومير: «أي طريق سوف نسلك؟». 

وأجابه جندلف بقوله: «نعود إلى البهو. ولكن زيارتنا لهذه الغرفة لم تكن دون 
جدوى ‏ إنني أعرف الآن أين نحن . لا بد أن هذه كما قال جيملي ‏ غرفة مازاريول؛ 
ولا بد أن يكون البهو هو الحادي والعشرين من النهاية الشمالية. ومن ثمء ينبغي علينا 
أن نغادر من القنطرة الشرقية للبهوء ونسير يمينا وجنوباء وندذهب باتجاه النزول.. 
البهو الحادي والعشرون لا بد أن يكون في المستوى السابع» أي ستة مستويات فوق 
مستوى اليوابات . هيا بنا الآن! لنعود إلى البهو!» . 


كان جندلفة قد تخدت هذه اكلنات بالل عتما جات حنو فطاع عة هنوت 
دوي قوي كان يبدو أنه يأتي من أعماق بعيدة للغاية في الأسفل. وأنه يهتز ويرتجف 
في الصخر تحت أقدامهم . وقفزوا جميعا باتجاه الباب في انزعاج. ودوى الصوت مرة 


أخرى دومء دوم» كما لو كانت هناك أيد قوية قد حولت كهوف موريا إلى قرع طبول 
د . بعد ذلك أتى انفجار له صدى: تم إطلاق بوق هائل في البهوء وسمعت 
أبراق ضا تخ ته سن عرد دا .كان هنا صوت وقح أقدام كثيرة مسوعة. 

وصاح ليجولاس: «إنهم قادمون!». 

وقال جيملي: «لا يمكننا أن نخر ج». 

وصاح جندَلق: «وقعنا في شرك! لماذا تأخرتٌ؟ ها نحن أولاءء أمقع شا اما 
كما حدث معهم من قبل . ولكني لم أكن هنا آتذاك ف و ها 

وأتى صوت الدوي وقرع الطبول دومء دومء واهتزت الجدران. 

وصاح أراجورن: «أغلقوا الأبواب بشدةء واحشروها بأوتاد! واحتفظوا بأحمالكم 
على ظهوركم مادمتم تستطيعون: ريما يكون أمامنا فرصة أن نشق طريقنا خارجين» 
مع ذلك». 

وقال جِنْدلف: «كلا! لا يتبغي أن نحبس هنا بالداخل. اتركوا الباب الشرقي مواربا! 
سوف نمضى في هذا الطريق» إذا أتيحت لنا الفرصة». 

ودق في الأفق صوت بوق أجش آخر وصرخات زاعقة. كانت هناك أقدام تأتي 
نازلة عبر الدهليز. كان هناك رنين وقعقعة والمجموعة تستل سيوفها. سطع السيف 
جلامدرينج بضوء شاحب» وتوهج السيف ستينج عند الحواف. وضّع بورومير كتفيه 
قبالة الباب الغربي . 

' وقال جندلف: «انتظر لحظة! لا تغلق الباب بعد!» وقفز للأمام إلى جانب بورومير 
ونصب نفسه لأعلى بأقصى طوله۔ ظ 

وصاح بصوت عال: «من يأتي إلى هنا ليزعج راحة بالين سيد موريا؟». 

وكان هناك صخب هائل من ضحك أجش» مثل سقوط صخور منزلقة في حفرة؛ 
رسط كل الضجيج ارتفع صوت عميق في أمر. واتطلقصتورك دوي .الول در 
دوم» دومء في الأعماق . 

وبحركة سريعةء تقدم جندلف أمام الفتحة الضيقة للباب وطعن عصاه للأمام. 
وكان هناك ضوء متألق للغاية لدرجة أنه أضاء الغرفة والممر بالخارج. ونظر الساحر 
للخارج للحظة. راحت السهام تعوي وتصفر عبر الدهليز وهو يققز للخلف» وقال: 

«هناك أوركيون» الكثير جذا منهم. وبعضهم ضخم وشرير: إنهم أوركيو موريا 
السود. وفي هذه اللحظة فإنهم يتراجعون » ولكن هناك شيء آخر هنالك. جبار عظيم 
من غيلان الكهوف » فيما أعتقدء أو ربما أكثر من واحد. ليس ثمة أمل للنجاة من هذا 
الطريق». 
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وقال بوروميّر: «وليس من آمل على الإظلاقء إذا هم أتوا عند الباب الآخر أيضا». 

ورد آراجورن» الذي كان يقف عند الباب الشرقي منصتا: «ليس هناك من صوت 
بالخارج هنا بعد. الممر من هذا الجانب يتحدر إلى سفل مياشر عبر سلم: إنه لا يقود 
بوضوح للوراء إلى البهو. ولكن ليس من المجدي الفرار على عمى في هذا الطريق 
والمطاردون وراعنا مباشرة بالمرصاد. لا يمكننا أن نسد الباب . لقد ضاح مفتاحه وكسر 
الققل» وهو يفتح نحو الداخل. لا بد أن تفعل شيئًا لنؤخر العدو أولاً. سوف نجعلهم يخاقون 
من غرفة مازاربول؟» ‏ قال ذلك في عيوس» وهو يتحسس حافة سيفهء أندوريل. 
سمعت أصوات أقدام ثقيلة في الدهليز. ألقى بورومير ينفسه على الياب وأغلقه 
بشدة؛ ويعد ذلك حجزه بأتصال السيوف المكسرة وشظايا الأخشاب. تراجعت 
المجموعة إلى الجانب الآخر من الغرقة ‏ ولكن لم تتح لهم فرصة الفرار بعد. كانت 
هناك ضربة قوية على الباب لدرجة أنها جعلته يرتج؛ ؛ ويعد ذلك بدأ يصر ببطء ويفتح› 
دافعا الأوتاد التي ثبته به بورومير للوراء . وظهر من خلال الفتحة التي كانت تزداد 
اتساعا ذراع ضخمة وكتف لها بشرة سمراء عليها درع ضارب إلى الخضرة 5. وبعدها 
دخلت قدم عظيمة مسطحة بدون أصابع من أسفل الباب ‏ وكان هناك صمت قاتل 
يالخارج ‏ 

قفز بورومير للأمام وهوى على الذراع بسيفه بكل قوته؛ ولكن سيفه دوى» 
وا ا وسقط من يده المهتزة و فلك خضل الف 

وفجأة» ولدهشته هو نفسهء أحس فرودو بغضب شديد يتوهج في قليه. 
«المقاطعة!» صاح بذلك» وقفز إلى جوار بورومير» وانحنى» وطعن بسيفه ستينج 
القدم المخيفة. وجاء خوار شديدء وتراجعت القدم للوراء في حركة مفاجئة» وقد 
كادت ت اتتتر ع ستنج هن دراج قرودو . RS‏ عو لون 
على الأرض . ألقى بورومير بنفسه على الباب وأغلقه مرة أخر 

وصاح أراجورن: «واحد من المقاطعة! ضربة الهوبيتي ماضية! لديك سيف 
جيد يا فرودو بن دروجو!». 

وكان هناك صوت تحطيم على الباب تلاه صوت بعد صوت . كانت المدكات 
والمظارق تسرب على :اباب وائهان وسقط للوراء: واؤدادت: الفتحة اتساعا فجأة. 
وجاءت الرماح تئز نحو الداخلء ولكنها كانت تضرب الجدار الشماليء وتسقط دون 
أذى على الأرض . وكان هناك نفير بوق وتداقع أقدام» وراح الأوركيون يقفزون 
إلى داخل الغرفة واحذا بعد الآخر. | 

لم يستطع أفراد المجموعة أن يحصوهم عذا. كانت المعركة حادة وعنيفة» ولكن 
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الأوركيين فزعوا من شراسة الدقاع . ضرب ليجولاس اثنين متهم في الزور مباشرة. 
جز جيملي الساقين من تحت واحد منهم كان قد قفز على قبر بالين. وذبح بورومير 
وأراجورن الكثير منهم. عندما سقط منهم ثلاثة عشرء فر الباقون وهم يزوعقونء 
تاركين المدافعين دون أن يصابوا بأذى» باستئناء سام الذي كان به خدش في فروة 
رأسه. وقد أنقدته اتحتاءة سريعة؛ وقد صرع الأوركي الذي كان يقاتله: طعنة نجلاء 
بسيفه من مر تفعات البارو . كانت هناك نار مضطرمة في عينيه البنيتين كان من الممكن 
أو ن تجعل تيد سانديمان يتراجع للوراءء لو أنه رآها. 

وصاح جندلف: «الآن هذا هو الوقت! دعونا نذهب» قبل أن يعود الغول 
العملاق  »!‏ 

ولكن. حتى وهم قد تراجعواء وقيل أن يكون بيبين وميري قد وصلا السلم بالخارج › 
قإن رئيسا أوركيا ضخماء طوله طول رجل تقريياء كان يرتدي درعا أسود من إخمص 
قدمه إلى قمة رأسهء قفز إلى داخل الغرقة؛ وتجمع وراءه رفاقه في مدخل الباب. كان 
وجهه العريض المسطح داكناء كانت عيناه مثل قطعتي فحمء وكان لسانه أحمر؛ كان 
يستخدم حربة عظيمة. وبطغتة من درعه الجلدي الضخم أدار سيف بورومير وحمله 
للوراءء وألقى به على الأرض. وغاص تحت ضربة أراجورن » وبسرعة ثعبآن 
مهاجم اتقض على المجموعة وقذف حربته باتجاه فرودو مباشرة ديو لحقت به الصوية 
في جاتيه الأيمن , ودفع فرودو على الحائط وتسمر فيه. وأنقض سأم » وهو يصرخء 
على قصبة الرمحء وكسرها. ولكن حتى الأوركي قد رمى الهراوة واستل سيفه 
المعقوف وحيد الحدء فإن أندوريل هوی على خوذته. کان هناك وميض متل شعلة 
افر ك ال دة هة صب نا م الدعد: وسقط الأوركي وقد شج رأسه. وفر رفاقه 
وهم يعوونء بينما كان بورومير وأراجورن يقفزان عليهم ويهاجمانهم . 

وانطلقت الطبول تدق مدوية دوم» دومء في العمق . وانطلق الصوت العظيم مرة 
أخرى. 

وصرخ جندلف: «والآن! الآن هذه هي الفرصة الأخيرة . لنهرب وننجو بحياتنا! 


وأخذ أراجورن فرودو من على الأرض من المكان الذي كان يرقد فيه بجوار 
الجدارء واتجه نحو السلم» وهو يدقع ميري وبيبين أمامه. وتبعه الآخرون؛ ولكن 
جيملي كان يد ينبغي أن يجره ليجولاس بعيدا: على الرغم من الخطر المحدق بهمء فإنه 
تعلق بقبر لالد ورأسه منحن. ودفع بورومير الباب الغربي2» وهو يصر على 
مفصلاته: كانت به حلقات حديدية ضخمة على كل جانب من جوانبه» ولكن لم يكن 
بالامكان قفله . 
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وقال فرودو وهو يلهث: «إنني بخير . يمكنني أن أمشي . أنزلني على الأرض! !». 

كاد أراجورن يرمي به على الأرض من الدهشةء وهو يصيح قائلا: «لقد ظننتٌ 
انلك قد مت1» . 

وقال جندلف: «كلا ليس بعد! ولكن ليس هناك من وقت للاندهاش. انطلقواء 
انطلقوا جميعاء هابطين السلالم! انتظروني دقائق قليلة عند القاع » ولكن إن لم آت في 
الحالء فاذهبوا أنتم وواصلوا السير! أذهيوا رطا قاروا وة فيد إلى اليمين 
وإلى أسفل». 

وقال أراجورن: «لا يمكننا أن نتركك لتصد الباب وحدك!». 

فقال له جندلف في شراسة: «لتفعل ما أقول! السيوف لم يعد لها فائدة هنا هنا. اذهبوا!». 

يكن العمن قتضاء بأي 'أشعة من: ضوع ؤكان مظلما يكل ما كي الكلعة من معنن : 
راحوا يتحسسون طريقهم عبر مجموعة طويلة من السلالم» وبعد ذلك نظروا للوراء؛ 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يلمحوا أي شيء» إلا قوقهم بقدر كبير حيث كان يأتي الوهج 
الخافت العسيا او كان وى أنه لا راكنا د و لتقو قن وكا 
وال على نجام ای كان يبع درا عه حول وقفوا يحدقون عير السلالم في 
الظلمة . ظن فرودو أنه سمع صوت جندلف فوقهء يتمتم بكلمات كان تجري عبر 
السقف المنحدر ولها تنهيد متأوه. لم يستطع أن يتبين ما كان يقال E‏ 
وكأنها ترتجف . كان قرع الطبول ينطلق من وقت لآخر ويدوي: دوم ادو 

وفجأة عند أعلى السلالم » كانت هناك طعنة من ضوء أبيض . وتلا ذلك قعقعة كثيبة 
وارتطام شديد . وانطلق ا الطبول في جموح: دوم»› دوم» دوع دوح» وبعد ذلك 
تو قفا أجاء جند لش يظين هابظا الات وسقط على الأرض في وسط المجموعة..- 

وقال الساحر وهو يجاهد ليقف على قدميه: وک حستا! لقد انتهي كل شيء! لقد 
قعلت كل ما كان بوسعي. ولكني قابلت صنوي وكدت أهلك. ولكن لا تقفوا هنا! 
واصلوا السير! سوف يتوجب عليكم أن تسيروا دون ضوء لبعض الوقت: إنني مهتز 
بعض الشيء. واصلوا السير! واصلوا السير! أين أنت يا جيملي؟ تعال للأمام معي! 
لفقو واف بين ودای اجک ا 


ومشوا وراءه وهم يتساءلون عما عساه يكون قد حدث. وانطلق قرع الطبول مرة 
أخورئق يدوي دوم» دوم: كان صوتها في هذه افر مكمما: ونعنذا هذا كا كانت 
تتبعهم. لم يكن هناك أي صوت آخر لأي مطاردةء سواء وقع الأقدام التقيلةء ولا أي 
صوت اخر . لم ينعطف جندلف يمينا ولا شمالاء لانه كان يبدو ان الممر كان يسير في 
الاتجاه الذي كان يرغب فيه. كان الممر يهبط من وقت لاخر مجموعة من السلالمء 
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خمسين أو أكثرء ليهبط بهم إلى مستوى أكثر انخفاضا. في هذه اللحظة كان ذلك الخطر 
الرئيسي الذي يحدق بهمء لأنهم لم يستطيعوا في الظلام أن يروا أي منحدرء إلى أن يصلوا 
الله ويضعوا أقذاههم فى الفراغ : كان حتدلف تشن الأرحن عضا مثل رجل ضرير . 

في نهاية ساعة» كانوا قد ساروا مسافة ميل» أو ربما أقل من الميل قليلاً» وكانوا قد 
هبطوا عدة مجموعات من السلالم. لم يكن هناك أي صوت للمطاردة حتى الآن . لقد 
دافن تا - أنهم سيتمكنون من الهرب والنجاة . عند قاع المجموعة السابعة 

من المتلا لما ترقت اكه وقال وهو يلهث: 

والجو أصبيخ حار )؟ ني أن كرون ف وضلا عذى:الأفن إلى أسفك إلى مسترئ 
اا فى النها .نا قيما ی كحي اننا أن تيضق عن و 
لنأخذه إلى الشرق . أتمنى ألا يكون بعيدا. إنني مرهق للغاية. لا بد أن أستريح هنا 
للحظة» حتى ولو كان جميع الأوركيين الذين ولدوا على الإطلاق وراءنا». 

أخذ جيملي ذراعه وساعده في الجلوس على در ةم :ذوحات للم انه ودا 
الذي حدث بعيدا هناك في الأعلى عند الباب؟ هل قابلت قارع الطبول؟». 

وأجابه جند لف قائ حرق کی و نخد تتشي ا ا ا ی هل أقايله 
من قيل. لم أستطع أن أقكر في أي شيء لأفعله سوى أن أحاول وضع تعويذة على 
الباب تغلقه. إنني أعرف الكثير منها؛ ولكن فعل أشياء من هذا النوع..على الوجه 
الصحيح يحتاج إلى وقت» وحتى في هذه الحالة فإن الباب يمكن أن يفتح بالقوة. 


جم 


فوشا كنت خالا هناك سمعت أصوات أوركيين على الجانب الآخر: : كنت أظن 
أنهم سيفتحونه بالقوة في أي لحظة. لم امتظم أن أشمع ها رفاك دو أنهم گان کون 
بلغتهم البغيضة. كل ما استطعت أن أتبينه من حديثهم هو ومعناها «تار». وبعد ذلك 
جاء شيء ما إلى الغرفة ا E E‏ وكاق الأون كرورن EO‏ 
ولزموا الصمت. أمسك هذا الشيء بالحلقة الحديدية وبعد ذلك أدرك وجود وتبين 


تعويذتي ۔ 
«لم أستطع أن أخمن كنه ذلك الشيء› واكتي لم أختن يدا يتن هذا لخدي . كانت 
التعويذة المضادة زهيبة. لقد كادت تكسرني. ترك الياب سيطرتي للحظة وبدأ يفتح! 


كان نيه أن ارقم كله اموه روطي ان ردلف 4ن ف اند E‏ 
انفجر الباب وتحطم إربا. كان هناك شيء مظلم مثل سحابة يحجب كل الضوء بالداخل» 
وقد ألقي بي للوراء أسفل السلالم . انهار كل الجدار» وكذلك سقف الغرفة» فيما أعتقد. 
559 «أخكى أن يكو الین كذ دفن فقا + وربما يكون هناك شيء آخر قد دفن أيضا. 
لا يفكنتي أن أجزم «يذلك :ولكق افر ورانا :على الأقل قد بت اما دا انعر 
بأنني منهوك القوى بهذا القدر على الإطلاق من قبل» ولكن مر كل شيء. والآن › 


396 رفقةالختم 
ماذا عنك أنت يا قرّودو؟ لم يكن هناك وقت لأسألك هذا السؤال» ولكني لم أكن سعيدًا 
في حياتي أكثر من سعادتي عندما سمعتك تتحدث. كنت أحشى أن کون أراجوورن 
تفل هونا كتيا حا بيد أنه كان ماه 

وقال قرودو: «وماذا عني؟ إنني حي وسليم معافى فيما أعتقد. بي رضوض. 
وأحس: يالا لو ولكن ليس الأمر سيئا للغاية». 

وقال أراجورن: «حسنا. كل ما يمكنني أن أقوله هو أن الهوبيتيين مصنوعون من 
مادة صلبة للغاية لدرجة أنني لم أر لها مثيلا. لو كنت أعلم ذلكء لكنتٌ قد تكلمتٌ يمزيد 
من اللطف في حانة البري! إن طعنة الحرية هذه كان من الممكن أن تشق خنزيرا بريا! 

فقال فرودو: «حستاء إنها لم قد تشقني » إنني سعيد لأن أقول ذلك» على الرغم من 
أنني أشعر كما لو كنت قد وقعت بين مطرقة وسندان». ولم يتكلم أكثر من ذلك. وجد 
التنفس مؤلما وصعبا. 

وقال جندلف له: «إنك تحذو حذو بيلبو. هناك المزيد دائما مما يقابل العين» كما 
قلت عتم قد و و وتساءل قرودو إذا كانت الملاحظة تعني أكتر مما قالت. 


وواصلوا سيرهم مجددا الآن وقيل أن يمضي وقت طويل تحدث جيملي. كانت 
عيناه حادتين في الظلام» وقال: «أعتقد أن هناك ضوءا! أمامنا. ولكنه ليس ضوء 
النهار. إنه ضوء أحمر . ماذا عساء أن يكون؟». 

وتمتم جندلف قائلاً: «إنني أعجب إن كان ذلك ما قصدوه: أن المستويات الأدنى 
تحترق ٠‏ ومع ذلكء ليس بإمكاننا إلا مواصلة السير». 

وسريعا أصبج الضوء ج جليا واضجاء وكان باستطاعة الجميع أن يروه وسفن 
ويتوهج على الجدران بعيدًا أسفل الممر أمامهم. كان الآن باستطاعتهم أن يروا 
طر يقهم : كان الطويق أَمَامْهن أيتعدر لأسفل تدريجياء وكان أمامهم على بعد مسافة ما 
على الطريق قنطرة منخفضة؛ كان الضوء المتزايد يأتي من خلالها. أصبح الهواء ساخنا 
جدا. 

عندما وصلوا إلى القنطرة» مر جندلف خلالهاء وهو يومئ لهم بالانتظار . بينما كان 
يقف وراء الفتحة مباشرةء رأوا وجهه يضيئه وهج أحمر. وتراجع للوراء سريعاء وقال: 

«هناك هدية جديدة في انتظارنا هناء صمت لل كان تا بلا شك . ولكني أعرف 
الآن أين نحن: لقد وصلنا العمق الأول» المستوى الذي يقع أسفل البوابات مباشرة. هذا 
هو البهو الثاني لموريا القديمة؛ والأبواب قريبة: بعيدا فيما وراء النهاية الشرقية» على 
اليسارء على مسافة لا تزيد على ريع ميل. عبر الجسرء صعودا عبر سلم عريض» 
عبر طريق واسعء عبر البهو الأول» وبعدها تلخارج! ولكن تعالوا وانظروا! 
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ونظروا وحدقوا. كان أمامهم بهو كهفي آخر. كان أكثر ارتفاعا وأكثر طولاً بكثير 
من البهو الذي كانوا قد ناموا فيه. كانوا قريبين من نهايته الشرقية؛ وكان يسير باتجاه 
الغرب إلى الظلمة. كان يقف عبر المنتصف صف مزدوج من الأعمدة شاهقة 
الارتفاع؛ نحتت مثل جذوع أشجار ضخمةء وكانت فروعها تحتمل السقف بزخرفة 
تشجيرية من صخر متفرعة. كانت سوقها ملساء وسوداءء ولكن كان هناك وهج أحمر 
ينعكس انعكاسا داكتا في جوانيها. عبر الأرضية مباشرةء بالقرب من سفحي عمودين 
ضخمين » كان هناك شق هائل مفتوح . كان يأتي منه ضوء أحمر رهيب» وكانت ألسنة 
اللهب من وقت لآخر تمس الحافة وتتلوى حول قواعد الأعمدة. كانت هناك حزم من 
دخان قاتم ترتعش في الهواء الساخن . 

وقال جندلف: «لو أننا كنا قد جئنا عبر الطريق الرئيسي هابطين من الأبهاء العلياء» 
لكنا قد وقعنا في شرك هنا. دعونا نأمل أن النار الآن تقع بينتا وبين المطاردين . تعالوا! 
ليس أمامنا من وقت لنضيعه». 

وبينما كان يتحدث» سمعوا محددا قرع الطبول الذي يطاردهم: دومء دوم» 
ا . بعيدا فيما وراء الظلال عند النهاية الشرقية للبهو» جاءت صيحات ونداءات 
أبواق . ٠‏ دومء دوم: : بدت الأعمدة ترتجف وألسنة اللهب تهتز وترتعش» 

وقال جندلف: «والآن إلى السباق الأخير! إذا كانت الشمس مشرقة بالخارج» 
قربما يكون لا يزال بإمكاننا النجاة. اتبعوني !» . 

والتفت شمالاً» وراح يسرع عبر أرض البهو السلسة الملساء. كانت المساقة أكبر 
مما بدت عليه . وبينما كانوا يجرون» سمعوا قرع الطبول وصدى الكثير من الأقدام 
المسرعة وراءهم. وانطلقت صرخة زاعقة: لقد شوهدوا. كان هناك رنين ودوي 
وصوت اصطدام فولاذي . وأزيز سهم قوق رأس فرودو. 

وضحك بورومير» وقال: «إنهم لم يتوقعوا هذا . لقد قطعت النار الطريق عليهم . 
إننا في الجانب الخاطئ!» . 

وصاح جندلف: «انظر للأمام! الجسر قريب . إنه خطر وضيق» . 

وفجأة» رأى فرودو أمامه هوة مظلمة. في نهاية البهوء تلاشت الأرض وغارت 
إلى عمق مجهول . لم يكن بالاإمكان الوصول إلى الباب الخارجي إلا عن طريق جسر 
حجري ضيقء ليس له حاجز أو درابزينء كان يمتد فوق الهوة السحيقة في قناة واحدة 
متنحنية طولها خمسون قدما . كانت وسيلة دفاع قديمة للأقزام ضد أي عدو قد يأسر 
البهو الأول والممرات الخارجية. لم يكن بالإمكان أن يمروا عبرها إلا في طابور 
واحد. عند الحافة» توقف جندلف وجاء الآخرون وراءه قي مجموعة» وقال: 
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«تقدم الطريق يا جيملي! وبعدك بيبين وميري. في خط مستقيم» وصعودا عبر 
السلالم وراء الباب!». 

وراحت الأسهم اتتساقط بينهم. ضرب واحد منها فرودو وقفز للوراء. . وأخترق سهم 
آخر قبعة جندلف وغرز فيها مثل ريشة سوداء. نظر فرودو وراءه. ورأى فيما وراء 
انار أشكالاً سوداء محتشدة: كان يبدو أن هناك مئات من الأوركيين. كانوا يلوحون 
بترا و م هک اطع راء مل الد في قو الان وانطلق ضرت 
الول هدويا وة أخرى دوه دو وراح يزداد ارتفاعا أكثر وأكثر. 5 3 

ودار ليجولاس للخلف .ووضع سهما في الوترء على الرغم من أنها كانت رمية طويلة 
بالنسبة لقوسه الصغير. وشد السهمء ولكن يده وقعت» وسقط السهم على الأرض. وصاح 
صيحة فزع وخوف. ظهر جباران عظيمان؛ كانا يحملان بلاطات ضخمة هائلة. من 
الصخر» وألقيا بها لأسفل لتكون بمثابة مجازات على النار. ولكن ما ملا الجني بالرعب لم 
يكن الغولين. لقد فتحت صفوف الأوركيين وتباعدت» واحتشدوا بعيذا متراجعين» كما لو 
كانوا هم أنفسهم خائفين. كان هناك شيء ما يأتي وراءهم. أما عن كنه ذلك الشيء» فإن 
ذلك لم يكن بالامكان رؤيته: كان مثل شبح عظيمء كان قي وسطه شكل أسودء ربما شكل 
إنسان » ولكنه أعظم وأضخم؛ وكان يبدو أن فيه سلطة ورعيا كانا يسبقانه. 

ووصل إلى حافة النارء وتلاشى الضوء كما لو كانت سحابة قد غطته. وبعد ذلك 
في قفزة كبيرة هائلة قفز عبر الهوة. وارتفعت ألسنة اللهب لأعلى مدوية لتحييهء 
والتفت حوله؛ ودار دخان أسود في الهواء مثل دوامة. واشتعل عرفه الجاري» وراح 
يتوهج وراءه. كان قي يده اليمنى نصل سيف مثل لسان نار طاعن؛ وكانت يده اليسرى 
تمسك سوطا له ألسنة كثيرة. 

وصرخ ليجولاس: «آي! آي! غفريت عظيم! لقد أتى عفريت عظيم!1» . 

وحدق جيملي وقد فتح عينيه على اتساعهماء وصاح «لعنة دورين!» ‏ وترك 
الج لي رخات كن حيار : ١‏ 

وتمتم جندلف قائلا: «عفريت عظيم . الآن فهمت». ومشى مضطربا ومال بثقله 
على حعصاه . «يا له من حظ تعيس! وأنا مرهق بالفعل». 


وانطلق الشكل المظلم الذي يجر وراءه النار باتجاههم في سرعة بالغة. وصاح 
الأوركيون» وتدافعوا على المجازات الصخرية. بعد ذلك رقع بورومير بوقه ونفخه. 
ودوى التحدي وجأر عالياء ل دة اروا كثيرة تحت السقف الكهفي. و 


)1( جدعلد 8‏ معناها (Demon of Migho)‏ أي عفريت عظيم [موقع hrtp:#ten.wikipedia.org/ wikiBalrog|‏ (المترجم) 


الأوركيون. للحظة وتوقف الشبح الناري المتقد. بعد ذلك خمدت الأصداء فجأة مثل 
ل و E‏ 7 

وصاح جندلت» وهو يستعيد قوته: «فوق الجسر! طيروا! هذا خصم يفوق “أيا 
مک خت على أن الزم الطريق الضيق ‏ طيروا!» ولم يأبه أراجورن وبورومير 
بالأمرء ولكنهما ظلا في مكانهماء جنبا إلى جنب» وراء جندلف عند النهاية البعيدة 
للجسر. توقف الآخرون في نطاق مدخل الباب مباشرة عند نهاية.البهوء والتفتوا للخلف 
وراءهمء غير قادرين على ترك قائدهم يواجه-العدو وحده. 

وصل العفزيت العظيم إلى الجسر. وقف جندلق. وسط الباع» وهو يتكئ على 
عصاه في يده اليسرىء ولكن كان جلامدرينج يومض في يده اليمنى» باردا وأبيض . 
وتوقف عدوه مرة أخرىء. مواجها إياه» وامتد الظل الذي كان يحيط يه للخارج مثل 
جناحين عظيمين. ورقع السوطء وعوت ألسنته وطرقعت. وخرجت نار من 
منخاريه. ولكن جندلف وقف ثابتاء وقال: 

ولا كنك الور ىوقت الار ر كبورق اشن فن: أماكدهم ساد خت فال 
«إنني خادم للتار السرية» صاتع لهب «أنوز». لا يمكنك المرور. لن تفيدك النار 
المظلمةء شعلة أودون . لتعد إلى الظل! لا يمكنك المرور». 

ولم يجبه العفريت العظيم . وبدا أن التار التي كانت فيه قد خمدت› ولكن الظلمة 
تأدت. :واتعكم للامام ببطء مواضلا سيره على الكسن+ وفجام سحب نضه واستظال 
وصار بالغ الطول» وانتشرت أجنحته بحيت وصلت من الجدار إلى الجدار؛ ولكن كان 
لا يزال بالامكان رؤية جندلف» متوهجا في الظلمة؛ بدا صغيراء وبمفرده تماما: أشيب 
ومنحنياء متل شجرة ذابلة قبل بداية ريح عاصف . 

من خارج الظل » قفز سيف أحمر له ألسنة من اللهب. 

وومض جلامدرينج يوميض أبيض رذا عليه. 

كان هناك اصطدام له رنين وطعنة من نار بيضاء. وتراجع العفريت العظيم وطار 
سيفه في شظايا ذائبة. وترنح الساحر على الجسرء وتراجع للوراء خطوة» وبعد ذلك 
وقف ساكنا مرة أخرى» وقال: 

«لا يمكنك المرور!». 

وفي وثبة كبيرة قفز العفريت العظيم بالكامل فوق الجسر. ودوى سوطه وكان له هسيس . 

وصاح أراجورن فجأة وجرى عائدا عبر الجسر وهو يقول: «لا يمكنه أن يصمد 
وحده!»» وصرخ: «إلينديل! أنا معك يا جندلف!». 


(1) الباع: المسافة بين دعامتي أو كتفي قنطرة (قاموس المورد) (المترجم) 


400 رفقة الضضتم 


وصاح بورومير وقفز وراءه: «جوتدور!». 

في هذه اللحظة» رفع جندلف عصاهء وضرب الجسر أمامه وهو يصيح بصوت 
عال. أنفجرت العصا ولها صوت مثل الرعدء وسقطت من يده. وقفزت في الجو 
صفيحة بيضاء من لهب أبيض . اتفلق الجسر. وانكسر عند قدمي العفريت العظيمء 
وتحطم الحجر الذي كان يقف فوقه وسقط في الفجوةء في حين ظل الباقي» متوازئاء 

EE‏ هائلة عر سقط 0 العظيم ادا م ظله سف 
عور ا 55 EET E‏ 
جدوى › وانزلق في الهوةء وصاح › «طيرواء أيها الحمقى!»» واختفى ‏ 

وانطفأت التارء وحل ظلام تام. وقفت المجموعة وقد تسمروا في أماكتهم من 
الرعب وهم يحدقون في الحفرة. وعندما جاء اراجورن وبورومير يطيران عائدين › 
طرقع باقي الجسر وانهار. وايقظهم اراجورن بصيحة منه » ونأدی قيهم: 

«تعالوا! سوف أقودكم أنا الآن ! يجب علينا أن نطيع آخر أمر له. اتبعوني!». 

وتعثرت خطاهم كثيرا عبر السلالم العظيمة فيما وراء الباب . كان أراجورن يقود 
المسيرةء وكان بورومير في المؤخرة. كان هناك ممر واسع له صدى عند القمة. 
EOE‏ ا 
ET e‏ و 

وواصلوا جريهم. وزاد الضوء أمامهم؛ راحت أعمدة عظيمة من الضوء تخترق 
السقف. وراحوا يجرون بسرعة أكبر. وعبروا إلى بهوء كان ساطعا بضوء النهار 
يأتيه من نوافذه العالية في الشرق. وفروا هاربين عبره. وعبر أبوابه الضخمة 
المكسرة» مرواء وفجأة فتحت الأبواب العظيمة أمامهم» قنطرة من ضوء متوهج . 

كان هناك حراس من الأوركيين جائمين في الظلال وراء أعمدة الباب العظيمة 
القن کات واف عالة على كل عافن جام الات ركن البواباك كانت دة 
وملقاة على الأرض . سدد أراجون ضربة إلى القائد الذي كان ۽ يقف في طريقه قطرحه 
ااا وفر الآأخرون في رعب من حنقه وجام غضبه. وهر تالجمو عة اهام 
متدافعة ولم تأبه بهم . وجروا خارجين من الأبواب وقفزوا لأسفل عبر درجات السلم 
الضخمة التي أبلاها الزمن» عتبة موريا. 

ردا :ولوا أخيرا بعد يان و ضارا تحت الما وأخفر ا بالزي على 
وجوههم . 


لم يتوقفوا حتى صاروا خارج نطاق مرمى السهام من الجدران. كان وادي 
ديمريل يرقد من حولهم. كان ظل الجبال الضبابية يقع فوقه» ولكن باتجاه الشرق › 
كان هناك ضوء ذهبي على الأرض . كان الوقت بعد ساعة من الظهيرة . كانتهالشمس 
باطقة4 ی نة عو غا 

ونظروا للوراء. كان مجاز قنطرة البوابات فاغرًا فاه في ظلمة أسقل ظل الجبل . 
جاء قرع الطبول بطيئًا وضعيا أسفل الأرض بمساقات كبيرة: دوح. . وراح دخان أسود 
رقيق يتمدد للوراء. لم يكن هناك من شيء آخر يمكن رؤيته؛ کان الوادي خاليا تماما 
فيما حولهم . دوم . . واستولى عليهم الحزن أخيرا تماماء وبكوا بكاء طويلا: بعضهم كان 
واقفا وصامتاء وبعضهم كان ملقى على الأرض. دوم» دوم. . وتلاشى صوت قرع 
الطبول. 


القصسل السسادس 
وثلورين 


وقال أراجورن: «واحسرتاء! لا يمكننا أن نمكث هنا أكثر من ذلك». ونظر.باتجاه 
الجيال وأمسك بسيفه عالياء وصاح: «الوداع يا جتدلف! ألم أقل لك: إذا مررت من 
بوابات مورياء فعليك بالحذر!» واحسرتاه! لقد كنت أقول الصدق! ماذا لدينا من أمل 
بدونه؟». 

والتفت إلى المجموعةء وقال: ينبغي علينا أن نستغني عنه. على الأقل قد يكون 
لايزال هناك احتمال للانتقام منا. دعونا نستعد للعمل» ولا نبكي أكثر من ذلك! هيا! 
لدينا طريق طويل» ولدينا الكثير علينا أن تفعله». 

ونهضوا جميعا ونظروا حولهم . باتجاه الشمال كان الوادي يجري صاعدا في واد 
منعزل من الظلال بين ذراعين عظيمتين من الجبال» كانت تسطع فوقهما ثلاث قمم 
بيضاء: سیلیبدیل)» وفانويدول©» وكارادراس0©: جبال موريا. عند رأس الوادي› 
كان هناك تيار يتدقق مثل شريط أبيض فوق سلم لا نهائي من منحدرات قصيرة»: 
وكان هناك سديم من زبد عالق قي الهواء حول سفوح الجبال. 

وقال أراجورنء وهو يشير إلى المنحدرات: «هتالك يوجد سلم ديمريل. كان 
ينبغي أن نصل إلى هناك عبر الطريق المشقوق بعمق والذي يصعد إلى جوار مجرى 
التيارء لو أن الحظ كان أكتر عطفا معنا». 

وقال جيملي: «أو كانت قمة كارادراس أقل قسوة. هنالك يقف هو مبتسما قي 
الشمس!» وهز قبضته باتجاه أكثر القمم المغطاة بالثلج بعدا واستدار بعيدا. 

وإلى الشرق» سار ذراع الجبال الممتد للخارج إلى نهاية مفاجئة» وكان يمكن 
وصف الأراضي البعيدة فيما وراءها بأنها واسعة ومبهمة. إلى الجنوب» تراجعت 
الجبال الضبابية على نحو لا نهاتي بعيدا بقدر ما يمكن للنظر أن يصل. وعلى بعد أقل 
من ميل» وأسفل منهم قليلاء لأنهم كانوا لا يزالون يقفون عاليا على الجانب الغربي من 
الواديء كانت تقع بحيرة. كانت طويلة وبيضاوية الشكل؛ لها شكل مثل رأس حربة 
عظيمة امتدت بعمق في الوادي الشمالي؛ ولكن نهايتها الشمالية كانت وراء الظلال 
تحت السماء التي كانت تضيئها الشمس . ولكن مياهها كانت سوداء مظلمة: لون أزرق 
Celebdil (1)‏ 
Fanuidhol (2)‏ 
Caradhras (3)‏ 
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داكن مثل سماء مساء صافية تظهر من غرفة يضيئها مصباح . كان وجهها ساكنا 
وهادئًا. كان يرقد حولها سطح معشوشب أملسء ينحدر لأسفل من جميع الجوانب إلى 
حافتة الجرداء غير المكسورة. 4 

وقال جيملي في حزن: «هناك تقع البحيرة المرآةء بحيرة خيليد زارام العميقة! 
أتذكر أنه قال «لعلكم تتمتعون ا ولكن لا يمكننا أن نظل هناك». والآن سوف. 
أرتحل طويلا قبل أن أفرح مجددا وأتمتع. إن من ينبغي عليه أن يسرع مبتعدا هو أتاء 
وهو ينبغي أن يبقى»>. 


وراحت المجموعة الآن تسير نازلة عبر الطريق من البوابات. كان طريقا وعرا 
ومكسرا) اء ل إلى مسار فز بن اتاك الخلدع و بات الزام التي كانت تمد 

بين الصخور المتصدعة. ولكن لا يزال بالإمكان أن يرى أنه منذ وقت طويل» كان 
هتاك طريق عظيم ممهد قد تعرج صاعدا لأعلى من الأراضي الواطئة من مملكة 
الأقزام . في بعض الأماكن كانت هناك أعمال صخرية مهدمة إلى جوار الطريق› 
وكذلك رواب خضراء على قمتها أشجار البتولا الرفيعة» أو أشجار التنوب تتنهد في 
الريح . قادهم انحناء شرقي بشكل صعب إلى جوار السطح المعشوشب.للبحيرة ة المرآةء 
وهناك ليس بعيدا عن جانب الطريق كان يقف عمود واحد مكسور عنبقمته. 

وصاح جيمني قائلاً: «هذه هي صخرة دورين! لا يمكنني أن أمر دون أن أنحني 
ا ال ا ان عو ا !». 

فقال له أراجورنء» وهو ينظر للوراء باتجاه البوابات: «لتسرع إذن! الشمس 
تغرب مبكرة. لن يخرج الأروكيون - فيما يحتمل - إلا بعد الغسق» ولكن ينبغي أن 
نكون قد بعدنا بعيدا قبل حلول الليل. نقد كاد القمر أن ينقضي تقريياء وفوف أتكوات 
الدنيا مظلمة هذه الليلة» . 

وصاح القزمء وهو يقفز من الطريق: «تعال معي يا فرودو. لن أدعك تمصي دون 
أن ترى خيليد زارام». وجرى هابطا المنحدر الأخضر الطويل. وتبعه فرودو في 
بطء» تسحبه المياه الزرقاء الساكنة على الرغم من الألم والارهاق؛ جاء سام وراءهما. 

توقف جيملي بجوار الحجر القائم ونظر لأعلى. كان مشروخا وعليه آثار الرياح › 
ولم يكن بالإمكان قراءة الكتابة الرونية الياهتة التي كاتنت موجودة على جانبه» وقال 
القزم: «هذا العمود يقع في البقعة التي نظر فيها دورين لأول مرة قي البحيرة المرآة. 
دعنا ننظر إلى أنفسنا مرة واحدةء قبل أن تمضي!». 

وانحنوا فوق البحيرة المظلمة. في البدايةء لم يروا شيئًا. بعد ذلك وبيطء راحوا 
يرون أشكالاً للجبال المحيطة منعكسة في لون أزرق غامق» وكانت القمم مثل ألسنة 


404 رفقةالخاتم 
لهب بيضاء فوقهالها شكل الريش؛ وقيما وراء ذلك كان هناك فضاء من السماء. وهناك 
مثل جواهر غرقت في العمق › كانت تسطع نجوم متوهجةء على الرغم من أن ضوء 
الشمس كان في السماء قوقهم. ونم ير أي ظل لأشكالهم التي كانت منحنية قي البحيرة 
وقال جيملي: «كم هي رائعة. وجميلة بحيرة خيليد زارام! هناك يرقد تاج دورين 
حتى يستيقظ . الوداع!» وانحنىء واستدار بعيذاء وأسرع عائدا صاعدًا سطح-الأرض 
المعشوشب الأخضر إلى الطريق مرة أخرى . ٠‏ 
وقال بيبين نسام: «ماذا رأيتم؟»؛ بيد أن سام كان مستغرقا في تفكيره لدرجة أنه لم 
بحية. 


© 
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واتعطف الطريق الآن جنويا وسار سريعا باتجاه الهبوطاء وهو يجري خارجا من 
بين أذرع التل. على بعد مسافة لأسفل» وصلت البجيرة إلى بئر ماء عميقة» صافية 
مثل اليللورء كان يسقط منها سيل فوق شفة صخرية ويجري لامعا ومقرقرًا لأسقل عبر 
قتاة صخرية شديدة الانحدار . 

وقال جيملي: «هذا هو النبع الذي ينيع منه نهر سيلفرلود. لا تشربوا منه! إنه بارد 
مثل الثلج» . 

فقال أراجورن: «سوف يصبح نهرا جاريا في الحالء ويجمع الماء من جداول 
جبلية أخرى كثيرة . إن طريقنا يقودنا إلى جواره لعدة أميال كثيرة . لأنني سوف 
آخذكم في الطريق الذي كان جندلق قد اختاره» وأتمنى أولاً أن نصل إلى الغابة حيث 
يتدفق سيلفر لود إلى النهر العظيم هنالك» ‏ ”ونظروا إلى حيت أشارء ورأوا أمامهم 
النبع يقفز هايطا إلى قناة الوادي» وبعد ذلك يواصل جريانه وييتعد إلى الأراضي 
الواطئةء حتى يضيع في سديم ذهبي ٠‏ 

وقال ليجولاس: «هناك ت تقع غابة لوثلورين! هذه هي أجمل مساكن قومي . ليست 
TEE‏ . لأن أوراقها لا تسقط في الخريف» ولكنها 
تتحول إلى ذهب . ولا تسقط إلا عندما يأتي الربيع وتتفتح بح ارو الخضراء الجديدة ؟ 
وعند ذلك تتحمل الغصون بالأزهار الصفراءء وتكون أرض الغابة ذهباء ويكون 
السقف ذهياء وتكون أعمدتها فضة؛ لأن لحاء الأشجار أملس ورمادي . هكذا لا تزال 
أغانينا تتغتي بذلك في الغابة المظلمة. سوف يكون قلبي سعيدًا لو كنت تحت أوراق هذه 
الغابة» ولو كان ذلك الموسم هو قصل الربيع!» ‏ 

وقال أراجورن: «سوف يكون قلبي سعيداء حتى في الشتاء ‏ ولكنها تقع على بعد 
أميال كثيرة . دعونا نسرع الخطى!» . 


ي ممص 
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تمكن فرودو وسام لبعض الوقت من السير مع الآخرين واللحاق بهم» ولكن 
أراجورن كان يقودهم بسرعة كبيرةء وبعد وقت قصير فإنهما تأخرا في الوراء. لم 
يكونوا قد أكلوا أي شيء منذ الصياح الياكر. كان جرح سام يكوي مثل النار »› 'وأحس 
بأن رأسه خفيف . على الرغم من الشمس المشرقة» فإن الريح كانت تبدو باردة بعد 
ظلمة موريا الدافئة . كان ينتفض . أحس فرودو بأن كل خطوة أكثر إيلامًا وكان يلهث 
للحصول على النفس ‏ 

واستدار ليجولاس أخيراء ورآهم الآن وقد صاروا بعيدا وراءهم» وتحدث إلى 
أراجورن ‏ وتوقق الآخرونء وجرى أراجورن عائداء مناديا على بورومير ليأتي 
هعه ۰ وصاح وهو ممتلئ بالاهتمام والقلق: 

«إنني اسف يا فرودو! إن ما حدث اليوم كثير للغاية» وإننا بخاجة إلى مثل هذه 
السرعةء لدرجة أنني نسيت أنك كنت مصاياء وكذلك کان سام. كان يجب أن تتكلما. 
إننا لم نفعل أي شيء لنخفف عتكماء كما ينبغي علينا أن نفعل» على الرغم من أن جميع 
أوركيي موريا كانوا وراءنا. هيا الآن! بعد مسافة قليلة إلى حد ماء هناك مكان حيث 
يمكننا أن ننال قسطًا من الراحة لقليل من الوقت. هناك سوف أفعل ما بإمكاني معك. 
تعال يا بورومیر! سوف نحملهما». 3*5 

وبعد ذلك سريعا وصلوا إلى نبع آخر كان يجري لأسفل من الغرب» وضم ماءه 
الماتع كير E‏ امار وغاص التبعان معا فوق منحدر من صخر أخضر 
قصيرة ومنحنية» وكانت جوانيها شديدة الانحدار ومكسوة بأشجار سرخس لسان 
E‏ وتجررات نباك الطزية.» دارفا عابت Se‏ نكا سنرية كان الت 
الآن قد مضت ثلاث ساعات تقريا بعد الظهيرة؛ ولم يكونوا قد ساروا إلا اميل قي 

قام ويلي. جيمي والهوبيتيان الآخران الأصغر سنا بإشعال نار من خشب الشجيرات 
القصيرة وشجر التنوب» وجلبوا الماء» وقام أراجورن على رعاية سام وفرودو. ألم 
يكن جرح سام عميقاء ولکته كان فكاو :شيعا وكان وة ار اتور شا وهو 
يتقحصه . بعد لحظة نظر لأعلى:بارتياح» وقال: 

«حظ سعيد لك يا سام! أصيب كثيرون بجروح أخطر من هذا الجرح عقابا على 


Harts tongue fern )1(‏ و قد أخذ هذا الاسم لأن أو راقه تشبه لسان الوعل - [عوقع http /www.countrysideinfo.‏ 
co.uk forest 1 /FOLDERO1HTMUlindex6.htm‏ ](المتر جم( 
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ذبح أول أوركي لهم . الجرح ليس مسموماء حسبما تكون الجروج التي غالبا جذا ما 
تنا نوف الاوز كين سوف يندمل ويلتئم جيدا عندما أقوم بالعناية به وتنظيفه. 
افبلك الماع ضدها يكون خطلي قد لام بسكي 4+ 

وفتح كيسه وأخرج بعض الأوراق الدابلة» وقال: «إنها جافةء وقد ذهبت بعضص 
فضائلهاء ولكن لا يزال لدي هنا بعض أوراق الأثيلاس جمعتها بالقرب من تل الريح. 
قم يسحق واحدة منها في الماء» واغسل الجرح وتنظقه» وسوف أقوم بتضميده. والآن 
جاء دورك يا فرودو!». 

فقال قرودوء كارها أن تمس ملابسه: «إنني بخير. كل ما كنت أحتاج إليه هو 
بعض الطعام والقليل من الراحة». 

فقال له أراجورن: : «كلا! يجب أن نلقي نظرة ونرى ما فعلته المطرقة والسندان 
بك ارت محا انك ارال کا على 'الاطلاق». وقام برفق بنزع معطف 
فرودو القديم من عليه وكذلك سترته المتهرئةء وفغر فاه في عجب. وبعد ذلك 
ضحك . كان الدرع الفضي يتوهج أمام عينيه مئل الضوء عندما يسقط على بحر 
رقراق ماؤه. وقام ينزعه في حذر وأمسكه عالياء وراحت الجواهر الموجودة فيه 
تتلألاً مثل النجوم » وكان صوت الحلقات المهتزة مثتل رنين المطر في حوض الماءء 
وصاح متاديا: 

«انظر وا نا أصتاقاقي! هاه جلد هوري ميل بلک كه مين حت سشتير؟ لی کان قد 
عرف أن الهو ضيقن :لهم مكل هده ارف لكان كل ا :الا رركن ا كد ادا 
إلى المقاطعة». 

وقال جيملي» وهو يحدق إلى الدرع في ذهول واندهاش: «وسهام كل الصيادين 
في العالم ستكون عديمة الجدوى . إنه معطف من الميثريل . الميثريل! إنني لم أر قط » 
كما لم أسمع قط» عن معطف بمثل هذا الجمال . هل هذا هو المعطف الذي تحدث عنه 
جندلف؟ إذن › فإنه قد قلل من قيمته وشأنه. ولكنه كان نعم العطية!» . 

وقال ميري: «لقد تساءلت كثيرًا عما كنت أنت وبيلبو تفعلانه في سرية شديدة في 
غرقته الصغيرة. يورك الهوبيتي العجوز! إنني أحبه أكثر من أي وقت مضى. أتمنى 
أن تتاح لنا الفرصة لنخبره عن ذلك». 

كانت هناك كدمة داكنة مسودة في جنب فرودو الأيمن وفي صدره. كان هناك 
قميص من جلد ناعم تحت الدرع > ولكن في إحدى النقاط كانت الحلقات قد دخلت من 
خلاله إلى اللحم. كما كان جنب فرودو الأيسر به كدمة وخدش في المكان ع الذي دفع 
فيه على الجدار. في حين قام الآخرون بإعداد الطعام؛ قام أراجورن بغسل الجروح 
بالماء الذي نقع فيه عشب الأثيلاس. ملأت الرائحة العطرة الوهد كله» وكل أولئك 
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الذين كانوا منحنين فوق المياه الجارية شعروا بالانتعاش وبالقوة. وأحس فرودو 
سريعًا بالألم يتركهء وأصبح تنفسه سلسا وسهلاء على الرغم من أنه كان متصلبا ويشعر 
بالألم عند لمسه على مدى عدة أيام. ربط أراجورن بعض الضمادات الطرية من 
القماش على جانبه؛ وقال: 

«الدرع خفيف بشكل عجيب. البسه ثانية» إذا كنت تستطيع أن تحمله. إن قلبي 
سعيد لأن يعلم أن لديك متل هذا المعطف . لا تلق به جانباء حتى في النومء إلا إذا جاء 
بك الحظ في مكان تكون فيه آمنا لبعض الوقت؛ ونادرًا ما سيحدث ذلك ويتصادف 
مادامت مهمنك قائمة» . 

عتدما انتهوا من تناول طعامهم » استعدت المجموعة لمواصلة السير . أطفئوا التار 
وأخفوا كل آثار لها. وبعد ذلك تسلقوا خارجين من الوهدء وأخذوا الطريق مرة 
أخرى . لم يكونوا قد مضوا بعيدا قبل مغيب الشمس وراء المرتفعات الغربية وراحت 
ظلال عظيمة تزحف عير جوانب الجبال. غطى الغسق سفوح الجبال» وارتفع السديم 
قي التجاويف.. على البعد في الشرقء كان ضوء المساء يرقد باهتا فوق أراضي السهل 
والغاية البعيدين المبهمة. ولما كان سام وفرودو قد شعرا بالراحة الآن وأنهما قد 
انقعشا بشكل كبيرء فإنهما كانا قادرين على السير بسرعة جيدة» وقاد أراجورن 
المجموعة ‏ دون توقف إلا مرة واحدة توقفوا فيها للراحة فترة قصيزة - لمدة ثلاث 
ساعات أخرى تقريبا. 

كانت الدنيا ظلاما. وقد حل ليل بهيم. كانت هناك الكثير من النجوم الصافيةء 
ولكن القمر الذي كان يذبل سريعا لم يكن بالإمكان رؤيته إلا في وقت متأخر. كان 
جيملي وقرودو في المؤخرة› يمشيان مشيا لينا دون أن يتكلماء ينصتان لأي صوت 
على الطريق وراءهما وأخيرا كسر جيملي الصمت» وقال: 

«ليس صوتا ولكنه الريح. ليس هناك غيلان بالقرب من هناء وإلا فإن أذني 
تكونان قد صنعتا من خشب . إننا نأمل أن يكون الأوركيون قانعين بطردنا من موريا. 
وربما كان ذلك كل غرضهم؛ ولیس لهم شأن بالخاتم» قيما وراء ذلك. على الرغم 
من أن الأوركيين يطاردون الخصوم غالبا لمسافة فراسخ كثيرة في السهولء إذا كان 
قد سقط لهم قائد يريدون الانتقام له 

لم يجب فرودو. رار ممه وكات لمان تا ولكنه كان قد سمع شیئا 
ما أو اعتقد أنه سمع شيئا. وبمجرد أن أحاطت بهم الظلال» وصار الطريق وراءهم 
مما > سمع مرة أخرى نقر الأقدام السريع. ا ا والتفت 
يونا كانت هناك ومضتان بالغتا الصغر فنا التو ورزاءهة»: أو اعت للحظة أنه قد 
رآهماء ولكن في الحال انسلتا جاتبا وتلاشتا. 
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وأجاية فر ود قاقلا 5 . ظنئت أتني سمعت وقع أقدام » وظننت أنني رأيتٌ 
وال کون . لقد ظننت ذلك كثيرًا جدا عتدما دخلنا موريا للمرة الأولى». 
وتوقف جيملي» وانحنى ينظر إلى الأرض› وقال: «لا أسمع شيئًا سوى الحديث 
الليلي للنبات والحجارة. هيا! هيا بنا نسرع1 لقد غاب الآخرون عن النظر!» ‏ 


وهبت ريح الليل باردة عبر الوادي لتقابلهم . لاح أمامهم ظل رمادي كبيرء 
وراحوا يسمعون حفيفا متواصلا للأوراق وكأن نباتات الحور كان يحركها النسيم . 

وصاح ليجولاس: «لوثلورين! لوتلورين! لقد وصلنا إلى طنف الغابة الذهبية. 
يا للحسرة ة أننا في الشتاء !  »|‏ 

في جنح الليل» كانت الأشجار تقف طويلة أمامهم» مائلة مثل قنطرة فوق الطريق 
وفوق النبع الذي كان يجري فجأة أسفل غصونها المنتشرة . في ضوء النجوم المعتم» 
كانت سوقها رمادية» وكان اهتزازها وارتعاشها يخلف انطباعا من ذهب أصفر . 
وقال أراجورن: «لوتلورين! إنني سعيد لأن أسمع الريح في الأشجار مرة 
اخرى! لا تنزال على بعد مسافة تقل عن خمسة فراسخ من البوابات» .ولكن لا يمكننا 
أن .نسير أكثر من ذلك . هنا دعونا تأمل أن فضيلة الجن ستحفظنا الليلة من الخطر 
الذي يتعقبنا» . 

وقال جيملي: «إذا كان الجن لا يزالون حقًا يسكنون هنا في العالم المظلم». 

وقال ليجولاس: «لقد مضى زمن طويل منذ أن ارتحل أي من قومي إلى هنا 
عائدين إلى الأرض التي جننا منها في عصًور منذ زمنء ولكننا نسمع أن لورين لم 
تهجر بعد؛ لأنه لا تزال هناك قوة سرية هنا تكبح الشر وتمنعه عن البلاد. على الرغم 
من ذلكء فإنه يندر أن يرى سكانهاء وربما يكونون الآن يسكنون في أعماق الغابات 
وبعيدا عن الحد الشمالي». 

وقال أراجؤزرن » وتنهد كما لو كانت قد تحركت فيه ذكرى معينة: ا 
في أعماق الغابة. ينبغي علينا أن نعنى بأنفسنا الليلة. سوف تواصل السير لمسافة 
قصيرة» حتى تكون الأشجار حولنا من كل اتجاه» وعندئذ سوف ندور جانبا من 
الطريق ونبحث عن مكان نستريح -فيه». 

وسار للأمام؛ ولكن بورومير وقف متزددا ولم يتيعه» وقال: «أليس هناك من 
طريق آخر؟». 

فقال أراجورن: «ما الطريق الآخر ‏ الأكثر جمالاً ‏ الذي تريده؟». 

فرد عليه بورومير قائلاً: «طريقا سهلاً منبسطا على الرغم من أنه يسير عبر سياج 
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من. سيوف . لقد تم توجيه هذه المجموعة عبر طرق غريبةء وإلى مصير شرير حتى 
الآن. لقد سرنا ضد إرادتي تحت ظلال مورياء وخسرتا ما خسرنا. والآن ينبغي أن 
ندخل الغابة الذهبية» على حد قولك. ولكننا سمعنا عن هذه الأرض الخطرة في 
تخر دوز ويال إن قليلين هم أولئك الذينٍ يخرجون من بين أولئك الذين يدخلونها؛ 
ومن بين أولئك القليلين لم ينج أحد دون أن يصاب بأذى». 

فقال له أراجورن: «لا تقل دون أن يصاب بأذىء ولكنك إذا قلت دون أن يتغير» 
ففي هذه الحالة قد يكون حالفك الصواب. ولكن المعرفة تضحف في جوندور› 
يا بوروميرء إذا كانوا الآن - في مديئة أولئك الذين كانوا قيما مضى حكماء ‏ يتحدثون 
بالشر عن لأوثلورين. لتصدق ما تشاء» ليس هناك من طريق آخر أمامنا ‏ إلا إذا كنت 
ستعود إلى بوابة موريا» أو تتسلق الجبال التي لا طرق فيها أو ممرات» أو تسبح عابرا 
النهر العظيم بمفردك تماما». 

فقال له بورومير: «الآن واصل.قيادتك! ولكنها خطيرة». 

فرد عليه أراجورن: «خطيرة حقاء جميلة وخطيرةء .ولكن الشر فقط هو الذي 
يخشاهاء أو لئك الذين يجلبون بعض الشر معهم . اتيعوتي!». 


كانوا قد ساروا أكثر قليلاً من الميل في الغابةء عندما وصلو إلى ن نبع آخر يتدفق 
لأسفل سريعا من المنحدرات المكسوة بالأشجار التي انك ت ا غربا اها 
الجبال. سمعوا النبع يتساقظ فوق منحدر بعيدا بين الظلال على يمينهم. كانت مياهه 
السوداء المسرعة تجري عير ممر أمامهم» وانضم إلى نهر سيلفرلود في دوامة من 
بحيرات قاتمة بين جذور الأشجار . 

وقال ليجولاس: «ها هو ذا نهر نيمروديل؟ عن هذا النبع» صاغ جن الأحراج 
بعض الأغاني منذ زمن طؤيل مضىء ولا نزال نغني هذه الأغاني في الشمال» 
متذكرين قوس قزح في مساقطه وشلالاتهء والورود الذهبية التي كانت تطفو في 
زبده..كل شيء مظلم الآن» وقد كسر جسر نيمروديل. سوف أغسل قدميء لأنه يقال 
إن الماء فيه شفاء للمتعبين». وسار للأمام ونزل الضفة العميقة المشقوقة ودخل في 
النبع » وصاح: 

«اتبعوني! المياه ليست عميقة. هيا بنا نخوض فيها! يمكننا ان نستريح على الضفة 
البعيدة» ومن الممكن أن يجلب صوت المياه المتساقطة النعاس لنا وكذلك نسيان الحزن». 

وهبطوا إلى النهر واحدا تلو الآخر وتبعهم ليجولاس. وقف فرودو للحظة قريبا من 
الحافة » وترك الماء ينساب فوق قدميه المتعبتين . كان باردا ولكن ملمسه کان تفا 
وبينما كان يواصل سيره قي الماء ووصل الماء إلى ركبتيه» أحس بأن إجهاد السفر وكل 
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الإرهاق والإعياء قد زال من على أطرافه. وعندما عبر كل أفراد المجموعةء جلسوا 
واستراحوا وأكلوا القليل من الطعام؛ وحكى لهم ليجولاس حكايات عن لوتلورين والتي 
لا يزال جن الغابة المظلمة يحفظونها في صدورهمء عن ضوء الشمس وعن ضوء 
النجوم فوق المروج إلى جوار النهر العظيم قبل أن يصبح العالم رماديا. 
وأخيرا ساد صمت › وسمعوا موسيقى شلال الماء يجري في حلاوة في الظلال. 
لقد تخيل فرودو تقريبا أنه سمع صوتا يغتي» ممتزجا بصوت المياه. 
وسأل ليجولاس: «هل تسمعون صوت نيمروديل؟ سوف أغني لكم أغنية عن 
عذراء نيمروديل» التي كانت تحمل نفس اسح النهر الذي عاشت إلى جواره منذ زمن 
بعيد. إنها أغنية جميلة بلغتنا لغة الغابات؛ ولكن هذا ما تقوله الأغنية باللغة الدارجة» كما 
يغنيها البعضص حاليا في ريفنديل». وقي صوت ناعم لا يكاد يسمع وسط حفيف الأوراق 
فوقهم بدأ يغني: 
نجم ساطع بالنهار: 
كان معطفها أبيض حاشيته من ذهب», 
3š‏ 
حذاؤها كان رماديا من قضة . 


كان هناك نجم مر بوط بحاجبیهاء 
كالشمس فوق الغصون الذهبية 
في لورين الجميلة . 


كان شعرها طويلا » وأطرافها بيضاء » 
وكانت جميلة وحرة؛ 
كانت تنطلق مثل الضوء في الريح 


مثل ورقة شجرة الزي ز فون . 


إلى جوار شلالات نيم رو ديل » 
إلى جوار المياه الصافية والياردة » 
كان يأتي صوتها مثل الفضة المتساقطة 
إلى البحيرة الساطعة . 3 
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ولا يعرف أحد أين تتجول الآ ن» 
في ضوء الشمس أو في الظلء 
لآن نيم ر وديل ضاعت منذ زمن مضى 
وتاهت في الجبال . 


السفينة الجنية في المرفأ المظلم 
أسفل جانب الجبل 

انتظ رتها أياما كثيرة 
إلى جوار البحر المائج . 


في الأراضي الشمالية » قي الليل » 
هنك ريع وراحت تص رخ عاليا » 
ودقعت السفينة بعيدا عن شواطئ الجن 
عبر التيار المتدقق . 


عند مأ حاء ایر ا كاتنت الا رخن قد شا غت 
دا ا ا 


لمح أمورت الشاطئ المتلاشي 
وكان عندها منخفضا فيما وراء المرتفع » 
ولعن السفينة الخائنة التي حملته 


بعيدا عن نيم ر_وديل . 


كان في الماضي ملكا جنياء 
سيدا للشجر والوديان » 

عندما كانت الأغصان ذهبية في الربيع 
في أوثلورين الجميلة ‏ 
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رأوه يقفز من الدفة إلى البحرء 

كما يقفز الرمح من الوتر ء 
ويغوص في المياه العميقة » 

مثل طائر النورس على الجناح . 


كانت الريح في شعره المنساب ء 
وكان الزبد يسطع حوله؛ 

رأوه من على البعد قويا و 
يذهب راكبا مثل إوزة . 


ولكن لم يأت من الغرب خبر » 
وعلى الشاطئ القريب 

لم يسمع شعب الجن أي أخيار 
عن أمروث إلى الأبد . 


وتهدج صوت ليجو لاس ٠‏ وتوقفت الأغنيةء وقال: «لا يمكنني أن أغني المزيد. 
ليس هذا سوى جزءء لأنني قد تسيت الكثير. إنها أغنية طويلة وحزينة» لأنها تخبر 
كيف حل الحزن على أوثلورين» أُورين الأزهارء عندما أيقظ الأقزام الشر في 
الجبيال». 1 

فقال جيملي: «ولكن الأقزام لم يضتعوا الشر». 

فأجابه ليجولاس في حزن: «إنني لم أقل ذلك؛ ولكن الشر جاء. عندئذ ترك 
الكثيرون من الجن من عشيرة تيمروديل مساكنهم ورحلوا» وضاعت هي بعيدا في 
الجنوب» في مجازات الجبال البيضاء؛ ولم تأت إلى السفينة حيث كان أمروث حبيبها 
ينتظرها. ولكن في الربيع عندما تكون الريح في الأوراق الجديدة» فإن صدى صوتها 
ربما لا يزال يسمع إلى جوار الشلالات والمنحدرات التي تحمل اسمها. وعندما تكون 
الريح في الجنوب» فإن صوت أمروث يأتي صاعدا من البحر؛ لأن نيمروديل ينساب 
متدفقا في نهر سيلفرلود» الذي يطلق عليه الجن اسم سيليبرانت» ويتساب سيليبرانت 
متدققا في أندوين العظيم » وينساب أندوين متدفقا في خليج بيلفلاس الذي يدأ جن ورين 
الإبحار منه. ولكن لم تعد نيمروديل ولم يعد أمروث على الإطلاق . 1 

«يحكى أتها كان لها بيت مبني بين قروع شجرة نمت بين المنحدزات؛ لأن هذه 
كانت عاذة جن لورين؛ أن يسكتوا قوق الأشجارء وربما لا تزال هذه عادتهم إلى 
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الآن. ومن ثمء فإنه أطلق عليهم جلدهريم» شعب الشجرة. وفي أعماق غابتهم» فإن 
الشجر يكون عظيما للغاية. لا يحفر شعب الغابات في الأرضن مثل الأقزام » ولا يبنون 
أماكن قوية من الصخور قبل أن يأتي الظل». : 

وقال جيملي: «بل حتى في هذه الأيام الأخيرة» فإن السكن في الأشجار قد يكون 
ينظر إليه على أنه أكثر أمنا من الجلوس على الأرض». ونظر عبر مجرى الماء إلى 
الطريق الذي كان يؤدي عائدا إلى وادي ديمريلء وبعد ذلك يصعد تحت سقف من 
غصون أعلاه ‏ 

ورد أراجورن قائلا: «إن كلماتك تمنح مشورة جيدةء يا جيملي ‏ لا يمكنتا أن نبني 
منزلاًء ولكن الليلة سوف نفعل مثل قوم الجلدهريم وتتخذ لنا مأوى فوق قمم الأشجار» 
إذا استطعنا ‏ للد حلستا ها إلى جوار الطريق بالفعل أكثر مما كاتنت الحكمة تقتضنيم» . 


ودارت المجموعة الآن جانبا من الظريق» وذهبت إلى ظل أشجار أكثر عمقاء 
نحو الغرب عبر التبع الجبلي بعيدا عن نهر سيلفرلود. ووجدوا على مسافة غير بعيدة 
من شلالات نيمروديل مجموعة من الأشجارء كان بعضها معلقا فوق النبع. كانت 
محيطات جذوعها الرمادية العظيمة ذات مقاسات عظيمةء ولكن لا يمن حزز طولها. 

وقال ليجولاس: «سوقفا أصعد. أشعر أنني في بيتي بين الأشجارء» سواء عند 
الجذور لو الأغصان » على الرغم من أن هذه الأشجار من نوع غريب عليء باستثناء 
كونها اسما في أغنية. يطلق عليها اسم مليرن» وهي تلك التي تحمل زهورا صفراء: 
ولكني لم أتسلق واحدة منها قط . سوف أرى الآن ما هو شكلها وما هي طريقة نموها» . 

فقال بيبين: «مهما يكن ذلك» فإنها ستكون أشجارا رائعة حقا إذا كان من شأنها أن 
توفر لتا أي راحة في الليلء ما لم تكن للطيور . لا يمكنني أن أنام في محثم طائر!» . 

وقال ليجولاس: «في هذه الحالة احفر لك حفرة في الأرض ٠‏ إذا كان ذلك أكثر 
اتفاقا مع توعك . ولكن ينيغي عليك أن تحفر سريعا وعميقاء إذا كنت ترغب في الاختفاء 
من الأوركيين». وقفز بخفة لأعلى من على الأرض وأمسك يفرع كان ناميا من 
الجذع عاليا قوق رأسه. ولكن حتى وهو يتأرجح هناك للحظة من الوقت»ء جاء صوت 
يتحدث فجأة من ظلال الأشجار فوقه . 

وقال الصوت بنيرة آمرة ‏ «داروا!؛!»» وسقط ليجولاس للوراء على الأرض من 
الدهشة والخوف . وانكمش أمام جذع الشجرة. 

وهمس في الآخرين قائلاً: «قفوا ساكنين! لا تتحركوا ولا تتكلموا!». 


!Daro (1) 
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وجات وت حك خافت قوق زووشيهم» ومد :ذلك جاء وت وشح شخدت 
بلسان الجن استطاع فرودو أن يفهم القليل مما قيل؛ لأن اللغة التي كان شعب الأحراج 
شرق الجبال يستخدموتها قيما بينهم مختلفة عن لغة الغرب. نظر ليجولاس لأعلى 
وأجاب بنفس اللغة. 

وسأل ميري: «من همء وماذا يقولون؟». 

وقال سام: «إنهم جن . ألا تسمع أصواتهم؟». 

وقال ليجولاس: «نعمء إنهم جن» وإنهم يقولون إنك تتنفس بصوت عال جذا لدرجة 
أنهم يستطيعون إصابتك رميا في الظلام». ووضع سام يده سريعا على قمه. «ولكنهم 
يقولون أيضا إنه لا داعي لأن تخاف . لقد كانوا على علم بنا منذ فترة طويلة. لقد سمعوا 
صوتي عبر نهر نيمروديل» وعلموا أنني كنت واحدا من عشيرتهم الشماليةء ومن تم فإنهم 
لم يعوقوا عبورنا؛ وبعد ذلك سمعوا أغنيتي. والآن يطلبون مني أن أصعد مع فرودو؛ لأنه 
يبدو أن لديهم بعض الأخبار عن رحلته وعن رحلتنا. ويطلبون أن ينتظر الآخرون قليلاء 
ويقوموا بالحراسة عند أسفل الشجرة» حتى يكونوا قد قرروا ما يفعلون». 


ومن خار ج الظلام » نزل سلم لأسقل: كان مصتوعا من حيال e‏ 
في الظلمة» وعلى الرغم من أنه كان يبدو رقيعاء فإنه أثبت أنه قوي بما يكفي لحمل 
رجال كثيرين. وجرى ليجولاس في خفة لأعلى»ء وتبعه فرودو في بطء؛ وجاء 
وَرَاءَهَمَا سام حاولا ألا يتنفس بصوت عال. كانت قروع شجرة المالورن نامية 
للخارج بشكل مستقيم تقريبا من الجذع » وبعد ذلك اتجهت قي نموها لأعلى؛ ولكن 
بالقرب من قمة الشجرةء انقسمت الساق الأساسيّة إلى تاج له أغصان كثيرة» وبين هذه 
الأغصان وجدوا أنه قد بنيت منصة خشبيةء أو «فليت""'» حسيما كان يطلق على هذه 
الأشياء في تلك الأيام: كانت الجن يسمونها «تالان». كان يجري الوصول إليها عن 
طريق فجوة دائرية في المنتصف كان السلم يمر من خلالها. 

عندما وصل فرودو أخيرا لأعلئ على المنصة الكشبية» وجة ليجولاس نقذ جلمن 
مع ثلاثة آخرين من الجن. كانوا مرتدين ثيابا رمادية مبهمة» ولم يكن بالإمكان 
رؤيتهم بين جذوع الأشجارء إلا إذا تحركوا فجأة . وقاموا واقفين» وكشف واحد منهم 
مصباحًا صغيرًا كان يبعث شعاعا فضيا صغيرًا. وأمسكه عاليّاء ونظر إلى وجه فرودو 
ووجه سام . بعد ذلك» غطى الضوء مرة أخرى» وتحدث بكلمات ترحاب يلغة الجن 
التي يتكلمها . وتحدث معه فرودو في تلعثم رذا على ترحابه به. 

Flec (1) 
Talan (2) 
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بعد ذلك قال الجني مرة أخرى مدا باللغة الد ومتحدثا بيبط ء: ورمو كيام 
النادر أن نستخدم أي لغة غير لغتنا نحن؛ لأننا نسكن حاليا في قلب الغابةء ولزن نا أي 
تعاملات ‏ نقوم بها طواعية ‏ مع أي قوم آخرين. حتى عشيرتنا في الشمال قد انفصلوا 

عنا. ولكن هناك بعض منا لا يزالون يذهبون للخارج لجمع الأخبار ومراقبة قبة أعدائتاء 
ويتحدثون لغات أراض أخرى . أنا واحد من هؤلاء. اسمى هولدير©. يتحدث أخواي 
- روميل2) وأوروقين©) لغتكم قليلاً . 

«ولكننا سمعنا شائعات عن قدومكم؛ لأن رسل إلروند مروا عن طريق لورين في 
طريقهم صاعدين سلم ديمريل. إننا لم نسمع عن الهوبيتيين » الأنصاف©» لسنوات 
طويلةء ولم نعرف أنه لا يزال هناك أحد يسكن قي الأرض الوسطى. إنكم لا تبدون 
أشرارا! وحيث إنكم أتيتم مع جني من عشيرتناء فإننا راغبون في أن نتصادق معكم» 
علدا طلب اترو على الزعم من اند لن من اوقا ان تقد الغرياء عي ارا 
ولكن ينبغي عليكم أن تبقوا هنا الليلة. كم عددكم؟». 

وزذ عليه ار لین فاد ضا اا رارت سویرن زوجلا آنا هو 
أراجورن» وهو صديق للجن من الأرض الغربية». 

وقال هولدير: «اسم أراجورن ابن أراثورن معروف في لورين › ي باستحسان 
السيدة . كل شيء على ما يرام عندئذ. ولكنك تحدثت عن مبعة فقط حت الآأن». 

فردرعنيه ليجو لاس قائلاً: «الثامن قزم». 

قال هولدير: «قزم! هذا ليس بجيد. لم تكن لنا تعاملات حتى الآن مع الأقزام منذ أيام 
الظلام . إنهم غير مسموح لهم بالمرور في أرضنا. لا يمكنني أن أسمح له بالمرور». 

فرد عليه فرودو بقوله: «ولكنه من الجبل الأعزل» أحد أفراد شعب داين الذين 
يمكن الوثوق بهم» وهو صديق لإلروند. لقد اختاره إلروند بنفسه ليكون واحدا من 
رفاقناء وقد كان شجاعا ومخلصا» . 

وتحدث أقراد الجن معا بأصوات منخفضة؛ وسألوا ليجولاس بلغتهم . وقال هولدير 
أكير اود جا . سوف نفعل ذلك » على الرغم من أنه ضد رغيتتا. إذا كان أراجورن 
وليجولا س سيقومان بحراسته» ويكوتان مسئولين عنهء فإنه سيمر؛ ولكنه ينبغي أن 
يمر عبر لوثلورين معصوب العينين . 
Rumil (2)‏ 
Orophin {3)‏ 


(4) وومنقلهةة ‏ اسم آخر يطلق على الهوبيتيين (و>اطه]ع)» وذلك لأنهم شبيهرن بالبشر إلا أنهم في نصف حجمهم . 
(المترجم) 
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«ولكن الآن ينبغي ألا نتناقش أكثر من ذلك - لا ينبغي أيها | الأشخاص أن تظلوا على 
الأريحن: لقد كنا نقوم على مراقبة الأنهارء منذ أن رأينا جيشا كبيرا من الأوركيين 
يمضون شمالاً باتجاه مورياء عبر ضواحي الجبالء منذ أيام كثيرة مضت . الذئاب 
تعوي على حدود الغابة. إذا كنتم قد أتيتم من موريا حقاء فالخطر لا يمكن أن يكون 
معدا وزاء كم : يجبا أن تواصضلو ا مر کم مبكرين غدا: 

«سوف يصعد الهوبيتيون الأربعة إلى هنا ويبقون معناء إننا لا نخشاهم! هناك 
منصة خشبية أخرى (تالان) في الشجرة المجاورة. هناك ينبغي أن يجد الآخرون لهم 
ملاذا. أنت يا ليجو لاس ينبغي أن تكون مسئولاً أمامنا عنهم . تاد عليناء إذا حدث أ 
شيء سيئ أو خاطئ! ولتكن عينك على ذلك القزم !». 


5 


ونزل ليجولاس في الحال من على الشجرة لينقل رسالة هولدير ؛ وفي الحال بعد 
الن سف كل بعرو امور وا وود | الى الجفنة العالحة كاذ بتيقاو روبد اكريما الاعر:. 

وقال ميري وهو يلهث: «هناك! لقد حملنا بطاطينك وكذلك بطاطيننا نحن . لقد قام 
سترايدار بإخفاء باقي أمتعتنا في جرف عميق من الأوراق». 

وقال له هولدير: «ليست هناك أي حاحة لأحمالكم. الجو بارد قوق الأشجار في 
الشتاء» على الرغم من أن الريح الليلة ذ في لكوك رعق لدت و 
ذا نيو ف وان كلك ووه لاني كقانا ن EES E‏ 

وقبل الهوبيتيون هذا العشاء الثاني (والأقضل بكثير) ببالغ السرور. بعد قلإ لفوا 
ادوم في فا لين فقط في ي معاطف الفراء التي أعطا عطاهم إياها أفراد لمجو و لکن في 
نا ا وحاولوا أن تاوا والكنهم على الهم مما كانوا فيه من الار شاق 
والتعبء > فلم يجد ذلك سهلاً سوى سام . الهوبيتيون لا يحبون المرتفعات. ولا ينامون 
في الأدوار العلياء حتى عندما يكون عندهم أي سلالم. لم تكن المنصة تعجبهم على 
الإطلاق كغرقة نوم. لم يكن بها أي جدران» بل ولا درايزين؛ لم يكن هناك سوى 
حاجز خفيف مجدول على جانب واحد فقط» والذي يمكن تحريكه وتثبيته قي أماكن 
مختلفة على حسب الريح 

وواصل بيبين الكلام لبعض الوقت. حيث قال: «أتمنى» إذا أنا نمت في شرفة 
النوم المرتفعة هذه» ألا أتدحرج وأقع». 

ورت عليه سكام قائلا: «يمجرد أن أنام » فو واصل تومي »ه سواء تدحرجت 
وو قت على الأزطن آم لأ :وكما قل الكلام كان من الأسزح استعراقي فى التو 
سه 
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ورقد فرودو لبعض الوقت مستيقظاء ونظر لأعلى إلى السلالم التي تتوهج عبر 
سقف الأوراق المرتعشة الشاحب . كان سام يشخر إلى جواره قبل أن يغلق هو عينيه 
بوقت طويل. كان يرى على نحو باهت الشكلين الرماديين لاثنين من الجن جالسين 
دون حراك وأذرعهما حول ركبهماء يتحدئان في همس . كان الآخر قد نزل ليأخذ 
دوره في المراقبة على أحد الفروع الأكثر انخفاضا. وأخيرًا هدهدت الريح فرودو في 
الأغصان والفروع فوقه» وصوت خرير الماء الجميل المنساب في شلالات نيمروديل 
أسفل منهء وراح في النوم وأغنية ليجولاس تجري في عقله. 

واستيقظ في وقت متأخر من الليل. كان الهوبيتيون الآخرون نائمين. كان أفراد 
الجن قد مضوا. كان القمر الهلالي يومض في خفوت بين الأوراق. كانت الريح 
ساكنة. علي بعد sS‏ 
على الأوضن ) أسفل متهم . كانت هناك رنة معدنية. وراحت الأصوات تن تكست کا 
ويدا أتها تذهب نحو الجنوب» مواصلة السير إلى الغابة. 

ظهر ر أس فجأة عبر الفجوة التي , كانت في المنصة. جل ل قرودو في ذعر ورأى 
أنه كان جنيا ير تدي غطاء رأس رماديا ر ناوال ن 

وقال له فرودو سائل: «ما الأمر؟» 

در كيد !» - قال له الجني ذلك فى همس له هسيس › وألقى إلى القصية السلم 


سك 


المصنوع من ) المحبال الذي كا, ومطويا لا عا 

وقال فرودو: وأو كييف! وماذا يفعلون؟» ولكن الجني كان قد مضى . 
eS‏ 0 ا ل لم لو 
يو فر a‏ صغير ة » ا ا كي يتمتعون بحدة 52 الشحم 
متنهم متل كلاب الصيد»ء كما يقال» بالإضافة إلى أنه يمكنهم تسلق الشجر أيضا. 
واستل سيه ستيئج : كان يومطن وينوهج هثل شعلة زرقاء؛ وبعد ذلك ضحة الوهج 
بطيئا مرة اخرى واصبح السيف باهتا. وعلى الرغم من بهتان لون سيفهء فإن 
الشعور بالخطر الملح لم يفارقه» بل ازداد قوة. ونهض وزحف إلى الفتحة ونظر 
منها لأسفل. كان على شبه يقين أنه سمع حركات متسللة عند أسفل الشجرة بعيدا 
أجل من 
IT‏ وحدق لأسفل ة ,شامق E‏ 
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كان هناك شيء ما يتسلق الشجرة في بطء عندئذء وجاء صوت نفسه مثل صوت 
هسيس منخفض عبر الأسنان المتضامة. بعد ذلك » عاد فرودو لأعلى»ء قريبا من جذع 
الشجرةء ورأى عينين شاحبتين . توقفت العينان وحدقتا لأعلى. دون أن تغمزا. زفجأة 
التفتتا بعيدا» وانزلق شكل مبهم حول جذع الشجرة وتلاشى. 

على الفور بعد ذلك » جاء هولدير يتمبلق لأعلى في خفة عبر قروع الشجرة. وقال: 
«كان هناك شيء ما في هذه الشجرة وان هن قبل هل لم يكن ذلك أوركيا. . لقد قر 
بمجرد أن لمست جذع الشجرة . كان يبدو أنه حذر متيقظ. وأن لديه براعة في التعامل 
مع الأشجارء أو ريما اعتقدتٌ أنه كان واحدا منكم أيها الهوبيتيون ‏ 

«إنني لم أطلق سهمي؛ حيث إنني لم أجرو على أن أطلق أي صيحات؛ لا يمكتنا أن 
نخاطر وندخل في معركة. لقد مرت مجموعة قوية من الأوركيين. لقد عبروا نهر 
نيمروديل ‏ اللعنة على أقدامهم النتنة في مائه النظيف! ‏ وساروا عبر الطريق القديم 
إلى جوار النهر. كان يبدو أنهم يبحتون عن رائحة ماء وراحوا يبحثون في الأرض 
ليعض الوقت بالقرب من المكان الذي توقفتم فيه. لا يمكن لثلاثتنا أن يتحدوا مائة؛ 
ولذلك فقد واصلنا السير قدماء وأخذنا نتحدث بأصوات خفيضةء ونحن نقودهم إلى 
داخل الغابة. 

«لقد ذهب أوروفين الآن على عجل عائدا إلى مساكتنا ليحذر قومنا. لن يعود أي 
من الأوركيين من نُورين أبدا. وسوف يكون هناك الكثير من الجن يختبئون على الحد 
الشمالي قبل أن تحل ليلة أخرى . ولكن ينبغي عليكم أن تسلكوا الطريق وتسيروا باتجاه 
الجنوب بمجرد أن يطلع الضوء». 

وطلع النهار شاحبا من الشرّق. وبينمًا راح الضوء يزيدء نفذ من بين الأوراق 
الصفراء لشجرة المالورن ٠‏ وبدا للهوبيتيين أن الشمس المبكرة لصباح صيف بارد 
تسطع عليهم . وأطلت سماء زرقاء باهتة من بين الأقرع المتحركة. ورأى فرودو وهو 
ينظر من خلال فتحة في الجانب الجنوبي من المنصة الخشبية كل وادي نهر سيلفرلؤد 
يرقد أسفل منه مثل بحر من ذهب هاجع يجري في لطف منسابا مع النسيم . 

كان الصباح لا يزال في بدايتهء وكان الجو بارداء عندما بدأت المجموعة رحلتها 
مرة أخرىء كانوا الآن تحت قيادة هولدير وأخيه روميل. وصاح ليجولاس قائلا: 
«الوداع يا نيمروديل الجميل!» نظر فرودو للوراء ولمح ومضة من زبد أبيض بين 
جذوع الشجر الرمادية» وقال: «الوداع !» بدا له أنه لن يسمع أبدا مرة أخرى صوت مياه 
ا ا ل 00 

وعادوا إلى الممر الذي كان لا يزال يسير عبر الجانب الغربي من سيلفرلود» 
وتبعوه لمسافة معينة نحو الجنوب . كانت هناك آثار أقدام الأوركيين على الأرض . 
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ولكن في الحالء التفت هوْدِير جانيا إلى الأشجار وتوقف عن السير على ضفة النهر 

تحت ظلالهم» وقال: 

«هنالك واحد من قومي عبر النبع» على الرغم من أنكم قد لا ترونه». وأطلق 
صيحة متل صفارة طائر منخفضةء وقفز بين أجمة من أشجار صغيرة جني يرتدي ثيابا 
رمادية» ولكن كان غطاء رأسه ملقى على كتفيه» كان شعره يومض مثل الذهب في 
شمس الصباح . وألقى هولدير في مهارة وبراعة فوق نبع الماء لفافة من حبل رمادي» 
وأمسك بها وربط نهايتها حول شجرة قريية من الضفة» وقال: 

«نهر سيلييرانت نبع قوي بالفعل هناء كما ترون» ويجري سريعا وعميقًا على حد 
ا ووا وق نهدا إننا لا نضع أقدامنا عليه إلى هذا الحد شمالاًء ما لم يكن ليس من 
ذلك بد. ولكن في هذه الأيام من المراقبة والحذرء قإننا لا نصنع جسور!. هذه هي 
الطريقة التي نعبر بها! اتبعوني!» وأحكم ربط نهاية الحيل التي عنده حول شجرة 
أخرى» وبعد ذلك جرى بخفة عبر الحبل» فوق النهر ثم عاد مرة أخرى» كما لو كان 

وقال ليجولاس: «يمكنني السير على هذا الممرء لكن الآخرين ليس لديهم هذه 
المهارة . ألا ينيقي عليهم أن يسبحوا؟». 

ورد هولدیر قائلاً: «كلا! لدينا حبلان آخران “سق رب قوق التق لخر 
أحدهما بارتفاع يصل إلى الكتفين» والآخر بارتفاع يصل إلى نصف الطول» ويإمساك 
هذين الحبلين يستطيع الغرباء أن يعبروا بكل حرص». 

عندما انتهي عمل هذا الجسر الرفيع» مرت المجموعة فوقه» مر بعضهم بحذر 
وببطء» ومر آخرون بيسر أكثر. من بين الهوبيتيين » أثبت بيبين أنه هو الأقضل لأن 
قدميه كانتا واتفتين ثابنتين» ومشى قوق الجسر سريعاء وهو لا يمسك إلا بيد وأحدةء 
لكنه ظل مركزًا عينيه على الضفة أمامه ولم ينظر لأسفل. راح سام يجر قدميه في 
خوف» ممسكا بقوة بالحبال متشبثا بهاء وكان ينظر لأسفل على المياه الباهتة المندفعة 
في دوامات كما لو كانت هوة في الجبال. 

وتنفس بارتياح عندما انتهي من العبور بسلام . «عش وتعلم! كما اعتاد عجوزى أن 
يقول . على الرغم من أنه كان يفكر في الزراعةء وليس في الجتوم مثل طائرء ولا في 
أن يحاول أن يمشي مثل عنكبوت . إن عمي آندي نفسه لم يصنع حيلة مثل هذه قط!». 

وعندما تجمعت المجموعة أخيرا على الضفة الشرقية من نهر سيلفرلود» فك الجن 
الحبال ولفوا اثنين منها. سحب روميل الذي ظل على الجانب الآخرء الحبل الأخير: 
وعلقه على كتفهء وبتلويحة من يده مضى بعيداء عائدا إلى نيمروديل ليواصل 
المراقية. 
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وقال هولدير: «والآن يا أصدقائي» نقد دخلتم لسان لورين0©»: أو القلب كما 
تسمونه؛ لأن هذه هي الأرض التي تكع مثل حربة بين ذراعي سيلفرلود وأندوين 
العظيم . إنتا لا نسمح لأي غرباء يأن يطلعوا على أسرار قلب لورين. . قليلون حقا هم 
أولتك الذين سمح لهم حتى بأن يضعوا أقدامهم هناك . 

«وكما اتفقناء فإتني سوف أعصب عيني جيملي القزم . بإمكان الآخرين أن يمشوا 
لبعض الوقتء حتى نقترب من مساكنناء في الأسفل في إجلاديلء في الزاوية بين 
النهرين». 

الم يكن ذلك شيئا يحبه جيملي على الإطلاقء وقال: «لقد تم الاتفاق من دون 
موافقتي. لن أمشى معضوب العينين » مثل شحاذ أو أسير. كما أنني لست جاسوسًا. لم 
مسرو أن سنا ل ار سرون ل م ال ا ل ل 
احتمال خيانتي لكم مثل احتمال خيانة ليجولاس لكمء أو أي شخص آخر من صحبتي». 

ققال هولدير: «إنني لا أشك فيك . ولكن هذا هو قانوتنا. انى لنت سود لقاو 
ولا يمكنني أن أنحيه جانبا أو أكسره . لقد فعلت الكثير قي تركي لك تضع قدميك فوق 
سيلييرانت». 

وكان جيملي عنيدا. وغرز قدميه بثبات في الأرض مباعدا بينهماء ووضع يده 
على مقيض بلطته» وقال: «سوف أسير للأمام حرّاء وإلا فسوف أعود وأبحث عن 
أرضي» حيت يعرف عني الصدق والإخلاص» على الرغم من أنني قد أهلك وحدي 
في البرية». 

وقال هولدير في صرامة: «لا يمكنك الرجوع . الأآن وقد سرت إلى هذه النقطة 
اليعيدةء لا بد أن تمل أمام السيد والسيدة. سوف يحكمان هما عليكء أن يمسكا يك 
أو يعطياك اللإذن» حسبما يكون رأيهما. لا يمكن أن تعبر الأنهار مرة أخرىء وفيما 
وراءك هناك الآن حراس سريون لا يمكنك أن تمر مهم . سوف تذبح قبل أن تراهم». 

وسحب جيملي بلطته من حزامه. وحتى هولدير ورفيقاه أقواسهم. وهنا قال 
ليجولاس: «اللعنة على الأقزام وعلى رءوسهم الصلدة العنيدة!». 

وقال أراجورن : «هيا! إذا كنت لا أزال قائدا للمجموعة» فلا بد أن تفعلوا ما آمركم 
به. من الصعب على القزم أن يعزل بهذه الطريقة. سوق تعصب أعينكم جميعاء حتى 
ليجولاس. سوف يكون ذلك أفضل شيء» على الرغم من أن ذلك سيجعل الرحلة 
بطيئة وكئيبة»۔ 

وضحك جيملي فجأة: «سوف تبدو كمجموعة مرحة من الحمقى! هل سيقودنا 
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هولدير جميعا بحبل» مثل كثير من الشحاذين العميان ومعهم كلب واحد؟ ولكنني 
سأكون راضياء إذا شاركني في العمى هنا ليجولاس فقط». ‏ > 

وقال ليجولاس» وقد أصيح غاضبا بدوره: «إنني جني وقريب لهم هنا». 4 

وقال أراجورن: «والآن دعونا نصيح جميعا: « اللعنة على رءوس الأقزام الصلدة 
العنيدة؟أ». 

«ولكن المجموعة كلها ستسافر متل بعضها. هياء تعال اعصب أعيننا يا هولدير!». 

وقال جيملي وقد ربطوا عصابة حول عينيه: سوك أظالك: بغر يات كاملة عق 
كل سقطة أو إصبع قدم يبترء إذا لم تقدنا جيدا» . 

فقال نه هولدير: «لن تطالب بأي شيء. سوف أقودكم جيذاء كما أن الطرق كلها 
- وقال ليجولاس: «واحسرتاه على حماقة هذه الأيام! الجميع هنا أعداء للعدو 
الأوحدء ومع ذلك لا بد أن أمشي معصوب العينين» بينما الشمس مرحة في أرض 
انغابة تحت أوراق الشجر الذهبية!». 

وقال هولدير: «قد بيدو ذلك حماقة. إن قوة ملك الظلام ‏ في واقع الأمر - لا 
تظهر بوضوح أكثر منه في القطيعة والجفوة التي تفرق جميع أولئك الذين لا يزالون 
يعارضونه : لكننا نجد الكثير جدا من الاختلاف والاغتراب الآن في العالم قيما وراء 
لوثلورينء إلا في رينفيديل ‏ ربماء لدرجة أننا لا تجرؤ بثقتنا نحن وحدنا أن نعرض 
أرضنا للخطر . إنتا تعيش الآن فرق جريرة وسط الكثير من الأخطارء وأيدينا على 
أوتار أقواسنا أكثر منها على القيثارة . 

«لقد دافعت الأنهار عنا زمنا طويلاً» لكنها لم تجد حماية أكيدة؛ لأن الشبح قد زحف 
باتجاه الشمال من حولنا جميعا ‏ البعض يتحدث عن الرحيلء ولكن هذا الاآمر يبدو قد 
فات أوانه بالفعل ‏ الجيال إلى الغرب تزداد شرًا؛ إلى الشرق الأراضي قاحلة جرداء» 
وملينة بمخلوقات ساورون؛ ويشاع أننا لا نستطيع أن تمر الآن بأمان باتجاه الجتوب 
عبر رَوَهأنْ» ومصاب النهر العظيم يراقبها العدو. حتى لو استطعتا أن نصل إلى 
شواطئ البحرء فإننا لن نجد أي مأوى أو ملاذ هناك بعد. يقال إنه لا يزال هناك 
ملاذات ومرافئ للجن الراقين» ولكنها بعيدة جدا في الشمال والغربء في فيما وراء 
أرض الأنصاف . ولكن أين يمكن أن يكون ذلك» على الرغم من أن السيد والسيدة قد 
بيعرقان » لست أدري». 

فقال له ميري: «ينبغي عليك على الأقل أن تخمن؛ حيث إنك قد رأيتنا. هناك 
ملاذات ومرافئ جنية إلى الغرب من أرضيء المقاطعة» حيث يسكن الهوبيتيون». 
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ققال هولدير: «يا لسعادة الهوبيتيين إذ يسكنون بالقرب من شطآن البحر! لقد مضى 
زی طريل: اع كن فو نط ےن قرم كلرها رة رة لكننا لا نزال 
تذكرها في أغنية . أخبرني عن هذه الملاذات والمرافئ ونحن نمشي» . 

فقال له ميري : «لا أستطيع . إل ل أرزها فط : إتني لم أخرج من بلادي من قبل 

قط . ولو كنت أعلم ما يخبئه القدرء فإنني لا أعتقد أنني كنت سأتجرأ وأغادرها». 

فال ذهو لدير #وزو لا خت لان رئ لر كلو روخ الجتيلة؟ افال مل نهنا بالمخاطر :+ 
وفي الداخل هناك الكثير من الأماكن المظلمة؛ ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء 
الجميلة› ورغم ا الحب في جميع اليلدان الآن قد امتزج بالحزن › فإنه - على ما 
يحتمل ‏ يكبر ليكون هو الأعظم . 

«هناك بعض بيننا يغنون مرددين أن الشبح سوف يتراجع وينسحبء وسوف يأتي 
E e‏ كان لمعن كردا نبونه حو عره اخري عم 
ارسي وي و ا اما 
يستطيعون أن يمروا خلالها إلى البحر دون أن يعوقهم عائق ويتركوا الأرض الوسطى 
إلى الأبد. واحسرتاه على لُونْلُورِين التي أحبها! ستكون حياة سيئة في أرض لم ينم قيها 
المالورن. ولكن إذا كانت هناك أشجار المالورن فيما وراء البحر العظيم» فلم 
کک ا اة قد 
عبر الممرات في الغابة» يقودها هولديرء بينما كان .الجني الأخر يسير :و زاءهم. كانوا 
يشعرون بالأرض تحت أقدامهم سلسة وناعمة» وبعد فترة قصيرة راحوا يمشون إنحرية 
اكثر دون خوف من أي اذى أو سقوط ‏ ولما كان فرودو قد حرم من الرؤية» فقد وجد 
أن سمعه وحواسه الأخرى زادت حدة. كان يشم الأشجار والحشائش التي يسيرون 
عليها مكاي يسمع الكثير من النغمات في حفيف أوراق الشجر فوق رءوسهمء النهر الذي 
تذفن ا غلك وله کر حمل : وأصوات الطيور الحادة الواضحة في السماء. 
أحس بالشمس على وجهه وعلى يديه عندما مروا عبر فرجة مكشوفة في الغابة. 

وبمجرد أن وضع قدميه على الضفة البعيدة لنهر سيلفرلودء انتابه شعور غريب» 
ا ع اج لمكي 
ل كانت هناك 8 الأشياء القديمة. تن رن كانت الأشياء القديمة لا 
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واصلت المجموعة سيرها هذا اليوم بطولهء إلى أن أحسوا بدخول المساء الباردء 
وسمعوا ريح الليل المبكرة وهي تهمس بين أوراق الشجر. بعد ذلك استراحوا وناموا 
دون خوف على الأرض؛ لأن مرشديهم لم يسمحوا لهم بإزالة العصابات من على 
أعينهم» ولم يستطيعوا تسلق الشجر. في الصباح» واصلوا سيرهم مجدداء يمشون 
دون عجلة. عند الظهيرة» توقفواء وأدرك فرودو أنهم قد عبروا خارجين تحت 
الشمس. الساطعة. وفجاة سمع ضجيج الكثير من الاصوات في كل مكان حوله. 

لقذ 'جاءت جماعة من الجن تسير في صمت: كانوا يحثون الخطى باتجاه الحدود 
الشمالية ليقى موا بالحراسة والدفاحع ضد أي هجوم من مورياء وا معهم أخباراء 
نقل البخض منها هولدير. لقد هوجم الأوركيون الغزاة النهابون من كمين وقد دمروا 
تقزيياء وقد فر ما تبقى منهم نحو الجنوب ياتجاه الجبال» وتجرى مطاردتهم . كما أنهم 
رأوا مخلوقًا غريبا يجري وظهره منحن ويداه قريبتان من الأرض» متل .حيوان ولكن 
شكله لم يكن شكل حيوان . وقد تملص من الأسرء ولم يقوموا برميه بأقاسهم. حيث 
لم يكونوا يغرفون إن كان صالحا أم طالحاء وقد اختفى عير نهر سيلفرلود باتجاه 
الجتوب. 

وقال هولدير: «إضافة إلى ذلك » > فإنهم يجلبون لي رسالة من سيد وسيدة جلدهريم:!) 
با مكانهم جميعا أن يمشوا بحرية» حتى القزم جيملي. عدر أن الجا يا كه اي 
كل فرد من أفراد مجموعتكم . وربما تكون هناك رسائل جديدة أتت من ريفتديل». 

ووفم الا ا هن ,عن حيطي وكال و هو تي كثيرا: «أستميحك عذرا! 
لتنظر إلينا الآن, بأعين صديقة! لتنظر ولتكن سعيدا؛ لأنك أول قزم يرى أشجار قلب 
لورين منذ أيام دورين!». 

اا و ا ا ود نظر لأعلى وحيس أنفاسه. لقد كانوا يقفون 
في أرض خالية مكشوفة . إلى اليسار كانت تقف رابية عظيمة» مغطاة يمرجة من الأعشاب 
خضراء مثل خضرة الربيع في الأيام الخوالي. وقوق الرابية» نمت حلقتان من الأشجار - 
مقل تاج مزدوج» كان لحاء الحلقة الخار جية أبيض بياض الثلج» وكانت بلا أوراق بيد 


Galadhrim 7‏ يطلق على جن الأحرا ج «الخابات » في ور (Silvan Elves of L?rien)‏ أيضًا اسم «(Galadhrim)‏ 
وهو يعني حرفيا: (tree-folk)‏ - أي شعب/قوم الأشجار [موقع ممتعط د له انعا ولوعءه. العم ءا سد مع التمعقط ] 
(المترجم) 
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أنها كانت جميلة في انكشافها الجميل حسن الشكل. . أما الحلقة الداخلية قكانت من أشجار 
المالورن عظيمة الطول» ولا تزال مكسوة بلون ذهبي باهت. وهناك عالياء بين فروع 
شجرة سامقةء كانت تقف في وسط كل هذه الأشجار» كانت هناك منصة بيضاء. وعند 
قواعد الأشجارء وحول جوانب التل كلهاء كان العشب مزدانا بزهور ذهبية صغيرة لها 
أشكال النجوم. وكانت هناك زهور أخرى بينها تتمايل مهتزة وكأنها تنعس على سويقات 
رفيعة ‏ كانت بيضاء وخضراء باهتة بأكثر درجة من البهتان.» كانت تتوهج مثل السديم 
وسط شكل ولون الحشائش الغني المفعم. وكانت السماء كلها فوقهم زرقاءء وكانت. شمس 
ما بعد الظهيرة تتوجه فوق التل وتلقي بظلال خضراء طويلة أسفل الأشجار. 

وقال هولدير: «انظروا! لقد وصلتم إلى سيرين أمروث؛ لأن ذلك هو قلب المملكة 
ا کا وهذه هي رابية أمروث؛ حيث كان بيته قد بني في 
الأيام الأكثر سعادة عاليا مرتفعا. هنا تزهر دائما أزهار الشتاء بين الحشائش التي 
لا تذبل؛ زهرة إلانو ر الصفراءء وزهرة نيفرديل7) الباهتة هتة. سوق نيقى هنا لبعض 
الوقتء ونصل إلى مدينة جلدهريم . مع الغسق . 


وألقى الآخرون بأنفسهم على الأعشاب زكية الرائحة» ولكن فرودو وقف لبعض 
الوقت وهو لا يزال ذاهلا. كان يبدو له أنه قد عبر من ناقذة عالية كانت تطل على عالم 
متلاش . كان هناك ضوء فوقها لم يكن له مسمى في لغته. كان كل ما رآه جميلاً حسن 
الشكل» ولكن الأشكال بدت في الحال واضحة محددة المعالم» كما لو كانت قد صورت 
ور مک اول هزه عتما أزنلت البصناية عن عة و کات قديدة كنا لوا كانت فد تة 
وعانت منذ القدم. لم ير أي لون سوئ تلك ألألوان التي كان يعرفهاء ذهبي وأبيض 
وأزرق وأخضرء لكنها كانت ألوانا شديدة النضرة» كما لو كان قد أدركها في تلك اللحظة 
لأول مرة وأعطاها أسماء جديدة ورائعة. في الشتاء هناء لا يحزن أي قلب على الصيف 
أو على الربيع . ليس هناك من شائبة أو علة أو عيب يمكن أن يرى في أي شيء كان ينمو 
فوق الأرض . على أرض لورين»: لم يكن هناك أي شائبة أو عيب. 

واستدارء وأدرك أن سام كان الآن يقف إلى جوارهء ينظر حوله» وعلى وجهه 
تور افر ويغرقا عو كما لولم يكن ماک ا إن كان شا وقال: «إنه ضوء 
الشمس» ونهار ساطع؛ صحيح بالشكل الكافي. كنت أعتقد أن الجن للقمر والنجوم 
0-2-2-0 النجمةء واسمها يعني (مه:-مدنه)؛ أي نجمة الشمسسن. [موقع .سء//:مءط 

wikipedia.org/wikVElanor‏ ] (المتر جم( 


hetp://en. أي نجمة الأرض  [موقع‎ (the sar of the earth) زهرة بیضاء؛ أسمها يعتي‎ - Niphredi )2( 
(المتر جم)‎ ] wikipedia.org rwiki/Niphredil 


فقط: ولكن ذلك جني أكثر من أي شيء سمعته يحكى عنه. أشعر كما لو كنت داخل 
أغنية » إذا كنت تدرك ما أرمي إليه». 3 1 

نظر هولدير اليهضاء- 'وبدا خا أنذ يستوعب العان المقسيوة ككل ومجمونا: 
وتبسمء» وقال: «إنكما تحسان بقوة سيدة جلدهريم . هل يسركما أن تصعدا مع سيرين 
أمروث؟». 

وتبعاه وهو يسير بخفة عبر المنحدرات المكسوة بالأعشاب. على الرغم من أن 
قرودو كان يمشي ويتنفسء وكانت الأوراق والزهور الحية تتحرك من حوله بفعل 
نقس الريح الباردة التي تقع على وجههء فإنه أحس أنه كان في أرض لا يبليها كر الأيام 
التي لم تتلاش أو تتغير أو تدخل في طي النسيان . وعندما يكون فرودو قد ذهب وعبر 
مرة أخرى إلى العالم الخارجيء فإن فرودو الجوال من المقاطعة سيكون لايزال يمشي 
هناك ء فوق الأعشاب بين زهور إلانور ونيفرديل في لوثلورين الجميلة. 

ودخلوا دائرة الأشجار البيضاء. وبينما كانوا يفعلون ذلك. راحت ريح الجنوب 
تهب على سيرين أمروث وتتتهد بين فروع الشجر. وقف فرودو ساكتاء يسمع البحار 
البعيدة العظيمة قوق الشطآن التي جرفت منذ زمن بعيدء ويسمع صياح الطيور البحرية 
التي انقرضت أجناسها من على الأرض 

واصبل هولدیر سيره وكات تود ا وبينما كارن قرودو 
يستعد ليتبعه» وضع يده قوق الشجرة التي تقف إلى جوار السلم » لم يذ ولك من قزل فا 
اوبهذ الفحاءة الشديدة:.واتمثل كف التعدة: اكير ة ملسن وسح قشرة القحرةة 
والحياة التي بداخلها. أحس ببهجة في الخشب. وقي ملمسه» ليست بهجة بستاني 
أو نجار؛ كانت بهجة الشجرة الحية نقسها. 

وبيتما كان يرقى حور اف المنصة العالية» أخذ هولدیر يده ولفه نحو الجتوب » 
وقال له: «انظر قي هذا الاتجاه أولا!». 

ونظر فرودو ورأىءوهو لا يزال على بعد مسافة ماء تلا لكثير من الأشجار 
العظيمة» أو مدينة من أبراج خضراء» كانت شينئا لم يكن بإمكانه أن يعرفه أو يخبر به. 
وبدا له أن ما يأتي منها من قوة وضوء يجعل الأرض تتأرجح وتتمايل. وتاق فجأة 
لأن يطير مثل طائر ليستريح في المدينة الخضراء. بعد ذلك نظر باتجاه الشرق ٠»‏ 
ورأى كل أرض لورين تجري لأسفل إلى الوهج الباهت لأندوين؛ النهر العظيم . 
ورفع عينيه عبر النهرء وانطفأ كل الضوءء وعاد مرة أخرى إلى العالم الذي يعرقه. 
فيما ءرراء النهرء ظهرت الأرض مسطحة وخالية» ولا شكل لهاء مبهمة» حتى ارتفعت 
مرة أخرى من مسافة بعيدة مثل جدار » مظلم» موحش . الشمس التي كانت تطلع على 
لوثلورين لم يكن بها أي قوة لتضيء ظل ذلك المرتفع البعيد 
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وقال هولدير: «هناك يرقد معقل الغابة المظلمة الجنوبية. إتها مكسوة بغابة من 
أشجار التنوب السوداء» حيث تناضل الأشجار ضد بعضها البعض وفروعها متعفنة 
وذابلة. في الوسط قوق مرتفع صخري كانت تقف دول جلدور؛ المكان الذي اتخذه 
العدو الخفي مسكنًا له لزمن طويل. إننا نخشى أن تكون قد سكنت مرة أخرى الآن, 
وبقوة قدرها سبعة أضعاف . هناك سحابة سوداء راحت ترقد ‏ في الغالب ‏ قوقها 
أخيرا. في هذا المكان المرتفع يمكنك أن ترى اليرجين اللذين يقابل كل منهما الآخرء 
وهما يناضلان دائما في الفكر الآن » ولكن في حين أن الضوء يدرك قلب الظلمة نفسهاء 
إلا أن سره لم يكتشف . ليس بعد». والتفت ونزل سريعاء وتبعه الاثنان. 

عند سفح التل». وجد فرودو أراجورن يقف ساكنا صامتا مثل شجرةء لكن كانت 
في يده زهرة صغيرة ذهبية من أزهار إلانورء وكانت عيناه تلمعان.. كانت تغلفه 
ذكرى معينة جميلة: وعندما نظر قرودو إليه» أدرك أنه رأى الأشياء كما كانت من 
قبل في ذلك المكان عينه؛ لأن السنوات المتجهمة قد أزيلت عن وجه أراجورنء وكان 
يبدو مرتديًا لباسا أبيض؛ سيد شاب طويل وجميل وكان يتحدث بكلمات بلغة الجن مع 
شخص لم يكن فرودو يراهء وبعد ذلك أخذ نفساء ولما عاد مستفيقا من أفكاره نظر إلى 
فرودو وابتسمء» وقال: , 

«هنا قلب مملكة الجن على الأرض» وهنا يسكن قلبي إلى الأبدء ما لم يكن هناك 
ضوء وراء الطرق المظلمة التي لا يزال علينا أن نسير فيهاء أنا وأنت . تعال معي!» 
وأخذ يد فرودو في يدهء وترك تل سيرين أمروث» ولم ايذهب قط إلى اهناك مزة 
أخرى كرجل حي 


الفصسل السايع ١‏ > 
مرآة حِنَدْرِيل ۰ 


كانت الشمس تغرب مختفية وراء الجبالء وكانت الظلال تزداد عمقا في الغابةء 
عتدما واصلوا سيرهم مجددا. ذهبت بهم طرقهم الآن إلى أجمات كان الغسق قد 
تجمع فيها بالفعل. وجاء الليل تحت الأشجار بينما هم يمشون» وكشف الجن عن 

وفجأة» خرجوا إلى الأرض المكشوفة مرة أخرى ووجدوا أنفسهم تحت سماء 
المساء الباهتة وقد تنائر فيها عدد قليل من النجوم المبكرة . كانت هناك مساحة قضاء لا 
شجر فيها أمامهم» تجري في دائرة عظيمة وتنحني بعيدا على كلا الجانبين. وفيما 
وراءها كانت هناك قناة عميقة ضاعت في الظل الخافت الضعيف» ولكن كانت الحشائش 
على ضفتها خضراء » كما لو كانت لا تزال تتوهج في ذكرى الشمس التي ولت غاربة. 
على الجانب البعيدء كان هناك جدار ارتفاعه عظيم يحيط بتل هائل تحيط به أشجار من 
المالورن كانت أكثر طولاً من أي أشجار وقعت عليها أعينهم ختى الآن في كل 
الأرض . لم يكن بالإمكان تخمين طول هذه الأشجارء لكنها كانت تققت.في ضوء الشفق 
متل أبراج حية. كانت هناك أضواء لا حصر لها تتوهج في فروعها عديدة الطيقات 
وبين أوراقها التي كانت لا تكف عن الحركة؛ أضواء خضراء وذهبية وفضية. والتفت 
هوأدير إلى الصحبة وقال: 

«مرحبًا بكم في كاراس جلّڏهون! ها هي مدينة جَلَدهرِيم حيث يسكن السيد سلبورن 
والسيدة جلذريل سيدة لورين. ولكن لا يمكننا أن ندخل هنا؛ لأن الأبواب لا تطل نحو 
الشمال . لا بد أن نلف إلى الجانب الجتوبي» والطريق ليس قصيرًا؛ لأن المدينة كبيرة». 


كان هناك طريق مرصوف بحجارة بيضاء يسير على الحافة الخارجية للقناة. ومشوا 
عبره باتجاه الغربء والمدينة تصعد باطراد لأعلى مثل سحابة خضراء على يسارهم 
وبينما راح الليل يزداد توغلاء طلع المزيد من الأنوارء إلى أن بدا التل كأنه يحترق 
بالنجوم . وأخيرا وصلوا إلى جسر أبيض » وثما عبروا وجدوا البوابات العظيمة للمدينة؛ 
كانت تواجه الجنوب الغربي» وقائمة بين نهايتي الجدار الذي يحيط بها والذي يتداخل ها 
هناء كانت البوابات طويلة وقويةء وكان معلقا عليها مصابيح كثيرة . 

وطرق هولديز على البوابةء وتحدت » وفتحت الأبواب بلا صوتء لکن فرودو 
لم ير أي علامة على الحراس. وولج المسافرون إلى الداخل» وأغلقت الأبواب 
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وراءهم. کانوا في ممر ضيق بين تهايتي الجدارء ولما مروا سريعا عبره دخلوا مدينة 
اللأشجار . لم يروا أي أحدء ولم يسمع أي وقع لأقدام على الطرقاتء لكن كانت هناك 
أصوات كثيرة حولهم» وفي الهواء فوقهم. ومن بعيد على التل» سمعوا غناء يأتي من 

عال مثتل مطر رقيق يسقط قوق أوراق الشجر . 

ومروا عبر طرقات كثيرةء وصعدوا سلالم كثيرةء إلى أن وصلوا إلى الأماكن 
العاليةء ورأوا أمامهم وسط مرجة واسعة فسقية متوهجة. كانت تضيئها مصابيح فضية 
متدلية من أغصان الشجرء وكانت تسقط في حوض من الفضة» كان يتيجس منه تبع 
أبيض . وعلى الجاتب الجنوبي من المرجة تقف شجرة هي أعظم الأشجار جميعا؛ كان 
جذعها الهائل الأملس , يتوهج مثل حرير رمادي» وراحت تعلو وترتفعء إلى أن فتحت 
أو رة غا هاف غاا خا او افا الك كدت هي :ظليلة عن الا راق وا 
جوارها. يقف سلم أبيض عر يض » وكان حلي كنم كاعد e‏ تمن اوري هبوا 
واقفين عندما اقترب المسافرونء ورأى قرودو أنهم كانوا طوالاً ويرتدون دروعا 
رمادية» وكانت هناك معاطف طويلة بيضاء مدلاة من على أكتاقهم . 

وقال هولدير: «هنا يسكن سلبورن وجلدرييل. وإنهما يرغبان في أن تنزلوا 
وتتحدثوا فعهما» 

يعد ذلك » عزف احد الحراس من الجن لحنا واضحا على يوق صغير » ورد عليه 
الكن فوت مز كدحو مسد كي و قال هو ر نيوك اذهب آنا ارلا د ليان مودق 
بعدي» ومعه ليجو لاس. يستطيع الأخزون أن يأتوا بالترتيب الذي يريدونه. إنها 
خا عو وة بالفئئة لآير نك الذيخ سوا فاد م ها الال تكن كك 
أ اا فا من الز اخة على ادل 


وبيتما كان فر ودو يتسلق السلالم بيطاءء مر عبر منصات خشبية كثيرة؛ كان بعضها 
عاك E a‏ تحاف ENE LS E‏ 
اردع حا ين السلم بيتها و على از قاح عظيم دوي الأرض» وصل إلى منصة 
aS‏ مدل كير SS‏ وكان مينيا قوقها متزل» كان كبيرا للغاية 
لدرجة أنه كان ) يصلح ليكون بهوا يسع عددا هائلا من الان على الا رضن : ودخل 
وراء هولديرء ووحد أنه كان في غر فة لها شكل بيضاوي » وقي وصطها كان مور رعا 
ES‏ وقد راح يستدق الآن باتجاه قمتهاء > ومع ذلك فكان 
لايزال يصنع عمودا م ضخم الحجم ‏ 

كانت الغرفة ممتلئة يضوء رقيق؛ كانت جدرانها خضراء وفضية وكان سقفها من 
الذهب . كان الكثير من الجن يجلسون هناك . وعلى مقعدين أسفل جذع الشجرة العظيمة 
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مظللين: بغصن حي كان يجلسء جنبا إلى جنب» سليورن وجلدرييل. وقف الاتنان 
تحية لضيو فهماء على عادة الجن > حتى أولئك الذين كانوا يعتيرون ملوكا عظاما. كانا 
طويلين جداء ولم تكن السيدة أقل طولاً من السيد؛ وكانا جادين رزينين وجميلين. كانا 
مرتديين لباسا أبيض» وكان شعر السيدة ذهبي اللون داكناء وكان شعر السيد سلبورن 
نكا علوي و اه و کی لم كن كتين علنهما أى عة غل شد السمو » إلا ساكات 
من ذلك قي أعماق أعينهما؛ لأنها كانت حادة مثل رماح في ضوء النجومء بيد أنها 
كافك أكثر حمقاء أعماق الذكريات العميقة. 

وقاد فرودو هولدير أمامهماء ورحب به السيد بلغته . لم تنطق السيدة جلدريل بكلمة 
واحدة» لكنها نظرت طويلا إلى وجهه. 

قال ورد : «اجلس الان إلى جوار مقعدي يا قرو دو القادم من المقاطعة! عندما 
شن ال برقم تح ميا 

ؤحيا كل واحد من الصحبة في حفاوة باسمه وهم يدخلون. وقال: وا نك 
ذا واوو ار ارا ننه مسن اة وافلا وى عاما من العالى اھ وج هد أن 

جتت إلى هذه الأرض. . وهذه الستون الطوال ترهقك بشدة. ولكن النهاية قريبة: 
اکا و ا لتضع حملك هنا جانبا لفترة قصيرة!». 

و اك ذا ان و تادر را جدا ما ير تحل أهل عشيرتي إلى هنا من الشمال» 
N E ES‏ 
درن في كاراس جلدهون ‏ ولكننا اليوم كسرنا قانونتا الطويل . لعل ذلك يكون علامة 
على :انه على اتر من أن كات هاندا مطل شرنو فاج هناك اا اكل قادمة وان 

الداقة ستحدد بين تعبا و انكتى خبطل تحية: 


وعتدما جلس جميع الضيوف أمام مقعدمء نظر السيد إليهم مرة أخرىء وقال: 
«هنا يو جد تماتية. كات ف الکو کو أن کون ۽ الحضور نسعة هكذا قالت الرسائل . 
ولكن ربما كان هناك تغيير في الخطة لم تسمع عنه. إلروند بعيد عنا جداء والظلمة 
تتجمع فيما بيتناء وطوال هذا العام كله تنامت الظلال وصارت أكثر طولاً». 

«كلاء لم يكن هناك أي تغيير في الخطة»› قالت السيدة جلدريل» وهي تتحدث 
للمرة الأولى ‏ كان خو ا كناف و ما ES‏ أعدق من E‏ «لقد 
خرج جندلف الأشيب في الرحلة مع الصحيةء ولكنه لم يعبر حدود هذه اليلاد. ا 
أخبرنا أين هو؛ لأنني كنت أرغب كثيرًا في الحديث معه مرة أخرى . لكنتي لا أستطيع 
أن ن أراه من مساقة بعيدة» إلا إذا أتى في نطاق أسوار لوتلورين؛ هناك سديم رمادي 
نحي 44 ملز فق قجنية ا ر 
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ققال أراجورن: «واحسرتاة؛ لقد سقط جندلف الأشيب في الظل . لقد ظل في موريا 
ولم يهرب». 

عند هذه الكلمات» صاح الجن كلهم الذين كانوا في البهو يصوت عال حزنا 
واندهاشا. وقال سليورن: : «هذه آخيار شريرةء أكثرها الأخبار التي جرى الحديت بها 
شرا على الإطلاق هنا على مدى سنوات طويلة مليئة بالأعمال الخطيرة». والتفت إلى 
هولديرء وسأله بلسان حني: «لماذا لم يخبرني أحذ بهذا الشأن من قيل؟». 

ققال ليجو لاس : «لم نتحدث مع هولدير عن أعمالنا أو عن غرضتا. في بداية الأمر 
كنا متعبين مرهقين وكان الخطر وراءنا بالمرصادء وبعد ذلك كنا قد نسينا حزتنا تقريبًا 
لبعض الوقت» بيفما كنا نمشي في سعادة وسرور في الطرق والممرات الجميلة في 
لورين». 

وقال قرودو: «ولكن حزننا عظيمء وخسارتنا لا يمكننا إصلاحها أو تعويضها. 
كان جندلف مرشدناء وقد قادنا عبر موريا. . وعندما كان ييدو أن نجاتنا ضرب من 
الال كانه أنقذتا» و سقط هة 

فقال سلبورن: «أخبرنا الآن الحكاية بالكامل!». 

وعندئذ قص عليهم أراجورن كل ما حدث عند مرورهم على طريق كارادراس» 
وفي الأيام التي تلت ذلك» وتحدث عن بالين وعن كتابه» وعن المعركة التي نشبت في 
غرفة مازاربول؛ والنارء والجسر الضيق؛ وتسلل الرعب؛ وقال: «ييدو أن ذلك شر 
من العالم القديمء لم يحدث أن رأيتٌ له مثيلاً قط لقد كان ظلاً ولهيا مضطرماء قويا 
ومزوعاء على حد سواء». 5 

وال تيكو لانن ۶ عانة: تنه ھن لات قو را جوع ا الأككن فا عن بدن 
لعنات وسم الجن » باستتناء اللعنة التي ترقد في برج الظلام». 

وقال جيملي بصوت خفيض » وكان في عينيه خوف: : «قي حقيقة الأمر رايت قوق 
الجسر ما ينتاب أكثر أحلامنا شرا وظلمةء لذو انك اة دور 

فقال سليورن: «يا للحسرة! لقد خشينا لزمن طويل أن الرعب ينام تحت 
كارادراس . ولكني لو كنت قد عرقت أن الأقزام قد حركوا هذا الشر في موريا مرة 
أخرى» لكنت متعتك من المرور عبر الحدود الشمالية» أنت وجميع من كان يذهب 
معك. ولو كان بالإمكان» كنت سأقول إن جندلف تدنى ‏ أخيرًا ‏ من الحكمة إلى 
الحماقة» حيث ذهب دونما حاجة إلى شبكة موريا». 

وقالت جلدريل في جد: «سيكون طائشا ومتهورا من يقول ذلك الشيء . لم يكن أي 
عل من اعمال دلت كلو ]ل حياتة درا خا الةو أو كتف ادن كانو ا ر ا 
يكونوا يعرقون عقله» ولا يمكنهم أن يتقلوا لنا غرضه بالكامل . ولكن ‏ مهما كان الأمر - 
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قد يكون الأمر في يد المرشدء ليس على التايعين لوم تندم على امتعالك العريم . لو 
أن تيبا كاتوا قد نوا منذ زمن طويل وكاتوا بعيدين جدا عن لوتلُورين» من من 
جلدهريمء حتى سلبورن الحكيم» فسوف يمر ليلاً ولا يتمنى أن يلقي نظرة عكى موطنه 
القديم» حتى ولو ضيح يكنا للتئانين !».. 

«مظلمة شريرة هي مياه خيليد زارام» وباردة ينابيع كيبيلاناء وجميلة كانت أيهاء 
راد دوم ذات الأعمدة الكثيرة في الأيام الخواليء قبل سقوط الملوك العظام تحت 
الصخر». ونظرت إلى جيملي الذي كان يجلس محدقا في اتدهاش وحزيناء وابتسمت. 
ونظر القزم - حيث سمع الأسماء تقال بلسانه القديم ‏ إلى أعلى وقابلت عيناه عينيهاء 
وبدا له أنه نظر فجأة إلى قلب عدو ورأى فيه الحب والتفاهم. وظهر العجب والدهشة 
على وجههء وبعد ذلك ابتسم ردا على ابتسامتها. 

ونهض بطريقة خرقاء وانحنى بطريقة الأقزام قائلاً: «ولكن أرض لورين الحية 
أكثر جمالاً» والسيدة جَلَّذريل قوق كل الجواهر التي ترقد أسفل الأرض!». ˆ 


وساد صمت. وأخيرًا واصل سليورن الكلام مرة أخرى قائلاً: «لم أكن أعرف أن 
محنتكم كانت بهذا القدر من الشر. ليتس جيملي كلماتي الفظة. لهد تحدثت من وجع 
قلبي . سوف أفعل كل ما بإمكانى لأساعدكمء كل حسب رغيته وحاجته» ولكن على 
وجه ألخصوص ذلك الشخص من القوم الصغار الذي يحمل الحمل22». 

وقالت جلدريل وهي تنظر إلى فرودو: «مهمتك معروفة لنا ‏ لكننا لن نتحدث عنها 
هنا بشكل أكثر صراحة. ولكنها لن تكون دون جدوى - ربما - إنك أتيت إلى هذه 
الأرض تطلب العون › كما كان جندلف نفسه يعتزم ذلك بكل وضوح؛ تكلا لان سيد 
جلدهريم معروف عنه أنه أحكم جن الأرض الوسطىء والمعطى هدايا وهبات تفوق 
قدرة الملوك ‏ نقد سكن في الغرب منذ أيام الفجرء وقد سكنت أنا معه لسنوات لا حصر 
لها؛ لأنه قبل سقوط تارجوثروند أو جوندولين مررت فوق الجبال» وقاومنا معا عبر 
أكذا ل هر العالم الهزيمة الطويلة. 

«لقد كنت أنا أول من دعا إلى انعقاد المجلس الأبيض - وإذا لم تسر خططي على 
نحو خاطئ › فاته كان ميحكمة جندلف الأشيت» وفي هذه الحالة ريما كانت الأشياء قد 
سارت إلى غير ذلك. ولكن حتى الآن لايزال هناك أمل. لن أقدم لكم المشورة» 
وأقول لكم افعلوا هذاء أو افعلوا ذلك؛ لأن ما أفيد أنا فيه ليس في الفعل أو رسم الخطط» 
(1) عندما يرد ذكر كلمة الحملء فالإشارة إلى الخاتم» وعندما يرد ذكر كلمة الحامل» فالإشارة إلى فزودو - حامل 

الخاتم (المترجم) 
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ولا في الاختيار بين هذا النهج ونهج آخر. . ولكن فقط في معرقة ما كان وما هو 
كائن › وجزئيًا أيضًا ما سيكون» ولكني سأقول هذا لكم: إن مهمثكم تقف على نصل 
سكين . إن أنتم ضللتم قليلاء فسوف تفشلواء الأمر الذي سيدمر الجميع .. ولكن الأمل 
يظل قائما ما دامت المجموعة كلها مخلصة صادقة» . 

ويهذه الكلمةء فإنها أحاطت بهم بعينيهاء وفي صمت نظرت في إمعان وتدقيق إلى 
كل منهم بدوره . لم يتحمل نظرتها الحادة أحد منهم سؤى ليجولاس وأراجورن ‏ احمر 
وجه سام سريعا وأحتى رأسه. 

وأخيرا حررتهم السيدة جلدريل من عينيهاء وابتسمت» وقالت: «لا يصيين 
قلوبكم القلق. ستنامون الليلة قي طمأنينة وسلام». بعد ذلك تنهدت وشعرت 
باللإرهاق قجأةء مثل أولتك الذين استجوبوا كثيراء على الرغم من أنه لم ينطق أحد 
يكلمة صراحة: 

وقال سلبورن: «اذهيوا الآن! لقد أنهككم الحزن والجهد الكثير. حتى لو لم تكن 
مهمتكم تهمنا كثيرا بشكل وثيق» فلا بد أن تجدوا ملاذًا لكم في هذه المدينةء حتى تشفوا 
وتنتعشوا. والآن ستستريحون» ولن نتحدث عن طريقكم الآخر لبعض الوقت». ا 

نام أفراد الصحبة في تلك الليلة على الأرض » الأمر الذي أرضى الهوبيتيين كثيرا. 
نشر الجن لهم سرادقا بين الأشجار يالقرب من الفسقيةء ووضعوا فيه أرائك طرية؛ بعد 
ذلك ويعد أن تحدثوا معهم بكلمات تبعث على الطمأنينة بلسان جني جميل. تركوهم 
ينامون ‏ تحدث المسافرون لقليل من الوقت عن ليلتهم الماضية فوق قمم الأشجار؛ 
وعن رحلتهم قي التهارء وعن السيد والسيدة؛ ؛ لأنهم ليست لديهم الجرأة بعد أن ينظروا 
للوراء إلى أكثر من .ذلك . 

وسأل بيبين سام قائلاً: «لماذا احمر وجهك خجلا يا سام؟ وسريعا طأطأت رأسك . 
أي واحد كان سيعتقد أن ضميرك مذنب. أتمتى ألا يكون هناك قي الأمر أكثر من 
مكيدة ماكزة لسرقة واحدة من بطانياتي». 

فأجايه سام » وهو في حالة مزاجية ليس فيها مزاح » قائلا: «لم أقكر مطلقا في شيء 
من هذا القبيل. إذا كنت تريد أن تعلم» شعرت كما لو كنت غير مرتد أي ثياب على» 
ولم أحب ذلك . كان يبدو أنها تنظر بداخلي » وتسألني ماذا كنت سأفعل لو أنها أعطتني 
الفقرصة لأطير عائدا إلى دياري في المقاطعة إلى فجوة صغيرة لطيقة بها بها حديقة 
صغيرة خاصة بي». 

فقال ميري: «هذا غريب. إنه بالضبط ما شعرت أنا به تماما؛ فقطاء ققط» حستاء 
لا أظن أنتي سأقول أكثر من ذلك»ء وأنهي كلامه بصٌّؤت خافت. 

بيدو أنهم جميعا قد حدث لهم نفس الشيء؛ أحس كل واحد منهم أنه قد عرض عليه 
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الخيار ما بين ظلمة مليئة بالخوف تنتظره أمامه» وشيء كان يرغب فيه بشدة» كان 
يرقد واضحا أمام عينيه» وللحصول عليه» كل ما كان عليه أن يفعثه هو أن يدور جانبا 
من الطريق ويترك المهمة والحرب ضد ساورون للآخرين. َ 

وقال جيملي: : «وبدا لي أيضًا أن خياري سيظل سرا ولا يعرفه سواي أنا» . 

وقال بورومير: : «بدا الأمر لي غريبا منتهي. الغراية. ربما لم يكن ذلك سوئ 
أكتبان + و قد نت أفيا يي ا لكني أكاد أقول إنها 
كانت تغويناء» و تعرض ما كانت تتظاهر أنه هو القوة التي تعطيها. و ليس هناك من 
حاجة تدعو إلى القول إنني رقضت الاستماع. إنس ميناس تيريث صادقون ملتزمون 
بكلمتهم». ولكن بورومير لم يخبر أحدا يما ظن أن السيدة قد عرضته عليه. 

أما بالنسبة لفرودو فإنه لم يتكلم » علي الرغم من أن بورومير ضغط عليه بالأستلة» 
وقال: «لقد ركزت عليك طويلاً محدقة إليك يا حامل الخاتم». 

فقال قرودو: «نعمء ولكن أيَا ما كان ما جال يخاطري وقتهاء فإنني سأحتفظ به 
0 : 

فقال يورومير: «حسناء عليك يتوخي الحذر! إنني لا أحس بأنني واثق جدا في هذه 
السيدة الجنية وقي تواياها». 1 

ققال له أراجورن محتدا: «لا تتحدت بالشر عن السيدة جلدرييل"إنك لا تدرك ما 
تقول . ليس هناك من شر فيها» ولا في هذه الأرض ٠‏ إلا إذا جلب رجل يتفسه إلى هنا. 
عندئذ قليحذر! لكني سأنام الليلة يلا خوف لأول مرة منذ أن غادرت ريقنديل . ولعلي 
أنام ا عميقا : انش ليعض الوقت أحزاني1 إنتي مرهق في جسدي وقي قلبي». 

وألقى يتفسه على أريكته وفي الحال راح في نوم طويل عميق ‏ 

وسريعا فعل الآخرون نفس الي ولحم يزعج تومهم صوت أو حلم. وعتدما 
استيقظوا وجدوا ضوء النهار ساطعا يملا المرجة أمام السرادق ء وراحت الفسقية ترتقع 
وتنخفض متوهجة قي الشمس . 


وظلوا بضعة أيام قي لوثلورينء طويلا قدر ما يمكنهم أن يخبروا أو يتذكروا. 
وقي الوقت الذي أقاموا فيه هناك كانت الشمس تشر ق صاقيةء باستثتاء مطر خفيقف 
كان يسقط في بعض الأوقات ء ويمضي بعيدا تاركا كل الأشياء ثاضرة ونظيفة. كان 
ا باردا ا معتدلا كما كان 0-6 في بدايات 8 نو 
أنهم م القليل بجانب 0 والشرب والراحةء 2 
وكان ذلك كافيا . 
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لم يروا السيد ولا السيدة مرة أخرى» ولم يتحدثوا إلا قليلاً مع عشيرة الجن؛ لأن 
القليلين من هؤلاء كانوا يعرقون» أو يرغبون في استخدام » اللسان الغربي. ودعهم 
EM ED ATL ES‏ 
منذ وصول أخبار موريا التي جلبتها المجموعة معها. كان ليجولاس بعيدا كثيرًا من 
الوقت بين سكان جلدهریم» وبعد الليلة الأولى لم ينم مع الرفاق الآخرينء على الرغم 
من أنه كان يعود ليأكل ويتحدث معهم . كان غالبا ما يأخذ جيملي معه عندما كان يذهب 
للخارج في الأرض » وكان الآخرون يعجبون من هذا التغيير. 

والآن» كلما جلس الرفاق أو مشوا معاء كانوا دون عن جندلف» وکل شيء 
كان كل واحذ متهم قد عرفه عنه أو راه جاء واضحا:وضافيا امام عقولهم: ولفا انرا 
قد تعاقوا من الأذى ومن إرهاق وإعياء الجسدء فإن الحزن على ققدهم قد زاد حدة. 
غالبا ما كانوا يسمعون أصوات جنية تغني» ويعلمون أتهم كانوا يغنون أغاتي رثاء 
لسقوطه؛ لأنهم عثروا على اسمه بين الكلمات الحلوة الحزينة التي لم يكونوا يفهمونها. 

وكان الجن يغنون ميترانديرء ميثرانديرء يا أيها الحاج الأشيبي)؛ لأنهم كانوا 
يحبون أن يطلقوا عليه هذا الاسم. ولكن إذا كان ليجولاس مع الصحية» فإنه لم يكن 
ليتر جم الأغنيات لهم » قائلا إنه لم يكن لديه المهارة لذلك» وإن الحزن بالنسية له كان 
لازال قالغا أمر يدعو للبكاء وليس للغتاء بعد. 

لقد كان فرودو هو أول من وضع بعضا من حزنه في كلمات أغنية متعجلة. کان 
نادرا ما يتأثر ويصوغ أغنية أو قصيدة؛ حتى في ريفنديل» كان ينصت ولم يكن يغني 
هو نقسه» على الرغم من أن ذاكرته كانت مليئة بأشياء كثيرة فعلها 'الأخرون أمامه. 
ولكن الآن بيتما كان يجلس إلى جوار الفسقية في لورين› ويسمع من حوله أصوات 
الجن» فإن أفكاره تجسدت في أغتية بدت جميلة له» ولكنه عندما حاول أن يعيدها على 
سام لم يتيق منها سوى شذراتء لقد تلاشت مثل حفنة من أوراق ذابلة ‏ 


عندما كان المساء مظلما في المقاطعة 
كان وقع أقدامه على التل يسمع؛ 
قبل الفجر رحل 

في رحلة طويلة دون أن يقول كلمة . 


من أرض التيه إلى الشط الغ رربي » 5 
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من أرض الخراب الشمالي إلى التل الجنوبي 
عبر عرين التنيق والياب الخفي 
والغابة المظلمة مشى بعزم ‏ 


مع قزم وهوييتي » وجن وإنس » 

مع قوم فأنين وخالدين » 

مع طيور على الغصن وحيوانات في الجحر , 
تحدث معهم بألسنتهم السرية . 


سيف قاتل » ويد شافية , 
صوت بوق » وجمرة محترقة» 


حاج متعب على الطريق . 


جلس متوجا سيدا للحكمة » 
سريع الغضب ء سريع الضحك؛ 
رجل عجو ز بقبعة يالية 

یت وكا على عصا ذات شوك . 


كسرت عصاء على الحجر » 
في خزاد دوم ماقت حكمته ‏ 


وقال سام: «لم لاء مبوف تتفوق على السيد بيلبو بعد ذلك !». 

فقال فرودو: «كلاء لن يكون ذلك. ولكن هذا أفضل ما يمكنني أن أفعله حتى 
الآن». 

فقال سنام: «حستاء يا سيد فرودوء إذا كانت لديك محاولة أخرى» أتمنى أن تذكر 
شيئًا عن ألعابه النارية؛ شيئًا من هذا القبيل: 


أفضل الصوار يخ التي رآها أحد: 
انفجرت في صورة تجوم زرقاء وخضرأاء» 
أو بعد أب راي ذهبية من رعد. 


على الرغم من أن ذلك لا يوقيها حقا تماما» . 

«كلاء سوف أترك ذلك لك يا سام. أو ريما لبيلبو. ولكن ‏ حستاء لا يمكنتي أن 
أتحدث عن الأمر أكثر من ذلك . لا يمكنني أن أحتمل التفكير في نقل الخبر إليه» ‏ 

ذات مساء؛ كان فر ودو وساع يمشيان معا في الشفق اليارد. حيث شعر كل متهما 
بالقلق مرة أخرى . وحل على قرودو فجأة ظل الرحيل: عرف بحال من الأحوال أن 
الوقت كان قريبا جدا عندما يتوجب عليه ترك وتلورين؛ وقال: 

«ما رأيك قي الجن الآن» يا سام؟ سألتك نفس السوال ذات مرة من قبل يبدو أن 
ذلك كان متذ فترة طويلة؛ ولكنك رأيت الكثير متهم منذ ذلك الحين». 

ققال له ساح: «لقد رأيت الكثير فعلاً. وأظن أته هناك جن وجن. كلهم جتيون 
بالشكل الكافي» ولكن ليسوا كلهم سواء. في هذه الحالة الحاليةء هؤلاء الجن ليسوا 
حوالين أو متشردينء ويبدون أكثر قريا لأمثالنا: يبدو أنهم ملائمون هناء بل وأكثر من 
الهو بيتيين في المقاطعة. سواء كانوا هم الذين صنعوا البلادء أو اليلاد هي التي 
صتعتهم» من الصعب أن نجزم يذلكء إذا كنت تفهم ما أقول وأرمي إليه ‏ الدنيا هادثة 
بشكل رائع هنا. ليس من شيء يبدو أنه يمضي أو يسيرء ولا يبدو أن أي شخص يريد 
أي شيء أن يمضي أو يسير ‏ إذا كان هناك أي سحر من حولناء قإنه في الأعماق 
تمامّاء حيث لا يمكنني أن أضع يدي عليه علق شبيل انتحار 

ورد عليه قرو دو قائلا: : «يمكنك أن تراه وتحس به في كل مکان »۔ 

فقال سام: «حسناء لا يمكنك أن ترى أي شخص يقوم بأي شيء . ليس هناك من 
أنعاب نارية مثلما اعتاد جندلف المسكين أن يرينا إياها. إنتي أندهش أننا لا نرى 
السيد والسيدة طوال هذه الأيام . أعتقد الآن أنها تستطيع أن تفعل بعض أشياء رائعة» 
لو أنها أرادت ذلك. إنني لأرغب كثيرا أن أرى بعض سحر الجنء يا سيد 
فرودو!» ۔ 

وقال فرودو: «إنتي لا أرغب في ذلك إنني قانع بهذا القدر ولا أقتقد ألعاب 
جندلف الناريةء ولكن ما أقتقده هو حاحباهء وطيعه الحاد سريع الغضب» وصوتة». 

ققال سام: «أنت على حق . ولا تعتقد أنني أتصيد أي أخطاء . كتيرًا ما كنت أريد أن 
أرى قليلاً من السحر مثلما تحكي عنه الحكايات القديمةء ولكتي لم أسمع أبدا عن أرض 
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أقضل من هذه . إنك تحس كأنك في بيتك وموطنك› وكأنك قي إجازة» قي ذات الوقت؛ 
إذا كنت تفهم ما أرمي إليه. لا أريد أن أغادر هنا. وبذات القدر-ء إنني بدأت أشعر أنه إذا 
كان لزاما علينا أن تواصل مسيرتناء فمن الأفضل في هذه الحالة ‏ أن ننهي الأمر.. 

«إن المهمة التي لم تبدأ بعدء هي التي تستغرق أطول الوقت لإنهائهاء مثلما اعتاد 
أن يقول رجلي العجوز (الجاقر) . ولا أظن أن هؤلاء القوم يمكنهم أن يفعلوا الكثير جدا 
لمساعدتنا » سواء كان دل نكر | اد غاز . إننا سنفتقد جندلقف عندما تغادر هذا المكان» 
في رأيي». 

ورد كلب رودو يمول «حقيقة إن ذلك صحيح كل الصحة» يا ساخ . ولكني أتمنى 
كثيرًا جدا أن ترى قبل مغادر تنا داسيدة الجن هزه أخر ى » : 

وبينما كان يتكلمء قإنهما رأياء السيدة جلدرييل تقترب منهماء كما لو كانت قد أقت 
استجابة لكلماتهما ‏ ولم تنبس ببتت شفةء ولكنها أومأت لهما. 

والتفتت جانباء وقادتهما باتجاه منحدرات تل كاراس جلدهون الجتوبية» ومروا 
عبر سياج أخضر عال ليصلوا إلى حديقة معبورة. لم تكن هناك أشجار تامية» وكانت 
مكشوقة ترى السماء . كان نجم المساء قد طلع» وكان يسطع بيريق أبيض قوق الغابة 
الغربية . وهبوطا عبر مجموعة طويلة من السلالم » جاءت السيدة إلى التجويق الأخضر 
العميق ‏ عتد القاع» على قاعدة منخفضة منحوتة مثل شجرة متفرغةء» كان هتاك 
حوض من فضة» واسع وضحل» وإلى جواره إبريق من قضة. 

ملت" ارين اكاك وياد حر الاق وتتفست فيد» وعتدما سكتت 
المياه مرة او تحخدئت › .كاتلة: «رهده مرآة جلدر يبيل ۔ لقد أحضر تكما إلى هنا حتى 
تنظرا قيهاء إذا أردتما». 

ى £ £ 

كان الهواء ساكنا جداء وكان الوهد مظلماء وكانت سيدة الجن إلى جواره طويلة 
وشاحبة. وسألها فرودوء وقد ملأته الرهبة قائلاً: «ما الذي سنبحث عنهء وما الذي 
سن رأه؟». 

فأجابته قائلة: «أشياء كثيرة يمكنني أن آمر المرآة أن تكشفهاء ويمكنني أن أظهر 
للبعض ما يرغيون في أن يروه. ولكن المرآة سوف تظهر أيضا أشياء خفية» وهذه في 
الغالب أكثر غرابة وأكثر تفعا من الأشياء التي نرغب في أن تراها. ما الذي سترام» 
إن أنت تركت المرآة تعمل بحرية» لا يمكنتي أن أخبرك به. فهي تظهر أشياء كانتء 
وأشياء كائنةء وأشياء سوف تأتي بعد. ولكن ما هو الذي يراه الشخصء فلا يمكته أن 
يعلمه دائما حتى أحكم الحكماء . هل ترغب في أن تنظر؟». 

ولم يدر فرودو جوابا۔ 

وقالت وهي تلتفت إلى سام: «وأنت؟ لأن هذا ما تطلقون عليه أنتم السحرء قيما 


أعتقد؛ على الرغم من أنني لا أفهم بوضوح ما تقصدون بذلك؛ وييدوأتكم تستخدمون 
نفس الكلمة عن خدع وحيل العدو أيضا. ولكن هذاء إذا كنت تريدء هو سحر جلدرييل. 
ألم تقل إنك ترغب في أن ترى. سحر الجن؟». 

ققال سام وهو يرتعش قليلاً بين الخوف وبين الفضول: «نعم قلت ذلك . سوف 
أنظر بعض الشيء ‏ يا سيدتي ‏ إذا كنت توافقين على ذلك . 

«ولا أجد ماتعا في أن أنال نظرة بشأن يحدث قي ديارنا». وقال وهو يتحدث مع 
قدو حجان ريدو أنه مسي دمن طول جد ا مد أن كنك يعيدا. ولكن هناك» من 
المحتمل, أنني سأرى التجوم ء أو شيا لن أفهمه» . 

فقالت السيدة وهي تضحك ضحكة لطيفة: «من المحتمل. ولكن هياء سوف تنظر 
وترى ما تريد. لا تلمس الماء!» 

وصعد سام إلى أسفل القاعدة» وانحنى فوق الحوض . كانت المياه تيدو عسرة 
ومظلمة. كانت النجوم منعكسة فيها. 

وقال: «ليس هتاك سوى النجوم ». حسبما اعتقدتٌ». بعد ذلك شهق شقة متخقضة »> 
لأن النجوم تلاشت. كما لو أن حجابا مظلما قد أزيل» وأصبحت المرآة رماديةء 
وبعدها صافية واضحة. كانت هناك شمس مشرقةء وكانت فروع الأشجار تتمايل 
وتهتز مع الريح. ولكن قبل أن يستطيع سام أن يجزم بحقيقة ما رآهء اختفى الضبوء؛ 
وعندئذ اعتقد أنه رأى فرودو ووجهه شاحب ينام توما عميقا تحت جرف مظلم عظيم. 
بعد ذلك بدا أنه يرى تفسه يسير عبر ممر معتمء ويصعد .سلالم لا نهائية متعرجة. 
وخطر له فجأة أنه كان يبحث في عجلة عن شيء ماء ولكنه لم يستطع أن يتبين كنه ذلك 
الشيء . وتحولت الرؤية مثل حلم وافتقلت عائدة» ورأى الأشجار مرة أخرى. ولكن 
هذه المرةء لم تكن قريية جداء وراح يرى ما كان يحدث: لم تكن تهتز في الريح» 
نت تتساقط » وتز تطم بالارض . 

وصاح سام في صوت حانق: «أنت! تيد ساتديمان يقوم بقطع الأشجار» وهو الأمر 
الذي لا ينيغي عليه أن يفعله. لا ينبغي أن تقطع هذه الأشجار: إنها ذلك الطريق المشجر 
وراء الطاحونة ذلك الذي يظلل الطريق أن اوناع أتمنى أن لو أستطيع أن 
أنال من تيدء وسوف أقطعه!» ‏ 

ولكن سام لاحظ عندئذ أن الطاحونة القديمة قد تلاشت» وكان هناك بناء كبير من طوب 
أحمر يتم بناؤه في مكانها ‏ كان هناك كثير من الأشخاص يعملون في انشغال في البناء . 
كانت هناك مدخنة حمراء عالية في الجوار . بدا أن دخانا أسود يعم سطح المرآة؛ وقال: 

«هتاك أمر مغين سيجري في المقاطعة . كان إلروند يعلم ما كان يصدده عندما أراد 
أن يرسل السيد ميري إلى المقاطعة» ‏ وبعد ذلك أطلق سام صيحة وقفز يعيداء وقال 
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في جموح: «لا يمكنني أن أبقى هنا . ينبغي علي أن أمضي عاتدا لوطني . لقد قاموا بحفر 
باجشوت روء وها هو العجوز المسكين (الجافر) يهبط التل ومعه أشياءه القليلة في 
عربة يد. ينبغي علي أن أعود إلى هنالك!». 5 

وقالت له السيدة: «لا يمكنك العودة إلى هناك بمقردك . لم تكن ترغب في العودة 
إتى وطنك بدون سيدك قبل أن تنظر في المرآةء ومع ذلك فإنك عرقت أن هناك أشياء 
شوررة قد تون تعدك في النقاطفه أبس تذكر أن المرآة تظهر أشياء كثيرة» وليست 
كلها حدثت حتى الآن . بعضها لا يقع أبداء ما لم يستدر أولتك الذين يشاهدون الرؤى 
جانبا من طريقهم ليحولوا دون وقوع ذلك . المرآة خطيرة كدليل للأعمال» . 

جلس سام على الأرض ووضع رأسه بين يديه وقال ‏ «أتمنى أن لم أكن قد جنت 
إلى هنا على الإطلاق » لا أريد أن أرى أي سحر آخر» ‏ ولزم بعدها الصمت. ويعد 
لحظة تكلم ثانية على نحو غير واضحء كما لو كان يقاوم الدموع › وقال: «كلاء سوف 
أعود إلى الوطن عبر الطريق الطويل مع السيد فرودوء أو لا أعود على اللإطلاق . 
ولكني أتمتى أن أعود في يوم من الأيام . إذا حدث وتحقق ما رأيتهء قإن شخصا سينال 
عقوية شديدة للغاية!». 


وقالت السيد جلدرييل: «هل تريد أن تنظر يا فرودو؟ إنك لم ترد أن ترى سحر 
الجن وكنتٌ قاتعا» . 

قال فرودو: «هل تتصحبتني بالتظر؟» ‏ 

وقالت السيدة: «ركلا. إتني لا أتصحك بهذا أو ذاك. إنني لست مستشارة . ريما 
تتعلم شيئاء وسواء کان ما تراه خيرًا أو شراء قإن ذلك قد يكون نافعاء ومع ذلك ربما 
لا يكون . الرؤية جيدة وخطيرة على السواء. ولكني أعتقد يا فرودو أن لديك الشجاعة 
والحكمة الكافيتين لهذه المغامرة» وإلا لما كنتٌ قد أحضرتك إلى هنا. لتفعل ما تريد!». 

وقال فرودو: «سوف أنظر» ‏ وصعد إلى القاعدة الحجرية وانحنى على المياه 
المظلمة. في الحال أصبحت المرآة واضحة صافية ورأى أرضا يضيئها الشفق. كانت 
الجبال تدور مظلمة على البعد مقارنة بالسماء الشاحبة. كان هناك طريق رمادي طويل 
يتعرج عائذا خارج تطاق الرؤية. وعلى البعدء أتى شكل يسير بطيئا عبر الطريق» 
كان ضعيفا وصغيرا في البدايةء ولكنه ازداد كبرا وأصبح أكثر وضوحا وهو يقترب. 
وفجأة أدرك فرودو أنه كان يذكره يجندلف. كاد أن يصيح ياسم الساحر يصوت عال» 
وبعد ذلك رأى أن الشكل لم يكن مرتديا لبسا رمادياء بل أبيضء أبيض كان ب 
سطوعا خافتاً ضعيفا قي الغسق؛ وكانت في يده عصا بيضاء . كان الرأس منحنيا جدا 
لدرجة أنه لم يستطع أن يرى أي وجهدء وفي هذا الوقت استدار الشكل جانبا حول 


أعتقد؛ على الرغم من أنني لا أفهم بوضوح ما تقصدون بذلك؛ وييدوأتكم تستخدمون 
نفس الكلمة عن خدع وحيل العدو أيضا. ولكن هذاء إذا كنت تريدء هو سحر جلدرييل. 
ألم تقل إنك ترغب في أن ترى. سحر الجن؟». 

ققال سام وهو يرتعش قليلاً بين الخوف وبين الفضول: «نعم قلت ذلك . سوف 
أنظر بعض الشيء ‏ يا سيدتي ‏ إذا كنت توافقين على ذلك . 

«ولا أجد ماتعا في أن أنال نظرة بشأن يحدث قي ديارنا». وقال وهو يتحدث مع 
قدو حجان ريدو أنه مسي دمن طول جد ا مد أن كنك يعيدا. ولكن هناك» من 
المحتمل, أنني سأرى التجوم ء أو شيا لن أفهمه» . 

فقالت السيدة وهي تضحك ضحكة لطيفة: «من المحتمل. ولكن هياء سوف تنظر 
وترى ما تريد. لا تلمس الماء!» 

وصعد سام إلى أسفل القاعدة» وانحنى فوق الحوض . كانت المياه تيدو عسرة 
ومظلمة. كانت النجوم منعكسة فيها. 

وقال: «ليس هتاك سوى النجوم ». حسبما اعتقدتٌ». بعد ذلك شهق شقة متخقضة »> 
لأن النجوم تلاشت. كما لو أن حجابا مظلما قد أزيل» وأصبحت المرآة رماديةء 
وبعدها صافية واضحة. كانت هناك شمس مشرقةء وكانت فروع الأشجار تتمايل 
وتهتز مع الريح. ولكن قبل أن يستطيع سام أن يجزم بحقيقة ما رآهء اختفى الضبوء؛ 
وعندئذ اعتقد أنه رأى فرودو ووجهه شاحب ينام توما عميقا تحت جرف مظلم عظيم. 
بعد ذلك بدا أنه يرى تفسه يسير عبر ممر معتمء ويصعد .سلالم لا نهائية متعرجة. 
وخطر له فجأة أنه كان يبحث في عجلة عن شيء ماء ولكنه لم يستطع أن يتبين كنه ذلك 
الشيء . وتحولت الرؤية مثل حلم وافتقلت عائدة» ورأى الأشجار مرة أخرى. ولكن 
هذه المرةء لم تكن قريية جداء وراح يرى ما كان يحدث: لم تكن تهتز في الريح» 
نت تتساقط » وتز تطم بالارض . 

وصاح سام في صوت حانق: «أنت! تيد ساتديمان يقوم بقطع الأشجار» وهو الأمر 
الذي لا ينيغي عليه أن يفعله. لا ينبغي أن تقطع هذه الأشجار: إنها ذلك الطريق المشجر 
وراء الطاحونة ذلك الذي يظلل الطريق أن اوناع أتمنى أن لو أستطيع أن 
أنال من تيدء وسوف أقطعه!» ‏ 

ولكن سام لاحظ عندئذ أن الطاحونة القديمة قد تلاشت» وكان هناك بناء كبير من طوب 
أحمر يتم بناؤه في مكانها ‏ كان هناك كثير من الأشخاص يعملون في انشغال في البناء . 
كانت هناك مدخنة حمراء عالية في الجوار . بدا أن دخانا أسود يعم سطح المرآة؛ وقال: 

«هتاك أمر مغين سيجري في المقاطعة . كان إلروند يعلم ما كان يصدده عندما أراد 
أن يرسل السيد ميري إلى المقاطعة» ‏ وبعد ذلك أطلق سام صيحة وقفز يعيداء وقال 
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في جموح: «لا يمكنني أن أبقى هنا . ينبغي علي أن أمضي عاتدا لوطني . لقد قاموا بحفر 
باجشوت روء وها هو العجوز المسكين (الجافر) يهبط التل ومعه أشياءه القليلة في 
عربة يد. ينبغي علي أن أعود إلى هنالك!». 5 

وقالت له السيدة: «لا يمكنك العودة إلى هناك بمقردك . لم تكن ترغب في العودة 
إتى وطنك بدون سيدك قبل أن تنظر في المرآةء ومع ذلك فإنك عرقت أن هناك أشياء 
شوررة قد تون تعدك في النقاطفه أبس تذكر أن المرآة تظهر أشياء كثيرة» وليست 
كلها حدثت حتى الآن . بعضها لا يقع أبداء ما لم يستدر أولتك الذين يشاهدون الرؤى 
جانبا من طريقهم ليحولوا دون وقوع ذلك . المرآة خطيرة كدليل للأعمال» . 

جلس سام على الأرض ووضع رأسه بين يديه وقال ‏ «أتمنى أن لم أكن قد جنت 
إلى هنا على الإطلاق » لا أريد أن أرى أي سحر آخر» ‏ ولزم بعدها الصمت. ويعد 
لحظة تكلم ثانية على نحو غير واضحء كما لو كان يقاوم الدموع › وقال: «كلاء سوف 
أعود إلى الوطن عبر الطريق الطويل مع السيد فرودوء أو لا أعود على اللإطلاق . 
ولكني أتمتى أن أعود في يوم من الأيام . إذا حدث وتحقق ما رأيتهء قإن شخصا سينال 
عقوية شديدة للغاية!». 


وقالت السيد جلدرييل: «هل تريد أن تنظر يا فرودو؟ إنك لم ترد أن ترى سحر 
الجن وكنتٌ قاتعا» . 

قال فرودو: «هل تتصحبتني بالتظر؟» ‏ 

وقالت السيدة: «ركلا. إتني لا أتصحك بهذا أو ذاك. إنني لست مستشارة . ريما 
تتعلم شيئاء وسواء کان ما تراه خيرًا أو شراء قإن ذلك قد يكون نافعاء ومع ذلك ربما 
لا يكون . الرؤية جيدة وخطيرة على السواء. ولكني أعتقد يا فرودو أن لديك الشجاعة 
والحكمة الكافيتين لهذه المغامرة» وإلا لما كنتٌ قد أحضرتك إلى هنا. لتفعل ما تريد!». 

وقال فرودو: «سوف أنظر» ‏ وصعد إلى القاعدة الحجرية وانحنى على المياه 
المظلمة. في الحال أصبحت المرآة واضحة صافية ورأى أرضا يضيئها الشفق. كانت 
الجبال تدور مظلمة على البعد مقارنة بالسماء الشاحبة. كان هناك طريق رمادي طويل 
يتعرج عائذا خارج تطاق الرؤية. وعلى البعدء أتى شكل يسير بطيئا عبر الطريق» 
كان ضعيفا وصغيرا في البدايةء ولكنه ازداد كبرا وأصبح أكثر وضوحا وهو يقترب. 
وفجأة أدرك فرودو أنه كان يذكره يجندلف. كاد أن يصيح ياسم الساحر يصوت عال» 
وبعد ذلك رأى أن الشكل لم يكن مرتديا لبسا رمادياء بل أبيضء أبيض كان ب 
سطوعا خافتاً ضعيفا قي الغسق؛ وكانت في يده عصا بيضاء . كان الرأس منحنيا جدا 
لدرجة أنه لم يستطع أن يرى أي وجهدء وفي هذا الوقت استدار الشكل جانبا حول 
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متحنى في الطريق وخرّج من مشهد موريا. أصاب الشك عقل فرودو: هل كان هذا 
منظر لجندلف في رحلة من رحلاته الكثيرة الوحيدة منذ زمن طويل»› أم أنه كان 
متاو وماك ؟ 

وعتد ذلك تعرز المنطن - أخذ لمحة قصييوة وضصضوة بد أنها كانت حيه تابضة: 
بيلبو يمشي في قلق حول غرفته . كانت هناك أوراق غير منظمة متناثرة على الطاولة؛ 
كان المطر ينقر على النوافذ . 

بعد ذلك. كانت هناك وكفدء وعدا جاوح عد ناهد ت 
بطريقة ما أنها كانت أجزاء من تاريخ كبير كان هو طرفا فيه. واتقنعم ا ورا 
منظرا لم يره من قبل أبدا ولكنه عرفه في الحال: ادن وسادت الظلمة. وارتفع 
البحر وهاج وماج في عاصفة عظيمة. يعد ذلك رأى قبالة الشمس» التي كانت تغرب 
حمراء حمرة الدم في بقية باقية من السحب المدمرة»ء الخط الكفافي الأسود لسفينة طويلة 
أشرعتها ممزقة تأتي مبحرة من الغرب . بعد ذلك نهر واسع يتدقق عبر مدينة مكتظة 
بالسكان ‏ بعد ذلك قلعة بيضاء لها سبعة ابراج ‏ وبعد ذلك مرة اخرى سفينة اشر عتها 
سوداءء ولكن الآن كانت الدنيا صياحا مرة أخرى» وترقرقت المياه بالضوءء وكانت 
هناك راية تحمل شعار شجرة بيضاء تشع في ضوء الشمس . وارتفع دخان كما لو كان 
دخان نار ومعركةء وغابت الشمس مرة أخرى ولوتها أحمر حمرة تار تلاشت في 
سديم رمادي؛ وقي السديم مضت سفينة صغيرة تعيداه وهي تتوهج بالأيضبواع . 
واختفت» وتنهد فرودو واستعد للانسحاب والتراجع ش 

U ER AE,‏ مظلبة كما لو أن حفرع فحت في حالم 
الرؤية» ونظر فرودو في الخواء. في الهوة العميقةء ظهرت عين واحدة راحت تكبر 
بيطءء حتى ملأت كل المرآة تقريبا. كانت مروعة للغاية لدرجة أن فرودو وقف 
متسمرًا في مكانه» غير قادر على الصراخ أو على سحب نظرته. كانت العين محاطة 
بإطان امن نان رولكنها كانت هي الفسها متوهكةه :: a‏ قطدو لجدرة 
وة بوم شق ویو عينيا السود علق رة ناف تطل على لا شىء: 1 

بعد ذلكء بدأت العين تطوف» تبحث في هذا الاتجاه وذاك؛ وعرف فرودو يقيتا 
وفي رعب أنه بين الأشياء الكتيرة التي كانت العين تبحث عنها كان هو نفسه. ولكنه 
عرف أيضًا أنها لم تستطع أن تراه ليس بعدء ليس إلا إذا أراد هو ذلك . أصيح الخاتم 
الذي كان معلقا في سلسلته حول رقبته تقيلاء أكثر تقلا من صخر عظيمء وجر رأسه 
لأسفل. بدت المرآة تصبح ساخنةء وراحت لفائف من البخار ترتفع من الماء. كان 
ينزلق للأمام . 
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وقالت السيدة جلدرييل في صوت خفيض: «لا تلمس الماء!» وتلاشى المنظرء 
ووجد فرودو أنه كان ينظر إلى التجوم الباردة المتوهجة في الحوض الفضي ‏ وتراجع 
للوراء وكل جسمه يرتعش ونظر إلى السيدة ‏ 

وقالت له: «أعرف ذلك الذي رأيته آخر شيءء لأن هذا أيضا في عقلي. لا تخف! 
ولكن لا تعتقد أنه بالغناء فقط وسط الأشجارء ولا حتى بالسهام الرفيعة التي تنطلق من 
أقواس الجن» يتم الحفاظ على أرض لوتلورين والدفاع عنها ضد العدو. إتني أقول لك 
يا فرودوء أنه حتى وأنا أتحدث معك» فإنني أرى سيد الظلام » وأعرف عقلهء أو كل 
ما في عقله مما يهم الجن . وهو يتلمس طريقه على الدوام ليراني ويرى أقكاري . ولكن 
الباب لا يزال مغلقا!» ‏ 

ورقجت ذراعيها البيضاوين » وبسطت يدها بادك فوالسروى N‏ وابكان: 
إيرينديكق» تجم المساءء أكثر نجم يحبه الجن» سطع صافيا قوقنا. كان مشرقا لامعا 
اللغاية لدريجة أن شكل سيدة الجن ألقى بظل معتم على الأرض . وومضت أشعته على 
خاتم حول إصبعها؛ كان يومض مثل ذهب مصقول سقط عليه ضوء قضي» وصخرة 
بينام ومضت فيه كما لو أن نجم السماء قد نزل ليستريح على يدها. وحدق فرودو في 
الخاتم قي ر هية وإجلال؛ لأنه يدا له فجأة أنه قهم الأمر . 

وقالت له وقد غاصت في أفكاره: : «تحم» من عير المسموح الحديت عنهء» ولا 
يستطيع إلروند أن يفعل ذلك . ولكن لا يمكن أن يخفى عن حامل الخاتمء وبع و ا خد 
يكون قد رأى العين . قي حقيقة الأمرء في أرض ورز في إصبع جلدرييلء يظل 
خاتح من الخواتم الثلاثة. هذا هو ياء خاتم الأدمتت: وأنا الحفيظة عليه . 

وراك راك انود ا جد لسن مت ألا ترى الآن أن مجيتك إلينا مثل عتبة 
الهلاك؟ لأنك إن فشنت» ٠‏ قفي هذه الحالة قإننا تكون قد كشفنا أمام العدو. ولكنك إذا 
تجحت » فإن قوتنا عندئد تتضاءل » وتتلاشى لوثلورين: وسوف يجرفها تيار الزمان . 
لابد أ: ن ترحل إلى الغرب» أو تتضاءل الى قوم و يقي بدائتيين يسكنون الوهد والكهف› 
يطيئًا لتتسی » ولننسى». 

وحتى فزن وذو وأسه »+ وقال أخير |: «وماذا تريدين؟». 

فأجابته قائلة: «ما ينبغي أن يكون سيكون . إن حب الجن لأرضهم وأعمالهم أكثر 
عمقا | من أعماق البحر» وندمهم لا ينقضي أو يموت ولا يمكن تخفيفه أبدا بالكامل. 
ولكنهم يفضلون أن يلقوا بعيدا جدا على أن يخضعوا لساورون: لأنهم الآن يعرقونه. 
ّما عن مصير لوتلورين فأنت لست مسئولاً عنهء ولكنك مستول فقط عن إنجاز مهمتك 
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أن ولكني كنت أتمنى» لو كان ذلك له أي فائدة أو نقعء أن الخاتم الأوحد لم يكن قد 
صنع قطء > أو أن يكون قد ظل ضائعا إلى الأبد» . 

وقال لها فرودو: «أنت حكيمةء وغير هيايةء وجميلةء أيتها السيدة جلدرييل. 
سوف أعطيك الخاتم الأوحدء لو أنك طلبته . إنه أمر عظيم للغاية بالنسبة لي». 

وضحكت جلدرييل ضحكة مقاجئة صاقية» وقالت: «السيدة جلدرييل قد تكون 
جكب جيه آنها: هنا قابات صبتوها :فى للف والكياشة.لقد كارت بلطف وكرت 
لاختياري لقليك في أول لقاء بيننا. لقد بدأت ترى بعين حادة ثاقبة. يأتني لا أنكر أن 
قلبي قد رغب كثيرًا أن يطلب ما تعرضه. علي .. على مدى ستين طويلة تفكرت قيما يمكن 
0 لو أن :الات العظيم كدر کار فى عرز ك راتان قد أحفشر: في عطاق وة 

. إن الشر الذي متعم منذ زمن طويل يعمل ويؤثر بطرق كثيرة»› سواء. وقف 

د 0 . ألم يكن بالإمكان أن يكون ذلك عملا نبيلا يضاف إلى رصيد 
الخاتم» لو أتني أخذتٌ الخاتم قسرًا أو خوقا وإرهايا من ضيفي؟ 

«والآن فإنه يأتي أخيرا. سوف تعطيني الخاتم طواعية! سوف تجلس مكان سيد 
الظلام ملكة. ولن أكون شريرةء ولكني جميلة ورهيبة مثل الصباح زالليل! جميلة مثل 
البحر والشمس والتلج قوق الجبل! رهيية مروعة مثل العاصفة واليرق! أقوى من 
أساسات الأرض . الكل سيحبني وينهزم ٠»!‏ 

ورفعت يدها ومن الخاتم الذي كانت تلبسه أصدرت ضوءا عظيما أضاءها وحدها 
وترك كل ما عداها ظلاما. وقفت أمام قرودو وقد بدت عندئذ طويلة فوق كل قياس» 
وجميلة قوق ما يمكن تحمله»ء ورهيبة وميجلة. وبعد ذلك انزلت يدهاء وتلاشى 
الکو و اة تك مرو أخزرعء و انظ ر واا كقد نكشت دة حذزة تحطةء لين 
ملابس بيضاء بسيطة» كان صوتها الرقيق منخفضا وحزيتا. 

وقالت: «لقد نجحت في الامتحان. سوف أتضاءل» وأذهب إلى الغربء وأظل 
جلدرييل». 


ووقفوا لفترة طويلة قي صمت . وأخيرا تحدتت السيدة مرة أخرى قائلةء «هيا بنا 
نعد! في الصباح يتبغي أن تغاذرواء لأننا الآن قد اختزناء وتيارات القدر تتدفق» . 
وقال لها فرودو: «أود أن أسألك عن شيء قبل أن تذهب» شيء غاليا ما قصدت 
أن أسأل جندلف عنه في ريقنيديل. مسموح لي يأن ألبس الخاتم الأوحد: لماذا لا 
أستطيع أن أرى جميع الآخرين وأعرف أفكار أولئك الذين يليسوتها؟» . 
وقالت له: «إنك لم تحاول . إنك لم تضع الخاتم في إصيعك إلا تلاث مرات منذ أن 


مرة جِنَدرِيل 443 
عرفت ما تملكه. لا تحاول! إنه سيدمرك . ألم يخيرك جندلق أن الخواتم تعطي قوة 
وفقا لمقياس كل واحد ممن يمتلكونها؟ قبل أن يكون بوسعك أن تستخدم تلك القوة سوف 
تحتاج إلى أن تصبح أقوى متها بكثيرء وأن تدرب إرادتك على السيطرة على 
الآخرين. ولكن حتى والأمر كذلك› فبصفتك حامل الخاتم» وبصفتك واحدا قد وضعه 
في إصبعه ورأى ذلك الذي كان مختيئاء فإن نظرك قد أصبح أكثر حدة. لقد اطلعت 
على فكري بوضوح أكثر من الكثيرين الذين يعتبرون حكماء ‏ لقد رأيت عينه التي ترى 
السبعة والتسعة. وألم تر وتدرك الخاتم في إصبعي؟ هل رأيت خاتمي؟» - سألت 
السؤال والتفتت مرة أخرى إلى سام . 

قأجابها سام قائلاً: «كلا أيتها السيدة. حتى أصدقك القول.ء كنتٌ. أتساءل عمن 
تتحدثين؟ لقد رأيت نجمًا عير أصابعك. ولكنك إن غفرت لي جرأتي في الكلام » فإنني 
اعتقد أن سيدي كان محقا۔ أتمنى أن لو أخذت خاتمةه . سوف تضعين الأشياء في نضابها 
الصحيح . سوق تمنعيتهم من حفر مكان الجافر العجوز ويجعلونه دون مأوى. سوف 
تجعلين البعض يدفعون ثمن عملهم القذر» . 

وقالت السيدة: «سوف أفعل. وتلك هي الطريقة التي ستبدأ بها الأمور. ولكن 
الأمور لن تتوقف على ذلك » للأسف! لن نتحدت عن هذا الأمر أكثر من-ذلك ‏ هيا يتا 
نمض ١  »!‏ 


الفصل الثامس 
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في تلك الليلة تم استدعاء المجموعة ثانية إلى غرفة سليورن» وهتاك حياهم السيد 
والسيدة بكلمات جميلة طيبة. وقي النهاية تحدث سلبورن عن ر حيلهم؛ وقال: 

«الآن قد حان الوقت» عندما يتبغي على أولئك الذين يعون كن سوامكلة نمسي 
أن تكون قلوبهم قاسية ليتركوا هذه اللأرض . أما أولتك الذين لم يعودوا يرغبون في 
مواصلة السيرء فبإمكانهم أن يظلوا هناء ليعض الوقت. ولكن سواء يقوا أو ذهيواء 
فليس بإمكان أي أحد أن يكون واثقا من السلام والطمأنينة؟ وذلك نظرا لأننا وصلنا إلى 
حافة الهلاك . هنا أولتك الذين يرغبون يمكنهم انتظار قدوم الساعة إما أن تفتح طرق 
العالم مرة أخرى» أو نستدعيهم نحاجة ورين الأخيرة. بعد ذلك يمكنهم العودة إلى 
أراضيهمء أو الذهاب إلى الوطن الطويل لأولئك الذين يسقطون في المعركة». 

وساد صمت . وقالت جلدريل وهي تنظر في أعينهم: «كلهم مصممون على المضي 
قدما» . 

وقال بورومير: «أما بالتسبة لي» فإن.طريقي إلى دياري طريقه للأمام وليس للوراء». 

وقال سلبورن: «هذا صحيح» ولكن هل كل هذه الصحبة ذاهبة معك إلى ميناس 
تيريث ؟». 0 

وقال أراجورن: «إننا لم تقرر مسارنا. قيما وراء لوتلورين لا أدري ما كان 
جندلف يعت م أن يفعله . حقيقة» لا أعتقد حتى أنه كانت لديه أي غاية محددة» . 

ققال سلبورن: «ربما لاء ولكن عتدما تغادر هذه الأرض» فلن يكون بإمكانك أن 

تنسى التهر العظيم. وكما يعرف البعض منكم جيداء لا يمكن للمسافرين المرور ومعهم 
أمتعة دنن ورین وجوتدورء إلا باستخدام القوارب. ألم هدد حسور أسجيلياث؟ 
وجميع أرصفة النزول يسيطر عليها الآن العدو؟ 

«على أي جانب ستسيرون في رحلتكم؟ الطريق إلى ميناس تيريث يقع على هذا 
الجانب» في الغرب؛ ولكن الظريق المستقيم للمهمة يقع إلى الشرق من النهرء على 
الشاطئ الأكثر ظلمة ‏ أي الشبواطئ ستأخذون الآن؟». 

قأجاب يورومير قائلاً: «إذا أخذت نصيحتي في الاعتيارء فإتها ستكون أن نأخذ 
الشاطئ الغربي» والطريق إلى ميناس تيريث . ولكني لست قاتد المجموعة». ولم يقل 
الآخرون شيئاء وبدا على أراجورن الشك والاضطراب . 

وقال سلبورن: «أرى أتكم لا تعر فون يعد ما تفعلون . ليس من دوري أن أختار 
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لكم؛ ولكني سأساعدكم قدر استطاعتي .. هناك البعض بينكم يمكنهم التعامل مع القوارب: 


ليجولاسء الذي كان قومه يعرفون نهر الغابة السريع؛ وبورومير من جوندور؛ 
وأراجورن الرحالة». 0 

وصاح ميري: «وهوبيتي واحد؛ لا ينظر كلنا إلى القوارب على أنها خيل برية 
جامحة ‏ يعيش أهلي على ضفاف تهر يراندي واين». 

فقال سلبورن : «هذا جيد . حينئذ سأزود صحيتكم بالقواربي لابه أن تكورن رة 
و خفيفة » لأنكم إن ذهيتم بعيدا عن طريق الماء» قهناك أماكن سوف تجبرون فيها على 
حمل هذه القوآارب . سوف تصلون إلى منحدرات نهر سارن جبيرء ونها آخيرا الي 
الشلالات العظيمة لنهر راوروس حيث يندفع النهر متدققا مثل الرعد من نين هيذو؛ 
وهتاك مخاطر أخرى ‏ ريما تجعل القوارب رحلتكم أقل إرهاقا وتعبا لبعض الوقت. 
ومع ذلك› فإنها لن تمنحكم المشورة: في النهاية ينيغي عليكم أن تتركوها هي والنهر» 
وتتجهوا غربا - أو شرقا» ۔ 

شكر أراجورن سليورن مرات كثيرة متحته هدية القوارب الكثير من الراحة» 
على الأقل لن تكون هناك حاجة الآن إلى أن يقرر مساره لمدة بضعة أيام . والآخرون 
ع * چ a ٤ e‏ £ 
أيضا يدوا أكثر امتلاء بالأمل . أيا ما تكون الأخطار التي كانت تنتظرهم » ققد بدا أنه من 
الأقضل الطفو عبر التيار مطلق العنان لنهر أندوين لمقايلة هذه الأخطاز»هن المشي في 
كد وجهد للأمام يظهور منحنية, لم يكن ,سوى سام لديه شك وريبة: حيت لا يزال - 
يحال من الأحوال ‏ يعتقد أن القوارب سيئة: مثلها مثل الخيل البرية الجامحةء أ يها 
أسوأ من ذلك» ولغ ج كل الأحطان اا تا فا تجياته و جرح مها سا انكر هيا 
يطريقة أفضل وتحسن رأيه فيها . 

وقال سلبورن: «سيتم إعداد كل شيء وتجهيزه لكم ويكون في انتظاركم عند.المرقأ 
قيل ظهيرة الغد. سوف أرسل رجالي لكم في الصياج لمساعدتكم قي الاستعداد للرحلة. 
والآن سوف تتمنى لكم جميعا ليلة طيية وتوما هادتا مطمئنا». 

وقالت جلدریل: «طابت ليلتكم» يا أصدقائي ‏ ناموا قي طمأنينة وسلام! لا تقلقوا 
قلويكم كثيرا بالتفكير في الطريق الليلة. ريما تكون الطرقات والممرات التي. سيطوها 
كل منكم قد خطت بالفعل أمام أقدامكم» على الرغم من أنكم لا تروتها . طابت ليلتكم» . 


وعندئدذ استأذنت الضحية» وعادوا إلى سراد قهح.. ذهب ليجو لاس معهم » لأن هده 
كانت آخر ليلة لهم في لُوتَنُورِين» وعلى الرغم من كلمات جَلَدْرِيلء فإنهم رغبوا في 
وتبادلوا أطراف النقاش لمدة طويلة بشأن ما يتبغي عليهم فعلهء 'وكيف سيكون من 
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الأفضل أن يحاولوا إتجاز غايتهم يشأن الخاتم؛ ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي قرار. کان 
واضحا أن معظمهم كانوا راغبين في الذهاب أولاً إلى ميناس تيريث» وأن يهريوا على 
الأقل لبعض الوقت من رعب العدو. كانوا يرغبون قي أن يتبعوا قائدا عبر النهر وإلئ 
ظل موردرو؛ ولكن فرودو لم ينبس ببنت شفة» وكان أراجورن لا يزال منقسما مشتنًا 
قي ذهنه. 

لقد كانت خطته ‏ عندما كان جندلف معهم ‏ أن يذهب مع بوروميرء وبمساعدة 
سيفه لإنقاذ جوندور. لأنه كان يعتقد أن رسالة الأحلام كانت استدعاءء وأن الساعة قد 
حانت أخيرا عندما ينبغي أن يأتي وريث إلينديل ويبرز ويتقاتل مع ساورون على 
السيادة. ولكن في مورياء وضع حمل جندأف عليه هو؛ وعلم أنه عندئذ لن يستطيع أن 
يتخلى عن الخاتم» إذا رقض فرودو في النهاية أن يذهب مع بورومير. ومع ذلك ما 
هي المساعدة التي يمكن له أو لأي فرد من أفراد الصحبة أن يقدموها لفرودوء سوى 
الى على شا :مه اذ ااا 


«سوف أذهب إلى ميناس تيريتء وحدي إذا احتاج الأمرء لأن هذا هو واجبي». 
قال ذلك بورومير؛ وبعد ذلك نزم الصمت لبعض الوقت» يكو تكلس كيدا ء قطان 
على فرودوء كما لو كان يحاول أن يقرأ أفكار النصف. وأخيرًا تحدث مرة أخرى». 
بصوت متخفض ء كما لو كان يتحاور مع نفسهء وقال: «إذا كنت تريد ققط أن تدمر 
الخاتم » ففي هذه الحالة فهناك حاجة قليلة إلى الحرب وإلى السلاح؛ وانين. ميناس 
تيريث لا يمكنهم تقديم المساعدة. ولكن إذا كنت ترغب في تدمير القوة المسلحة لسيد 
الظلامء ففى هذه الحالة من الحماقة أن تذهب دون قوة إلى هذه المملكة؛. ومن الحماقة 
أن کن ر : وتوقف فجأةء كما لو كان قد أدرك أنه كان يبوح يأقكاره يصوت 
عال. «سيكون من الحماقة أن تتخلص من حياة الأشخاص» هذا ما أقصده. إنه خيار 
بين الدقاع عن مكان حصين» والمشي صراحة إلى أذرع الموت. على الأقل» هذه 
هي الطريقة التي أرى بها الأمر». 

لاحظ فرودو شينًا جديدا وغريبا قي نظرة بوروميرء ونظر إليه يتدقيق وإمعان . 
يكل وضوح كان تفكير بورومير مختلفا عن كلماته الأخيرة. سيكون من الحماقة أن 
تتخلص من ماذا؟ الخاتم أو القوة؟ لقد قال شيئا من هذا القبيل في المجلس› 
عندئذ قيل تصويب إلروند. نظر فرودو إلى أراجورنء» ولكنه بدا مستغرقا في 
تفكيره ولم يبد أي علامة على أنه قد أعار أي انتباه لكلمات بور ومير . وهكذا انتهي 
نقاشهم. كان ميري وبيبين نائمين بالفعل. وكان سام يهز رأسه من النعاس. وكان 
الليل يتقدم . 
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في الصباح » وبينما كاتوا يبدءون في حزم ما لديهم من لوازم قليلةء جاء أفراد 
الجن الذين يتحدتون بلسانهم إليهم وأحضروا لهم يعض الهدايا من الطعام والملابس 
لزوم الرحلة. كان الطعام في أغلبه فى صورة رقائق كعك صغيرة جداء صنعت من 
كت ری ان كنا کف من ار ومن الداخل كان بلون القشدة ‏ أخد 
جيملي قطعة من الكعك ونظر إليها بعين كلها ريبة وشك . 

«كعكة محشوة»» قال ذلك في صوت مكتوم هامسء وهو يكسر زاوية هشة 
ويمضغها برذق . وتغير تعبير وجهه سريعاء وأكل ما تبقى من قطعة الكعك في استمتاع 
وتلذذ. 

وصاح الجن وهم يضحكون : «كفى » كفى! لقد أكلت ما يكفي بالفعل لمسيرة يوم طويل» . 

وقال القزم: «كنتٌ أظن أنه تو ع من الكعك المحشوء كتلك التي يصنعها أهل الوادي 
للرحلات في البرية». 

وأجابه أفراد الجن قائلين: «هي كذلك. ولكننا نسميها ليمباس أو خبز الطريق» 
وهي أكثن منحا للقوة من أي طعام صنعه الإنسء وهي أكثر إمتاعا من الكعكة 
المخشوة» من كل الوجوه». 

رال ج زه کا هذا د نوك ق ال ين كك ق اکن الك 
يصنعها البورينجيون» وهذا ثناء عظيم» لأن البورينجيين هم أفضل.هبازين أعرقهم؛ 
ولكنهم ل يرضون على الإطلاق توزيع كعكهم على المساقرين في هذه الأيام أيدا. 
إنكم مضيقون كلكم عطف وكرم!». 

وقالوا له: «وعلى الرغم من كل ذلك» فإننا تأمرك أن تبقي على الطعام . لتأكل 
القليل منه في كل مرةء وعند الحاجة فقط . لأن هذه الأشياء أعطيت لكم لتنفعكم عندما 
فشن كل ما مو .عذاها :سرف تال الككات حلوة لمدة انام كتيرزه جداء ها لم كيس 
وإذا تركت في أغلفتها الورقيةء كما أحضرناها لكم. إن واحدة منها ستجعل المسافر 
يظل ایتا على قدميه لمدة يوم كامل من العناء الطويل» حتى ولو كان شخصا طویلا 
من إنس ميناس تيريث». 

قام أفراد الجن بعد ذلك بفض الملابس التي أحضروها وأعطوها لكل واحد من 
المجموعة. لقد أحضروا لكل واحد متهم غطاء رأس ومعطقا > صنعا طبقا لمقاسه» من 
امسو جاخ الحرويرية الخفيفة: بيد أنها داقئة» التي يقوم أهل جلدهريم بنسجها. كان 
صعبا أن تعرف لونها: كان ييدو أنها رمادية بلون الشفق تحت الأشجار؛ ومع ذلك 
عندما كانت تتحركء أو و كحيو آخرء فإنها كانت خضراء متل أوراق الشجر 
المظللة» أو بنية متل حقول محروثة ليلاء ذهبية بلون ع الغسق مثل الماء تحت التجوم . 
كان كل معطف مربوطا حول الرقبة ببروش مثل ورقة خضراء بها عروق من فضة. 


448 رفقةالخعم 


وسأل بيبين وهو ينظر في دهشة وعجب: «هل. هذه معاطف سحرية؟» . 

وأجابه قائد مجموعة الجن قائلاً: «لا أدري ما تعنيه: يذلك. إنها ملايس جميلةء 
والنسج جيد» لأنها صنعت في هذه الأرض . إنها معاطف جنية بكل تأكيد» إذا كان لك 
ما تعنية . وق و فوعا: ا راا إن لها لونا وجمالاء » كل هذه الأشياء تحت شفق 
ورين التي نحبها؛ ك ومع ذلك فإتها 
ملابس »: لس دوعا ول تورف راا : نصلا. ولكنها ستخدمكم جيدا: إنها خفيفة في 
ارتدائهاء وداقتة بالشكل الكافي وباردة بالشكل الكافي عند الحاجة۔ وسوف تجدوتها 
أداة مساعدة عظيمة في التخفي عن الأعين المعادية غير الصديقة» سواء كنتم تمشون 

بين الصخور أو بين الشجر . إنكم حقًا محظيون بشكل. كبير لدى السيدة! لأنها هي نفسها 
ووا قمن بتسج هذه الثياب؛ ولم يحدث من قبل قط أن جعلنا الغرياء يلبسون ثيابا 
من ثياب شعبنا» ۔. 


بعد أن تتاول أقراد الصحبة طعام إقطار همء ودعوا المرجة التي كانت بجوار 
الفسقية . كانت قلوبهم مثقلة بالحزن؛ لأته كان مكانا جسلا وقد أصبح مثل الوطن بالتسبة 
لهم» على الرغم من أتهم لم يستطيعوا أن يحسبوا الأيام والليالي التي أمضوها هناك . 
وبينما كانوا واقفين للحظة ينظرون إلى المياه البيضاء في ضوء الشمس»ء جاء هولدير 
يمشي باتجاههم. فوق العشب الأخضر في الفرجة المكشوفة: وحياه فرودو في سرور. 

وقال الجني: «لقد عدت من الأسوار الشمالية» وقد أرسلت الآن لأكون مرشدكم 
مرة أخرى . إن وادي ديمريل مليء ياليخار وسحب الدخان» والجيال مضطربة بها 
مشاكل. هتاك ضوضاء في أعماق الأرض. لو أن أي واحد منكم قد قكر في العودة 
باتجاه الشمال إلى ديار كمء لما كان بإمكانكم أن تمروا من ذلك الطزيق . ولكن هيا بتا! 

وبيتما کانوا يمشون عبر كاراس جلدهون » كانت a‏ الخضراء خالية؛ و لكن. 
بين الأشجار التي كانت فوقهم كانت هناك أصوات كثيرة تتمتم وتغني . أما هم أنفسهم 
ققد مضوا قي صمت. وأخيرا قادهم هولدير لأسفل عبر المتحدرات الجنوبية للثل» 
وجاءوا مرة أخرى إلى البوابة العظيمة التي تتدلى منها المصابيح» وإلى الجسر 
الأبيض؛ وهكذا عبروا خارجين وتركوا مدينة الجن . بعد ذلك داروا بعيدا عن الطريق 
الممهد وأخذوا طريقا إلى أجمة كثيقة من أشجار المالورن» وواصلوا سيرهم» 
متعر جين عبر غابات متكائرة ملتفة من ظل الفضةء تقودهم لأسفل يشكل مطردء باتجاه 
الجنوب وباتجاه الشرق » نحو شطأن النهر. 

كانوا قد ساروا قرابة عشرة أميال » وكان وقت الظهيرة قد قرب عندما وصلوا إلى 
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جدار أخضر عال . ولما مروا عير فتحةء خرجوا فجأة من بين الأشجار. وكانت ترقد 
أمامهم مرجة طويلة من العشب: اللامع» موشاة بزهور الإلانور الذهبية التي كانت 
تتوهج قي الشمس . وسارت المرجة للخارج إلى لسان ضيق ما بين الحواف اللامعة 
البراقة: على اليمين وفي الغرب كان نهر سيلفرلود يتدقق متوهجا؛ وعلى اليسار وفي 
الشرق كان النهر العظيم يدقع مياهه العظيمةء عميقةء ومظلمة. وعلى الشواطئ 
البعيدة» كانت الغابات لا تزال تسير باتجاه الجنوب بعيدا قدرما تستطيع العين أن 
ترى + ولكن كل الضفاف كانت كثيية وجرداء. لم ترقع أي شجرة مالورن أغصانها 
الذهبية المعلفة فما وراك أركن ورين 

على ضفة سيلفرلود» على بعد مساقة معينة لأعلى من مجمع النهرين» كانت هتاك 
كتلة من صخور بيضاء وأشجار بيضاء. وعندها كانت الكثير من القوارب والزوارق 
راس گان مها مظنا سلاك تأضحاء وكان يلمع بالألوان الفضية والذهبية 
والمضتواعه و كن كان ميا انا اس أن رما ت ير اة قار رادم 
صغيرة للمسافرينء وفي هذه القوارب قام أفراد الجن يتكديس لوازمهم. كما أضافوا 
آنا انف سن الخال دة حكن :مر کب كانت تخو وف د أنه" كانت فة 
حريرية الملمسء رمادية اللون مثل المعاطف الجنية. 

«ما هذه؟» ‏ سأل سام ذلك السؤال» وهو يتتاول لفة كانت ترقد على العرجة 
الخضبراء . 

وأحانه قن بون الاک ونه ل خا لعفاف يعيدا مطلقًا دون أن يكون معك 
ا Cg‏ و ل 
مصدر مساعدة وعون في احتياجات كتثيرة» ‏ 

وقال سام: «أنت لست يحاجة إلى أن تخبرنى بذلك! لقد جئت دون أن يكون معي 
خيل .وقد أصابتى القلق در مامد ذلك ولک كنت إفناءل هم ست هذه الخبال» كيت 
إنني أعرف بعض الشيء عن صناعة الحبال: إنها صناعة في العائلة إذا جاز التعبير». 

فرد عليه الجني قائلاً: «إتها مصتوعة من الهيذلاينء ولكن ئيس هناك وقت الآن 
لإعطاتك درسا في كيفية صناعتها. لو أننا كنا نعرف أن هذه الحرفة تعجبكء لكنا قد 
علمتاك الكثير. ولكن الآن للأسف! ما لم تعد في وقت من الأوقات إلى هناء لا بد عليك 
أن تكون قانعا بعطيتنا. أتمنى أن تخدمكم جيدا وتكون مصدر نفع لكم!» ‏ 

وقال هولدير: «هيا! كل شيء جاهز لكم الآن ‏ ادخلوا القوارب. ولكن عليكم 
بالحذر قبل كل شيء!». 

وقال أفراد الجن الآخرون: «أعيروا انتياهكم للكلمات! هذه القوارب خفيفة البتيان » 
وهي بارعة الصنعة وليست مثل قوارب الأشخاص الآخرين . إنها لن تغطس » حملوها 
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كيفما تشاءون؛ ولكنها تجنح إن جرى التعامل معها بشكل خاطئ. سيكون من الحكمة 
أن تعودوا أنفسكم على الدخول والخروج منهاء هنا حيث يوجد مكان للهبوط فَيْهء قبل 
أن تبدءوا رحلتكم عبر النهر» . 1 

وتم تزتيب المجموعة بهذه الطريقة: أراجورنء وفرودوء وسام كانوا في قارب؛ 
وبوروميرء وميريء وبيبينء قي قارب آخر؛ وقي القارب الثالت كان ليجولاس 
وجيملي؛ اللذان 55 الآن صديقين حميمين . قي هذا القارب الأخير ؛ تم تكديس 
معظم الأمتعة والأحزمة. كانت القوارب تتحرك وة باستخدام مجاديقف قصيرة 
المقايض لها أنصال عريضة بشكل أوراق الشجر . وعتدما كان كل شيء جاهزاء قادهم 
أراجورن في تجرية عبر سيلفرلود. كان التيار سريعا وكانوا يتقدمون ببطء. جلس 
سام عند مقدمة القارب» وهو يقبض على الجانبين» وينظر للوراء قي حزن إلى 
الشاطئ. كان ضوء الشمس المتوهج على الماء يبهر عينيه. وبيتما كانوا يمرون وراء 
الحقل الأخضر في اللسان » راحت الأشجار ل عير ضفة النهر . كانت أوراق 
الشجر هتا وهناك تتقاذف وتطفو فوق المياه المترقرقة. كان الهواء ضاقيًا وساكتا جداء 
وكان هناك صمت» باستثناء أغاني القنابر التي كانت تأتي من مسافة يعيدة. 

وداروا قي منحنى شديد قي النهر » وهناك» رأوا إوزة عظيمة الحجم تبحر في فخر 
عبر الجدول باتجاههم . كانت المياه تتقاطر على كلا جاتبي الصدر الأبيض تحت الرقبة 
المقوسة. كان منقارها يلمع مثل ذهب مصقول براق » وكانت عيناها تتوهج مثل 
كهرمانة سوداء موضوعة بين صخور صفراء؛ كان جتاحاها الأبيضان الضخمان تنصف 
مرفوعين . كانت هناك موسيقى تنساب عبر النهر وهي تزداد قربا منهم؛ وقجأة أدركوا 
أتها كانت سفينة» صنعت وبنيت بمهارة الجن في صورة إوزة عراقية. كان جنيان 
يرتديان تيابا بيضاء يوجهاتها مستخدمين مجاديف سوداء. في وسط المركب كان 
يجلس سلبورن > وؤراءه كانت تقف جلدريل: طويلة وبيضاء؛ كان في شعرها تاج من 
زهور ذهبية» وقي يدها كانت تمسك بقيثارة» وكانت تغني . . كان صوتها حزينا وحلوا 
في ألهواء البارد الصافي: 


غنيت لورق الشجرء لورق الشجز الفضي» وورق الشجر القضي 
كان ينمو هنالك: 

وللريح غنيت ء كانت هناك ريح جاءت تهب بين الفروع . 

وراء الشمس» وراء القمر » كان الزيد في البحر » 

وعير شاطئ إلمارين نمت شجرة ذهبية ‏ 5 
راحت تسطع تحت نجوم مساء دائم في إلدامارء 
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في إلدمار بجوار جدران تيريون الجنية ‏ 
هناك نمت الا وراق الذهبية طويلا فوق الستين المتشعبة» 
بينما تذرف هنا وراء البحور الهادرة مثل الرعد دموع الجن » 
أه با لورين! الشتاء قادم » زمن أجرد عديم الأوراق؛ 
الأوراق تتساقط قي جدول الماء » القهز يتدفق بعيدا. 
آدنا لوك ! مكثت كثي را جدا قوق هذا الشط القريب 
وقي تاج ذابل جدلت زهور الالانور الذهبية . 
ولكن » إذا كنت سأغني الآن للسفن ء أي سفينة ستأتي إلي » 
أي مفتة اتی ا عائدة عبز بحر واسع؟ 


أوقف أزاجورن قاريه عندما اقتربت السفينة الاوزة وصارت جنبا إلى جنب معه. 
أنهت السيدة أعتيتها وحيتهمء وقالت: «لقد أتينا لتو دعكم الوداع الأخيرء وأن نساعدكم 
يبركات من أرضنا» ‏ 

وقال سلبورن: «على الرغم من أنكم كنتم ضيوفناء فإنكم لم تأكلوا معنا بعدء ونحن 
تدغوکم - بناء على ذلك د إلى بحظة وداع + نهدا بين العياء المتدظة المناسسية التي ا 
بعيدًا عن لورين». 

وراحت الإوزة تمر بطيئة إلى الهايذء وأداروا قواربهم وتيعوها. هناك في النهاية 
الأخيرة من إجلاديل قوق العقب الأخضر عقدت وليمة الوداع؛ ولكن قرودو أكل 
وشرب قليلاء حيث لم ينتبه إلا إلى جمال السيدة وصوتها. لم تعد تبدو خطيرة 
أو رهييةء أو ممتلئة بقوة خفية. كانت تبدو بالفعل» مثلما لا يزال رجال من أيام لاحقة 
يرون الجن في بعض الأوقات: حاضرة بيد أنها بعيدة نائية» طيف حي لذلك الذي قد 
خلفته بالفعل وراءها يتابيع الزمن المتدفقة المنسابة . 

بعد أن انتهوا من أكلهم وشرابهم » وجلسوا على الأعشاب» تحدث إليهم سليورن مرة 
أخرى عن رحلتهم » وأشار وهو رافع يده جنوبأ إلى الغابة التي تقع وراء اللسان؛ وقال: 

«بيتما أنتم تذهبون عبر المياهء سوف تجدون أن الأشجار ستنتهي» وسوف 
تصلون إلى أرض قاحلة. هناك يتدقق النهر في واد صخري بين مستنقعات عاليةء 
حتى يصل أخيرا يعد فراسخ كثيرة إلى جزيرة تيندروك الطويلة» التي نسميها نحن تول 
براندير وهتاك تلقي بأذرعها حول شطأن الجزيرة شديدة الاتحدار» وتسقط عندئذ 
محدثة ضجيجًا هائلاً ودخاتا فوق شلالات راوروس هابطة إلى نيندالف» مستنقعات 
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ويتوائنج!51- كما تسمونها يلسانكم . وهي متطقة واسعة من المستتقعات الراكدة حيت 
يصبح الجدول أكثر تموجا والتواء وأكثر انقساما. هناك يتدقق نهر إنتووش© داخلاً 
عن طريق مصاب كثيرة من غابة فانجورن قي الغرب ‏ وحول ذلك الجدذول » على 
هذا الجانب من النهر العظيمء تقع روهان . على الجانب الآخر البعيد ‏ تقع تلال إمين 
مويل الكثيية . تهب الريح من الشرق هناك › لأنها تطل على المستنقعات الميتة وأراضي 
نومان إلى سيريث جورجور والبوابات السوداء لموردور. 

ا«يوروميرء وأى أشخاص يذهيون معه للبحث عن ميناس تيريث» وسوف يحستون 
صنعا إن تركوا النهر العظيم فوق راوروس وعيروا د نهر إنتووش قبل أن يصل إلى 
المستتقعات. ومع ذلك لا يتبغي عليهم أن يذهيوا بعيدا أكثر من اللازم عبر النهرء ولا 
يخاطروا بالتعرض للوقوع في شباك في غابة فانجورن. إنها أرض غريبة» ومعروفة 
قليلا الآن ‏ ولكن بورومير وأراجورن بلا شك لا يحتاجان إلى هذا التحذير». 

فقال بورومير: «حقاء لقد سمعنا عن قانجورن في ميناس تيريث ‏ ولكن ما سمعته 
يبدو لي في الجزء الأعظم منها حكايات زوجات عڃائز › مثل تلك التي نحكيها لأطفالنا . 
كل ما يقع إلى الشمال من روهان بالنسبة.لتا الآن يعيد جدا لدرجة أن الخيال يمكنه أن 
يتجول هناك بحرية. كانت فانجورون تقع منذ القدم على حدود مملكتناء ولكن الآن 
مضت أجيال كثيرة من الرجال منذ أن قام أي واحد منا بزيارتهاء لإثيات أو دحض 
الأساطير التي جاءتنا من سنين بعيدة . 


«لقد ذهبت أنا نفسي إلى روهان ومكثت فيها ليعض الوقتء ولكني لم أعبرها أيدًا 
باتجاه الشمال . عندما أرسلت كرسولء.-مررت عبر الفجوة عن طريق ضواحي الجيال 
البيضاء» وعبرت تهر الآيزن ونهر الطوقان الرمادي إلى الأرض الشمالية. رحلة 
طويلة ومرهقة. أربعمائة فرسخ في تقديريء واستغرقتني في قطعها شهور كثيرة؛ 
لأنني فقدت حصاني في ثاربادء عند مخاضة نهر الطوقان الرمادي . يعد تلك الرحلة» 
والطريق الذي سرته مع هذه الصحبةء فإنني لا أشك كثيرا أنتي سأجد طريقا عبر 
روهان» وفانجورن أيضاء إذا لزم الأمر». 

وقال سليورن: «عتدئذ لست أنا بحاجة إلى أن أقول أكثر من ذلك . ولكن لا تقلل 
من شأن المعرقة التي جاءت من سنين بعيدة؛ لأنه قد يتصادف غالبا أن الزوجات 


Werwang (1) 

(2) طعوجه 58‏ يتصل يقوم ال وعوظ ‏ كائنات مثل الأشجار يسمون «رعاة الأشجار»؛ أما طعده ‏ فهي جدزل آو 
مستنقع [موقع ؛ قاموس المورد hcp /en-wikipedia.org/wiki/Fangorn‏ ] (المترجم) 

(3) معدودهظ ‏ الغابة نسبة إلى الشخض العسمى بهذا الاسم (أو هو مسمى ياسمها) ‏ وهو واحد من ال ۶٠ع‏ (انظن 
أعلاء) (المترجم) 
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العجائز يحقظن في ذاكرتهن كلمات عن أشياءء حدث قي وقت من الأوقات أن احتاج 
الحكماء إلى معر فتها» . 

1 

وعتدئذ نهضت جلدريل من على الك وأخذت كأسا من إحدى خادماتهاء 
وملأته من شراب الميد"“ الأبيض وأعطته إلى سلبُورْن» وقالت: 

«والآن حان الوقت لشرب كأس الوداع . اشرب» يا سيد جلدهريم! ولا تجعل قلباك 
يتقله الحزن » على الرغم من أن الليل لا بد أن يتبع الظهيرة» وقد قارب المساء يالفعل». 

عندئذ أحضرت كأسا لكل واحد من أقراد المجموعةء وطليت متهم أن يشريوا تخب 
الوداع. ولكن عندما شربوا أمرتهم أن يجلسوا مرة أخرى على العشب» وتم وضع 
مقعدين لها ولسلبورن . وقفت خادماتها صامتات حولهاء ونظرت لوقت قصير إلى 
ضيوقها. وأخيرًا تحدقت مرة أخرىء قائلة: 

«لقد شربنا كأس الرحيل» والظلال تقع بيننا. ولكن قبل أن تمضواء لقد أحضرت 
في سقينتي هدايا يقدمها لكم سيد وسيدة جلذهريم لكم في ذكرى أوتلورين». يعد ذلك 
نادت على كل واحد منهم يأسمه. 

«هذه هدية سلبوزن وجلدريل إلى قائد مجموعتكم» ّ.قالت ذلك لأراجورنء 
وأعطته غمدا صتع بحيث يناسب سيفه. ل اله 
وأوراق الشجر صنعت من القضة والذهب. وعليه وضع بحروف رونية جنية صيغت 
بكثير من الجواهر اسم أندوريل وتاريخ السيف ونسبه» وقالت: 

«النصل الذي يستل من هذا الغمد لا يتلطخ أو ينكسر حتى في حالة الهزيمة. ولكن 
هل هناك أي شيء آخر على الإطلاق ترغب في أن تطلبه مني عند اقتراقنا؟ لأن الظلمة 
ستتدقق بيننا» وريما لن نلتقي مرة أخرىء إلا إذا كان ذلك على اليعد من هنا على 
طريق ليس به عودة». 

وأجابها أراجورن قائلا: «أيتها السيدةء إنك تعرفين كل ما أرغب قيهء وقد 
احتفظت لزمن طويل بالكنز الوحيد الذي أبحث عنه. ولكنه ليس ملكا لك لتعطيني إياهء 
حتى لو أنك فعلت ذلك؛ ولن أصل إليه إلا عبر الظلمة» . 

وقالت جلذريل: «ولكن ريما ينير ذلك قؤادك» لأنه ترك في رعايتي لكي أعطيه 
لك إذا حدك ومر ورك عن هذه الأرضن»: وعد ذلك ر ف من حر ها خجرا غفا 
لونه أخضر صاف» مرصع في بروش فضي كان قد صنع على شاكلة نسر أجنحته 
مغرودةء وَبِيِتما كانت سك يه عاليا: ومضت الجوهرة مثل الشمس تسطع عبر أوراق 


)2ن( dدءM‏ - الميد: شراب مخمر يعد من عسل وملت وخميرة (قاموس المورد) (المترجم) 
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اتر اة «هذا الحجر أعطيته لسيلبريان ابتتي» وأعطته هي لابنتها؛ والان 
يصل إليك كعلامة على الأمل. قي هذه الساعة» خذ الاسم الذي كان قد تنبئ به لكء 
إليسارء الحجر الجني في منزل إلينديل!» . 

بعد ذلك أخذ أراجورن الحجر وشبك البروش على صدرهء وتعجب الذين رأوه؛ 
لأنهم لم يلاحظوا من قبل قط كم كان طويلاً وملكيا قي وقفته. وبدا لهم أن سنين كثيرة 
من الجهد والإرهاق قد زالت من قوق كتفيهء وقال: «أشكرك على الهدايا التي أعطيتتى 
إياها يا سيدة لورين التي نشأت منها سيلبريان وأروين إيفينستار. أي مديح أكثر من 
ذلك يمكنني أن أقوله؟». 

وحتت السيدة رأسهاء وبعد ذلك التفتت إلى بوروميرء وأعطته حزاما من ذهب؛ 
وأعطت ميري وبيبين أحزمة فضية صغيرة» كل منها به مشبك صنع مثل وردة ذهبية. 
وأعطت ليجولاس قوسا مثل ذلك الذي يستخدمه أهل جلدهريم» أطول وأشد وأقصى 
مق قران العابة النظفنة رودو فق شعو فة وكات د عة من النهاء + 

الت لاع :«أما لك أيها الجناقى اعون و متحي الا كانه فلي لى رى هة 
خر :و وع ف يده كدو قا غير | عن :الت الزمادى: الاد عر 
مر حرفت باستفاء خرك روني تحني واحد قوق ا «هذا الحرف حرف 
(6) يمتل جلدريل» ولكن من الممكن أيضا أن يمثل كلمة حديقة (مع3عهة) بلغتكم . في هذا 
الصندوق » تربة من بستاني» والبركة التي لا يزال يتوجب على جلدريل أن تمنحها 
موجودة فيها. إنها لن تحميك في طريقك › ولا تداقع عنك ضد أي خطر؛ زلگن إذا أقت 
احتفظت بهاء ورأيت ديارك مرة أخوى » ففي هذه الحالة ربما تمنحك- مكافأتكه... غلى 
الرغم من أنك ستجد كل شيء قاحلا ومخرياء فسوف تكون هناك بعض حدائق قليلة 
في الأرض الوسطى سوق تزهر مثل حديقتك › إذا قمت بنثر هذه التربة هناك. يعد 
ذلك ريما تتذكر جلدريل» وتلمح نظرة من على البعد على لورين» التي لم ترها ققط 
إلا في شتائنا لأن ربيعنا وضيفتا قد اتقضياء ولن يريا مطلقًا على الأرض مرة أخرى 
إلا قي الذكريات والذاكرة». 

واحمر وجه سام حتى أذنيه وتمتم بكلمات غير مسموعة» وهو يقبض على 
الصندوق وينحني كذلك محييا قدر استطاعته. 

وقالت جلدريل» وهي تلتفت إلى جيملي: «وما هي الهدية التي يمكن أن يطلبها قزم 

من الجن ؟» . 

ااا ع ولا كىن ايها السيدة ‏ كفيك أت رايت سو حلد هر کی 
رای :شعت كلمات لطيقة»: ۰ 
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وصاحت لأولئك الذين كاتوا يحيطون بها: «لتسمعوا جميعكم أيها الجن! لا يقل أي 
أحد مطلقا ا حرق ا الأقزام جشعون وبهم فظاظة! و لكنك على وجه التأكيدء 
يا جيملي بن جولين » ترغب في شيء ما يمكنني أن أعطيه لك؟ سمدء إنتي آمرك! إنك 
لن تكون الضيف الوحيد الذي يذهب يدون هدية». 

وقال جيملي: «ليس هناك من شيءء أيتها السيدة جنّدريل»؛ واتحنى إلى أسفل وهو 
يتمتم: «لا شيءء إلا إذا كان بالإمكان - إلا إذا كان مسموحا لي أن أطلبء كلا أن 
أسمي شعرة واحدة من شعرك» تفوق كل ذهب الأرض مثلما تفوق التجوم جواهر 
المتجم . إنني لا أطلب هذه الهدية۔ ولكنك أمرتني أن أذكر رغبتي». 

وتحرك أفراد الجن وتمتموا في ذهول»ء وحدق سلبوزن في القزم في دهشةء 
و لكن::المصيدة 5 ابتسمت »ء وقالت: «يقال إن مهارة الأقزام في أيديهم وليست في ألسنتهم؛ 
بيد أن هذا ليس صحيحا فيما يتصل بجيملي ‏ لأنه لم يحدث قط أن طلب منى طلبا بهذه 
الجرأة ومغ ذلك فهو في منتهي اللطف كهذا. وكيف لي أن أرفضء حيث إنني أمرته 
بالكلاع؟”:ولكن أخبرني» ما الذي ستفعله بمثل هذه الهدية؟». 

وأجابها قائلاً: «أحتفظ يهاء أيتها السيدة ككنزء في ذكرى كلماتك لي في أول لقاء 
بيننا. وإذا حدث وعدت مرة أخرى إلى دكاكين الحدادين. في يلادي » فإنها ستوضع 
في بللورة لا تقنى لتكون إرثًا خاصا ببيتي» وعهدا بحسن"التية بين الجبل وبين الغابة 
حتى نهاية الزمان» ‏ 

فكت السيدة واحدة من ضقائرها الطويلة » وقطعت تلات شعرات ذهبية» ووضعتها 
في يد جيملي» وقالت: «هذه الكلمات ستذهب مع الهدية. إنني لا أتكهن بشيءء لأن كل 
التكهن الآن بلا جدوى: فمن ناحية يرقد الظلام» وفي الناحية الأخرى الأمل. ولكن 
إذا لم يخفق الأملء فإتني أقول لكء يا جيملي بن جولينء إن يديك سوف تتدفق 
بالذهب ٠‏ ومع ذلك فلن يكون للذهب أي سلطان عليك ‏ 

وقالت» وقد التفتت إلى قرودو: «وأنتء يا حامل الخاتم . أصل إليك أخيرا ولكنك 
لست آخرًا في أقكاري . بالنسبة لك» فإئني قد أعددت هذه». وأمسكت قنينة بللورية 
صغيرة: كان تتوهج وهي تحركهاء وقفزت أشعة من ضوء أبيض من يدهاء وقالت: 
«في هذه القنينة» يوجد ضوء نجم إرينديل» موضوع في مياه فسقيتي. سوف يظل 
يسطع أكثر إشراقا عندما يكون الليل من حولك. لعله يكون ضوءا لك في الأماكن 
التكلافةة: عند د كل ا اة الا حو كر علدو كز وهر أخياتك: 

وأخذ فرودو القنينة » وراحت تسطع للحظة بينهم » ورأى جلدريل مرة أخرى تقف 
مثل ملكةء عظيمة وجميلةء ولكنها لم تعد مرعبة. وانحنىء ولكنه لم يجد ما يقول من 
كلمات . 
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وعتدثذ تهضت السيدةء وقادهم سلبورن عاتذا إلى الهايذ. كانت الظهيرة صفراء 
ترقد على أرض اللسان الخضراءء وراحت المياه تتوهج وتلمع بالدهب. وتم إعداد 
كل شيء أخيرًا. أخذ أفراد المجموعة أماكنهم في القوارب كما كانوا من قيل. ودقعهم 
أفراد جن لورين» وهم يصيحون بكلمات الوداع ٠‏ يأعمدة رمادية طويلة إلى الخارج 
حيث التبع المتدفق» وحملتهم المياه المتدققة بطينًا بعيدًا.. وجلس المسافرون في سكون 
دون حركة أو كلام . على الضفة الخضراء بالقرب من اللسانء وقفت السيدة جلدريل 
يمفردها في عب وعندما مروا بهاء التفتوا وراحت أعينهم تراقبها وهي تنطلق. في 
سقينتها ببطء بعيدا عنهم ‏ وذلك لأن الأمر هكذا بدا لهم: كانت لورين تنزلق للوراء» 
مثل سفينة مشرقة مزودة بصوار من أشجار مسحورةء تبحر إلى شواطئ منسيةء بينما 
كانوا جالسين في بؤس على حافة العالم الرمادي عديم الأوراق . 

حتى بينما كانوا يحدقون» انطلق سيلفرلود إلى تيارات النهر العظيم» ودارت 
قواربهم ويدأت تسرع باتجاه الجنوب. وسريعا أصيح شكل السيدة الأبيض صغيرًا 
وبعيدا. كاتت تسطع مثل تافذة من زجاج فوق تل بعيد في شمس المغيب» أو مثل 
بحيرة نائية ترى من على جبل: بللورة ساقطة في حجر الأرض . بعد ذلك بدا لفرودو 
أنها رقعت ذراعيها في تلويحة وداع أخيرة» ومن بعدء بيد أنه كان واضحًا وضوحًا 
ناما على الرے القن كم جاء صرت تفت وتكن الان كانت كنت ان الجن 
القديم وراء البحرء ولم يفهم الكلمات التي كانت تغني بها: كاتت الموسيقى جميلة» 
ولكنها لم ترحه. 

ولكن مثلها متل كلمات» الجن ء ظّلت محفورة في ذاكرتهء وقام بعد ذلك يوقت 
طويل بترجمتها وتفسيرهاء بقدر استطاعته: كانت اللغة لغة أغنية الجن» وتحدتت عن 
أشياء معر وفة قليلاً في الأرض الوسطى . 


Ai! قدمج1‎ lanrar lassi siirinen, 
Jyéênt tnétimë ve rûmar aldaron! 
تجو لا‎ ve lintë yuldar #عتانونة‎ 

mt oromardi lisse-miruvéreva 
Andüûnë pella, Vardo tellumar 
ıu 14271 yassen tinırilar i eleni 
Öomaryo airetéri-lirinen. 


Sî man i yulma nin enquantuva? 
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An sî Tintallë Varda Oiolossto  . 

ve fanyar mûryat Elentûri ortanğ, 
* ar ilyëê titer unrdulûdvëê lumbulë; 

ar sindanértetlo catta 7071 

i falmalinnar imbë met, ar hisië 

unttipa Calaciryo miri otale. 

Sf oanwa né, Rémello vuarwa, Valimar! 
Namûrië! Nat hiruvalyë Valimar. 

Nai elyë hirtva. اقش مه لذ‎ 


«آه! مثل الذهب تسقط الأوراق في الريح» ستوات طويلة لا حصر لها مثل 
أجتحة الشجر؛ مرت السنون مثل جرعات سريعة من شراب الميد الحلو قي أبهاء 
سامقة وراء الغربء أسفل قباب قاردا الزرقاء حيث ترتعش النجوم على الأغنية 
بصوتهاء مقدسة وملكية. من سيقوم بملء الكأس ثانية لي؟ حيث إن المشعلة» فارداء 
ملكة التجوم» من جبل أبيض على الدوام قد رقعت يديهائمئل السحب» وغرقت كل 
الطرقات بعمق في الظل؛ ومن خارج بلد رمادي ترقد الظلمة على الأمواج المزبدة 
بيئناء ويغطي السديم جواهر كالاسيريا للأبد. الآن ضاعت». ضاعت لأولئك الذين 
يأتون من الشرق هي فاليمار! الوداع! ربما تجدون فاليمار. ريما حتى أنت يمكتك 
أن تعثر عليها. الوداع!» قاردا هو اسم تلك السيدة التي يسميها الجن في أراضي 
المنقى هذه باسم إلبرث . 


وفجأة انطلق النهر مندفعا حول منحنى»ء وارتقعت الضفاف على كلا الجانبين» 
واختفى ضوء لورين. ولم يأت قرودو إلى هذه الأرض الجميلة مطلقًا مرة أخرى . 

وأدار المسافرون وجوههم عندئذ إلى الرحلة؛ كانت الشمس أمامهم » وكاتت أعينهم 
منبهرة؛ لأنها كانت ممتلئة جميعا بالدموع. وراح جيملي ييكي صراحةء وقال 
لليجولاس رفيقه: ٤‏ / 

«لقد ألقيت التظرة الأخيرة على تلك التي كانت الأكثر جمالاً. من الآن فصاعداء 
لن أقول عن أي شيء إنه جميل ء ما عدا هديتها». ووضع يده على صدرء ‏ 

«أخبرنيء يا ليجولاس» لماذا جئت أنا في هذه المهمة؟ أنا ما أعرقه عن مكمن 
الخطر قليل؟ لقد تحدث إلروند حقاء حيث قال إنه ليس بإمكانتا أن نتكهن بما قد نقابله قي 
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طريقنا ‏ العذاب في الظلمة كان هو الخطر الذي خشيته» ولم يعقني ويمنعني. ولكن ما 
كنت لأجيءء لو أنني عرقت خطر الضوء والفرحة. والآن وقد جرحت أسوأ جرح 
في هذا الفراق › حت حتى ولو كنت سأذهب في هذه الليلة مياشرة إلى سيد الظلام. 
واحسرتاه على جيملي بن جولين!». 

وقال ليجولاس: «كلا! واحسرتاء علينا جميعا! وعلى جميع ما يمشي في العالم في 
هذه الأيام التالية. لأن. هذه هي الطريقة التي تسير الأمور عليها: أن تجد وتفقدء مثلما 
يبدو لأولئك الذين يجري قاربهم على الماء. ولكني أعدك مباركا يا جيملي بن جولين: 
لأن خسارتك تعاني منها بمطلق وكامل حريتك» وربما كنت قد اخترت خيارًا غير 
ذلك. ولكنك لم تتخل عن رفاقك» فأقل مكافأة على ذلك هي أن تظل ذكرى 
لورثلوريين دوما واضحة ودائمة قي قلبك› ولا تذيل ولا تتقادم». 

وقال جيملي: «ريماء وإنني أشكرك على كلماتك. كلمات حقيقية دون شك؛ ولكن 
كل هذه الراحة فاترة. الذاكرة ليست هي ما يشتهيه القلب. إنها فقط مرآةء ولكتها 
صافية مثل خيليد - زارام . أو هكذا يقول القلب عن جيملي القزم ‏ قد يرى الجن الأشياء 
غير ذلك . حقاء لقد سمعثٌ أن الذكرى بالتسبة لهم أكثر لعالم اليقظة منها لعالم الحلم. 
ليس الأمر كذلك بالنسبة للأقزام . 

«ولكن. من الأفضل ألا نتكلم أكثر من ذلك . انظر إلى القارب! إنه غاص جدا في 
الماء لما عليه من أمتعة كثيرة» والنهر العظيم سريع . إنني لا أرغب في أن أغرق 
حزني في ماء بارد». وأخذ مجدافاء وجدف باتجاه الضفة الغربيةء وراء قارب 
أراجورن في المقدمة» الذي كان قد تحرك بالفعل خارجا من وسط النهر. 


وهكذا» واصلت المجموعة سيرها في طريقها الطويلء عير المياه الشاسعة المسرعة» 
محمولة على الدوام باتجاه الجنوب . كانت الأشجار الجرداء تحيط بهم من كلتا الضفتين» 
ولم يروا أي لمحة من الأراضي وراءهم ‏ وخمد النسيم» وتدفق النهر دون صوت. لم 
يكسر الصمت صوتا لأي طائر. أصبحت الشمس سديمية بينما تقدم اليوم» إلى أن راحت. 
تومض في سماء شاحبة مثل لؤلؤة بيضاء عالية. بعد ذلك اختفت في الغرب»ء وجاء 
الغسق مبكراء تبعته ليلة مظلمة لا نجوم فيها. وراحوا يسيرون فوق الماء لوقت طويل 
في الساعات الهادئة المظلمةء وهم يديرون قواريهم تحت الظلال المعلقة للأشجار 
الغربية. كانت الأشجار العظيمة تمر بهم مثل. الأشياح» ضاربة يجذورها الملتوية 
العطشى عبر السديم إلى أسفل في الماء. كانت موحشة وباردة. جلس فرودو وأنصت 
لارتطام الموج الخافت بالصخور وخرير ماء النهر يتدافع بين جذور الشجر وخهفب 
الشجر الطافي بالقرب من الشاطئء حتى انحنى رأسه نعاساء وراح في نوم مضطرب . 


الفصل التاسج 
الشذهر العمظليم 


أيقظ سام فرودو. وجد فرودو نفسه يرقدء ملفوفًا جيداء تحت أشجار طويلة لحاؤها 
رمادي في ركن هادئ من الغابة على الضفة الغربية من النهر العظيمء أتدوين ‏ لقد تام 
طوال الليل» وكان ضوء الفجر معتما بين الفروع الجرداء. كان جيملي مشغولاً يوقد 
نارًا صغيرة بالقرب منه. 

وبدءوا سيرهم مجددا قبل أن ينبلج الصياح. ليس لأن معظم المجموعة كانوا 
تواقين للإسراع باتجاه الجنوب: كانوا مقتنعين أن القرار ‏ الذي ينبغي عليهم أن 
يأخذوه بأقصى تقدير عندما يصلون إلى راوروس وجزيرة تيندروك» لا يزال بينهم 
وبينه مسيرة بضعة أيام؛ وتركوا النهر يحملهم على ظهره يسرعته هوء حيث لم تكن 
لديهم أية رغبة في الإسراع باتجاه الأخطار التي تتريص بهم قيما وراءهء أيا كان 
المسار الذي سلكوه في النهاية. تركهم أراجورن يسيرون مع التيار حسيما يريدون»: 
مدخرًا قوتهم للتعب والإرهاق الذي سيقابلونه. ولكنه أصر أنهم على الأقل لا بد أن 
يبدءوا رحلتهم مبكرين كل يوم ويواضلوا سدوهم حتى وقت متأخر من المساء؛ وذلك 
لأنه كان يشعر في قليه أن الوقت كان ملحا وعاجلاء وكان يخشى أن سيد الظلام لم 
يكن راقدا دون أن يفعل أي شيء بينما کاتوا هم في لورين . 

على الرغم من ذلك» لم يرواأي علامة على أي عدو في ذلك اليوم» ولا قي اليوم 
التالي ‏ مرت الساعات الكثيية المظلمة دون أي حدث . وبينما كاد اليوم الثالث لرحلتهم 
ينقضي» تغيرت الأرض ببطء» أصبحت الأشجار متناثرة قليلة وبعد ذلك اختفت تماما. 
على الضفة الشرقية على يسارهم» رأوا منحدرات عالية طويلة عديمة الأشكال تمتد 
غاليا ويعيدا ياتجاء النهاء؛ كانت تند ية وذابلة» كما لو كانت الثان قد مرت فوقياء 
ولم تترك أي ورقة شجر خضراء حية: دمار عدواني دون أن يخلف حتى شجرة 
مكسورة أو صخرا يخفف من الخواء والفراغ . لقد وصلوا إلى الأرض الينية التي ترقد 
شاسعة وكئيبة - بين الغابة المظلمة الجنوبية وتلال إمين مويل لم يستطع أي شخص 
حتى أراجورن أن يتكهن بكنه الطاعون أو الحرب أو العمل الشرير الذي قام به العدو 
والذي قضى على كل هذه المنطقة ودمرها. 

وقي الغرب على يمينهم » كانت الأرض لا شجر فيها أيضاء ولكنها كانت مسطحة» 
وفي أماكن كثيرة خضراء يسهول واسعة من العشب. على هذا الجاتب من النهرء مروا 
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بغايات من القصب الهائلء كانت طويلة للغاية لدر جة أنها كانت تحجب كل الرؤية ياتجاه 
الق بينها وائحةة التو اكت الشغيرة شق لز رقياء لوا كفيك حون دا ا 
كان ريشها المظلم الذابل متحنيا وتتقاذقه الريح الخفيفة الباردةء وراحت تهس في صوت 
متخقض حزين . هنا وهناك ٠»‏ عير فتحات بينياء كانت تقع عين فرودو فجأة على مروج 
ملتفة» وبعيدا قيما وراءهاء التلال قي غروب الشمس» وبعيدا على حاقة الإبصار خط 
أسودء حيت سارت صفوف الجبال الضبابية الموجودة في أقصى الجنوب . 

لم تكن هتاك أي علامة على أي كائنات حية تتحرك» سوى الطيور . كان هناك 
الكثير منها: طيور صغيرة تصقر وتغتي بين نباتات البوص» ولكنها تادرا ما كانت 
E.‏ سمع المسافرون مرة أو مرتين اندقاع وعواء أجنحة الاوز العراقي» ولما 
نظروا لأعلى رأوا جماعة كبيرة تتدقق يأعداد كبيرة عبر السماء . 

قال سام: «طيور التم"! وهي طيور ضخمة عظيمة أيضا!» 

وقال ازور «تعمء وهي سوداء كذلك». 

وقال قرودو: «كما هي شاسعة هذه الأرض وخالية وحزينة! لقد تصورت دائما أنه 
عندما يرتحل الشخص جنوياء فإن الجو يصيح أكثر دفتًا ومرحاء حتى يترك الشتاء في 
الوراء إلى الأيد». 

وأجابه أراجورن بقوله: «ولكتنا لم تذهب بعيدا في الجنوب بعد لا تزال الدنيا 
ا ون درن هذا عن افر ها اكاك تارود كي كو ارت اا ا ن 
وربما يسقط ثلج مرة أخرى . على البعد أسفل خليج بيلفلاسء الذي يتدؤق. إليه نهر 
أندوين » الدنيا هتاك داقئة ومرحة»ء ريماء. أو من الممكن أ تكون لولاا وجود العدو ‏ 
ولكتنا على بعد مسافة لا تزيد على ستين فرسحًاء في ظني» جنوبا من الربع الجتوبي 
بعيدًا قي مقاطعتكم» مئات من الأميال الطويلة هنالك. إنك تنظر الآن ياتجاه الجنوب 
الغربي عبر سهول ريدرمارك الشماليةء روهان أرض سادة الخيل. قيل أن يمضي 
وقت طويل سوف نصل إلى مصب نهر ليملايت© الذي يجري هابطا من قانجورن 
ليلتحم بالتهر العظيم . هذا هو الخد الشعالي لدروهان؟ وقي الماضي كل ما كان يقع بين 
ليملايت والجبال البيضاء كان ملكا للرهيريميين. إتها أرضن غنية وطيبة» وعشبها لين 
له متيل؛ ولكن في هذه الأيام الشريرةء لا يسكن القوم إلى جوار النهر أو يسيرون 
غالبا بالقرب من شطانه. نهر أندوين واسع كبيرء ولكن الأوركيين يمكنهم أن يرموا 
[0) الع وو وا ار اشاي راطو جن رو أمتية مق فة كات اا وة وتن الي فة 

على الازنتر نٽ hucp:/lexicons.sakhr.com/opc nme.asp?fileurl=-/hun 1/1097 126. html‏ ) (المتر جم( 
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يسهامهم بعيدا عبر الماء؛ وقي الماضي › يقال › إنهع قد کرو واو رو ا ا او ا رو 
على قطعان روهان وخيلها». 

نظر سام من الضفة إلى الضفة في قلق كانت الأشجار تيدو عدائية أمامهم » كما لو 
كانت تخفي عيونا سرية وأخطارا كامنة مترصدة؛ والآن تمنى أن لو كانت الأشجار 
لا تزال هناك. أحس بأن المجموعة صارت مكشوفة أكثر من اللازم» عاتمة على 
ظهر قوارب صغيرة مقتوحة في وسط أراض لا مأوى قيها ولا ملاذء وقي تهر كان 
جبهة للحرب . 
باتجاه الجنوب» ازداد هذا الشعور بعدم الأمن وشمل جميع أفراد الصحبة. راحوا 
N E‏ توم e‏ ا 0000 
ل اله وكانت لك ا الحجارة 
الصغيرة في الماء» ولذلك كان من الضرورى توخى الحذر قي القيادة. وارتفعت 
الأراضي.البنية إلى سهول مرتفعة قاتمة» كان يتدفق فوقها هواء بارد من الشرق . على 
الجاتب الآخرء أصبحت المروج مرتفعات متكاترة من عشب ذايل بين أرض من 
المستنقعات وكتل من الأعشاب. وارتعش قرودوء وهو يفكر.قي المروج الخضراء 
والفسقيات» والشمس الصافية والأمطار الرقيقة فى لورين. كان هناك القليل من 
الحديث ولح يكن هناك أي ضحك في أي قارب من القوارب . كان كل قرد من أفراد 
الس عة مول باكانه الكاهية: 

كان قلب ليجولاس يجرى تحت نجوم ليلة صيف قي فرجة شمالية مكشوفة وسط 
أشجار الزان؛ كان جيملي يقلب الذهب بأصابعه في عقلهء ويتساءل إذا كان ملائما 
ليصلح سكنا لهدية السيدة. كان ميري ويبيين في القارب الأوسط متضايقين بشكل 
عصبي» لأن بورومير جلس يتمتم مع تفسه» وأحيانا يقضم أظافره» كما لو كان بعض 
es e‏ 
في عينه » TT‏ كان سام قد قرر منذ قترة طويلة 53 
الرغم من أن القوارب فيما يحتمل لم تكن خطيرة مثلما حمل على الاعتقاد بذلك 8 
القوارب غير مريحة أكتر بكثير حتى مما كان هو قد تخيل. كان متضايقا ويائساء حيث 
لم يكن لديه أي شيء ليفعله سوى أن يحدق في أراضي الشتاء وهي تزحف مقتربة منهم 
والمياه الرمادية على كلا جانييه. حتى عندما كانت المجاديق قيد الاستخدامء قإنهم لم 
يکو نوا يعهدون بواحد منها إلى سام . 
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وبيتماً كان الغسق يتزل في اليوم الرايع» كان ينظر للوراء قوق رأسي فرودو 
وأراجورن المنحنيين والقوارب التالية؛ كان يشعر بالنعاس» وكان يتوق للتخييم 
ولملمس الأرض تحت أصابع قدميه. وفجأة وقع بصره على شيء ما: في البداية حدق 
إلى هذا الشيء في همة وقتور› يعد ذلك نهض جالسا وحك عينيه؛ ولكنه عندما نظر 
مرة أخرى لم يعد يرى ذلك الشيء مرة أخرى . 


خيموا في هذه الليلة في جزيرة صغيرة قريبة من الضفة الغربية. رقد سام متلفعا 
بالبطانيات إلى جوار فرودوء, وقال لفرودو: «لقد رأيت حلما غرييا" منذ ساعة أو ساعتين 
قبل أن نتوققة» يا سيد قرودو ‏ أو ربما لم يكن يكن ذلك حلما . على أية حال فقد كان غريبا». 

«حسنا وماذا كان هذا الحلم؟» - قال ذلك قرودوء Ss‏ 
حتى يحكي له قصتهء أيا ما كانت هذه الحكاية. «لم أر أو أقكر في أي شيء يجعلني 
أبتسم منذ أن غادرنا لوتأورين». 

«لم يكن غريبا بمعتى أنه مسلء يا سيد فرودو. لقد كان غير مألوف . كل شيء 
خطأء إن لم يكن ذلك حلما. ومن الأفضل أن تسمعة. كان يسير على هذا النحو: رأيتٌ 
زندا خشبيا له أعين!». 

فقال له فرودو: «زند خشبيء لا يأس في ذلك هناك الكثير منها في النهر. ولكن 
أيعد العينين جأنيا!» ‏ 

ققال سام: «هذا ما لن أفعله. لقد كانت الأعين هي التي جعلتني أجلس منتصباء إذا 
كات الل لقد رأيت ما ظننت أنه زند خشبي يطفو عبر النهر في الضوء شبه الخافت 
وراء قارب جيملي؛ ولكني لم أعر ذلك كثيرا من الانتياه . بعد ذلكء بدا كما لو أن الزند 
الخشبى كان يحاول اللحاق بنا بطيئا . وكان ذلك منظرًا غريبًا وشادًاء إذا جاز لتا القول» 
وقد كنا جميعا نطقو فوق نيع ماء معا . قي هذه اللحظة تماما رأيتٌ العينين: .عينين شاحبتين 
مثل نقطتين» وكأتهما مصقولتان» في جزء مرتفع بالقرب من نهاية الزند الخشبى. 
والأكثر من ذلك» أنه لم يكن زندًا خشبياء ققد كان له أقداما يجدف بهاء مثل إوزة 
تقريباء الفرق الوحيد أنها كانت تبدو أكير حجماء وظلت تغطس قي الماء وتخرج منه. 

«كان ذلك عندما جلستٌ منتصيًا وفركت عيني» وكتت أنوي أن أطلق صرخةء إذ 
كان لا يزال هناك عندما قركت عيني لأطرد النعاس من رأسي. لأن ذلك كائنا ما 
كان » فإنه كان قادما سريعا عندئذ وراح يقترب وراء جيملي. ولكني لا أدري إن كان 
هذان المصباحان قد لمحاني وأنا أتحرك وأحدق» أو ما إذا كنت قد عدت إلى رشدي . 


(1) «رصددظ ‏ معتاها (1) غريب؛ أو(2) ظريق أو مسل أو مضحك. . المعنى الذي يقصده سام «1» (غريب)؛ المكثى 
الذي يقصده فرودو هو (ظريف» مسلء مضحك) (المترجم) 


وعندما نظرت مرة أخرى» لم يكن موجودا. ومع ذلك أعتقد أنتي لمحتء بطرف 
عيني » كما يقول المتل› شرك هظلما وتظطلق تحتل طن النشقة: الم أر أي عيون أخرى» 
على الرغم من ذلك . 4 

وقلتٌ لنفسي: «تحلم ثأنية » يا سام جامجي»» هذا ما قلته؛ ولم أزد على هذا القول 
عند ذلك . ولكني كنت أفكر من لحظتهاء والآن ن لست متأكذا تماماء يم تفسر ذلك يا سيد 
قرودو؟». 

فقال له فرودو: «إنني لا أرى في ذلك أي شيء سوى زند خشبي والغسق والنعاس 
في عينيك» يا سامء إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي شوهدت قيها هاتان العينان . 
ولكنها لم تكن المرة الأولى. لقد رأيتهما بعيدا وراءنا في الشمال قبل أن تصل إلى 
لورين . ورأيت مخلوقًا غريبا له عينان يصعد إلى المنصبة الخشبية في تلك الليلة. وواد 
هولدير أيضا. وهل تذكر خبر الجن الذين راحوا يطاردون مجموعة الأوركيين؟». 

فقال سام: «آهء أذكر؛ وأتذكر أكثر من ذلك أيضا أنتي لا أحب أفكاري؛ و لکن 
بالتفكير في شيء آخرء وقصص السيد بيلبو وأخذ كل ذلك في الاعتبارء فإنني أتصور 
أن بإمكاني أن أضع اسما لهذا المخلوق » مجرد تخمين. اسم قذر. جولام» ربما؟». 

وقال قرودو: «نعم» هذا ما خشيته لبعض الوقت؛ منذ تلك الليلة قي المنصة 
الخشبية. أعتقد أنه كان مختيثا في مورياء وقد عثر على بلتريقنا عندئذ؛ ولكني كنت 
أتمنى أن تبعده إقامتنا في لورين بعيدا وتفصله عن رائحتنا مرة أخرى. لا بد أن 
المخلوق التعيس كان مختبئًا في الغاية قريبا من سيلفرلودء يراقينا وتحن تبدأ رحلتنا!». 

ققال سام: «هو كذلك تقرييا. ومن الأفطق أن تكون :تحن أنسنا أكثر نعطة وبحذرا 
قليلاً» وإلا فإننا ستنشعر ببعض أصايع قذرة حول رقابتا في ليلة من الليائي» هذا إذا حدث 
واستيقظنا على الإطلاق لتشعر بأي شيء. وهذا هو ما كنت أرمي إليه. ليس هناك داع 
لإقلاق سترايدار.أو الآخرين هذه الليلة. سوف أقوم بالحراسة والمراقبة. يمكنني أن أنام 
غداء حيث لا يكون هناك المزيد من المتاع قي القاربء إذا أمكنك القول». 

فقال فرودو: «ريما يمكنني القول بذلك ٠‏ وريما يمكتني أن أقول «متاع له عينان». 
سوف تقوم بالحراسة؛ ولكن بشرط أن تعد أن توقظني في تصف المسافة قبل حلول 
الصباح » إذا لم يحدث أي شيء قبل ذلك الوقت» . 


في الساعات الساكنة» خرج فرودو من نوم عميق مظلمء ليجد سام يهزه» وهمس سام 
قائلا: «إنه من العار أن أوقظك ء. ولكن هذا الذي قلته أنت. ليس هناك من شيء أخبرك بهء 
أو ليس هناك الكثير. ظننتٌ أنني سمعت بعض رشرشة خقيفة وصوت شمء منذ وقت قصير 
مضى؛ ولكنك تسمع الكثير من هذه الأصوات الغريبة عند النهر في الليل» . 
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ونام هوءواتتصب فرودو قي جلستهء وهو متلفع ببطانية» وراح يقاوم النوم. 
ومرت الدقائق أو الساعات بطيئةء ولم يحدت أي شيء. كان فرودو على وشك أن 
يستسلم لإغراء الهجوع مرة أخرى عتدما راح شكل أسود لا يكاد یری يطفو قرييًا من 
القوارب الراسية. كانت هناك يد طويلة شبه بيضاء ترى على نحو خافت وهي تنطلق 
وتمضسك بالحافة العليا من جانب المركب؛ لمعت عينان شاحيتان مثل مصباحين بيرود 
وهما تحدقان تحو الداخل» وبعد ذلك ارتفعتا وحدقتا في فرودو في الجزيرة الصغيرة. 
لم تكونا على بعد أكثر من ياردة أو اثنتين» وسمع قرودو صوت هسيس متخفض 
للشهيق. ووقفء واستل سيفه ستينج من غمدهء وواجه العينين ‏ وعلى الفورء انطفاً 
ضوؤهما. وكان هناك صوت هسيس مرة أخرى ورشرشة للماء» وانطلق الشكل 
المظلم الذي كان بشكل زند خشبى بعيدا مثل السهم عبر مجرى النهر مختفيا قي الليل. 
وتحرك أراجورن في نومه» والتفت» وجلس. 

وقال هامساء وقفز من مكانه سريعا وجاء إلى فرودو: «ما الأمر؟ شعرتٌ بشيء 
في نومي . لماذا سحبت سيفك؟» . 

فأجابه فرودو قائلاً: «جولام ‏ أو على أقل تقديرء هكذا أخمن». 

وقال أراجورن: «آه! إذن أنت على علم بشأن قاطع الطريق الصبغير الذي يتيعنا 
اش كذلك؟ کان ا ملسا الارن و جیا و إلى تنم ويك مياشرة. 
منذ أن ركبنا القوارب» وهو يرقد على زند خشبي ويجدف بيديه وقدميه حاولت أن 
أمسك به مرة أو مرتين في الليل؛ ولكنه أكثر مكرا من ثعلبء وجسمه منزلق مثل 
سمكة. كنت آمل أن تقهره رحلة النهر» ولكنه مراكبي ماهر للغاية. 

«سوف نحاول السير بسرعة أكبر عدا. لترقد أنت الآن » وسبوف أقوم أنا بالحراسة 
ما تبقى من الليل. أتمنى أن لو وضعت يدي على ذلك التعيس. ريما يكون يمقدورنا 
الاستفادة منه. ولكن إن لم أستطع اللإمساك بهء فسيكون لزاما علينا أن نحاول أن 
نضيع منه. لق ل ا فبصضاقه التظر تماما عن الل كنل من جائنهء قانه قد يرشد 
علينا أي عدو يتتبعنأ» . 


ومرت الليلة دون أن يظهر جولام أكثر من مجرد ظل مرة أخرى . بعد ذلك لجأت 
المجموعة إلى اليقظة الشديدة والحذرء ولكنهم لم يروا جولام يعد ذلك طوال مدة 
الزبحلة. اذ كان لأ يرال شعي فإنه كان .حذرا وماكرا جداء وا على آمو من 
أراجورن» فإنهم راحوا يجدفون الآن لفترات طويلة» وكانت ضفاف النهر تسير 
سريعا إلى جوارهم ولكتهم لم يروا سوى القليل من البلاد» وذلك لأنهم كانوا يرتحلون 
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في الغالب ليلا وقي وقت الغسقء ويستريحون بالنهارء ويرقدون مختبتين بقدر ما 
تسمح يه الأرض . وبهذه الطريقةء مضى الوقت دونما أي حدث حتى اليوم السايع. 

كان الطقس لا يزال كيبا ومعتماء وكانت الريح تهب من الشرق ء ولكن عندما اقترب 
الها اقرف دحو ل الل حف الشماء تعدا باتجاة لفرت وفتحت أحواض من ضوء 
خافت» أصفر وأخضر شاحب» تحت شطان السحب الرمادية. هناك كانت ترى القشرة 
البيضاء للهلال وهي تتوهج في البحيرات البعيدة. نظر سام إليه وقطب حاجبيه. 

في اليوم التالي» بدأت الأرض على كلا الجانبين تتغير سريعا. بدأت الضفاف 
ترتفع وتصبح صخرية. وسريعا كانوا يمرون عبر أرض صخرية ثنديدة الانحدار» 
وعلى كلا الشاطئين كانت هناك منحدرات شديدة الانحدار مدفونة في أجمات عميقة من 
الشوك ومن برقوق السياج › متشايكة بالعليق والنياتات المتسلقة. وكانت تقف وراءهم 
مِتَحْفْخنة جروت متهارةء وشروخ صخرية كمداخن من صخر متحلل بقعل غوامل 
الطقس» ومظلمة بسبب التفاف اللبلاب حوله؛ وفيما وراء ذلك ارتفعت مرة أخرى 
سلاسل جبلية عالية على قمتها أشجار التنوب التي لفتها الرياح . كانوا يقتربون من بلدة 
التلال الرمادية ‏ إمين مويل؛ الحد الجنوبي لأرض التيه۔ 

كانت هناك طيور كثيرة حول الجرف»ء وشروخ المداخن الصخريةء وطوال 
اليوم راحت تحلق وتدور عاليا في الهواء أسراب من الطيور* سوداء قبالة السماء 
الشإحية. وبيتما كان أفراد المجموعة يرقدون في مخيمهم› راح أراجورن يراقب 
الأسراب الطائرة في شك متسائلا إن كان جولام يقوم يبعض أعمال شريرة» وكانت 
E E‏ فى أرض التيه. وفي وقت لاحق» بينما كانت الشمس تأخذ 
في الغروبء وكانت اا تتحرك وتستعد لبدء السير مرة أخرى› و 
سوداء قي الضوء المتلاشي: طائر عظيم عال وبعید» راح يدور آناء ويطير آنا آخر»› 
ببطء باتجاه الجنوب ‏ 

«ما هذا يا ليجولاس؟» ‏ سأله أراجورن هذا السؤال» وهو يشير إلى السماء 
الشمالية. «هل هو كما أظن ‏ نسر؟». 

فأجابه ليجولاس بقوله: : «نعم . . هو نسرء نسر صياد. إنني أتعجب بشأن ما يشير 
إليه ذلك أو تبي به نه بحية د | عن اتجبال» ‏ 

وقال أراجورن: «إتنا لن نبدأ مسيرتنا حتى يحل الظلام تماما» . 


الشرق المظلمة قد مرت. كان هلال القمر الرقيق قد سقط مبكرًا في غر وب الشمس 
الشاحبء ولكن السماء كانت صاقية فوقهم» وعلى الرغم من أنه كانت هناك مساحات 
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كبيرة من السحب لا تزال تسطع قي ضوء خافت» راحت النجوم تتوهج لامعة براقة 
قي الغرب. 

قال أراجورن: «هيا! سوف نغامر وتسير مرة أخرى في الليل. إتنا قي طريقنا إلى 
ألسنة من النهر لا أعرقها جيدا؛ لأنني لم أرتحل أيدا في الماء في هذه الأجزاء من قبل. 
بين هنا والمنحدرات السريعة لنهر سارن جبير. ولكن إذا كنت على صواب في 
تقدیری › فإن هذه لاتزال على بعد أميال. رال مات اکن خطيرة ی قبل أن 
نصل إلى هناك: صخور وجزر صخرية قي النهر . لابد أن نكون حذرين ويقظين تمأما 
وألا نحاول التحديف يسرعة». 

أوكلت إلى سام في القارب الذي كان يسير في المقدمة مهمة المراقب. ورقد 
للاماح يحدق في الظلمة. وازدادت الليلة ظلمة» ولكن النجوخ فوقهم كانت لامعة يشكل 
غريبء وكان هناك وميض في صفحة النهر. كان الوقت قرييا من منتصف الليل» 
وكانوا يسيرون برفق من غير جهد لبعض الوقت» لا يكادون يستعملون المجاديف» 
عندما صرخ سام فجأة بصوت عال ‏ على بعد ياردات قليلة فقطاء لاحت أمامهم أشكال 
سوداء في النهر» وسمع الحركة الدوامية للمياه المتسارعة. كان هتاك تيار سريع دار 
شمالاً» باتجاه الشاطئ الشرقي حيث كان کک :الا شدافيا: و كاليا: وعندما جرفوا 
انا قا تراغو أت روا خت اروا ده کی هذا لقي 
الباهت للنهر يجلد الصخور الحادة التي كانت بارزة وداخلة بشكل كبير في مجرى الماء 
مثل سلسئة من الضروس . تم تجميع جميع المراكب معا 

«أنتء هناكء» 7 او بورومير بهذه الکلمات ‏ بينما ارتطم قاريه 
قي القارب الذي كان قي المقدمة. «هذا جنون ن! لا يمكتنا أن تتحدى متحدرات النهر 
لیلا! ولا يستطيع أي قارب أن ينجو قي سارن جبيرء سواء أكان ذلك ليلا أم نهارا» . 

وصاح أراجورن: : «للوراء, تلوراء! ذو! در إذا كنت تستطيع!» ودفع مجدافه في 
الماء» محاولاً أن يوقف القارب ويجعله يدور ۔ 

وقال قرو دو ولك ققدت تقديرى . إنني لم أكن أعلم أننا وصلنا إلى هذا الحد البعيد: 
أندوين يتدفق أسرع مما كنت أظن . لا بد أن سارن جبير قريب من هنا بالفعل. 


ودجهوت عظيمة» أوقفوا القوارباء وببطء جعلوها تدور؟ ولکن في البداية لم 
يستطيعوا أن يسيروا للأمام إلا لمسافة قليلة ضد التيار » وكانوا دائما يحملون ن الى الضفة 
الشرقية أكثر قربا وأكثر. كانت عندئذ تلوخ قي الليل مظلمة ومتذرة يسوء. 

وصاح بورومير: «الجميع معاء جدقوا! جدقوا! وإلا قسيجرقنا التيار على المياه 
الضحلة الخطرة». وبينما كان يتحدث احس فرودو برافدة القص الخاصة بالسفينة تحتز 
تحتك بالصخر ‏ 
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في هذه اللحظةء كان هناك رنين لأوتار القوس: راحت عدة سهام تئز فوق 
رءوسهم» وسقط بعضها بينهم. ضرب أحدها فرودو بين كتفيه». ومال للأمام وهو 
يصرخ › وترك مجدافه من يده: ولكن السهم سقط في الخلقف» حلت قهره درعه 
الخفي . ومر سهم آخر عبر غطاء رأس أراجورن؛ وضرب ثالت الحافة العليا من 
جانب القارب الثاني» قريبا من يد ميري . اعتقد سام أنه رأى أشكالاً سوذاء تجري 
ذهابا و إيابا فوق الضفاف الطويلة المغطاة يالحصى التي كاتت تحت الشاطئ الشرقي. 
بدا أنهم قرييون جدا. 

وصاح ليجولااسء رغد كم a‏ وک 

وصاح جيملي: «أوركيون!». 

وقال سام لفرودو: «إنه صنيع جولام» إنني واثق من ذلك تماما. والمكان هنا 
مكان لطيف لاختياره» أيضا بيدو أن النهر عازم على أن يأخذنا بين أذرعهم !» . 

ومالوا كلهم للأمام وهم يشدون المجاديف بقوة: حتى ساح مد يد المساعدة ‏ توقعوا 
في أي لحظة أن يحسوا بعضة سهام سوداء مريشة. راح العديد منها يئز فوق رءوسهم 
أو يضرب الماء قريبا منهم؛ يا ا اما اح كانت الدنيا ظلاماء 
لا ل مالم نكن معاطت رت اللجاية. رالخشت 
الرمادي الذي صنع منه الجن القوارب » هي التي قهرت مكر أقواس موردور. 

وواصلوا عملهم الكادح وهم يضريون بالمجاديف. في الظلمة كان من الصعب 
الوثوق أنهم كانوا يتحركون على الإطلاق؛ ولكن يبطء أصبحت حركة الماء دواميةء 
وتلاشى ظل الضفة الشرقية قي الليل. وأخيراء على البعد بقدر ما استطاعوا أن 
المساقة قوق الصخور الناتئة ‏ بعد ذلكء وهي شبه منحرقةء» دفعوها يكل قوتهم ياتجاه 
الشاطئ الغربي. وتحت ظل الأجمات الذي كان يظلل للخارج فوق الماءء توقفواء 
والتقطوا أنفاسهم.. 

أتزل ليجولاس مجداقه وأخذ القوس الذي كان قد أحضره من لُورين. يعد ذلك 
قفز على الشاطى و جصعد خطوات قليئلة إلى الضفة. و ويج القوس ؛ ووک شیا 
فيهدء واستقدار» وحدق للوراء فوق النهر عبر الظلمة. تش عن الا صرخات 
زاعقة حادة» وکن لح ين أى كن : 

نظر فرودو لأعلى إلى الجدي الذي يقف قوقه طويل القامة» بيتما كان يحدق في 
الليل» يبحث عن علامة ليصوب عليها. كان رأسه مظلماء متوجا بنجوم بيضاء حادة 
كانت تتوهج في البرك السوداء للسماء وراءه. ولكن الآن تقدمت السحب العظيمة وهي 
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ترتفع وتبحر من الجتوب»ء مرسلة خيالة مراققين إلى الحقول المليئة بالغيوم. وحل 
وكيهنا ا ع 

وباج ليجو لاس وهو ينظر لأعلى: «البيريت جیلو نيل!» حتى وهو يفعل ذلك 
قإن شكلا أسودء مثل سحابة بيد أنه ليس بسحابة» حيث أنه كان يتحرك بسرعة أكبر 
كثيرا من السحابة»ء جاء من السواد في الجنوب» ل و 
كل الضوء وهو يقترب منهم. وفي الحال ظهر كمخلوق عظيم مجنحء أكثر سوادا من 
الحفر قي الليل. وارتفعت أضنوانت حادة شر سة لتحبيه عير ا لحن قرودو 
ه6668 I‏ ااا 

وفجأة غنتى قوس 0 العظيم و e‏ ار تن رودو 
لأعلى . انحرف الشكل المجتح قوقه تقريبا۔ كانت هناك صر خة شديدة متدمرة› و هي 
تنؤال من الهواء» و تلاشى فى الأسفل في ظلمة الشناطع الشرقى + كانت الما نظيقة 
مرة أخرى . كانت هناك جلبة صادرة عن أصوات كثيرة على البعد» تلعن وتولول في 
الظلمةء ويعدها حل الصمت . لم يأت بعد ذلك رمحء ولم تصدر صيحة مرة أخرى» 
من الشرق في تلك الليلة. 


بعد فتوة من الو قت قاد أ اجوون ا ا ا النهر ضد التيار. 
وناكو و عت جنا نه الماك التسكن" البفافة » جك بور كدو كلدي شا 
ضحلاً. كانت هناك أشجار قليلة نامية بالقرب من الماء» ونهضت وراءهم ضفة 
منكرية تشيذة الافك ازن a‏ نغة لاف والانتظار كدق EN‏ 
غير المجدي محاولة الحركة أكثر من ذلك ليلاً. لم ينصيوا أي مخيمء ولم يوقدوا أي 
نارء ولكتهم رقدوا متضامين مع بعضهم في القواربء وقد أرسيت كلها قريبة من 
بعضيها. 

وقال جيملي» وهو يمضغ رقاقة من اللييماس: «مبارك قوس جلدريل» ومباركة 
بذ لحرن ر غفا لقد كانت رة عة فى الطلمة ونيا د ي ` 

وقال ليجولاس: «و تكن من يمكنه القول ماذا أصابت؟». 

وقال جيملي: «أنا لا أستطيع . ولكني سعيد أن الشبح لم يقترب منا أكثر من ذلك . 
إنني لم أحبه على الاطلاق. لقد ذكرني كثيرًا بالشبح قي موريا ‏ شبح العفريت 
العظيم !)» ء وأنهي كللامه ڦي همس 


Balrog (1)‏ - معتاها (Demon of Migh0‏ أي عقريت عظیم [موقع httpf/en.wikipedia.orgwiki/Balrog]‏ 
(المترجم) 
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«إنه لم يكن عفريتا عظيما» ‏ قال ذلك فرودوء وهو لا يزال يتتفض من البرودة 
التي حلت به. «لقد كان شَيئًا أكثر برودة واتشبعطا لاهمة. أعتقد أنه كان» تم توقف 
والتزم الصمت . 

«ما رأيك؟» ‏ سأل بورومير في لهفة» وهو ينحني من قاربه» كما لو كان يحاول 
أن يلمح وجه فرودو:, ' 

فأجابه فرودو قائلا: «أعتقد ‏ كلاء لن أقول . أيا ما كان ذلك فإن سقوطه قد أفزع 
أعداءتا» . 

وقال أراجورن: «هكذا يبدو الأمر. ولكن أين همء وكم عددهمء وماذا سيفعلون 
بعد ذلك إننا لا ندري . هذه الليلةء ينيغي ألا نثام جميعا! الظلمة تخفيتا الآن. ولكن 
ما الذي .يمكن أن يظهره النهار؟ لا أحد يمكنه القولء لتكن أسلحتكم قريبة في متناول 


جلش سام يربت على مقيض سيقه كما لو كان يعد أصابعهء وينظر لأعلى إلى 
اا وال ها وا ا ا افر د ةق :الت اطلعة بو فى كن اله 
أو ينبغي أن يكون كذلك. ولكن إما أن يكون خارج مسارة أو أنني مخطئ في تقدير 
حساباتي. تذكر» يا سيد فرودوء أن القمر كان يدخل في المحاق ونحن راقدون على 
المنصة الخشبية عاليا قوق تلك الشجرة: على بعد أسبوع من اكتمال القمر بدراء فيما 
أعتقد. وقد مضى علينا أسبوع في الطريق الليلة الماضيةء عندما يبزغ هلال جديد 
رقيق مثل قلامة الأظافر > كما لو كنا لم نمض أي وقت في يلد الجن . 

يكنا > يمكنني أن أتذكر ثلات ليال هناك على وجه اليقين » ويبدو لي أنني أتذكر 
أياما عديدة أخرى» ولكني أقسم أنها لم تكن أبدا شهرا كاملا. أي شخص سوف يعتقد 


أ الوقت لا يحتسب هناك !» . 
فقال قرودو: «وربما كانت هذه الطريقة التي تسير بها الأمور. في تلك الأرض - 
ريما كنا في وقت كان قد مضى منذ زمن طويل في مكان آخر. ولم يحدت - في 


رأيي - إلا عندما حملنا سيلفرلود عائدين إلى أندوين أن عدنا إلى الوقت الذي يتدفق 
عير الأراضي الفاتية إلى البحر العظيم .وال أتذكن ائ قمن» شواء كان بحديدا أم قديماء 
قي كاراس جلدهر يم: لم يكن هناك سوى نجوم بالليل وشمس بالتهار» ِ 

وتحرك ليجولاس في قاربه» وقال: «كلاء الوقت لا يتوانى مطلقاء ولكن التغير 
والنمو ليس في الأشياء واللأماكن اها فان للحن العاك يتحركء ويتحرك 
سريعا جداء ويطيئا جداء على السواء. سريعاء لأنهم هم أنفسهم يتغيرون قليلاء وكل 
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شيء عداهم ينطلق مسرعا: وهو مثار حزن لهم۔ وبطيئاء لأتهم لا يحسبون الستين 
التي تجريء ليس لأنفسهم. الفصول المارة ليست سوى موجات صغيرة تتكرر دومًا 
في مجرى الماء الطويلء الطويل ولكن تحت الشمس» ينيغي أن تيلى كل الأشياء 
لتصل إلى تهايتها قي النهاية» . 

ققال قر ودو: «ولكن اليلى يطيء في لورين ۔ قوة السيدة تسيطر عليه. الساعات 
غنية» على الرغم من انها تبدو قصيرةء في كاراس جلدهون» حيث تستخدم جلدريل 
الخاتم الجني». 

وقال أراجورن: «لم يكن ينبغي أن يقال ذلك خارج لورينء ولا حتى لي أنا. 
لا تتحدثوا أكثر من ذلك عن هذا الأمر. ولكن هكذا هي الأمورء يا سام: في تلك 
الأرض فقدت أتت حسايك. هتاك الوقت. يتدقق سريعا في مروره بناء مثلما هي 
الحال بالتسبة للجن . اتقضى القمر القديم » ونما الهلال وتضاءل في العالم الخارجي» 
بينما كنا تعن باقن ناك وفي مساء الأمس» طلع هلال مرة أخرى . لقد اتقضى 
الشتاء تقرييا ‏ الوقت ينساب إلى رييع فيه القليل من الأمل». 

انقضت الليلة في صمت وسكون. لم يسمع لا صوت ولا نداء مرة أخرى عبر 
الماء. أحس المسافرون الذين كانوا رابضين قي قواربهم بتغير الطقس . أصيح الهواء 
داقنًا وساكنا جدا تحت سحب رطبة عظيمة راحت تطفو عاليًا من الجنوب ومن البحار 
البعيدة. بدا أن اندقاع التهر قوق صخور المتحدرات الصخرية في النهر يزداد علوا 
وقربا. يدأت أغصان الشجر فوقهم تتساقط . 

عندما طلع المتهارء أصبح حال العالم- من حولهم ضعيفا وحزينا. وبطيئا تحول 
القجر إلى ضوء ياهت» منتشر ولا ظل فيه. كان هناك سديم على النهرء وكان الضباب 
الأبيض يلف الشاطى؛ لم يكن بالاإمكان رؤية الضفة البعيدة . 

وقال سام: «لا أحتمل الضباب» ولكن هذا ييدو ضيايا سعيدا۔ الآن ريما يكون 
بإمكانتا أن نهرب دون أن يرانا أولتك العفاريت الملاعين». 

فقال أراجورن: «ربما يكون الأمر كذلك. ولكن سيكون من الصعب العثور على 
الطريق ما قم يرتفع الضياب قنيلاً في وقت لاحق . وينبغي أن نعثر على الطريقء إذا 
كان تتا أن نعبر سارن جبير ونصل إلى إمين مويل». 

وقال بورومير: «لا أدرك السبب الذي يحتم علينا أن تعبر المنحدرات النهرية أو 
نتبع النهر إلى أكثر من ذلك . إذا كان إمين مويل يقع أمامناء قفي هذه الحالة يمكننا أن 
تترك هذه القوارب الصغيرة الخفيفة» ونسير باتجاه الغرب وباتجاه الجتوب» حتى 
نصل إلى إنتووش ٠‏ ونعبر إلى بلادي». 
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وقال أراجورن: «يمكتتا ذلك إذا كنا متجهين إلى ميتاس تيريث» وتكن لم يتم 
الاتفاق على ذلك يعد. وهذا المسار قد يكون أكثر خطرا مما ييدو عليه. إن وادي 
إنتووش منيسط ممتد مستنقعي » والضباب خطر قاتل هناك على أولئكه‌الذين يسيرون 
على الأقدام أو محمولين ‏ لن أترك قواربنا إلا إذا صار ذلك حتما ولزاما علينا. النهر 
على الأقل طريق لا يمكن أن نخطئه». 

وعارضه بورومير قائلا: «ولكن العدو يستولى على الضفة الشرقية وحتى إذا 
مررت من بوابات أرجوناتث ووصلت دون مضايقات إلى تيتدروكء فما الذي ستفعله 
بعد ذلك؟ تقفز إلى أسفل الشلال وتنزل في المستنقعات؟». 

قأجابه أراجورن قائلاً: «كلا! بل قل بالأحرى إننا ستحمل قواريتا عبر الطريق 
القديم إلى سفح راوروس»ء وهتاك تلتزم الماء مرة أخرى . ألا تعلم يا بورومير أنك 
اخترت أن تتسى السلم الشمالي» والمقعد العالي فوق أمون هين20©: التي صنعت في 
أيام الملوك العظام؟ إنني على الأقل أقكر في الوقوف قي ذلك المكان العالى مرة 
أخرىء قيل أن أقرر مساري الآخر. هناكء» ريماء سوف نرى علامة ما سوف 
ترشدنا». 

وعارض بورومير هذا الخيار طويلا؛ ولكن عندما أصيح واضحا أن فرودو سيتبع 
راورن في أي مكان يذهب إليه استسلم» وقال: «ليس ميج شيم إنس ميتاس تيريث 
أن يهجروا أصدقاءهم وقت الحاجة» وسوق تحتاجون إلى قوتي»› إذا قدر لكم على 
الإطلاق الوصول إلى تيتدروك ‏ إلى الجزيرة الطويلة سوق أذهب» ولكن ليس أكثر 
من ذلك . هتاك سوف أتجه أو دياري» بمفردي إن لم تكن مساعدتي قد نالت مكافأة 
أي رقفة تصحبدي» . 

راح النهار عند ذاك يتقدم > وارتفع الضباب قليلاً. لقد تقرر أن يذهب أراجورن 
وليجولاس في الحال للأمام عبر الشاطئ» في حين يبقى الآخرون عند القوارب . كان 
أراجورن يأمل في العثور على طريق ما يمكنهم أن يحمتوا عبره كلا من قواريهم 
وأمتعتهم إلى المياه الأكثر هدوء! فيما وراء المنحدرات التهرية» وقال: 

«قوارب الجن لن تغطس في الماء ‏ فيما يحتملء ولكن هذا لا يعني أننا سنصل عبر 
سارن جبير أحياء. لم يفعل ذلك أحد قط بعد. لم يقم إنس جندور بيناءء أي طريق في 
هذه المنطقةء لأته حتى في عهودهم العظيمة لم يصل ملكهم إلى أندوين فيما وراء إمين 
مويل؛ ولكن هتاك طريق للنقل في مكان ما على الشاطئ الغربي» إذا تمكنت من العثور 
عليه . لا يمكن أن يكون قد اندثر بعد؛ لأن القوارب الصغيرة كانت ترتحل من خارج 
Amon Hen (1)‏ — ومعناها H1 of che Eye‏ _ أي تل العين. [موقع http://en.wikipedia.org/wiki/Amon_Fîen]‏ 

(المترجم) 
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أرض التيه إلى أوسجيلياث » وكانت لاتزال تفعل ذلك حتى سنوات قليلة مضت » عندما 
بدأ أوركيو موردور يتكاترون». 

وقال بورومير: «نادرا في حياتي أن خرج قاربي من الشمال› والأوركيون 
يجوسون خلسة على الشاطئ الشرقي. إذا تقدمت» قإن الخطر سيزداد مع كل ميل» 
حتى ولو وجدتٌ طريقا». 

قأجابه أراجورن بقوله: «الخطر يتربص بنا في كل طريق جنوبي. انتظرونا لمدة 
يوم واحد. إذا لم نعد خلال ذلك الوقتء فسوف تعرفون أن الشر قد حاق يتا حقا. 
عندتذ ينبغي أن تأخذوا قائدا جديدا وتتبعوه يأفضل ما يمكنكم» . 

كان قرودو حزيئًا جدا وهو يرى أراجورن وليجولاس يصعدان الضفة شديدة 
الانحدار ويختفيان في السديم؛ ولكن ثبت أن خوفه كان بلا أساس. لم تمض سوى 
ساعتين أو ثلاث ساعات» وكان الوقت بالكاد في متتصف النهارء عندما ظهرت أشكال. 
ظلالية للمستكشفين مرة أخرى . 

وقال أراجورن» وهو يتسلق هابطا الضفة المرتفعة: «كل شيء على ما يرام 
هناك طريق يؤدي إلى رصيف جيد لا يزال قابلا للاستخدام . المسافة ليست كبيرة: 
رأس منحدرات النهر لا يبعد إلا نصف ميل تحتناء وهي لا تزيد على ميل واحد طولا . 
وليس بعيدًا جدا عنهاء يصبح مجرى الماء صافيا وهادئًا مرة أخرى» على الرغم من 
أنه يجري سريعا ‏ إن مهمتنا الأكثر صعوبة ومشقة ستكون الوصول بقواربنا وأمتعتنا 
إلى طريق النقل القديم ‏ لقد عترنا عليهء ولكنه بقع على مسافة كبيرة وراء جاتب الماء 
هناء ويجري تحت جائب جدار صخري ؛ على مسافة فرلنج أو أكثر من الشاطئ. إننا 
لم نعثر على المكان الذي يقع فيه الرصيف : إذا كان لا يزال موجوذا فلايد أتنا مررنا 
به ليلة أمس. ربما تجهد أنفسنا في السير ضد التيار» ومع ذلك سوف نفقده في 
الضباب . أخشى أنه يتحتم. علينا أن نترك النهر الآن» ونتجه إلى طريق النقل يأقصى ما 
تستطيع من هنا». 

ورد بورومير قائلاً: «لن يكون ذلك سهلاء حتى ولو کنا جميعا من الإنس». 

فقال أراجورن: «ولكن ونحن على ما نحن عليهء فإننا سوف نجربه». 

وقال جيملي: «نعم » سوق نجريه . أرجل الإنس سوف تتواتى على الطريق.الوعرء 
في حين يستمر القزم في السيرء ولو كان الحمل ضعف وزتهء يا سيدي بورومير!». 

وثيت أن المهمة شاقة قعلاء ولكن في النهاية تم إنجازها. تم إخراج حاجياتهم من 
القوارب وإحضارها إلى قمة الضفة» حيث كانت هناك مساحة فضاء مستوية. بعد ذلك 
سخا اراز جن الان وار ها گات :اهنب كدو مما تومه آي م وا ك 
أحد» حتى ليجو لاس نفسه» من أي شجرة تنمو قي يلد الجن صنعت هذه القوارب؛ ولكن 
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الخشب كان صلباء ومع ذلك خفيف بشكل غريب ۔ استطاع ميري وبيبين يمفردهما أن 
ETE SE EEL SE‏ 
7 ا SL iS‏ ا مخلفات 
مكومة من جلاميد الصخور الكلسية» وفجوات كثيرة خفية مخيأة بالأعشاب والشجيرات 
القصيرة؛ كانت هناك أجمات من العليق » ووهاد شديدة التحدر؛ وهنا وهناك كانت توجد 
برك مستنقعية تغذيها المياه المتقاطرة من المصاطب اليعيدة في داخل اليابسة . 

وحمل بورومير وأراجورن القوارب واجدا واحداء في حين راح الآخرون 
يكدون ويتسلقون وراءهما حاملين الأمتعة. وأخيرا تم إخراج كل شيء ووضعه على 
طريق النقل . بعد ذلك » مع قليل من الاإعاقة الا شرف ياستئتاء ما كان من الورد 
البري المتسلق والكثير من الصخور المتساقطةء راحوا يتحركون للأمام معا. لا يزال 
يغلف النهر: كانوا يسمعونه يندفع ويزبد فوق الأرفف الحادة والبروزات الصخرية في 
سارن جبرين» ولكن لم يروه. قاموا بهذه الرحلة مرتين» قبل أن يتم إحضار كل شيء 
بسلام إلى الرصيف الجنوبي.. 

هناك › حيت دار طريق النقل للوراء إلى جانب الماءء رلح يجري برفق تدريجي 
هايطا إلى الحاقة الضحلة للبحيرة الصغيرة . كانت تبدو وكأنها قد جوفت في جانب 
النهر ولم تصنع باليد» ولكن من قعل المياه التي تجرى في دوامات لأسفل من سارن 
جبرين على رصيف منخفض من صخر كان ناتنا لبيعض المسافة في مجرى الماء. 
وفيما وراءه راح. الشاطئ يرتفع بشكل حاد حتى تحول إلى جرف رماديء ولح يكن 
هناك أي ممر آخر لأولنك الذين يسيرون على الأقدام . 

كانت قترة ما بعد الظهيرة القصيرة قد انقضت فعلاء وكان غسق معتم مليد يالغيوم 
يطبق عليهم . جلسوا إلى جوار الماء يتصتون إلى التداقع والخرير المختلط للمنحدرات 
النهرية المخيأة في السديم؛ كانوا متعبين ويغلبهم النعاس» وكانت قلويهم حزينة مكتئية 

وقال يورومير: «حستاء ها نحن قد وصلناء وهنا ينبغي علينا أن نمضي ليلة 
أخورفئ: إثنا بحاجة إلى النومء وحتى لو كان أراجورن يفكر قي عبور بوایات 
أرجوئات ليل فإنتا جميعا متعبون للغاية ما عداء بلا شك ء قز منا المتين>» . 

ولم يدر جيملي جوابا: كان يهز رأسه نعاسا وهو جالس . 

وقال أراجورن: «دعونا نسترح أكبر قدر ممكن الآن ‏ غدا ينيغي علينا أن نرتحل 
يالنهار مرة أخرى . ما لم يتغير الطقس مرة أخرى ويخدعناء ستكون أمامنا فرصة 
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طيبة في الأنزلاق والهرب؛ دون أن تراتا أي أعين على الشاطئ الشرقي. ولكن 
الليلة» ينبغي أن يتعاقب اثنان معا في الحراسة: ثلاث ساعات من النوم» وساعة فى 
الحراسة. ٠‏ 
لم يحدث أي شيء هذه الليلة أسوأ من سقوط المطر في رذاذ لمدة ساعة قبل الفجر. 
وبمجرد أن طلع النهار تماماء بدءوا رحلتهم . كان الضباب يتقشع بالفعل. وظلوا قريبين 
من الجاتب الغربي قدر استطاعتهم» وكانوا يرون أشكالا خت اروف المتخفضة 
تزداد ارتفاعا داتماء جدران مثل الظلال سفوحها في النهر المسرع ‏ في قترة الضحى 
ر ا لامشل واف اكد تاا رات فر هارو دو الأخطية الحلورة 
فوق أحذيتهم ذات الرقبة للحيلولة دون غمرها بالماءء وواصلوا سيرهم؛ ؛ لم یکو نوا يرون 
سوق القليل أيامهم أو حولهم عبر الستائر الرمادية المسدلة والمتساقطة. 

بيد أن المطر لم يستمر طويلاً. وراحت السماء فوقهم في بطء تصبح أكثر إشراقاء 
بعد ذلك فداه | سيعت اج وات انك كنا ا رخص شرو بد راكفا د اشوا 
إلى أعلى النهر . الضع الضكات: و ايديم كان يرقد أمام المسافرين وهد مسيل واسعء 
EEE Se‏ - على الأرفف وفي الشقوق الضيقة شهدا 
قليلة ملتوية كئيبة. أصبح مجرى الماء أكثر ضيقاء وأصبح النهر أكثر سرعة. راحوا 
عندئذ يسرعون في سيرهم ومعهم قليل من الأمل في أن يتوقفوا أو ينعطفواء أيا كان ما 
ميقا نلواقة ارلا شن الارن کان قر قود مار عدف عن اغ ر رقا عاحية وان 
يحيط بهم النهر المظلم الذي تكسوه ه الظلالء وأمامهم كانت تلال إمين مويل د 
تحجب: الشفن ب لم :يكن , بالامكان رؤية أي فرجة فيها. 

ونظر فرودو للأآمام محدقًا فرأى على البعد صخرتين عظيمتين تقتر با ندتا مثل. 
قمتين عاليتين عظيمتين أو عمودين عظيمين من صخر . كانتا تقفان طويلتين » وشديذتي 
الاتحدارء ومندرتين بالسوءء على كل جانب من جانبي مجرى الماء. ظهرت فجوة 
صغيرة بينهماء وراح النهر يجرف القوارب باتجاهها. 

وصاح أراجورن: «انظروا إلى الأرجوناث› أعمدة الملوك! سوق نمر بها في الحال. 
اجعلوا القوارب في طايور واحدء ومتباعدة قدر ما تستطيعون! الزموا وسط النهر!». 

نما كاك فقوو قي مجعملا واتفاخة اا اا .» قإنهما راحا يرتفعان مثل 
أبراج لمقابلتهما. بدا العمودان عملاقين أمافه» أشكال رهادية ضخمة صامتة يبد أنها 
I GO E‏ 
الماضي» ولا يزالان يحتفظان» على الرغم من الشمس والأمطار عبر الستوات 
المنسيةء بالأشكال العظيمة التي نحتوا عليها. وفوق القواعد الصخرية العظيمة التي 
أسست في المياه العميقة» كان يقف ملكان عظيمان من الصخر: لا يزالان ينظران في 
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عبوس بأعينهما التي عليها غمامةء وحواجيهما المنحوتة» إلى الشمال. كانت ١‏ 
اليسرى لكل منهما مرفوعة والكف للخارج في إيماءة تحذير؛ وكان في كل يد يمنى 
بلطة؛ وكان فوق كل رأس خوذة وتاج متهشمان. لا تزال القوة العظيمة والجلال 
تظهر عليهماء الوصيان الأمينان لمملكة تلاشت منذ زمن طويل. حل بفرودو رهبة 
وخوف» وانكمش مرتعداء وأغلق عينيه» ولم يجرؤ على أن ينظر لأعلى والقارب 
يقترب منهما. حتى بورومير نفسه حنى رأسه بينما اتدفعت القوارب تدور حولهماء 
متتيلة: OE‏ أروراق E A A‏ کوان تومو 
O ANANSI‏ 
ار تفعت الجروف المخيفة بشكل شديد الاتحدار إلى ارتفاعات يصعب تخمينها والتنبو 
نما على E‏ .وها لكك E EEA‏ فرة يوب جنا عضوت الدناء 
المظلمة يجأرء ويرجع صدى الصوتء وراحت ريح قوية تصرح قوقهم. سمع 
فو دو وهو منكمش قوی ركبتيه » سام في المقدمة يتمتم ويهمهم قائلاً: «يا له من 
مگان! يا له من . مكان رهيب! فقط دعوتي أخرج من هذا القارب» ولن أبلل أصايع 
قدمي يعذها على الإطلاق في بركة ماء صغيرة مرة أخرىء ناهيك عن أي تهر !». 
ول" كف إن قات :الاك مز انس وروت و افيد ف و سترايدار: 
بوكته ن تاقار لأن اتراك الأئ: أله غرامل لاقن الع قوسو داق 
مؤخرة القارب» كان يجلس أراجورن بن أراتورن فخورا وشامخاء يوجه القارب 
ا و كان عطاء و ای وكا لور ومو كارو جهو ا عه قات رمع 
1 امو كان اا له كبري حي عبرو ولك وود من تماد لحي روصي . 
وكا وله كففن1 الك تقض إل النظن إلى /أكفاة ادون بو رار ن صاع کی 
الماضي . تحت ظلهما ليس هناك من شيء يخشاه إليسار - الحجر الجني ين أراثورن 
من منزل ابن قال نديل ايسبلدور»› وريث إلينديل!». 
يعد ذلك تلاشى الضوء في عينيه» وراح يتحدث مع نفسه: «أتمنى أن لو كان جندلف 
هنا! لكم يتوق قلبي إلى ميناس انور وجدران مدينتي! ولكن إلى اين سادهب الاآن؟». 
كان الشق طويلاً ومظلماء ومملوءا كلدت لوووك وذداكم الماع وعم د عدر 
الصخر . انحنى بعض الشيء باتجاه الغرب وهكذا كان كل شيء في البداية مظلما أمامهم؛ 
ولكن كرودي سريعا ما رأى فجوة طويلة من الضوء أمامهء تزداد كبرا. وراحت تقترب 
منهم سريعاء وفجأة انطلقت القوارب مندفعة عبرهاء وخرجت إلى ضوء كبير صاقف . 


كانس لتم ف کی و ی ا أن ماطف نمق اق شيل 
فى سماء تهب قيها الرياح . راحت المياه المحبوسة تنتشر ey‏ 
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تين هيدويل الشاكية: يحيط يها كسياج تلال رمادية شديدة الاتحدار كانت جواتبها 
مغطاة بالأشجارء ولكن رءوسها كانت جرداءء تومض وميضا باردا في ضوء 
الشمس ‏ عند التهاية الجتوبية اليعيدة ارتقعت تلات قمم . كانت القمة الوسطى عقف 
متقدمة للأمام بعض الشيء من القمتين الأخريين ومنفصلة عنهماء جزيرة في الماءء 
طرح النهر المتدفق حولها أ ذوعا شاحنة وامضة: جاءهم مع الريح يحمله صوت هادر 
بعيد بيد أنه عميق مثل تدافع الرعد يسمع من على البعد. 

وقال أراجورن» وهو يشير جتوبا إلى القمة العالية: «انظروا إلى تول براندير! 
على اليسار يقف أمون لهوء وفي اليمين يقف أمون هينء تلال السمع والرؤية. 
في أيام الملوك العظام» كانت هناك مقاعد عالية فوقهماء وكانت الحراسة تجري 
هناك . ولكن يقال أنه لم تطأ أي قدم لإنس أو حيوان أبدا فوق تول براندير. قبل أن 
يحل ظل الليل؛ فإنتا سنصل إليهما. إنني أسمع صوت راوروس السرمدي ينادي» . 

واستراحت المجموعة عندئذ لفترة قصيرة؛+ حيث راحوا يتدفعون جتوبا بقوة الريح 
على التيار الذي كان يتدفق عبر وسط اليحيرة ‏ تناولوا بعض الطعاح ء وبعد ذلك عادوا 
إلى مجاديفهم وراحوا يسرعون قي طريقهم. غابت جواتب التلال الغربية قي الظل» 
وأضبحت الكسن دانوزة و حمر ا وراح النجم السديمي ييزغ من وقت لآخر . لاحت 
القمم الثلاث أمامهمء مظلمة في الشفق . كان راوروس ينطلق هادرا وله صوت 
عظيم ‏ كان الليل قد حل يالفعل على المياه المتدفقة عندما وصل المسافرون أخيرا تحت 
ظل التلال. 

انتهي اليوم العاشر من رحلتهم. كانت أرض التيه وراءهم . لم يكن بإمكانهم أن 
يسيروا إلى أكثر من ذلك دون الأختيار بين الطريق الشرقي والطريق الغربي. كاتت 
المرحلة الأخيرة من مهمتهم أمامهم . 


hup:#/en.wikipediaorg/wiki/Amon_Lbaw آي تل التتمع .[مو قع‎ (Hill of Ear) ومعتاها‎ Amon Lhaw (1) 
[المتر جم)‎ # A non_Lhaw] 

http:Hen.wikipedia.org/wiki/ Amon_ أي تل الرؤية [موقع‎ (<Hill of che Eye>) ومعتاها‎  4مرحمص_عقعد‎ (2) 
(المترجم)‎ Hen 


الفصسل العاشسر 
قفص الصسعية 


قادهم أراجورن إلى الذراع الأيمن للنهر . هنا على جانيه الغربي؛ تحت ظل تول 
برانديرء كانت تجري مرجة خضراء لأسفل إلى الماء من سفوح آمون هين ووراءها 
كانت ترتقع منحدرات تدريجية من التل مكسوة بالأشجارء وراحت الأشجار تسير 
بعيدًا باتجاه الغرب عبر شطآن البحيرة المنحنية. كان هناك تبع صغير يسقط هابطًا 
ويغذي الحشائش 

وقال أراجورن: «هنا ستستريح الليلة. هذه هي مرجة بارث جلدن: مكان جميل 
قي أياخ الصيف في الماضي . دعونا نأمل ألا يكون أي شر قد أتى إلى هنا يعد». 

وسحيوا قواريهم على الضفاقف الخضراءء ويجوارها صنعوا مخيمهم. وضعوا 
حراسة» ولكن لم يكن هناك مرأى ولا مسمع لأعدائهم . لو كان جولام قد احتال للأمر 
وتبعهم ‏ ققد ظل مختبئًا ولم يسمع له صوت. على الرغم من ذلك» وبينما راح الليل 
ينقضي » أصاب أراجورن القلق . وراح يهتز في نومه قلقا في الغالب ويستيقظ . كن 
الساعات القليلة نهض وأتى إلى فرودو الذي كانت نوبته في الحراسة. 

شال :فقنو دو «لماذا أنت مستيقظ؟ إنها ليست توبتك في الحراسة» . 

قأجابه أراجورن قائلاً: «لا أدري» ولكن شبحا وتهديدً! انتاباني بشكل متنام في 
زومي ‏ . سيكون من الجيد أن تستل سيفك» . 

وقال له قرو دو متساتلا: «لماذا؟ هل الأعداء قر بیون؟» . 

وأجابه أراجورن بقوله: ا ه ستینج ؟» 

بالك حر لود سين الما د لوده نارف كان 

يومض وميضا خافتا في الليل» فقال: «أوركيون!؟ ليسوا قريبين جذاء ولكنهم قزيبون 
أكثر من اللازم» قيما يبدو». 

فقال أراجورن: «لقد كنت خائقا من ذلك. ولكن ريما لا يكونون على هذا الجاتب 
من التهر. ضوء ستينج ضعيف» وريما لا يكون ما يشير إليه أكثر من جواسيس 
لموردور يجوبون منحدرات أمون لهو. إنني لم أسمع قط من قبل عن أوركيين على 
أمون هين . ولكن من يدري ما قد يحدث في هذه الأيام الشريزة الآن » ولم تعد ميناس 
تيريث تحافظ على أمن ممرات أندوين . ينبغي علينا أن نسير بحذر غدا» . 


وطلع النهار مثل نار ودخان . كانت هناك قضبان سوداء من سحاب ‏ منخفضة في 
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الشرق - مثل أدخنة حريق هائل. أضاءتهم الشمس من أسقل بألستة لهب حمراء 
ضبابية؛ ولكن سريعا ما صعدت فوقهم إلى سماء صافية. كانت قمة تول براتدير مغطاة 
بالذهب . نظر فر ودو باتجاه الشرق وحدق في الجزيرة الطويلة. كانت جواتبها مرلفعة 
بشكل حاد من المياه الجارية. وهناك عاليا فوق الجروف المرتفعة كانت توجد 
متحدرات شديدة التحدرء كانت هناك أشجار تصعد فوقهاء» تصعد قمة قوق الأخرى ؛ 
وفوقهم مرة أخرى كانت هناك أسطح رمادية لصخر لا يمكن الوصول إليه» على قمته 
قمة كييرة من الحجر. كانت هتاك طيور كثيرة تدور حولهء ولكن لم تكن هناك أي 
علامة على أي كائنات حية يمكن رؤيتها. 

وعندما كانوا قد انتهوا من تناول طعامهمء تادئ. أراجورن على المجموعة معاء 
وقال: «لقد جاء اليوم أخيراء يوم الاختيار الذي أخرناه طويلا. ما الذي ستصير إليه 
صحبتنا الآن التي سافرت حتى الآن قي رفقة معا؟ هل ستدور غريا مع بورومير 
وتذهب. إلى حروب حتدور؛ أو نذهب شرقا إلى الخوف والشبح؛ أو تقك حا 
ونذهب. في هذا الطريق أو ذلك حسبما يحلو لكل واحد أن يختار؟ أيا كان ما نفعله» قلاابد 
أن تفه متا ا : لا يمكننا أن نتوقف هنا طويلا. العدو على الشاطئ الشرقي» نحن 
نعرف ذلك؛ وكني أحشى آنه ریما كان الأوركيون بالفغل على هذا الجاقب من التهر». 

وساد صمت طويل لم ينطق خلاله أحد بكلمة أو يتحرك . 

وقال أراجورن أخيرا: «حسناء يا فرودو. أخشى أن يكون العبء قد ألقي عليك 
أا أت حامل الخاتم الذي عيتك المجلسن. طريقك تختار ه أنت وحدك. قي هذا 
الأمرء لا يمكتتي أن أسدي إليك أي نصح . أنا لت جند لقت وعلى الرغم من أنني 
حاو لت أن آخذ دوره» فإني لا أدري ما كأن لديه من خطة أو أمل لهذه اتساعةء إذا 
كان اديه أي شيء من هذا القبيل حقا. قي الأعم الأغلبء ييدو أته لو كان هنا معنا 
الآنء فان الخيار كان لا يزال يتوقق عليك أنت:. هذا هو قد رلك» .. 

ولم يجبه فرودو قي الحال. وبعد ذلك تحدث ببطء قائلاً: «أعلم أنتا بحاجة إلى 
العجلة» ولكن لا يمكتني الاختيار. الحمل ثقيل. أعطني ساعة أخرى . وسوف أتكلم 
بعدها. اتركوني وحدي !». 

ونظر أراجورن إليه بشفقة عطوفة» وقال: اکسا اجذا یا فل ودو بن ذو جو. 
سنعطيك. ساعة» وسوف تكون بمفردك . سوق تبقى هنا لبحض الوقت. ولكن لا تبعد 
بعيدا أو خار ج نطاق المتاداة». 

وجلس فرودو للحظة ورأسه مطأطاً . أما ساح الذي كان يراقب سيده بقلق عظيم 
د قهز اة وتمتح قائلا: «الأمر واضح وضوح الشمس »ء وتكن الأمر غير مجد أن 
يتدخل سام في الحديث في هذا الوقت تحديدا» . 


وفي الحال نهض فرودو ومشى يعيدا؛ ورأى سام أنه بيتما كيحوا أنقسهم ولخ ينظر 
إليه؟ فقد كانت عينا يورومير تقبع فرودو بتركيز شديدء حتى اختفى بعيدا عن مجال 
الرؤية بين الأشجار عند سقح أمون هين. ١‏ 


وييتما كان فرودو يتجول دونما هدف أولاً في الغابة وجد أن قدميه كانتا تقوداته 
لأعلى باتجاه متحدرات التل. ووصل إلى مجاز ضيقء ا المتعزرجة تطريق 
كان منذ زمن طويل. في أماكن شديدة التحدرء كانت قد شة شقت سلالم من حجرء. ولكنها 
كاتت الآان متصدعة وبالية» ومشقوقة يجذور الأشجار. وراح يصعد ليعض الوقت» 
غير آبه بالطريق الذي يمضي فيهء حتى وصل إلى مكان تملؤه الحشائش ۔ كانت أشجار 
السمن أتاعية حو لها وقي الضف كان ساف هجر عفرن مطح كانت انر تة 
المرتفعة مكشوفة في الشرق وكانت مملوءة قي ذلك الوقت بضوء الشمس الميكر. 
توقف فرودو وال عن فرق التهرء إلى أسفل هنه يكثيرء إلى تول براتدير والطيور 
تندقع وتدور قي دوامة هائلة من الهواء بينه وبين الجزيرة غير المأهولة. كان صوت 
الراوروس هادرا عظيما ممتزجا بدوي مرتجف عميق . 

وجلس على الحجر ووضع ذقنه بين يديه» وراح يحدق بأتجاه الشرق ولكنه لم ير 
إلا القليل بعينيه. كل ما كان قد جدث منذ أن ترك بيليو المقاظعة كان يمر عبر عقلهء 
واسترجع كل شيءء وكلبه قي ذهنه بإمعان » استطاع أن کد چو کات اة 
ومضى الوقت. وما زال لم يدن من أي خيار. ٠‏ 

وفجأة استيقظ من أقكارهء ألم به شعور غريب يأن شيئا ما كان وراءه: إن هذه 
العين المعادية كانت تترقبه. وقفز من مكانه والتفت؛ ولكن كل ما رآه لدهشته كان 
يوروميرء وكان وجهه باسما وعطوفا. 

وقال وهو يتقدم نحوه: «کئت خائفا عليق + يا قرودو: إذا كان أراجوورن على 
نوات وكان الاوز كوا قرييين مناء ففي هذه الحالة لا يتبغي أن يتجول أي منا 
يففر ده › وأ على وة لتخو هي افر هذا تة اة كما أن قليئ أيضا مثقل 
بالهم والأسى . هل يمكنني أن أبقى الآن وأتحدث لبعض الوقتء حيث إنني قد وجدتك؟ 
سوف يريحني ذلك . حيثما يكون هناك أشخاضص كثيرون جداء فإن كل الحديث يصبح 
نقاشا دون نهاية. ولكن اثنين معا ريما يمكنهما أن يجدا الحكمة» . 

وأجابه فرودو قائلاً: «أنت عطوف . ولكني لا أظن أن أي حديث من شأنه أن يساعدني. 
لأتني أغلم ما يتبغي علي أن أفعله» ولكني خاتف من قعلهء يا بورومير: خائف». 

ووقف بوروميز في صمت . وراح راوروس يهدر ويهدر على نحو متصل ‏ راحت 
الريح تدمدم بين قروع الأشجار. كان فزودو يرتعش . 
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وفجأة جاء بورومير وجلس إلى جوارهء وقال: «هل أنت متأكد من أنك لا تعاني 
دون فائدة؟ أتمنى أن أساعدك . أثت يحاجة إلى مشورة في خيارك. الصعب. ألا تأخذ 
مشو رتي؟» . ش 

فقال له قرو دو : «أعتقد أنني أعرف يا بورومير المشورة التي ستقدمها لي » وسوف 
تبدو بمثابة الحكمة لو لا تحذير قلبي». 

وقال بورومير بحدة: «تحذير؟ تحذير من ماذا؟» ‏ 

«من التأخير . من الطريق الذي ييدو أكثر سهولة. من رقض الحمل الموضوع 
علي . من حسناء إذا كان ينبغي القول» من التقة في قوة وصدق الإإنس». 

«ولكن هذه القوة حمتك طويلا على مسافات بعيدة في بلدك الصغير > على الرغم 

من أنك لم تكن 3 تعر فها» ۔ 

«إنني لا شك في بسالة قومك ‏ ولكن العالم يتغير. قد تكون جدران ميناس تيريث 
قويةء ولكنها ليست قوية بالشكل الكافي . إنها إن أخفقت » فماذا سيحدث إذن؟» . 

«سوف نسقط قي المعركة يبسالة. ولكن لا يزال هناك أمل أنهم لن يفشلوا» . 

وقال فرودو: «ليس هناك من أمل طالما كان الخاتم موجودا». 

وقال يورومير وعيناه تشعان ضوءا: «آء! الخاتم . الخاتم! أليس ذلك قدرا غريبا تنا 
ينبغي أن نعاني كل هذا القدر من الخوف والشك بسبب شيء صغير جدا؟ شيء صغير 
جدا! ولم أره إلا للحظة في منزل إلروند. ألا يمكتني أن ألقي عليه نظرة مرة أخرى؟ 

ونظر فرودو لأعلى ‏ أصيب لبه بالوهن والترود فجأة ۔ ولج الوميض الغريب 
قي عيني يوروميرء ولكن وجهه كان لا يزال عطوفًا ودوداء وأجاب: «من الأقضل 
أ خلال :مكاي 

ققال بورومير: «حسبما تشاء. إتني لا آبه بذلك. ولكن ألا يسمح لي حتى الحديث 
عنه؟ لأنه يبدو أنك لا تفكر دائما إلا في قوته في يدي العدوء في استخداماته الشريرة 
ليس في نفعه. العالم يتغيرء حسيما تقول . سوف تسقط ميئاس تيريثء إذا ظل الخاتم 
موجودا. ولكن لماذا؟ على وجه التأكيدء لو كان الخاتم مع العدو. ولكن لماذاء لو 
كان معنا؟» ‏ 

وأجابه فرودو قائلا: «ألم تكن في المجلس؟ لأننا لا نستطيع أن نستخدمهء وما يفعل 
به يتقلب إلى شر». 

ونهض بورومير قي مكانه وراح يتجول في نفاد صبرء وصاح: «وهكذا قأتت 
تواصل السير. جتدلق» إلروند ‏ كل هؤلاء القوم علموك أن تقول ذلك؛ لأنهم هم 
أنفسهم قد يكونون على صواب. هؤلاء الجن» وأتصاف الجن» والسحرةء سوف 
يحزنونء من المحتمل ‏ ولكن غالبا ما أشك إن كانوا حكماء وليسوا فقط سوى جبناء. 


ل 


ولكن كل حسب نوعه. الارنس صادقو الفؤاد» لن يكون بالاإمكان إفسادهم. نحن قوم 
ميناس تيريث كنا مخلصين عبر-ستين طويلة من التجربة. إننا لا نرغب في قوة سادة 
السحرةء كل ما ترغب فيه هو القوة للدفاع عن أنفسناء القوة في قضية عادلة. وانظر! 
في حاجتنا تجلب المصادفة لنا خاتم القوة . إنه هديةء حسبما أقول؛ هدية لخصوم وأعداء 
موردور . من الجنون ألا نستخدم هذا الخاتم» لتستخدم قوة العدو ضد العدو نفسه. 
الذي لا يعرف الخوف » الذي لا يعرف الرحمةء هذه فقط هي التي ستحقق التصر . ما 
الذي لا يمكن للمحارب أن يفعله في هذه الساعةء قائد عظيم؟ ما الذي لا يمكن أن يفعله 
أراجورن؟ أو إذا هو رقض لم لا يقعل بورومير؟ سوف يعطيتي الخاتم قوة القيادة. 
كيف سأطرد جيوش موردورء وجميع الارنس سوف ينطوون تحت لوائي». 

وخطا بور ومیر للاأمام يخطوات واسعة جيئة وذهاياء وراج يتحدث بصوت عال 
طوال الوقت . كان يبدو أنه قد نسي فرودو تقريباء قي حين أن حديثه استقر على 
الجدران وعلى الأسلحةء وتجمعات الإنس؛ ورسم الخطط تتحالفات عظيمة 
وانتصارات مجيدة ستأتي؛ وتخلص من موردور» وأصيح هو نقسه ملكا عظيماء خيرا 
وحكيما. وفجأة وقف ولوح يذراعيه. 

وصاح قائلاً: «ويطنبون منا أن نرميه ونتخلص منه! لا أقؤزل دمره. قد يكون هذا 
حسناء إذا كان للعقل أن يظهر أي أمل في إنجاز ذلك. ولكق ليس الأمر على هذا 
النحو. الخطة الوحيدة المقترحة أمامنا هي أن يمشي نصف22) في عمى وجهالة إلى 
موردورء ويقدم للعدو كل الفرصة للاستيلاء عليه لتفسه مرة أخرى ‏ حماقة!». 

والتفت فجأة إلى قرودو مرة أخرى وقال«يكل تأكيد أنت ترى ذلك» يا صديقي؟ 
تقول أنك خائف . إذا كان الأمر كذلكء فإن أكتر الأشخاص جرأة عليه أن يعذرك. 
ولكن ما يعترض ليس هو قطرتك السليمة؟» . 

ورد عليه قرودو بقوله: «كلاء إنني خائف ‏ خائف بكل يساطة. ولكني سعيد لأنني 
سمعتك تتكلم على وجه كامل جذا - .عقلي أكثر وضوحا الآن». 

«عندئذ فسوف تأتي إلى ميناس تيريث» ‏ صاح بورومير بذلك. وكانت له عينان 
تلمعان ووجه تواق . 

فقال له قرودو: «لقد أسسأت فهمي» . 

وأصر بورومير متسائلا: «ولكنك ستأتي معي » على الأقل لبعض الوقت» مدينتي 
ليست بعيدة من هنا الآن؛ وهي أقل بعدا من هناك إلى موردور منها من هنا. لقد أمضينا 
وقتا طويلاً قي البرية» وتحتاج إلى أخبار عما يفعله العدو قبل أن تتحرك أي حركة. 


(1) نصف ‏ جم:لوقع - يقصد به هنا فرودو (ولعل أفضل ترجمة للكلمة في افلهجة المصرية الدارجة هي التص؛) 
(المترجم) 
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قفا معي يا فود ووا کا انا و اة لرا ك قل ھام ك : 
إذا كان لزاما عليك المغامرة». ووضع يده على كتف الهوبيتي بطريقة ودودة؛ ولكن 
فرودو أحس اليد كر كتكري في إكار وا مكدو نه + وتراجع للوراء سريعاء ونظر” في ذعر 
إلى الرجل الطويل» قدر طوله مرتين تفرييا ويفوقه مرات كثيرة في قوته . 

وقال يورومير: : «لماذا أتت غير ودی › ومعاد بهذا القدر؟ إنني رجل مخلص › 
لشت لصا ولا ما .“إلى وحاحة إلى اده وات عرف واف مه وك أعطيف 
كلمتى أنني لا أرغب في الاحتفاظ به . ألن تدعتى على الأقل أجرب خطتى؟ أعرنى 
الخاتم!». 

وصاح فر ودو: «لا! لا! لقد وضع المجلس مسئولية حمله علي أنا» . 

وصاح ”بورومير: «سيغلينا العدو بسبب حماقتنا نحن. لكم يغضبني ذلك! أيها 
الأحمق! أيها الأحمق العنيد! تسير طواعية من تلقاء تفسك إلى الموت وتدمير قضيتنا. 
إذا كان لأي فان الحق في المطالبة بالخاتم» فإن هؤلاء سيكوتون رجال نومينورء 
وليس الأنصاف . لا بد أن يكون لي . أعطه لي!» ۔ 

ولم يجيه فرودوء ولكنه تحرك بعيدا حتى وقف الحجر المسطح العظيم بينهماء > وقال 
له بورومير في صوت أكثر اتخفاضا: «تعالء تعال» یا صديفى ! لم لاا تتخلص منه؟ لم لا 
تتحرر من شكك وخوقك؟ يمكنك أن تلقي باللائمة علي» إذا شئت ؛ يمكنك القول أنني كنت 
را ا وأخذته منک والقوة . لأنني قوي أكثر من اللازم بالنسبة لكء أيها النصف» ۽ قال 
ذلك وهو يصيح فيه؛ وفجأة قفز فوق الحجر العظيم وقفز 0 فرودو. وتغير وجهه 
الجميل واللطيف بشكل بشع مخيف؛ كانت هناك تار متوهجة في عيتيه 

وتفاداه فرودو ورا منه وجعل الحجر بينهما مرة أخرى ا نوی هببيء 
واحد يمكنه أن يفعله: أخر ج الخاتم في سلسلته› وهو یر تعش › عة فى ستيه مر ما 
عندما كان بورومير يقفز عليه مرة أخرى. ولهث الرجل»ء وحدق للحظة في ذهول» 
وبعد ذلك جرى في جنون في المكان ء يبحث عنا وهناك بين الصخور وبين الشجر. 

وصاح: «أيها المحتال التعيس. دعني أضع يدي عليك! الآن أفهم ما يدور في 
عكلكي شوق تالخد الكامة. إلن ماو وي در تيه E‏ دكات 
لتتركنا في وضع حرج وصعب . اللعتة عليك». ووقع باسطا ديه وكدعية و E‏ على 
وجهه. كا لحكل راكنا كنا را ت ته قد حلت ده كلو ةا وكا لوقه ذلك اتر 
في اليكاء فجأة . 

ونهض ومرر يده أمام عبنيه › وهو ينعد الموع حدهء وصاح: : دما الذي قلته؟ ما 
الذي فعلته؟ فرودوء فرودو!» واستمر ينادي عليه: «عد! لقد أصابتني نوبة من جنوزنب 


ولكئها مضت وانقضت . عدا» .۔ 
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ولم يأته أي جواب . بل إن فرودو لم يسمع صيحاته لقد كان بعيذا جدا بالفعل. 
يقفز في عمى صاعدا الطريق إلى قمة التل. راح الرعب والحزن يهزانه» حيث كان 
يرق فى رور عه بوارو كيل ارين اون + و ن تدر قارن.. 

وسريعا خرج وحده وظهر على قمة أمون هين » وتوقف» وهو يلهت ليجد النفس 
قاض كما لو كان خلال السديم» دائرة مسطحة واسعةء ممهدة بأحجار لوؤحية ضخمةء» 
ومحاطة بشرفة مقرجة متهاويةة!)؛ وفي الوسط كان موضوعا على أريعة أعمدة منحوتة 
مقعد عال» يتم الوصول إليه بسلم له درجات كثيرة. وصعد لأعلى وجلس على المقعد 
القديمء وهو يشعر كأنه طفل ضائع قد صعد على عرش ملوك الجبال. 

في اليداية» لم يكن يرى إلا القليل. كان يبدو أنه في عالم من سديم لم يكن فيه 
سوى الظلال: كان الخاتم في يده. يعد ذلك راح السديم ينقشع هنا وهتاك» ورأى 
خالا رة وواضحة كما لو كانت تخت عدنيه فوق طاولة ٤‏ وضع ذلك بعيذة نائية- 
ْم يكن هناك أي صوتء لم يكن هناك سوى صور حية مشرقة. بدا العالم وقد انكمش 
وغرق قتي الصمت. كان يجلس فوق مقعد الرؤية» على أمون هين» تل الرؤية لإنس 
فو مينوو - . باتجاه الشرق نظر إلى أراض مجهولة غير مدونة على خرائطء وسهول 
لذ أسماء لياه و خد انا الال نظرء وكات انين O‏ 
متل شريط تحتهء وكانت الجبال الضبابية تقف صغيرة وصلبة مثل سن مكسورة. 
وياتجاه الغرب نظر ورأى مراعى روهان الشاسعة؛ وأورثانك» يرج أيزنجاردء متل 
مسمار أسود. وباتجاه الجنوب نظر وكان تحت قدميه مباشرة النهر العظيم ملتويا مثل 
موجة منقلبة وراح يتدفع بقوة فوق شلالات راوروس إلى حفرة مزيدة؛ راح قوس 
قزح المتوهج يلعب فوق الأدخنة. ورأى إثير أندوينء دلتا النهر العظيمة» وعشرات 
الآلاف من طيور البحر تدور مثل سحابة غبار بيضاء في الشمسء وأسفل منها بحر 
أخضر وفضي» يترقرق في خطوط لا نهائية 

ولكن في كل مكان ؛ تظر فيه رأى SET‏ كانت الجبال الضيابية 
تزحف مثل تلال النمل: كار نالور كرون يصدرون خارجين من آلاف الحفر. تحت 
غصون الغابة المظنمة كان هناك بزاع قاتل للإنس والجن والحيوانات الضارية ‏ كانت 
أرض البورينجيين تحترق؛ كانت هتاك سحابة فوق موريا؛ كان الدخان يرتفع على 
حدود لورين. 

كان الخيالة يجرون بخيلهم عدوا فوق مراعي روهان؛ كانت الذئاب تتهال من 
أيزنجارد. ومن مرافئ هاراد راحت البوارج الحربية تبحر منطلقة قي البحر؛ ومن 


Barclermenr a)‏ شركه مقر جه جدار دو فتحات على سطح حصن يطلق عتيا التار. (كامو س المورد) (المترجم) 
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الشرق كان الإتس يتحركون دون انقطاع: رجال بسيوف» ور جال بحراب؛ ورجال 
بأقواس فوق صهوات الجيادء العجلات الحربية للزعماء وعربات ضخمة محملة:. 
كانت كل قرع سرد الققادع كي خالةجر EAE‏ بعد ذلك التفت وبا مرو اخرى. 
وای تان تويك :بدت بعيدة تجداة و قله حفر اها یکا ها أبزاح كتيوه + 
أبية و جميلة على مقعدها فوق الجبل؛ كانت جدرانها الحر بية تتوهج مثل الفولاذ» وكانت 
أبرا ج الهجوم الخاصة بها تلمع بالكتير من الرايات . وقفز أمل قي صذره . ولكن كانت 
هناك قلعة حصينة أخرى تقاد ضد ميناس تیر یٿ › أعظم وأكثر قوة . ويعيداء باتجاه 
الشرق» سحبت عينه دون رغبة مته. ومرت عبر جسور أوسجيلياث المدمرة» 
وبوابات ميناس مورجول العابسةء والجبال المسكونة بالأشباح» ونظرت على 
جورجوروث» وادى الرعب في أرض موردور كان الظلام يرقد هنالك تحت 
الشمس . كاتت التار تتوهج ويط الدخان . كان جبل الهلاك يحترق ٠‏ ودخان عظيم 
يرتفع في الجو. عندئذ توقف بصره أخيرا: جدار فوق جدارء جدار حربي فوق جدار 
حربيء سوداءء متينة على نحو يتعذر قياسه» وجبل من حديدء وبوابة من قولاذ. 
وبرج من من أدمتتء تقد راها: ناراد دوو ەة اوو - وتخلى عنه كل الأمل . 

وفجأة أحس بالعين . كانت هناك عين في برج الظلام لم تتم . علم أنها قد أدركت 
نظرته المحدقة وأحست يها. كانت هناك إرادة شرسة تواقة. وقفزت باتجاهه؛ شعر بها 
مثل إصبع تقريباء تبحث عنه. وسريعا سوف توقغ به تعرف على وجه التحديد 
مكانه. ولمست أمون لهو. وحدقت في تول براندير ‏ وألقى بنفسه من على المقعدء 
وجثا على ركبتيه» وغطى رأسه بغطاء رأسه الرمادي. 

وسنمح نفسه يصرخ عاليا: «أبداء أبدااً أو هل كان ذلك: : حقا آت» آت إليكم؟ لم يمكته 
أن يحدد. بعد ذلك جالت بخاطره فكرة أخرى مثل وميض ضوء من نقطة أخرى من 
القوة: اخلعه! اخلعه! أيها الأحمق » اخلعه! اخلع الخاتم! 

ور اكتف تان ارعان اكه و لط مار نة اما ن فاط ال فاته 
تخترقانه» قإنه راح يتلوى ويتعذب. وفجأة أصبح على وعي بنفسه مرة أخرى. 
فرودوء لا الصوت ولا العين: حر الا ختيار » ومعه لحظة واحدة متبقية يقعل قيها ذلك 
وخلع الخاتم من إصيعه. كان جاثيا على ركبتيه في ضوء الشمس الصافي أمام المقعد 
العالي. كان هناك ظل أسود يبدو أنه يمر فوقه مثل ذراع؛ وأخطأ أمون هين وراح 
يتحسس غرياء وتلاشى . بعد ذلك أصبحت السماء كلها خالية وزرقاء » وراحت الطيور 
تغني فوق جميع الأشجار. 

ونهض فرودو على قدميه. كان به إعياء شديد» ولكن إرادته كانت ثابتة راسخّة.. 
وكان قلبه أكثر خلوا من الهموم . وتحدث بصوت عال مع نفسهء قائلا: «سوف أقعل 
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الآن ما يتحتم علي قعله. هذا على الأقل واضح: ر إن شر الخاتم يؤثر بالفعل حتى على 
صحبة الخاتم» ولا بد أن يتركهم الخاتم قبل أن يفعل المزيد من الضرر ويلحقه بهم. 
سوف أذهب بمفردي . بعضهم لا يمكتني الوثوق بهء وأولئك الذين يمكنني الوثوق بهم 
أعزهم وأحيهم كتيرا جدا: سام العجوز المسكينء» وميزي ويبيين. وسترايدارء أيضا: 
قلبه يتوق إلى ميناس تيريت » وسوف يحتاجون إليه هناك» أما بورومير فقد سقط في 
الشر. سوف أذهبه بمقردي . في الحال». 

ومضى سريعا هابطا عير الممر وعاد إلى المرجة التي وجده بورومير فيها. بعد 
ذلك توقف» وراح يصغي. ظن أنه سمح صرخات وتداءات من الغابة يالقرب من 
الشاطئع أسقل هنه. 

وقال: «سوق يبحثون عني. أتمنى أن لو عرفت كم عبت عنهم. ساعات» أظن 
ذلك» . وتلعثم» وقال متمتما: «ما الذي يمكتني أن أفعله؟ ينبغي أن أذهب الآن وإلا فلن 
أذهب أبدا. لن تكون أمامي أي فرصة مرة أخرى ‏ إنتي أكره أن أتركهمء وعلى هذا 
النحو دونما أي تقسير . ولكنهم سيفهمؤن بكل تأكيد. سام سوف يتفهم الأمر. وماذا 
أيضًا يمكنني أن أفعله؟» ‏ 

وأخرج الخاتم بطيئاء ولبسه مرة أخرى , وتلاشى: .و«مضى هابطا عير التل» في 
أقل من خشخشة ريح 

ظل الآخرون طويلاً عند جاتب النهر. لزموا الصمت لبعض الوقت» وهم 
يتحركون فيما حولهم في قلق؛ ولكنهم كانوا عندئذ يجلسون في دائرة» وكاتوا يتحدثون . 
كانوا يحاولون من وقت لآخر الحديث عن أشياء آخرى ء عن طريقهم الطويل وعن 
مغامرات كثيرة؛ راحوا يسألون أراجورن عن مملكة جندور وتاريخها القديم» وبقايا 
أعمالها العظيمة التي لا يزال بالإمكان رؤيتها في أرض إمين مويل الحدودية الغريية 
هذه: الملوك المصمنوعة من الحجر ومقاعد أمون لهو وأمون هين» والسلم العظيم إلى 
جوار شلالات راوروس . ولكن كانت أقكارهم وكلماتهم تعود دائما إلى فرودو وإلى 
الخاتم:. ما الذي سيختار فرودو أن يفعله؟ ولماذا يتردد؟ 

وقال أراجورن: «إته يقلب الأمر على كل وجوهه يشأن المسار الذي يدقع إلى 
افا ر أ كك ها كو ن قينا اعت نا سكل لقد يات الأمر الآن أكثر يأسا بالنسبة 
للمجموعة أكثر من أي وقت مضى أن يدهيو شرقاء حيث إن جولام کان يتتبعهم» 
ولابد أن نخشى أن يكون سر رحتتنا قد كشف للعدو بالفعل ۔ ولكن ميناس تيريث ليست 
أكقر قربا من النار > تدمين الكمل د 
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ودنا تظل» هناك ف ا قت د مو فا قا عا وك الفة دون وات 
لا يأملون في أن يفعلوا حتى ما قال إلروند أنه خارج نطاق قوته: إما أن يحتفظوا 
بلخم مر ا أو أن يكبحوا قوة العدو بالكامل عندما يأتي ليأخذه. أي طريق سوف 
تاره یواعد ھا الو كان :فى مكان. رودو آل أخري :+ الان ها فق ال 
کد کی اک 

وقال ليجو لاس: «كم هي فادحة خسار تتا! ولكن من اللازم اللازب أن تتخذ قرارنا 
دون مساعدة مته. لماذا لا يمكننا اتخاذ القرارء حتې نساعد قرودو؟ دعونا نستدعه 
وبعد ذلك نجري اقتراعا! إتني سأصوت لصالح ميناس تيريث» . 

وقال جيملي: «وأنا كذلك . إننا ‏ بالطيع - لم نرسل إلا لمساعدة 0 عبر 
الطريق ». وألا نذهب إلى أبعد مما نريد ونرغب؛ ولي 0 أحد ملتزم يقسم أ و 
أن يذهب إلى جيل الهلاك . لقد كان رحيلي من لوثلورين م 
هناء وإتني أقول هذا: الان قد وصتنا الخدا كر بكو بك كر 
اترك فرودو. سوف اختار ميناس تيريث ٠»‏ ولكنه إن لم يخترهاء قإنني ساتيعه». 

وقال ليجو لاس : «وأنا أيضا ينا قفنت معه. ستكون خيانة أن نودعه هنا ونتخلى عنه» ‏ 

كان ازاك رونك E‏ تالجس مكو ا وكيا عقوي بن لك نا قوت 
شرقاء قفي هذه الحالة لن يكون الجميع في حاجة للذهاب معه؛ ولا أعتقد أن الجميع 
سيتبغي عليهم الذهاب معه. المغامرة يحفها اليأس: وهي كذلك بذات القدر بالنسبة لتافية 
مثلما هي بالنسبة لثلاثة أو اثنين» أو واحد بمقر ده . إنكم لو تركتموة ني أختارء فِإتَِيسأعين 
كلاكة من 'الراقاق :ساب لدی لق يكتول أى شر خلانا لك وجل 4 واا شوق وة 
بورومير ير إلى مدينتهدء حيت يحتاج إليه أبوه وشعبه؛ ومعه ينبغي أن ۾ يذهب كل الآخرين » 
أو على الأقل راو وبيريجرينء إذا لم يكن ليجولاس راغبا في تركنا». 

وصاح ميري قائلاً: «لن يحدت ذلك على الإطلاق . لا يمكننا التخلي عن فرودو! 
E sS‏ طح سيق طلى لدب . ولكننا لح 
ندرك ما الذي سيعنيه ذلك. كان يبدو مختلفا بعيدا جدا في المقاطعة أو في ريقنديل. 
سيكون جنونا وقسوة أن نترك فرودو يذهب إلى موردور ا 0 

وقال يييين: «ينبغي عليتا أن تمتعه. وهذا ما هو قلق يشأنه» إنني واتق من ذلك . 
إنه يعلم أننا لن توافق على ذهابه شرقا. وهو لا يحب أن يطلب من أي شخص أن 
يذهب معدء الرقيق المسكين العجوز. هل تتصورون ذلك: يذهب وحده إلى 
موردور!» وارتجف بييين. «ولكن الهوبيتي العجوز السخيف العزيز» ينبغي عليه أن 


(1) حامل انخاتم» أي فرودو (المترجم) 


يعرف أنه ليس لزاما عليه أن يطلب . يتبغي عليه أن يعلم أننا إن لم تستطع منعد» فإنتا 
لن نتركه يذهب وحده». 1 

وقال سام : «أستميحك عذرا ‏ لا أعتقد أنك تفهم سيدي على الإطلاق . إنه ليس 
تود داشا ع الطريق الذي يريد أن يسلكه  ak‏ كالح كينا بر ادر ردك علي 
أية حال؟ بالنسبة لدء أقصدء مع اعتذاريء يا سيدي بور ومير»؛ قال ا ذلك ع 
واستدار. كانت تلك هي اللحظة التي , اكتشفوا فيها أن يوروميرء الذي كان في بداية 
الأمن تليق ضام فى الا من , الخار ج » لم يعد موجودا في مكانه. 

وصاح سامء وقد بدا عليه القلق: «والآن» أين يكون قد ذهب؟ لقد كان غرييا 
بعض التبيء في الفترة الأخيرة» بالنسبة لعقلي. ولكن على أية حال هو ليس في هذا 
الشأن . انه منطئق إلى ديارهء كما كان يقول دائما؛ ولا لوم عليه . ولكن السيد قرودو» 
يعلم أنه يجب عليه أ. ن يجد شقوق الهلا ك» إذا استطاع . ولكنه خائف . والأن لقد وصل 
الأمر إل لي النقطة الحر جةء إنه ببساطة مرعوب . ذلك هو مثار قلقه واضطرابه. بالطبع 
قد ,تلقى بعض التعليم والتدريب» إذا جاز لي القول ‏ ونحن جميعا تلقينا ذلك - منذ أن 
غادرنا ديارناء وإلا لكان مرعوبا [ للغاية لدرجة أنه كان سيرمى الخاتم في النهر ويفر 
CESET‏ لضف كه ا TE E‏ الس قافا وقد نذا 
ا ا ا 9ه + نين تكله أطاتتر نه نقمي هذا اشر الكون يفلقه 
انه إذا أكره نفسه وقرر الذهاب» فإته سيود الذهاب بمفرده. انتبهوا لكلماتي! سنكون 
في ورطة عندما يعود. لأنه سيكره تفسه ويقنعه بالذهاب تماماء متأكد من ذلك مثلما أنا 
متأكد من ا أسيمه با حيتز » . 

وقال أراجورن: «أعتقد أنك تتكلم بشكل أكثر حكمة من أي واحد منا يا سام . وما 
الذي سنفعلته : > اذا تبت صحة ما تقو ل؟». 

وصاح يييين , قائلا: «نمتعه! لا تدعه يذهب  »!‏ 

ققال أراجورن: «وكيف ذلك يا ترى؟ إنه هو الحامل» ويقع عليه مصير الحمل. 
لا أعتقد أنه من دورنا أن ندقعه في هذا الطريق أو ذاك . كما أتني لا أعتقد أننا سننجح› 
إذا نحن حاولا ذلك . هناك قوى أخرى تؤثر عليه أكثر قوة بكثير» . 

وقال بييين: «حسناء أتمنى أن يكره نفسه ويقنعها بالذهاب» ويعوده ويدعنا تنهي 
هذا الأمر. إن هذا الانتظار ر هيب! بالتأكيد لقد حان الوقت؟» . 

وقال أراجورن: «نعم. لقد مرت الساعة منذ وقت طويل. الصبح يكاد ينقضي . 
يتبغي علينا أن ننادي عليه». 
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باتجاههم دون أن يتكلم . يدا وجهه متجهما وحزينا. وتوقف كما لو كان يقوم بعد أولئك 
الذين كانوا حضورًاء ويعد ذلك جلس بمعزل عنهم» وعيتاه في الأرض . 

وسأله أراجورن قائلاً: «أين كنت يا بورومير؟ هل رأيت فرودو؟». 

وتردد بورومير لمدة ثانيةء ثم أجاب ببطء: «تعمء ولا. نعم: وجدته في مكان ما 
صاعدا عبر التلء وتحدثت معه. وألححت عليه أن يأتي إلى ميناس تيريث وألا يذهب 
إلى الشرق ‏ وزاد غضبي وتركني ‏ وتلاشى ‏ إنني لم أر مثل هذا الشيء يحدث من 
قبل أبداء على الرغم من أنني قد سمعت عنه في الحكايات . لا بد أنه قد ليس الخاتم في 
إصيعه. لم أستطع العثور عليه مرة أخرى . أعتقد أنه سيعود إليكم». 

وقال أراجورن» وهو ينظر بشدة ولكن ليس بعطف كبير إلى بورومير: «هل هذا 
كل ما يتوجب عليك أن تقوله؟». 

وأجابه قائلا: «نعم . لن أقول أكثر من ذلك بعد» . 

وصاح سامء وقد هب واقفا: «هذا أمر سييء! لا أدري ما الذي كان هذا الرجل 
بصدده . لماذا يليس السيد الفرودو الخاتم؟ لح يكن ينبغي عليه أن يقعل ذلك؛ وإذا كان 
قد فعل » فمن الذي يدري ما قد يكون قد وقع له!» . 

وقال ميري: «ولكنه لن يبقيه قي إصبعه. ليس عندما يكون قد تجا من الزائر غير 
المرغوب قيه» مثلما اعتاد بيلبو أن يقعل» . 

وصاح ييبين : «ولكن أين ذهب؟ أين هو؟ لقذ مضى وقت طويل جدا منت ذهابه الآن؟» ‏ 

وسأل أراجورن: «كم مضى من الوقت منذ أن رأيت فرودو لآخر مرة يا بورومير؟». 

وأجابه قائلا: «تصف ساعةقء ربما. أو ريما تكون ساعة. وقد كوو لت لتك 
الوقت منذ ذللك ‏ لا أدري! لا أذري!» ووضع رأسه بين يديه › وجلس كما لو کان قد 
أحتاة الحزن:: 

وصاح سام: «مضت ساعة منذ أن اختفى! يجب علينا أن نحاول ونعثر عليه في 
الحال ‏ هيا بنا!» ۔ 

وصاح أراجورن: «انتظروا لحظة! يجب علينا أن نقسم أنفسنا اثتين اثنين › وتر تب 
ات اتتحطر و 11 انر واا 

لم يكن ذلك مجديا. إنهم لم يلاحظوه. وانطلق سام أولاً. وتبعه ميري ويبيين» 
وكانوا بالفعل يختفون ياتجاه الغرب بين الأشجار إلى جوار الشاطئ» وهم يصيحون: 
فرودو! فرودو! بأصواتهم الهو بيتية الواضحة العالية. كان ليجولاس وجيملي يجريان . 
بدا أن المجموعة قد أصيبت بسعار أو جنون مقاجئين . 

وقال أراجورن في غيظ: «سوف نتبعتر جميعا وتتوه۔ يا بورومير! لا أدري أي 
دور لعبته انت في هذا العمل الشريرء ولكن ساعدنا الاان! لتذهب وراء هذين الهو بيتيين 
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الصغيرين» وتخرسهما على أقل تقدير » حتى إذا لم تستطع أن تعثر على فرودو- قعد 
إلى هذه النقطةء إذا وخدتدء أو عثرت على أي آثاراله. متوف أعود في الحال». 

وقفز أراجورن واققا سريعًا وذهب يبحث عن سام. وعندما واصل إلى المرجة 
الصغيرة مياشرة بين أشجار السمّن لحق به» وهو يكد صاعدا التلء وهو يلهث 
ويتادى ». فرودو! 

وقال له: «تعال معي يا سام! لا ينيقي أن يكون أي منا بمفرده. هناك شر من حولتا 
هنا. إنني أشعر يه. سوف أذهب إلى القمة» إلى مقعد أمون هين» لأرى ما يمكن 
رؤيته. واتظر! الأمر كما حدثني قلبي» ذهب قرودو في هذا الطريق . اتبعتي؛ وأبق 
عينيك مفتوحتين!» وسار مسرعا عير الطريق لأعلى . 

ويذل سام قصارى جهذه» ولكنه لم يستطع أن يلحق بسترايدار الجوال:» وقي 
الحال تاکن عنة كثيرا : إنه لم يذهب بعيدا قبل أن يختقي أراجورن عن الرؤية أمامه. 
وتوقف سام وهو يلهث. وفجأة ضرب رأصه بيده. 

وقال بصوت عال: «قق» يا سام جامجي! إن رجليك قصيرتان للغاية» لذلك 
استخدم رأسك! لأرى الآن! بورومير لا يكذب» هذه ليست طريقته؛ ولكته لم يخبرنا 
كل شيء - هناك شنيء ما أخاف السيد قرودو إلى أيعد حد. لقد أجبر نفسه بالأمر وأقنعها 
بيهء بشكل سريع ومفاجئ. لقد اتخذ قراره أخيرا ‏ أن يذهث . إلى أين؟ نحو الشرق . 
ليس بدون سام؟ نعم» حتى بدون رجله سام . هذا صعبء قاس وصعب» ‏ 

ومرر ساح يده فوق عينيهء وهو يدقع عنهما الدموع » وقال: «اثيت يا جامجي! 
فكرء إذا كنت تستطيع! لا يمكنه أن يطير عبر النهرء ولا يمكنه أن يقفز قوق مساقط 
المياه . ليس لديه أي عتاد. ولذلك لا يد أن يعود إلى القوارب . يعود إلى القوارب. عد 
على القواربء يا سام » مثل البرق!». 

واستدار سام واتطلق مثل القذيفة عاتدا هايطًا الطريق. ووقع على الأرض 
وجرحت ركيتاه.. ونهض وواصل جريه . وصل إلى حافة مرجة بارث جالن إلى 
جوار الشاطي» حيث كانت القوارب قد سحبت من الماء . لم يكن هناك أحد . كان يبدو 
أن هناك صيحات في الغابة وراءهء ولكنه لم يعرها اهتماما. ووقف يحدق للحظةء 
ساكنا تماماء قاغرا فاه. كان هناك قارب ينزلق إلى أسفل الضفة من تلقاء نفسه تماما. 
وبِصرخة اتطلق سام مسرعا عبر الحشائش . وانزئق القارب إلى الماء . 

وتادی سام عاليا: «إني قادم يا سيد فرودو! إنى قادم!؛ وقذف بنفسه من على 
الضفة» وأمسك بالقارب الذي كان يرحل . ولكنه أخطأه بمقدار ياردة واجدة. ويصيحة 
منه ورشرشة ماء سقط ووجهه لأسفل في المياه العميقة السريعة. ونزل قي الماء وهو 
يغرغرء وأطبق النهر على رأسه المجعد. 
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وجاءت صرخة رعب من القارب الخالي. ودار مجداف سريعا وغير القارب 
اتجاهه. وصل قرودو قي الوقت المناسب وأمسك بسام من شعر رأسه وهو يطفو فوق 
الماءء وييقبق وينازع الموج . كان الخوف يحدق في عينيه البنيتين الدائريتين ‏ 

م يا سام يا رجلي العزيز! الآن خذ يدي! !4». 

وقال سام وهو بلهث: «أنقذني » يا سيد فرودو. إنني أغرق . لا أستطيع أن أرى 
يدك» . 

«ها هي ذي. لا تقرصء أيها الرجل! لن أدعك تفلت مني. سر قي الماء ولا 
تتخبط » وإلا فإنك ستقلب القارب. هو ذا الآنء أمسك يجاتب القارب» واتركنى 
أستخدم المجداف!». ١‏ 

ويضربات قليلة» أحضر قرودو القارب للوراء إلى الضفةء واستطاع سام أن 
فاق كار جاه مت صل كان الماءم وکت فر ودی انات ركفن على اطي مره 
أخرىء وقال: 

ومن عرق أكل آل اع المز ف اة المكوية أت اسر اها جا با سا 

وقال سام وهو يرتحف: «أوءء يا سيد قرودي» هذا قاس وصعب! هذا قاس 
وخ أن ارلا فا ى مامد اک اك كه حه ت ا جا أن 
كنت الآن؟». 

«في طر يقي في سلام» . 

فال نا ررقي ملام ا ردك تنام يوس و اعا ا لم اکن لأحتمل ذلك » 
كان ذلك سيكون يمثاية الموت بالنسبة لي» . 

وقال له ة قرودو: «سيكون ذلك بمثابةٍ الموت بالنسية لك لو أنك جئت معي يا سام 
اک ذللك ». 

و قال مام ولس ذلك آکیدا مثل تر کی هنا وراءك»©». 

«ولكني ذاهب إلى موردور». 

إتتي أعرف ذلك جيدا بالشكل الكافيء يا سيد قرودو. يالطيع أنت ذاهب إلى 
مور دور . انا كادم معك». 

فقال له قرو دو: «والاآن › يا سام . لا تعقني! سوق يعود الآخرون في أي لحظة. 
اهراک ا ي اک كوت لزاما على أن آجادن می و افر ا ون 
تواتيني الشجاعة أبدا أو الفرصة» لأنطلق في ر حاتي . ولكن يجب علي أن أذهب الآن 
في الحال . هده هي الطريقة الو حيدة». 

و أحايه سباع کاو اتی یکذ و کی اکن فر دک رک امن ك 
وإلا قلن يذهب أي منا. سوق أخرق القوارب كلها أولا وأدمرها». 


كان کرو دی خف قعل :لمن اليف کت ومين وال ماکان دو قال كد رارک 
واحدا! سوف تحتاج إليه. ولكن لا يمكنك أن تأتي على هذا التحو دون عتاد أو طعام أو 


وصاج, سام في لهفة: «فقط انتظرني لحظة» سوف أحضر حاجياتي! كل شيء 
دام ويخك أظن رنها معد «الزيكة لمر هب اناف سو عانالي معفيية ير أخر بن 
حزمته من بين كومة الأحزمة من المكان الذي وضعها قرودو قيه عندما قام يإفراغ 
القارب من حاجيات رقاقهء واخذ بطانية إضافية» وبعض علب إضافية من الطعام ء 
وجرى عاتدا. 

واقال :قز وق ور ها فك سروت كل خطدلي ١‏ تنبت متاك من قاتدة فى "انهو وت 

منك. ولګڼي سعديدء يا سام. لا يمكنني أن أخبرك يمدى سعادتي م ال معي" من 
الواضيح“أنتا قد أعددنا الا ركه و يحون خلرينا امف ؛ 
عمو يعتئ بهم سترايدار . لا أقترض أننا سنراهم مرة أخرى» . 

واقال سام: «ولكنء. ربماء يا سيد فرودو. ربما». 


وهكذا انطلق فرودو وسام في آخر موحلة من مراحل المهمة معا. راح فرودو 
يجدف بعيدا عن الشاطئ» وحملهما النهر سريعا يعيدا عبر ذر#ع النهر م 
ومرورا أمام جروف تول براندير العابسة. وار واد هدز ساق العقاية قر باد 8 
بتلك المساعدة التي استطاع سام أن يقدمهاء كان المرور عير التيار ة قي النهاية الجنوبية 

من الجزيرة وتوجيه القارب ياتجاه الشرق N EN‏ 

واخ وصلا إلى الاوك" رة اکر ی ١‏ المتكذو الث التستوانية لز ف الفا 

وهناك وجدا شاطنا منحدراء وسحبوا القارب من الماءء عاليا قوق الماءء وأخفياه جيدا 
قدر استطاعتهما وراء جلمود عظيم. بعد ذلك رقعا أحمالهماء وانطلقا في رحلتهماء 
يبحتان عن طريق يصل بهما إلى تلال إمين مويل الرماديةء» ويهبط يهما إلى ١‏ 
الظلام . 
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الجزء الأول من ملحمة جيه.آر آر. تولكين الرائعة ”سيد الخواته“ 


قام سيد الظلام -ساورون- يحشد واستدعاء جميع خواتم السلطة إليه - 
وهي الوسيلة التي ينوي يها السيطرة على الأرض الوسطى وحكمها. وقد كان 
كل ما ينقصه في خططه للسيطرة هو الخاتم الأوحد ؛ الخاتم الذي يحكمها 
ويسيطر عليها جميعا » والذي كان قد وقع في يدي الهوبيتي؛: بيلبو باجيتز. 
في قرية ساكتة هادئة في المقاطعة: وجد فرودو باجيتز الشاب الصغير نضسه 
مواجها يمهمة هائلة: حيث إن اين عمه الكبير بيلبو عهد إليه بالخاتم ليكون 
تحت رعايته. ينيغي على فرودو أن يترك ديارة ويخرج في رحلة خطيرة عير 
الأرض الوسطى إلى «شقوق الهلاك» › وهناك يقوم بتدمير الخاتم ويهزم سيد 
الظلام ويحبط خططه وأغراضه الشريرة. 

”تنقسم الشعوب التاطقة بالانجليزية إلى الذين قرءوا الهوبيت 
وسيد الخواتم وأولئك الذين سوف يقرأونه.“ 


« قدا تایه 
”تحفة رائعةء بالتأكيد ما من شك في ذلاف.“ 
ركسع ما اد راه 
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